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وق الككهزت 


( الخد لله الذى أنزل على عبده الك.تاب ول يحمل لله عوجاً . قيما لينذر 
بأساً شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ااذين يعملون الصالحات أن لحم أجراً 
حسناً . ما كثين فيه أبدا . وينذر الذن قالوا اتذذ ابته ولدآ . مار به من 
ولا لآبائهم تبر تكلءة نخرج منأفواهبم إن يةولون إلا كذباً) -١«‏ ه». 

عل الله جل وعلا عباده فى أول هذه السورة الكرعة أن حمدره على 
أعظم نعمة أنعمها عليهم ؛ وهى إنزاله على نيينا صل الله عليه وسل هذا القرآن 
العظم ٠‏ الذى لا اعوجاج فيه ؛ بل هو فى كال الاستقامة . أخرجهم به من 
الظلدات إلى النور . وبين لهم فيه العقائد » والحلال والحرام , وأسباب دخول 
الجنة والنار, وحذرم فيه منكل ما يضرم : وحضهم فيه على كل مأيتفعهم » 
فهو النعمة العظمى على الخلق ٠‏ ولذا علموم رمم كيف تحمدو نه على هذه النعمة 
الكبرى بقوله : ( ال+د لله الذى أنزل على عبدء الكتاب . . ) الآية . 

وما أشار له هنا من عظم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال هذا القران 
العظيم ٠‏ منذراً من لم يعمل به » ومبشراً من عمل به ذكره جل وعلا فى 
مواضع كثيرة »كقوله : ل( يأيها الناس قد ججاءم برهان من ريم وأنرلنا إليم 
نورأ مبينا . فأما الذين أمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلبم فى رحمة منه وفضل 
ديهديهم إليه صراطأ مستةما) » وقوله : ( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكيتاب يتلى عليهم إن فى ذلك ارحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) ٠»‏ وقوله : 
( إن هذا القرآن يقص على بى إسرائيل أكثر الذى م فيه ختلفون ٠.‏ وإنه 
#ذرى ورحهة للمؤمنين )»4 ' وقوله : ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحة 
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لاؤمنين ) , وقوله : ل( فل هو لاذين آمنو| هدى وشفاء ) الآية , وةوله تعالى 
(إنف وذا لبلاغاً لدوم عابدين . وما أرسلناك إلارحة للعالمين )» » وقوله : 
( رماكنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلارحة من ربك ) الآية , 
وقوله : ( ثم أورثنا ااسكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ‏ إلى قوله ‏ ذلك هو 
الفضل اكير ) . 

وهو تصر 2 ممه جل وعله بأن 5 أث هذا التكتاب نضل كير و الآيات 
عمثل هذا كثيرة عدا . 


دقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : « ولم يحمل له عوجاً ) أى لم يحعل 
فى القرآن عرجاً ؛ أى لا اعوجاج فيه ألبتة » لامن جمة الأافاظ , ولاهن 
جة المعاتى . أخبارهكلبا صدق , وأحكامه عدل , سالم من جميع العيوب 
فى ألفاظه ومعانيه, وأخياره وأحكامه ؛ لآن قوله و عوجاً » نكرة فى سياق 
الننى ؛ فهى تعم أفى جميم أنراع العرج . 

وماذكره جل وعلا هنا من أنه لا اعوجاج فيه بيله فى مواضع آخر ش 
كثيرة كفو له: لإ لقد ضر بنا للناس فى هذا القرآنم نكل مثل لعلبم بتذكرون. 
قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلبم يتقون ) » وقوه : (رتمت كلمة ربك صدقاً 
وعدلا لامبدل لكلانهرهو السميع العلم ) . فقوله «صدقاء أى فى الأخبار , 
وقوله « عدلا » أى فالأحكام وكةوله تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو 
كان من عند غير اقهلوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) . والآآيات بمثل كثيرة جدا . 


وقوله فى هذه الآية الكريعمة : «قهاء أى مستةما لاميل فيه ولا ذيغ . 
وماذكره هنا من كر نه «قماء لاميل فيه ولازيغ ‏ بينه أيضاً فى «واضع أخرء 
كقرله (م يكن الذين كفررا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حنى 
تأنهم البينة . رسول من الله يتلو ها مطبوة فما كتب قيمة ) ؛ وقوله 
تعالى : (إن هذا القرآن ي,دى للتى هى أذوم .. ) الآية , وقوله : ( وماكان 
هذا ااقرآن أن يذترى من دون الله واسكن تعديق الذى بين بديه وتفصيل 
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ااسكتاب لاريب فيه من رب العااين ) ٠‏ وقوله تعالى : (ماكان حدينا 
يذترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل ثىء وهدى رحة لقوم 
بؤمنون 4» وقوله ( ألم . ذلك الكتاب لاربب فيه هدى المتقين ) , وقوله 
لز الركيتاب أحكمى آياته ثم فصلت من لدن سكم خبير ) وقوله : (واسكن 
جوماناء نور نهدى به من نشأء من عمادنا 42 إلى غير ذلاك من الآنات 5 


وهذا ألذى فسرنا به قوله تعالى دفيا» هر قرل اوور وهو الظاهر . 
وعليه فهو نأ كيد ف المعنى لقوله « لم يجحعل له عوجا» لأنه فد يكون 
أثثىء مستقها فى لاظاهر وهو لايخلو من اعوجاج فى حقيقة الآ . ولذا جمع 
تعالى بين نفى العوج وإثئيات الاستقامة . وفى قوله « قيماً » وجمان آخران 
من التفسير : ا 


الأرل ‏ أن مءن كونه « قيماً » أنه قم على عاقبله من الكدب السمارية » 
أى مهويهن عليه 5 وعل هذا التفسير ذالارة كةوله تعالى (رآرنا عليك 
المكتاب بالحق مصدا لما بين بد به دن الكتاب و مب.مذأ عليه 66. ( الآية ٠‏ 


ولآجل هيمنته على ماقبله من الكنب قال تعالى : ( إن هذا القرآن بقص 
على بنى إسرائيل أكثر الذى م ذيه يختلفرن ) الآية . وقال : ( قل فأتوءالؤراة 
ذانلوها إن كتتم صادتين ) وقال ( يأهل الكتاب قد جام رسولنا بين لك 


الوجه الثاتى ‏ أن معنى كونه « قما» : أنه قيم بمصالم الخلق الديفية 
رالدنيوية . وهذا الوجه فى الحقيقة يستارءه الوجه الأول . 


داعم أن عداء العربية اختلفوا فى إعراب قوله « قما» ذذهب جماعة 
إلى أنه حال من اللكتاب . وأن فى الآية تقديما وتأخيرا » وتقريره على 
هذا : أنزل على عبده السكتاب ف حال كونه قها ولم يجعل له عوجا . ومنع 
عذا الوجه من الإعراب الزخشرى ف ال-كشاف ائلا : إن نوله « ولم يبحمل 
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له عرجا » معطوف على صلة الموصول التى هى جملة «أنزلعلى عيدهاتكتاب» 
والمدطوف عل الصلة داخل فى -بز الصلة ؛ لخعل دقما» حال من «الكتاب» 
يؤدى إلى الفصل بين الحال وصاحمها ببعض ااصلة , وذلك لايموز . وذهب 
جماعة آخرون إلى أن « قها » حال من« الكتاب » وأن الذور الذى ذكره 
الزعخشرى مننتف . وذلك أنهم قالوا : إن جملة « ول يحعل له عوجا » لست 
معطوفة على الصلة , وإنما هى جملة حالية . وقوله وقها» <ال بعد حال» 
وتقريره : أن المعنى أنزل على عبده الكتاب فى حال كونه غير جاعل فيه 
عوجاً , وفى حال كونه ما . وتعدد الحال لا إشكال فيه » واجموور على جواز 
تعدد الحال مع اتحاد عامل الحال وصاحبباء كا أشار له فى الخلاصة بقولك : 
والحال قد بجىء ذا تعدد لفرد فاعلم وغير مفرد 


وسواء كان ذلك بدعاف أو بدون عطف . فناله ممع المماف : قوأه 
تعالى : ل( إن الله ببشرك بيحى مصدقا بكلمة من أنه وسيدآ وعصوراً ونئيآ 
من الصالحين » ومثاله بدون عطف قوله تعالى : ( ولما رجع مومى إلى قومه 
غضبان أسفاً .. ) الآية . وقول الشاعر : 

عل إذا ما جئّت ليلى خفية زر بارة بيت الله رجلان حافيا 

ونقل عن أنى الحسن بن عصهور منع تعدد الحال مالم يكن العامل فيه 
صيغة التفضيل فى نحو قوله : هذا بسرا أطيبمنه رطبا . ونقل مننع ذلك أيضا 
عن الفارمى وجماعة . ودؤلاء الذين كتدعرن تعدد الحال يدشولون ب إن الحال 
الثانية ها هى حال هن الضمير المسّكن فى الال الأولى . والآولى عندمم 
هى العامل فى الثانية . فبى عندم أحوال متداخلة ٠‏ أو يحعلون الثانية نمتاً 
للأول ومن اختار أن جملة « ولم يجعل » حالية » وأن دتيا» حال بعد 
مال الاصفباق 


وذهب بعضهم إلى أن قوله « قيا» بدل من قوله « ولم يجعل له عوجا» 


سورة الكيف ئ 
وعزا هذا اقول الرازى وأبو حيان اصاحب حل العقد » وعليه فهو 
بدل مفرد من جملة . 
كا الوا : فى عرفت زيداً أبو من : أنه يدل جملمة من ممرد. وفى جواز 
ذلك خلاف عند علءاء العربية . 
وزعم قومأن دقما» حالمن الضمير الجرور ففقوله ددم يجعل لاع و جا » 
واخبتار اأزخشرى وغيره أن 2 قا 6 مذهوب يفعل يحذرف >2 ولقدره: 
ول يحعل له عوجاً وج«له نما » وحذف ناصب اافضلة إذا دل عايه المقام 
جائر با قال فى الخلاصة : . 
ويحذف الناصيها إن علليا 2 وقد يحكون حذفه ملتزما 
وأقرب أوجه الإعراب فى قوله «قما» أنه منصوب بمحذوف » أوحال 
ثانية من « الكتاب » واقه تعالى أعلم . . 
وتوله فى هذه الآية الكرعة : ١‏ اينذر بأسأ شديدا ) اللام فيه متعلقة 
ب « أنزل » وقال الحوف : هى متعلةة بقرله دتما » والآول هو الظاهر 1 
والإنذار : الإعلام المقترن بتخويف وتهديد . فكل إنذار[علام؛ وليس 
كل إعلام إنذار! . والإنذار يتعدى إلى مفعواين »5 فى قوله تعالى: (فأ نذرتم 
نار تلظى ) » وقول ( إنا أنذرنا كى عذابا قريبا ) الآبة . 
وفى أول هذه ااسورة المكريمة كرر تعالى الإنذار , لشذف فى الموضع 
الأول مفعول الإنذار الأول » وحذف ف ااثاتى مفعول ااثاتى , نصار المذكور 
دليلا على الهذوف فى الموضعين . وتقدير المفعول الآول |ذوف فى الموضع 
الأول : لينذر الذين كفرو| بأساً شديداً من لدنه . وتقدير المفعول الثاتى 
المعذرف فى الموضع الثاتى : وينذر الذين قالوا اتخذا اقه ولد بأسا شديدآ 
من لد نه 3 
وقد أشار تعالى فى هذه الآية الكريمة إلى أن هذا القرآن العظم 
تخويف وتبديد للكافرين . وبشارة للمؤمنين المتقين . إذ قال فى تمخويف 
الكذرة به ( لينذر بأساً شديدآ من لدنه ) وقال ( وينذر الذين قالوا 
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اتخذ الته ولد . . 4 الآبة . وقال فى بشارته للمؤمنين : ل( وببشر المومنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا . . ) الآبة . 

وهدذا الثى ذكره هنا من كونه إنذارا لهؤلاء وبشارة لمؤلاء بينه فى 
مواضمع أخر » كقوله : (فاما سر ناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذو به قوماً 
لدا ) » رول : ( المص . كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه 
لتنذر به وذكرى للءؤمنين ) . 

وقد أوضحنا هذا المبحث فى أول سورة « الاعراف » . وأوضحنا منا 
لك المعانى الى ورد بها الإنذار فى الفرآ ن . والبأس الشديد الذى أفرم إياه : 
هو العذاب الآام فى الدنيا والآخرة والإشارة : الخبر بما يس . 

وقد ادا العرب البشارة على الإخمار ا هسوء » ومنقه قوله تعالى : 
( فبشره بمذاب ألبم 4 ومنه قول الشماعر : 

وبشرتى ياسعد أن أحيتّى جفون وتالوا الودموءدهالحشر 

وقول الآخر : 

يبشرق الغراب ببين أهلى فقلت له ئكاتك من بشير 

والتحقيق : أن إطلاق البشارة على الإخبار ما بسوء »أسلوبمنأساليب 
اللذة العربية . ومعلوم أن عداء البلاغ-ة يحملون مثل ذللك مجازا » ويسمونه 
استعارة عنادية » ريقسمؤتها إلى تبكمية وعليدية كا هو معروف فى عله . 

وقوله فى هذه الآية الدكر مة : ( الذين يعملون المالءات) بينت المرآد به 
آبات أخر » فدلت على أن العمل لا يكون صالا إلا بئلاثة أمور : 

الآرل ‏ أن يكرن مطابقاً لما جاء به اللنى صلى الله عليه وسل . ةسكل عمل 
الف لما جاء به صلوات الله وسلامه علبه فليس بصالح » بل هو باطل» قال 
تعالى : لإ وما [ نام الرسول فخذره ٠‏ . ) الآية؛ وقال : ل( من بطع الرسول 
خقد أطاع الله )4 وقال : (قل إن كنم : يحون الله فاتدعوتى حبيم الله ) الآية 1 
وقال : ( أم لهم شركاء شرع را له م من الدن مالم يبأذن به الله )4 الآية . إلى 
غير ذلك من الآبات . 
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الثانى ‏ أن يكون العامل عخلصاً فى عيله لله فما بدنه و بين اقه , قال :مالى : 
لإ وما أمروا إلا ليعيدوا التهمخلصين له الدين ) الآية » وقال : ( قل[ ىأمرت 
أن أعبد الله خلصاً له الدين وأمرت لآن أ كون أول الم مين . قل إنى أخاف 
إن عصيت رلى عذاب يوم عظيم . قل ألله أعيد خاصاً له درنى فاعيدواما شم 
من دونه ) إلى غير ذلك من الآنات 5 

الثالث ‏ أن يكون العمل مينياً على ساس الإمان والعقيدةالصديحة, لآن 
العمل كالسةف , والءقيدة كالاساس » وال تعالى : إمن عل صالها من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن . ) الآية » مل الإمان قيداً فى ذلك . 

وبين مهووم هذا الةيد فى آيات كثيرة كةوله فى أعمال غير المؤومنين : 
لإ وقدمنا إلى ماعملو! من عمل لأماناه هباء منثور|) , وقوله : ( أعمالهم 
كسراب ١‏ . ) الأبة » وقوله: ل( أعمالهم كرماد اشتدت به الريح .. ) الآية » 
إلى غير ذلك من الأيات؟ تقدم إيضاحه . 

والتحقيق : أن مفرد « الصالحات » فى قوله : لآ يعملون الصالحات 4 » 
وقوله : ( وعملوا الصالحات ) ونمو ذلك أنه صالحة ؛ وأن العرب :طلق 
لفظة الصالحةعلى الفعلة الطيبة ب كارطلاق اسم الجنس لتنامى الوصفية.كا شاع 
ذلك الإطلاق فى الحسنةمرادا بها الفعلة الطببة . 

ومن إطلاق العرب لفظ الصالحة على ذلك قول أى الءاص بن الربيع فى 
زوجه زينب بذت رسول الله صلى أقه عليه وسل : 

بنت الآمين جزاك الله صالحة وكل بعل سينى بالذى علءا 

وقول الحطيئة : 

كيف المجاء ولا تنفك صالحة من]ل لام بظور الغيب :أنييى 

وسّل إعرابىعن الب فقال : 0 

الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنى سكرةالوسن 

وقوله فى هذه الآية السكريمة : ( أن لهم أجرا حسنا 4 أى واببشرمم 
بأن لهم أجرا حدنا : والآاجر : جزاء العمل » وجز ام علوم المعبى عنه منا 
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بالآجر : هو الجنة . وأد! قال ( ما كئين فيه '» : وذكر اأضمير فى قوله 
د فيه » لآنه راجع إلى الأجر وهو مذكر , وإنكان المراد بالآجر الجنة : 
روصف أجرثم هنا بأنه سن » وبين أوحة ححميئه فى أبا تكثيرة كقوله 
( ثلة من الآولين وقليل من الآخرين . على سرر موضونة . متسكائين عليها 
متقابلين ‏ إلى قوله ‏ ثلة من الآولين وئلة من الأخرين 4, وكةوله : ( نلا 
تعلم نفس ما أخى م من قرة أعين ) الآبة » والآبات بمثل ذلك كثيرة 


جد|أ معلومة 5 
وقرله فى هذه الآية الكربمة : ( ماكثين فيه أبدا4 أى خالدين فيه 
بلا انقطاع . 


وقد بين هذا المعنى فى مواضع أخ ركثيرة ‏ كقوله : (رأماالذينسعدوا 
ف الجنة خالدين فيبا مادامت ااسموات والارض إلا ماشاء ربك عطداء غير 
مجذوذ) أى غير مقطوع » وقوله : ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ) أى ماله 
من انقطاع وانتهاء » وقوله :ل( مأعندم ينقد وما عند ألله باق 4 ؛ وقوله : 
(ولا الآخرة خير وأبقى ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى فى الآية السكر بمة : ( وينذر الذين قالوا اتخذ الته ولدا 4 أى 
ينذرمم بأسا شديدا لإمن زد نه 12 أى من ءندهكا تقدم . وهذامنعطف الخاص 
على العام » لآن نوله ( لينذر بأسا شديد! من لدنه)شامل للذين قالوا اذ الله 
ولداء ولغيرم من سائر الكفار 7 

وقدتةرر فى فن المعاتى : أن عطف الخاص على العام إذاكان الخاص بمتاز 
عن سائر أفراد العام بصفاتحسنة أو قبيحة ‏ من الإطناب المةبول » تفديلا 
للتغاير فى الصفات منزلة التخاير فى الذوات . 

ومثالهفى الممتاز عن سائر أفرادالعام بصففات حسنة قو لهتءالى: لإوملانكته 
ورسله وجبريل ) الآية » وقوله : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاةهم ومنك 
دمن نوح ٠)‏ 

ومثاله فى الممتاز بصفات قببحة الآبة التى نحن بصد دهاء فإن الذين تالو 
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امن الله ولد امتازوا عن غيرثم بغرئة شنعآء ؛ ولذا ساغ عطفوم على اللفظط 
الشامل لحم راغيرثم . 

والآبات الدالة على شدة عظم فر يتوم كثيرة ججدأ ؛ كقوله هنا : ( كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم ) الآبة » وكقوله تعالى : ل( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
لقد جم شيئا إدا . :نكاد ااسمارات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 
هداً . أن دعوا الر<ن ودا . وما يذبنى للرحمن أن يتخذ ولدا )4 » وقوله : 
(أفأصفام ربكم بالبنين واتخذ من اللائكه إناثاً [نكم لتقولون قولا عظيا ح 
و الآيات عثل هذا كثير معلومة . 

وقد قدمنا أن القرآرن بين أن الذين نسيوا الولد لله سبحانه وتعالى عن 
ذلك علو كميرا ثلاثة أصناف من الناس : اليبود » والنصارى ؛ قال تعالى : 
( وقالت الهود عزير بن الله , ووالت الاتصارى المسيح أبن الله ذلك قرلهم 
بأفواههم . . ) الآية . والصنف الثالث مشركو العرب ؛ ؟ قال تعالى ءنهم : 
(ويحملون ته البنات سبحانه ولحم مايشتوون ) , والآيات بنحوها 
كثيرة معلومة . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ل( مالهم به من عل ولا لابائهم ) يعنى 
أن ما نسبوه له جل وعلا من أنخاذ الولد لاعل لهم به . لآنه مستحيل . 

والآية تدل دلالة واضحة على أن نن الفمل لايدل على إمكانه ؛ ومن 
الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( وماظلهونا ولكنكانوا أنفسهم يظلرون) 
لآن ظلمهم لربنا رحصول العل لهم باتذاذه الولد ‏ كل ذلك مستحيل عقلا ؛ 
فنفيه لا بدل على إمكانه . ومن هذا القبيل قول المنطقيين : السالبة لا تقتضى 
وجود الموضوع ءا بيناه فى غير هذا الموضع . 

وما نفاه نهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد مسحانه وتعال عن ذلك 
علو كبير! - بينه فى مواضع أخر » كقوله : ل( وخرقوا له بنين وبنات بغير 
عل سبحانه وتعالى عما يصفون ) » وقوله فى آبائهم : ( أو لو كان آباوم 
لا يعلمون شبئاً ولاببتدون ) إلى غير ذلك من الآيات . 
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وقوله فى هذه الآية الكر بمة : ( كبرت كلة تخرج من أفواه,م ) يعنى 
أن ما قالوه بأفواهبم من أن اقه اتذذ ولد أمر كبير عظم ؛ كا بينا الآيات 
الدالة على عظمه آنفاً , كقوله : ( إن لتقولون أولا عظما ) ؛ وفوله : 
(:كاد السيارات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ..) الآية . 
دكفى ذا كيرا وعلما + ا 

وال بعض علياء العربية : إن قوله م« كار ت كلب » معناء التعجب ؛ فبو 
بممنى ما أ كبرها كلءة . أو أ كبر با كلمة . 

والمقرر فى عم انحو : أن « فمل » بالضم تصاغ لإنشاء الذم والمدح , 
فتسكون من باب نعم و بدّس»ء ومنة قوله تعالى : ( كبرت كلمة .) الآية. 
وإلى هذا أشار فى الخلاصة بقوله : 

واجع ل كردس ساء واجعل فعلا من ذى ثلاثة كذعم مسجلا 

وقرله « كنعم » أى اجعله من باب « نعم » فيشمل بدئس . وإذا تقرد 
ذلك ففاعل م كبر » ضهير محذوف و« كلمة » ذكرة ميزة للضمير الحذرف» 
على حد قوله فى الخلاصة . 

ويرفعان «ضمراً يفسره مميز كنعم قوماً معشره 

والخصوص بالذم ءذوف » والتقدير : كبرت هى كلمة خارجة من 
أفواه,م تلك المقالة التى فاهوا با وهى قولم : اذل الله ولد! ,» وأعرب 
يعضوم د كلمة » بأنها حال ٠‏ أى كبرت فريتهم فى حال كونباكلءة خارجة من 
أفراههم . وليس بشىء . 

وقال ان كثير فى تفسيره «مخرجهق أفواهبم» : أى ليسلا مسدّند سوى 
قرهم رلا دليل عليها إلا كذ.هم وافتراوم » ولذا قال : ( إن يقولون 
إلاكذباً) . ظ 

وهذا المءنىالذىذكره ان كثير له شواهد فيالفرآن ؛ كةوله : لإيقولون 
بأفواه,م ما ليس ف قلو بهم ) وو ذلك من الآيات . 

والكذب : عنالفة الخبر للواقع على أمم الآقوال . 


خورة الكت ١‏ 
فائدة 

لفظة وكر » إذا أريد بها غير الدكير فى السن فبى مضمومة الماء فى 
الماضى والمضارع » كقوله هنا( كبرت كلمة ) الآبة » وقوله : ( كبر مقتا 
عند الله أن تقولا مالا تفعلون ) , وقوله : ل( أو خلقا ما يكبر فى صدورك م 
وو ذلك . 

وإن كان المراد بها الكبر فى السن فوبى مكسورة الباء فى المساضى » 
مفتوحتها فى المضارع على القياس » ومن ذلك قوله تعالى : لإ ولا تأ كلوها 
إسرافا وبداراً أن بكيررا ) » وقول المجذون : 

'بعشدفت ايل دفى ذات ذرائب وم ليك للعي:ين من دمب حجم 

صغيرين ترعى الهم ياليت ألذا إلى اليوم لم نكير ولم تكبراليهم 

وقوله فى هذا ألببت م صغيرين » شاهد عند أهل العر بيه فى إتيان الحال 
من الفاعل والمفءعول دعأ ٠.‏ 

دقوله تعالى فى هذه الآية اسكريمة « كبر تكامة» يعنى بالدكلمة : المكلام 
الذى هر قرم « اتخذ اله ولدا» 1 

دمادات عليه هذه الأية الكر بمة من أن له يطلق اسم ااسكلمة على 
المكلام أرضحته آبات آخر ؟ كةوله : (كلا إنها كلمة هو قائلما 53 1 الآبة 4 
والمراد مما قوله : (قال ربارجعون ٠.‏ لعلى أعيل صا حا فما تركت) . وقوله َ 
١‏ رعت كدة ريك لاملان جولم من الجنة والناس أجمعين 4 وما جاء لفل 
الكلمة فى القرآن إلا مرادا به اكلام المفيد . 

وقوله تعالى فى هذه الآبة الكريمة ( عوجا )4 هو يكسر العين فى المعانى 
كا فى هذه الآبة الكريمة . و بفتحما فما كان منتصما كالحائط . 

قال الجوهرى في صحاحه : قال ابن السكيت : وكل ماكان ينتصب كالحائط 
والعود قبل فبه « عوج » بالفتم . والعوج - بالكسر ‏ ماكان فى أرض 
أو دين أر معاش , يقال فى دينه عوج ١‏ اه . 0 
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وقرأ هذا المرف حفص عن عاصم فى الوصل (إ عوجا) بالسكت على 
الآاف المدلة من التنوين سكنة يسيرة من غير تنفس » إشعاو! بأن دقيا» 
ليس متصلا ب و عوجا ع ف المنى , بل للإشارة إلى أنه منصوب يفعل مقدر» 
أى جعله قيا وا قدمنا . 

وقرأ أبو بكر عن عاصم ومنلدنهع بإسكان الدال مع [شمامها الضم وكسر 
النون والحاء ووصابا بباء فى اللفظ . 

وثوله : ( ويبشر الذين »4 ترأه أجمهود هدم الياء وفتح الباء الموحدة 
وكدر الشين مشددة . وقرأه حمزة واللكسانى « يبشر » بفتح الباء وإسكان 
الباء الموحدة وضم الشين . ش 

قولة تعالى :( فلعلاك باخع نفسك على آثارم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسنا 41 و6)5. 

اع أولا - أن لفظة « لعل » تكون للترجى فى انحبوب ٠‏ والإشفاق 
. فى امحذرر . واستظبر أبو حيان_ ف البحر المحيط ‏ أن « لعل » فى قله 
هنا « فلعلك باخع نفسك » للإشفاق عليه صلى الله عليه وسل أن بخع 
نفسه لعدم إعانهم به ٠‏ 

وقال بعضهم : إن ولعل» فى الأية لأنهى 1 ومن قال به العسكرى وهو 
معنى كلام ابن عطية كا نقله عنهما صاحب البحر الحيط . 

وعلى هذا القول «المعنى : لاتبخع نفسك لعدم [يمانهم . وقيل: هى فى 
الآية للاستفبام المضمن معنى الإندكار . وإنيان لعل للاستفبام مذهب 
كوف معروف. 

وأظبر وذه الآأذرال عندى فى معنى د لعل » أن المراد ب فق الآية النوى 
عن الحزن علبيم ه 

وإطلاق لعل مضمنة معنى إلهى فى مثل هذه الآبة أسلوب عربى يبدل 
عليه سياق الكلام . 

ومن الآدلة على أن المراد بها النبى عن ذلك كثرة ورود البى صريحا 
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عن ذلك ؟.كقرله : إنلا يذهب افسك علهم حسرات) : وقوله : إولارن 
علهم ) , وقوله : ل( ذلا تأس على القوم الكاف رين ) إلى غير ذلك من اليات 
وخير مايفسر به القرآن القرآن . - 

والما جع : المبلك : أى مبلاك نفسك من سّدة الاسف على عدم إعانهم 
وهمةه قرل ذى الرهة : 

ألا أيهذا الباخع الوجيد نفسه لثىء نحته عن يديه المقادر 

1 تقدم 0 

وتوله ( على آثارمم ) - قال القرطى : آثارمم جمع أثر. ويقال إثر. والمعنى: 
على أثر توليهم وإعراضهم عنك , 

وقال أبو حيان فى البحر : ومعنى م على آثارثم » من بعدهم ,أى بعد 
يأسك من إيانهم . أو بعد موتهم على الكفر ٠‏ يقال : مات فلان على أثر 
فلان ؛ أى بعده. 

وقال الزمخشرى ؛ شببه وإياثم حين نولو| عنه ولم يؤمنوا به, وما داخله 
من الوجد والآسف على تولهم رجل فارقته أحبته وأعزته فبو يتسائنط 
حسرات على آثارم ويبخع نفسه وجد! علهم » وتلوذا على فراقهم ! والاسف 
هنا : شدة الحزن . وتد يطلق الآسف على الخصب ؛كنةوله : ( فلها أسفونا 
انتقمنا مهم م4. 

فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة - فاعلم أن ماذكره فبها جل وعلا 
من شدة حزن نيه صلى الله عليه وسل عليهم > وعن نميه له عن ذلك ممين فى 
آيات أخر كثيرة »كقرله 1 فلا تذهب نفسك عليهم حسرأت 4 « وكقوله : 
| (ناملك باتع نفسك أن لكر :وا مؤمنين 4 2 ركقوله: (دلا رن 

عليهم راخفض جئناءك للمؤمنين 4 0 ركقوله : (فلا تأس على الوم 
الكافرين 4, وكقوله : (قد نمل إنه لحز نك الذى يةولون ) » وكقوله : 
(ولقد نعم أنك يضيق صدرك بمايةولون 41 3 قدمناه موضحا : 

وفوله فى هذه الآية الكريمة . « أسفا » مفءول من أجله » أى «بلك 
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نفسك من أجل الاسف . وجوز إعرايه حالا ؛ أى فى حال كونك آسفاً 
علييم . على حد قوله فى الخلاصة : 
ومحصدر مسكر دالا بشع 5 0 كيندة زيد طلع 

قوله تعالى : ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لملوثم أيهم أحسنعلا .. 
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جر زا ) 61/١‏ » : 

قال الرخشرى ف معى هذه الأية الكر بمة : و ما علها » يعنى ما على 
الأرضما يصلح أن كرن زئة لماو لآهلبا من زغارف الدنياوماسةحسنمنها . 

وقال بدضشض العلياء :كل م على الآرض زئة له من غير خصيرص : دعللى 
هذا القول ‏ فوجه كل الحيات وغيرها مما يؤذى زينة الأرض ؛ لآنه يدلى 
على وجرد عالقه, واتصافه بصفات الكثال والجلال ٠‏ ووجود ما حصل 
به هذا العلم فى ثىء زينة له . 

وقد قدءنا فى ترجمة ممذا الكتتاب المبارك : أن من أنواع البيان المذ كورة 
فيه أن يذكر لفظ عام ثم صرح فى بعءض المواضع بدخول بعض أفراد 
ذلك العام فيه » كنةوله تعالى : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله ) الآية . مع 
نصر نحه بأن البدن داخلة ف ف العموم بقوله (واليدن جعلماها أ 5 دن 
شعار ألله 1 الآي. 

وإذا عللت ذلك تاعل أن قوله فى هذه الآية الكريمة : ( إنا جعلنا ما على 
الارض زينة لها ) فد صرح ف موأضع أخر ببعض الآفراد الداخلة فيه ع 
كةوله تعالى . (المال والبئون زنة الجناة الدئيا 12 الآية 3 وقوله 0 (والخيل 
والبغال والحير اتركبوها وزينة ) الآية , إلى غير ذلك من الآيات . 

وقرله فى هذه الآبة الكريمة : ل( صعيداً جرزا ) أى أرضأ بيضاء 
لاننات ما . وقد قدمنا معنى «الصعيد » بكوأهده العر ببة في سورة «المائدة». 

والجرز : الأرض الى لا نبات بهاكا قال تعالى : ( أولم يردا أنا نوق 
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سصرون ) رمنه فول ذى الرمة : 
طوى الاحز والاجراز مافى غروضها وما بقيه إلا الضلوع الجراشع 


لآن مراده « بالاجراز » الفيافى التى لا نبات فيما , والاجراز : جمع 
جرزة» والجرزة : كلم جرزءفمر جنع امع ألجرز ٠‏ كا قاله الجوهرئه 
قَّ صاحةه 1 


قال الرخشرى فى تفسهر هذه الآية الكريمة م و إلا لجاعلون ما عليها » 
من هذه الزينة صعيد أ 5 جر را أى وثل أن ض بيضاء لا ناتك فيها بعك أن 
كانت خضراء معشبة فى إزالة ممجته » وإماطة <سنه , و إبطال ما به - كان 
زينة من إمانة الهيوان , وتجفيف الئ.ات والاشجار أه. 


وهذا المعى الأشار أيه هئ جام مبيناً قٌّ موأاضع أخر 0 كقوله : ١إعا‏ 
مثل الحياة الدنيا كا أأز لنأه هن أاسماء فاختاط به يات الآر ض مما كل الناسض 
والانعام حدى إذا أخذت الارض زخرفها وأزيفت وظان أهلها أنهم قادرونه 
عليها أتاها أمرنا ايلا أو نهاراً خعاناها حصيدأ كأن لم تن بالآم ى كذلك 
تفعل الآيات قوم يتفسكرون 24 ركةواه تعالى : (واضرب لم مثل 
الحياة الدنيا كآء أاز لناه من أأسماء فاختاط به نيات الأرض فأصبح هيا 
تذروه الرياح وكأن ابنه على كل شىء متدرا 4 إلى غير ذلك من اليات : 

وقوله فى هذه الآبة الكريمة ( لنبلوم أهم أحسن عملا م أى لنختبرمم 

على ألسنة رسلنا . 

١‏ وهذه الحسكمة الى ذكرها هئ لجعل ما على الآرض زينة لماوهى الابتلاء 
فى إحسان العمل بين فى مواضم أخر أنها هىالحكمة فى خاقالموت والحياة 
والسهوات والارض ( قال تعالى : ( شارك الذى تمك ه اللاك وهو على كل 
ثىء فدير . الذى خلق ا موت والهياة الوم 3 أحمن عملا وهو الع#زيز 


( ؟ أضواء البيان © ) , 
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امور ) , وقال تعالى : ( وهو الذى خاق السموات والأرض ف ستة أيام 
وكان عرشه على الماء لياو 1 3 أحسن عملا ) . 
وقد بين صلى القه عليه وسلم الإحسان بقوله : « أن تعيد اللهكأ نك تراه » 
فإنلم تكن تراه فإنه براك » كا تقدم . 
وهذا الذى أوضيا من أنه جل وءعلا جءل 8 على الآرض زينة لما ابدتل 
خلقة , ثم يبلك ما عليها رجمله صعيداً عرزا فيه أ كبر واعظ للناس » 
و ظر زاجر عن انماع الذرى » وإيثار لفان على الاق »واذاةال صلى ألله 
عليه رسل : « إن الدنيا حلوة خضرة ٠‏ وإن الله مستخلفم فيبا فناظر ماذا 
تعملون . ذاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أول فتئة بنى إسرائيل كانت فى 
النساء » . 
عجباً ) « 6»9. 
2 أم 6 فىهذه الابة الكر 4 هى المنقطعة عن التحعيق و معنا هأعند البو ر 
« بل والهمزة » وعند يعض العلداء بمعنى د بل » فقط » فعلى الرل الآرل 
والمءى 5 بل أحمءت 6 رعلى الثان- فا معى : بل سك »2 فهوى على الول الآول 
جامعة بين الاضراب والإذكار 8 وعلى الثانتى - فهى للاضراب الانتالل فقّط. 


وأظبر الآفوال في معنى الآية الكربمة : أن الله يول انديه صلى الله عليه 
وس : إن قصة أصماب السكرف وإن استعظمما الئاس وعجبوا منها ‏ فليست 
شيا عجداً باانسرة إلى قدرئنا وعظ, صنعنا » فإن ناة:ا للسموات والأآأرض» 
وجعلنا ماعل الارض زيئة لها , وجعانا إياها بهد ذلك صميداً جرزاً ‏ 
أعظ وأعجب ما فعلنا بأصاب الكبف » ومن كوننا أمناهم هذا الزمنالطويل» 
ثم بعثناهم » ويدل لهذا الذى ذ كر نا آيات كثيرة : 

هنها ‏ أنه قال : 9( إنا جعانا ما على الآرض زينة لها إلى قوله - صعيداً 
رذاً ), ثم أتبع ذالك بقوله : ل أم سيت أن أصاب اللكرف .. ) الآية» 


سورة الكيت 14 
فدل ذلك على أن المراد أن قستهم لا عجب فيا بالنسية إلى ما خلةنا مما هو 
أعظ مني 

ومنها أنه يكار فى الفرآن العظم تذريه الناس على أن خلق السموات 
والآارض أعظم من خاق الناس ٠‏ ومن خيلق الآءظا فقوو قادر عل الاوز 
بلا شك » حت ةو له تعالى : (لخاق السموات والآرض أ كبر من خلق 
الناس .. ) الآية ,» وكةواه : (أأتم أشد خلقاً أم الساء بناها ‏ إل 
قوله ‏ متاعا لك ولانمامكم ) يا قدمناه مستوفى فى سورة « البقرة » 
والحل 6©. 

ومن خاق وده الخاوقات العظام : كالمماء والأركن ومافيهما 237 فلا بي 
فى إقامته أدل الكبف هذه المدة الطويلة , ثم بعئه إياهم »كما هو واضح . 


والكبف : النقب المقسع فى الجبل » فإن لم يلك واسماً فهو خار . وقيل : 
كل غار فى جيل : كرف . وما بروى عن أنس من أن االكيف نفس الجبل 
شر قو مدرو فق الاغة + 

واختلف العلياء فى المراد ب « الرقم » فى هذه الآية على أقوال كثيرة » 
قبل : ارقم اسم كايوم »وهر اعتقاد أمية بن أبى الصلت حيث يول : 


وليس با إلا الرقم يجارراً وصيدم والقوم فى الكبف همد 
رعن الضحاك ‏ أن الرقم : بلدة بالروم » وقيل : امم الجبل الذى فيه 


سكيف ٠‏ وقيل : امم لارادى الذى فيه الكرف . والآفوال فيه كديرة ٠‏ وعن 
ان عباس أنة قال : لا أدرى م الرقم 5 | كتاب أم بيان 9 


وأظبر الأفوال عندى >سب اللذة العربية وبعض آبات القرآن : أن 
الرقيم معئاه : المرقرم » فهو فعيل بممنى مفعول » من رقت الكتاب إذا 
كنبته » ومنه فوله تعالى : ( كتاب مرقوم ) الآية . سواء قلنا: إن 
الرلم كناب كان دهم فيه شرعرم الذى مسكرا به » أو لوح من ذهب 


كنت أيه أسماوم وأنسابهم وقصتهم وساللب خر وجورم « و صخرة شيف 
فيها أسماوٌ هر . والعل عند الله تعالى . 


وااظاهر أن أصماب امكيف والر قم : طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين: 
أحدهما مماوف على الآخر , خلاة ن قال : إن أصماب السكورف طائفة » 
وأصحاب الرقيم طائفة أخرى و أن الله قص على نبيه فى هذه السورة الكربمة 
قصة أصواب الكرف ول يذكر له شيئاً عن أحداب الرقيم . وخلافاً من زعم 
أن أصحاب الكيف هر الثلاثة الذين سقظك علييم صخرة فسدت عليهم باب 
امكيف اإذى 2 فيه « فدعو أننّه بأعبالحم الصاللرة :و البار بوالديه 6 
والعفيف ل والمستأجر ٠.‏ وقصتوم «شهورة ابدة ف الصديح ق إلا أن تفسير 
الآية بأنهم هم المراد ‏ بعيد كا وى . 

واعل أن قصة أحواب اللكبف و أسماءهم وف أى لمن الآرضكانوا ‏ 
كل ذلك ١‏ يثبت فيه عن النى صلى الله عليه وسلم ثىء زائد على مافى القرآن, 
وللفسرين فى ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم 
الثقة ما . 

دفوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( عجبا) صفة #ذوف , أى شيئا 
عجبا . أو آية عجبا . 

وقوله : لإ من أياتنا ) فى مو ضع الحال 8 رفد لقرر ف فن النحو أن 
لمت النسكرة إذا تقدم عليها صار حالا » وأصل المعنى : كانوا «جباً كائنة 

قوله تعالى : ( إذ أوى الفتية إلى الكبف فقالوا ربناآ تنا من لدنك رحمة 
وهىء لنا من أمرنا رشداً )4 2٠١0«‏ . 

ذكر جبل وعلا فى هذه الآية الكريمة من صفة أصماب الكيف ‏ 
أنهم فتية 2 وأهم أودا إلى الكيف « وأنهم دعوا ربهم هذا الدعاء العظيم 


سوزة كنك الى 

الشامل لكل خير , وهر قوأه عنيم (إ ربا اتنا من لدناك رحة وهىء نا 
من أمر نا رشدا ). 

وبين فى غير هذا الموضع أشياء أخرى من صفانمم وأو الهم كقرله : 
(إنمم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى ‏ إلى قوله ‏ يأر لم دبم من رحمته 
ديبىء لك من أمرك مرفقا ) و « إذ» فى قوله هنا « إذ أوى الفتية »منصوبة 
ب م أذكر » مقدرآ. وقيل : بقوله « عجيا » دوع قزله وإذ ادي الفشة 
إلى الكرف » أى جعلو| الكوف مأوى غم رمكان اعتصام . 

ومعنى قوله : ( آثنا من إدنك رحمة 4 أى أعطنا رحمة من عندك . 
واارحة هنا تعمل الرزق والهدى والحفظ ما هربوا خائفين منه من أذى 
غرمهم » والمنفرة . 

والفتية : جمم فنى جمع تكسير » وهو من جموع القلة . ويدل لفظ الفتية 
على قلنهم » وأنهم شباب لاشيب , خلافا لما زمه ابن السراج من : أن الفتية 
اسم جمع لاجمع تكسير . وإلى كون هثل الفتية جمع كسير من جموع 
القلة - أشار ابن مالك فى الخلاصة بقوله : 

أفمة أفمل ثم فعله 2 كذاك أفعال جمرع قله 

والتهيتة : التقر يب والتيسير : أى الست لنا ذاري لنا فى أمرناار شه . 
والرشد : الاهتداء وال عومة عليه . و« من » فى قوله « من أممنا» فها 
وجبان : أحدهها ‏ أنها هنا للتجر يد » وعليه فالمعنى : اجعل انا أمر نا رشدا 
كله ؛ يا تقول : لقيت من زيد أسداً . ومن عبرو حرا . 

والثاتى أنها للتبعيض ؛ وعليه فالمعنى : واججعل انا بعض أممنا ؛ 
أى وهو البعض الذى نحن فيه من مفارةة الكفار رشداً حتى نكون سيبه 
رأشدين مهتدين ٠‏ 

قرله تعالى ل( فضر بنا على آذانهم فى الكوف سنين عددا) « ١١‏ » ذكر 
جل رعلا فى هذه الآبة الكربئة ‏ أنه ضرب على آذان أصماب الكرف سنين 
عددا . ول ببين قدر هذا العدد هنا » واسكنه بينه فى موضع آخر ؛ وهوقوله : 


" أضواء البيان 
ا ولبثوا فى كبفرم ثلامائة سنين وازدادوا تسعاأ ) . 
وضربه جل وعلا على آذانهم فى هذه الآية كناية عن كونه أناممم 
ومفعول « ضربنا » عحذوف ٠‏ أى ضربنا على آذانهم حجاباً مائعاً من 
السماع ذلا يسمعون شيئاً يواظهم ٠‏ والمعنى : أتمنام إنامة ثقبلة لانفيوم 
فها الأموات . 
وقوله « سنين عددا » على حذف مضاف ؛ أى ذأت عدد , أو مصدر 
بمعى أسم المفءول : أى سنيبن معدودة . وقد ذكرنا الآية الممينة لقدر 
عددها بااسنة القمربة والشوسية 5 إشير إلى ذلك قوله تعغالى : 
(رازدادر اتسعاً 4. ٠‏ 
وقال أبو حيان فى البحر فى قوله « وضربنا على آذانهم » عبر بااضرب 
ليدل على قوة المباشرة واللموق والأزوم . ومنه ه ضربت علييم الذة » 
وضرب الجزية وضرب البعث . وقال الفرزدق : ٠١‏ 
ضرب وليك المتكروى بنسجبا وآطى عليك به الكنتاب المنؤزل 
وقال الأسود بن يعفر. 
ومن الحوادث لا أبالك أنى ضربت على الآرض بالأسداد 
وقال آخر: 
إن المروءة واسماحة والاندى فى قئة ضمربك على ابن الحشرج 
وذكر الجارحة الى هى الآذان , إذ هى بكون منها السمع, لآانه لايستحكم 
لوم إلا مع تعطل السمع . وف الحديث : « ذلك رجل بال الشيطان فى أذنه» 
أى استثقل نومه جدا حى لايقوم بالليل اهكلام أنى حيان . 
قوله تعالى : ل( ثم بعئناهم لنعل أى الح بين أحصى 1 لبوا أمدا) ه« ؟» 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية اللكريمة : أن من حم بعثه لأصراب الكرف 
بعد هذه اادومة الطاويلة ‏ أن بين للناس أى الحربين انختلفين فى مدة لبهم 
أحصى لذلك وأضبط ل . ول يبين هنا شيئاً عن الزبين المذكورين . 
وأكثر المفسرين على أن أحد الحزبين ‏ م أصماب الكيف . والحزب ٠.‏ 


سورة الكيف وف 

التأنى ‏ ثم أهل المدينة الذين بعث اافتية على عبدثم -ين كان عندم 'اتاريخ 
بأمى الفترة . وقيل : هما حز بان من أهل المدينة المذكورة »كأ منهم مؤمنون 
وكافرون . وقيل : هما حزبان من المؤمئين فى زمن أصماب (ا-كبفت . 
اختلفوا فى مدة لينهم » قاله الغراء : وعن إن عباس : الملوك الذين تداولوا 
ملك المدينة حزرب وأصاب الكيفت حرب . إلى غير ذلك من الآفوال ٠‏ 

والذى بدل عليه اأقرآن : أن از بين كلما من أصاب الدكبف . وخير 
مايف.مر به القرآن القرآن , وذلك فى قوله تعالى : ( ركذللك بعثنام ليتساءلوأ 
بينهم قال قائل منوم كم ابثتم قالوا لبثنا يوم أو بض يوم » قالوا رم أعل 
بما لبثتم ) . وكأن الاين قالوا « ربكم أعل بما ليثم » مم الذين عدوا أن لبهم 
قد تطاول . ولقائل أن يقول : قوله عنهم « ربك أءل بما لبثتم » يدل على أنهم 
/ يحصوامدة لبهم . راق تعالى أعم 8 

وقد يحاب عن ذلك بأن رد العل إلى الله لاينافى العلل بدليل أن اقه أ 
ننيه بمدة لبثهم فى قوله : ( ولبثوا فى كبفهم ) الآية , ثم أمره برد العام إليه 
فى قوله : ( قل الله أعام بها لبشوا ) الآية . 

وقوله : « بعثناهم » أى من نومتهم الطويلة . والبعث : التحريك هن 
سكون ء فيشمل بعث النائم والميك » وغير ذاك 2 : 

وقد بينا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن ءن أنراع البيان النى 
تضمئها أن يذكرالله جل وعلا حكمة لثىء فى موضع , ويكون اذاك الشىء 
حّ أخر مذكورة فى مواضع أخرى - فإنا نبينها . ومثلنا لذاك , وذكر نا 
منه أشيام متعددة فى هذا ال.كتاب الممارك . 

دإذا علهت ذلك فاعال أنه تعالى هنا فى هذه الآية الكرية بين هن حكم 
بعثهم إظباره لأناس : أى الحربين أحصى لما لرثوا أمد| . وقد بين لذلك حك 
آخر فى غير هذأ الموضع . 

منها - أن يقساءلوا عن مدة ليثهم » كقوله : ( وكذلك بمثناهم ليقساءلوا 
ينوم ) الاية . 


ع" أضواء البيان 


ومنها ‏ إعلام الناس أن البعك حق , وأن الساعة ح لدلا4ة قمة أصحواب 
الكبف عل ذلك . وذلك فى قوله : ( وكذلك أعثرنا علهم ليعليوا أن وعد 
اله دق وأن الساعة لاريب فيها ) الآبة . 

واعل أن قوله جلى وعلا فى هذه الآية الكرية ( ثم بعثنام لنعل 4 
الآية ‏ لايدل على أنه لم بكن الل بذلك قبل بعثهم » وإنما عل بعد بعثهم ؛ 
كا زعمه بعض الكفرة اللاحدة ! بل هو جل وعلا عالم بكل ماسيكون , 
قبل ان يكرن » لايق عليه من دلك ثىء . والآياس الدالة على ذاك 
لاصى كثر . 

وقد قدمئاأ - أن من صرح الآدة ول أنه جل رعلا لايستفيد بالاختيار 
والابتلاء علدا جديدا سبحانه رتءالى عن ذلك علوا كيرا قوله تعالى فى 
آل عمران : ( وايدةلى الله مافى صدو 8 وللفحص مافى فلو بم والله علم بذات 


الصدرر ) فقوله ,واه عليم بذات الصدرر » بعد قوله « وليدلى » دليل 


وإذا حقةت ذلك فءى م انع أى الحز بين » أى نعل ذلك علا يظور 
الحقيقة لاناس , فلا ينافى أنه كان الما به فيل ذلك دون خلةه . 

وأختاف الءليءاء فى قوله ه أحصى » فذهب يعضوم إلى أنه فمل ماض 
« وأمدا » معفم له ٠‏ « وما » فى قوله «لما ليثوا » مصدرية ؛ وتقرير المعنى 
على هذا : انعلم أى الحزبين ضيط أمدا للبثهم فى الكرف . 

و“كن اختار أن «أحصى « عمل ماض . الفارمى والرعغشرى 8 وان 
عطبة وغيرم . 

وذهب بءضرم إلى أن د أحمى » صيءة تفضيل غ26 وأبدا «0 ييز . 
ومن أختاره الزجاج والتبريزى وغيرههما . وجوز الحورق وأبو البقاء 
الوجمين ٠‏ 

دالذين قالوا : إن « أحصى » فعل ماش الوا : لايصح فيه أن يكون 
صيغة تفضيل ؛ لآنها لابصم بناوها هى ولاصيغة فعل التعجب فياسا إلا 


ْ سورة االسكيف م 
من الثلاتى ؛ « وأحصى » رباعى فلا تصاغ منه صيغة التفضيل ولا التعجب 
فياساً . قالوا : وقولهم : ما أعطاه وما أولاه للدعررف , وأعدى من 
الجرب » وأفلس من ابن المذلق ‏ شاذ لايقاس عايه ؛ فلا يحوز حمل 
أله رآن عليه . 

واحتج الزمخشرى ف اللسكشاف أيضا لآن « أحصى » ليست صينة 
نفضيل ‏ بآن « أمداء لايخلو : إما أن ينتصب بأفعل ‏ فأفعل لايعمل . 
وإما أن يلتصب 0 لمثوا 6 قلا سد عليه المعنى أن لابكرن سديدأ على ذلك 
القول , وقال : فإن زعمتك نصبه بإضمار فعل يدل عليه « أحصى 0 أضمر 
فى قوله: به وأضرب منا بالسيوف القوانسا ب 

أى نضرب أله وأنس فقد أبعدت المتنارل وهو قرب حرث أبيت أن 
يكون « أحصى » فعلا , ثم رجعت مضطرا إلى تقديره وإضماره - انتبى 
كلام الزمخشرى . 

وأيقب من جبة نخالفين عن هذا كله قالوا : لانسلم أن صيغة التفضيل 
لاتصاغ من غير الثلانى » ولانسلم أيضا أنها لاتعمل . 

وحاصل تحرير المقام فى ذلك - أن فى كون صيغة التفضيل تصاغ من 
« أفمل » كا هناء أر لانصاغ منه ؛ ثلاثة مذاهب لعلاء النحو : 

الآول - جواز بنائها من أفمل مطلقاً ؛ وهو ظاهر كلام سيبويه » وهو 
مذهب أبى إسحاق ا نقله عنه أبو حيان فى البحر . 

والثاتى ‏ لايينى منه مطلقاً , وما سمع منه فهو شاذ يحفظ ولايقاس عليه . 
وهو الذى درج عليه ابن مالك فى الخلاصة بقوله : 

وبالندور احم لغير ماذكر ولاتقس على الذى منه أثر 

كنا قدمناء فى سورة « بى إسرائيل » ف الكلام علىفوله : ل( فووالآخرة 
أعمى وأضل سييلا) . 

الثالك ‏ تصاغ من أفعل إذا كانت همزتما لير النقل خاصة ؛ كأظلم 
اللبل » و أشكل الآ . لا إن كانت الحمزة النقل فلا تصاغ منبا » وهذا هو 


5" أضواء البيان 


| اختيار أنى إلحسن بن حتصفوز. وهذه المذاهبمذ كورة بأدتهانى كتبالنحو , 
هْ وأما كول ١|‏ از خشرى : فأفعل لا يعمل فليس لصحيح ؛ لآن صيخة ااتفضيل 
تمل فى القيي , لا خلاف ء وعليه درج فى الخلاصة بقوله : 
والفاعل المعنى ائهين بأفعلا مفضلا كأنت أع لى منزلا 
وو أمدا 6 تمبيز كا تقدم 1 قدشه بصيغة التفضيل لا إشكال فيه 5 
رذهب الطبرى إلى أن : « أمدآ » منصوب ,ب« للثوا » وقالانعطية 
إن ذلك غير متجه. 
وقال أبو حيان : قد يتجه ذلك ؛ لآن الآمد هو الخاية : ويكون عبارة 
عن المدة من حيءث إن للمدة غابة . و «ماء بمعنى الذى » و « أمدا » منتتصب 
على إسقاط الحرى ؛ أى لا ليثوا من أمد , أى مدة . ويصير من أمد تفسيراً 
الناس من رحمة ) ولما سوط الحرف وصل إليه الفعل ٠‏ 
قال مقيده عفا الله عنه : إطلاق الأمد هلى الغاية معروف 0 العر ب 
ومنه قول نابؤة ذبيان : 
[لالمئلك أو من أنى سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
وقد قدمنا فى سورة 2 التهيام © ل أن على بن سلهان الاخفش الصخهير 
أجاز النصب بزع الافش عند أمن الس معالمةا ٠و‏ لمكن أصب قو لد 
وأمدا » بقوله م لمثوا » غير سديد كا ذكره |ازيخشرى واأنن عطية . 
وميالا ى أله 
وأجاز اللكوففون نصب المفمول لصيءة التفضيل 8 وأعربوا أول الء.أس 
إن مرداس السللى : 
ذلمأر مثل الى حيا مصبحا ولا مثلنا يوم التقيادسا فوارسا 
أكر وأحمى الحقيقة مهم وأضرب منا بالسيبوف القوانسا 
بأن « الةوانس » مفءول به لصيذة التفضيل الى هى أضرب : الوا 


سورة الكرف يف 

ولا حاجة لتقدير عل ذوف ومن هنا قال بعءدض النحو بين : إن دوهن » 
فى قوله تعالى : ( إن ربك هو أعل من يضلءنسيله )منصوب إصيغة التفضيل 
قله فصب المفعول 4 5 

آل مقيده عفا اه عنه رهفر له , ومذهب الكوفبين هذا أجرى عندى 
على المعنى المعقول ؛ لآن صيغة التتفضيل فيها معنى المصدر السكامنفيها فلا مانع 
من ععملبا عمل . ألا رى أن قو له ٠:‏ وأضرب م بالس.وف القوانسا بعلأ : 
يزيد ضرينا بالسيوف الةوانس على ضرب غير نا كا هو وأضح . وعل هلأ 
الذى قررنا فلا مانع منكون ه أمدا » متهوب !- 2 أحصى » نصب المفعول 
به على أنه صيذة تفضيل . وإن كان ألهَائلون بأن وأحصى « صيخة تفضيل 
أعربوا ,2 أمدا 4 بأنه تمييز . 

كنييه 


فإن قبل : ما رجه رفع «أى» من قوله : (انعلأىالحز بين أحصى) الآية » 
مع أنه فى حل نصب لآنه مفعول به ؟ فالجراب - أن العلداء فى ذلك أجوبة » 
منهاء أن « أى » فيا معنى الاستغبام., والاستفبام يعلق اافعل عن مفعوايه 
كا قال أن مالك ف الخلاصة عاطفاً على ما يعلق الفعل القَلى عن مفءوليه : 
دإن ولا لام ابتداء أى قم كذا والاستفبام ذاله انتم 
رمئها - ما ذكره الفخر الرازى وغيره :.من أن اجملة »جموعبا «تعلق 
العل ؟ ولذلك السبب لم يظبر عمل قوله م لنعلم » فى لفظة م أى » بل بقيعه 
على أرتفاعها . رلا يق عدم اماه هذا الول كاترى . 
قال مقده عفا أنه عنه وغفر له : أظور أوجه الاعاريب ونتدى ىالآية 0 
أن لفظة « أى » موصوةة استفهامية . و د أى » مباية للأنها مضافة » وصدر 
صلبا يجذرف على حد قرله فى الخلاصة : 
أى كا وأعر بت م م تضف وصدر وصلما ضمير انحذف 
0 ولبنائمالم الور نصما ٠‏ وتفزير الممى على هذا : للم الارب الذئ 
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هو أحصى لما لبثوأ أمدا وكيزه عن غيره .و م أحصى» صيغة تفضي لكاتدمنا 
توجيهه . نعم » لليخالف أن يقول : إن صيغة التفضيل نةتنى بدلا مطابقتها 
الاشتراك بين المفضل والمفضل عليه فى أصل الفعل , وأحد الحزبين لم بشارك 
الآخر فى أصل الإحصاء لجبله بالمدة من أصلبا» وهذا مما يقوى ةولمنقال: 
إن « أحصى » أعل , والعل عند القه تعالى . 

فإن قبل : أى فائدة مبمة فى معرذة الناس للحرب الغصى أمد اللسه من 
غيره » حتى يكونعلة غائية اق وله » ( ثم بعئناهم لنءلم .. ) الآية ؟ وأى فائدة 
مبمة فى مساءلة بعضمم بعضأ » حتى يكون علة غائية اقوله : ( ركذ لك بعثناهم 
لإنساءلوأ بيهم )4 ؟ 

فالجواب ‏ أنالم نر من تعرض لهذا . والدى يظمر انا واقه تعالى أءلم - 
أن ماذكر من إعلام الناس بالحزب الذى هو أحصىأمداً لما ابئولء ودساءلة 
بعضوم بعضاً عن ذلك ء ,ازمه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتية» وأن 
أله ضرب على آذانهم فى الكرف ثلائمائة سئين وازدادوا تسعا , ثم بعثهم 
أحياء طرية أبدانهم ؛ لم يمير لم حال . وهذا من غريب صنعه جل وعلا 
إإدال على كال قدرته , رعلى البعث بعد الموت . ولاعتمار هذآأ اللاذم جعل 
ما ذكرنا علة غائية واقه تعالى أعلم . 

قوله تعالى : ل( نحن نقص عليك نيام بالحق إنرم فتية أمنوا برهم وزدناهم 
عرى غم .6»١52‏ 

ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكريمة لنبيه صلى اقه عليه وسل-أنه يقص 
عليه ن! أصاب الكيف بالوق . ثم أخيره مؤكدا له أنهم فتيةآمنوا برجم » 
وأن الله جل رعلا زادم هدى . 

ويفهم من هذه الآية الكر بمة - أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه 


هدى ؛ لآن الطاعة سيب للءز بد من المدى والإعان . 


وهذا اروم من هذه الآبة لكر يمة جاء مبينا فى مواضع أخر ب كةوله 
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تعالى : ) والذن اهتدرا زادم هدى رآتام تقو اهم 5 وقرله:( رالذين جاهدوا 
فينا انهدينهم سيلنا . . ) الآية » وقوله تعالى : ل( يأيما الذين آمنوا إن تتقوا 
لله يحمل لك فرقاناً . . ) الآية» وقوله : ( فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمافاً 
ثم يستبشرون ) » وقوله تعالى : ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب الم منين 
لبزددرا إعاناً مع انهم 5 1 الآية » وقوله تعالى : ١‏ يأمها الذينآمنوا انقوا 
لله وأمنو! برسوله بوتكم كبفلين من رحمته وييجعل سكم نوراً مشونبه 4.٠‏ 
الآية , إلىغير ذلك من الأآيات. 2 . 


وهذه الآيات المذكورة نصوض صريحة فى أن الإيمان يزيد - منههوم منها 
أنه نص أيضاً “ا استدل بها البخارىرحه الله على ذلك . وهى تدل عايه دلالة 
صرحة لا شك فيهاء فلا وجه مهما للاختلاف ف زبادة الإيمان ونقصه ٠#‏ 
ترى ٠‏ والعلم عند الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى :( وربطنا على قلوممم إذ كاموأ ) « 4 ٠:‏ 

أى ثبتنا قلوهم وقويناها ولى الصبر , حت لا يحرهوا ولا يخافوا من أن 
بصدعوا بالحق , ويصبروا على اراق الآهل والاعيع ؛ والفرار بالدين فى غار 
فى جيل لا أنيس بهء ولاماء ولا طعام . 

ريهوم من هذه الآية الكرمة : أن منكان فى طاعة ربه_ جل وعلا أنه 
تعالى يوى قليه » ويثبته على تحمل الشدائد , والصير اميل . 

وقد أشار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى فى مواضع أخر » كةوله فى 
أهل بدرعخاطبا نبيه صلى الله عليه وسل وأحابه : ( إذ يغشيكم النعاس أمنة 
منه وينزل عليسك من اامماء ماء لإطهرم به ويذهب عشكم رجز الشيطان 
وليربط على قلوبم ويثبت به الآقدام . إذ يوحى ربك إلى الملاكة أنى معكم 
فثبتوا الذين آمار| ) الآية » وكةوله فى أم مومى : ل( وأصبم ذزاد أم موسى 
فارغاً إنكادت لديدى به لولا أن ربطنا على قلبا لتكرن من المؤمئين 4 5 

و كثر المفسرين على أن قواه « إذ قاموا» أى بين يدى ملك بلادمم ء 
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وهو ملك جار يدعو إلى عيادة الأوثان, بزءعمون أن [معه : دقيانوس . 

وقصتهم مذكورة فى جميع كتب التفسير , أعرضنا عنها لآنها إسراثليات ٠‏ 
وفى قيامهم المذكور هنا أقوال أخر كثيرة ٠‏ والعامل فى قوله « إذ » هو 
« دبطنا » » على قلو مم حين اموأ . 

قوله تعالى : ( فقالوا ربنا ربالسموات والأرض ان تدعوا من درنهإفاً 
لقد قلنا إذا شططأ ) « ١4‏ » . 

ذكر جل وعلا هذه الآية الكر بمة , أن هؤلاء الفتنة الذين آمنوا بربهم 
فزادهم رمم هدى الوأ إن دبهم هو رب السءرات والآارض ,وأنهم ان يدعوا 
من دونه إل » رأنهم لو فعلو| ذلك قالوا شططا . أى قولا ذ| شعلط . أو هو 
من النسث 'بالمصدر لديالنة ؛ كأن قوم هو نفس الشطط . والشطط : 
العبد عن الحق والصراب . وإليه ترجع أقرال الفسرين ٠‏ كول بعضهم 
« شططا » : جوراء تمدياءكذيا ء خطأ » إلى غير ذلك من الأقوال . 


وأصل مادة الشطط : #اوزة الحد , ومنه أشط فى السوم :إذاجاوزالحد؛ 
ومنهقوله تعالى : ( ولا تشطط ) الآية 1 أو البمد» وميريك قول عير ابن 
أنى ربعة : 

تشط غدا دار جيراننا والدار تعسل عد أبعد 


وبكثر استمال الشطط ف الجور والتعدى » ومنه قول الأعثى : 

أنفنهون وان ينبى ذوى شط كالطءن يذهب فيهالزيت والفتل 

وهذه لآية لكر بمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع عالق 
السموات والارض معيو دآ خر فقد جاء بأمص شطط بعيدعن القوالصواب 
ف غاية الجرر والتءدى . لإن الذى ستوق العيادة هر الذى برذ الخلائق من 
العدم إلى الوجودء لآن الذى لابقدر على خاق غيره مخلوق تاج إلى خالق 
يخلقه ويرزقه ؛ ويدبر شئونه ٠‏ 

وهذا الممى الذى دلت عليه هذه الآبة الكر بمة جاء مبينا فىآ باك أخخير 


سورة اا كيف ش ١‏ 
كثيرة »كقوله : د يأيها الناس اعبدوا ربك الذى خلةكم والذين من قبلكم 
لملك تتقون . الذى جعل ل الأرض فراشا والمماء بناء وأنزل من المماء 
ماء فأخرج به من القُرات رزقاً الك فلا تجملوا لله أندادا وأنتم تعلمون) » 
وقوله تعالى : ( أفن يخلقكن لا يخلق أفلا تذكرون ) ٠»‏ وقوله تعالى : 
(أم جعلوا قه شركاء خلقواكخلقه فتشابه الاق عايهم قل الله خالقكل ثىء 
وهو الواحد البار 4 أى الوإ[حد الةبار الذى هو خالق كل ثىء هو المستحق 
للعيادة وحده جل وعلا . وقوله جل وعلا : ( أيشركون ما يضاق شيئاً 
وم يخلقون ) ٠‏ وقوله تعالى : لإ واتخذوا من دونه آلهة لا مخلقون شيئا وهم . 
يخلقون ) الآية» إلى غير ذلك من الآيات 5 وقوله جل وعلا فى هذه 
الآية الكرعة : ( لقد قلنا إذآ شططاً 4 أى إذا دعونا من دونه إِلهأ ‏ فقد 
قانا شططا . 
قوله تعالى : ل( هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه 1 للة لولايأ تونعليهم بسلطان 
بين )4< 16». « أولا» فى هذء الآية الكرءة للتحضيضء وهو الطلب بحكه 
برشدة . والمراد بهذا الطلب التعجين , لآنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن 
يأتى بسلطان بين على جواز عبادة غير اله تعالى . والمراد بالسلطان البين : 
الحجة الوضحة . ظ 
وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : من تمجيزمم عن الإتيان 
بحجة على شركهم وكفر ٠‏ إبطال حجة المشركين على شركهم - جاء موضحاً 
فى آيات كثيرة »كقرله تعالى: لإ قل هل عندم من عم فنخرجوه لنا إن 
تقبعون إلا الظان ون أتتم إلا ترون ) , وقوله تعالى :إن لأرأيم ماتدءرن 
من دون الله أروتى ماذا خلةوا من الأرض أم لهم شرك فى السماوات اتوق 
بكتاب من قيل هذا أو أثارة من عل إن كنتم صادقين ) , وقوله آمالى منكراً 
عليهم : ل( أم 1[ تيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ) » وقوله جل وعلا : 
( أم أنزلنا علييم سلطاناً فوو يتكلم بما كانوا به يشركون » ء وقوله تعالى : 
«( قل أدأيتم شركاءم الذين ندعون من دون اقه أررنى ماذا خلقوا منالأرض 
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أم لهم شرك فى السمارات أم 1 تيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد 
الظالمون بعضهم إلا غرور 4 وقوله تعالى ,لإ ومن يدع مع الله ها آخر 
لا برهان له به فإئما حسابه ربه إنه لا يفاح الكافرون ), والابات ال#لة على 
أن المشركين لا مستند لحم فى شركهم إلا تقليد آبائهم ااضااين كثيرة جداً 
وقوله فى هذه الآبة الكرعة « هؤلاء » مبتدأ » و « قومناء قبل عطف بيان, 
والخير جلة « اتخذوا » وقيل « قومنا» خبر المبتدأ » وجملة م اتخذو! » فى 
محل حال . والآول أظبرء والته تعالى أءل . 

قوله تعالى : ( فن أظل ممن انقرى على التءكذبا ) م ١١‏ 6. 

أى لا أحد ظل من افترى على اله الكذب بادعاء أن له شريكا كا افتراه 
عليه قوم أصعاب الكبف ء كا قال عنهم أصعاب السكرف ل هؤلاء قومنااتخذوا 
من دونه آلهة 4 الآية 5 


وهذا المعنى الذى ذكره هنا من أن افتراء السكذب عل الله يجعل ااشركاء 
له هو أعظم الظل جاء مبينا فى أيات كثيرة »كقوله : ( ف أظلمنكذب على 
الله وكذب بالصدق إذ جاءه : 4 الاية , وقوله : لإ ومن أظل من افقرى عل الله 
كذبا أولئتك يعرضون على رمم ويقول الأشواد هؤلاء الذين كذبوا على 
دبهم أن لمنة الله على الظالمين ) , و الآبات بمثل ذلك كثيرة جداً . 
قرله تعالى : ل( وإذ أعتزلموثم وما يعبدون إلاالته فأووا إلى الكبفه 
فشر لم دبم من رحمته وبىء لك من أمركم مرفقا) و5ا)4. 
« إذ » فقوله ( وإذا اعت لتموم) للتعليلعلى التدقيق »كا قاله ا نهشام 
وليه الممنى : ولاجل أعتزاام أوممم الكفار وما عمق و له من دون الله ,» 
امخذوا كيف مأوى ومكان اعتصام ) فشر لم ربع من رحمةه وميىء 
5 منأهركم مرفقا. وهذا يدل على أن اعتزالالمؤمن قومهالكفار ومعبود 
من أسباب لملف الله به ورحمته . 
وهذا المعنى بدل عليه أيضاً قوله .تعالى فى نيه إراهم عليه وعلى نينا 


6 
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الصلاة والسلام 5 (وأءتزام وما تدعرن من دون أيه وأدعو رفى عمى أن 
لا أكون بدعاء رف شقيا . فلها اعتز لهم وما يعبدون ءن دون الله وهينا له 
سدق و يعوب وكلا جعلنا نيا . ووهينا ذم هنر تنا وجعلنا لهم لساصدق 
عليا ) . واعتز الهم إياهم هر مجانيتهم لهم , وقرارم متهم يدينهم . 
وقوله : (رما يعبدون إلا اقه) أ.م موصول فى نحل تصب معطاوف على 
الضمير المنصوب فى قوله : (( أعتز اتوم 4 أى واهنزاتم معبودي,م من دون 
الله . وقبل : « مأ » مصدرية أى اءتزلهوم واءتزلتم عبادتهم غيرالقه تعالى 5 
والآول أظور . 
رقرله : (إلا اه) قبل : هو استثناء متصلء بناء على أنهم كانوا يعبدون . 
الله والاصنام . وقيل : هو اسكثناء منقطع ؛ بناء على القول بأنهم كانوا 
لا يعسدون إلا الاصنام ولا بع رفون أنه ولا يعيدرته . 
ظ وقوله : ل( مرفقا ) أى ماترتفقون به أى تفتفعون به. وقرأه تافع وابن 
عامر يمتح اليم وكسر الفاء مع تفخيم ألراء . وقرأه باق السبعة بكسرالمم وفتيج 
الغا وترقيق الراء » وهمافراءتان ولغتان فما يرتفق به » وفى عضو الإنسان 
المعروف . وأنكر المكسائ فى « المرفق » بممنى عضو الإفسان ‏ فتح الممم 
وكسر الفاء ٠رنال:‏ هو بكسر امم وفتتح الفاء » و رز غهر ذإك : 
وزعم أن الأنبارى أن « من » فى قوله: « ىه اسك ءن أمر؟» بمعنى 
البدلية كَ أى يب ءلم بدلا من « أمرم » الصعب مردقا: وعلىهذا الذى زعم 
قابة كقوله تعالى : (أرضينم بالحماة الدنيا من الاخرة) أى بدلا منبا 
ورعوضا عنها . رمن هذا الممنى قول ااشاعر : 
فليت لنامن ماء زمزم شربة مبردة باتك على طبيان 
أى بدلا من ماء زهزم » وألله تعالى أعلم 5 
ومعى (ينشر الم ) : بسط للم : كقوله : ١‏ وهر الذى بإنزل ' 
الذيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته . ) الآية : وقوه لإ مىء ) أى أبيس 


ويقرب ويسبل . 
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اق أضواء البيان 


قوله تعالى : إ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبنههم ذات الدين 
وإذا غغوبت تقر ضوم ذات أشمال دم فى خوة منه ذلك من آيات الله )دن١‏ 26. 

اعل أرلا أنا قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان 
الثى تضمنها - أن يول بعض العلمام فى الآية قولا . ويكون فى نفس الآية 
قرينة تدل على خلاف ذلك القول . وذكرنا من ذلك أيثلة متعددة . 

وإذا علءت ذلك فاعلم أن العلماء اختافوا فى هذه الآبة على قولين وفى 
فس الآبة فرينة ندل على صة أحدهها وعدم صمة الآخر. 

أما القول اإدى ندل القرينة فى الآية على خلافه ‏ فهو أن أصماب المكيف 
كانوأ فى زاوية من الكوف , ربينهم وبين الشمس حواجز طبيعية من نفس 
الكرف » تقيهم حر الشمس عند طلوءما وغروما ؛ على ما س:ذىكر تفصيله 
إن شاء الله تعالى . 

وأما القرل الذى تدل القربنة فى هذه الآية على ته - فهو أن أصماب 
الكرف كانوا فى خجرة من الكبف على عت 7صيبه الشمس وتقابله ؛ إلا أن 
أله ملع ضوء الهس من الوقوع علوم على وجه خرق العادة ؛ كرامة 
لو لاء القوم الصالحين » الذين فروا بدينهم طاعة لرهم جل وعلا . 

والقرينة الدالة على ذلك هى قوله تعالى : إذاك من آبات انّ) إذ لو كان 
الآ مك ذكره أصداب الول الأول لكان ذلك أمسا معتادا مألوفاً , ولبس 
فيه غرابة دى يقال فيه م« ذلك من آيات اقه » . وعلى هذا الوجه الذى 
ذكرناء أنه تشهد له القريئة المذكورة ؛ فعنى تزوار الشمس عن كبنههم ذات 
البين عند طلوعببا ‏ وفرضبا إباهم ذات الشمال عند غروبها ‏ هو أن الله 
بقلص ضوها عنهم » وببعده إلى جبة الوين عند الطلوع ٠‏ وإلى جبة الشمال 
عند الغروب ؛ وااقه جل وعلا قادر على كل شىء » يشمعل ماإشاء . فإذا عات 
هذا تناع أن أصصاب القول الأول اختلفوا فى كيفية وضع الكبف . 
وجزم ابن كثير فى تفسير بأن الآية مدل على أن باب الكبف كان من نحو 
الشيال , قال : لانه تعالى أخير بأن الشمس إذا دخلته عند طلوءبها تزوار 


سور ة ال كيف ناف 
عنه ذات العين أ تقلص النىء عنة . ما قال ابن عيأس وسعيد بن جمير 
وقتادة :تزوار أى ميل » وذلك أنها كلا ارتفءت فى الآفق تقلص شماعها 
بارئفاعمها حتى لايبق منه ثىء عند الزوال فى ذلك المكان ؛ لهذا قال تعالى 
( دإذا غربت تقرضهم ذات الثمال ) أى تدخل إلى غارهم من شمال يابه وهو 
من ناحية الشرق » فدل على صححة ماقلناه وهذا بين من تأمله » وكان له علم 
بمعرفة اطرئة وسير الشمس والقمر واللكواكب . 


وبيانه - أنه لوكان باب الذار من تاحية اشرق 1 دخل إلءه منها ثىء عند 
الغروب . ولوكان من ناحية القيلة لما دخل إليه منها ثىء عند الطاوع ولاعند 
الغررب . ولاتزوار الىء بمينآً وشهالا . ولو كان من جمة الغرب لما دخاته 
وقت الطلوع ‏ بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب » فتعين ماذكرناه » 
وه الود ١٠١‏ تنهى كلام ١‏ بن كثير : 


وقال الفخر الرازى فى تفسيره : أصاب هذا القول الوا إن باب الكرف 
كان مفتوحاً إلى جانب الشمال , فإذا طلعت الشمس كانت على بين كوف , 
وإذا غر مع كانت على ثهاله » فضوء الشمس ماكان يصل إلى داخل الكرف » 
وكان المواء الطبب والنسيم الموافق يصل إليه . انتبى كلام الراذى . وقال 
أبو حان فى تفسير هذه 5 : وهذه الصفة مع الشمس تقتضى أنه كان 
4 م حاجب من جمة 26 نوب » وححاجب من ججمكه ة الدبور وم فى زأوية ٠‏ وال 
8 الله ن مسار : كان باب اللكيف ينظر إلى بئات نعش . وعلى هذا كان 
على الكرف هدو ر من المطر . 

قال ان عطرة :ك5 ن كرقيم مستق.ل بنأت أءشس لات خله الشمس عفاد 
الطلوع ولاءند الغروب ؛ اختار اله لطر مضجعاً متسعاً فى مقنأة لا تدخل 
عايهم المس فتؤذيهم ٠‏ انتهى الغرض من كلام أنى حيان ٠‏ والمقئأة : المكان 
الذى لاتطلع عليه الشمس » إلى غير ذلك من أقوال العلماء . 


والقول الأول أنسب القرينة القر آنبة التى ذكر نا ٠‏ 
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ومن اعتمد القرل الآول لأجل القرينة المذكورة ‏ الؤجاج , ومال 
إليه بعض الميل الفخر الرازى والشوكانى في تفسير .بها لتوجبهبما قو لالزجاج 
اللذكور بقرينة الآبة المذكورة . 

وقال الشوكانى رحوه ألله فى تفسيره ويربك الول الآارل قرله تعالل : 
إذلك من آيات الله فإن صرف ااشسمس عنهم مم نوجه الفجوة إلىمكان قصل 
[ليه عاد أنسب 0 بمعنى كونها أية ٠‏ رونو بده 5 إطلاق الفجوة وعدم تةبيدها 
بكونها إلى جرة كذ! ٠‏ ومما يدل على أن الفجوة المكان الواسم قول الشاعر: 


ألبست قوءك مخراة ومنقصة حتى أببدوا وحلوا جوة الدار 

انتبى كلام الشوكانى . 

ومعلوم أن الفجوة : فى المتسع 7 وهو مءروف فى كلام العرب ومنه 
ألميت المذكور , وقول الآخر: 


ونحن ملأنا كل واد وخجوة رجالا وخيلا غير هيل ولا عزل 
ومنه الحديث : « فإذا وجد لخجوة أص » . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكر بمة : (دترى الشمس إذا ظلعت ) أى 
ترى أيها امخاطب الششمس عند طلوعها تميل على كيفهم . والممنى : أنك 
لو دأيتهم لرأءتهم كذلك . لا أن الخاطب رآثم بالفمل » كا يدل لهذا المعني 
قوله تعالى : لإلو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا . . ) الآية والخطاب يمثل 
هذا مشبور فى لغة العرب التى نزل بها هذا القرآن العم . وأصل مادة 
التزاور : الميل » فعنى تزارو : ميل . والزور : الميل » ومنه شبادة الزدر » 
لآنها ميل عن الق . ومنه الزيارة , لآن الزائر يمل إلى المرور . ومن هذا 
المعنى قول عنترة فى معلقته : 


فأزور من رقع الةنا الما نه وشكا إلى بعيرة ومحم , 


سورة الكوف يف 
وقول عمر بن أبى رمة : 
وخفض عنى الصوت أقدات مشية ال 
صاب وشخصى خشية المي أزود 

وقوله تعالىفى هذه الآبة الكر بمة: بإذات الهين) أى جمة اليين » وحقيقتها 
الجرة المسماة بالمين . وال أبو حيان فى البحر : وذات الدين : جمة عين 
الكرف ء وحقيقتها الجبة المسماة بالهين ٠‏ يعنى بمين الداخل إلى اللكرف »ء 
أو عين الفتية أه رهو منصوب على الارف . 

وثوله تعالى:لإرإذا غربت تقرضهم) من القرض ممم القطيعة والصرم ؛ 
أى تقطعهم ونتجافى ءنهم ولاتقريهم . وهذا المعنى معروف فى كلام العرب ؛ 
ومنه قرول غيلان ذى الرمة : 

نظرت بجرعاء السبرة نظرة ضخى وسواد العين فى الماه شامس 

إلىظعنبةرضن أفوازمشرف2 شعالا وعن أيمائون الفوارس 

فقوله : « يقرضن أفواز مشرف » أى يقطءنها وبمعدثها فاحية الشهال 
وعن أعائهن الفوارس.2.رهو موضع أو رمال الدهناء . والاقواز: جمع 
قوز - بالفتح- رهو العالى من الرمل كأنه جبل . ويروى أجواؤ مشرف - 
جع جوز ء من الجاز ءنى الطريق . وهذا! الذى ذكرنا هو المواب فى 
معى قوله تعالى ١‏ تقر ضوم 4 خلافاً أن زعم أن معنى أشرضهوم : : تقطههم من 
ضوثما شيعا * 6م زول وها كالةرض سترد . ومراد قائل هذا القول - أن 
الهس تميل عنهم بالغداة 6 و اص بهم بالعشى إصابة خفينة 2« بقدر 7 يليب 
5" م هوآء المسكان ولا عدن , 

قال أبو حياننفى البحر : ولو كان من القرض الذى يعطى ثم إسترد 
لكان الفمل رباعيا » فت_كون التاء فى قوف : « تقر ضهم » متدفة »كن ش 
دل فتح التاء من فرله م تقرضهم » على أنه من القرض ععنى القطع , أى 
تقطع 9 م دن ضوثها شيأ » وقد علدى أن الصواب ٠‏ انقو ل الآول . وقد قدءنا 
أن الورة 5 ؛ المتسع . 
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وقرله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ل( تزاور عن كرفهم ) يه ثلاث 
قرأءات سيعيات : 

قرأه ابن عامر الشاى « تزور » بإسكان الزاى وإسقاط الآلف وتشديد 
الراء ؛ على وزن تحمر » وهو على هذه القراءة من الازورار بممى المبل ؛ 
كقر ل عنترة التقدم : 

فازور من دوقع ألقنا » . . . البيت 

رقرأه الكر فيون دثم عاصم وحمزة والكساق بالزاى امخففة بعدها 
ألف . وعلى هذه القراءة فأصله « تتزاور » غذفت منه إحدى التاءين ؛ على 
حد قوله فى الخلاصة : 

وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتين العبر 

وقرأه نافع المدتى وابن كثير المكى وأبو عمرو البصرى «تزاور» 
بتشديد الواى بعدها ألف . وأصله م تتراور» أدغمى فيه التاء فى الؤاى . 
وعلى هاتين الفراءتين : أعنى قراءة حذف إحدى التاءين » وقراءة إدغامبا 
فى الزاى فهو من التزاور بمنى الميل أيضاً ٠‏ وقد يأتى التفاعل بمنى محرد 
الفعل م6 هنا » وكقر لم : سافر و عاقب رعاق . 

وعلى قول من فال : إن فى السكيف حواجز طبيعية تمنع من دخول 
امس سب وضع الكرف فالإشارة فى قرله : إ ذلك من آيات اق » 
راجعة إلى ماذكر من حد ينهم ؛ أى ذلك المذ كو ر إلى هدايتهم إلى التوحيد 
وإخراجهم من بين عبدة الآرثان , وإيوائهم إلى ذلك الكرف ٠‏ وحايتهم 
من عدوم إلى آخر حدينهم - من آيات الله . وأصل الآية عند الحةقين 
« أبية » بثلاث فتجات . أبدات فيه الياء الأولى ألفأ ؛ والفالب فى مثل 
ذلك أنه إذا اجتمع موجبا إعلال كان الإعلال فى الأخير ؛ لآن التخير عادة 
أكث فى الأواخر كا فى طوى ونوىء ونحو ذلك . وهنا أعل الأول على 
خلاف الأغلب , كا أشار له فى الخلاصة بقوله : 

وإن لحرفين ذا الإعلال استدقى صحص أول وعكس قد >ق 
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والآ بة تطلق فى اللغة العر بية إطلاقين . و تطاق فى القرآن ''عظم إطلاقين 
أيضا . أما إطلافاها فى اللنة الأول منهما ‏ أنها تطلق ممعنى العلامة » وهو 
الإطلاق المشبور » ومنه قوله تعالى : ل( إن آية ملك أن يأتيك التابوت ...»4 
الآأبة » دفول عمر بن أبى ربيعة : 
بآنة ماقالت غداة لقيتبا ‏ بمدفم أ كنان أهذ| المشهر 
يعنى أن قرلا ذلك هو العلامة بينها وبينرسولهإليها الاذكور فى قولهقبله : 
ألكنى إلها بالسلام فإنه 2 يشهر إلماى بها ويتكر 
وقد جاء فى شعر نابغة ذبيان وهو جاهلى تفسير الآية بالعلامة فى قرله : 
توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
شم بين أن مرأده بالأيات علامات الدار بقوله بعده : 
رماد ككحل العين 9 1 أبيئه وأو دى كجذم الحرض أثلم خاشع 
وأما الثاتى مهما فهو إطلاق الآبة بمعنى الجماعة » يقولون : جاء القوم 
بآبتهم » أى جامتهم . ومنه قول برج بن مسهر أو غيره : 
خرجنا من النقبين لاحى مثلنا بآياتنا نزجى اللقاع المطافلا 
فقوله « بآياتنا » أى بماعتنا ٠‏ 
وإما إطلاقاها فى القرآن فالآول منهما د إطلاباءلى الآبة الكونية 
القدرية » ؟.ةوله تعالى : 9 إن فى خلق السموات والارض واختلاف 
اليل والنهار لآيات لآولى الآاباب ) أى علامات كونية قدرية » يعرفه 
بها أصحاب العقول السليمة أن خالةما هو الرب المء.ود وحده جل وعلا . 
والأية الكونية القدرية فى القرآن من الآبة بمعنى العلامة اخة . 
وأما إطلانها اثانى فى القرآن فهو إطلاقها على الآية الشرعية الدبنية ؛ 
كة.وله : ( رسولا يتاو عليسم آبات الله ٠‏ . ) الآبة وكوها من الآيات . 
والآبة الشرعية الدينية قيل : هى من الأبة بممنى العلامة انة » لانها 
علامات على صدق من جاء بها . أو أن فيبا علامات على ابتدائها وانتبائها ‏ 


00 أضواء البيان 

وقبل : من الأية ٠‏ بمعتى اللماعة , لاشتهال الآية الشرعيةالديفية على طائفة 
وجاعة من كلبات القرآن . 

قوله تعالى : (هن 104 أبنه فمو الموتد ومن إضال فآن تجد له وليا 
ممرشداً )دا( ». 

بين جل وعلا فى هذه الآية السكر بمة : أن المدى والاضلال بيده وحده 
جل وعلا , فن هداه فلا مضل له ء ومن أَضله فلا هادى له . 

وقد أوضح هذا المعنى فىآبات كئيرة دا , ك.قوله تعالى : لإ رمن يبد 
اقه فرو الممب:ت_د ومن إضلل فلن تجد لم أولياء من درنه ونحشرم يوم 
القيامة على وجوههم ميا ربكا وصما . . ) الآآية , وقوله : لا من يبد اقه 
من أحيبت ولكن أله يبدى من يشاء ٠٠‏ © الآية: وقوله : ومن برد أقه 
فتنته فلن تملك له من الله شيءا )٠‏ الآية » وقوله : (إن ##رص على هدام فإن 
لله لابهدى من إضل وما لم من ناصرين ) , وقوله تعالى :ل( فن برد اقه أن 
يهديه شرح صدره الإسلام ومن برد أن إضله يجءعل صدره ضيقا حرجا 
كأنما يصعد فى السماء ) والآبات مثل هذا كثيرة جداً . 


ويوخذ من هذه الآبات وأمثالها فى القرآن ‏ بطلان مذهب القدرية : 
أن العسد مستقل بعمله من خير أو شر » وأن ذلك ليس عشيئة الله بل بمشيئة 
العبد . سيحانه جل وعلا عن أن يقع فى ملك شىء بدون مشيئته ! وتعالى 
عن ذلك علوا كيرا ! وسيأفى بسط هذا المبحث إن شاء الله تعالى . 

وقد أوضحناه أوضا فى كتابنا(دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
فى سورة « الشمس » ف !اكلام على قوله تعالل الفأ لبهها خررها ونةواهام, 
وقوله إفلن تجد له ولا مرشداً ) أى ان يكون بينه وبينه سبب للدوالاة 
برشده إلى الصواب والم_دى » أى لن يكون ذلك لآن من أضله اقه 
فلا هادى له . وقوله : (إفوو المبتدى 4 قرأه بإئبات الياء فى الوصل دون 
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الوقف فافع وأبو عمرو . وبقية السبعة قرءوه بحذف الياء فى الحالين . 

قوله تعالى : ( وحسبهم أيقاظا وم رقود )) و4ا). 

المسبان عمعى الظن . والابقاظ : جمع يبظ رن إلقاف وضنهبا - » 
ومنه قول عمر بن ألى رببعة : ْ 

فللا رأت من قد تذبه مهم وأيقاظم قالت أشر كيف تأص 

والرقرد : جمع راقد وهو النائم ‏ أى تظهم أيها اللخاطب لو دأتهم 
أيقاظا والحال أنهم رقود . ويدل على هذا المي قوله تعالى فى نظيره : 
(لو اطلمىع عليهم لو ليت مهم فرارا ) الآية . وقال بعض الملياء : سدب 
ظن الرأاى أنهم أنقاظ هو أنهم نيام رعيومم منتدة . وقيل : الكثرة تقايهم 8 
وهنا الول يشير له ذوله تعءالى بعده : ١‏ ونقلهم ذات العين وذات الشمال 4 5 
وكلام المفسرين هنا فى عدد تقهم من كثرة وقلة لا دليل عليه ؛ ولذا أعرضنا 
عن ذكر الآاقرال فيه . 

رفوه فى هذه الا:ة : ( ونحسهم ) قرأء بفتح السهن على القياس أبن عاهر 
وعاصم رحمرة . ؤفرأه يكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكساق 7 
وهما قراءتان سبعيةان , ولغتان مشهورتان ؛ والفتح أقيس والكسر أفصح. 

قوله تعالى : ( وكلهم باأسط ذراعيه بالوصيد) »1١8«‏ 

اختلفت عرارات المفسرن ف المراد ب. « الوصيد » فقيل : هو فناء 
البييك . ويروى عن أبن عباس ومجاهد وسعيد بن جمير ٠‏ وقيل الوصيد : 
اليماب » رهو مررين ءعن ابن عياس أيضاً وقل: الورصيد المتءة . وقيل 
الصعيد . والذى يشبد له القرآن أن الوصيد هو الياب . ويقال له « أصيد » 
أيضا ؛ لآن الله يقرل : (إنا عليهم مؤصدة ) أى مغلقة مطبقة ؛ وذلك 
بإغلاق كل وصيد أو أصيد , وهو الباب من أبوابها . ونظير الآبة من كلام 
العرب قول الشاعر : 

حن إلى أجيال 9 نافى ومندونها أبو أب صنعاء مؤٌ صدة 

وقول أبن قيس الرقيات : 
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إن فى القصر اودخلنا غزالا مصفقا مؤوصدا عليه الحجاب 

فالأراد بالإيصاد فى جميع ذلك : الإطباق والإغلاق ؛ لآن العادة فيه. 
أن يكون بالوصيد وهو ألياب . ويعال فيه أضيد ٠‏ رعلى اللختين القراءتان فى. 
قرله : « مؤصدة » مبرءوزا من الأصيد .. وغير +بءوز من الوصيد . 

ومن إطلاق العرب الوصيد على ألباب قول عبيد بن وهب العيمى ». 
وقبل زهير : ش 

بأرض فضاء لايسد وصيدها على ومعروفى بها غير منكر 

أى لاد يابريا على » يعنى ليست فما أبواب حى تسد على ؛ 

» ولا ترى أأضب بها ياج<ر * 

فإن قبل : كيف يكون الوصيد هو الياب فى الآية » واللكوف غار فى جبل 
لآباب له ؟. 

فالجواب : أن الباب يطلق على المدخل الذى يدخل للثىء منه ؛ فلا مانع 
من آسمية المدخل إلى الكوف باباً. ومن قال : الوصيد الفناء لاضفااف 
ماذكرنا ؛ لآن فناء امكيف هو بابه . وقد قدءنا مرارا أن من أنواع اابيان 
التى تضمنها هذا السكتاب المبارك : أن يقول بعضالعداء فى الآبة قولاوتكون 
فى الآية قريئة دل على خلافه . 

وقد قال بعض أهل العل فى هذه الآية المكر عا : إن المراد باادكلب 
فى هذه الآبة ‏ رجل منهم لاكلب حةيق . واستدلوا لذلك ببعض القراءات 
ألهاذة » كقر اءة « وكالهم باسط ذراعيه بالوصيد » وقراءة « وكالمّم 
باط ذر أعيه 6 

وقوله جل وعلا : (١‏ باط ذراعيه ) قرينة على بطلان ذللك القول ؛ 
لان بط الذراعين معروف من صفات الل كلب المةيق » ومئه حديث 
نس المتفق عليه عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : « اعتدلوا فى السمجود 
ولاببسط أحدم ذراعيه انبساط الكلب » وهذا المعنى مشبور فى كلام 
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العرب » فرو قزينة على أنه كلب حقيق . وقراءة « وكالئهم » بالهمزة لاتنافى 
كرف كلباء لآن الكلب يحفظ أهله ويحرسهم . والكلاءة : الحفظ . 

فإن قيل : ما وه عمل أسم الفاعل الذى هو « باط » فى مفعوله "ذى. 
هو « ذراعيه » والمقررف النحوأن اسم الفاعل إذا ل يكن صلة وال لايعمل 
إلا إذا كان و اقعاً فى المال أ و الستقيل 5. 

فالجواب ‏ أن الآية هنا حكاءة حال ماضية : ونظير ذلك من الفرآن 
قوله تعالى : ل( إنى جاعل فى الآرض خليفة ) »وقول تعالى : ( والله مخرج 
ما كا تم تكتمون) . 

اع أن ذ؟ ذكره جل وعلا فى كرتابه هذا الكاب , وكرنه باسهلاً ذراعيه 
بوصيد كبقيم فى معرض الّنو يه شام - يدل على أن صدية الأخيار عظيمة 
الفائدة . قال ابن كثير وحمه اقه فى تفسير هذه الآبة الكريمة : رثهلك كاهم 
بركتهم » فأصابهما أصابهم منالنوم على تلك الحال» وهذا فائدة صعبة الأخيار». 
فإنه صار لهذا االكلب ذكر وبر وشأن اه . 

ويدل ذا المعنى قوله ص الله عليه وسل لمن قال إتى أحب اقه ورسوله: 
0 55 مع دن أحييت » متفق عليه من حل يثه أنس . 

ويغبم من ذلك أن صحبة الآثشرار فيها ضرو عظم ؛ ؟ا بينه الله تعالى فى 
سورة «١‏ الصافات » فى قوله : ( قال قائل منوم إنى كان لى قرين ‏ إلى قرله - 
تالله إن كدت اتردين . ولولا نعمة ربى لك5: نت من اللهضرين ) . 

ومايذ كرهالمفسرونمن الآفوالق اسم كلبوم» فيقول يعضبم: اسمقطوير. 
ديقول بعضمم : أسمه حران ء إلى غير ذلك لم نطل به اكلام لعدم فائدته. 

ففى القرآن العظم أشباءك؟ ثيرة لم ابيا :ها الله انا ولا رسوله ‏ ولم ابت فى 

بيانها ثىء » والبحث عنبا لاطائل تحته ولا فائدة فيه . 

ورحكثير هن المفسرين يلايون فى ذكر الأقرال فها بدون عم 
ولا جدوى » وتنحن نعرض عن مثل ذلك داماً ؛ لون كلب أصحاب 
الحكرف :» واممه » وكالبعض الذى ضرب به القتيل من بقرة بنى [سسراثئيل , 
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كاسم الذلام الذى قتله الخضر » وأنكر عليه مومى قتله, وكخدب سفينة 
وح من أى شجر هو » 7 طول السفينة وعرضما» وك فيها من الطبقات ٠»‏ 
إلى غير ذلك ما لا فائدة فى البحث عنه . ولا دليل على التحقيق فيه , 
وقد قدمنا ف سورة « الأانعام » فى الكلام على قرله تعالى : لإ قل لا أجد 
ذم أوحى إلى ءرما 42 الآبة ع حم أكل لم اكاب وبيعة » وأخذقيمته 
إن قتل , وما يحوز افتتاؤه منها ومايحوز . وأوضنا الآدلة فى ذلك وأفوال 
العلياء فيه . 
قرله تءالى : ( وكذلك بمثنام ليتساءلو! بينهم قال قائل منوم'م لبثتم قالوا 
لبئنا بوم أربعض يوم تالواربم اعم بما ليثم )4 دها». 
ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكر بمة : أنه بعك أتاب اللكرف من 
نومة,م الطويلة ليؤساءلوا بينهم أى ليسأل بعضوم بعضاً عن مدة لبهم ف 
الكرف فى تلاك النومة 5 رأن بعضوم قال [م اموأ يوماً أو بعض يلوم » 
و بعض,م رد عل ذلك إلى اقه جل وعلا ه 
ول يبين هنا فدر المدة الى تساءلوأ عابا فى نفس الأمر, رلكنه بين فى 
موضم آخر أنما ثلائمائة سنة باب السنةالشمسية » و ثلائمائة سنة وتسع سنين 
حاب السئة القمرية , وذلك فى قوله تعالى : ( ولثوا فى كبفهم ثلاماثة 
عمئين وازدادوا تسعا 4ك تقدم . 
قوله تعالى : ( فابعثوا أحدكم بررفكم هذه إلى المدينة فلينظر أبها أزكى 
طعاما فليأنكم برزق منه ) الآية « ١6‏ » . 
فى نوله هذه الآية « أزكى » قولان للعلياء . 
أ<دهها ‏ أن المراد بكرنه وأزى » أطيب للكونه حلالا ليس ما فيه 
حرام ولا شمة . 
والثانى حأ المراد بكو نه أزى أنه أكثر كقوهم :رك الزرع إذاكثر» . 
وكقول الشاءر : 
قبائلنا سبع و أتم ثلاثة وللسبع أزى من ثلاث وأطيب 


سورة الكرف ه14 

أى أكث من ثلاثة . ٠‏ 

والقول الآرل هو الذى يدل له القرآن , لآن أ كل ال+لالوالعمل الصااحم 
أمر الله به المؤمنينك أمر المرلين قال : ١‏ يأيها الرسل كاوا من الطبيات 
واعملوا صالحاً . . ) الآية » وقال : ( يأيب! الذين آمنوا كلوا من طيبات 
مارزقنا 5 داشكروا الله إنكتم إياه تعبدرن) . ويكثر فى القرآن إطلاق 
مادة الركاة على الطبارة كقوله : ل( قد أفلح من ترك ) الآبة , وقوله ( قد 
أفلم من زكاها ) الاية وقوله : ل( ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكا منكم 
من أحود أبداً ) , وقوله : ( فأردنا أن سدهما رمهما خيراً منه زكاة وأفرب 
رحا ) . وفوله : ( اقتلت نفساً زكية :غير نفس . . ) الاية » إلى غير ذلك 
من الآإيات . 

فالركاة فى هذه الآ.يات و نوها : يراد الطبارة منأدناس الذنو ب« المعاصى» 
فاللائق حال هؤلاء الفتية الآخبار المتقين أن يكون مطلبهم فى مأ كليم - 
الحلبة والطبارة , لا الكثرة . وقد قال بعض العلماء : إن عمدم بالمدينة فيبا 
مؤمنون يخفون إكانمم, وكافرون . وأنهم إريدون الشراء من طعام 
المؤمنين دون الكافرين . وأن ذاك هو ميادهم بالركاة فى قوله ( أزى 
طءاما 4 وقيل :كان فيها أهل كناب ويجوس . والعلل عند الله تعالى . 

والورق فى قوله نعالى : ( قابعئو| أحكم بودفم )4 : الفعنة . وأخذ علاء 
المالكية وغير هم من هذه الآية الكريمة «سائل من مسائل الفقه : 

المساة الآرلى ‏ جواز الركالة وصحتبا , لآن قوهم «فابءثوا أحدم 
بورقم . . » الآاية ه يدل على توكيلبم لهذا المرعوث اشراء العاعام. و قال بعض 
العلاء : لا ندل الآبة على جواز التوكيل مطلفاً بل مع التقية والهوفء لانم 
لوخرجواكاهم اشراء حاجتهم لعل بهم أعداّهم فى ظنهي فهم معذورون » 
فالآية ندل على توكيل المعذور دون غيره . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . وهو 
قول سحنون من أصعاب دالك فى التوكيل على الخصام . 

قال ابن العرفى : وكآن سحنون تلقه من أسد بن الفرات » كم به أيام 
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قضائه. ولعه كان يفعل ذلك لهل الظل والجير وت إنصافاً منهم وإذلالا لحم . 
وهر المقء فإن الوكالة معونة ولا :كون لأهل الباطل اه . 
وقال القرطى :كلام ابن العرنى هذا حمن ؛ فأما أهل الدين والفضلفلوم 
أن يوكلوا و إن كانو! حاضر بن أصماء . والدليل على صمة جواز الوكالة للشاهد 
الصحبم - ما أخرجه الصحيحان وغيرهما عن أبى هريرة قال : كان لرجل 
على النى صل الله عليه سل سن من الإبل » خاء يتقاضاه فقال : د أعطوه » 
فطليوا سنه فلم يجدرا إلا سنا فوقها . فقال « أعطوه » فقال : أوفيتتى أوفى 
لله لك . وقال النى صل الله عليه وسل . « إن خيرم أحستم فضاء » 
لفظ اليخارى . 
فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحخاضر الصحيح اليدن » 
.فإن النى صلى اقه عليه وسل : أمر أصمابه أن يعطوا عنه السن الى عليه وذلك 
توكيل منه لحم على ذلك , ولم يكن الننى صلى الله عليه وسلم مريضاً ولامسافراً . 
وهذا يرد قول أنى حنيفة وسحنون فى قوهما : إنه لايجوز توكيل الحاضر 
الصحيح إلا برضا خصمه ء وهذا الحديث خلاف قرلما اه كلام القر طى 1 
ولايخن ما فيه »لان أبا حنيففة وسحنونا إنما خالفا فى الوكالة على المخاصمة 
بغير إذن الخصم فقطء ولم خالا فى الوكالة فى دفع الحق . 
و.بذه المناسية سنذ كر إن شاء الله الآدلة من الكتاب والءنة على صحة 
الوكالة وجرازها, وبعض المسائل الحتاج [ليها منذلك , تايأ بها على غيرها. 
اعم أولا ‏ أن الكتاب رالسئة والإجماع كلها دل على جواز الوكالة 
وصحتم! فى الجبلة , هن الآيات الدالة على ذلك نوله تعالى هنا : ( تابعثوا أحدم 
بورق ) هذه الآية » وقوله تعالى: ( والعاملين علها . . ) الآية ؛ فإن عملم 
علبها توكيل لهم على أخذها . 
واستدل لذلك بءض العلياء أيضا بقوله : ( اذهيو! بقميصى هذا فالقوه 
على وجه أنى . . ) الآية ؛ فإنه توكيل لحم من يوسف على إاقامهم قيصه على 
وجه أبيه ليرتد بصيراً . 
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واستدل بعضرم لدلك أيضاً بقوله تعالى عن بوسف : ل قال |جملنى على 
خرائن الآرض ) الآية » فإن وكيل على مافى خر اتن الارض . 

وأما السنة نقد دلت أحاديث كثيرة على جواز الركالة وصمتها ؛ من ذلك 
حديث أبى هريرة ةدم فىكلام القرطىء الدال على التوكيل فى قضاءالدين» 
وهو ددرت متدق عليه ٠‏ وأخرج الجماعة إلا البخارى من حد دثه أنى رانم 
عن الى صلى الله عليه وسل نحوه : 

ومنها حديث عروة بن ألى الجمد البارق : أن النبى صلى الله عليه وس 
أعطاه ديار ليشترى به له شاة » فاشترى له به شاتين . فباع [حداهما بدينار 
رجاءه بديئار وشاة , فدعا بالبركة نى ببعه ب وكان لو اشترى التراب ارح فيه , 
رواء الإمام أحول واليخارى وأبوداود والترمذى رأنن ماجه والدارةطىوفيه 
التو كيل على الشراء ٠‏ 

ومنها حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنبما قال : أردت الروج إلى 
خمير , فأئيت رسول الله صلى أيه عليه دسم فةأمى أف أردت الخردج إلى 
خيبر ؟ فقال : م إذا أتيت وكيلى فخذ منه مسة عشر وسقاً , فإن ابتنى منك 
آيةفضع يدك على ترقرته » أخرجه أبو داود والدار قطنى . وفيه التصربح 
منه صلى الله عليه وس بأن له وكيلا . 

ومنها قوله صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيم : « واغديا أنيى إلى 
امأة هذا فإن اعترفت فارجمبا » وهو صريع فى التوكيل فى إقامة الحدود . 

ومنها حديث على رضى أقّه عنه قال : « أمرق رسول أقه صلى الله عليه 
دسل أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلنها ,وألا أعطى 
الجازر نيا شيئاً - وقال : نحن اعطيه من ءندنا » متفق عليه ٠.‏ وفيه التوكيل 
على القيام على البدن والتصدق بلحومبا وجلودها وأجلتها . وعدم إعطاء 
الجازر شيا منها . | 

ومنها حديث عقبة بن عامر رضى أقّه عنه ‏ أن البى صلى انه عليه وس 
أعطاء عا بقسمبا على أصمابه فيق عتود , فذكره للنى صلى الله عليه وسلم. 
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فقال ( ضح أنت به ) متفق عليه أيضا . وفيه الوكالة فى تقسيٍ الضحايا : 
والأحاديث بمثل ذلك كثيرة . وقد أخرج الشخان فى صحيحهما عرفا كافي] 
منبا»ذ كرنا بعضه هنا . 

رقد قال ان حجر فى فتح البار ى فى كتاب الوكالة مانصه : اشام لكتاب 
الوكالة - يعنى هن صمييم البخارى ‏ على صتة وعشربن حديئا , المعاق مما ستّة , 
رالبقية موصولة . المكرر هنبا فبه وفما مضى اثنا عشر حديثا .والبقية خالمة 
وافقه مدل على تخر>ها سوى حديث عبد الرحمن بن عوف فى قتل أمية بن 
خلف » وحدرث كعب إن مالك فى الشاة المذبوحة » وححديث وفد هوازن 
من طر بقيه , زحديث أنى هريرة فى حفظ زكاة رمضان, وحديث عقبة بن 
الحرث فى قصة النعيان» وفيه من الآثار عن الصدابة وغيرهم ستة آثار, 
وأقه أعل .أتى من فتح الارى . وكل تلك الاحاديث دالة على جواز 
الوكالة وها . 

وأما الإجماع فقد أجهع المسلدون على جواز الوكالة وصتها فى اجملة وقال 
ابن قدامة فى المغنى :وأجمءى الآمة على جواز الركالة فى الجملة , ولآن الحاجة 
داعية إلى ذلك ؛ فإن لا بمك نكل أححد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إابها ؛ 
اتبى منه . رهذامالا تزاع فيه 1 


فروع 'تتملق بمسألة الوكالة 

الفرع الأول لا يوز التوكيل إلا فى ثىء تصح النيابة فيه ؛ فلا تصح. 
فى فعل عحرم , لآن التوكيل من التعاون واه يقول 5 ١‏ ولاتعاونوا عل 
الإثمز والعدوان . . ) الآبة. 

ولا تصم فى عبادة محضة كالصلاة والصوم وحوهما , لآن ذلك مطلوب 
م نكل أحد بعينه “فلا ينوب فيه أحد هن أحد ء لآن إقه يقول : لإوماخلقك 
الجن والإنس إلا ليعيدون . . ) الآية : 

أما الحج عن الميت والمعشوبء والصوم عن الميت - فقد دلت أدلة 
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أخير على النياءة فى ذلك . وإن خالف كثير من العهاء فى الصوم عن الميك » 

لآن العهرة بالدليل الصحيح من الوحى ء لا إآزاء العلماء إلاعدد عدم الننص 
من الوحى . 

الفرع الثاتى - ويوز التوكيل فى المطالبة بالحقوق وإثمانها وانخا كمة 
فيها . سواءكآن الموكل حاضراً أوغائيا » صحيدا أو مريضاً . وهذا قول 
جور العلياء , منهم مالك والشافعى وأحمد وان أفى ليلى وأبو بوسف وححمد 
وغيرم . وقال أبو حثيفة : الخصم أن بمتنع منسحاكمة الوكيل إذاكان الموكل 
حاضراً غير معذور , لآن حضوره مجاس الحم ومخاصمته حق لخصمه عليه 
فل يكن له نفله إلى غيره بغير رضا خصمه . وقد قدمنا فىكلام القرطى . أن 
هذا قول سحئون أيضا من أصحاب مالك . واحتج المبور بظواهرالتصوص 
لآن الخصومة أمر لا مانع من الاستنابة فيه . 

قال مقيده عفا إلله عنه : الذى يظبر لى رالته تعالى أعل-فى مسأةةالتوكيل 
على الخصام وانحا كمة : أن الصواب فيها التفصيل . 

فإن كان ا موكل 4ن عرف ,لظم والجبررت رالادعاء بالناطل ‏ فلا يشل 
منه التوكيل لظاهر قوله تعالى : ( ولا تسكن للخائنين خصم ) . وإن كان * 
معر رن بغير ذلك فلا مانع من تو كله على الخصومة . والعلم عند الله تعالى . 
الفرع الثالث ‏ ويحوز التوكبل يحعل وبدون جعل ٠‏ والدليل على التوكيل 
بغير جعل أنه صلى اقه عليه وسلم وكل أنيسا فى إقامة الحد على المرأة »رعردة 
اللارق فى شراء الشاة من غير جعل . ومثال ذلك كثير فى الأحاديث الى 
ذكرنا غيرها. 

والدايل على التوكيل يحعل قوله تعالى : ( والعاملين علا 4 فإنه توكيل 
على جباية الزكاة وتفريقها يحعل منها كا ترى ٠‏ 

الفرع الرابع - إذا عزل الموكل وكيلفى غيبته وتصمرف الوكيل بعدالءزل 
وقبل العلم به, أو مات موكله وتصرف بعد مونه وقيل العلل به » قبل عنى 
تصير نه نظراً لاعتةاده » أو لامضى نظراً للوافع فى نفس الآمر ؛ فى ذلك 
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خلاف معروف بين أهل العل «بنى على قاعدة أصولية » وهى : 
هل يستقل الهم بمطلق وروده وإنلم يبلغ المكلف . أو لاايكون 
ذللك إلا سد بلوغه لله.كلاف , ويدى على الخلاف ف هذه القاءدة الاختلاف 
فى خمس وأربعين صلاة الى نسخدت هن الذسين بعد فرضما ليلة الإسراء »> 
هل إسامى ذلك نسشاً فى حق الآمة لوروده » أولا إسمى نسماً فى حقبم ؛ 
لآنه وقع قبل بلوغ التتكليف بالمنسوخ لهم . و إلى هذه ال ألة أشار فى مراقى 
السعود بقرأه : 
هل ستةقل الحم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود 
فالعزل يا موت أو العزل عرضى كذا قضاء جاهل للمفترض 
ومسائل الوكالة معر وفة مفصلةفى كدب فروع المذاهب الأربعة:رمقصودنا 
ذكر أدلة ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع , وذكر أمثلة من فروعما تفبها 
ها على غيرها ؛ لاما باب كبير من أبواب الفقه . 
المسألة الثانية ‏ أخذ بعض علياء المالكية من هذه الآبة الكربمة جواز 
الشركة الآنهمكانوا مشتر كين فى الورق الى أرسلوها ايشترى لم طهام ها. 
وقال اين العرفى المالسى : لادليل فى هذه الآبة على الشركة ٠‏ لاحتيال 
أن يكون كل واحد منهم أرسل ممه نصييه متفردا ليشترى له به طعابه 
منفرد! . وهذا الذى ذكره ابن العرنى متجهكا ترى . وقد دلت أدلة أخرى 
على جواز الشركة . وسمنذ كر إن شاء الله .بذه المناسبة أدلة ذللك » وبعض 
مسائله اتاج [ايها , وأقوال العلماء فى ذلك . 
اعم أولا ‏ أن الشركة جائزةفى الملة بالسكتاب والسئة وإجماعالمسلمين. 
أما الكتاب فقد دلى على ذلك منه آبات فى اجملة , كقوله تعالى : إدإن 
كانرا أ كشر من ذلك فهم شركاء فى الثلنك ) , وقوله تعالى : ( ون كثيرا من 
الخلطاء ليبغى بمضبم على بعض ) عند من يول : إن الخلطاء الشركاء , وقوله 
تعالى : ( واعلموا أعا فنهتم من ثىء فأن قه خمسه ) الآبة , وهى ندل على 
الاشتراك من جمتين . 


سورة المكوفب الى 
وأما السئة ‏ فقد دلت على جواز الشركة أحادبك كثيرة سنذ كر 
عنا إن شاء الله طرةا منها . فن ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابنعءر رضى اله 
ءنهما : أن النى صل الله عليه وسل فال : من أعتق شركا له فى عبد وكان له 
مال يبلغ من العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم » وإلا 
نقد عدق عليه ما عق » . وقد ثبت نحوه فى الصحيح عن أنى هريرة عن البى 
صل الله عليه وسل » وفيه التصر يحمنه صلىاته عليه وسل بالاشتراك ف الرقيق . 
وقد ثر جو البارى رحه اقه فى صديدوةه هديك ان مر وأنفى هريرة 
المذكورين بقوله ( باب الشركة فى الرقبق ) , ومن ذلك » ما أخرجه الإمام 
أحول والبخارى رحمبما ته عن أفى الأنبال قال : اشتر ييف أنا وشريك لى شيئاً 
بدا بيد ونسيئة » خاءنا البراء بن عازب فسا لناه فقا : فعلت أنا وشرريى زيد 
ابن أرقم رس ألنا النى صلى الله عليه وس عن ذلك فقال: د ماكان بدا بيد 
' فخذوه, وماكان نسيئه فذروه » . وفيه إنراره صلى ابنّه عليه وسلم اليراء 
وزبدا المذكورين على ذلك الاشتراك . 


وترجم البخارى رمه ابقه لهذا الحديث فى كنتاب الشركة بقوله : ( باب 
الا تراك فى الذهب والفضة ومايكون فيه الصرف ) ومنذالك إعطاؤه صلىأقه 
له عليه وسلم أرض بير لابهود ليعلدوا فيها ويزرهوها , على أن لحم شطر 
ما فرج من ذلك » وهو اشتراك فى الغلة الارجة منبا . وقد نرم البخارى 
رحه الته لهذا الحدييت ىك اب الشركة بقوله ( باب مشاركة الذميين والمشركين 
فى المزارءة ) ومن ذلك ما أخرجه أحمد والبخارى هن جابر رضى اقه عنه : 
أن النبى صلى اقه عليه وسام قضى بالشفعة . فى كل مالم يقسم ٠‏ فإذا وقسته 
الحدرد وصرفت الطرق فلا شفعة . وترجم البغارى لهذا الحديث فى.كتاب 
الشركة بقوله ( باب الشركة فى الأرضين وغيرها ( م ساق الحددث بسئد 
آخر . وترجم له أيضاً بقوله ( باب إذا قسم ااشركاء الدور وغيرها , فليس 
حم رجوع ولا شفعة ) ومن ذلك مارواه أبو داود عن أنى هر برة مرفوطا 
كال : إن اله يقول :< أنا ثالث الشربكين مالم يخ أحدهما صاحبه . فإذاخانه: ‏ 
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خرجت يينهما » قال العلامة الشوكانىرحه الله تعالى (فى نيل الاوطار) فى هذا 
الحديث : صدحه الام وأعله ابن بالجبل تحال سعيد بن حيان ٠‏ وقد ذكره 
ابن حان فى الثقات , وأعله أيضاً ابن القطان بالإرسال , فلم يذكر ١‏ 
فيه أبا هريرة وقال إنه الصواب . ول يسنده غير أنى همام محمد بن 
الزبرفارن وسكت أبو داود وااترمذى على هذا الحديث ٠‏ وأخرج 
نحوه أبو القاسم الآصبهانى فى الترغيب والترهيب عن حك بن حزام . أتهى 
مله . ومن المعروف عن أفى داود رحمه الله - أنه لاسكت الكلام 
ف حدنث إلا وهو يعتقد صلاحيته للاحتجاج ٠‏ والسند الذى أخر جبه به 
أبو داود الظاهر منه أنه صالم للاحتجاج» فإنه قال : حدثنا مد بن سلمان 
المصيصى ثنا تمد بن الزبر قان عن ألى حيان التيمى عن أبيه عن أنى هريرة 
رحه الله رفمه قال : إن الله يقول : « أنا ثالك ااشريكين . » إلى 
آخر الحديثك . 
فالطفقة الأرلل من هذا الاسناد هى محدد بن سلمان رهو أبو جعفر 
العلاف الكوف . ثم المصيصى لقيه لوين بالتصذير , وهو ثقة . 
1 والطيقنة الثانية منه ححمد بن الزبرقان أبوهمام الأهوازىءوهو من رجال 
الصحيحين , وفال فى التقريب : صدوق , ريما وهم . 
والطبقة الثالثة منه ‏ هى أبو حيان التبمى » رهو بحى بن سعد بن حيان 
الكرف » رهو ثقة . 
والطبعة منه ‏ هى أبوه سعيد بن حيان المذ كور الذى قدمنا فى كلام 
الذوكاق : أن ابن القطان أعل هذا الحديث بأنه مجرولءورد ذلك بأن ابن حبان 
قد ذكره فى الثقات . وفال ابن حجر ( ف التقريب) : إنه وثقه العجلىأيضا. 
والطيقة الخامسة منه ‏ أبو هريرة رفعه . ' 
فبذا إسناد صالح كا ترى . وإعلال الحديث بأنه روى موقوفاً من جبة 
أخرى يقال فيه إن الرفع زبادة ؛ وزيادة العدول مقبولة وا تقرر فى الصول 
وءلوم الحديث . وريؤيده كونه جاء من طريق أخرى عن حكم بن ححزام كا 
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ذ كر ناه فى كلام الشوكاق آنفا . ومن ذلك حديث السائب بن أبى السائب أنه 
فال لاثى صلى القه عليه وس : كنت شير يك فى الجاهلية فكنت خير شربك » 
لاتداريى ولا تمارنى . أخرجه أبوداود وابن ماجه . ولفظه : كانت شر يى 
ولعم اأشر يك كشك لاتدارى ولا تمارى ٠‏ وأخر جه أيضاً النساق والحام 
وصمحه . وفيه إقرار الذى صلى الله عليه وسل له على كونه كان شسركا له . 
والأحاديث الدالة على الشركة كثيرة جداً . 
وقد قال ابن حجر فى فتح الارى فىآخر كتاب الشركة مانصه : اشتمل 
كتاب الشركة ( يعنىمن يح البخارى ) من الأحادينف المرفوعة ولى سبعة 
وعشرين حديثاً , المعلق منها واحد» والبقية موصولة , السكرر هنما فيه وفما 
مضى ثلاثة مشر حديئ » والخالص أربعة عشر » وافقه مسل على تخريحها 
سوى حديث الئعان م مثل القَائم على <دوداللّه ع , وحدثى عد الله بن 
شام » وحديثى عبد أقه بن حمر ٠‏ وحدسك عبد أقه بن الزبير فى قصته » 
وحديث ابن عباس الأاخير . وفيه من الآثار أثر واحد . والله أعل اتتهى 
كلام ابن حجر ٠‏ وبهذا تعلم كثرة الاحاديث الدالة على الشركة فى اضلة . 
وأما الإجماع فقد أجمع جميع علماء المسليين عل جواز أنواع من أنواع 
الشركات , د إما الملانف لهم فى بعض ألو اعها . 
اعل أولا ‏ أن الشركة نسمان : شركة أملاك » وشركة عقود . 
فشر الاملاك ‏ أن لك عيناً اثنان أو أ كثر بإرث »أو شراء» أوهبة 
ونحو ذلك . وهى المعروفة عند المالكية بااشركة الاعمية . 
وشركط العقود - تنقسم إلى شركة مفارضة ؛» وشركة عنان » وشركة 
وجوه» وشركةأبدان « وشركءة مضاربة . وقدنتد اخ ل هذه الانواع فيجتمع 
بعضماأ مع بعض ٠‏ 
أما شركة الأملاك نقد جاء القرآن الكريم بها فى قوله تعال : ( فإن 
كانوا أ كش من ذلك فهم شركاء فى الثلق ) ولا خلاف فيا بين العلماء ٠‏ 
وأما أنواع شركة المقود فسنذكر إن شاء الله هنا معانها » وكلام 
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العاماء فنها « رأمئلة للجائز منها نذيها مها على ذيرها 0( وماورد من الآادله 
فى ذلك . 

اعم أن شركة المفاوضة مشتقة عن التفويض ؛ لآن كل واحد منهما 
يفوض أمر التصرف مال اشركة إلى الأخر ع ومن هذا قوله تءالى عن 
مؤمن آل فرعون : ( وأفوض أمرى إل الله . . ) الآية. . 

وقيل: أصلبا من المساواة ١‏ لاستواء الشريكينفيها فى ااتصمرف والنمان» 
رعل هذا فوى من ألفوضى ععنى التساوى . ومنه فول الآفوه الأردى : 

لايصلم الناس فو ضى لاسراتلم ولاسراة إذا جباهم سادوا ٠.‏ 
إذا تولى سسراة الناس أمرم ما على ذاك أمر القوم واذدادوا 

فقره : « لايصلح الناس فوضى » أى لاتصلح أمورم فى حال كوثمم 
فوضى , أى متساوين لا أشراف لهم يأمرونهم وينبومهم . والقول الآول 
هو الصواب . هذا هو أصلبا فى اللغة . 

وأماشركة المنان ‏ فقد اختلف فى أصل اشتقاقها اللذوى ؛ فقيل : 
أصلها من عن الأمر يمن بالكسر والضم عنا وعنونا : إذا عرض ؛ 
ومنه قول أمرىء اليس : 

فعن اذا سرب كأن نعاجه عذارى دوار فى ملاء مذيل 

قال إبن منظور فى اللسان: وشرك العنان وشركة العنان : شركة فىشىء 
خاص درن سائرأموالما ؟ كأنه عن لماشىء فاشتر ياه واشتركا فيه . وأسندكهد 
فذاك بقول النابغة الجعدى : 

فشاركنا قريشا فى تقاها وف أحسابها شرك العنان 
ما ولدت نساء بنى هلال وما ولإدت نساء بنى أبان 

وببذا نعل : أن شركة العنان معروفة فى كلام العرب : وأن قول ابن 
القاسم من أصماب مالك : إنه لايعرف شركة العنان عن مالك , وأنه ل ير 
أحداً من أهل الحجاز يعرفها » مَإنما بروى عن مالك والشافعى من أنهما 
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لم يطلقا هذا الاسم على هذه الشركة , وأنهما قالا: هى كلمة تطرق بها 
أهل الكوفة ة بيك القّيز بين ااشركة العامة والخاصة من غير أن 15 5 
مستعملا فى كلام العمرب . كل ذلك فيه أظُ ر للا عرفت أن كان ثابتأ عنهم . 
وال مقيده عا أنه عنه وفغر له . 
اعم أن مر أدالنابغة فى بيتيه المذ كورين: »م 3 ولدت نساء الى هلال 
ابن عامر بن صدصعة 07 أن مم امابة المكير ى ؟ ولمابة أصغرى 0 وها أختان, 
أبنتا الحرث بن <زن بن بجير بن الأزم بن رو ببةبن عبد القه بن هلال » وهما 
أخما ميمرنة بنك الحرث زوج ااثبى صل الله عليه وسلم . 
أما ليسابة الكبر ى - فهى زوج العباس بن هيد المعالب رضى الله عنه » 
وه أم أبناله : عبد أله » وعديد الله » والفضل وبه كانت تكنى , وفها 
شول :راجو : 
ول حيمة من اخل كستة كن ا م أفضل 
وأما لبابة الصذرى ‏ فهى أم خالد بن الوليد رضى اق عنه » وعدتهما 
صفية بنت حزن هىأم أبى سفيان بن حور ب ٠‏ وهذامراده » ما ولدت نساء 
بنئى هلال » 
وأما نساء بنى أبان ‏ فإله يعنى أنأيا العا , والعاص » وأيا العوص » 
وإلعيص أبناء أمية إن عمد ح: 30 بم أمنة فى أبان بن كرب اي رببعة 
أبن عامر إن ميعسنة فبدله الأرحام التلماة بين العأمر بين زات فراش فى 
مر أد النابخة عشار؟ تم لحم فى الحسب والعق شرك المئان . 
وقيل : إن شركة العنان أصلها من عنان الفرس ؛ كا يأتى إيضاحه إن 
ضَاء أنه 3 رهو المثمور عند أأعلياء . 
وقيل هى من المعاناة بممنى المعارضة ٠‏ يقال عاننةه إذ| عارضته بمثل ماله 
أو فماله » فكل واحد من ااشريكين بعارض الآخر كاله وفعاله - رهى 
بكسر العين على ااصحيم خلافاً من زعم فتحباء وبروى عن عياض وغيره 
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وإدعاء أن أصلبا من عنان السماء بعيد جبداً ما ترى . 

وأما شركة الوجوه - فأصها من الوجاهة ؛ لآن الوجيه تتبع ذمته 
بالدين , وإذا باع شيئاً باعه بأ كثر ما بع به الخامل . 

رأما 3 الآبدان ‏ فأصلها اللغوى واضح ٠‏ لآنهما يشقركان بعمل 

أبدانهما » وإذا تسمى شركة العمل , إذ ليس الاشتراك فيا بالمال » و[تما 
هر بمدل اليدن 5 

وأما شركة المضاربة وهى القراض - فأصلما هن اضرب فى الآرض » 
لآن التاجر إساار فى طلب الربح . والسفر يكنى عنه بالضرب فى الأرض » 
كا فى قوله تعالى : ( وآخرون يضمربون فى الأرض يبتخون من فضل الله »4 
الآيةء وقوه : ( دإذا ضربتم فى الأرض فليس عايكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة . . ) الآية . 

فإذا عرفت معان أنواع الشركة فى اللخة ف:ذكر لك إن شاء الله تعالى 
هنا معانيها المرادة بها فى الاصطلاح عند الأثمة الآربعة وأصحابيم , وأحكامباء 
لآنهم #ذتلفون فى اراد بها اصطلاحا , وفى بعض أحكامها . 

أما مذهب مالك فى أنواع الشركة وأحكامما فبذا تفصيله : 

اعم - أن شركة المفاوضة جائزة عند مالك وأصحابه . والمراد بشركة 
المفارضة عندثم هو أن يطاق كل واحد مهما التصرف لصاحبه فى المال 
الذى اشتركا فيه غيبة و-ضوزاً » وبيعاً وشراء » وضانا وتوكيلا . وكفالة 
وقراضاً فا فعل 556 من ذلك لزم صاحية إذا كان عائدا على شركتهما. 

ولا يكونان شر كين إلا فيا بعقدان عليه الشركة من أموالحا » درن 
ما ينفرد بدكل واحد منهما من ماله . وسواء اشتركا فى كل ما كانه أو فى 
بعض أموالحا » رتسكون يدكل منهما كيد صاحبه , وتصرفه كتصرفه مالم 
وتبرع بثىء ليس فى مصلحة الشركة . 

وصواء كانت المفارضة بينهما فى جمبع أنواع المتاجر أو فى نوع وأحد 
نها» كرقيق بتفارضان فى التجارة فيه فقط , ولكل وأحد مهما أن بلع 
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بألدين ويشترى فيه ويازم ذلك صاحبه وهذا هو الصواب ؛ خلاة لخليل 
فى مختصره فى الشراء بالدبن 3 


وقد أشار خليل فى مختصره إلى جواز شركة المفارضة فى مذهب مالك 
مع تعريفها » ومايستازمه عقدها من الاحكام بالنسبة إلى الشركين بقوله : “م 
إن أطلقا التصرف وإن بنوع ففاوضة . ولا يفسدها انفراد أحدهما بثىء 
وله أن برع إن استألف به أوخف كإعارة آلةودفع كسرة وببضع ويقارد 
وبودع لعذر وإلا ضمن , وإشارك فى معين وريقيل ويولى ويقبل المعيب وإن 
ألى الآخر ؛ ديقر بدين أن لايتهم عليه , وببيع بالدين لا الشراء به ؛ ككتابة 
وعّق على مال, وإذن لعيد فى تجارة ومفاوضة وقد قدمنا أن الشراء بالدين 
كالبيع به ؛ فللشريك فعله بغير إذن شريكه على الصحبح من مذهب مالك 
خلافا لخليل : وأما الكتابة والءتق على المال وماعطف عليه - فلا وز شىء 
منه إلا بإذن الشريك . 


واعم ‏ أن شركة المفاوضة هذهف مذهب مالك لاتتضمن شيا من أنواع 
الغرر الى حرمت من أجلبا شركة المفارضة ء:د الشافعية ومن وافةهم 5 
لآن ما استفاده أحد الشر يكين المتفاوضينمنطربق أخرىكاطية والإرث » 
و كةساب مماح كا صطياد وا<تطاب و نحو ذلك لا 55 ن شىء منه لثر 5 . 
كا أن ما لزمه غرمه خخارجا عن الشركة كأرش جناية » ومن مخصوب ونحو 
ذلك , لاثىء منه على شريكة , بل يقتصر كل ماببنهما على ماكان متعلةا يمال 
الشركة » فكل منهما وكبل عن صا<به » وكفيل عليه فى جميع مايتعلق بمال 
الشركة , وهكذا افتضاه العقد الذى تعاقدا عليه . فلا موجب للمنع ولاغرر 
فى هذه الشركة عند المالكية , لآنهم لايحعلون المتفارضين شركين فى كل 
ما | كتسبا جميعا <تى بحصل الذرر بذلك , ولامتضامئين فى كل ماجنيا حتى 
عحصل الغرر بذلك ؛ بل هو عءقد على أن كل واحد منهما نانب عن الآخر 
فىكل التصرؤات فى مال الشركة , وضامن عليه فى كل مايتعلق بالشركة .. 
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وهذا لامانع منهكا ترى , وبه تعلم أناختلاف المالكية والشافعية فى شركة 
المفاوضة خلاف فى حال لافى حقيقة . 

وآما شرك العنان - فوى جازة هد الامة الاربعة 0 مع اختلانهم 
قَْ تفسيرها . وفىمعناها قمذهب مالك قرلان , وهىجائزةعلى كلا الَواين : 
الآرل وهو المدوور ‏ أنها هى الشركة التى يشترط كل واحد من الشربكين, 
فنها على صاحيه إلا يتصرف ف مال الشركة إلا حضرته وموانئقته 6 وهلل 
هذ| درج خليل فى مختصره بقوله : وإن اشترطا نق الاستبداد فعئان وهى 
على هذا القرل من عنانالفرسولآن عنانكل واحد من الشريكين بيد الآخر 
لانستطيع الذهاب إلى جبة بغير رضاه 5 

والقول الثانى عند المالكية : أن شركة العنان هى الاشتراك فى شىم 
خاص . بهذا جزم ابن رشد ونه عنه المواق فى شرح قوك خليل وإن 
اشترطا نى الاستبداد الخ . وهذا المعنى الآخير أفرب المعروف ف الاخة 4 
قدمنا هن ابن منظور فى اللسان وأما شركة الو جوه - فلها عند العلياء معان 9 

الآرل منبا ‏ هو أن يشترك الوجهان عند الناس بلا مال ولا صنعة ؛ 
بل ليشتر ىكل واحدمنهما بمؤجل فى ذمته لما معأ . فإذا باعاكان الريجالفاضل 
عن الأآآمان بدنهما . 

وهذا النوع من شركة الوجوه هو المعروف فند المالدكية بشركة 
الذمم , وهو فاسد عند المالكية والشافعية . خلافا للحنيفة والحنابلة . ووجه 
قساد ظاهر ؛ لما فيه مر الخرر » لاحتهال أن يخسر هذا ويريح هذا كالعكس . 
إلى فساد هذا النوع من الشركة أشار ابن عاصم المالك فى تحفته بقوله : 

رفسخها إت وقعت على الدمم ويقسمان الربم كم ملنزم 

المء: ى الثانى ه من معانها أن ابجع وحوبه مال عامل بزيادة ربح 7 على أن 

يكرن له بعضص الربح الذى حصل فى البيع ديب وجاهته ؛ لآن الخامل لوكان 
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هو البائع لما حصل ذللك أأر بح . وهذا النوع أيضا فاسد ؛ للآنه عرض جاه 4 
كاقالله غير واحد من أهل العم والمدنى الثالثك ‏ أن يتفق وجيه وغامل على 
أن يشترى الوجيه فى الذمة ويديع الخامل ويكون الرجح بينهما . وهذا النوع 
أيضا فاسد عند المالكية والشافعية , لما ذكر نا من اأخرر سابقاً 5 


وأما شركة الا بدان عند المالكية _فهو جائز بشروط », وهى أن يكون 
عمل الشركين متحد! كخياطين . أو متلازماً كأن يخزل أحدهها وبلسج 
الآخر , لآن النسج لابد له من الذزل , وأن يتساويا فى العمل جودةورداءة 
وبطأ وسرءة , أو يتقاربا فى ذلك » وأن بحصل التعاون بينهما ٠‏ إلى جواذ 
هذا النوع من الشركة بشروطه أشار خليل فى ختصره بقوله : وجازت 
بألعهل إن أتحد أو تلازم وتساريا فيه , أو تقار با وحدل التمارن » وإن 
بمكانهن . وفى جواز إخر اجكل آل واستتجاره من الآخر . أو لابد من 
ملك أو كراء تأويلان ٠‏ كطرييين اشتركا فى الدراء » وصائدين فى البازين 3 
وهل وإن افترقا رويت عليهما وحافر:ن بكركاز ومعدن » وم إستدق وأرثه 
بقيته وأنطعه الإمام , وقيد بما لم يبد » ولزمه مايقبله صاحبه وإن تفاصلا 
وألغى مرض ك ومين إل . 

و بهذا تعل أن شركة الأبدان جائزة عند المالكية فى جميع أنواع العمل : 
من صناعات بأنواهبا » رطب وا كتساب مباح ؛ كالاصطياد والاحتشاش 
والاحتطاب , وغير ذلك بالشروط المذكورة . وقال ابن عاصم فى تحفته : 

شركة بال أو بعمسل أوبهما تجوز لا لأجل 
ربق نوع معر وف عند المالكية من أنواع الشركة يسمى فى الاصطلاح 
ب وش ركة الجبر » وكثير من العلماء يخالفهم فى هذا النوع الذىهو و شركة الجبر» 
وشركة الجبر : هى أن بشترى شخص سلعة بسوقبا المعود لها » ليتجر 
بها حضرة بعض تجار جنسن تلاك السطعة الذين يتجرون فيها » ولم يتكلم 
أولتك التجار الحاضرون . فإن لم إن أدادوا الاشتراك فى تلك الساعة 
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مع ذلك المدترى أن يجبروه على ذلك 2 ويكونرن شركاءه فى تلك السلعة 
شاء أو أبى . 

وش ركهم هذه مءه جبراً عليه هى « شركة الجبر » المذكورة . فإن 
كان اشتراها ليقتذها لا ليتجر بها , أو اشتراها ايسافر بها إلى محل آخر 
ولو للتجارة بها فيه فلا جبر لهم عليه . ؤأشار خليل فى مختصره إلى « شركة 
الجبر» بقوله : وأجبر عليها إن اشترى شيئاً بسوقه لا لكفر أو قنية , 
وغيره حاضر لم بتكا من تجاره ٠.‏ وهل فى الزقاق لا كبيته قولان . وأما 
شركة المضاربة ‏ فهى القراض » وهو أن يدفع شخص إلى آخر مالا ليتجر 
به على جزء من رحه تفةان عليه . وهذآا النوع جائز بالإجماع إذا استوق 
الشروط كا سيأنى إن شاء الله دليله . 

وأما أنواع الشركة فى مذهب الشافعى رحمه الله فبى أربعة : ثلاثة منها 
باطلة قُْ مذهيه « والرابع يح ١:‏ 

وأما الثلاثة الباطلة - الأول منها م« شركة الابدان » كدركة الحالين, 
وسائر امحترفين , كالخراطين , والنجارين » والدلالين , ونحو ذلك » ايكون 
بينهما كسبهما متسارياً أو متفاونا مع اتفاق الصنعة أو اختلافما . 

فاتمماق الصنعة كر 35 خباطين واذتلافها كشركة خياط ونجار ونحو 
ذلك . كل ذلك باطل فى مذهب الشافعى » ولا تصح عنده الشركة إلا بالمال 
فقط لا بالعمل . 

ووجه بطلان شركه الابدان عند الشافعية شر [عا شركة لامال فيبا» 
وأن فيها غررا , لآن كل واحد منمما لايدرى أيكتسب صاحبه شيئا أم لا , 
ولأنكل واحد منهما متميز بردنه ومنافعه فيختص بفوائده » كا لو اشيركا 
ف ماشيتهما وى متميزة على أن يكون النسل والدر بيلهمأ » وقياها على 
الا<تطابو الاصطياد . هكذا ترجيه الشافعية للدنعفيهذا انوع من الشرثة . 

وقد علدت فيما مر شروط جواز هذا النوع عند الماللكبة ٠‏ إذ بتوفر 
الشمروط المذ كورة يلتنى الغرر ٠ ٠‏ 
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والثاتى من الأأنواع الباطلة عند الشافمية - هو شركة المفاوضة » وهى 
عندمم أن يشتركا على أن كرون بإنهما جميع كسيهما بأموالمما وأبدائهنا » 
وعاهما جميع مايعرض لكل واحد منهما من غرمءسواء كان يخصب أوإنلاف 
أو بيع فاسد أو غير ذلك. ولا شك أن هذاالنوع مشتمل على أ نوا عمنالغرد 
فبطلانه وأضح , وهو بمنوع عند المالكية » ولا يحيزون هذا ولا يعنونه 
ب و شركة المفاوصة » ؟ قدمنا . 

وقد قال الشاقعى رحه الله فى هذا النوع : إن لم تكن شركة المفارضة 
باطلة » فلا باطل أعرفه فى الدنيا ‏ يهير إلى كثرة الغرر والجبالات فيها : 
لاحتمال أن كسب كل واحد منبها كسياً دون الآخر ‏ وأن تلزم كل واحد 
منهما غرامات درن الأخر ء فالغرر ظاهر فى هذا النوع جداً . 


والثااث من الانواع الباطلة عند الشافعية هو م شرحكة الرجوه » 
وهى عندهم أن يشترط الوجيبان ليبتاع كل واحد منبما مؤجل فى؛ذمته لها 
معأ فإذا باعاكان الفاضل من الآمان بينهما . وهذا النوع هو المعروف 
عند المالكية ب « شركة الذمم » . روجه فساده ظاهر , لا ثيه من الغرر » 
لآن كلا منبما يشترى فى ذمته ويحمل كل مهما للآخر نصيباً من ريح 
مااشترى فى ذمته » مقابل نصيب من ري ما اشترى الآخر فى ذمته . 
والغرر فى مثل هذا ظاهر جدا . دبقية أنواع « شركة الوجوه » ذكرناءه 
فى الكلام عليها فى مذهب مالك ٠‏ وكلها منوعة فى مذهب مالك و«ذهب 
الشافعى , ولذا اكتفينا بما قدمئا عن الكلام على بقية أنواءعبا فى مذهب 
الشافعى أما النوع الرابع من أنواع الشركة الذى هو صحيح عند الشافعية ‏ 
فهو م شركة العنان » وهى : أن يشتركا فى مال لما ليتجرا فيه . ويشترط 
فها عندمثم صيغة ندل على الاذن فى التصرفى ف مال الفعرحكة » فلو إقتصر! 
على لفنظ « اشتركنا » لم يكف على الأصح عندم . 


وبشترط فى الشربكين أهاية التوكيل وااتوكل , وهذا الشرط مجمع 


بدي أضواء الييان 

عليه . وتصح و شركة المنان » عند الثافعية فى المثليات مطلقاً دونالمقومات 
وقيل : تختص بالنقد المضروب . 

ويشترط عندهم فيها خلط المالين ؛ بحيث لا يتمعز أحدهما من الآخر . 
والحيلة عندم فى الشركة فى العروض - هى أن يبي عكل واحد بعض عرضه 
ببعض عرض الآخر ويأذن له فى التضرف ٠»‏ ولاإشترط عندهم آساوى المالمين. 
والربح والحسران على قدر المالين , سواء تساويا فى العمل أو تفاونا . وإن 
شرطا خلاف ذلاك فسد العقد ؛ وير جع كل وأحد منهما عل الآخر بأجرة 
مله فى ماله . 

عقد الشركة المذ كورة يسلط كل راحد منهما على التصرف فى ما لالشركة 
يلا ضرر ء فلا ييبع بنسيئة » ولا بخبن فاحش ٠‏ ولا يبضعه بغير إذن شريكه» 
وأدكل منبهما فسخها متى شاء . 

وأما تفصيل أنواع الشركة فى مذهب الإمام أبى حنيفة رحه اقه ‏ فهو 

أن الشركة قم إلى ضر بين : 

شركة ملك وصمر كه عول . 

فشركة الملاك واضحة ؛كأن بملكان شيئا بإرث أو هبة ور ذلك كا 
تقددم . وشركة العوّد عندم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

شركة بالمال» وشركة بالاعمال » وشركة بالوجوه. وكل قسم دهن 
هذه الافسام الثلائة عندثم طقسم قسدين : مفارضة ٠»‏ وعنان ؛ فامجموع 

ستة أقسام . 

أما شركة المفاوضة عندمم ‏ فبى جائزة إن توفرت شررطباء وه عندمم 
الشركة النى تتتضمن وكالة كل من الث ربكين للآخر ٠‏ وككفالةكل منهما الآخرء 
ولا بد ففها من مساواة الشربكين فى المال والدين والتصرف . 

فبتضمنها الوكالة (صح تضرف كل منهما فى نصيب الآخر . 

وبتضمنها المكفالة «طاب كل مدوما ما لزم الآخر. 
٠.‏ وبمساواسما فى المال بمتنع أحد أن سقيك أحدهما بشىء أصح الك ركةفيه 
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عون الآخر. ولذا لو ورث بعد العقد 0 نصح الشركة فيه كالتقد 
بطات المفاوضة » ورجعه الشركة شركة عنان . 


وبتضمئها المساراة فى ألد.ن : بلخم نع بين مس ركافر . 
و بتضمنبا المساواة فى 0 عتهع بسن بالغ وصى » وبين حدر وعد ,» 
وكل ما اشتراه واحد من شري المفاوضة فور بينهما ؛ إلاطعام. أمله 
وكسوتهم وكل دن لزم أحدهما بتجارة رفصب وكفاة لزم الأخر ٠.‏ 
ولا تصح عندم ص كة مفاوضة و وئان بغير النقدين والتبر والفاوس 
النافقه ٠‏ والحيلة فى الشري.ة فى العر وض عندثم هى ماقدمناه ون :الغتافعية » فهم 
متفقرن فى ذلك . 
وأما شركة العنان فبى جائزة عند الحنفية د الإملع عل 
جوازها على كل المعاتى التى تراد بها عند العلياء . شْ 
وشركة العنان عند الحنفية - هى الشركة الى تتضمن الركالة وحدها, 
ول نتضمن ااسكفالة . وهى : أن يشتركا فى أوع 8 أو طعام أو ف وم 
التجارة ولم يذكر الكفافة . 
من هذا - أن كل ما اششرآه أحدرهها كان بدنهما » ولا يأزم أدرهها 
مالزم 0 منالغر امات , و تصحعندمم شركة العنان المذكورة مع ااقساوى 
فى المال دون الرح وعكسه إذا كانت زيادة الريم لاكثرهما عملا ؛ لآن زيادة 
الريم في مقابلة زيادة العمل وفاقاً الحذابلة ٠‏ وعند غيرهم لابد أن بكون الريع 
حسب الال . ولو اشترى أحد الشركين و شركة العنان » بثمن 0 
باعه مطالبةشر بك الآخر, لانها لان:تضمن السكفالة بل يطالب الشريك الذى 
اشترى هنه فقط , ولكن الريك برجع ءلى شريكه بحصته . ولايشترط 
فى هذه الشركة عندحم خلط المالين , فلو اشترى أحدهما بماله وهلك ماله 
الآخر كان المشترى بينهما, ويرجع على شر بك #صته منه ٠‏ 
وتبطل هذه الشركة عندم بملاك المالين أو أحدضسا قبل الشراء . 


4" أضواء البيان 


وتفسد عندمم باشتراط درام مسماة من الريح لاحدهما . يجوز عندم لكل 
من شري المفاوضة والعذان - أن ببضع ويستأجر ٠‏ دبودع ويضاربء 
ويوكل . ويدكل مهما فىمالالشركة بد أمانة, كالوديعة والعارية وأماشركة 
الاعمال ففيمأ تفصيل عند الحنفية ' فإن كان العمل من الصياعات و مو و1 
جارت عندمم شركة الأععال » ولا يشترطون اتحاد العمل أوتلازمه ‏ خلاف 
للمالكيةكا تقدم فيجوز عند الحنفية : أن يشترك خياطان مثلا , أو خياط 
وصياغ على أن يتقبلا الآعمال , ويكون المكسب بينهما , وكل عمل يتقبله 
أحيدهما يلزمما : وإذا عمل أدهما دون الآخر فاحصلمنسمله فهو بينهما . 
و[ها استحق فيه الذى لم يعمل لأناضمنه بتقبل صاحبه له » فاستحق نصيبه 
منه بالضمان . 


وهذا النوع الذى أجازه الحنفية لا يخنى أنه لا يخلو من غرر فى اممللة 
عند اختلاف صنعة الشريكين ؛ لاحتهال أن حصل أحدههما أ كثر مما حصله. 
الآخر . فالشروط اتى أجاز بها المالكية م شركة الأعمال» أحوط وأبعد 
من الغرد اترى. 


وأها إن كانت الأعمال من جذس ١‏ ك.تساب المباحات فلا تصممفيما الشركة 
-890 الحنفية بالا حتطاب والاحتشاش « والاصطياد واجتناه القارمنالجباله 
والبرارى « لاوا المالكية والحنابلة 1 


ووجه مزءه عند الحنفية ‏ أن من [كتسب مباحاً كحطب و حشيش أو 
صيد ماك ملكا مستقّلا ؛ فلا وجه لكون جزء مله اشربك آخر ٠‏ لآنه 
لا يصح التوكيل فيه ومن أجازه قال : إنكل واحد منهما جعل الآخر نصيباً 
من ذلك اللمباح الذى بكنسيه فى مقابل النصيب الذى يكتسيه الآخر . 
والمالكية القائلون >واز هذا يشترطون اتحاد العمل أو تقاربه » فلا غرر فى 
ذلك , رلا موجب للمنع . وفى اشتراط ذللك عند الحنابلة خلاف كا سيأى 
إن شاء الله . 
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وأما 5 شركة الوجوه » الى تدمنا أنبا هى الممروفة عند المالكية وبشركة 
الامم » وقدمنا منعها عند المالكية والغافعية ‏ فبى جائزة عند الحنفية » 
سواء كانت مفاوضة أئ ءنانا. وقد ولت ما تقدم أن المفاوضة عندم نتضمن 
الوكالة والكفالة . وأن العنان تتضمن الوكالة نظ » وإن اشترط الشر يكانفه 
شركة الوجوه » مناصفة المشترى أو مثالاته ‏ فالربح كذ لك عندم.و بطل 
عندم شرط الفضل ؛ لآن الر بح عندمم لا يستسق إلا بالعمل ؛ كالمضارب . 
أو بالمال كرب المال . أو بالضمانالأستاذ الدى يتقبل العمل من الذا سو يلقيه 
عل التلميذ بأقل ما أخذ , فيطيب 4الفضل بااضمان ‏ هكذا يقولون ٠‏ دلااقى 
مافى « شركة الوجوه » من الغرر ٠‏ 

واعل أن الربم فى الشركة الفاسدة على حسب المال إن كانه شركة مال» 
وعلى حسب العمل إنكانت شركة عمل , وهذا واضح » وتبطل الشركة 
بموت أحدهما . وأما تفصيل أنواع الشركة فى مذهبالإمام أحد رحهالله ‏ 
فهى أيضاً قسمان : شركة أملاك , وشركة عقوه . 

وشركة العقود عند الحنابلة خسة أنواع : شركة العنان , والأبدإن » 
والوجره »والمضارية, والمفاوضة 5 

أما ش كك الابدان فى جائز 0 عندم ا صو ام كان العمل من الصناعات أو 
اكتساب الماحات . أما مع اتحاد العمل فبسى جائزة عندمم بلا خلاف , 
وأما مع اختلاف العمل نقال أبو الخطاب : لا يوز وفاقا للمالكية ٠‏ وقاله 
القاضى : تجوز وفاقاً للحزفية فى الصناعات دون اكتساب المماحات . 

وإن اشتركا على أن بتقيل أحدهما العمل ويعمله الثانى والآجرة بينبما 
حت الشركة عند الحنابلة والحنفية خلافا لرار . والربم فى شركة الآبدانة 
على ما اتفقو| عليه عند الحنابلة . 

وأما شركة الوجوه التىقدمنا أنها هى المعروفة بشركة الذممعند للالكية 
فهى جا زة أيضاً ف مذهب الإمام أحول و فازاً لآنى <نيفة » و خلافا الاك 
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والشافعى آنا شركة العنان فوى جائزة 5 قاد الامام أحد . وقد قدمنا 
الإجماع على جوازها . وهى عندم : أنيشترك رجلان اهما على أن يعملا 
فيهما بأبدانهماوالربح بدنبما . رهذهالشركة إنما يحو زعندم بالدنانير والدرامم » 
ولا تجوز بالعروض ٠‏ 

وأما شركة المفاوضة ‏ فبى عند الحنابلة قسيان : أحدهها جائز , 
والآخر كنوع 0 

وأما الجائز منهما فهو أن يشتركا فجميع أنواع الشركة ؛ كأن يجدعابين 
شركة العنان والوجوه والابدان فيصم ذلك 'لآن كل فوع م يصح عل 
أنفر أده فصم مع ؤيره . 

وأما النوع الممنوع عدم منهأ فوو أن يدخلا بينبما ف الشركة الاشتر 
فيا حصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة . 9 

وأحد منهما مالزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب»ء وقيمة متلف, 
وغرامة نيان » وكفالة وفساد هذا اللوع ظاهر افيه من الذرر كا ترى ٠.‏ 

وأما شركةالمضاربة ‏ وهىالقراض ‏ فهى جائزة م ٠.‏ وقدةدمنا 
آنا هى : : أن يدفم شخص لآخر مالا يتجر فه على أن كرن آلر بح بينهما 
بفسبة بتفةان علا » وكون الربح فى المضاربة 00 
فيه بين العلماء » سواء كان 24 أو أقل أوكثر ارب المال أو للعامل . 

وأما شركة المنان عند الشافعية والهئابلة والنفية والمالكية . وشركة 
المفارضة عند المالكية ‏ فاختاف فى نسبة الريم » فذهب ماللك والشافعى 
إلى أنه لابد من كون الربم رالخسران بحسب المالين ٠‏ وذهب أبو حنيفة 
وأحد إلى أن الربح بينبما على ما اتفقا عليه » فلبما أن يتساويا فى الربح مع 
تفاضل المالين . 

وحجةالةقول الآرل ‏ أن الر بح تبع لامال؛ فبازم أنيكون حسسية: .وحجة 
القرل الاخير أن العمل ما يستحق به أأربح » وقد يكون أحدهما فو 
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بالتجارة وأقرى على العمل من الآخر فتزاد حصته لزيادة عيله ٠‏ 

هذا خلاصة مذاهب الآمة الآربءة فى أنواع الشركة . وند عليت أنهم 
أجمعوا على جواز شركة العنان » وشركة المضاربة 2 وشركة الاملاك 8 
واختلفوا فما سوى ذلك ٠.‏ فأجاز الحنفية والهنابلة شرع الوجوه 0 ومنعبا 
المالكية واأشافعية . ٠‏ ظ 

وأجاز المالكية والمنفية والحنابة شركة الابدان إلا فى اكتساب 
المباحات فقط فل يجزه الحنفية ٠‏ ومنع الشافعية شركة الآبدان مطلقاً . 

ا وآجاز المااللكية شركة المفارضة 6 رصورها بصورة العض أن عمد 

الإشافعية والحنا بلة 0 

وأجاز المنفية شركة المفاوضة, وصوروها بغير ماصورها به ألما لكية م 
وأحاف الحنابلة نوعاً من أنواع المفاروضة رصوروه بعورة الفة لتصور 
غير م لها ومنع الشافعية المفاوضة كا منءوا شركة الأبدان والوجوه , 
وصوروا المفارضة بدورة أخرىكا تقدم 3 

والشافعية نما يجين ونالشركة بالمئلى مطلقاً نقد أو غيره » لابالمقوماتء 

والمئفية لا يجيزوثما إلا باانقدين والتير والفلورس النافقة . والحمتابلة 
لا ي«جيزونما إلا بالدنانهر والدرامكا تقدم جميع ذلاك ٠‏ 

وقد بدنا كيفية الحيلة فى الاشتراك بالعمروض ءند الشافعية والحخفية : 
وعيد الماللكية تجوز بد افير من كل وأحد منههأ 6 وبدراثم من كل واحد 
ماممأ 2 وبدنانير ودراهم من كل واحد منمها ربلقك من أحدهما وعرءضش 
وقءل : إن اتفقا لا إن اختلفا , إلا أن العروض تقوم. وأما خلط 
المللين فلا بد منه غتد الشافى رحه الله حتى لا يتميز أحرهما عن الأخي 
6) تقدم . ويك فى مذهب ماللك أن يكون المالان فى حور واحد. ولو كان 
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كل وأحد من المالين فى صرته لم يختاط بالآخر 5 ولا شترط خاط المااين عتف 
الحنفيةكا تقدم . وكذلك لا يدترط خلط المالين عند الحنابلة . 
فتحصل أنه لم يشترط خاط المالين إلا العافعية : وأنالماالكية إما يدترطون 
كون المالين ف حل وأحد كحانوت أو صادوق» و إن كان كل واحد منهما 


متميزاً من الآخر 5 


فإذا عرفت ملخ كلام العلماء فى أنواع الشركة , فس:ذ كر ما تيسر من. 
أدتبا د خا النوع الذى قسميه المالكية « مفاوضة » ويعير عنه الشافعية 
والحنابلة بشركة العنان ؛ فقد يستدل له حدمت البراء ن عازب الذى قدمئا 
عن البخارى والإمام أحمد ‏ فإنه يدل على الاشتراكفى التجارةوالبيع »والشراء 
لآن المقصود بالإشتراك التعاون على العمل المذكور فينوب كل واحد من 
الشمر يكين ون الآخر . ويدل لذلك أيضاً حديث ألى هريرة يرفءاقال : إناللّه 
يقول « أنا ثالث الع ريكين . . » الحديك المتقدم . وقد بيناكلام العلداء فيه» 
و بينا أنه صااح للا<تجاج » وهو ظاهر فى أنهما يعملان معاً فى مال الشركة 
بدليل قوله : « مال خن أحدهما صاحبه . . » الحديث . ويدل إذلك أيضاً 
حديث أأسائب بن فى السائب المتقدم فى أنه كان شر يك النى صلى الله عليه وسلم 
َ تقدم )وهو اشتراك فى التجارة والبيع والشرآء . 


وأما شركة الآ بدان فيدتج لحا بما روأه أبو عبيدة عن أبيه عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه قال : اشتركت أنا وعمار وسعد فيا نصيب يوم بدر 
قال : خا سعد بأسير نْ دم أجىء أنا وعمار بشىء : روأه أبو داود والفساق 
وابن ماجه ‏ وقال المجد فى « منتق الأخبار » بعد أن ساقه : وهو حجة فى 
شركة الابدان وتملك المباحات . وأعلى هذا الحديث بأن أيا عبيدة لم سه 
من أبيه عبد الله المذكور فالحديث هرسل . وقد قدمنا مراراً أت 331 
الثلاثة يحتجون بالمرسل خلافا وإنحدثين . 


وأما المضار ب م نات فها حول سك لوي در فوع « واءكن الصمابة أجعولا 
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ولبا أشيو عم وانتثارها فيوم من غير نكير ٠‏ وقد منى على ذللك عمل المسلمين 
من لدن الصصابة إلى الآن من ذير نكير . قال ان حزم فى مرانب الإجمام : 
كل أبواب الفقه فلبا أصل من الكتاب والسسئة » حاشا القراض فا وجدنا 
4 أصلافبهما ألبتة» وللكنه إجماع يح بجرد . والذى يقطع به أنه كان فى 
عصر الى صل الله عليه وسل فعل به وأفره 2 ولولا ذلك لما جياز أه ٠‏ منكه 
بواسطة نقل الشوكاتى فى نيل الآوطار . 

واعل أن اختلاف الأثمة الذى قدمنا فى أنواع الشركة المذكورة راجم 
إلى الاختلاففى كحقيق المناط , فبعضمم بول : هذه الصورةيوجدفيها الغرد 
وهو مناط المنع فهى بمنوعة . فيقول الأخر : لا غرر فى هذهالصورة بوجب 
المنع فاط المنع ليس موجوداً فيها . والعل عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة ‏ أخف بعض عداء المالكية وغيرمم من هذه الآية الكريمة 
بعض وإن كان يعضوم ١‏ كثر أ كلامن الآخر ؛ لآن أصاب الكبف بعثوا 
ورقهم ليشترى لهم بها طعام بأ كاونه جميعاً : وقد قدمنا فى كلام ابن العرف 
أنه تحتمل |شراد ورقكل واحد منهم وطعامة ؛ فلا تدل الآية على خلطهم 
طعامهم . كا قدمنا عنه : أنها لا تدل على الاشتراك للاحتمال المذ كور ء وله 
رجه ؟ ترى . 

وقال ابن العرى : ولا هعول فى هذه المسألة إلا على حديئين , أحدهما : 
أن ابن عمر من بقوم بأ كلون تمر فقال: نبى رسول الله صلى اقه عليه رسلٍ 
عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاءه ٠‏ والثاتى : حديث أبى عبيدة فى 
جيش الخبط . وهذا درن الأول ف الظطوور» للأنه تم ل أن يكرن بو صيدة 
بعطيهم كفافاً من ذلك الَّوت ولا يجمعهم | هكلام ابن العربى الماللى رحه 
لله تعالى . 

قال مقيده عفا الله عنه : هذا الذوع من الاشتراك وهو خلط الرفمة 
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طعامهم واشتر ا كهم فى الكل فيه هو المدروف ب و الابه » بكر النونه 
وفتحما » ولجوازه أدلة من الكتاب والسنة ٠‏ 


أما دليل ذلك من الكتاب ‏ فقوله تعالى : ل( وإن تخالطوم فإخوانم »4 
فإنها تدل على خلط طعام الهم مع طعام وصيه وأ كللهما جميعاً » وةولهتمالى 
( ليس علي جناح أن تأ كلوا جميماً أو أشتانا) ومن صورأ كلهم جيعاً 
أن يكون الطعام بينهم فيأ كلون جميعا . 


وأما السنة ‏ فقد داك على ذلك أحاديث صيدة . منبا حديث جابر بنه 
عمد أنه رضى الله عنهما قال : 2 يعنق رسول أبنه صل الله عليه وسل بدأ [له 
الساحل » فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح . وهم ثثيالة نفر » وأنافييم . 
فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فى الزاد,» فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك 
الجيش » لجمع ذلك كله , كان مزودى تمر فكان يقوئنا كل يوم قليلا حى 
فنى » فلم يكن يصيبنا إلا بمرة ممرة . فقلت : وما تفنى نمرة ؟ فقال لقسد 
وجسدنا فقدها حين فنيى . ثم |اتبينا إلى البحر فإذا حرت » ٠.‏ الحمديث . 
وهذا الحدرث ثابت فى الصديح » واللفظ الدى سقناه به لفظ المخارى ف. 
كناب « الشركة » وفيه . جمع أبى عبيدة بقية أزواد القوم وخلطابا فى«زودكه 
مر » وم ينكر عليه صلى الله عليه وس بعد قدومهم ليه » ومنها حد عسلة 
اين الأكوع رضى اقه عنه قال: خفى أزواد القرم وأملةوا » فأنوا النى, 
صلى الله عليه روسل فى نر إبلوم ٠‏ فأذن هم فلقيوم عر ذأخبروه فقال : 
ما بقاؤك بعد إبلك »فدخل على النى صلى القه عليه وسلر فقال : بارسولأقه » 
مأ بقاؤه, بعد [بلهم ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : و ناد فى ااناس 
فيأتون بفضل أز وادهم » فيط لذلاك نطع وجعاوه على النطع » فقال رسول 
اه صلى اقه عليه وسار ندعا ريرك عليه » ثم دعا بأوعيثئوم فاحتثى الناس 
حتى فرغواء ثم قال رسول الله صلى القه عليه وسلم : « أشبد أن لا إله إلا 
له وأنى رسول انه » هذا الحديث ثابت فى الصديم , واللذظ ااذى سقناه به 
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واللفظ اذى سقناه به البخارى أيضاً فىكتأب و الشركة » فيه : خلط 
طعامم بعضه مع بعض . 

ومنها حدبث أبن عبر رضى اله عنبما قال : نبى اذى صلى الله عليه وسلم 
أن يقرن الرجل بين القرنين جميعاً حتى يستأذن أصعابه . فى رراية ف الصحيح- 
أن النى صل اقه عليه وسلم نبى عن الإفران إلا أن يستأذن الرجل منكم 
أغاه .كل هذا ثابت فى الصحيح واللفظ للبخارى ره الله فى كتاب 
« الشركة . وإذن صاحبه له يدل على اشتر!| كبما فى القرم ترى . وهذا 
الذى ذكر نا جوازه من خلط الرفقاء طعاموم وأكلبم منه جميعاً ‏ هو هراد 
البخارى رحه الله بلفظ النبد فى قوله « كاب الشركة . الشركة فى الطعام 
والتود ‏ إلى قوله ‏ ل ير المسلدون فى ابد بأسا أن يأكل هذا بعضأ رهذا 
بعضاً إلخ ٠‏ 


فر وع تتعلق عسالة الشركة 


الأول أن دفم شخص دابته لأخر ليعمل عاءها وما يرزق ألله بدنهما 
نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا ‏ ف صمة ذلك خلاف بين العلماء , فقاله 
بعضوم : يصح ذإك ٠‏ رهر «ذهب الإمام أحمد » ونقل وه عن الاوزاعي 5 
وقال بعضهم : لا يصح ذلك » وما حصل فبو للعامل وعليه أجرة مثل 
الداية .٠ره_ذا‏ هو مذهب مالاك ٠‏ قال أبن قدامة فق 0 المذى ») وثره ذلاك 
الحسن رالنخضى . وقال الشافعى وأبو ثور وابن اانذر وأصواب الرأى 8 
لا يصح » والريح كله ارب الدابة , وللعاءل أجرة مثله ٠‏ هذا حاصل كلام 
أهل العم ف هذه المسألة . 


وأقرى الآفوال دللا عندى فيها - مذهب من أجار ذلك , كا لإمام 
أحمد , بدليل حديك رويفع بن ثابك قال : إن كان أحدنا فى زمن رسول اله 
صلى الله عليه وسل ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف ما يدم وانا النصف » 
وإن كان أحدنا ليطير له النصل والويش وللآخر القدح . هذا الحديبك 
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أخرجه أحمد 55 دارد والذسافى . فال الدوكانى فى « نيل الأوطار 5: [سناد 
١‏ أنى داود فيه شييان بن أمبة القشاى وهو بجبول » وبقية رجاله ثقات . 
وقد أخر جه النسانى من غير طر بق هذا المجوول بإسناد رجاله كلوم ثقأت . 
والهدرثك دليل صريح على جراز دنع الرجل إلى الآخر راحلته فى الجباد 
. على أن تسكون الغنيمة بينهما . وهو عمل على الدابة على أنما يرزقه الله بيتهما 
كا نرى . والتفريق بين العمل ف الجاد وبين غيره لا .يظهر . والعسم عند 
الله تعالى . 


الفرع الثانى ‏ أن يشترك ثلاثة : من أحدم دابة » ومن آخر رواية » 
ومن الثالك العمل : على أن مارزقه ألله تعالى فوو بينهم » فول يوز هذا ؟ 
اختاف ف ذلاك 'ذن العلماء من وال لا بجوز هذا . وهو مذهب مالك , وهو 
ظاهر قول الشاففى : ومن قال بذلك : القاضى من الجنابة وأجازه بعض 
الحنابلة ٠‏ وقالابن قدامة فى «المذنى» : إنه صحيح فى قياس قول أحمد رحهالله . 


الفرع الثالك ‏ أن يشترك أربعة : من أحدم دكان » ومن آخر رحى » 
ومن 1[ خر بل » ومن الرابسع العمل على أن يطحنوا بذلك , فا رزقه 
الله تعالى فوو بدنهم » قبل يصح ذلك أولا . اختلف فيه »فقيل: يصممذلك وهو 
مذهب الإمام أحمد . وخااف فيه القاضى منالحنابلة وقاقاً للقائلين بمنع ذلك 
كال لكية . قال ابن قدامة : ومنعه هو ظاهر قول الششافمى ؛ لآن هذا لابجوز 
أن يكرن مشاركة ولا مضاربة : فلوكان صاحب الرحى , وصاحب الدابة» 
وصاحب الحانوت اتفقرا على أن يعملوا جميعاً وكان كراء الحانويق والرحى 
والدابة متساويا » وعمل أرباما متساويا فهو جائز عند المالكية . . وهذه 
المأهةهى الى أشار إلما خايل فى تهره بةوله عاطفا مل ما لا يجوز : 
وذى رحا ؛ وذى ببت ء وذى دابة ليعلموا إن لم يقساو الكراء وتساووا 
ف الخلة وترادوا الأ كربة 1 دإن اشترط عمل رب الدابة الذلة له وعليه 
كرارّها ولا مق أنه« الشركة » باب كير من أبواب الفقه » وأن مسائلبا 
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عبينة باستقصاء فى كنتب فروع الأمة الأربعة رضى أقه عنهم . وقصدناهنا أن 
تبين جوازها بالكتاب والسنة والإجماع . ونذ كر أفساءما ومعانيها اللغوية 
والاصطلاحية , واختلاف العلداء فيها . و بان أقوالهم , وذكر بعض فر وعها 
تندياً ها على غيرها » وقد أنبنا على جميع ذلك . والدد به رب العالمين . 

قوله تعالى . ( إنهم إن يظوروا عليكم يرجوم أو يعيدوم فى مانهم ولن 
تغلحوا إذا أبدا)4 وأية 66. 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكربمة عن أسماب ال-كوف - أنهم قالوا 
إن قومهم الكفار الذين فروا منهم بدينهم إن يظهروا علييم , أى يطلعوا 
علهم ويعرفوا مكانهم , يرجموم بالحجارة , وذلك من أشنع أنواع القتل . 
زقيل : يرجموم بالشتم والقذف » أو يعيدوثم فى ملتهم ٠‏ أى يرددم إل 
ملة الكفر : 

وهذا الذى ذكره هنا من فعل الكفار مع المسلين ‏ من الاذى أو الرد 
إلى الكفر ‏ ذكر فى مواضع أخر أنه هو فمل الكفار مع الرسل 
وأتباعوم ؛كقوله جل وعلا : ١‏ وقال لذن كفررا إرساوم لنخر جذ-حم 
من أرضنا أو لتعردن فى ملتنا) » وقوله تعالى : ( قال الملا الدين اس:كبروا 
من قرمه لنخر جدنك بأشعيب والذن آمنوا معك من قريةنا أو لتعودن 
فى ماتنا فال أو لو حكنا كارهين . قد افترينا على الله كذبا إن عندنا فى ملتيم 
بعد إذ نجانا اله منها وما يكون لنا أن نعود فيبارإلا أن إلا أن يشاء اقه ٠.‏ » 
إلآية رقوله تعاللى, ١‏ ولا يزالون يقائلو-م حتى يردوكم عن دم إن 
استطاعوا ) إلى غير ذلك من الآبات . 


ضيالة 


أخذ بعض العلياء من هذه الآية الكرية أن العذر بالإكراه من 
خصائص هذه الآمة . لآن قوله عن أصماب اللكيف (١‏ إن يظبزوا عليكم 
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برجمو أو يعيدوم فى ملتهم ) ظاهر فى [كراهرم على ذلك وعدم طواهيتهم » 
ومع هذا قالعنهم : إ(ولن تفلحوا إذن أبدأً) فدل ذلك على أن ذلك الإ كراه 
ليس بعذر ٠‏ ويشهد هذا المعنى حديث طارق بن شهاب فى الذى دخل النار 
فى ذباب قربه مع الإكراه بالخوف من القتل ؟ لآن صاحبه الذى امتنع أن 
يقرب ولو ذبابا لوه . 

ويشبد له أيضا دليل الخطاب » أى مغبوم انخاافة فى قرله صلى الله عليه 
وس : دإن أللّه تجارز لل عن أمى الملا والنصيان وما استكر هو[ عليه» .فافه 
يفهم من قله : «تحاوز لى عن أمّع أن غير أمته من الام لم يتجارز لهم عن 
ذلك ٠‏ وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبى خاتم فقد تلقاه العلماء 
قديماً وحديثاً بالقبول وله شواهد ثابتة فى القرآن العظام والسئة الصصيحة . 
وقذ أونا هذهالمسألة فى كتابنا (دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
فى سورة «الكوف» » فى ااسكلام على قله (إنهم إن يظور وا علي يرجموكم ..» 
الأية : ولذلك اختصرناها هنا . أما هذه الآمة فقد صرح اقه تعالى بعذرم 
بالاكراه فى قوله : (إلا «و--_ا. أكره وقلبه طن بالإيمان )»4 والعل عيل 
الله تعالى . 

قوله تعالى :إقال الذينغلبو! على أمرم لنتخذن عليهم مسجدا) «آية1م» . 

لم بين الله هنا من هؤلاء الذئ غابوا على أمرمم , هل ثم من المسلمين » 
أو من التكفار ؟ وذكر أبن جربر وغيره فيهم قواين : أحدهما ‏ أنه مكفار . 
والثاتى ‏ أ:هم مسلمون ؛ وهى فو : ( لنتخذن علهم مسجداً ) لأن امخاذ 
المساجد من صفات المؤمنين لا من صفات الكفار 5 وكذا قال دش أهل 
العم ٠‏ ولقائل أن يقول : اتخاذ المساجد على القبور من فعل الملعونين على 
لسان رسول أقه صلى أقه عليه وس ٠‏ لا من فعل [اسلدين » وقد قدمنا ذللك 
مستوق بأدلته ف سورة « الحجر » فى الكلام على قرله تعالى : رهد 
كذب أصحاب الحجر المرسلين ) . 

قوله تعالل : ل( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبيم ويقولون خمسة سادسبم 
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كاهم رجا بالغيب ويةولون سبعة وثاءنهم كلهم قل ربى أعل بعدتهم مأ بعلوم, 
إلا تليل ) و آية م » : 

أخبر جل رعلا فى هذه الآية لكر يعة عن اختلاف الناس فى عدم 
أصماب الكبف » فذكر ثلاثة أفوال . على أنه لاقائل برابع , وجاء فى الآية 
الكريمة بقرينة تدل على أن القول الثالك هو الصحبح والأرلان باطلان » 
أنه لما ذكر القولين الآرلين بقرله : ( سيةولون ثلاثة رابعوم كام 
بلاعل » كن برى إلى مكان لا يعرفه فإنه لابكاد يصيب , وإن أصاب 
بلا قصد ٠‏ كقرله : ( ويقذفون الغيب من مكان إعدك يح وقال القرطى : 
الرجم الول بالظن ١‏ كك لكل ماخر ص رجم فيه وهر *وم رهر+م 3 
قال زهير : 

ثم حى القول الثالث بقوله : ل( ويقولون سبعة وثامنهمكلهم ) فأفره » 
وم بذكر بعده أن ذلك رجم بالغيب » فدلعلى أنه الصديح . وقول إمايعلممم 
إلا ةليل ) قال ابن عباس : أنا من ذلك القلول الذى يعلمهم » كانوأ سبعة. 
وقرله : ( فل ربى اعم بعدتهم ) فيه تعلم لاناس أن يردوا علم الاشياء إلى 
غااقها جل رعلا وإن عدوا بها » ا أعل نبيه صلى الله عليه وسلم بمدة لبلهم 
فى توله: ( ولبئرا فى كبمرم ثلثهائة سنين وازدادوا تسعأ ) ثم أمره مع ذلكه 
برد العم إليه جل وعلا فى توله جل رعلا : قل اله أعل بما لبثوا له غيب 
السموات والآرض . . ) الآيه ٠‏ وما قدمنا من أنه لاقائل برابع قاله ابن 
كثير أ<ذا من ظاهر الآبة الحكرعة . مع أن ابن اسحاق وابن جريج 
قالا : كانر! تمانية ٠‏ والعل عند [قه تعالى . 

قوله تعالى : ( ولا نقوان اشىء إنى قاعل ذلك غدا : إلا إن يشاء الله ] 
وآيةم#مى ع7 »: 

نهى الله نييه صلى الله عليه وسل فى هذه الآية الْكريمة أن يقول : إنه 
| سيفعل عنيه ف المستقيل إلا معلمًا ذلك عل مشيئة أفه الذى لابقع ش ىه 
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فى العالم كائنا ما كان إلا مشيئته جل وعلا فقواه : ل( ولا تقوان اشىء ) أى 
لانقوان لجل شىء تعزم على فعله فى المستقبل إنى فاعل ذلك الثىء غدا . 
والحراد بالغد : مايستّقبل من الزرمان لاخصوص الند . ومن أساليب العرببة 
إطلاق الغد على الى.تقيل من الزمان ؟ ومئه قول زهير : 

داعم عم الوم والامس قله ولك عن عم م ق عد عم 

إلعى أنه ابعل مايكون ق المستقيل « إذ لارجه لتخصيرص الغد المعين 
بذلك ١‏ وقوله:إإلا أن يشاء القه) إلا قائلا ذلك إلا أن إشماء ا » أىمعلقاً 
بشيئة القه ٠‏ أولا نقولنه إلا بإن شاء اقه » أى إلا ؛شيئة أله . ؤهو فى هوضع 
الحال , يعنى إلا متلبسا بمشيئة الله قائلا إن شاء الله , قاله الرعشرى وغيره . 

وسبب نزول هذه الآية السكريمة - أن اللبود قالوا لقريش : سوا مدآ 
« صلى أاقه عافه وسل » من الروح ء رعن رجل طواف فى الأرض ( يعنون 
ذا القرني ) » وعن فتبة لهم قصة عجيبة فى الزمان الماضى ( يعنون أسماب 
الكيف) . فقال م رسول أله صلى الله عليه وسل : «سأخيرم غدأ عا سألتم 
عنه 6 ولم يقل إن شاء الله, فلدك عنه الوحى مدة . فيل خمس «شرة للق 
وقيل غير ذاك ٠.‏ فأحز نه تأخر الوحى عنه 5 ثم أنزل عليه الجواب عن 
الأسئلة الثلاثة » قال فى الروج : ل( ويسألونك هن الروج فل الروح من أمر 
دب . ٠‏ ) الآبة . ؤقال فى الفتية ( هن نقص عليك نبأم بالحق .. ) الآيات 
إك آخر قصتهم . وقال فى !أجل الطواف : لإ ويسألونك عن ذى القر نين قل 
مأ تلو علي منه ذ كرا .. ) الآيات إلى آخر تصته . 

فاذا عرفت مءنى هذه الآية الكر يمة وسيب أزوها 0 وأن ألله عاتب 
فبيه فيا على عدم قوله إن شاء اقه , لما قال لحم سأخبركم غدا ‏ فاعلم أنه 
دلت آية أخرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله عاتب فبيه سلمان على 
عدم قوله إن شاء الله , ا عاتب نيه فى هذه الآبة عل ذلك . بل فتنة 
سامان بذلك كانت أشد ؛ ققد أخرج الشيئان ف ئى صضحديومأ من عل ىه 
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أنى هريرة رضى أيه عنه أن النى.صلى اقه عليه روسل قال : « قال سليان 
ابن د'ود علهما وعلى نبيذا الصلاه والسلام : لآطوفن الليلة على منبعين 
أمرأة - وفى روإءة نسعين امرأة » وفى رواية مائةامأة - تلد كل 
امأة منبن غلاماً يقائل فى سيل أقه » فقيل له وف رواية قال 4ه 
الملك : « قل إن شاء الله » فلم يقل . فطاف بهن فلم تلد مسن إلا امرأة 
راحدة نصف إنسان ؛ فقال رسول اقه صلى الله عليه وسلم : « والذى 
نفسى بيده لو قال إن شاء الله لم يحنك وكان دركا لحاجته . وفى رواية 
«وولقاتلوافى سدل الله فرسانا أجحءون » أه. 

فإذا عليت هذا عل أن هذا الحديث الصحبح بين معنى قوله تعالى : 
( ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسدا . . ) الآية . وأن فتئة سايمان 
كانت بسبب تركه فول « إن شاء لله » » وأنه لم ياد من الك النساء إلا- 
واحدة نسف إنسان , وأن ذلك امد الذى هو نصف إنسان هو الذى 
ألنى على كرسيه بعد موته فى قوله تعالى : ( وألقينا على كرسيه جسداً :. 4 
الآبة , فا يذكره المفسرون فى تفسير قوله تعالى : ( ولقد فتنا سليان . ٠‏ 4 
الآبة » هن فصة اأشيطان الذى أخذ الخاتم وجلس على كرمى سليمانه 
وطرد سليان عن ماك ؛ حتى وجد الخاتم فى بطن السمكة الى أعطاها له 
من كان يعمل عنده بأجر مطرود! عن ماك ٠‏ إلى آخر القصة ‏ لا خق 
أنه باطل لا أصل له : وأنه لا يلوق بمقام النبوة ؛ فهو من الإسراثيليات 
التى لا يخ أنها باطلة . 

والظاهر فى معنى الآية هو ما ذكرنا , وقد دات السنة الصحيحة عليه 
فى الجلة , واختاره بع امحقةين . والمل عند الله تعالى . 

قوله تعالى . ( واذكر ربك إذا نسي ) « آية 414 . 


ف هذه الآية الكرعة فولان مءروفان لعلماء التفسير : 
الأول أن هذه الآية الكرعة متعلقة عاقبلها » والمنى : أنك إن 
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قلت سأفعل غداً كذا ونسيت أن تقول إن شاء الله , ثم تذكرت بعد ذلك 
فقل إن شاء اله ؛ أى اذكر ربك معلةاً على مشيئته ما تقول أنك ستفعله 
غدا إذا تذكرت بعد النسان . وهذ! القول هو ااظاهر ؛ لآنه «دل عليه 
تقرله تعالى قبله : ( ولا تقولن اثىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اقه 4 
وهوقول الموور:ومن قال به أن عياس و الحسن البصرى وأبوالعالبة وغيرمم. 

القول الثانى ‏ أن الآية لا تعان لها بما قباما . أن المعنى : إذا وقع 
منك النسيان لثىء فاذكر اقه ‏ لآن النسيان من الشيطان ؛ كا قال تعالى عن 
فتى موسى : ( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر ) » وكقرله : ل( استحوة ” . 
علهم ااشيطان فأنسام ذكر اقّه 4 وقال تعالى : ( وإما ينسينك الشسيطان 
فلا تقعد بعد ألن كرى مع القوم الظالمين ) دذكر الله تعالى «طرد الشيطان ؛. ‏ 
ا يدل لذلك قوله تعال: ( ومن بعش عن ذكر ألرمن نةيض له شيطاناً 
فهو له قرين 4 وقوله تعالى : ( قل أعوذ برب اناس . ملك الئاس ٠‏ إله 
الناس ٠‏ من شر الوسواس اناس ) الآية ؛ أى الوسواس عند الخفلة 
عن ذكر لله . الناس الذى يخنس ويتاخر صافرا عند ذكر الله . فإذا 
ذهب الشيطان اانسبان . وفال يعضوم ) واذكر ربك إذا نسيت » 
أى صل الصلاة التى كنك ناسياً لا عند ذكرك لهاءيا قال تعالى : ( وأفم 
الصلاة لذ كرى) وفول من قال إذا ؛سدت أى إذا غضبت ظاهر السةوط . 

مسألة 

اشهر على ألسنة العلياء عن ان عباس رضى الله عنهما أنه استنيط من 
هذه الآية الكرعة , أن الاستثناء يصم تأخيره عن المستثنى منه زمنأ طويلا . 
قال بعضوم إلى شور ٠.‏ وقال يعضوم : إلى سءنة . وقال بعضهم عنه : له 
الاستثناء أبداً . ووجه أخذه ذلك من الآية:أن لله تعالى نبى فبيه أن يشقول: 
إنه سيفعل شيئاً فى المستقبل إلا من الاستثناء بإن شاء القه ٠.‏ ثم قال واذكر 
ربك إذا نسيت ؛ أى إن نسيت تستثنى بإن شاء اقه فاستثن إذا تذكرت 
من غير تقييد باتصال ولا قرب ٠‏ 
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والتحقيق الذى لاشك فيه أن الاستثناء لا يمح إلا مقيرنا بالمسلئى 
منه . وأن الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به الهين . ولو كان الاستئناء 
المتأخر يصح ا عل فى الدنيا أنه تقرر عةد ولا بمين ولاغير ذلك , لاحتمال 
طرو الا-تثناء بعد ذلك , وهذا فى غاية البطلان؟! ترى . وبح عن المنصور 
أنه بلغه أن أنا حنيفة رحمه الته يخالف مذهب ابن عباس المذ كور ؛ فاستحضره 
ليندكر عليه ذلك » فقال الإمام أبو نيفة لللنصور: هذا يرجع عليك ١‏ إنك 
تأخذ البيمة بالامان ٠‏ أفترضى أن يخرجرا من عندك فيستثنوا فيخرجوا 
مك ١‏ ؟ فاستدسن كلامه ورضى عنه . 

فائدة 

قال إبن العر لى المالى : سمءت فتاة ببغداد تقول لجارتها : لو كان مذهب 
إبن عباس حيحاً فى الاستئناء ما ال الله تعالى لآيوب : ( وخذ بيدك ضغتاً 
فاضرب به ولا نحنث )» بل يقول استين بإن شاء الله - انتهئ منه بواسطة 
نقل صاحب نشر البنود فى شرح وفوله فى مراق السعود : 

بشركة والتوطى قالا بعض وأوجب فيه الاتصالا 
وف البواق درن ما اضطرار وأبطلن بالصمت لاتذكار 

فإن قيل : فا المبواب الصحيح عن أبن عباس رضى الله دنهم فيا نسب ش 
إليه من القول بصحة الاستئناء المتأخر . 

فالجواب ل أن مرأد ابن عباس رضى اه عنهما أن أنه عاتب بيه على 
قوله إنه سيفعل كذا غداً ولم يقل إن شاء القه » و بين لله أن التعليق بمشيئة الله 
هر الذى ينبنى أن يفعل ٠‏ لآنه تعالى لا يقع ثىء إلا بمشيئته , فإذا نسى 
التعليق بالمشيدة م تذكر ولو بعد طول فإنه يقول إن شاء أيه ؛ ليخرج 
بذك من عردة عدم التعليق بالمشديئة؛ وبكون قد فوض الام إلى من لا يقع 
إلا عشيئة . فنقيجة هذا الاستاناء ‏ هى الخخر وج من عمدة تركة الموجب 
للعتاب السابق , لا أنه بحل الدين لآن تداركبا قد فات بالانفصال . هذا 


5 5" أضواه البيان 


هو مرأد ابن عراس كا جزم ب4 الطابر ى وغيره , وهذا لا حذور فه 
ولا إشكال . 

وأجاب يدض أهل العم يحراب آخر وهو - أنه نوى الاستثناء بقليه 
ونسى النطق به بلسانه ؛ فأظبر بعد ذلك الاستنثاء الذى نواه وقت العين > 

هكذا قله بءضهم . والآول هو الظاهر . والعل عند الله تعالى . 

قراه تعالى : لإ له غيب السموات والآرض ) « أيه ١؟‏ » 5 

بين تعالى فى هذه الآية الكر يمة أنه هو إلختص بعلم الغيب فى السمواته 
والارض . وذكر هذاالمعنى فى آباله كثيرة ٠‏ كقوله :( فل لا يعلم من فه 
السدوات والارض الغيب إلا أللّه وما إشءررن أيان رامدثو نَ ) رقو له تعالى م 
( عال الغيب والشبادة الكبير المتعال 4 ء وقوله تعالى : ل( ما كان اله ليذر 
المؤمئين على ما أتم عليه حتى ,بز الخييث من الطيب وما كان الله ليطلعكم 
على الغيب . . ) الآية » وقوله تعالى : ل( وله غيب السموات والآرض وإليه 
يرجهع الآ كله . . ) الآبة » وقوله تعالى : لإ رعنده مفاتم الغيب لا يعلمبا 
إلا هر ويعل ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة 
فى ظلدات الآرض ولا ورطب ولا يابس إلا فى كتتاب مبين) » وقوله تعالى : 
( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الآارض ولاف السماء رلا أصغر 
من ذلك ولا أ كير إلا فى كتاب مين 42 » وفوله تعالى ٠‏ ) عالم الغيبه 
لايءعرب عنه هثقال ذرة فى |اسموات ولا فى الآرض ولا أصغر من ذللله 
ولا أكبر إلافى كتاب مبين 4 » وقوله تعالى : ( إن اله لا فى عليه ثىء 
فى الأرض ولا فى السماء 4 . وبين فى مواضع أخر : أنه يطلع من شاء من 
خلةه عءلى ما شاء من وحيه كقوه تعالى : ( ءلم ااغيب فلا إظمر على غيبه 
أحد! إلا من ارتضى من رسول . . . ) الآآبة . وند أشار إلى ذلك بقوله : 
١‏ وما كان الله ليطلعم على الغيب و لكن يحتى من رسله من يشاء 1 إلى غير 
ذللك من الآبات . 


قوله تعالى : ( أبصر به وأسمع ) « آية 55 » . 
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أى ما أبصره ومأ أسممه جل وعلا . وما ذكره فى هذه الآبة السكر بمة 
من اتصافه جل وعلا بالممع والبصر , ذكره أيضأ فى مواضع أخر » 
كةوله : ( ليس كثله ثىء وهو السميع اليصير ) وقوله : ( قد سم الله نول 
الى تجادلك فى زوجما وتشتى إلى الله والله إسمع تحاوركا إن الله سمي 
بصير ) وقوله تعالى : ( أقه يصطى من الملا رسلا ومن الناس إن الله سمبع 
مير . والآبات بذاك كثيرة جداً . 

قله تعالى : ( مالم من دونه من ولى ) « آية 50 » . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآآية الكرءة - أن أصحاب اللكرف ليس لهم 
ولى من دونه جل وعلا « بل هو وايهم جل رهلا . وهذا المء: ل ورف 
آبات آخر ؛ كقوله تعالى 0 ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلئات إك 
الذور) وقوه تعالى ٠لا‏ إن أولياء أقه لا خرف علهمولا م > زأون »4 
فبين أنه ولى المؤمنين , وأن الم منين أو لياؤه - والولى : : هو من انعد بذك 
و بينهسبب يواليك وتواليه به ٠‏ فالإمان سبب يو الى به المومنين ر بهم بالطاعة » 
ويوالهم 4 الثواب زالنهر والاعانة 3 

وبين فى مواضع أخر : أن المؤمنين بعضهم أواباء بض عكقوله : ( إنما 

وليك الله ورسوله والدين آمنوا ٠‏ ) الآية , وقوله : ( والمؤمنون والمؤومنات 
يعضوم أولياء ء بحص ٠‏ 22 الآية 8 وبين فى مواضم أآخر : أن نبينا صلى اله 
عليه وسل أولى بالمؤمنين من أنفس,م , وهو قوله تعالل : ( النى أؤلى بالمؤمنين 
7 أنفسهم وأزواجه أمهائهم 0 

وبين فى موضع آخر : أنه تعالى مولى الاؤمنين دون الكافر بن رهو 
قرله تعالى : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم 4 
وهذه الولاية الخخصة بال مزمنين هىولابة الثواب واانصر والتوفيق والإعالة , 
قلا تناف أنه مولى الكافرين ولاية ملك وقبر ونفوذ مشيثة » كقوله .. 
( دددوا إلى الله مولام الحق وضل عنهم ما كانوا يهترون ) . وقال بعض 
العلياء : الضمير فى قوله ( ماهم من دونه من و - لاهل السهوات 
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والآرض المفرومين من قوله تعالى : ( له غيب السموات والأرض ). وقيل : 
الضمير فى قوله « ماحم » راجع لمءاصرى النى صل الله عليه وسل من الكفارء 
ذكره القرطى ٠‏ وعلىكل حال فد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية ابيع 
لخااقهم جل وعلا . وأن منها ولاية ثواب وتوفيق وإعانة » وولابة ملك 
وقبر ونفوذ مشيئة . والعلم ءند أنه تعال . 

قوله تعالى : ( ولا يشرك فى كمه أحدا ) «آية 5م» . قرأ هذا الحرف 
عامة السبعة ماعدأ ان عادر « ولا يشرك » بالياء المثناة التحتيةيو م العاف 
على الخبر , ولا نافية ‏ والمعنى : ولا يشرك اله جل وعلا أحداً فى حكه » 
بل الحسك له رحده جل وعلا لا حك لذيره ألبتة» «الحلال ما أحله تعالى. » 
والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه ؛ والقضاء مافضاه وقرأه أبن عامر من 
السعة ' «ولاتشرك» ع التاء الماناة الفوقة وسكون ادكاف بصمخة الهى , 
أى لا تهرك باننى اقه . أولا تشرك أيها الخاطب أحداً فىحك التهجل وعلاء 
بل أخاص الك نه من شوائب شرك غيره فى الهم . وحكمه جل وعلا 
المذكرر فى قله : ( ولا بشرك فى حكمه أحداً )4 شامل الكل مايقعنيه جل 
وءلا. وبيدخل فى ذلك القشر بع دخولا أوياً : 


وما تضماته هذه الآية الكريمة من كون الحك له وحده لا شربك له 
فيه عل كلتا القراءنين جاء ممينا فى آيات أخر ؛ كقرله تعالى : ( إن الحسكم 
إلاقه أمر أن لا تعبدوا إلا إياء) وةوله تعالى : ( إن الحم إلا قه عليه 
توكاى ١‏ . ) الية , وقوله تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شىء كمه إلى 
لله . . ) الاية » دثوله تعالى : ( ذا-كم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن 
يشرك به تؤمنوا فالحسك لله العلل الكبير ) , رقوله تعالى : ( كل شىء هالك 
إلا وجبه له الم وإليه ترجءون ) » وقوله تعالى : ) وله اد فى الآول 
والآخرة وله الحكم رإليه ترجءون ) ٠‏ وقوله : ل( أفحك الجاهلية يبذون من 
أحسن من الله حا لقوم يرقنون ) » وقرله تعالى : (قل أفنهر اقه أبتنى 
حكا رهر الذى أنزل إليك السكتاب مفصلا ) . إلى غهر ذلك من الآيات . 
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ا ويههم من هذه الآبات كقوله (ولا إشرك ف حكمه أحد| ) - أن متبعى 
أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنوم مشمركون بلله. وهذا المفبوم جام 
مبينآً فى آبات أخر ؛ كنقوله فيمن انبع تشر يع ااشيطان فى إباحةاليتة بدعوى 
أنها ذبيحة اقه : ولا تأكاوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاداوكم وإن أطعتموم إنكم لمشركون » 
أصرح بهم مش ركورن بطاعتهم . وهذآأ الإشراك فى الطاعة » واتباع التشر بع 
مالف لما شرعه إقه تعالى ‏ هو المراد بعبادة الشيطان فى قوله تعالى : ( ألم 
أعبد [لبك يا بى آدم ألا تعيدوا الشيطان إنه ا عدو مين . وأن اعندوق 
هذا صراط مستقيم ) » وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم : ( باأبكلانع د الشيطان 
إن ااشيطان كان للرحمن عصيا ) » وقوله تعالى : ( إن .دعون من دونه إلا 
إناثاً . وإن يدعون إلا شيطاناً مريدا ) أى مايعبدرن إلا شيطاناء أى وذلك 
باتباع تشر بعه ؛ رلدا مى اله تعالى الذين «طاعون فيازينوأ من المماصى 
شركاء فى قرله تعالى : ( وكذلك زين لكثير من المشركين فتل أولادمم 
شركاؤهم 0 ) الآبة ٠‏ وقد ببن أانى صلى الله عليه ول هذا لمدى بن حاتم 
رنى الله عنه لما سأله عن قوله تعالى : ) اذوا أحبارهم ورهبامم أرباباً مق 
دون الله . . ) الآية ‏ فبين له أنهم أحلوا لهم ماحرم الله . وحرموا عليهم 
مأ أحل ألله ذاتيعوهم ذلك 7 وأنذلك هواتخاذهم إيأهم أرياياً. ومن أصرح 
الأدلة فى هذا : أن الله جلوعلا فىسررةالنساء بين أنمن يربدونأن يتحاكوا 
إلى غير ما شرعه اقه يتعجب من زععهم أنهم مؤمنون » وماذلك إلا لآن 
دعواهم الإيمان مع إرادة الحا م إلى الطاغوت بالئة من السكذب ما يحصل 
منه العجب ؛ وذلك فى قوله تعالى : ( أل تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدرن أن يتحاكوا إلى ا'طاغوت وقد أمروا 
أن كفو به دير يد الشيطان أن يلوم ضلالا بعيداً 4. 


و ذه الاصوص ااسماوية التى ذكرنا رظبر خاءة أظبور: أن |اذين يقبعون 
القوانن الوضيية النى شرعبا اث.طان على أاسمنة أو ليائه عزالفة لما شرعه أقه 
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جل وعلا على أالسئة رمله صلى ألله عاهم وسم 0 أنه لا يدك فى كفرهم 
وش ركهم إلا من طمس أقَه بصيراة, وأعماه هن أور الوحى مثلم . 


تيه 


اعل أنه بحب ااتفصيل بين النظام الوضعى الذى يِقَنضى ت#كيمه الكفر 
يخالق السموات والآرضء وبين الظام الذى لايةتضى ذلك . 

د[يضاح ذلك أن النظام قسمان : إدارى , وشرعى . أما الإدارى 
الذى يراد به ضرط الأمور وإنقانمها على وجه غير ذالف لنشرع 2 فا لامانع 
منه, ولا مخالف فيه من الصحابة , فن بعدهم : وقد عمل عمر رضى الله عنه 
من ذلك أشياء كثيرة ماكانت فى زمن النى صلى الله عليه وسلم ؛ ككتبه 
أعهاء الجند فى ديوان لاجل الضبط ؛ ومءر فَهَ من غاب ومن ضر ؟ا قدمنا 
إيضاح المقصود منه فى سورة « بى إسرائيل » ٠‏ فى الكلام على العافلة الى 
تحمل دية الخطأ » مع أن النى صلى الله عليه وسل لم يفعل ذلك ٠‏ ولم يعم 
بتخاف كعب بن 1 عنغزوة نبوك إلا بعد أن وصل تبوك صل اقه عليه 

٠.‏ وكاشترائه - أءنى ع مر رضى الله عنه - دار صذوان ن ن أمية وجدله 

إياها سجن فى مك الليكر مة, مع أنه صلى اقه عليه ول لم يتشذ جنا هو 
ولا أبو بكر . فثل هذا من الامور الإداربة النى تفعل لإنقان الآمور بما 
لاخالف الشرع تل بأس به كتاظ, م ون المرظفين 5 وقنظم إدارة 
الاعيال على وجه لا خالف الشرع 3 الذوع من الانظلمة الوضعية ا" بأس 
به , ولا خرج عن قو[أعد الشرع من مراعأة المصالح العامة . 

وأما النظام الشرعى امخالف اتشريع خالق السدوات والأرض فتحكيمه 
كفر يخااق الس.وات والآرض ؛ كدعوى أن تفضيل الذكر على الآنى فى 
المهراث ليس بإنصاف » وأنهما يلزم استواؤها فى اليراث . وكدعوى أن 


. .تعد الزرجات ظل , وأن الطلاق ظل للمرأة » وأن الرجم والقطع روما 


أعمال وحشية لا يسوغ فعلبا بالإنسان» ونحو ذلك . 


سورة الكيف مم 


فتحكم هذا النوع م النظام ف أنفس ال اجتمع رأمو الهم و أعر أضوم 
وأنسابهم وعةوهم وأديامم كبفر خااق السهوات والآارض ( وغرد عل 
نظام اأسماء الذى وضعه من خاق الخلائق كلبا وهو أعل بمصالحها سيحانه 
وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا ( أم لحم شركاء شرعوا لهم 
من الدين مالم يأذن به الله ) , (قل أرأيتم ماأنزل اقه لك من رزق +ماتم منه 
حراماً وحلالا فل آله أذن الكم أم على اقه :نفترون) , إولا تقولوا لما تف 
ألسنتكم اللكذبهذ! حلال وهذا حرام اتفتروا على الله الكذب إن الذين 
شفتررن على ألله االمكذب لا يفاحون )4 وند قدمنا جملة وافية من هذا اانوع فى 
سورة « بنى إسرائيل » فى اكلام على قوله تعالى : .( إن هذا ااقرآن يودى 
الى فى أنوم . ٠‏ )الآية. 

قرله تعالى : ( وائل ما أوحى إليك من كناب ربك ) « أية 1؟ » . 

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه - فى هذه الآية الكرعة : 
أن بتلو هذا القرآن الذى أرحاه إليه ربه . والأمر فى قوله « واتل» 
شامل للتلاوة بمعنى القراءة . والتلو : بمعنى الاتراع . وها تضمنته هذه الآية 
الكريمة من أمره تعالى نبيه صلى الله هليه و-لم بتلاوة القرآن ال.ظم واتباعه 
جاء مسينا فى آبات آخر ؛ كنقوله تعالى فى سورة « المذكبوت » : إائل 
ما أوحى [ايك من السكتاب وأقم ااصلاة . ) الآية . وكقوله تعالى فى آخر 
سورة « ألقل» : (١إمم‏ أمرثك أن أعيد رب هذه اابلدة اذى حرمما وله 
كل شىء وأمرت أن أ كون من الملءين ٠‏ وأن أتلو القرآن . . ) الآبة , 
١‏ ودثئل القرآن ترنيلا ) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الامر بتتلاوته » 
وكق وله تعالى فى الآمر باتباعه ( اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو 
وأعرض عن اأشركين) » وةونه نعالى : (فاستمساك بالذى أرحى إليك لك 
عل صر اط مستقيم ) » وقرله آمالى : إفل ما كنت بدعاً منالرسل وماأهرى 
ما يفعل بولا بكم إن أتبع إلامايوحى إلى وما أنا إلا.ذير مبيذ) . وقولهتعالى : 
قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع [لامايوحى إلى إنى أخاف 
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إن عصدكى رفى عذاب الوم عظى ) ؛ إلى فير ذلك من الآيات الدالة على الآمر 
باتباع هذا أله رآن العظم . وقد 3 أخر بعش النتائج آل تى صل 
يسيب تلاوة القرآن واتاعه , كةوله تعالى : ( إن الذين 7 تتاب الله 
وأقامرا السلاة وأنفةوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تحارة لن تبور ) ' 
وقوله تعالى : ( الذين 1 تيناهم الكتاب يماونه حدق تلاوته أو انك بؤمنون 
به ومن يكفر به ذأو لتك ه م الخاسس ون ٠»‏ » والعبو ل علواد» بعتم اعد 
لا خصوص السبب . 

قله تعالى : ( لآ مبدل كلانه ) و آيأ /ا؟» . 

بين جل وعلا فى هذه الآية اكرممة أنه لاميدل كلاته ؛ أى لآن 
أخبارها صدق : وأحكامبا عدل , فلا عدر أحد أن يبدل صدقها كذبا . 
ولا أن يبدل عدلحا جورا: وهذا الذى ذكره هنا جاء مبيئا فى مواضع أخرء 
كقواه تعالى: ( وم ت كد ربك صدقا وعدلا لا م.دل ا-كلانه وهو السميع 
الما 2 . فقوله « صدقا » يعنى فى الإخبار . وقوله وعدلا» أى ف الأحكام . 
و و له : ل( ولد كذبت رسل منةبللك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا <تى 
أنام نصرنا ولا مبدل لكلات الله واقد جا ءك من نا المرساين » . 

وقد بين تعالى فى موا ضع أخر أنه هو سدل ماشاء من الآيات مكان 
ماشاء منبا ؛كقوله تعالى ردان بد لنا آي مكان آة وأبله أعل بم مزل ُ( 
الآية ٠‏ وقوله : ( ما ننسخ من آية أو نفسها تأت بخير منها أو مثلبا . ) الآبة » 
وقوله تعالى : ( وإذا نتلى عليهم آياتنا ببنات قال الذين لا يرجون لقاءنا أن 
بقرآن ير هذا أو بدله فل ما بكرن لى أن أبدله من تلقاء نفسى . ) الآبة . 

قوله تعالى : ( ولن تجد من دونه ملتحدا ) « أية /1؟ » . 

أصل الملتحد : مكان الالتداد وهر الافتعال : من الاحد بمعى الميل 5 
ومنه اللحد فى البر , لآنه ميل فى الحفر » ومنه قوله تعالى : ( إن الذين 
يلحدون فى آيائنا لا يخفون هايا ) » وقوله : ( وذروا الذن يلحدون فى 
: أسمائه .. ) , الآية فمنى اللحد والإلاد فى ذلك , اليل عن الاق ٠‏ والملحد 


عور اكيت الى 
المائل عن دين الحق . وقد تقّرر فى فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضيه على 
كا هنا . قالماتحد بصيغة اسم ا مفعول » والمراد به مكانالالتحاد , أىالكان 
الذى بميل فيه إلى ملجإ أو منجى ينجيه ما يريد الله أن يفعله به . 


وهذا الذى ذكره هنا من أن نبيه صى الله عليه وسل لا يجحد من دونه 
ملتحدا ؛ أى مكاناً يميل إل وياجأ إليه إن لم يبلغ رسالة ريه ويطعه ‏ جاء 
ميينأ فى مواضع أخر ؛ كقوله : لإ قل إن لا أممللك لك ضرا ولا رشداً :3 
قل إنى لن يحيرتى منالنه أحد وان أججد من دونه ملتحداً . إلا بلاغا من الله 
ورسالاته ) » وقوله : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه بالِين . 
مم اقطمنا منه الوئين . فا منكم من أحد عنه حاجزين 32 ) الاية . 

وكونه ليس لهماتحد » أى مكان يلجأ إليه كرد نظير هف لق ر أن بعمارات 
مختلفة ,كالمناص , والحخي,ص ء والماج! , والموئل», واافر » والوزر» كقوله : 
(فنادرا رلات حين مناص ) وقوله : ( ولا يدون عنبها عيصاً )2 وةوك : 
( فنقبوا فى البلاد هل من محص ) ؛ وقوله : ( مال من ماج! يومئذومالم 
من نكير ) , وقوله : لإ بل لهم موءد لن يحدرا من دونه موثلا ) » وقوه 1 
يقول الإنسان يومئذ أين المفر .كلا لاوزر ) فكل ذلك راجع فيالمدنى إلى 
ثىء و|حد» وهو أنتفاء مكان ياجئون إليه وبعتصدون به . 

قرله تعالى : ( واصبر نفسك مع الذين يدعورن ربهم بالغداة والمشثى 
يريدون وجبه ) د آية م؟» . 

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الدكر بمة : أن 
يصير نفسه , أى بحيسها مع المؤمنين الذين يدعون دبهم أول .نهار وآخره 
مخلصين له , لا ير.دون بدعائهم إلا رضاه جل وعلا . 


وقد تزلت هذه الآية لكر بمة فى فقرآء المباجر بن : كعان ؛ روص يميا ,» 
وبلال 2( وأنمسعود وحرثم.لاأراد صناديد الكفارهن الى صلى الله عليه وسلم 
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أن يطردم عنه, وجالسهم دون <ضور أو انك الفدراء اأؤمنين 2 وقد 
قدمنا فى سورة « الأنعام » أن اقدكا أمره هنا بأن يصير لفسه معيم أءره 
أن بألا يطردمم : وأنه إذا رام يسلم علوم وذلك فى قوله : ( ولا :طرد 
الذين «دعرن دعم بالغداة والعشى يريدون وجدوه ما عليك من حسام من 
شىء رما من حسابك علهم من شىء فتطر دهم فة.كونمن الظالمين - إلى قوله - 
وإذا جماءك اإذين بؤمنون يآباتنا فقل سلام عليكم ) وقد أشار إلى ذلك الممنى 
فى وله : ل( عبس وتولى , أن جاءه الاععى . وما يدريلك لعله يك . أو يذكر 
فتنفعه الذكرى ٠‏ أما من استذنى . فأنت له تصدى . وما عليك ألا يرى . وأما 
من جاءك بسعى . وهو طذثى ٠‏ فانت عنه تلهى .كلا) . وقد قدمئا أن ماطليه 
ااكفار من نينا صلى الله عليه سام من طرده فقراء المؤمدين وضعفاءثم 
:-كبراً علهم وازدراء بهم طلبه أيضأ قوم نوح من نوح عليه وعلى نبينا 
الصلاة والملام , وأنه امتنع من طردمم أيضاً » كقوله تعالى نيم ٠‏ ( قالوا 
أنزمن لك واتبعك الآرذلون )» وقوهءتبمأيضاً : (مائراكاتيعك إلا الذينم 
أراذلنا بادى الرأى 4 » وقال عن نوح فى امتناعه من طردمم : وما أنا بطارد 
الاؤمنين . إن أنا إلا نذير مبين ) » وكدةوله تعالى عنه : ل( وما أنا بطاردالذين 
آمنوا إنم ملافوأ دبوم ولمكنى أرا 1 قوما يبلون. وياقرم من إنأصر فى من 
الله إن طردتبم أفلا نذكرون ) . 


وقوله: ١‏ وأصبر نفسك ) فيه الدايل على أن مادة الدبر تتءعدى بنفسما 
للمفعول « واظير ذاك من كلام العرب قول أنى ذؤّب أن عاثرة: 
فصبرت عارنة بذاك حرة ترسو إذانفس الجبان:طلع 
والغداة : أرل النوار 5 والعثى آخره . رقالبعض العلياء : «يدعو ورم 


بالغدأة والعثكى « أى إصلون صلاة الصيح والعهر 3 والتحةوق أن الآية 
تشمل أعم من مطلق الصلاة ٠‏ والله :مالل أعلم ا ٠‏ 


سورة الكرف جد 

قوله تعالى : لإولا تعد عيئاك عنهم تربد زيئة الحياة الدننا) « آأية م25 . 

مهعى أقه جل وعلا أذيه صلى ألله عليه وسلم قف وده الآية السكر 3 - أن 
تعدو عيئأه عن ضعفاء المؤمئين وفقرا نمم ل طموحاً إلى الآغنياء وما لديم 
من زينة الحياة الدنيا . ومعنى لا تعد عيناك » : أى لا تتجاوزم عيناك 
وئذتوا عن رثاثة ذيهم » عتق رهم طاعماً إل أهل الغنى والجماه والشرف 
بدلا مم . وعد! يعدو : تتعدى بنفسها إلى المفعول وتلزم . واجلة فى قوله 
« تريد زيئة الحباة الديا» فى حل حال والرابط الضير , على حد قوله 
فى الخلاصة : ْ 

و ذات ىم مضارع تبتك حوت ضاينر ا و م نألو ار خلك 

وصاحب الحال المذكورة هو الضمير المضاف إليه ف قوله 2 عاك 0 
م إما ساغ ذلك لان المضاف هنا جزءمن المضاف إايه ؛ على حدةوله ف الخلاصة: 

ولايجحز حالامن المضاف له إلا إذا افتضى المضاف عله 

أوكان جزء ماله أضيفا أو مثل وزثه فلا يفا 

وما نجهى الله عنه نديه صلى الله عليه وسام فى هذه لآيةالكر يمةمن طموح 
العين إلى زينة الحياة الدنيا مع الانصاف عا يرضيه جل وعلا من ااثبات 
على الحق ‏ كجالسة فقراء المؤمنين - أشار له أيضأ فى مواضم أخر , كةوله 
+( فاصير على ما يقولون وسيم حمد ربك قبل طلوع الشمس وقيل غروما 0 
دمن آناء الليلفسيم وأطراف النبار لعللك ترضى . ولا تمدن عيفيك إلىمامتعنا 
به أزواجا منهم زهرة الخياة الديا ) الآية » ونوله تء_الى : ( ولقد آنيناك 
سبعاً من الثانى والقرآن العظم . لاتمدن عيذيك إلى ما متعنا به أزواجا 
متهم . ) الااية 1 ا 

قوله تعالى : ( ولا نطع من أغفلنا قليه عن ذكرةا واتبع هواه وكان 
أمره فرطاً ) وآيةم؟» 3 

نبى اله جل وعلا نبيه صلى الله ءايه وسلم فى هذه الآبة الكريمة عن 
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طاعءة من أغفلى. الله قليه عن ذكره وام هوأه 2( وكان أمره فرط ٠‏ وقد 
كرر ف القرآن نهى نليه صل ألله عاءة وسلم عن اتباع مثل هذا آغافل عن 
ذكر أللّه المتبع هوآأه « كقوله تعالى : ل( فاصير لمم ربك ولا تطع مهم 
آنا أو كفور!) , وقرله : ( ولا تطع الكافرين والمنافقينودعأذام .. 4 
الآية « وقوله تعالى (ردوا لو ندهن فيدهنون . ولا تطع كل حللان موين ٠‏ 
مار مشاء بنمم . مناع للخير معتد أثم ٠‏ عتتل بعد ذلك زنيم ) إلى غير ذلك 
هن الآيات . 

وقد أمره فى موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر الله » والذين 
لا بريدون غير إياة الدنيا » وبين له أن ذلك هو مبلغهم من العم ِ وذلك 
فى قوله تعالى : لإفأعرض عمن تولى عن ذكر نا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك 
مبلغوم من العل ) ٠‏ 

واوله فى هذه الآبة التكريمة : ( من أغفلنا قلبه) يدل على أن ما بعر ض 
للعبد من غفلة ومعصية , إنما هو بمديئة الله تعالى ؛ إذ لا بقع شىء البتة كاثناً 
ماكان إلا عشيئته السكونية القدربة » جل وعلا . ( وما تشاءون إلا أرن. 
يشاء الله .. ) الآية (٠‏ ولو شاء الله ما أشركوا ) , ( ولو شئنا لآنينا كل 
نفس هد أها) 7 (ولو شاء ألله بلمعوم عل الهدى) 6 (إخم أله عل قلومم 5 42 
الآية ل( وجعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقبوه وف آذانهموقرا) إلى غير ذلك 
من الآبات الدالة على أنكل ثىء من خير وشر ء لا يقع إلا عديئة خالق 
السموات والارض . فا بزعمه المءتزلة 0 وتحارل الرخشرى ف تفديره دائماً ‏ 
تأويل آنات القرآن على نحو ما يطابقه ون استقلالقدرة اأعيد وإرادئهفأفءاله 
درن مشيئة الله , لان بطلانه اها تدل عليه الآيات المذ كورة آنفا, وأءثالها 
فى القرآن كثيرة ٠‏ 

ومع اتباعه هواه : أنه يقبع ما ميل إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواءمن 
الشر كالكفر والمعاصى 5 


سوزة السكيف 4 


وقرله : ل( وكان أمره فرطا) قيل : هو من التفريط الدى هو التقصير » 
وتقديم العجز بترك الإيمان . وعلى هذا فنى « وكانأمره فرطا » : أىكاني 
أعماله سما وضياعاً وتفريطا . وقيل : من الافراط الذى هو مجاوزة الحد ء 
كقول الكفار الحتقرين لفقراء المؤمنين : بن أشراف مضر وسادانها 4 
إن اتبعناك اتبعك جميع الناس . وهذا من التكبر والإفراط ف القول . وقيل 
و فرطاء أى قدما فى الشر .. من قوطم : فرط منه أمر ٠أى‏ سبق . وأظهر 
الأفوال فى معنى الآبة الكربمة عندى سب اللخة العربية التى نزل بما للقرآن 
أن معنى قراه « فرط » : أى متقدما للدق والصواب » نابذا له وراء ظبره؛ 
من قوطهم : فرس فرط. ‏ أى متقدم للخيل . ومنه قول لبيد فى معلقته : 

رإل م ذكرنا ف معنى الآرة ثر جع اقوال المفسر بن كلبا « كقول فتادة 
وجاهد « فرطا » أى ضياعا . وكةول مقائل بن حيان « فرطا » أى سرفا . 
كقول الغراء « فرطا » أى متروكا . وكةول الاخفش وفرطا» أى مجارزا 
لاحد ' إلى عبر ذلك من الآفوال . 

قرله تعالى ل( وق الحق من ريحم ) وآأنةونى ع . 

أهر أنه جل وعلا تديه صل إلله عليه وسلم فى هذه الآية كر بمة 3 
أن يقول للخاس : الحق من دبكم ٠‏ وف إعرابه وجبان : أحدهما ‏ أن والحق» 
مبتدأ 6 والجار والمجرور بره 6 أى الحق الذى جانم به4 ف هذا الشراك 
العظيم » المتضون لدبن الإسلام كائن ميدؤه من ربكم جل وهلا . فليس من 
وحى الش.يطان , ولا من افتراء الكبنة ‏ ولا من أساطير الآواين » ولا غير 
ذلك . بل هرءهن خالةم جل رعلا 5 الذى تازمم طاءته وتوحيده 'ولاياق 
من لدنه إلا الحق الشامل لاصدق ف الآخرار» والءدل فى الأحكام » فلا <ق, 
إلا وك جل رعلا . 

الرجه الثانى ‏ أنه خبر مبتدأ عذوف أى هذ| الذى جئتم به الحق . 


١‏ أضواء البيان 
وهذا الذى ذكره تعالى فى هذه الآية الكريمة ‏ ذكره أيضا فى مواضع 
أخر؛ كقوله فل سورة« 'بقرة» : ( الحق من ريك فلا تسكونن منالممتريز غ» 
وتوله فى «وآل ران 6»: (اخقمن ربك فلا سكن من الممثرين 42 إلى غير 
ذلك من الآبات . 


قوله تعالى : ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر ) «آيةم؟ » ٠‏ 


ظاهر هذه الآبة الكريمة بحسب الوضغ الاخوى ‏ التخيير بين الكفر 
والإعان ‏ واكن المراه من الآية الكريمة ليس هو التخرير » و[نما المراد 
بها التهديد والتخويف . والتهديدعثلهذه الصيغة اانى ظاهرها التخدير أء لوب 
من أسا ابب اللخة العر بية . والدليل من القرآن العظم على أن المراد فى الآية 
النبديد والتخويف - أنه أنبع ذلك بقوله ( إنا أعمدنا لاظالمين نارا أحاط بهم 
سر أدتها وإن يستغيثوا بغائوا بماء كالمول يشوى الوجوه ,هس الشراب وساءت 
مرتفةا ) وهذا أصرح دايل على أن المراد الت,ديد والتخويف ؛ إذلوكان 
التخيير على بابه لما ترعد قاعل أ<د الطرفين الخير بيذبما .هذا العذاب الآلم : 
وهذا واضح كاترى. 


دقرله فى هذه الآية الكريعمة ( أءةدنا ) أصله من الاعتاد » والتساء فيه 
أصلية وليسع مبدلة من دال على الأصح ؛ ومنه العتاد بمعنى العدة للشى. . 
ومعنى « أعتدنا » : أرصدنا وأعددنا . والمراد بالظالمين هنا : الكفار؛ 
بدليلقوله قله ( ومن شاء فليك.فر ) وقد قدمنا كثرة إطلاق الظل على الكفر 
فى القرآن ب كةو : ( إن الشرك اظل عظم ) » وتوله تعالى : ( والكافررن 
مم الظالمون ) , وكوله تعالى : ( ولا تدع من دون أيه مالا ينفعك ولاإضرك 
فإن فعات فإنك إذأ من الظالمين 4 ونحو ذلك من الآيات . وقد قدمنا أن الظل 
فى لغة العرب : وضع الثىء فى غير له » ومن أعظم ذلك وضع العيادة 9 
مخلوق . وقد جاء فى الفرآن إطلاق الظلم على النقص فى قوله : ( ول نظام منه 
شم وأصل مءى مادة الام هو ماذكرنا من وضع لقوق غير موطحه 2 


سورة الكوفت ىا 
ولأاجل ذلك قيل الذى يضرب اللبن قبل أن يررب : ظالم لوضعه ضرب لبنه 
ف غير موضعه ..لآن ضربه قبل أن يروب اضيع زبده . ومن هذا المعنى 
قرل اأشاعر : 
وقائلة ظلت للم ساق وهل يخق على المسكد الظلم 
فةوله « ظليمت لك سسقائى » أى ضر بته الك قبل أن يروب . ومنه قول 
الآخر فى سقاء له ظليه بنحو ذلك : 
وصاحب صدق : تربى شكاتنه ظلت وق ظلى له عامداً أجر 
وفى لغز الحربرى فى مةاماته فى الذى يضرب لبنه قبل أن يروب قال : 
أيحوذ أن يكون الام ظاءاا ؟ قال : نعم , إذا كان عالم . ومن ذلك أيضاً 
قرطم للأرض الى <فر فيها وليست >ل <فر فى لابق : أرض مظلومة ؛ . 
ومنه قول نابغة ذبيان : 
إلا الآرارى ليا ما أبنها والنؤى كالحوض باأظلومة الجلد 
ومازعمه بعضهم من أن « المظلومة » فى الميت هى إلى ظلما المطر بتخلفه 
هنبأ وقت إبانه المعتاد ‏ غبرصواب . والصواب هوماذ كرنا إن شاء ال تعالى. 
ولاجل ما ذكرنا قالوا للنزاب ارج من القبر عند حفره ظلم . ءنى مظلوم » 
لآنه حفر فى غير »ل الهفر الىءاد »؛ ومئه قول الشاعر يصف رجلا 
ماق ودان : 
فأصبح فى غبراء بعد إشاحة على العيش عرود عليها ظليمما 
وفوله ( أحاط بهم ) أى أحدق بم منكل جانب . وقوله ( سرادتها ) 
أصل السرادق: و|<د السرادقات الى يمد فوق ين الدار ٠‏ وكل بيت من 
كرسف فبو سرادق . والكرسف : النطن , ومنه قول رؤية أو ال-ك.ذاب 
الحرمازى : 
5 حّ ان المنذر بن الجارود سرادق المجد عليك يدود 
وبدت مسردق : أن مجءرل له سرادق ؛ ومنه قول سسلامة بن جندل 


9١‏ أضواء البيان 
يذكر أبربويز وقتله الئمان بن المنذر تحت أ وجل الفيلة :. 
هو المدخل النىان بدتأ “ماؤه صدور ألنميول بعد بيك م.مردق 
هذا هو أصل معنى السر ادق فى اللخة . ويطلق أيضا فى اللذة على الحجرة 
التى حول الفسطاط . 


رأما المراد بالسرادق فى الآبة المكرعة ففيه لاعلاء أقوال مر جعما إلى 
ثىء وأحد « وهو إحداق النار مم من كل جاب 6 فن العلياء من «قول 
« سرادقها» : أى سورها , قاله ابن الأعرابى وغيره . ومنهم من يول 
« سرادةما » : مور من نأرء وهو هروى عن أبن عياس . ومأم من يول 
« سرادقها » : عق يخرج من النار فبحيط بالكفا ركالحظيرة . قاله السكابى: 
ومنهم من يول : هو دغان عط بحم . وهو المذ كور فى « المرسللات 4 فى 
فوله تعالى : ل( انطاقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لاظليل ولايغنى منالابب)» 
و « الوائعة » فى قوله : ( وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم ) : 

رمم من يقول : هو البحر أنحيط بالدايا ٠‏ وروى يعلى بن أمية عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « البحر هو جبنم - ثم تلا نار أحاط 
م سرادةبا ف م قال واليله لا أدخلبا أبدآ مادمت حياً ولا تصيينئى 
نها قطرة » ذكره المارردى . وررىانن المارك من حديث أبى سعد الخدر ىَّ 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لسرادق النار أربعة جدر كثف »كل 
جدار مسيرة أربعين سنة » وأخترجه أبو عيسى الترمذى وال فيه : وديثك 
حسن صحيح غريب . أنتبى من القرطى ٠‏ وهذا الحديث روا أيضاً الإمام 
أحد وابن جرير وأبو يعلى وابن أبى حاتم وابن حبان ٠‏ وأبو الشيخ , 
والها م وصحبحه 2 وابن مردو به وابن أنى الدنيا اله صاحب الدر النثور 
وتبعه الشوكانى . وحديث يعلى بن أمية رواه أيضأ ان جرير فى تفسيره . 
قال الشوكاتى : ورواه أحمد والبخارى وابن أبى حاتم والما ّ وكفدة, 
ورراه صاحب الدر المنثور عن البخارى فى تارضه » وأحمد وابن أبى الدنيا 
واببن جرير والحاك وصمحه , وابن مردريه والبيهق ٠‏ وع ىكل حال , فمنى 


سورة الكبف له 

الآية الكريمة ,أن النار حيطة بهم من كل جااب » كا قال تعالى : ل( لحم من 
جيم مهاد ومن فوةٌ بم غواش )» , وقال : : هم من فوقوم ظلل من إلثار ودن 
حتهم ظال ) , 0 : (أو ل الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم 
/ ذار ولا عن ظبورهثم ولا ثم ينصرون ( إلى غير ذإك من الآيات .. 

وفوله فى هذه الآية اللكرعة : ( وإن يستغيئوا ) يعنى إن يطلبوا الغوث 
بطاقعلما أذيب من جو أهر الآرض كاذائ ب الحديد والتحاس,» والرصاص 

ويطاق أيضاً على دردى الزيت وهو عكره . والمراد بالمهل فى الآية : 
ما أذيب من جواهر الآرض . وقيل : دردى الزيك ٠‏ وقيل : هو نوع من 
القطران . وقيل السم . 

فإن فيل : أى إخاثة ف ماء كالمول مع أنه من أشد العذاب 2 وكيف تال 
أله تعالى , يغاثوا بماء كالول © ؟. 

فالجواب أن هذا من أساليب اللخة العر بية التى نزل بها القرأن . 
ونظيره من كلام العرب قول بشر بن أبى حازم : ظ 


فضبت مم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيم 
فمنى قوله «أعتبوا بالصيلم 6: : أى أرضوا بالسيف ٠‏ اعم ى أيس لهم منا 
إرضاء إلا بالسيف رد بن معد يكر به 
وخيل قد دام لها يل ية بينهم طرب وجيم 
يعنى لا نحية لحم إلا الشرب الوجيع ه: وإذا كانو! لا يغاثون إلا عساء 
كالمول - علم من ذلك أنهم لا إفاثة لهم البتة . والياء فى قوله « إستغيثوا » 
والالف ف فوله « يغاثوا » كاناها مبدلة من ؤأو ١‏ إن مادة الاسةءاثة من 
الأجوف الوارى العين » ول-كن العين أعات لاساكن الصحيح قبلبا ص 
غوله فى الخلاصة : 


كه أضواء البيان 

لا كن صم أنقل التحريكمن ذى اين آتتعين فل كابن 

وقوله تعالى فى هذه الآأية السكربمة : ( يشموى الوجوه ) أى حرقها حتىي 
تسقط فروة الوجه » أعاذنا الله والمسلين منه ! وعن النى صلى الله عليه وسلم 
فى تفسير هذه الآية السكريمة أنهفال : «كالمول ,شوى الوجوه » » هو كمكر ' 
الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجمه . قالابن حجر رحمه الله فى ( الكانى 
الثداف ء فى تخر بج أحاديث الكششاف ) : أخرجه الترمذى من طريق رشدين 
ابن سعد, عن عبرو بن الحارث , عن دراج » عن أنى لثم »عن أنى سعيد » 
واستغر به وقال : لا يعرف إلا من ححددثك رشّدين بن سعد , وتءقّب قرله 
بآن أحمد وأبا على أخرجاه من طريق ابن لميعة عن دراج » وبآن ابن حبان 
والحا م أخرجاه من طريق وهب عن عمرو بن الحارث . 

وقرله فى هذه الآية السكربمة 0 بس الأشراب » المخصرص بالذم فيه 
محذرف ء تقديره : بنّس الشراب ذلك الماء الذى يغاثون به . والضمير الفاعل 
فى قوله« ساءت ع عائد إلى النار . والمر#ق : مكان الارئفاق . وأصله أن 
يتَىء الإنسان معتمدا على مرفقه . وللعلءاء فى المراد بالمرتفق فى الآية أقوال 
متقاربة فى المعنى . قيل مستفقاً . أى منذلا » وهو موى عن أبن عباس . 
وقيل مقراً رهو مموى عن عطاء ٠‏ وقيل بجحلساً وهو مموى عن العتى . 
وقال مجاهد : مرتفقاً أى بتمءاً . فهو عنده مكان الارتفاق بمعنى مساذقة 
إحعضوم لبعض فى النار . 

وحاصل معنى الأفوال - أرنف النار بس الحستةقرهى , و ردس المقام 
هى . ويدل هذا قوله تعالل : ( إنها ساءت مستقراً ومقاماً ) ٠‏ و أون أصل 
الارتفاق هو الاز_كاء على المرفق ‏ معروف فى كلام العرب » ومنخه قو 
أنى ذؤيب الذلى : 

نام الخل وبت الليل مرتفقأ كأن عينى فيها ااصاب مذبوح 

ديردى « وبت الأيل مشتجراً » وعليه فلا شاهد فى البيت . ومنه قول 
أعثى بأهلة 9 


سورة الكيف 20 ا ينا 
قد بت مرتفقاً لانجم أرقبه سيران ذا حذروينفع الحذر 
وقول الراجر : ش 
قالت له وارتفقع ألا فى ,سوق بالقوم غزالات الضحا 
وهذا الذى ذكره جل وعلاى هذهالاية الكر بمة من صغات هذا اشر اب» 
الذى يسدق به أهل الثار - جاء نوه فى آبات كثيرة » كقوله تعالى : 
( أولئك لحم شراب من حبم وعذاب ألم بماكانو! يكفرون) , وقوله تعالى : 
(وسقواماء حيماً فقطع أمعاءهم ) , وقو له تعالى : : ل( تسق من عين آنية ) » 
ونوله تعالى : ( يطوفون بها وبين - أن 2 واخمم الأنى : امام 
ال متناهى فى الهر أرة . 
وقوله نك 0000000005 
وقوله تعالى : لاثم إن لهم عليها لشوبا من حم . وقوله تعالى : ( فعاربون 
عليه من الحم ٠‏ فشاربون شراب الل. م ؛ وقوله تعالى َ) لايذوقون فيها 
براد ولا شرابا . إلا حيماً رغاتاً .. )4 الآية ؛ وقوله تعالى: ( هذا 
فليذوقوه حمم وغساق . وآخر من شكله أزواج ) إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد قدمنا طرا من هذا فى سورة « ؛وأس » . 
قرله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا ا(صالحات إنا لا أن ضيع أجر من 
أحسن عملا ) وأية 86 
ذكر جل وعلا فى هذه الآ السكر بمة : أن من عمل صالماً وأحمسن ف 
عله أنه جل وعلا لايضيع أجره , أى جزاء عيله : بل يجازى بعمله الحسن 
الجزاء الآوفى . 
وبين هذا المعنى فى آ يات كثيرة جداً ,كو له تعالى : ( فاستجاب لهم 
ربجم أنى لا أضيع عمل عامل مدكم من ذكر أو أن نثى »4 ؛ وقوله تعالل : 
ل( ستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن أله لا ضيع 0 المؤمئين )4 وقوله 
(هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) والآءات الدالة ملل هذا المعنى كثيرة 


جد أ . وفى هذا المء: ى الكريمة سيؤلان معر و فان عند العلياء : 
(١‏ - أضواء البيان ج م ), 1 


ليه أضواء البيان 
الآول ‏ أن يقال أين خبر « إن » ف قرله تعالى ( إن الذين آمنوا. . ) 
الآبة ؟ فإذا قيل : خيرها جملة (إنالا نضيع أجر من أحسن جملا )4 
توجه السؤال ٠‏ 
الثاتى - وهو أن يقال : أبن رابط الجلة الخبرية بالمتدأ الذى هو 
اسم د إن »؟. 
اعم أن خير «إن» فى قوله : ( إن الذين آمنوا) قل هو جملة 
عملا ) جملة اعتراضية . وعل هذا ظالرابط موجود ولا إشكال فيه . وقيل : 
« إن » الثانية واسمها وخبرها , كل ذلك خبر « إن » الآولى . ونظير الآية 
من القرآن فى الإخبار عن « إن » ب « إن » وخيرها واحمبا قرله تعالى 
فى سورة 2 الحج © (إنالذين آمنوا والذين هادرا والصابئين والنصارى 
وامجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة .. . ) الآية, 
وقول الشاعر : 
إن الخليفة إن الله ألبسه سربال ملك به ترجى الخواتم 
على أظبر الوجبين فى خبر « إن » الأولى فى البيت . وعلى هذا فالجواب 
عن السؤال الثاقى من وجبين : 
الأول أن الضمير الرابط محذوف » تقديره : لانضيع أجر من أ حسن 
ممم عملا : كةولهم : السمن منران بدرم » أى منوان منه بدرهم ,كا تقدم 
فى قوله تعالى : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسهم .»4 
الآية . أى بتر بصن بعدمم . 
الوجه الثاق ‏ أن ومن أحسنعملا» م الذين آمنوا وعملوا الصالحاته 
وإذا كان إلذين! منوا » ومن أحسدن عملا «نظمها مءى وأحد قام ذلك مقام 
الربط بالضمير . وهذا هو مذهب الاخفش , رهو الصواب ؛ لآن الربط 
حاصل بالاتحاد فى المعنى . 


صورة الكيف .كه . 

فوله تعالى : ( أولتك لحم جنات عدن تجحرى من متهم الأنبار - إلى 
قرله وسوشةفت مىتفقاً 1 وآأية ١ا).‏ 

بين جل رعلا فى هذه الآية الدكر بمة أجر من أحسن عملا فذكر أنه 
جنات عدن تجرى من تحتهم فيها الأنهار » وحلون فيها أساور الذهب » 
و بلبسون فيها الثياب الخضر من السندس والإستبرق » فىحا ل كونهم متكتئين 
فيها على الآرائك وهى السرر فى الحجال : والحجال : جمم حجلة زهو بيت 
يزين لأعمررس بجميع أنواع الزينة . ثم أثثى على ثوابهم بقوله : لإنعم الثواب 
و حسات ص تفةأ) : وهذا الذى بينه هنا من صفات جزأء ال#سنين الذين آمنو ١‏ 
وعملوا الصالحات - جاء مبيناً فىهو أضع كثير : جدآً من كتاب أقه تعالى » 
كقوله تعالىفى سورة «الإنسان» :إن الأ برار يشر بونمن كأس كانمز اجبا 
كافررا ‏ إلى قواه ‏ وكان سعبكم مشكو را » وكق وله فىسورة «الوافعة» :00 
ل( والسابقون السابقون أوائك المقربون : فى جنات النعم ‏ إلى قوله ‏ 
لأصحابه الجين ) وأمثال ذلك كثيرة فى القرآن : 

وقد بين فى سورة « السجدة » أن ما أخفاء لله لحم من قرة أعين لا يعليه 
إلا هر جل وعلا » وذلك فى فوله : ( فلا تعلم نفس ما أخنى لهم منقرة ‏ 
أعين .. ) الآية. ش 

وقوله فى هذه الآية الكرعة . ( جنات عدن )أى إقامة لا رحيل بعدها 
ولا تحول كا قال تعالى : إلا ببذون عنها حولا )4 أصله من عدن بالمكان : 
إذا أنام به . وقد تقدم فى سورة ه النحل » معنى السندس والإستبرق بما 
أغنى عن إعادته هناء» والأساور : جمع سوار . وقال بعضهم : جمع أسورة . 
والثواب : الجزاء مطلقاً على التحقيق ؛ ومنه قول الشاعر : 

لكل أخى مدح ثواب علدته2 وليس لمدح الباملى ثواب 

وقول من ظال : إن الثواب ف اللغة ختص بجزاء الخير بالخير - غير 
صواب ؛ بل إطلق الثراب أيضا على جزاء الشر بالشر ؛ ومنه قوله تعالى : 
(هل واب الكفار ما كانوا ينمعلون 4 » وقوله تعالى : لإقل هل أنيئكم 


٠لا‏ ان أضواء البيان 
بشر من ذلك مثوبة عند أقه من لعنه الله وغضب عليه . . ) الآبة . 
وقوله : ل( وحسنت مرتفةا ) الضمير فى قوله و حدلت » رأجع |[ © 
« جنات عدن » . والمرتفق قد قدمنا أقرال العلياء فيه . وةوله هنا فى الجنة 
ويلقورن فا تحية وسلاما . خالدين فيها وسفت مستقراً ومقاما )4 ٠‏ 


قوله تعالى : ( ودخل جنته وهو ظلم لنفسه قال ما أظن أن تدد هذه 
أبدا . وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رى لاجدن غيراً منها منقلباً ) 
دآية مم يوس ., ١‏ 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر الظالم 
لنفسه » الذى ضر به مثلا مع الرجل الؤمن فى هذه الآيات لررساء اللكفار ؛ 
الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء ااسليين الفقراء كا تقدم ‏ أنه 
دخل جنته فى حال كونه ظالماً لنفسه وقال : إنه ما يظن أرى تهللك جنته 
ولا تفنى : لما رأى من حسنها ونضارتها ؟ وقال : إنه لا رظن الساعة 6امة » 
وإنه إن قدر أنه يبععث ويرد الى ربه ليجدن عنده خيراً من الجنة التى أعطاه 
فى الديا . 


وما تضمنته هذه الآبة الكريمة : من جبل الكفار واغترارهم بمتساع 
الحاة الدنيا » وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أضاً بالمال 
واراه, ؟ أنعم علهم فى الدئيا ‏ جاء مميئا فى آنات أخر حقرورله ف 
« فصلت » : (ولن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقوان هذا لى 
وماأظن الساعة تأمة ولئن رجمع إلى رف إن لى عنده للحسنى 4 » وقوله 
فى «مريم »: (أترأيت الذى كفر بآياتنا وقاللأوتين مالا وولداً ) وةوله 
فى « سب » : (وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وها نحن بمعذبين ) . 
وقوله فى هذه السورة الكريمة : ( فقال اصاحبه وهو حاوره نا أكثر منك 
مالا وأعر نفراً 42 5 1 


سورة السكيف لل 

وبين جل وهلاكتلبهم واغترارمم فما أدعره : من أنوم يدون نعمة الله 
فى الآخرةكا أنعم عليهم بها فى الدنيا فى مواضع كثير ةعكةوله : (أحسبون 
أن ماتمدم به مق مأل و .دين تسارع لمم فى اخيرات بل لا إشعرون) ؛ وقوله 
| ل سنستدرجى من حيث لا يعلدون . وأمل هم إن كيدى متين ) ٠‏ وقوله 
إولا يحسين الذين كفروا أنما نملى لهم خير لانفسهم إنما نملى لحم ليزددوا 
إثمآ وهم عذاب مبين ) »وقول : ( وما أموالك ولا أولادم بالتى تقر بكم 
عندنا زان . . )» الآية , وقوله تعالى : ل ما أغنى عنه ماله وماكسب ) إلى 
غير ذللك من الأيات . 

وقوله : ( منقلبا )4 أى مرجعاً وعافبة . وانتصابه على القييز ٠‏ وقوله : 
<لأجدن خيرا منها ) قرأه ابن عابر ونافع وابن كثير « منهما » بصيغة 
ثلءة الذ.مير . وقرأه البافون ددا » بصيدة [فراد هاء الغائية : فالضمير 
على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين فى قر له ( جعلنا لأ<دهما جنتين),وقو له: 
(كاتا الجنتيت ) . وعلى قراءة الإفراد راجع إلى الجنة فى قوله : ل( ودخل 
جنته .شح الآبة. 

فإن قيل : ما وجه إفراد الئة مع أنبما جنتان ؟ فالجواب ‏ أنه قال 
ما ذكره الله عنه حين دخل إحداههاء إذ لا يمكن دخوله فييما معافى وقت ' 
واحد . وما أجاب به الزخشرى عن هذا السؤال ظاهر اأسةوط ءا نيه عليه 
أبو حيان فى ابعر . 


قرله تعالى : ( قال له صاحيه وهو يحارره أ كفرت بالذدى خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا . لكنا هراقه ربى ولا أشرك برفى أحدا) 
وآية بم 2م؟». 

بين جل وعلا فى هذء الآية السكريمة : أن ذلك الرجل اومن المضر وب 
مثلا الدؤمنين , الذين كبر عليهم أولو المال والجاه من الكفار ٠‏ قال 
اصاحيه الآخر الكافر المضروب مئلا إذوى المال والجاه من الكقار » , 


٠‏ أضواء البيان 

منسكراً عليه كذره ‏ أ كفرت بالذى خمقك من تراب » ثم من نطافة ‏ ثم 
سواك رجلا , لآن خلقه ياه من تراب ثم من نطفة , ثم تسويته إباه رجلاء 
كل ذلك يقتضى إيانه يخالقه الذى أبرزه من العدم إلى الوجود ٠‏ وجعله 
بشراً سوياً ؛ ويحعله يستبعد مندكل البعد السك فر يخالقه الذى أبرزه من العدم 
إلى الوجود . وهذا المعتى المبين هنا بينه فى «واضع آخر ٠‏ كقوله تعالى : 
( كيف تكذرون بالله و كام أمواناً فأحيام م 0 م يحبيم ثم إليه 
ترجعون) , وقوله تعالى : ( ومالى لا أعبد الذى فطرفى وإليه ترجءون ) » 
وقوله تعالى : ( قل أفر ,تم ها كنتم تعبدون . أنتم وآباوك الأقدمون . فإنهم 
عدو لى إلا رب ااعالمين . الذى خلةنىفبو مدن . والذى هو يطعمنىو يسقين. 
وإذا عضت فهو إشفين . والذى يتى ثم يحين . : ) الآية » وقواه تعالى : 
(دإذ قال إبرأهم لابه وقومه إتى براء مما تعيدون » إلا الذى ذطرفى فإنه 
م.ودن 4 إلى غير ذلك من الآيات . وقد قدمئا كثيرا من الآنات الدالة عل 
أن ضابط من يستدق العبادة و<ده دون غيره ‏ أن يكون هو الذى يخلق 
اخلوقات » ويظهرها من العدم إلى الوجود با أغنى عن إعادته هنا . 


رقوله فى هذه الآية الكريمة : ( بالذى خخلقك من تراب ) معئى خلقه 
إياه من تراب : أى خلق آدم الذى ٠و‏ أدله هن اأتراب كا ذال تعالى : (إن 
مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب . . ) الآية . ونظير الآبة التى 
نحن بصددها قوله تعالى : ل( يأبها الناس إن كتتم فى ريب من البعث فإنا خلةناكم 
هن تراب . ) الآبة. 

وتوله :ل ثم من نطفة ) أى بعد أن خلق آدم من التراب ؛ وخلق حواء 
من ضلعه » وججعلها زوجا له كانت طر يق إيجحاد الإذسان بالتناسلل . فبعد 
لور القراب طور النطفة , ثم طور |اعلقة إلى آخر أطواره المذكورة فىقوله: 
ل( دقد خلةسك أعاوارا 4» وقوله تعالى : ( يخلقك فى بطون أمما:_كم خلقاً 
من بعد خاق فى ظلات ثلاث ) وقد أوهما تعالى [يضاحاً ناما فى قوله > 
( ولقد خلقنا الإفسان من سلا من طين . م جعلناء نطفة فى قرار مكين . 
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ثم خلقنا النطفة علقة عفاقنا العلقة مضخة نخلقنا المضخة عظاما فكس ونا العظام 
لحا ثم أنعأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 

وما سين خلق الانسان منتراب » ثم من نطفة قوله تعالى فى والسجدة»: 
د ذلك عام الغيب والشهادة العزيز الرحم ٠‏ الذى أحس نكل ثىء خلقه ربد 
خلق الإنسان من طين ثم جعل فله من سلا من ماء مرين . ثم سواه ونفخ 
فيه من روحه وجعل لكم السمع وال بصار والأفتدة قليلا ما تشسكرون ) . 
وقرله فى هذه الآبة : ل( ثم سواك رجلا )4 كنقوله ( خلق الإنسان من نطفة 
فإذا هو خصم مبين ) , دقوله : ( أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا 
هو خصم مين ) أى بعد أن كان نطفة سار إنساناً خصما شديه الخصومة 
فى توحيد ربه. وقوله إواك) أى خلقك مستوى الآاجزاء . معتدل ألقامة 
والخلق , صمح الأعضاء فى أ كل صورة , وأحسن تقويم ؛ كقوله تعالى : 
(اقد خلقنا الإنسان فى أ-سن تقوب ) » بقوله: (وصورم فأحسن 
صورك ٠‏ وفوله: ْ) 57 الإنسانماغر كبربك الكريم. الذى خلقك فسواك 
فمدلك . فى أى صورة ما شاء ركبك ) , رقرله و رجلا» أى ذكراً بالناً 
مبلغ الرجال » وربما قالك العرب للمرأة : رجلة , ومنه قول الشاعر : 

كل جار ظل منتطاً ‏ غير جيران بنى جبله 
مرقورا ثوب فتاتهم الميراعواحرمة الرجله 

وانتصاب ورجلا على الحال . وقبل مغمولثان لسوى على تضميئه مم' 
جعلك أو صيرك رجلا . وقيل.: هو كيين . وليس ,ظاهر عندى ٠‏ والظاهر 
أن الإنكار المدلول عليه بهمزة الإنكار فى قوله ( أ كرت بالذى خلقك 
من تراب) مضمن معنى الاستبعاد » لآنه يستبعد جد كفر الخلوق يخالقه » 
الذى أبرزه من العدم إلى الوجود » ويستبعد إنكار البعث من عل أن الله 
خلقه من تراب ثم من نطفة 2 ثم سوأه رجلا ؛ كقوله : ل( يأيها ااناس إن 
كنت فى ريب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب.. 7 ) الآية . واظير الآية 
ف الدلاة على الاستبعاد لوجود هرجمه قول الشاهر : 


0م6٠‏ أضواء البيان 

ولا كشف الغاء إلا ان حرة برى غمرات الموت ثم بزورها 

لآن من عاين غرات الموت إسترعد منه أقتحامما . 

وقوله تعالى فى هذه الآية اللكرعة : ( لكنا هو الله ربى ولا أشرك برق 
أحدا ) بين فيه أن هذا الرجل الؤمن قال لصاحمه الكافر : أنت كافر ! 
لكن أنا لسك بكافر ! بليخلص عمادفى لربى الذى خلةى ؛ أى لانه هو الذى 
يستحق مى أن أعبده , لآن امخاوق تاج مثلى إلى خالق يخلةه , تلزمه عادة 
خالقه كا تلزمنى . ونظير قول هذا المؤمن ما قدمنا عن الرجل امن المذ كور 
فى «يس»ء ف قوله تعالى : لإ ومالى لا أعبد اللدى فطرق ) أى أبدءعى وخلةنى 
. وإليه ترجعون . وماقدمناعن إراهم فى قرله : ١‏ فإنم عدو لى إلا رب 
العالمين . الذى خلقتى فوو يبدين .. ) الآية , وقوله : ( إننى براء مما تعيدون ٠‏ 
إلا الذى فطرتى ) الآية . 

وقوله فى هذه الاب الكربمة ا أكفرت بالدى لقك من تراب )»4 
بعد قرله : ( وما أظن الساءة تائمة )4 بدل على أن الك ف الءء.ك كفر بالله 
تعال . ود صرح بذلك فى أول سورة « الرعد » فى فوله تعالى : ( وإن 
تعجب فعجب قولحم أتذا كنا ترابآ أئنا لفى خاق جديد . أولثك الذين 
كفغروا بربهم وأرتك الاغلال فى أعنافيم رأرائك أصماب النار ثم فيها 
عالدرن ) . | 

وقوله فى هذه الاية العرمة : لإ لكنا ) أصله واسكن أناع خذفوضزة 
« أنا» وأدغت نون « لكن » فى نون « أنا» بعد حذف الحمزة . وقال 
عضوم : نقلك حركة الهمزة إلى نون « لكن » فسقطاك المدزة بنقل 
حركتبا, ثم أدغتالنون ف النون ؛ ونظيرذلك من كلام العرب ول الشاعر : 

دترميتى بالطرف أى أنت مذنب وتقليتى احكنا إباك لم أقل 
أى الكن أنا إياك ل أفل ٠‏ وقال بعضرم : لا يتعين فى البييت ماذكر ؛ 
واد أن بكون المقصود اسكتتى لخذف امم « ل-كن » كقول الآخر : 
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فلو كنت ضياً عرفت قرابنى 2 واحكن زنجى عظم المشافر 
أى لكنك زنجى فى رواية من روى ذنجى بالرفع . وأنشد الكساق 
نحو هذا الحذف من ه لكن أنا » قول الآخر : 

لمك مو:و_ فسية لو سعيسة على هئرات كاذب من شرها 

قال : أراد بقوله « لهنك » لله إنك ؛ ذف [حدى اللامين من «لله » » 
وحذف الهمزة من « إنك » نقله القرطى عن أنى عبيد ٠‏ ظ 

وقوله تعالى 0 (لكنا هو الله ربى) قرأه جاهير القَراء ففالوصل «ادكن» 
بغير ألف بعد النون المشددة . وقرأه ابن عاص من السبعة « لكنا » بالالف 
ف الو صل . ويروى ذلك عن عاصم 6 وروآاه المسيل َن نافع » ورويس عن 
يعقوب . واتفق جميع على إثبات الآاف فى الوقف . رمد نون « أنا» لنة 
نمم إن كان بعدها همزة . وقال أبو حيان فى البحر : إن إثئات ألف و أنا» 
مطلقا فى الوصل لدَة إى كم وغيرها شتونها على الاضطرار . قال : ججاءت 
قراءة «ل-كناع بإثيات الآلف ف الوصل على لغة تبي . ومن شواهد مد 
« أناء قبل غير الحمزة قول الشاعر : 

أنا سيف العشيرة اعرفون حيداً ود ذربت السناما 
وقول الأاءعثى : 
فكيف أنا وانتحال القوافى بعد المشيب كنى ذاك عار 

وقرله فى هذه الآية الكر يمة : لإ وهو تحاوره )4 جملة حااية . والحاوررة : 
الراجعة فى الكلام ؛ ومنه قوله تعالى : ل قد سمع اقه قول التى محادلك فى 
زوجبا ونش : إلى له والقه يسمع تحار رما ) » وقول عنترة فى معلقته : 

لو كان يدرىما الاررة اشتى ولكان لو عل الجواب مكامى 

وكلام المفسربن فى الرجلين المذكورين هنا فى قصتهما كبيان أسمائهما » 
ومن أى.الناس هما -_-_- أعرضنا عنه لما ذكر نا سابقا من عدم الفائدة فيه 6 


احا أضواء البيان 
وعدم الدايل المقنع عليه ٠‏ والع وود الله تعالى : 
قراه تعالى 0 (أد يصبح ماؤها غوراً ١لن‏ تستطيع له طلبا 4 ٠‏ آي ١غ‏ » 
معنى قو له - «غورا» أى غارا ِ فهو هن الوصف بالمصدر ؛ كا قال ل 
الخلاصة : 
ونءتو| #صدر حكثر ا فالتزموا الإفراد والتذ “ كير 
' والغائر :-ضد النابع , وقوله : ( فلن تستطيع ل طلبا) لآن اله إذا أعدم 
ماءها بعد وجوده » لاجد من يقّدر على أن يأ نيك به غيره جل رعلا . وأشار 
إلى نحو هذا المعنىفى توله تعالى : ( قل أر أب م إن أ صبح ماو غوراً فن يأنيم 
بماء معين 4 و لاشك أن الجواب الصحيح ران يأتينا به إلا الله 
وح-مده ؛ كا قال هنا : ل( فلن تستطيع له طلبا ) . 
قرله تعالى : ل( ولم تسكن له فم ينصر ونه من دون الله وما كان منتصرا . 
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقباً) «آبةمع وغ ». 


اعم أن فى هذه الآيةالكر بمة : قراءات سبعية , وأقوالا لعلياء التفسير » 
بعضها شبد له قرآن , وقد قدمنا فى ترجة هذا الكتاب الممارك : أن الآبة 
قد تكون فيها مذاهب للعلياء ٠‏ يشهد لكل واحد منها فرآن ؛ فنذكر اجميع 
وأدلته فى القّر أن . فإذا علمت ذلك فاعلم أن قواه فى هذه الابة ادم تسكن 
له فئة 4 قرأه السبعة ما عدا حمزة والكساق بالتاء المثناة الفوقية . وارأه 

حمزة والكسانى م ول يكن له فئة » بالياء المثناة التبحتية ٠‏ وقوله ( الولاية لله 
الحق ) قرأه السبعة ما عذا حمزة والسكساتى أيضا « الولاية » بفتح الواو . 
وقرأه حمزة والكساق بكسر الواو . وقوله « الحق » قرآه السعة ماعدا 
أباعرو لكا المنس ننا وي ء رتاه أو عرو والكساتى بالرفم 
نعتا للولاية . فعثى قراءة من قرأ « الولاية قه » بفممتح الواو ‏ فإن معناها : 
الموالاة والصلة ؛ رعل هذه القراءة فى معلى الآية وجبان : 
الأول : أن ممنى « هنالك الولاية قه» أى فى ذلك المقام , رتلك الحال 
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تكون الولابة منكل أحد قه , لآن الكافر إذارأى العذاب رجع إلى الله . 
إدعلى هذا المعنى قالآبة كول تعالى : ( فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا باقه وحده . 
وكفرنا بما كنا به مش ركين) , وأوله فى فرعون : لإ<تى إذا أدركه الذرقّقال 
من أنه لا إله إلا الذى آمنت به بئو [سرائيل وأنا من المسلمين . الآن وقد 
عصدت قبل ركات من المفسدين ) ونحو ذلك من الآيات . 


الوجه الثاتى ‏ أن الولاية فى مثل ذلك المقام وتللك الال لَه وحده؛ فيوالى 
فيه المسليين ولابة رحمة 7 فى قوله تعالى : ( الله ولى الذين آمنوا : ) الابة» 
وقول : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وآن الكافرين لا .وك لهم ) . 
وله على الكافر بن ولابة الملك والقور »كاف قوله : ١‏ وردوا إلى ألله مولام 
الحق وضل عنهم ماكانوا يفترون 4 . وعلى قراءة حمزة و الكسانى فلولاية 
بالكسر عمنى الماك والسلطان , والآية على هذه القراءة كدقوله : ( لمن الملاك 
اليوم ته الواحد القبار 4 وقوله ( المللك يوذ الحق للرحمن . . » الآية ء 
وقوله : ( الملك يومئذ لله يحم ينوم ٠)‏ وعل قراءة ه الحق » بالجر ءا له 
والآية كاقوله ل( وردما إلى الله مولاهم الحق . . ) الآية . وقوله ل( فذلك اقه 
ربعم الحق . . ) الآية, وقوله : ل( يوذ يوفييم أقه دينهم الحق ويعليون أن 
الله هو الحق امن ) إل غير ذلك من الآرات . وعل ثراءة « الحق » بالرفع 
نمت للولاية » على أن الولابة بعنى الملك , فهو كءةوله : ( املك يومئذ الحق 
الرحمن . . ) الآية . 


وماذكره جل وعلا عن هذا ا -كاذر : من أنه لم تسكن له فئة بأصروله 
هن درن الله - ذكر #وه عنغيره من الكفار » كقوله فى قارون : (اخسفنا 
به وبداره الآرض فا كان اه من فئة ينهسرونه من دون الله وما كان من 
المنتصرين ) , وقوله: لإفاله من قوة ولا ناء.ر ) , والآيات بمثل هذا كثيرة 
جد . وفرله ( منالك ) قال بعض العلياء ؛ هو متعاق بما بعده » والوقف 
تام على قوله ل( وماكان منتصيراً ) . وقال بعضبم : هو متعاق ا قله » فعلى 
القول الآرل فالظرف الذى هر « هنالك » عامله ما بعده » أى الولاية كائنة 
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لله ونالك . رعللى الثانى فالعامل فى الظرف اسم الفاعل الذى هو م منتميراً » 
. أىلم يكنانتصاره وافما هنالك . وةرله 0 خير ثوابا) أى جراءما تقدم ٠‏ 
ش وقوله « عقبا » أى عاةة وم لا ارثرأة السبعة ما عدا عاصما و حمزة وعقيأ» 
بضمدين . وقراءة عأصم وحنزة «وعقباً © بم العين وسكون االقاف والعنى 
واحد . وقرله « ثوأباء وقوله « عقبا » كلاهها منصوب على العبين بعد صخة 
التفضيل أأتى هى « خير »ما قال فى الخلاصا : 

والفاعل المعنى انين بأفعلا ‏ مفضلا كأنت أعلى منترلا 0 

ولفظة ‏ خير وشر ‏ كلتاهما نأفى صينة تفضيل حذفت مها الهمزة 
تخفيفا ا-كثرة الاستعمال » قال ابن مالك فى الكافية : 

وغااما أغنام خير وثس عن قركُم أخير منه رأشر 
تلبية 

قوله فى هذه الآية االكرىة ل( فّة 4 محذوف منه حرف بلا خلاف » إلا 
أن العلماء اختلقوافى الحرف اهذوفن ؛ هل هو ياء آفتؤاة وهل هو العين 
أو اللام ؟ قال يعضوم : اللحذرف العين » وأاضك يأء “وأطل لاديف فى 2 
من قآء ىه : إذارجع « لأننئة الرجل طائفده التى يرجع إاما 5 أموره « 
وعل هذا فالتاء عوض عن العين الهذوفة » ووزنه بالميزان الصرف « فلة» رقال 
يعضوم : انحذرف الام . وأصله واو ؛ من فأوت رأسه : إذا شقةةه نصمين . 
وعليه فالدءئة الفرقة من الناس . وعل هذا فوزنه بالميزان الصرى «فعة » 
والتاء عوض عن اللام ٠‏ وكلا القواين نصره بعض أهل العم ٠‏ والعلم عند 
لله تعالى . 

قرله تعالى 5 (١‏ المال والءنون زيئة الحياة الددا واليافيات الصالجات 
خير عند ربك ثواباً وخير أملا ) « الآية 5؛ع. 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكر بمة ‏ أن المال واليفين زينة الحياة 
الد نيا »وأن الماقيات الصالحات خير عند اقه ثوايا وخير أملا 8 
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والمراد من الآية ال.كرئة تفبيه الناس للعمل الصاح ؛ اثلا يشتخلوأ 
بزبنة الحياة الدئيا من المال والنين عما ينفعهم فى الأخرة عند الله من الأعمالك 
البافيات الصالحات . رهذا المعى الذى عاد له هنا جاء ميئا فى آنات آخر 
كقوله تعالى : ( زين للناس حب الشووات من النساء والبنين والمناطهر 
المقنطرة من |إذهب والفضة والخيل المسومة والآنعام والحرث ذلك متاع 
الحياة الدنيا والته عنده حسن المآب . قل أو نبئكم بخير من ذالكم للذين 
انقوا عند رهم جنات تجرى من تحتها الأآنبا رخالدين فيها وأزواج مطورة..)4 
الآية » وقوله : ل( يأيها الذين آمنوا لانل,سكم أموالكم ولاأولادم عن ذكر 
لله ومن يفعل ذللكنأواتك م الخاسرون)» وقوله : ( إنما أموالكم وأولادم 
فتنة » والقه عنده أجر عظم ) ٠‏ وقوله : ( وما أموالكم ولا أرلادم بالتنى 
تقر بكم عندنا زانى إلا من آمن وعمل صالحا ..) الآية , وقوله : ل[ يوم 
لاينفع مال ولا بنون إلا من أن اله بقلب سلم ) إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أرب الإنسان لا يضنى له الاشتذال بزينة الحياة الديا عما بنفعه 
فى آخر ته . وأقوال العلماء فى ال قدات الصالحات كبا راجعة إلى شىء واحد » 
وهو الأعمال اتى ترضى الله , سواء قلنا : إنها الصلوات انس » ؟! هو مروى 
عن جماعة من السلف ؛ منهم ابن عباس ؛ وسعيك بن جيار » واكم « 
وعمرو بن شم رحيل . أو أنها : مدان اله والحد لله ولا إله إلا التهوالتها كبر 
ولا <ول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم 1 على ددا القول جمهور العلياء » 
وجاءت دالة عاءه أحادرث مر فوعة عن أفى سيد الخدرى , وألبى الدردام » 
وأفى هريرة » والنمان إن بشير » وعائشة رضى الله عنهم . 


قال مةرده دنا النه عنه : التحقيق أن « البافيات الصالحات » لفظ عام » 
يشمل الصلوات الذس » والدكلات الخس اذ كورة , وغير ذلك من الأعماله 
التى ترضى اله تعالى : لأنما باقية لصاحمها غير زائلة . ولا فالية كزينة الحياة 
الدنياء ولانها أأيضأ صالحة لوقوعبا على الوجه الذى يرضى الله تعالى . وقوله 
ل( خير ثوابأ ) تقدم معناه . وقوه ل( وخير أملا ) أى اذى ينؤمل من عوافبه 
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البافيات الصالحمات , خير مما يؤمله أهل الدنما من زينة حياتهم اللدنيا وأصل 
. الآمل: طمم الإنسان حصول مايرجوه فى الاستقيل . ونظير هذه الآية 

الكرعة قرله تعالى فى « مريم» : (ويزيد اقه الذن اهتتدوا هدى والماقءات 
المالحاس خير عند ربلل ثوابأ وخير مرداً ) والمرد : لارجع إل الله يوم 
للةامة . وقال بعض العلياء :«مردا» مصدر ميمى . أى وخير ردأ الثواب 
على فاعلما , فليست >أعمال الكفار الى لانرد ثوايا على صاحيها ٠‏ 

قوله تعالى : ( ويوم نسير الجمال وترى الآرض بارزة وحششرناهم فل 
نغادر مهم أحدا) وآةبع». 

قرله « ويوم » منصوب باذكر مقدرا . أو يفعل الول إدذوف قبل 
قرله : ب( ولقد جدتمونا فرادى ) أى قلنا لهم يوم نسير الجبال : لقد جئتمونا 
فرادى . وقرل من زعم أن العأمل فه « خير » دمنى والماقيات الصالحات 
خير يوم نسير الجيال ‏ بء.د جداها ترى . 

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية النكريمة : من أن يوم القيامة مختل 
فبه نظام هذا العالم الدنيوى , فتسير جباله » وتبقى أرضه بارزة لا حجر فيبا 
ولا شجر ء ولا بناء ولا وادى ولا عل ذكره فى مواضم أخر كثيرة » 
فذكر أنه يوم القيامة حمل الآرض والجبال من أما كنهما » ويدكبما دكة 
واحدة» وذلك فى قوله: (نإذا نفخ فى الصور نفئة واحدة . وحملت الآرض 
والجمال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة . . ) الآية . 

وماذكره من تسبير الجنال فى هذه الاي الكرعة_ذكره أيضا ىمو اضع 
أخر ٠كقرله‏ : (بوم “ورالمماء فوا وتسير الجبالسيرا) 2 ووله:إرسيرت 
الجبال فكانتك سرابا) وقرله : ( وإذا الجبال ضيرت ) » وقوله : ( وترى 
الجبال تحسيها جاءدة وهى تمر من السحاب 2٠‏ الاي . 

ثم ذكر فى مواضع آخر ‏ أنهجل وعلا ,م تباحتى تذهب صلابته! الحجربة 
وتلين » فتكون فى عدم صلابتها ولينها كالعبن المنفوش ء «كالرمل المتهايل » 

كفوله تعالى : لإ يوم تسكون السماء كالمل وتسكون الجبال كالهون ‏ , وقرله 
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تعالى : ل( يوم يكونالناس كالفر اش المبئوث.وتسكون الجبا لكالعون | انفوش) 
والعبن : الصوف . وقوله تعالى : إيوم ترجف الارض والجبال وكانك 
الجبال كثيياً مهيلا 4 0 وقوله تعالى - ١‏ زامىك الجيال دسأ 4 أى فتلت دى 


صارت كالبسيوسة و فى ديق ملو ت اسمن ©» على أشبر التفسير أت . 


ثم ذكر جل وعلاء أنه يحملرا هباء وسرابا ؟ قال : ( وبست الجبال 
بس : فكانت هياء منيًا )4 ٠رقال:‏ لإرسيرت الجيال وكافن» سرابا 1 5 


وبين فى موضع آخر أن السراب عدارة عن لأشىء ؛ وهو قرله( رالذرن 
كفرما أعمالهم كسراب بقيعة ‏ إلى قوله لم يده شيئا )4 . 

وقرله : ( ويوم نسير الجبال ) قرأه ابن عامس وابن كثير وأبر مرو 
< امير الجيال « بالماء المثئاة الفوقية وفتح ألياء المش.ددة من قوله وأسير» 
مبينا المفعول . و ( الجبال ) بالرفع ذائب فاعل (:آسير ) والفاعل المحذرف 
ضمير يعود إل الله جل وعلا . وقرأه باق السيعة « نسير » بالون وكسر 
الياء المششددة ميلياً للفاعل » و « الجال » منصوب مفعول به » والنون فى فوله 
« أسير » التعظم ٠‏ 

وقوله فىهذه الآبة اللكربئمة : إوترى الآرض بارزة» البروز : اأظوور ؛ 
أى ترىالارض ظاهرة منكشمة لذهاب الجبال وااظراب والأكام ؛ واأشجر 
والماراث الى كانت علها . وهذا المنى الذى ذكره هذا بينه أيِضأ فى فير 
هذا [لأرضع بكقرل تعالى : ل( ويسأونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا . 
فيذرها قاءا صفصفا . لا ترى فيها عوجا ولا أمنا )4 ١‏ وأقرال العلداء فى معى 
ذلك راجءة إلى ثىء واحد , وهو أنها أرض مستوية لا نبات فبها ؛ ولا بناء 
ولا ارتفاع ولا اعحدار : وقرل من قال : إن مءى « وترى الآرض بارزة»: 
أى بارز ما كان فى بطنها من الأآموات والكنوز ‏ بعيد جداً كا ترى . 
وبروذ مافى بطها من الأموات والتكمنوز دلت غليه آيات أخركةوله تعالى: 
<وإذا الآرض مبت:.. وألقت ما فها ونخات )» رقرله ثعالى : ذإ أفلا يعلم 
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إذا بعثر ما فى القبور . وحصل ماف الصدور )» وقوله ( وأخرجت الآارض 
أثقالها ) , وقول : ( وإذا القبور بعثرت ) . 

وقول فىهذه الآية اللكريمة : ( وحشر ناهم ) أى جمعنام لاحسابوالجزاء . 
رهذا الحم المعبر عنه بالاشر هنا جاء مذكوراً ف آبات أخر 78 
كقوله تعالى : ( قل إن الآولين والآخرين . مجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم ) , وقوله تعالى : ( الله لا إله إلا هو ليجمعنتكم إلى يوم القيامة .. 6 
الآية » وقوله تعالى : يوم يحمعم ليوم المع ذلك يوم التخاءن ) ٠‏ وقوله 
كعالى : ( ذلك يوم جموع . له الناس وذللك بوم مشهود ) . وفوله : ( ويوم 
نحشرم جميعا . . ) الآ , إلى غير ذلك من الأيات . 


وبين فى موضم آخر - أن هذا الحشر المذكور شامل للعقلاء وغيرثم 
من أجناس الخلوقات . وهو قوله تعالى : إوما من دابة فى الآرض 
ولا طائر يطبر يجناحيه إلا أمم أمثادك ما فرطنا فى السكتتاب من شىء ثم إلى 
رهم يحشرون ) ٠‏ 

وقوله فى هذه الابة الكريمة : ( فل نغادر منهم أحدا ) أى لم نترك . 
والمغادرة : الترك ؛ ومله الغدر . لآانه ترك الوفاء والامانة . وكى الغديرمن 
الماء غديراء لآن السيل ذهب وتركه . ومن المذادرة بممى الثرك فول عنترة 
فى مطلع معلقته : 

هل غادر الشعراء من «تردم أم هل عرفت الدار بعد توم 

وقوله أَيضاً : 

غادر نه مشعهرآ أوصاله والقوم بين برح ويحدل 

وماذكره فى هذه الآية الكريمة ‏ من أنه حثيرثم ولم يثرك ماهم 
أحدا ‏ جاء مبينأ فى مواضع أخر ٠‏ كقوله : (ويوم تحشرثم جميعا. .»4 
الآية » ونحوها من الآيات , لآن حشرثم جمبعاً هو معى أنه لم ينادر 
منيم أحدا . 
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قوله تعالى : ( وعرضوأ على ربك صفا) « آية م » ذكر جل وعلا فى 
هذه الآبة الكريمة ‏ أن الخلائق يوم القيامة يمرضون علىدبهم صفا ء أى. 
فى حال كونهم مصطفين . قال بعض العلداء : صفاً بعد صف . وقال يعضوم : 
صفاً واحداً وقال بعضالعلياء د صفا » أى جميعاء كقوله ل ثم ائتوا صفام 
على القول فيه بذللك . وقال الَرطى فى تفسير هذه الآية اللكريمة : وخرج 
الحافظ أبو الاسم عبد الرحمن بن منده فى كءتاب التوحيد عن معاذ بن جبل 
أن النى صل الله عليه وسل قال : و إن الله تبارك وتعالى ينادىيوم القيامة 
بصوت رفيع غير فظبع : باعبادى » أنا الله لا إله إلا أنا أرحمالراحين وحم 
الجاكين وأسرع الحاسبين . ياعبادى, لاخوف علي اليوم ولاأتم تحز فونه 
أحضروا حجتكم ويسروا جوابا فإنك مسئولون محاسبون . يا ملامكتى . 
أقيموا عبادى صفونا على أطراف أنامل أقداءهم لل<ساب » . قات : هذ[ 
الحديث غاية فى البيان فى تفسير الآية . ولم يذكره كثير من المفسرين , وقد 
كتبناه فى كتتاب التذكرة ومنه نقاناه , والحدلله . اتهى كلام القرطى . 
والحديث المذ كور يدل على أن « صفاك فى هذه الآية يرأدبه دفوفا ؛ كقرله 
فى لللائكة : إوجاء ربك والملك صفا صفا ) ٠‏ ونظير الابة قوله فى 
الملائمكة : ل( يوم يقوم الروح والملائئكة صفا : لايتكلمون إلامن أذن كه 
ألرحمن وقال صوابا) . 

فإذا لست أن الله جل وعلا ذكر فى هذه الآبية الكريمة حالا من 
أحوالعرض الخلائق عليه يوم القيامة ‏ فاه ل أنه بين فى مواضع أخر أشياء 
أخر من أ<وال عرضبم ءليه ؛ كةوله : ( يومئذ تعرذون لاممق ندم 
عافية 4 . وبين فى مواضع أخر مايلاقيه الكفارء وما يقال لحم عند ذلك 
العراض على ديم وكةوله : ( رمن أل من انترى على اه كذبا أوائنك 
يعرضون على ربهم يول الاشباد هؤلاء الدين كذبوا على دم ألا لمنة 
أقه على الظالمين . الدين يصدون عن سيلى الله ويبغونها عوجا ثم بالأخرة 
م كافرون)4. 


١م‏ -ح أضواء البيان ج #4 ) 
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وقوله ف وله الآرة لكر عمة ١‏ صفا 1 أصله مهدر ع ر[لأصدر الممسكر 

قد يأرن حالا على حد نوله فى الخلاصة : 
ورهمصدر منسكر دالا ع بكثرة كبغتة زبد طلع 

قرله تعالى : لإلقد جشتمو نايا خلقنا كم أول مرة) دآية م؛ء هذا السكلام 
مقول قرول حذرف . وحذف القول . ردق أللغة الدربية ين دردا 5 
الغر نَ العظم 1 والمعنى : كال لم اوم القيامة أود جثتهوا ل أى وألله لود 
جتتمونا يا خلقنام أول مرة» أى -فاة عراة غلا » أى غير +تونين كل 
واحد منسك فرد لامال معه ولا ولد ٠‏ ولا خدم ولا حشم . 

وقد أوضم هذا المنى فى مواضع أخر » كقوله : (واقد جتتمونا 
فرادى خلمنام أول مرة وتركتم ماخولنام وراء ظبورم وما نرى معكم 
شفعاءم الذين زعتم أنهم فبك شركاء لقد تقطع ينك وضل عنكم ماكلتم 
تزعمرن ) » وقوله : لإ لقد أحصام رعدم عدا. وكلهم آنيه يومالقيامة فردا)» 
وقوله تعالى : (؟ بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليئا . . ) الآبة » وقرله : 
(كا بدأ كم تعردون ) تقدم : 

ونوله فى هذءالاية الكرعة : ١ك‏ خلةنا م 1 دما» مصدرية2 زالمصدر 
المنسيك منمأ ومن صلتها نمك أصدر خذرف على حذف مضاف . وإضاح 
هر ره : ولد جتتمو ناكا خلةنا كم 2 أى بجيما هثل بجىء خلةم 2 أى حمماة 
غرأة غرلا كا جاء ف الحدث 0 وخااين من امال والولد 5 وهذا الاعراب 
هو مقتضى كلام أنى حيان فى البحر . ويظور لى أنه يحوز إعرابه أيضا حالاء 
أى جمتمونا فى حال كوكم مشاببين الكم فى حالتك الآولى ٠‏ لآن التشببه 
يؤرل باعبى الرصف ».كا أشار له فى الخلاصة بقوله : 

وبحكث الود فى سعر وفى0 مبدى تأول بلا سكلف 

كبعه مد| بكذا بدأ بيد وكر زيد أسدا أى كأسد 

وموله و وكرزيد أسدا أى كسد » مثال لميدى التأول , لآنه فى تأويل 
كر فى حال كونه مشابها للأسدكا ذكرنا ‏ واعل أن حذف القول وإثبات 


سورة الكيف ١‏ 
مقوله مطرد فى اللذة العر بية » وكثير فال رآن الفظيميا ذكر ناه آ ننها. لمكن 
عكسه رهو إثيات القول وحذف مةوله ليل جدا مومه قول الشاعر : 

لنحن الالى تلتم فآتى ملقتم برق يننا قبل اهنتام بم رعبا"" 
لآن المراد : لنحن الآلى تلتم نقاتابم , ذف جملة نقاتلهم التى هى مول 
القول . وقوله ( واقد جئتمونا ) عبر فيه بالماضى وأراد المستقبل » لآن 
تحقيق وقوع ذلك ينزله منزلة الواقع بالفعل . والتعمير بصيذة الماضى عن 
المستقبل لما ذكرنا كثبى جدأ فىالقرآن العظيم, ومنهقوله هنا:(ر حشر نام)» 
وفوله : لإوعرضوا على ربك ) » وقوله : ل( ولقد جئت ونا ) . ومنه قوله : 
(أتى أمر 1ق) ٠‏ رقرله : لإرنفخ ف الصوري» وقرله : ل(رسيقالذين كفر وا 
وقرله : ( وسيق الذين اتقوا رهم ) ونحو ذلك كثير فى لأقرآن لما ذ كرنا . 
قوله تعالى : ل( بل زعمتم أن لن نجعل ل موعدا ) . ذكر جل وعلا 
فى هذه الآرة الكرعة أن الكفار زعموا أن الله لن يجعل لهم موعداً . 
والموعد يشم ل زمان الوعد ومكانه . والمعنى : أنهم زعموا أنات يجمل واتاً 
ولا مكاناً لإنجاز مارعدم على أاسنة رسله من البعث والجزاء والحساب . 
ومادات عليه هذه الآ الكرعة من إنكارث للبعث - جاء مبينا فى أيات 
كثيرة ٠‏ كفوله تعالى : إزعم الذين كفروا أن لن يبثوا ٠‏ ) الاي . وقوله 
عنهم : وما نحن بمبعوثين) , إوما نحن بماشرين ) وكو ذلك من الآيات . 
وقد بين الله تعالى كذ.هم فى إنكارم للبعث فى أيات كثيرة , حكةو له 
ف هذه ااأسورة الكر بمة : (بل لهم موعد أن يجدوا من دونه موئلا), وقرله 
( قل بلى ورف اتبءثن ثم لتفيؤن ما عملتم .٠ح‏ الآية ء وقرله : (وأنسموا 
بأللّه جمد أعانهم لا ببءث الله من يموت بلى وعدآ عليه حما2 ؛ وقوله ١م‏ 
بدأنا أول خلق تعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين 4 والآرات ثل هذا كثيرة 
جدا . وقد قدمئا فى سورة « البقرة » وسورة «الاحل  »‏ ابراهين الى 
يكثر فى القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث . وقرله تعالى فى هذه الابية 


() كذا بالأصل , 
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اللكرية : ل بل زعمتم 4 إضراب انتقالى من خبر إلى خبر آخر ءلا إبطالى 

كا هو واضح . وأن فى قوله « أن لن تجمعل » . مخففة من الثقيلة » روجملة 
الفعل الذى بعدها خيرها » والاسم ضمير الشأن انخذوف ؟ على حد نوله ف 
الخلاصة : وإن تخفف أن . . البيت والفعل المذكور متصرف وليس بدطاء , 
قفصل بينه وبينما بالننى ؛ على حد قوله فى الخلاصة : وإن يكن فعلا ولم يكن 
دعا . . البيتين . 


قوله تعالى : ( روضع الكتاب فترى الجرمين مشنةين ما فيه ويقولون 
ياويلتنا مالهذا الدكتاب لا يغادر صذيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 د«6)15. 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أن الكتاب يوضع يوم القيامة . 
والمراد بالكتاب : جفس الكتاب ؛ فيشمل جميع الصحف الى كتبت فيها 
أعمال المكافين دار الدنيا . وأنالجرمين يشفةون ما فيه ؛ أى افون منه, 
وأنهم يقولون ( يا وليتنا مالهذا الكتاب لاينادر ) . أى لا يترك ( صخيرة 
ولا كبيرة 4 من المعاصى اتىعملنا ( إلا أحصاها )4 أى ضيطها وحصرها . 


وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موخاً فى مواضع 
أخر كقوله : ( ركل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كن بنفسك اليوم عليك <سببا )4 . وبين 
أن بعضهم إلى كنتابه بيمينه . وبعضهم يتاه بشماله . و بعضهم يتاه وراء 
ظبره . قال.: ل( فأما من أونى كتابه بشماله فيقول ياليتتى لم أوتى كتابيه ٠٠‏ 
الارة » وقال تعالى : لإ فأما من أ وى كتابه بيمينه فسوف حاسب حسايا يسيراً. 
ورقلب إلى أده مسروراً . وأما من أو كتابه زراء ظبره فسوف بدعو 
ورا : وويصلى سعيراً ) وقد قدمنا هذا فى سورة 9 بى إسراثيل» . وماذكره 
من وضع الكتاب هنا ذكره فى « الزمر » فى قوله : ( وأشرقت 
الآر ض بنور دبهأ ووضع الكتاب وجىء باانبين والشهداء وقنى بذهم 
بالحق . . ) الآية . 5( 


سورة السكيف يذل 

وقوله فى هذه الآية السكر بمة : ل( فترى الجرمين ) تقدم معنى مثله فى الكلام 
على قله : ( وترى الشدمس إذا طلععك . .) الآية . وانجرمون : جمع امجرم » 
وهو اسم فاعل الإجرام . والإجرام : ارتكاب الجرية ‏ وهى الذنب العظم 
الذى يستحق صاحبه عليه النكال ٠‏ رممنى كونهم « مشفقين مافيه » : أنهم 
ائفون مما فىذلك السكتاب من كدف أعرا لهم المسيئة , و فضي حتهم على رء وس 
الآشهاد , وما ,قرتب على ذلك من العذاب السرمدى . وقوه ( ياريلتنا) 
ألويلة : الهاسة » وقك نادوا هلسكتهم الى هلسكوها خاصة من بين الهلكات 
فقالوا : ياويلتنا ! أى باهلكتنا احضرى فهذا أوان حضورك ! وقال 
أبوحيان في البحر : المراد من بحضرتهم : كأنمم قالو| : يامن حضرتنا انظروا 
هلكتنا. وكذ[ ماجاء هن نداء ما لا يعقل كقوله (يا أسنى على بوسف )2 
( يا حسرتى على ما فرطت فى جنب أقه ) » ( يأويلنا من بعثنا من مرقدنا )» 
وقرله : يا عجما ذه الفليقة , فياعجيا من رحلبا المتحمل ٠‏ [بما يراد به تذييه 
من يعقل بالتعجب مما حل بالمنادى انتب ىكلام أنى حزان . وحاصل ماذكره: | 
أن أداة النداء فى قو و ياريلتنا » ينادى بها عحذرف » وأن مأبعدها م«تمعول 
فعل محذوف , والتقديركا ذكره : يامن ضر تنا انظر وا هل-كتنا . ومعلوم 
أن حذف المنادى مع إثبات أداة النداء » ودلالةالقرينة علىالمنادى الحذوفه 
مسموع فى كلام العرب ؛ ومنه قول عنترة فى معلقته : 

با شاة ما فنص لمن حلت له حرمت هلى وليتها ل ترم 

يعنى : يا قوم انظروا شاة قنص . وقول ذى الرمة : 

ألايا اسلى يا دارى على البلا ولا زاك منملا يجرعائك القطر 

يمنى . ياهذه اسلى ٠‏ وقوله تعالى : ل( ما لهذا السكتاب ) أى أى شىء 
ثيت هذا الكتاب ( لا يغادر ) أى لا يترك ل( صؤيرة ولا كبيرة ) أى من 
المعاصى . وقول من قال : الصغيرة القبلة » والكبيرة الزنى » ونحو ذلك من 
الأقرال فى الآية ‏ إنما هو ءلى سبل التثيل لا على سديل الحصير ٠‏ وللعلماء 
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اختلاف كثير فى تعربف الكبيرة معروف فى الأمول . وقد صرح تعالى‎ 
بأن المنهيات منها كبائر . ويفوم من ذلك أن منما صغائر . وبين أن اجتناب‎ 
الكبائر يكفر الله به الصغائر ؛ وذلك فى قوله : ( إن تتنيوا كبائر ماتنبون‎ 
عنه نكفر عنكم سيداتك ) الاي . ويروى عن الفضيل بن عياض فى هذه‎ 
الأية أنه قال : ضجوا مرن الصغائر قبل السكبائر . وجملة ولاينادرع حال‎ 
.» من « الكتاب‎ 


لاه 


هذه الأبة السكريعة يهم منها ‏ أن الكفار مخاطبون بفروع الشربعة ؛ 
لآم وجدوا فى كتتاب أعاهم صغائر ذنوبهم محصاة عليرم » فلو كانوا غير 
مخاطبين بها لما سجلت عليهم فى كتتاب أعماهم . والعل عند القه نعالى . 

قوله تعالى : ( ووجدراما عملوا حاضرا ) « 4». 

ذر جل رعلا قف هذه الآ.ة الكرعة ف أنهمفيوم القيامة رجدو ن أ عاطم 
الى عملوها فى الدنيا حاضرة محصاة عليهم . وأوضم هذا أيضأ فى غير هذا 
الموضع , كقوله : ( يوم تجد كل نفس ما عملت هن خير محذيراً رما ععامت 
من سوء تود او أن بيذها ربينة أمدا بعيدا ) ؛ وقوله تعالى : ( هناللك تيلوكل 
نفس م أملقيف 8 42 الآرة 3 وقوآه 5 انأ الإنسان تومكذ ع قدم وأخر) 7 
وقوله :ل يوم تبلى اسرائر ) إلى غير ذلك من اليات . 

قراه تعالى : ( ولا يظل ربك أحدا ) رو » . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكربمة ‏ أنه لايظل أحدا . فلا بنقصمن 
حسنات سن ؛ولا يزيد من سيدّات #سىء »ولا دماةقب على فير ذلب . 

وأوضح هذا المءنى فى مواضم أخر , كةوله : ل( إن الله لا يظل الناس 
شيئا ولكن الناس أ نفسهم إظلمون ) » وقوله تعالى : ( إن اله لا يظل مثقال 
ذرة وإن حسذة بضاعفما ورؤت من د نه أجراً عظما ) 0 وقوله تعالى 0 


سورة السكيف قاذ 


ل( ونضع الموازين القسط ايوم القيامة فلا نظلل نفس شيئا و إن كان مثقال حبة 
من خردل أتينا با وكيق بنا حاسبين ) ء رقوله : ل( وما ربك بظلام للعييد )4 
وقوله : لإ وماظءبم الهو !كن كانوا أنفسهم يظلمون ) »وقوله : لإ وماظلنام 
ولسكنكانوا أنفسهم يظلمون ) والآءات يعثل ذلك كثيرة . 

قوله تعالى ا وإذ قلنا للملائ_ك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان 
من الجن ففسق عن أمر رنه 4 ومه6ء٠‏ 

قدمنا فى سورة « البقرة » أن توله تءانى : ( اسجدوا لأدم ) محتمل لآن 
يكون أمرم بذللك قبل وجود آدم أمرا معلقاً على وجوده . و>تمل لأنه 
أميمم بذلك تنجيزا بعد وجود آدم . وأنه جل وعلا بين فى سورة «الحجر » 
وسورة دص » أن أصل الام بأأسجود متقدم على خاق آدم معلق عليه . 
قال فى « الحجر » : ١‏ وإذقال ربك الللائك إلى غالق بشراً من صاصال. 
من حما مسئون . فإذا صو ته ونفخت فيه هنر وحى فدّءوا له سأجدين ) وقال 
فى «ص» : (إذ قال ربك لدلاة إنى خالق بشرأ من طين . فإذ! سويته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) ولا ينافى هذا أنه بعد وجودآدم 

الاص بالسجود له تاجيز 5 

وقرله فى هذه الآية السكر بمة : ( فسجدرا ) تل لآن يكونوا سجدرأ 
كليم أو بعطهم » ولك نه بين فى مواضع أ رآأنهم سجدوا ص »كةوله : 
( فسجدوا الملاكةكليم أجعون) رحوها من الآياس. ١‏ / 

وقوله فىهذه الآبة الكرعة 2 ( كان, ان قوفن أمرضبه 4 
ظاهر فى أن_س سنب فسةّه عن 3 وشكار نه من الجن . وقد تقرر فى 
الأصول فى ل النصء وف ١‏ مسلك الإعاء والتذبيه » : أن الفا من 
الحروف ألدالة على التعليل كقرط 5 : سرق فقطعءت بدهء أى لاجل سرقته . 
وسها فسجد , أى لجل مسهوه ؛ ومن هذا القبيل قوله تعالى : لإ والسارق 
والسارقة قاقطءوا أيديهما ) أى لملة سرقتهما ٠‏ وكذلك قوله هنا ل( كان هن 
الجن ففسق ) أى لءلة كينونته من الجن ٠‏ لآن ذذا الوصف فرق بينه وبين 
الملائكة ؛ لانهم امنثلوا الآمى وعصا هو . ولآأجل ظاهر هذه الآبة االكر يمة 


ليجل أضواء البيان 


ذهبت جماعة من العلساء إلى أن [بليس ليس من الملائمكة فى الاصل بل من 
الجن , وأنهكان يتعبد معهم , فأطلق عليهم امهم لأانه تبع للحم , كالحليف فى 
القبيلة يطلق عليه اسمبا . والخلاف فى إبليس هل هو ملك فى الاصل وقد 
مسخه اله شيطاناً » أو ليس فى الأصل بملك , وما شمللفظ الملائكة إدخوله 
فيبم وتعبده معهم ‏ مشوور عند أهل العلم ٠‏ وحجة من قال : إن أصله ليس 
من الملائمكة أمان : أحدهما ‏ عصمة الملائكة من ارئكاب الكفر الذى 
ادتكبه إبليس ؛ قال تعالى عنهم : ل«( لا يعصون اله ما أمرمم ويفعلون 
ما يؤمرون 2 ؛ وقال تعالى : لإ لا ,سبقونه بالقول وهم بأمره يءملون ) . 
والثاتى ‏ : أن اقه صرح فى هذه الآبة السكريمة بأنه من الجن ٠‏ والجن غير 
الملا . قالو| : وهو نص قرآ فى فى حل النزاع . واحتج من قال : إنه ملك 
فى الأصل بما نكرر فى الآبات القرآ نية من قوله : لإ فسجد الملا-كة كلوم 
أجممون إلا إبليس ) قالوا : فإخراجه بالاستثناء من لفظ الملائركة دليل على 
أنه منوم . وقال بعضوم : والظر اهر إذا كثرت صارت عنزةة النص . ومن 
المعلوم أن الآصل فى الاستئناء الاتصال لا الانقطاع . قالوا : ولا حبجة لمن 
خالفنا فى قوله تعالى (( كان من الجن ) لآن الجن قبيلة من الملائكة ٠‏ خلقوا 
من بين الملافكة من نار السموم كا روى عن أبن عباس . والعرب :عرف فى 
لذنها إطلاق الجن على المللائي ؛ ومنه قول الاعثى قْ سلمان بن دارد : 
وسخر من جن الملالك تسءة قياما ليه يعملون بلا أجر 

فالو|: رمن إطلاق الجن على الملانكة قوله تمالى : ( وجعلوا بينه وبين 
الجنة نسبا غ4 عند من يقول : بأن المراد بذلك قرهم : الملائكة بنات أقه ؛ 
سحانه و تعالى ع نكل ما لا ليق بكاله وجلاله علو كبيرا ! ومن جزم بأنه 
نيس من الملا:-كة فى الآصل اظاهر هذه الآية السمكريمة : الحسن البصرى » 
وفصره الزئخشرى فى تفسيره ٠‏ وقال القرطى فى تفسير سورة « البقرة » : , 
إن كرنه من الماك هر قول ا بور : ابن عباس » وابن مسعود ٠‏ وابن 
جريج » وابن المسيب 2 وقتادة وغيرمم . وهو اختيار الشيخ أبى الحسن » 
ورجحه الطبرى » وهو ظاهر وله « إلا [بلدس » اه ومايذ كرء المفسرون 
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عن جاعة من*' السلف كان عباس وغيره : من أنه كان من أشراف الملائكه, 
ومن خزان الجنة » وأنهكان يدبر أمرالمهاء الدنيا , وأنهكان (سمهزازيل ‏ 
كله من الإسسراثيايات التى لامعول عليها . 

وأظبر الحجج فى المسألة ‏ حجة من قال : إنه غير ملك ؛ لآن قوله 
تعالى : ( إلا [بليسكان من الجن ففسق . . ) الآية » وهو أظهر ثىء فى 
الموضوع هن نصوص الوحى . العم عند اله تعالى . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : لإ ففسق عن أمر ربه) أى خرج 
عن طاعة أهر ربه . والفسق فى اللخة : الخروج ؛ ؤمنه قول رؤية بنالعجاج: 

يهوين فى نجد وغوراً غارًا فواسقاً عن قصدها جوائرا 

وهذا المدنى ظاهر لا إشكال فيه . فلا حاجة لقول من قال : إن « عن » 
سبية » كةوله : وما هن بتارى معنا عن قرلك )» أى بسبيه . وأن 
المعنى : ففسق عن أمر ربه « أى بسبب أمره حيث ل يعتثله « ولا غير ذلك 
من الاآنذوال. 

وفوله فى هذه الآية الكرعة : ( أنتخذونه وذريته أوليساء من دواى 
م لم عدر ,نس للظالمين بدلا ) الحمزة فيه الإنكار والتويخ » 
ولاشك أن فيها معنى الاستبعاد كا تقدم نظيره مارآ . أى أبعد ما ظهر 
منه من الفسق والعصيان » وشدة العداوة كم ولابويم آدم وحواء - 
تتخذونه وذريته أولياء من دون خالقكم جل وهلا ١‏ بنس للظالمين بدلا 
من أقه إبليس وذريته ! وقال ل« للظالمين ) لهم اعتاضوا الباطل من الق » 
وجعلوا مكانولابتهم لله ولارنهملإ بلس وذريته . وهذا من أشنع الظلم الذى 
عر فاللغة : وضع الثىء فى غير موضعه ,كا تفدم مراراً : وانخصوص بالذم 
فى الآية محذرف دل عليه المقام ‏ وتقديره : بنُس البدل من الله [بليس 
وذريته . وقاعل « بئس » ضمير محذرف يفسره الكيين الذى هو « بدلا » 
على خد قوله له فى ال#لاصة : 

ورفعان مضمرا يفسره 2 بين كنع قوماً معشره 
والبدل : العوض من الشىء »وما ذكره جل وهلا فى هذه الآية الكريمة 
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من عدادة الشيطان لبنى آدم جاء مبينا فى آيات أخر ؛كقرله : (إن الشيطان . 
لكر عدو ناتخذوه عدوا ) . وكذلك الابو انعا قال تعالى : ( فقلنا يا آدم 
إن هذا عدر لك ولزرجك فلا مخرجتكا من الجنة فتشقى ) . 

وقد بين فى غير هذا الموضم : أن الذين اتخذوا الشياطين أولياء بدلا من 
ولاب الله سبون أنهم فى ذلك على حت ؛ كنقوله تعالى : ([نهم اتخذوا 
الشياطين أوااء هن دون الله ويحسبون أنهم مبتدون ) ٠‏ وبين فى مواضع 
أخر أن اللكفار أواياء الشيطان بكقوله :الى : ( والذين كفروا يقائلون 
فى سبيل الطاغوت فةائلوا أواياء اأشيطان . . ) الاية » وقوله تمالى ( إنا 
جعلنا الشياطين أواياء للذين لا يؤمنون ) , وقوه تمالى : ل( وااذين كفروا 
أدايانثم الطاغوت . . ) الآبة, وقوله : ( إما ذدم الشيطان بخوف أرلياءه 
فلا تخافرمم وحافرن إن كنتم مؤمنين ), إلى غير ذلك من الآءات . 


وقوله فى هذه الاية الكر بمة : ( وذريته ) دابل على أن للش يطان ذرية ؛ 
فادعاء أنه لاذرية 4 منافض ذه الآية منافضة صربحة كا ترى . وكل 
ما نافض صر القرآن فهو باطل بلا شك ! ولكن طريقة وجود ثسله هل 
هى عن تزويح أر غيره . لا دليل عليهامن نص صري ٠‏ والعلداء مختلفون 
فيها ٠‏ وقال الشعى : سأانى رجل : هل لإبليس زوجة ؟ فقات : إن ذلك 
عرس ل أشبده ! ثم ذكرت قوله تعالى : ( أفتتخذونه وذريته أرلياء هن 
دوق ) فملرت أنه لا نكون ذرية إلا من زوجة فقات : نعم . وما فيمه اأشعى 
من هذه الآية من أن أذرية تسةازم الزوجة روى مثله عن قتادة ٠‏ وقال 
بجاهد : إن كيفية وجود النسل منه أنه أدخل فرجه فى فرج نفسه فياض 
خمس بيضات : قال : فهذا أصل ذريته . وقال بعض أهل العل : إن الته تعالى 
خلق له ففنفذه اللننى ذكراً » وفى اليسرى فرجا , فهو ينسكم هذا ببذا فيخرج 
له كل يوم عشر بيضات » يخرج م نكل بيضة سبعون شيطانا وشيطانة| ولايخق 
أن هذه الأفرال ونحوها لا مءول عايها لعدم اعتضادها بدليل منكتتاب أو 
سنة . فقد دات الآية الكريمة على أن 4ه ذرية ٠‏ أماكيفية ولادة تلك ااذرية 
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ذل بثبت فيه تقل صحيح رمثله لا يعرف بالرأى . وقال الَرطى فى تفسير هذه . 
الآية : قلت : الذى ثبت فى هذا الباب من أله ديح ما ذكره الميرى فى ابحم 
بين الصحيحين عن الإمام أبى بكر البرقانى : أنه خرج فى كتايه مسنداً عن 
ألى مد عبد الذنى بن سعيد الحافظ , من رواية عاصم , عن أبى عثيان , عن 
سلدان قال : قال رسول اله صلى اقه عليه وسلم : ولا تكن أول من يدخل 
السوق ولا آخر من يخرج منهاء فيها باض الشيطان وفرخ » وهذا يدل على, 
أن للشيطان ذرية من صلبه . 


قال مقدده عفا انّه عنه : ذا الحديث إا يدل على أنه دض ويفر خ » 
واسكن لا دلالة فيه على ذلك ؛ هل هى من أنى هى زوجة له أوهن غير 
ذلك . مع أن دلالة الحديث على ما ذكرنا لا تخلو من احتّال ؛ لآنه يكثر 
فى كلام العرب إطلاق باض وفرخ على سبيل المثل؛في<تمل معنى باض وار 
على سدبل المثل ؛ فحتمل معنى باض وفرخ أنه فمل بها ما شاء من إضلال 
وإغواء ووسوسة وو ذلك على سييل المثل, لآن الآمثال لا تذير أللفاظها . 
وما بذ كره كثير من المفسرين وغيرثم من تعيين أسماء أولاده ووظائفهم الى 
قلدمم إناها بكةوله : زائ.ور صاحب الأسواق . وثهر صاحب المصائب باص 
إضرب الوجوه وشق الجيوب وو ذلك . والاعور صاحب أبواب اازق. 
ومسوط صاحب الأاخبار يلقيها فى أفواه الناس فلا يحدون ها أصلا . ودام 
هو الشيطان اذى إذا دخل الرجل بيته فل إل ولم نكر اسم الله بصره مالم 
يرفع من الممتاع ومالم يحسن موضعه يثير ثشره على أهله . وإذا أكل دم يذكر 
اسم انه أكل معه . والولسان صاحب الطبارة يوسوس فيا ٠‏ والاقيس 
صاحب الصلاة يوسوس فيها . ومرة صاحب المزامير وبهكان يكنى إبليس » 
إلى غير ذلك من تعبين أسمائهم ووظاضهم كله لا معول عليه ؛ إلا مائبت 
منه عن النى صلى الله عليه وسل . وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلمن تعبين 
وظافة الشيطان واسمه ما رواه مل رحمه الله فى ”ضصحه : دثنا يحى بن خاف 
الباهلى » حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجر يرى عن أبى العلاء : أن عثان بن 
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أبى العاص أنى النى صل الله عليه وسل فقال : يارسول الله , إن الشيطان قد 
حال بينى وبين صلا فى وقراءفى يليسها على!افقال رسو لاله صلى اقهعليه وس 
و ذاك شيطان يقال له خترب . فإذا أحسسته فتعوذ ,الله منه , واتفل عن 
يسارك ثلاثاً » قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى . ظ 

وتحريش الشيطان بين الناس وكون إبليس يضع عرشه على البحر » 
وردصك سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة - كل ذال معروف 
ابت فى الصحيح . والعل عند الله تعالى : 

قوله تعالى : ل( ما أشهدتهم خاق السموات والآرض ولا خلق أنفمهم 
وما كنت متخذ المضلين عضداً ) « آبة ١ه‏ » . 

التحقيق فى معنى هذه الآبة الكر بمة ‏ أن الته يقول : ما أشبدت إبليس 
وجنود ؛ أى ما أحضرتهم خلق السموات رالارض ء فأستعين بهم على خلقها 
ولا خلق أنفسهم أى ولا أشبدتهم خلق أنفسهم » أى ما أشبدت يعضوم 
خلق بعضهم فأستعين به على خلقه , بل تفردت يخاق جميم ذلك يغير معين 
ولا ظوير ! فكيف صر فون لم حق وتتخذونم أولياء من دوق وأنا عااق 
كل ثىء !؟ 

وهذا المعنى الذى أشارت له إلاية من أن الخااق هو المعيود وحهده ل 
جاءممينا فى آنات كثيرة » وفد قدمنا كثيراً منها فى مو أضيع متعددة » كةو له : 
( أفن يخلق كن لا يخاق أفلا تذكرون )» وقوله : ( أم جعلوا ننه شركاء 
خلةوا كلقه فتشابه الخلق عليهم قل أنه خاا ق كل ثىء وهو الواحد القباد)» 
وقوله : لإ هذا خلق اقه فأرونى هاذا خلق الذين من دونه بل الظالأون فى. 
ضلال مبين ) » وقوله تعالى : (قل أرأيتم شركاءك] الذين ندءعون من دون الله 
أرونى ماذا خلقوا من الارض أم لم شرك فى السموات ٠‏ .غ) الآية , 
وقوله تعالى : ل( قل أرأيتم ماتدعون من دون اقه أروى ماذا ختلقوا من 
الأرض أم لم شرك في السموات .) الآية , إلىغير ذلك من الأيات كاقدمناء 
ممارا . وال بعض العلياء و ولا خاق أنفسهم » أى : ما أشبدتهم خاق 
أنفسهم ؛ بل خلقت على ما أردت وكيف شت . 


سورة الكبف 0 

وقرله تعالى فى هذه الآبة الكرعة : إوماكنت متخذ المضلين عضداً » 

فيه الإظهار فى محل الإضمار » لآن الآصل الظاهر ٠‏ وما كنت متخذمعضداء 

كقوله : (ما أشودتهم ) والنكتة البلاغية فى الإظبار فى حل الإضمار هى 
ذمه تعالى لهم بلفظ الإضلال . وقوله « عضداً » أى أعوانا . 


وفى هذه الآبة الكرمة ‏ التخيه على أنالضائينالمضلين لاتنبنى الاستعافة 
بهم » والعبرة بعموم الألفاظ لا مخصوص الاسياب . والمعنى الحذكور أشير 
له فى مواضع أخر كةوله تعالى : ( قال رب بما أنعمت على فلن أكون 
بير لللجرمين ) والظبير : المعين . والمضلون : الذين يضلون أتياءعهم 
هن طريق الحق . وقد قدمنا معنى الضلال وإطلاةاته فى الفرآن بشوأهده 
العربية . 


قوله تعالى : لإويوم يقول نادوا شركانى الذين زعمتم فدعوم فل يستجيبوا 
لم وجعلنا ينهم موبقاً ) «آية 200 . 


أى واذكر يوم يقول الله جل معلا للشركين الاين كانو| يشركونة 
معه الآلحة والانداد من الأصنام وغير ها من المعسودات من دون الله توبيخا 
لحم وتقريعاً : نادوا شركاق الذين زعام أنبم شركاء معى , فالمفعولان 
محذوفان : أى زعمتموثم شركاء لى كذبا وافتراء . أى ادعوم واستنيئوا 
بهم لينصروك ويمنعوك من عذانى , فدعوم فل يستجيبوا لهم 2 أى فاستغائو1 
بهم فل يغيثومم : وماذكره جل وعلا فى هف ذه الآية الكربمة : من عدم 
استجابتهم لهم إذا دعوهم يوم القيامة جاء موضحاً فى مواضع أخر ء كقوله 
تعالى فى سورة « القصص » : ( ويوم يناد.هم فيقول أين 2 كا الذين كنم 
تزعمون . قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغوينام 5 ٠‏ 
غوينا تيرأنا إإيك ما كانوا إيانا يعبدون . وقبل ادهوا شركامم فدعوهم ' 
فم يستجيدوا لحم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يبتدون ) » وقوله تعالى : 
( ذلك الله رب له املك والذين تدعون من دونه ما بملكون من تطمير .. 


الح أضواء النيان / 
إن تدعو لا يسمعو| دءاءم ولو سمعواما استابوا لكم وروم القيامة 
يكفروت إشركم ولا ينبئك مثل بير ) ؛ وقوله : لإ ومن أضل من 
يدعو من دون الله من لا إستجيب له إلى لوم الةقامة وثم عن دعام غانلون 
وإذا حشر النا سكانو الهم أعداء وكانو! بعبادتهم كافرين) » وقوله : لإواتذذوا 
من دون الله آلهة ليسكونوا لهم هرأ . كلا سيكفرون بعبادتهم د.كواون 
عليهم ضدآ ) » وتوله تعالى : ( ولقد جتت.ونا فرادى كا خلةناكم أول 
| مرة وتركتم ماخولنام وراء ظرورم وما زى ممكم شفعاءم الذن زعتم 
أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينم وضل عنم ماكاتم تزعمون ), والآيات 
فى ترثهم منهم يوم القيامة » وعدم استجابتهم لحم كثيرة جداً ٠‏ وخطبة 
الشيطان المذكورة فى سورة إبرأهيم فى قوله تعالى : ( وقال الك.طان لما #ضنى 
الأمرإن اقه وعدك وعد الحق ووعدتك فأخلفتكم ‏ إلى قوله ‏ [ق 
كفرت بما أشركتون من قبل ) من أدبيل ذلك المعنى المذ كور فى 


الآنات المذ كورة 5 
وقرله فى هذه الآية الكرعة : ( وجعلنا بينهم موبقاً ) اختاف العلماءفيه 
من ثلاث ججهبات - 


الأ ولى ف المراد بااظارف الذى هو« بإن 6 . واأثانية- ف مر جتمع 
الضمير ٠‏ والثالثة ‏ فى المراد بالموبق . وسنذكر هنا أفوالهم » وها يظهر لنا 
رجحافه ونا إن شاء أل تعالى 1 


أما الموبق ‏ فةيل : المبلك . وتيل واد فى جبنم . وقيل الموعد . قال 
صاحب الدر المنثور : أخرج ابن المنذر وابن أفى حاهم من طريق على عن 
ابن عباس فى قوله : ( وجعلنا بينهم وبق ) يقول : مهلكا . وأخرج أبن 
أنى شيبة رابن الماذر عن مجاهد فى قو م مويقاً » يقول : مها-كا . وأخرج 
ابن أنى شيية وابن المنذر عن جاهد فى قوله « «وبةا » قال . وأد فى جبنم 5 
وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الرهد » وابن ججرير وابن المنذر وابن 
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أنى حاتم » والبيهق فى الشعب عن أنس فى قوله « وجعلنا بينهم موبةا » فال . 
واد فى جمنم من قبح ودم . وأخرج أحمد فى الزهد . وابن جرير وابن 
أفى حانم « والبيوق عن ابن عر ع آوله «ووجعانا دنهم ويا » قال : هو 
وأدعميق فى النار» فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى والضلالة . وأخرج 
أبن المنذر وابن أبى حاتم عن عمرو اليكالى قال : الموبق الذى ذ كر الله:واد 
فى النار » بعيد القعر » يفرق الله به يوم القرامة بين أهل الإسلام وبين من 
سوام من الناس . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله تعالى « مويقا » 
قال : هو نهر يسيل ناراً على <افتيه حيات أمثال البخال الاثم , فإذا ثارت 
إلهم لتاخذم استغائوا بالاقتحام فى انار منها . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
كعب قال : إن فى النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها : غليظ, وموبق » 
وأثام »وغى ٠‏ انتبى كلام صاحب الدر المنثور ٠‏ ونقل أبن جرير عن بعض 
أهل العلم بكلام العرب من أهل البمرة : أن الموبق: الموعد » واستدل لذاك 


بقول الشاعر : 
وحاد ُرورى والسجار فلم اع عار له والواديين عوبق 


يعنى وعد . والتحقيق : أن الموبق الهللك » من قولحم وبق ببق » كوعد 
بعد : إذا هلك ٠.‏ وفيه لغة أخرى وهى وبق؛وبق كوجل يوجل . ولخة ثالثة 
أيضاً وهى : وبق يبق كورث يرث ٠‏ ومعن ىكل ذلك : الملاك . والمصدر من 
وبق ب بالفتح - الوبوق على القياس , والوبق . ومن وبق - يالكسر - 
الوبق بفتحتين على القياس . وأوبقته ذنوبه : أهللكته , ومن هذا المعنى 
قوله تعالى . ( أو يوبقبن با كس.وا )4 أى يبلكبن ؛ ومنه الحديث »ء « وبق 
القكنة اف بائعها فُعتقبأ ه رحدبك « السبع الموبقات » أى المباكات » رمن 
وذأ المعذى قول زهير : 

ومن إشترى حسن الثناء اله يصن عرضه عنكل شُنماء .وق 


٠‏ وقول من قال , إن الموبق العداوة ٠‏ وقول من قال : إنه المجلس د 


١4‏ أضواء البيان 

كلاميا ظاهر السقرط ٠‏ والتحقيق فيه هو ما قدمنا ٠‏ زأما أفوال العلياء فى 
المراد بلفظة « بين » فءلى قول الحسن ومن وافقه : أن الموبق العداوة سم 
قالمعنى واضم ؛ أى وجعلنا بنهم عداوة ؛ كقوله : ( الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو . . ) الآية » وقوله : ( وقال نما اتخذجم من دون الله أوثاناً 
مودة بين فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضم ببعض ويلعن بعضحم 
بعضأ . . ) الآية , إلى غير ذلك من الآيات . ولكن تفسير الموبق بالعداوة 
بعيد را قدمذا . وال بعض العلياء : المراد بالمين فى الآية : الوصل ؛ أى 
وجعلنا تواصلهم فى الدنيا ملكا لم يوم القيامة ؛ كا قال تعالى : ( إذ تبر 
الذين اتبعوا من الذين انبعوا ورأوا العذاب وتقطعت 'بهم الآسباب ) أى 
المراصلات النى كانت بينهم فى الدنيا . وكا قال : ل( كلا سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضداً ) , وكا قال تعالى : ل( ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
ويلعن بعضكم بعضاأ 4 ونحو ذلك من الآآيات . وقال بعض العلماء : ل( جعلنا 
بيهم موبقا )4 : جعلنا الهلاك بهم ؛ لان كلا مهم معين على هلاك الآخر 
اتعاوتهم على الكفر والمعاصى فهم شركاء فى العذاب ؛؟ قال تعالى : ل( وان 
ينفعكم اليوم إذ ظلتم أن ف العذاب مشقركون ) , وقوله : ( قال لكل 
ضءف و لكن لانعلمون ) ومعتى هذا القول مروى عن ابن زيد . وقال 
بعض العلءاء : ل( وجامنا بينم وبق 4 : أى بين ااؤمنين والكافرين موبقاً , 
أى مهلكا يفصل بينهم » فالداخل فيه , فى هلاك , والخارج عنه فى عافية . 
وأظبر الأفرال عندى وأجراها على ظاهر القرآن» أن المعنى : وجعلنا بين 
اللكفار وبين من كانوا يعبدو مم وش ركونهم مع الله موبقاً أى مبا-كاء 
لآن الميع حيط بهم الحلاك مكل جانب عا قال تعالى : (لحم منفوقهم ظلل 
من النار ومن متهم ظلل  ..‏ الابة ' وقوله : لإلهى من جبنم مهاد ومن 
فوقم غواش . .) الآية , وقول : ( إن وما تعبدون من دون أله حصب 
جرم . . ) الآبة ٠‏ وقال ابن الاعرانى : كل ثىء حاجز بين شيئين يسمى 
موبقا » نقله عله القرطى . وبا ذكرنا تعم أن |أضمير فى قوله « بيهم » قيل , 
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راجع إلى أهل النار ٠.‏ وقبل راجم إلى أهل الجئة وأهل انار معأ ٠‏ وقيل 
راجع لللشركين وما كانوا يعبدوله من دون افه . هذا هو أظبرها إدلالة 
ظاهره السياق عليه , لآن اقه يقول :( ويوم يقول نادوا شركافى الذين 
زعتم فدعوم 1 إستجيبو أ هم ) ثم قال عذبر عن العايدين والمعبودين:لإوجملنا 
بيهم مويق ) ى مهلكا يفصل بيهم وحيط بهم . وهذا المنى كقوك : 
(ريوم حشرم جيعاً ثم نقول لاذين أش ركوأ مكاندك أنتم وش ركاوم فزيلنا 
بيهم . ٠ح‏ الآية . أى نرقنا بينهم ٠‏ 


رقرله تعالى فى هذه الآبة الكرعة :( ديوم يقول) قرأه عامة المسبعة 
ماعد! حمزة بالياء المثناة التحتية . وف رأه حمزة « نقول » بنون العظمة ‏ و«لى 
قراءة الجمرور فالفاعل ضمير بعوذ إلى الله, أى يقول هو أى أقه ٠‏ 


عنبا مصرفا ) « ؟ه 6 


ذكر جلو علا فيهذه الآية الكر بمة : أن الجرمين يرو نالناريوم القيامة » 
ويظنون أنهم مواقعوها » أى عخالطوها وواتعون فيا . والظن فى هذه الابة 
يمعنى اليقين ؛ لهم أبصروا الحقائق وشاهدوا الواقع ٠‏ وقد بين تعالى فى غير 
هذا الموضع أنهم موقنون بالواقع ؛ كةوله عنهم : ( ولو ترى إذ [مجرمون 
فاكسوا رءوسوم عند بهم ربئا أبصرنا وسمنا فارجعنا تعمل صالحا إنا 
موقنون )» وكةوله : ( فنكشفنا عنك غطا.ك فبصرك ايوم حديد , وقوله 
تعالى : ( أسمع مم وأبصر يوم بأتونا. ٠‏ ) الآية. ومن إطلاق اظن علي 
البّين تعال ١‏ واستعينوا بالصير والصملاة و[نها لكير : إلا على الخاشمين - 
الذين يظنون أنهم ملاقوا دبهم وأنرم إإيه راجءون ») أى يوقنون أنبم 
ملاقوا ديهم . وقوله تعالى: ( قال الدين يظنون أنهبم ملاقوا الله كم من ذثة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن القه الله مع الصابرين ) ٠‏ وقوله تعالى : ( فأما ءن أوق 
كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقروا كتابيه . إنى ظننت أنى ملاق «سابيه » 


(8- أضواء الييان جح 03 ( 
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فالظن فى هذه الآآيات كلها بممنى أليقين . والعرب تطلق الظن على اليقين 
وعلى الدك . ومن إطلافه على اليقين فى كلام العرب قول دريد 
أبن الصمة : ش 
فقلت لهم ظنوا بأل مدجج سرأتهم فى الفارمى الحمسرد 
وقول عميرة بن طارق : 
بأن تنتروا فوى وأقمد فيك وأجعل منى الظن غييا مرجما 


وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآبية الكر بمة : أن الج رمين يرون النارء 
وبين فى موضع آخر أنها هى ترام أيضا ٠‏ رهوةوله تعالى : ( بل كذبوا 
بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سمير؟ . إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا 
لحا تفيظا وزفيراً ) . وما جرى على أاسنة العلءاء من أن ااظن جل الاعتتقاد 
اصطلاح للأصوليين والفقهاء . ولا مشاحة فى الاصطلاح . وقوله تعالى 
فى هذه الآية الكريمة : ل( ول يحدرا عنبا مصرفا ) المصرف : الممدل » أى 
ولويجدو اعنالنار مكاناً ينصرفون [ليه ويعدلون إليه , ليتخذوه ماجأ رمعتصما 
ينجون فيه من عذاب الله ٠‏ ومن إطلاق المصرف غلى المعدل بعنى مكان 
الانصرافٍ للاعتصام بذلك المكان ‏ قول أبى كير الحذلى : 

أزهير هلعن شيبة منمصرف أم لاخلود لباذل متكلف 


وقوله فى هذه الآية الكرءة : (درأى الجرمون النار ) من رأى 
البصرية , فوى نتعدى لمفءول واحد. , والتعبير بالماضى عن المستقبل اظراً 
لتحقق الوقوع , فكان ذلك اتحقق وقوعه كالواقع بالفعل كا تقدم مرارا. 


والعلم عند أقه تعالى ٠‏ 
توه تعالى لإا ولد صصرفنا فى هذا القرآن للناسم نكل مثل وكان الإنسان 
أكر ثىء جدلا ) 204 . 


توله : ( رلقد صرفنا ) أى رددنا وكثرنا تصريف الآمثال بعبسارات 
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عزتافة » وأساليب متنوءة فى هذا القرآن للناس؛ المتندوا إلى الحق؛ويتءظوا ؛ 
فعارضوا بالجدل والخصومة . والمثل : هو القول الغريب السائر فى الأفاق . 
وضرب الآمثال كثير فى القرآن جداً ؛ كا قال تعالى : ( إن اقه لاتحي 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها ) ومن أمثلة ضرب الثل فيه ( يأيها 
الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اقّه لن يخلةوأ 
ذاباً ولو اجتمعوا له .. ) الآية ؛ وقوله :لإ مثل الذين |تخذوا من دون اقه 
أؤلياء كثل المننكبوت انخذت بيتاً وإن أوهن البيوت ليت العدكبوت 
لوكانو! يعلمون ) , وقوله : ( فثله كثل الكاب إن تحمل عليه يلوث أو 
تتركه يلبث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلوم 
يتتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآباتنا )4 الآية , وكقوله : إمثل الذين 
حلوا التورية ثم لم يحملوها كثل اهار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين 
كذبوا بآيات الله .. ) الآية , وقوله : ( واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كام 
أنزلناه من السماء .. ) الآية » وقوله : لإ ضرب اقه مثلا عبد ملوكا لابقدر 
على ثىء ومن رزةناه منارزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجبرآ هل يستوون 
المد ته بل أكثرم لايعلدرن )2 وقوله اك 
أبم لايقدر على ثىء وهوكل على مولاء أ نا يوجبه لايأت غير هل يستوى 
هو رمن يأمر بالعدل وهو على صراط ممدة )4 > دآوله : ( ضرب ل 
مثلا من أنفسم هل لك ما ملكت أيمانك من شيركاء اما رذقنام ألم فيه 
سواء تافو" م كخيفتم أنفسم ) الآية . والآيات دل هذا كثيرة ججدا . 
وفى هذه الآمثال وأشياهها فى القرآن عبر ومواءظ وزواجر عظ.مة جدآً » 
لا لبس فى الحق معما ب إلا أنبسا لا يعقل معانيها إلا أهل الدلم ؛ ؟ا قال تعالى : 
(وتلك الآمثال نضر بها للناس ومايعقابا إلا العا مون ) . ومن كم ضرب 
المثل : أن يتذكر الناس ؛ يا قال تعالى : ( وتلك الأمثال اضرببا للناس 
لعلوم يتذكررن ٠)‏ 


وقد بين تعالى فى مواضع أخر : أن الآمثال مع إيضاحها للدق مدى ا 


نش أضواء البيان 


لله قوماً , ويضل بها قوماً آخرين ؛ ك فى قوله تعالى : ( إن الله لاإستحى 
أن يضرب مثلا ما ب.وضة فا ذوقها فأما الذين آمنوا فيعلون أنه الحق هن 
ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا 
ويبدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين 4 , وأشار إلى هذا المعنى فى 
ش «ورة « الرعد » ؛ لآنه لما ضرب المثل بقوله : ( أنزل من السماء ماء فسالت 
أودية بقدرهأ فا حمل السيل زبدآ رابياً وما اوأدون وليه ف النار أ بتغاء حلية 
أو متاع زبد مثلهكذلك يضرب اله الم ولاباطل فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكك ف الآرض كذ لك اهامرب أله الامثال 4 5-5 أتبع 
ذلك بقوله : ( لاذين استجابوا اريم الحسى والذين لم يستجببوا له لو أن 
لم مافى الآرض جيهاً ومثله معه لاقتدوا به أوائك هم سوء لساب . 
ومأراثم جنم وبئس المهاد) . ولا شك أن الذين استجابوا لربهم ثم العقلاء 
لان عقلوا مءنى الأمثال , وانتفعوا بما تضمنت من بيان المق . وأن الذبن 
لم يستجيبوا له هم الذين لم يعقاوها » ولم يعرفوا ما أوته من القائق . 
فالفر؛ق الأول هم الذين قال الله أييم (ديبدى به كدير[ 41 7 والهربق 
الثانى ‏ م الذين قال فهم ( يضل به كثيرا ) وقال فهم ل( ومارضل به 
إلا الفاسقين ) . 

رتوله فى هذه الآية الكرعة : ( ولقد صرفنا ) قال بعض العلماء : 
مفعول « صرفنا » محذوفء تقديره : أأمينات والءبو . وهلى هذا فوهن» 
لابتداء الغاية ؛ أى ولقد عسرفنا الأيات والعير من ألواع ضرب الخثل 
الناس فى هذا الَرآن ليذكرو! , فقابلوا ذلك بالجدال والخصام ؛ ؤلذا 
قال ْ وكان الانسان أكثزرنئىء جدلا ( وهذا هوالذى استظهره أبو حيان 
فى البحر » ثم قال : وقال ابن عطية يحوز أن نكون « من » زائدة التوكيد ؛ 
فالتقدير : ولقد صرفنا كل مثل ؛ نسكون معفول و صرفنا » : « كل مثل » 
وهذا التخريح هو على مذهب الكوفيين والأخفش ٠‏ لاعل مذهب جمود 
النصربين : أنبى الخرضن من كلام صادب البحر ال حرط : وفال الرخشرى 0 
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وم نكل مثل » من كل مءى هو كالمئل ف غرابته وجسنه اه . وضابط 
ضرب المثل الذى يرجع إليه كل معانيه الى يفسر بها : هو إيضاح معى 
النظير بذكر نظيره ؛ لآن الاظير يعرف بنظيره . وهذا المعنى الذى ذكره 
فى هذه الآية الكر بمة جاء مذكورا فىآيات آخر ؛كةوله فى « الإسراء » : 
(رلةد صر فنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا 
كذورا ) ؛ وتوله تعالى : لإ ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم 
إلا نفورا )» رقوله : ل( وكذلك أنزلنا قرآنا عريأ وصر فنا فيه من الوعيد 
لعلهم يدون أو يحدث لهم ذكراً ) وتوله : ( واقد ضربئا للناس فى هذا 
القرآن من كل مثل لعلوم يذ “كرون : قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلهم 
يتقون )» وقوله : ل( ولقد ضربنا لاناس فى هذا القرآن من كل مثل ولأن 
جثنهم آنة ليقولن الذين كفروا إن أتم إلا ميطلون ) »والآيات مثل ذيك 


كثيرة جداً . 


وقوله فى هذه الآية : بإوكان الإنسان أكثر شىء جدلا )4 أى أكثر 
الأشاء الى من شأنها الخصومة إن فصلتها واحداً بعد واحد . « جدلا » 
أى خصومة وماراة بالباطل لقصد إدحاض الحق . ومن الآيات الدالة على 
خصومة الإنسان بالباطل لإدحاض الحق - :وله هنا ( ويحادل الزن 
كفررا بالباطل ليدحذوا به الحق 1 ' وقوله تعالى ا والذين تحاجون ف 
اله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند دهم ..) الآية , وقرله 
تعالى : ( أو ل ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين ) » 
وقوله تعالى : ( خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خص.م مبين )4 2 إك غيم 
ذلك من الآيات . وما فسرنا به قوله تعالى : ( وكان الإنسان أكثر ثىء 
جدلا )4 من أن مءئاه كثرة خصو مه الكفار ومار نوم بالباطل ليدحضوا 
به الحق هو السياق الذى نزلت فيه الآية الكربمة » لآن قوله : ( ولقد 
عرذنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل )4 أى ليذكروا ويتعظوا ويزيبوا 
إلى دهم : بدليل قوله : إولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا ) , وقوله 5 
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: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون ) فلا أنبع ذلك بقوله‎ (١ 
ركان الإنسان أكثر بثىء جدلا)  علينا من سياق الآبة أن الكفار‎ ( 
كثروا الجدل والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذى ارضحه اله بما‎ | 
ضربه فى هذا إلَرآن منكل مثل . ولكن كون هذا هو ظاهر الةرآن وسبب‎ 
العزول لا ينافى تفسير الآبة الكريمة بظاهر عمومها ؛ لآن العبرة بعهوم‎ 
اللفظ لاا خصوص السبب ؟ا بيناه بأداته فما معنى . ولاجل هذا لماطرق‎ 
النى صلى الله عليه وسل علياً وقاطءة رضى الله عنهما ايلة فقال, والاتصايان»؟‎ 
وقال على رضى الله عنه : يا رسول أقه  صلى اله عليه وسل  إبما أنفسنا بيد‎ 
لله . فإذا شاء أن سسعثنا بمثئنا . انضرف النى صلى الله عليه وسلم راجعا وهو‎ 
يضرب فخذه ويقول : ( وكان الإنسان أكثرثى ء جدلا ) والحديث مشبور‎ 
متفق عليه . فإيرادء صلى الله عليه وسلم الآية على قرل على رضى الله عنه «إبما‎ 
أنفسنا بيد أله » فإذاشاء أن يبعثنا بعثنا » دليل على عموم الابة الكريمة ه‎ 
وشمولها لكل خصام وجدل » لكنه قد دلت آيات أخر على أن من الجدل‎ 
ما هو مود مأمور به لإظوار الحق , كةوله تعالى : ل( وجادلهم باللى هى‎ 
. ) أحسن ) , وقوله تعالى : ل( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن‎ 
: دفوله « جدلا » منصوب على التمبين , على حد قوله فى الخلاصة‎ 

والفاعل المعنى انين بأفملا مفضلا كانت أعلى مازلا 

وتوله (أكثر ثىء جدلا ) أى أكثر الأاشياء التى يتأتى منها الجدل 
جدلاما تقدم . وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكرة م فى هذه الآية » أو 
جردت من الاضافة والتعريف بالآلف واللام - لوم إفرادها وتذ كير ها 5 
عقّده فى الخلاصة بعوله : 

وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا 


وقال ابن جرير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكر بمة مبينا بعض 
الآيات المبينة للمراد بجدل الإنسان فى الآية الكر يمة , بعد أن ساق سنده 


سور لمكو و١‏ 
إلى ابن زيد فى قوله ( وكان الإنسان أكش ثىء جدلا ) قال : الجدل ‏ 
الخضومة ‏ خصومة القوم لأنيائهم وردثم عليهم ما جاءوا به . وقرأ ( ماهذا 
إلا بشر متم بأكل ما تأكلون منه ويشرب ما تشر بون ) » وقرأ : ل( يريد 
أن يتفضل علي ) , وقرأ د حتى توفى » الآية ٠‏ ( ولو نزلنا عليك كتاباى 
قرطاس فسليوه بأيديهم قال الذن كفروا إن هذا إلا سور مين » 0 وقرآأ : 
( ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) اتبى من تفسير الطبرى. ولا شك أن 
هذه الآيات اأنى ذكر عن أبن زيد أنها مفسره لجدل الإنسان المذ كور 
فى الآبة أنهاكذلك, كا قدمنا أن ذللك هو ظاهر ااسياق وسيب النزول » 
والآبات الدالة على مثل ذلك كثيرة فى القرآن الدظم ٠‏ والعلم عند اله تعالى . 
قوله تعالى : ل( وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الحدى ويستخفروا 
دعم إلا أن تأتييم سئة الاراين أن ينيم العذاب قبلا 1 وآية هه ». 
فى هذه الآبة الكربمة وجبان من التفسير مءروقان عند أهل العم » 
وكلاهها تدل على مقتضاه آيات من كاب إقه تعاللى» و أحد الوجمين أظبر 
عندى من الآخر ٠.‏ 
الأول منبما ‏ أن ممنى الآية : وما منع الناس من الإعان والاستخفار 
إذ جاءتهم الر سل بالبينات الواضحات » إلا ما سيق فى علينا : من أنهم 
لا يؤمنون» بل يستمر ون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الآراين » أى سنتنا فى 
إهلاكبم بالعذاب المستأصل . أو يأتيهم الذاب قبلا . والظاهر أن «أو» 
فى هذه الآية مانعة خلوء فبى تجوز المع لإمكانإهلا كوم بالعذابالمتأصل 
فى الدنياكنة اقه فى الآولين من السكفار , و إتيان العذاب إياثم يوم القيامة 
قرلا . وعلى هذا القول فالآيات الدالةءلىهذا المءنى كثيرة جداء كةولهتعالى: 
( إن الذين حقت عليوم كلمت ربك لايؤمنون ولو جاءهم كل آية يرا 
العذاب الآليم ) , وقوله : ( وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) » 
وقوله تعالى :( إن تحرص على هدام فإن الله لا سبدى 2 يضل وما هم من 


نأصرين ) , وكقوله تعالى : ( ومن يرد الله فتذته فلن تملك له من اقه شيئآً 
أدائك الذين لم يرد الته أن يطور قلوبهم لهم فى الدنيا خرى وللحم فى الآخرة 
عذاب عظيم ) . والآيات فى مثل هذا المعنى كثيرة . 
القول الثانى ‏ أن فى الآية الكريمة مضافاً ذوفاً » تقديره : وماء: 
الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأنيهم سئة الآولين » أو يأنيهم 
المذاب قبلا ٠‏ 
والآيات اإدالة عل طلبهم الملاك والعذاب عنادا وتعنتاً كثيرة عوق 1 + 
كةوله عنةوم شعيب: ( فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين), 
وكقوله عن قوم هود : ( قالوا جتنا لتأفنكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين )» وكقو له عنقوم صالح : ( وقالوا «اصالح اثتنا بماتعدنا 
إن كنت من المرسلين ) » وكقوله عن قوم لوط : ( فا كان جواب قومه 
إلا أن قالوا أثتنا بعذاب اقه إن كضى من الصادقين )4 » وكةوله عن قوم 
نوح : (قالوايا نوح قد جاداتنا فأكثرت جدالنا فأتنا ما تعدننا إن كنت 
من الصادقين 4. 
فهذه الآيات وأمثانها فى القرآن ‏ ذكر الته فيها شيئاً من سنة الأولين : 
أنهم يطلبون تعجيل العذاب عناداً وتعنتاً ٠‏ وبين تعالى أنه أهلك توم 
بعذاب مستأصل ٠‏ كإهلاك قوم نوح بالطو فان» وقوم صالم بالصبحة » 
وقرم شعيب بعذاب يوم الظلة » وقوم هود بالريح العقيم, » وةوم اوط 
«جعل عالى قرأثم سافلها » وإرسال حجارة السجيل علييم ٠:‏ كما هر مفصل 
فى الآبات القرآنية . 
وبين فى آبات كثيرة : أن كفار هذه اللامة كمشرى تريش سألوا العذاب 
5 سأله من قبلهم » كةو له : ( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو المق من عندك 
فأمطر ءلينا دجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ) , وقوله : ( وقالوا ربا 
عجل انأ قطنا قبل بوم الحساب ) وأصل القط :كتاب الملك الذىفيهالجائزة, 
وصار طلق على النصيب . فعنى ل( عجل لذا قطنا ) أى نصيبنا المقدر لنا من 
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العذاب الذى تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك , كالاصيب الذى 
بقدره الملك فى القط الذى هوكتاب الجائزة » وسنه قول الأعشى : 

ولا الملك النمان درم لقيته بغيطته يع القاوط ويأفق 

وقوله « يأفق » أى يفضل بعضاعلى بعض فى إلعطاء . والآيات بمثل 
ذلك كثيرة . والقول الأول أظبر عندى ء لآن مالا تقدير فيه أولى مما فيه 
تقدير إلا بحجة الرجوع [ايها ثبت الذوف المقدر . واه تعالى أعلم ٠‏ وقد 
ذكرنا فى كتايئا ( دفع يمام الاضطراب عن آيات السكتتاب ) وجه المع بين 
قرله تعالى هنا : لإ وما منعالناس أن يؤمتوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ديجم 
إلا أن تأتيهمسنة الآولين ..) الآية ‏ وبين قوله تعالى : ل( وما منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءثم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرأ رسولا) بما حاصله 
باختصار : أن المانع المذكور فى سورة «الإسراء» مانع عادى يوز خلفه, 
لآن استغرابهم بعت رسول من البشر مانع عادى يجوز تلفه لإمكان 
أن يستغرب الكافر بعث رسول من البشر م يؤمن به مع ذلك الاستغر أب؛ 
فالحضر فى قوله تعالى : ل وما منع الناس أن يؤمنوا إذجاءم الحدى إلاأن 
قالوا أبعث الله بشرا رسولا 4 <ضر ف المانع العادى . وأما الحصر فى قوله 
هنا ل( وما منع الناس أن يومنوا إذ جاءهم الحدى ويستنفروا ربهم إلا أن 
تأتيهم سنة الآولين أر يأتيهم العذاب قبلا ) فرو حصر فى المالع الحقيقى » 
لآن إرادته جل وعلا عدم انهم وحكمه عليهم بذلك, وقضاءه به مانم 
حقيقى من وقوع غيره . ٠‏ 

٠‏ وفوله فى هذوالاية الكرية :( أويأ توم المذاب قبلا 4 قرأه الكوفيون: 
وهم عاصم وحمزة والكساق « قبلا » يضم القاف والباء . وقرأه الأربعة 
المافون من السبعة :رهم نافع « وابن كثير « وأب و مرو وابن عامر وألا» 
بكسر القاف وفتح الباء . أما على قراءة الكوفيين فقوله و قبلا» بضمتين 
جمع قبيل . والفعيل إذا كان اسم يجمع على فعل كسرير وسرر ٠‏ وطريق 
رظرق » وحصير وحصر ,كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله : 


لبي أضواء الببان 
وفعل لاصم رباعى يمد د زيد قبل لام إعلالا فق 

مالم يضاءف ف الأعم ذو الآلف ... [اخ . 

وعلى هذا فمنى الآية : أو يأتيهم العذاب قبلا » أى أنواعا عنتافة ء 
يتاو بعضبا بعضا . وعل قراءة من قرءوا « قبلا » كعنبء فمعئاه عياناء أى 
أو يأتهم العذاب عيانا . وقال مجحاهد رحمه الله « قبلا » أ ؤأة . و التحدقيق: 
أن معناه عيانا . وأصله من المقابلة » لآن المتقابلين بعاءن كل واحيد منهما 
الأخر . وذكر أبو هيل : أن معى القراءئين واحد » وأن معئاها عياناً , 
وأصله من المقابلة . وانتصاب « قبلا » على الحال على كلتا القرأءتين .: وهو 
على القولين المذ كورين فى معنى و قلا » إن قدرنا أنه بمعنىعرانا , فبو مصدر 
مشكر -الكافدمنا مراراً . وعلى أنه جمع قبيل : فهو أسم جامد مؤوليمشةق » 
لآنه فى تأديل : أو يأتيهم العذاب فى حال كونه أنواعا وضرويا #تلفة ٠‏ 
والمصدر المنسبك من « أن » وصلتها فى ةوله ( أن يؤه:وا) فى محل اصب , 
لأن مفعول « منع » الثاتى , والمنسبك من « أن » وصاتها فى وله ( إلا أن 
تأنيهم ممنة الأو لين ) فيح ل رمع آنه فاعل « منع » » لآن الاستثناء مفرغ : 
وما قبل « إلا » عامل فيا بعدها , فصار التقدير : منع الناس الإيمان إنيان 
سنة الآواين على حد قرله فى الخلاصة : 

وإن يشرغ سابق إلا ا بعد يكن كم لو إلا عدما 

والاستخفار فى قوله ١‏ ريستغفروا ديهم 4 هو طلبالمخفرة منه جل وعلة 
لميع الذئوب السالفة بالإنابة إليه , والندم على ما فات » والعزم المضمم على 
عدم الءود إلى الذنب . 

قوله تعالى : ل( ومانرسل المرسلين إلا مبشرين زمنذرين ) «آية 5ه » ٠‏ 

ذكر جل وعلا نى هذه الآية الكر بمة : أنه ما يرسل الرسل إلا مبشر بن 
من أطاعهم بالجئة » ومنذرين من عصام بالنار . وكرر هذا المدنى فى ٠واضع‏ 
أخر ‏ كقوله : ل( وما نرسل ار سلين إلامبشرينومنذرين ‏ فن آءن و أصاح 


سورة السكيف > مدي 

فلا خوف عل, ولام يحزاون ) . وقد أوكهنا معنى البشارة والانذار فى 
أول هذه الور الكر مة فى اكلام على قوله تعالى : ) لينذر بأسا شديدا ١‏ 
من لاله . . ) الآآية : وانتصابقوله « مبششرين » على الحال » » أى مار سلهم 
إلا فى حال كونهم «بشرين ومنذرين . 

توله تعالى : ( ريجادل الذين كفروا بالباطل ليد<ضوا به الحق 4 
وأنة 5 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرءة : أن الذين كفروا بحادلون 
بالباطل » أى يخاصمون الرسل بالباطل »كةو لم فى الرصول : ساجرشاعر» 
كاهن . وكق وم فىالقرآن : أساطير الأو لين » سحرء شعر كهانة. وكدواهم 
ون أصحاب الكيبف , وذى القرنين . وسؤالحم عن الروح عناداً وتعنتا ه 
لببطلوا المق يدالهم وخصامهم بالباطل , فالجدال : الخاصمة ٠‏ ومفعول 
و يحادل » محذوف دل ماقبله عليه » لآن قوله لإ وما نرسل المرسلين م يدل 
دل أن الذدن يجاد لهم الكفار بالباطل ثم المرسلو نالمذ " ورون آلفا وحذف 
الفضلة إذا دل المقام ا جائر, ووافم كثيراً فى 2 آن رفكلام العرب مكا 
عقده فى الخلاصة بقوله : 

رحذف فصلة أجز إن لم يضر كحذف ماسيق جوابا أو حصر 

والماطل : ضد الحق وكل ثىء ذائل مضمحل تسميه العرب : باطلا ‏ ومنه 
قول لبيد: - 
الاكل ثىء ما خلااقه باطل وكل نعم لا محالة زائل 

زجمع الباطل كثير| على أباطبلع نه القياس , بد خل فىتولابن مالك 

فى اللاصة : 
وحائد عن القراس كل ما غالف فى البابين حكنا رسما 
ومنه آول كعب بن زهير : 


كانت موأ سد #رقرب لهامئلا وما هوأعيذه إلا الاباطيل 


١٠‏ أضواء البيان 


ويجمع أيضاً على البواطل قياسا . والحق : ضد الباطل . وكل ثىء ثابب»ه 
غير زائل ولامضم<ل لسه.ه الءر بحقاً ٠‏ وقوله تعالى ١:‏ ليدحضوابه احق م 
أى ليبطلوه ويزيلوه به وأصله من إدحاض القدم » وهو إزلافها وإزاتها عن 
موضعها . تقول العرب » دحضت رجله: إذا زلقت , وأدحضبا اقه » أزاقها 
.ودحضت حجته إذا بطلت » وأدحضما الله أبطاباء والمكان الدحض : دو 
الذى تزل فيه الأةدام ؟ ومنه فول طرفة : 


أبا م:ذر رمت الوفاء فومدّه وحدتا حاد البعير عن اإدحض 


وهذا الذى ذكره هئا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل أو #هفى مواضع 
آخر :كةوله : ( والاين يحاجون فى أقّه من بعد ما استجيب له حجتهم 
داحضة عند ربهم . ) الآية . وقوله جل وعلا : ( يريدون أن يطفئوا نور 
لله بأفواههم ويأنى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون ) , وقوله تعالى : 
( بريدون ليطفئوا نور الله بأفراههم واقه متم نوره ولو كره الكافرون» 
وإد دنهم إطفاء نور أقه بأفو أهيم إما هى خص أ موم و جدالرم بالناطل . 


وقد بين تعالى فى مواضع أخر . أن ما أراده التكفار من إدحاض المق 
بالماطل لا يكون « وأنهم لا يصاون إلى م أرادوا 1 بلالذىسيكون هوعكس 
ما أرادوه ‏ فيحدق ويبطل الباطل ءا قال تعالى : ل( هو الذى أرسل رسوله 
بالحدى ودين الحق ليظوره على الأ ين كله ولوكره المشركين ) 3 وكةوله ' 
( ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) , وقرله : ل( والله هم نوره 
ولو كره اللكافرون ) , وقوله تعالى : ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق والكم الويل مما تصفون ) » وو له تعالى: لإ وفل جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوةا 4 » وقوله تعالى : ل( أتزل من إاسماء ماء فسالك 
أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً راباً ومما بوقدون عليه فىالنار ابتخاء حلية 
أو متاع زبد مثله كذالك يضرب اته الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكتث فى الآرض كذلك يضرب اله الامثال) إلى غير 
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ذاك من الآنات الدإلة على أن الحق سيظبر زيعلو , وأن الباطل سيضمحل. 
وزهق وبذهب جفاء 8 وذلاك هو نفرض ماكان شيل الكفار من إبطال. 
الدق وإدحاضه بالباطل عن طربق الخصام والجدال . 


قوله تعالى : ل( و|تخذوا آيات اقه وما أنذروا هزواً ) «آبة.ه ». 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر بمة : أن ااسكفار اتحذوا آباته التى 
أنزلها عل رسوله , وإنذاره لهم هررًا » در واستخفافاً » والمصدر 
على أسم المفعول , أى اتخذوها مبزوءاً بها مستخفا بها : كقوله: ( إنقوى 

انغذوا هذا القرآن مبجورا ) . 

وهذا المعنى المذ كور هنا جاء مبينا فى آبا تت كثيرة ‏ كةوله تعالى :.( و إذا 
هل من آياتنا شيئا اتخذها هزر ) ؛ وكةوله تعالى : َ ياحسرة عل العياد 
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بويستهزئون ) » وقوله تعالى : ل( ولقد|ستوزرىم 
برسل من قبلك فحاق بالذين سخرو| منهمماكانوا بهيستهزئون)؛ وةو لهتعالى 
(دلئن ساتهم ليقوان إبماكنا نخوض و ثلمب قل أبلقه وآياته ورسورله كت 
تستهزئون ٠.‏ . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم . ٠٠‏ ) الآية» إلى غير ذلك من 
الآبات . و « ما » فى قوله وما أنذروا» مصدرية , كاقررفاء وعليهفلاضمير 
محذرف . وقيل هى «وصولة والعائد محذوف . تقديره : وما أنذروا به 
هرٍوًا. وحذف العائد المجرور يحرف [ما يطرد بالشروط التى ذكرها في 
الخلاصة بقوله : ش 

كذاك الذى جربا الموصولجر كر بالذى مررت فهو بر 


وف قوله و هزوا» ثلاث قراءات سيعية قرأه حمزة بإسكان الزاى فى 
الوصل . ووبقية السبعة يضم الزاى وتحقيق الهمزة . إلا حفصاً عن عاصم فإنه 
يدل المحمزة واوأ, وذلك مروى عن حنزة فى الوقف . 

قوله تعا ى ل[ رمن ظلم ممق ذ كر م مأ قدمت 1 
ل ش ش 
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ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرءة : أنه لا أحمد أظل ؛ أى أكثر 
ظليا لنفسه من ذكر ؛ أى وعظ بآبات ربه , وهى هذا القرآن المظ 
« فأعرض عنبا » أى تولى وصد عنها . وإنما قلنا: إن المراد بالآيات هقفأ 
القرآن العظم لقربنة نذكير الضمير العائد إلى الآآيات فى قوله ( أن يفقبره 4؛ 
أى ال رآن ا بالأيات . ويحتملشول الآيا دأت القرآن وغيره 'ويكرن 
الضمير فى قرله ( أن يفةهوه ) أى ماذكر من الآريات »كقول روّبة : 

فيا خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البيق 

ونظير ذلك فى القرآن قوله تعالى : ( تال إنه يقول إنها بقرة لافارض 
ولا بكر عوان بين ذلك ) أى ذلك افذى ذكر من الفارض والكر . و نظيره 
من كلام العرب قرل ابن الزبعرى : 

ار للخير ولاشر مدى ‏ وكلا ذلك وجه وقبل 

أىكلا ذلك الاذكور من خير وشر . وقد قدمئا إيضاح هذا . وقرله 
( ونمى ما قدمت يداه ) أى من المعاصى والكفر ء مع أن الله لم يفسه بل 
هو صيه عليه ومجاز به »كا قال تعالى : يوم 0 جميعا في نم عاعملوا 
أحصاء لله وفسوه والته على كل ثىء شبيد 4 ؛ وقال تعالى 0 ننرل إلا 
بأى ربك له ما بين أيدينا وماخلفنا ومابين ذلك وماكان ربك نسياً 4 » 
وقال تعالى : ( قال علمها عند ربى فى كتاب لابضل ربى ولا يذسى ) . وقال 
بدض العلياء فى قوله ( ونسى ماقدمت يداه ) أى تركه عمدا ولم يتب منه . 
وبه صدر القآرطى رحمه اله تعالى . وماذكره فى هذه الآية السكرئة من 
أن الإعراض عن التذكرة بآبات اقه من أعظم الظل , قد زاد عليه فى 
مو أاضع أخر بيان إشاء من النتائج السيئة , والءواةب الوخيمة الناشئة عن 
الاعراض عن التذكرة . فن نتاجه السيئة :ها ذكره هنا هنا من أن صاحيه 
من أعظم الناس ظلها . ومن نتاحه السيئة جءل الآاكنة على القلوب حتى 
لانفقه الحق , وعدم الاهتداء أبدا يا قال هنا مبينا بعض مايأ عنه من 
العراقب السيثة : ل( إنا جعلنا على فلو .بم أ كنة إن يفقهوه وفى آذانهم وقراً 
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وإن تدءرم إلى الهدى فلن متدوا إذا أيداً )4 وهمأ انتقام أيه جل وعلا 
من الممرض عن التذ كرة » يا قال تعالى :لإ ومن أظم من ذكر بيآيات ربه 
ثم أعرض هنها إنا من المجرمين منتتقمون ) . ومنها كون المءعرض اهار » 
كا قال تعالى : ( فا لم عن التذ كرة معرضين ٠‏ كلهم حمر مستتهرة . 4 
الآية. ومنها الإنذار إصاءةة مثل صاعقة عاد وود ع ؟ا قال تعالى : (نإن 
أعرضوا فقل أنذرئم صاعقة مثل صاعفة عاد وثمود. ) الاية . ومنبا 
المميشة الضنك والعمى عا قال تعالى : ومن أعرض عن ذكرى فإن له 
معيشة ضتكاً . وكثشره يوم القيامة أعى ) . ومنها ساك العذاب الصعد» 
كا قال تءالى : ( وهن بعرض عن ذكر ريه إسللكه عذاباً صعداً ) ومنها 
تقيض القر ناء من الش.راطين , دا قال تعالى : ( ومن يبعش عن ذكر الرحمان 
نقيض له شيظانا فرو له قرين ) إلى غير ذلك من النتائج السيئة » والعواقب 
الوخيمة » الناشئة عن الإءعراض عن الدذ كير ,آبات الله جل وعلا . وقد 
أمى تعالى فى موضع آخر بالإعراض عن المتولى عن ذكره , القاصر نظره 
على الحياة الدنيا . وبين أن ذلك هو مبلغه من العلم , فلا عل عنده بما ينفعه 
فى معاده » وذلك فى قرله تعالى : ( فأعرض عدن تولى عن ذكرنا وم براه 
إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغيم من العلم ) ٠‏ وقد نهبى جل وعلا عن طاعة مثل 
ذلك المتولى عن الذكر الغافل عنه فى قوله : ( ولا تطع من أغذانا قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فر طا م كا تقدم [يضاحه . 


وقوله فى هذه الآية : ( ما قدمت يداه ) أى ماخدم من أعبال اللكفر . 
ونسبة التقدض إلى خصوص اليد لآن ايد أكشش مزارة للأعمال من غيرها 
من الأعضاء , فنسبت الأعمال [اما على عادة العرب فىكلامهم » وإن كانت 
الأعمال الى قدمها منها ماليس باليدكالكفر بالأسان والقلب » وغير ذلك من 
الأعرال التى لا تزاول باليدكالرتى وقد بينا فى كتابنا ( دفع إيهام الإضطراب 
عن آيات الكتاب ) وجه اجمع ين قوله ( ومن أظل من ذكر بآيات دبه ٠‏ © 
الآية » ؤقوله : ( ومن أظلم من افرى على الله كذباً) ونحو ذلك من الااياس. 


وأشبر أوجه المع فى ذلك وجبان : أحدهما ‏ أن كل من قال أله فيه 
ومن أظل من فعل كذا , لا أحد أظل من واحد منهم . وإذا فهم متساوون 
فى الظل لا يفوق بعضوم فيه بعضأً ٠‏ فلا إشكال فى كون كل واحد مهم 
لا أحد أظل منه . والثاتى - أن صلة الموصول تعين كل واحد فى مله , 
وعليه فالمعنى فى قوله لإومن أظل من ذكر بآءات ربه فأعرض عنها ) . لاأحد 
أظل من ذكر فأعرض أظل من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها . وفى قوله : 
( ومن أظ من أفترى على الله كذبا ) » لا أحد من المفترين أظل من انترى 
على الله كذباء وه_كذا. والآول َك ' لانه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال 
فيه . ومن اختاره أبو حيان فى الحر . 
قوله تعالى : ( إنا جعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقروه وفى آذانهم وقراً 4 
« آيةبإه » . ذكر جل رعلا فىهذه الآية الكر بمة : أله جعل على قلوب الظالمين 
المعرضين عن آيات اقه إذا ذكروا بها-أ كنة أى أغطية تنطى الوم 
فتمئعها من إدراك ما ينفعهم ما ذكروا به . وواحد الآكنة كنان » وهو 
الغطاء . وأنه جعل فى آذانهم وقراء أى ثقلا بمنعها من سماع ما ينفعهم هن 
الآيات الى ذكروا با . وهذا المعنى أوضحه اله تعالى فى آبات آخر بكقركه : 
(خم اقه على قلو هم دعل تععوم وعلى أبصارمم غشاوة 4 دقوله:١ا‏ أفر أ مع 
من اتخذ إلهه هواء وأضاه الله على وخ على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة..) الآية ‏ وقوله تعالى :( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسةورا . وجعلنا على تلوبمم أ كنة أن يفقهوه 
وفى آذانهم وقرآً وإذاذكرتربكفروالقرآن وحدهولوا على أد بأر ثم نفو رام 
وتوله : (أوائك الذين لعنهم التهفأصمهم وأعى أبصارم) , ؤقوله :إماكانوا 
إستطي ون السمع وما كانوا ببيصرون ) . والآبات ءثل ذلك كثيرة جدا . 
فإن قيل : إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا ببصرون ولا يفقهون » 
أن لله جعل الآ كنة المانعة من الفهم على قلو هم ٠‏ والوقر الذى هو الثقل 
المانع من السمع فى آذانهم فهم بجبورون, فاوجه تعذيب, على شىء لاإستطيعون 
العدول عن والإنصراف إلى غيره ؟ ! 
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والجواب ‏ أن الله جل وعلا بين فىآبات كثيرة من كنتابه العظم : أن 
تلك الموافع التى يحملها على قلو بهم وسمعوم وأبصارمكالحتم والطبع والذشاوة 
والأكنة» ونحو ذلك إنما جعلبا علمبمجزاء وفافاً لما بادروا إليه من الكفر 
وتسكذيب الرسل باختيارم , فأزاغ الله قلوبم بالطبع والآكاة ونحو ذلك » 
جزاء على كفرم » فن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ل( بل طبع اقه 
عليها بكفرحم ) أى بسيب كفرمم وهو نص قرأ أى صريح فى أن كذرمم 
السابق هو سبب الطبع على آلوبجم . وقوله : ( فلا زاغوا أزاغ القه قاوبهم ) 
وهو دليل أيضاً واضح على أن سبب إزاغة أقه قلويهى هو فيغهم السابق . 
وقرله : ذلك بأنم آمنوا ثم كفروا فطبع على لومم ) » وقوله تعالى : 
(وف قلو.م مرض فزادم الله مضا ٠١‏ ) الآية ٠‏ وقوله : بإونةلب أفتدتهم 
وأبصارمم كالم يؤمنوا به أول مرة وندرم فى طنيانهم يعمرون ) ٠‏ وقوله 
تعالى : (كلا بل .ران على قلو بهم ماكانوا بكسبون ) ٠»‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعها من فوم ما ينفع عاب *ن 
الله على الكفر السابق علىذللك . وهذا ااذى ذكر نا هو وجه رد شببة الجبرية 
الى يتمسكون بها فى هذه الآبات المذكورة وأمثاها فى القرآق العظم . ذأ 
الذى قررنا حصل الجواب أيضاً عن سؤال يظهر اطالب العلم فيما قررنا : 
وهو أن يقول : قد ببتم فى اأسكلام على الآية التى قبل هذه أن جمل الا كنة 
على القاوب من نتانج الإعراض عن آيات اقعند التذكير بها : مع أن ظاهر 
الآبة يدل عكس ذلك من أن الإعراض المذكور سببه هو جعل الآكنة 
على القلوب , لآن « إن »من حروف التعليل كا تقرر فى الااصول فى م لله 
الإعاء والتفيه » كقولاك : اقطعه إنه سارق ٠»‏ وعافبه إنه ظالم ٠»‏ والممتى : 
أقطعه لعله سرقته » وعافيه اءلة ظليه . وكذلك قوله تعالى : ( فأعرض عنها 
ونسى ما قدمت بداه إنا جعانا على قلوبرم أكنة )4 أى أعرض هنبا لعلة 
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جمعل الأ كنة على قلو رم ؛ لآن :الآيات الماضية دلت على أن الطب الدى يعهر 
عنه تارة بالطبع , وتارة بالختم , وتارة بالاكنة , ونحو ذلك سيبه الآول 
الإءراض عن آيات الله والمكفر بها يا تقدم إيضاحه . 

وفى هذه الآية الكربمة سؤالان معروفان : الآول ‏ أن يال : ما مفسر 
الضدير فى نوله : ( أن يغةبوه ) وقد قدمنا أنه الآيات فى قوله ( ذكر بآنات 
ربه 4 بتضمين الآيات معنى القرآن . فقوله ( أن يبوه ) أى القرآن المعير 
عنه بالاياتك تقدم إيضاحه قربا . 

السؤال الثانى ‏ أن يقال : ما وجه إفراد الضمير فى قرله (ذكر) وقوله: 
(أعرض عنما ) وقوله لإ ونسى ماة_دمى يداه ) مع الإتيان بصيغة المع 
فى الضمير فى قوله : ١‏ إنا جءلنا على فلوبهم أ كنة أن يفقووه وفى آذانهم 
وقرا) مع أن مفسر جميع الضمائر المذكورة و|<د , وهو الاسم الموصول 
فى قوله : (يمن ذكر بأياث ربه . ٠)الآية‏ : 

والجواب- هو أن الإفراد باعتبار لاظ « من.» وأجمع باعتيار معناها؛ 
وهو كثير فى الفرآن العظم . والتحقيق فى مثل ذلك جواز مراعاة اللفظ 
ثارة » ومراعاة المءنى تارة أخرى مطلقا ؛ خلافاً لمن زعم أن مراعاة اللفظ 
بعد مراعاة المءنى لاتصح ؛ والدليل على صمة وله تعالى : لإ ومن يؤمن بالله 
ويعمل صالحا يدخله جنات ترى من تحتها الأنبار غالدين فيبا أبدا قد 
أحضن الله له رزةا ) فانه فى هذه الآية الكرعة راعى لفظ « من » أرلا 
فأفرد الضمير فى قوله « يؤمن » وقوله « ويعمل » وثوله « بدخله » وراعى 
المعنى فى توله « خالدين » فأنى فيه بصيذة امم 2« ثم راعى اللفظ بعد ذلك 
فى قوله : 9( قد أحسن اله له رزا 4 وقرله : ( أن يفةبوه ) فيه دفى كل 
ما بشاببه من الألفاظ وجبان معروفان لعلياء التتفسير : أحدهما ‏ أن المعنى 
جعلنا على قلوبهم أكنة اثلا يفقروه . وعليه فلا النافية ممذوفة دل المقام 
عليها . وعل هذا القولهنا اقتصر ابن جرير الطيرى . والثاتى ‏ أن المعنى 
جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقبوه , وعلى هذا فالكلام على تقدير 
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مضاف ٠‏ وأنثال هذه الابة فى القرآن كثيرة . وللعلياء فى كلها الوجهان 
المذكوران كقوله تعالى , ( بين الله لك أن تضلوا ) أى ثلا تضلوا » 
أر كراهة أن تضلوا . وقوله : ( إن جاءم فاسق بننأ فتيئوا أن تصيبوا 
قوما بجبالة 4 اى ثلا تصيواء أو كراهة أن تصيبواء وأمثال ذلك كئيرة 
فى القرآن المظيم 

وقوله تعالى : ( أن يفقبوه 4 أى يغبموه . فالفقه : الغبم » ومنه قوله 
: تعالى : بإ ما هؤلاء القرم لا يكادون يفقبون حديثا ) أى يغرمونه » وقرله 
تعلى ل( قالو! .يا ششعيب ما نفق هكثير! ما تقول4 أى مانفبمه . والوقر : الثقل. 
وقال الجوهرى فى صماحه : الوقر - بالفتح » الثقل فى الآذن ٠‏ والوقر- 
بالكسر : الجل » يقال جاء حمل وقره » وأوقر بعيره وأكثر ما يستعمل 
الوقرق حل البغل واتهار اه وهذا الذىذكره الجموهرى وؤيره جام بهالقرآن» 
قال فىثقل الآذن : ( وفى آذانهم وقرا) وقالفى الل : ( فالحاملات وقرا) . 
قرله تعالى : ل( وإن تدعبم إلى الحدى فلن يبتدوا إذا أيدا ) « آية /ه» ٠‏ 
بين فى هذه الآية الكر بمة : أن الذين جمل الله على قلوبهم أكنة منعهم 
أن يفقهوا ماينفعهم من آيات القرآن اتى ذكر وا بها لايتدون أبدا , فلاينفع 
فهم دعاك إراثم إلى الهدى . وهذا الممنى الذى أشار له هنا من أن من أشقام 
لله لايتفع فيهم التذكير جاء مبيئا فى مواضع أخر »كقوله : ( إنالذينحقت 
عايوم كل ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى بروا الحذاب الأآلم 4 » 
وقوله تءالى : ( كذلك سلك.ناه فى قلوب المجرمين , لا يؤمنون به <تى يروأ 
العذاب لالم )4 » وقولهتءالى : إوما تذنى الزيات والنذر عن قرم لايؤءنون) ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله وبجءل الرجس على . 
الذين لا يعقلون ) »وقوله تعالى ( إن حرص على هدام إن الله لا بدى من 
إضل وما لهم هن أأصرين » : 1 
ودذه الآية وأمثالها فى القرآن فيمأ وجبان معءرونان ودد العليآء . 
أحدهما- أن فى الذين سبق للم فى عل الله أنهم أشقياء , عياذ! باقهتعالى . 
والثانى ‏ أن المراد أنبم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر . فإن هدامم 
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لله إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك المانع . والآول أظهر والعل عند الله تعالى ؛ 
والفاء فى قرله : ( فلن يبتدوا) لأن الفعل الذى بعد « ان » لا يصلح أن 
يكون شرطاً ل« إن » ونحرها . والجزاء إذا لم يكن صالحاً « لآن » كون 
شرط ل « إن » ؤنحوها ‏ ازم أفترانه بالفاء ؛ كا عقده فى الخلاصة بقوله : 

داقرن بفاحتما جواباً لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل 

وقوله فى هذه الآية الكريمة « إذاع» جزاء وجواب ؛ فل على انتفاء 
اهتداثمم لدعوة الزسرل صلى أقه عليه وسلم » بمعنى أنهم جعلو! ما يحب أن 
53 نْ سبياً للاهتدآء سيراً لانتفائه ؛ لآن المعى : فلن ببتدوا إذا دعوتهم - 
ذكر هذا المءنى الزخشرى ٠»‏ وترعه أبو حيان فى البحر . وهذا الممنى قد غلطا 
فيه » وغلط فيه خاق لا بحصى كثرة من البلاغيين وغيرثم ٠‏ . 

وإيضاح ذلك -_ أن الرءشرى هنا وأبا حيان ظنا أن قوله 1 ) وإن 
تدعهم إلى الحدى فلن يبتدوا إذا أبدا 4 شرط وجزاء » وأن الجزاء مرتب 
على الشرط كترتيب الجراء على ما هو شرط فيه ؛ ولذا ظنا أن الجزاء الذى 
هرو عدم الاهتداء المءبر عنه فى الآية بقوله : ( فلن هتدوا 4 مرتب على 
الشرط الذى هو دعاؤه [ياهم المعير عنه فى الآبة بقوله : ( وإن تدعم إلى 
المدى) المعار إليهأيضا بقوله « إذآ » فصار دعاؤه [ياهم سبب انتفاء اهتدائمم 
وهذا غلط ؛ لآن هذه القضية الشرطية فى هذه الآبة الكر يمة ليست شرطية 
لرومية » حتى يكون بين شرطها وجزائها ارتباط , بل هى شرطية اتفافية , 
والشرطية الانفافية لا ارتياط أصلا بين طرفها , فليس أحدههما سيأ فى 
الآخر » ولا مازوماً ولا لازماً له , كا لوقلك : إن كان الإنسان ناطقاً 
قالفرس صاهل ‏ فلا رط بين الطرفين , لآن الجزاء فى الاتفاقية له سبوب 
آخرغير مذكور ‏ كة ولك : لو ل يخف انه لم بءصه , لآن سيب انتفاء العصيان 
ليس هو عدم الخوف الذى هو الشرط , بل هو شىء آخر غير مذكور» وهو 
تعظى أقه جل وعلا ؛ وعحبته المانعة من معصيته . وكذ لك قوله هنا : ل( فلن 
يوتدوا إذآ أبدا ) .ديه الحقيقغير مذكور معه فليس هو قرله «وإن تدعبم» 


- تور الا 2 4ل 
كا ظنه الزعخشرى وأبو حيان وغيرهها ٠.‏ بل سببه هو إرادة اله جل وعلا 
انتفاء اهتدائهم على وفق ما سق فى عله أزلا . 
ونظير هذه الآية الكرعة فى عدم الارتباط بين طرفى الشرطية قوله 
قمالى : (قل لو كنم فى بيونم لبرز الذين كنتب عليهم القتل إلى مضاجعهم 6 
لآن سبب بروزم إلى مضاجعهم شىء آخر غير مذكور فى الاية » وهو ما سبق 
فى عل الته من أن بروزم إليبا لاعاة واقع » وادس سببه كينوتهم فى ييوتهم 
المذكورة فى الآبة . وكذلك قرله تعالى : ( قل لو كان البحر مداداً لكات 
رف لنفد البحر . . ) الآبة » إلى غير ذلك من الآبات . وقد أوضت الفرق 
بين الشرطية اللزرمية والشرطية الانفاقية فى أرجوزق ف المنطق وشرحى 
لها فى قولى : | 
مقدم الشرطية المتصله هما تكن صحبة ذاك التالله 
لموجب قد اقتضاها كسيب فوى اللزومية د إن ذهب 
موجبالاصطحابذابينهما فالاتفاقية عند العلما 
ومثال الشرطية المتصلة اللزومية راك : كلا كانت الشمس طالعة كان 
اهار موجودا , لظوور التلازم بين المارفين » ويك فى ذلك <صول مطلق 
اللازمية.دون التلازم من الطرفين , كقولك : كلءا كان الشىء إنساناً كان 
حيواناء إذلا يصدق كه . 
فلو قات .كلما كان الثىء حيواتاً كان إنسانا لم يصدق ٠‏ لن الازوم فى 
أحد الطرفين لايقتضى الملازمة فىكليبما » ومطلق الازوم تكون به الشرطية 
لزومية , أما إذا عدم اللزوم من أصله بين طرفما فبى اتفاقية ٠.‏ ومثالها : كلى 
كان الإنسان ناطقاً كان امار ناه . وبسبب عدم التنبه الفرق بين الشرطية 
اللرومية والشرطية الانفاقية ‏ ارتبك خاق كثير من النحويين والبلاغيين 
فى الكلام على معنى « لو لآنهم أرادوا أن يجمعوا ف المنى بين قوللك : 
لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجوداً ٠‏ وبين قرلك : لول بخف أله 
لم يعصة ممع أن الشرط سبب فى الجزاء فى الآول » لاما شرطية لزومية » 
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ولاربط بدنهما فى الثانى لآنها شرطبة انفاقية . ولاشك أن من أراد أن يجمع 
بين المفترةين ارنبك ٠‏ والعلم عند اقه تعالى . 

قوله تعالى : ( وربك الغفور ذو الرحمة ) « أية هه » . 

ذحكر جل وعلافى هذه الأبة الكرعة : أنه غفرر , أى كثير 
المنفرة , وأنه ذر الرحمة يرحم عباده المؤمنين اوم القيامة ٠‏ ويرحم الخلائقى 
فى الدنيا . ظ 

وبين فى مواضع آخر - أن هذه المنغرة شاملة يع الذنرب بعشسته 
جل وعلا إلا الشرك ؛ كةوله : (إن الله لا ينفر أن يشرك به ويغفر 
مادرن ذلك لمن يشاء ) لل وتوله : ١‏ إنه من شرك بألله فقد حرم أله 
عليه الجنة ). 

وبين فى موضع آخر : أن رحمته واسعة 7 وأنه سيكتما للتقين ؛ 
وهوقرله : ( ورحنى وممعتكل ثىء فسأ كنتبها للذين يون ويؤتون 
الوكاة .. ) الآية . ١‏ 

وبين فى مواضع أخر سعة مغفرته ورحمته :كةوله : ( إن ربك واسع 
المغفرة ) » وقوله : ل( إن الله ضفر الذنوب جميعاً ) , وو ذلك من الآيات. 

وبين فى مواضع أخر أنه مع سعة رحمته ودخفرته ‏ ديد العقاب 4 
كفو له : لإ وإن دبك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك اشديدالعقاب» 
وقوله : ( غافر الذنب وقابل الترب شديد العقاب ) , وقوله تعالى : (نىء 
عبادى أنى أنا الغفور الرحم . وأن عذابى هو الءذاب الآلم )» إلى غير ذالكه 
من الآبات . 

قوله تعالى : ( او يؤأخذمم بما كسبوا! لعجل هم المذاب ) « أيه مه » . 

بين فى هذه الآية للكر بمة : أنه لو ,عاخن الناس م كسيوا دون ألذاوب 
كالسكفر والمعاصى لعجل لهم العذاب لشناعة ماير تكبو نه »و لكنه حلم لامجل 
بالعقوبة ؛ فهو يمل ولا ,همل . 


سورة الكيف ١١‏ 1 
يظلمهم ما ترك عليا من دابة 4 » وقوله : ( ولو يؤاخذ الله الناس با كسيوا 
ما ترك على ظبرها من دابة 4 وند قدمنا هذا فى سورة « التحل » مساتوفق ٠‏ 

قرف تعالى : ( بل لهم موعد لن يجدو| من دونه موثلا ) «آية 4ه » ٠‏ 

بين جل رعلا فى هذه الآية الكر بمة , أنه وإن ل يعجل لم العذاب في الحال 
فليس غافلا عنهم , ولاناركا هذابهم , بل هو تعالى جاعل لحم موعداً يعذبوم 

وبين هذا فى مواضع أخر ‏ كقوله فى « التحل » : ( دلو يواخنذ الله 
الناس بظلمهم ما ترك علبها من دابة ولكن يورم إلى أجل مسمى فإذا جاء 
أجلبم لا سأ خظرون ساعة ولا إستقدمون 1 0 وقواه فى أخر سورة 
و لكن وخر مُ 9 أجل مسامىفإذأ جاء أجلبم فإن الله كان بعماده إصير |4» 
وكةوله : (ولا تحسان ألقه غانلا عا يعمل الظالمون إ»ا يؤخرثم ايوم 
تشخص فيه الأبصار ) ؛ وكقواه , ( ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب ٠.‏ )4 
الآية. 

وقد دلت آيات كثيرة على أن الله لا بؤخر شيا عن وقته الذى عبن له ولا" 
بقدمة عليه »كةرله : ) وان «ؤخر ألله نفساً إذ جاء أجلما 1 « وقوله: (فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ) , وقوله تعالى ‏ ل( إن أجل 
ته إذااجاء لا يوخر . . ) الآية » وقوله :ل( لكل أجل كتاب ) » وقواء : 
( لكل نبإ مستقر ) إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله فى هذه إلآية الكرعة : ل( ان يحدوا من ذونه موثلا ( أى ماج 
بلجئون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب امجعول له الموعد المذ كور . وهو 
اميم مكان » من أل بثل وألا ووؤلا بمعنى لجأ . ومعلوم فى فن المرف أن 
وزاوى ألفاه مقن الثلافى بنقاس مصدره المبى وأمم مكانه وزمانة - ءلى 
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المفدل بكسر المي نا هناء مالم يكن معتل اللام فالقياس فيه الفتممكا مول ٠‏ 
والعرب نول : لارألكت نفسه 0 أى لا وجدت منجى تنجو به » وميه 


قول الشاعر : 
وال الاعثى : 
وقدأخالسر بالءيتؤغزاته وقد حاذر دنى ْم مايئل 
أى ما دجو. 


وأقوال المفسرين فى م الموئل » راجعة إلى ماذكر نا كقول بعضبم : 
موئلا محيصاً , وقول بعضهم منجى . وقول بعضهم حرزاً إلى غير ذلك.فكله 
بمعنى ما ذكرنا . 

وقوله تعالى : لإرتلك القرى أهل-كنام لماظليوا وجعلنالمهللكهم موعدا 
وآيةهه». 

بين فى هذه الآية السكرعة : أن القرى الماضية لما ظادت بتكذيب الرسل 
والعناد و اللجاج قَْ المكفر والمعاصى أهلكرم الله بذ أو امم . 

وهذا الإجمال فى تعيين هذه القرى وأسباب هلاكبها , وأنواع الحلاك 
الى وقعت مما - جاء مفصلا فى أ يات أخر كثيرة » ؟! جاء فى القرآن من قصة 
قرم ذوح » رقوم هردء دقرم صالح رقوم شُعِيبٍ » وقوم مومى “كاتقدم ' 
بض تفاصيله . والقرى : جمع قرية على غير قياس » لآن جمع التكسير على 
د فعل  »‏ بم ففتح ‏ لا بنقاس إلا فيجمع « فعلة  »‏ بالهذم ‏ امم كخرفة 
وفربة. أو « فعلى » إذاكانت أن الأفمل خاصة »كالكبرى والكبر ٠‏ كا 
أشار إذلك ف الخلاصة بقوله : 

وفمل جمعاً لفملة عرف وضر حكبرى .٠‏ إلغ 

أى وأما فى غير ذلك فسماع يحفظ ولا يقاس عليه . وزاد فى النسويل 

نرعا ثالثا ينقاس فبه « فعل » بضم ففتح » وهو الفعلة بضمعين إن كان اسماً 


سورة المكبف ع6 
كجمعة وجمع . واسم الإشارة فقوله : ( وتلكالقرى) [ءا أشير بههملانم 
كرون علها فى أسفارم »كقوله : ل( وإنك لثرون عليهم مصبحين . وبالليل 
أفلا تعقلون ) , وقوله : ل( وإنهالبسبيلمقم ) » وقوله : ل( وإنهمالبإعاممبين) 
ونضحو ذاك من الآنات ١‏ 
وقوله « وئلك » مبتدأ و «القرى » صفة له . أو عطف بيان . وقرله: 
وأهالكنام) هو البر . ويحوزأن يكون الخبر هودالقرى»وجملة دأملكنام» 
فى عمل حال ٠‏ كقوله : ( وئلاك بيوتهم خاوية بما ظلدوا ) . وي>وذ أن يكون 
قرله : « وتاك » فى ل نصب بفعلء#ذوف يفسره العامل المشتغل بالضمير» 
على حد قوله فى الخلاصة : 


إن مضص أسم سابوفملاشئل عنه بنصب لفظه أو امحل 
فالسابق انصيه بفعل أضمر! حتها موافق لما قد أظهرا 
وقوله فى هذه الآية الكرعة : ل لملكبم موعدا )4 قرأه عامة السبعة 
ما عدا عاصه - الممم وفتح اللام على صيغة أسم المفعول . وهو »تمل على 
هذه القراءة أن نكون مصدرا يما : أى جءانا لإهلا كم موعدا . وأن 
ييكون |مم زمان » أى وجعلنالوقت إهلا كبم «وعدا . وقدتقررففنالصرف 
أنكل فل زاد ماضيه علىثلاثة أحرف مطلقاً فالقياس فى مصدره الميمى واسم 
مكانه وأسم زمانه ‏ أن يسكونالجهيع بصيغة امم المفمول . والمبلك يضم المم- 
من أهلكه الرباعى . وقرأه حفص عن مادم 2 لكوم » بفتح امم و كسر 
اللام . وق أه شءبة عن عاصم «المرالكوم » بفتح المم واللام معأ . والظاهر 
أنه عل قراءة حفص أمم زمان أى وجعانا لوقع هلاكرم موعداً 5 لأندمن 
هاك يبلك باسكس : وماكان ماضيه على« تمل » بالفتح و مضارعه «يفعل »> 
بالمكس كبلك يبلك » وضرب يضرب ء ونذل يغزل ‏ فالقباس فى أسم مكانه 
وزمانه « المفعل » بالكسر . وفى مصدره الميمى المفمل بالفتح . تقولهذامنز له 
بالكسر ‏ أى مكان نزوله أر وقت نزوله» وهذا « منزله © بفتم الزاى ؛ 
أى نزوله » وهكذا . منه قول الشاعر : 
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أأن ذكرنك الدار منزلها جمل ببكيت فدمع العين منحدر سجل 
فقوله د منزنها جمل » بالفتتس ؛ أى نزول جمل إياها . وبه تم أنه على 
قراءة شعية 2 ليا-كيم « بفتح امم واللام أنه مصدر مبعى ؛ أى وجعلك! 
لهلا كبم موعدا . والموعد : الوقت المحدد لوقوع ذلك فيه . 


للسة 


لفظة « لماع ترد فى القرآن وفىكلام العرب على ثلاثة أنواع : 

الأول لما النافة الجازمة المضارع ؛ نحو قرله : ( أم حسم أن 
تدخلوا الجنة ولما يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) , وقوله : ( أم. 
حسلام أن ند خخلوأ الجنة ولما يعم أينّه الدين جاهدوا من 23 ) الااية . 
وهذه درف بلا خلاف 2 زهى غختصة بالمضارع . والفوارق المعنوية 
ينها وبين لم النافية مذكررة فى عل العربية » ومن أوضحها أبن 
هدام وغيره. 

الثانى ‏ أن تكون حرف استثناء عمنى إلا ؛ فتدخل على ا+لة الاسمية ؛ 
كةرله تعالى : ( إن كل نفس خا عليها حانظ ) فى قراءة من شدد « لما » أى 
ماكل نفس إلا عليها ححافظ . ومن هذا النوع قول العرب : أنشدك اله لما 
فعلت ؛ أى ما أسألك إلا فعللك ؛ ومنه قول الراجر: 

قالت له بالته ,اذا البردن لا غنثت نفسا أو نفسين 

فقوطًا « غندت » بذين معجمة ونون مكسورة وثاء مثلثة مسنداً لتاء 
الخاطب . والمراد وا وغنث» تنفست ف الشرب ,كنت بذلك عناجماع, 
ثر ربد عدم متابعته لذللك » وأن يننفس بين ذلك . وهذا النوع حرف أيضأ 
بلا خلاف . وبعض أهل العم يقول : إنه لغة هذيل . 

اثثالنه ‏ من أنواع «لما ع هو النوع انختص بالماضى المقتضى جملتين » 
توجد ثانيتهما عند وجود أولاهماءكقرله : ( للا ظذوا )م أى 1ا ظليوا 
أهلكنام » فا قبلها دليل على اللمة امحذوفة . وهذا النوع هو الغالب فى 


سورة السكيفت لفل 

القرآن وفى كلام العرب . م ولما » هذه الى تقتضى ربط جملة ملة [ختاف 
فيها النحويون : هل هى حرف » أو أسم » وخلافهم فيها مشمورر. ون النتهر 
انبا حرف ابن خروف وغيره . ومن انتصر لآانها اسم أبنالسراج والفارمى 
وابن جنى وغيرثم . وجواب « لما » هذه يكون فعلا ماضيأ بلا خلاف ؛ 
كقوله تعالى : (فلها نجام إلى البر أعرضم . . ) الآية » ويكون جملة اسمية 
مقرونة ب د إذاع الفجائية , كقوله : ( فلا نجام إلى البر إذا ثم يشركون» . 
أو مقرونة بالفاء كقوله : ( فليا يجام إلى البر فنهم مقتصد . . ) الآية ء 
ويكرن جوابها فعلا مضارعا كا قالله إن عصذور ؛ ككةوله : ( فليا ذهب عن 
إبراهم الروع وجاءته الإرشرى يجادلنا فقوم لوط.. 412 الآية ١‏ وبعض ماذكر نا 
لا مخلو من مناقشة عند علماء العربية , و-كنه هو اظاهر . 3 

هذه الأنواع الثلاثة » هى الى تأتى لما « لما » فى القرآن وى 
كلام العرب . 

أما ه لماء المتركية م نكلءات أو كلمتين ‏ فليست من ١‏ لما ء الى كلامنا 
فيا » لآنها غيرها ؛ فالمركمة من كرات كنقول بءض المفسرين فى معنى أو له 
تعالى : ) وإن كلالما ليوفينهم ربك 2 فى قراءة أبن عام وحمرة وحفقص 
عن عاصم بتشديد نون « إن » دهم ولماع على قرلهن زعم أن الأصل 
على هذه القراءة : لمن ما من التبعيضية » وما يمعى من , أى و إن كلا أن جملة 
ما يوفيهم ربك أعبالم » فأبدلت نون » من » هما وأدغمت فى ماء فليا كثرت 
الممات حذفت الآرلى فصار لما . وعلى هذا القول ف« لا مركبة من ثلاث 
سات : الأ ولىالحرف الذىهو اللام , والثانية من , والثالثة ماء وهذا القول 
وإن قال به بض أهل الم الا يخ ضعفه و بعده » وأنه لا يجوز حل 
القرآن عليه . وةصدنا مطلق الثيل ل. « لما » المركبة من كلءات على قرل من 
قال بذلك . وأما المركبة من كلمتين فكةول الشاعر : 

لما رأيت أبا يزيد مقائلا أدع القتال وأشهد اطيجاء 
لآن نوله«لماء فى هذا البيك مركبة من «أن» النافية الناصمة المضارع 


حول أضواء اليان 

و دما » المصدرية الظرفية , أى لن أدع الةتال ما رأيت أيا يزيد مقاتلا » 
أى مدة رت له مقائلا . 

قوله تعالى : ( فلما بلغا جمع بينهما نسيا حوتهما ) « آية ١‏ » . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعمة : أن موصى وفتاه نس]اعمركنا 
لما بلا جمع البحرين , و لكنه تعالىأو ضح أن النسيان وأقع من تتى «وسى » 
لآنه هو الذى كان حت بده الحو تء وهو الاى نسيه . وإنا أسند الفسيان 
إلهما ؛ لآن إطلاق المجموع مراداً بعضه ‏ أسلوب عربى كثير فى القرآن 
وف كلام العرب : وقد أوضكنا أن من أظور أدلته قرأءة حمزة والمكساق 
(١‏ نإن قتلوم فافتلومم ) من القتل فى الفعلين لا من القتال » أى فإن قتلوا 
بعضك فليةتلهم بعضكم الآخر ٠‏ والدليل على أن النسيان [نما وقع من فى 
موسى دون مومى قوله تعالى عنهما : ( فلا جارزا قال انمتاه آ تنا غداءنا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصيا . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإلى نسيت 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره . . ) الآية » لآن ةول مومى : 
و1 غداءنا » يعنى به الحجوت ل فبى إظن أن فتاه لم ينسه كم قاله فير 
واحد . وقد صرح فتاه : بأفه نسيه بقوله : ( فإنى ذسيت الحوت وما أنسانيه 
إلا اليطان ) الآية . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ( وما أنسانيه إلا ااثيطان ) دليل على أن 
النسيان من الشيطان ما دلى عليه آيات أخر ؛كةوله تعالى : ( وإما ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الد كرى مع الوم ااظالمين 4 وةوله تعالى : ( استحوذ 
عليهم الشيطان فأنسام ذكر الله . . ) الآية . 

وفى مومى هو يوشع بن نون . وااضمير فى قوله تعالى : ( تدم بينهما ) 
عائد إلى « البحرين » المذكورين فى قوله تعالى : ١‏ لا أبرح حتى بلغ جمع 
البحرين .. ) الآية . والمجمع : اسم مكان عل القياس , أى مكان اجتماعهما . 


والعلاء *تلفون فى تعبين « البحرين » المذكورين . نذهب أكرزم 
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إلى أنمما بحر فارس مما يلى المشرق » وتحر الروم مما بلى المغرب . وقال مد 
ابن كعب القرظى : « جمع اأبحرين » عند طنجة فى أقصى بلاد المغرب . 
ودوى أبن أفى حاتم من طرريق السدى قال : هما اللكر والرأس حبك يصيان 
فى البحر . وقال ابن عطية : « جمع البحرين » ذراع فى أرض قارس من 
جبة أذربيجان , يخرج من البحر انحيط من شثهاله إلى جنو به » وطرفيه مما بلى 
بر الشام . وقيل : هما بحر الآردن والقازم , وعن ابن الممارك قال : قال 
بعضوم بحر أرمينية . وهن ألى بن كعب قال , بإفرريقية ٠‏ إلى غير ذلك من 
الأقوال . ومعلوم أن نعيين « البحرين » من النوع الذى قدمنا أنه لا دايل 
عليه من كتاب ولا سنة » وليس فى معرفته فائدة » فالبحث عنه تعب 
لآ طائل حته , وليس عليه دليل يحب الرجوع إليه . وزعم بعض الملاحدة 
الكفرة المعاصرين : أن مومى لم إسافر إلىجمع بحرين ؛ بدعوى أنه يعرف 
ذلك فى تاريخه -- زعم فى خاية الكذب والبطلان . ويك فى القطع بذلك 
أنه مناقض لقوله تعالى : ( فلا بلغا جمع بينهما . . ) الآبة » مع التصمريح 
بأنه سفر فيه مشقة وتعب » وذاك لا يكون إلا فى بعيد السفر » ولذا قال 
تعالى عن مومى : لإ لقد لقينا من سفرنا هذا نصيا )4 ٠‏ ومعلوم أن ما نانض 
القرآن فوو باطل ٠‏ لآن نقيض الحق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق 
النقيضين معاً . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ( وما أنسانيه إلا الشيطان 4 قرأه عامة 
القراء ما عد حفصاً « أنسانيه » بكسر الهاء ٠‏ وقرأه حفص عن عاصم 
« أنسانيه » نم اطاء . 

قوله تعالى : لإ فوجدا عدا من عمادنا [ تيناه رحمة من عندنا وططليناه من 
لد نا علما ) « آية 506"». 

هذا العبد المذكور فى هذه الآبة المكرءة هو الخضر عليه السلام بإجماع 
العلياء » ودلالة الدصوص الصحيحة هلى ذلك من كلام النىلى ألله عليه وسل . 
وهذه الرحمة والعل اللدتى الاذان ذكر اقه امتنانه عليه بيما ‏ لم بين هنا هل 


م4٠١‏ أضواء البيال 
عما رحمة النبوة وعلمهاء أو رحمة الولاية وعلرما . والعلماء مختتلفون فى اضر : 
هل هو نى , أو رسول » أو ولى ؛ كا قال الراجز : 
واختلفتفى خضر أهل العقول قل فى أو ولك أو رسول 
رقبل ملك ٠‏ واكئه ينهم من يعض اليات ت أن هذه الرحمة المذكورة هنا 


رحة نئوة . وأن هذا العم االدنى عل وحى ؛ مع العل بأن فى الاستدلال بها على 
ذلك مئاقئءات معر وفة عند العلياء . 


اعلم أولا ‏ أن الرحمة تنكرر إطلافها على النبوة فى الفرآن . وكذلك 
العم وى من الله تكرر إطلاقه فيه على ل الوحى ٠‏ فن إطلاق الرحمة عل 
النموة قوله تعالى فى « الزخرف » : (وتالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القر يتين عظيم . أثم يقسمونرحمة ربك .. ) الآية . أى نبوته حتى يتتحكدوا 
فى إنزال الة 0 رجل عظء بم من القر يتين . وقوله تعالى ف-ودرة «الدخان» : 
( فيا .مرق كل 0 ٠.‏ أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من 
ربك . ٠‏ ) الآية, وقرله تعالى فى آخر « القصص » :وما كات ترجو أن 
يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك .. ) الآية . ومن إطلاق إيتاء العلم على 
النبوة قوله تعالى: ل( وأنزل الله عليك الكتاب والحكة وعلدكمالم تكن تعل 
وكان فضل أقه عليك عظما ) ٠‏ وقوله : ( وإنه لدو عل لما علمناه ) الآية ٠‏ 
إلى فير ذلك من الآيات . 


ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العل اللدنى أعم من كون ذلك عن طرق النبوة 
رغيرها.و الاستدلالبالاعم على الأخص فيهأن وجود الأعملا يستأزم و جود 
الأخصكاهو مءر وف .ومن أظور الادلةفى أنالر حةو العم اللدنى الاذين امسن ' 
أبله همأ على عبده الضر عن طردق النوة والوحىةرله تعالمعنه ) وما فعلته 
عن أمرى ) أى و[نما فملته عن أم الله جل وعلا . وأ اقه ها يتحقق عن 
طر بق الوحىء إذلاطر بق عرف با أواماقهو نواهيه إلاالوحىمناتجوعلا. 
٠‏ ولاسيا 0 الآنفس البريئة فظاهر الام » وتعبيب سفن الناس يخرةها . لآن 
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المدوان على أنفس ألناس وأمواهم لا يصح إلاعن طريق الوحى من 
الله تعالى . وقد حصر تعالى طرق الإنذار فى الوحى فى قوله تعالى : ( قل [تما 
أنذرم بالوحى ) و « إما » صيغة حمر . فإن قبل : قد يكون ذلك عن طريق 
الإلحام ؟ فالجواب ‏ أن المقرر فى الأصول أن الإلهام من الأواياء لايجوذ 
الاستدلال به على ثىء , لعدم العصمة , وعدم الدايل على الاستدلال به . 
بل ولوجود الدايل على عدم جواز إلاستدلال به » وما يزعه بءض المتصونة 
من جواز العمل بالإلحام فى حق الملوم دون غيره » وما بزعيه بض اير بة 
أيضاً من الاحتجاج بالإلحام فى حت المليم وغيره جاعلين الإلهام كالوحى 
المسموع مستدلين بظاهر قوله تعال : ( فن برد اله أن يديه إشرح صدره 
للسلام ) » ويخبر « إتقوا فراسة المؤمن فإنه باظر بور ألله » كله باطل 
لا يعول عليه , لعدم اعتضاده بدليل , وغير الممصوم لاثقة خواطره ع لأنه 
لا يأمن دمميسة الشيطان . وقد نت الداية فى اتباع الشرع , ولم تضمن فى 
اتباع الخواطر والإلامات . والإلهام فى الاصطلاح: إيقاع ثىء فى القاب 
يلج له الصدر من غير استدلال بوحى ولا نظر فى حجة عةاية » ختص الله 
به من إشاء من خلقه . أما ما يلبمه الأنيياء مما يلقيه أقه فى قلويرم فليس كإلهام 
غيرثم 2 لانم موصومون خلاف غيرمم 5 تال فى مراق الدحود فى كنتاب 
الاستدلال : 
ريذذ الإلحام بالعراء أعنى به إلهام الأاولياء 
وقدرآه بعض من تدوفا وءعصمة الني وجب افتها 

وباجلة ٠‏ فلا يخق على من له إلمام ععرفة دين الإسلام أنه لا طريق 
نعرف بها أوامس الله ونواهيه , وما يتقرب [اءه به من فمل وترك ‏ إلا عن 
طريق الوحى . فن ادعى أنه غنى فى الوصول إلى ما يرضى ربه عن الرسل . ٠‏ 
وماجاءرا به ولوق مسأ راحدة ‏ فلاشك فى زندقته . والآبات الاحادرث ٍ 
الدالة على هذا لا تحمى , قال تعالى : ( وما كنا معذبين حى نبعث رسولا ) 
و يقل حى ناق فى القاوب إهاماً . وقال تعالى : ( رسلا مبشرين ومنذرين 
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لثلا يكون للناس على لله حجة بعد الرسل )» . وقال : «ولو أنا أهالكنام 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنقبع آيانك ...)الاي . 
والأيات والأحاديك مثل هذا كثيرة جداً . وقد بينا طرفاً من ذلك فى 
صورة « نى إسرائيل » فى الكلام على قرله : لإ وما كنا معذبين حتى تبعغه 
رسولا 1 . وبذلك تعلم أن مأ بدعيه كثير من الجبلة المدعين التصوف من أن 
لم ولأشراخهم طريقاً باطنة ثوافق لمق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر 
الشرع ء كخالفة مافءله الأضر اظاهر العم الذى عند «مومى ‏ زندقة ! 
وذريعة إلى الانحلال بالدكلية من دين الإسلام » بدعوى أن المق فى أمور 
باطنة تخا لف ظاهره 7 


قال القرطى رحمه القه فى تفسيره ما نصه : قال شيخنا الإمام أب والعباس : 
ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه اللاحكام 
الشرعية فقالوا : هذه الأحكام الشرعية العامة [بما يحك .ها على الآأنبياء والعامة. 
وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا >تاجون إلى تلك النصوص ؛ بل إنما 
يراد منهم م شع فق فلو بوم : وبحم عايهم بما يغلب عايبم من خواطرمم 8 
دقالو| : وذلك لصفاء قلومم عن الآ كدار» وخلوها عن الآفيار , فتتجلى 
لهم العلوم الإطية » والحقا'ق ااربائية » فيمَهُون على أسرار الكائنات » 
ويعلدون أحكام الجزئيات , فيستغنون بها عن أ-كام الشرائع اسكليات »كما 
اتفق للخضر فإنه استغتى بما تجلى له من العلوم عماكان عند موسى هن تلك 
الفبوم ٠‏ وقد جاء فما ينقلون « استفت قلبك وإن أفتاك المفتون » . قال 
شيخنا رضى الله عنه : وهذا القول زندقة وكفر » يتل قائله ولا يستتاب . 
لانه إندكار ماعل من أشرائع , فإن أيه تعالى قد أجرى ساحة )» وأنفذحكته 
بأن أحكامه لا تعل إلا بواسطة رسله السغراء بينه وبين خلقه , وهم المبلنون 
عنه رسالتم وكلامه ؛ المبينون شرائعه وأحكامه » اختارم لذاك وخصهم بما 
هنالك , يا قال تعالى : ( الله يصطق من الملائْ 5 رسلا وهن الناس إن الله 
#يع بصير ) ؛ وقال تعالى : ( الله أعلم حيث يحمل رسالته ) وقال تمالى : 
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(كان الناس أمة واحدة فبعثك الله النيين مبشرين ومنذرين ) , إلى غير ذالله 
من الآآبات ٠‏ وعلى ابلملة , فقد حصل العل القطعى واليقين ااضرورى » واجتهاع 
الساف والخاف على أن لا طريق لمعرفة أحكام اقه تعالى التى هى راجعة إلى 
أمره ونبيه » ولا يعرف شىء منها إلا من جبة الرسل . فن قال إن هناك 
طربقاً أخرى يعرف بها أمره ؤتميه غير الرسل حيث يستغنى عن الرسل ‏ 
فو كافر يتل ولا إستتاب , ولايحتاج معه إلىسؤال وجواب . ثم هو قول 
بإئيات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ الذى قد جع اقه عاتم أنوائه 

ورسله ؛ نلا نى بعده ولا رسول . 
وبيان ذلك - أن من قال : بأخذ عن قليه ؛ وأن ما يقع فيه حم أللّه 
تعالى » وأنه يعمل ؟قتضاء » وأنه ولا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سئة ‏ 
فد أثيت لنفسه خاصة النبوة ؛فإن هذا نحو ماقاله صلى الله عليه وسلم : 
«إن روح الّدس نفث فى روعى ».٠‏ الحديث . أنتبى من تفسير ار طى. 
وما ذكره فىكلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستّتاب هو مذهب 
مالك ومن وافقه , وقد بينا أفوال العلياء فى ذلك وأداتهم » ومإيرجحه 
الدليل فى كتابنا ( دفع إم-ام الاضطراب عن أيات الكتداب) فى سورة 
« آل عمران » . وما إستدل به بعض الجبلة من بدعى التدوفهلى اعتبار 
الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث واستفت قلبك وإن أفتاك الناس 
وأفتوك » - لادليل فيه البتة على ا«تبار الإلحام : لأنه ل يقل أحد من يعد 
به أن المفتى الذى نتلق الاحكام الشرعية من قله القلب , بل مى الحديث : 
التحذير من الشمبه , لآن الحر ام بين الحلال بين , وبينهما أمور مشةببة لايعادبا 
كل الناس . فقد يفتيك المفتى حلية . ثىء وأنت نعم من طريق أخرى أنه 
يحتمل أن يكون حراماً , وذلك باستناد إلى الشرع , فإن قلب الم من لا يطمتن 
لما فيه الشبية » والحديث ء كنقوله و دع ما يريك إلى ريبك » » وقوله صلى الله 
عليه وسلم  :‏ البر حسق الخاق » والإثم ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطلم 
عذده الناس » روآه مس من حديث النوأس بن سمعان رذضى أله عنه ؛وحديثك 
3١(‏ ح أشواء البيان ج ؛ ) 


ذم أضواء البيان 


وابصة بن معبد رضى أقه عنه المشار إليه قال : أنيت رسول اقه صلى القه عليه 
روسل فقال : « جشك تسأل عن لبر » ؟ قلت نعم : قال : و استف.»ك قلبك . 
البر ما اطمأنى إليه النفس واطمأنت إليه القلب . والإثم ماحاك فى النفس 
وتردد فى الصدر وإن أفتاك ال-اس وآفتوك» قال اأنووى فى ( رياض 
الصالحين ( : حديث حسن , روأء أحد والدارى فى مسند.مها . ولاشك 
أن المراد بهذا الحديك ونحوه ‏ الحث على الورع وئرك الشبهات » فلو التيسى 
مثلا ميتة بمذكاة » أو امرأة حرم بأجنبية » وأفتاك بعض المفتين تحلية 
إحداهما لاحتهال أن تكون هى المذكاة فى الآول , والاجنبة فى الشاتى ؛ 
فإنك إذا استفتيت قلبك عليت أنه حتمل أن تكون هى الميتة أو الاخت » 
وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض - لا يتحقق إلا بتجنب الجمبع » 
لآن ما لا يتئم ترك الحرام إلا بقركده فترككه واجب . فبذا بحيك فى النفس 
ولا تنشرح له » لاحشمال الوقوع فى الحرام فيه كا ترى ٠‏ وكل ذلك مستند 
لنصوص الشرح لا للالهام . 


وما يدل على ما ذكر نا من كلام أهل الصوفية المشرود لهم بالخير والدين 
والصلاح ‏ قرول التسبخ أىالةاسم الجنيد بن مد بن الجنيد الخزاز القوا يرى 
رحمه أنه : (مذهنا هذا مقيد بااكتابوالسنة ) » تقله عنهغير وأحدمن ترجمه 
رحمهاقه » كابن كثير وابن خا-كان وغيرهما . ولا شك أنكلامه اأذكور هو 
الحقءفلا أعر ولا نهى إلا على ألسئة الرسل عليهم الصلاة والسلام . وبهذ! 
كله تعلم - أن قتل الخضر للذلام ؛ وخرقه للسفيئة وقرله « وما فءاته عن 
أمرى » دليل ظاهر على نبوته . وعزا الفخر الرازى فى تفسيره القول بذبوته 
لل كثرين , وما يستأفس به للقول بفبوته تواضع مومى عليه الصلاة والملام 
لله فى قوله : ( هل أتبعك على أن تعدى ما عات رشدا) , وقوله : إستجدى 
إن شاء القه صابرا ولا أعصى لك أمرا ) مع قول الخضر له ( وكيف تصبر 
على مالم نحط به خبراً ) . 


سورة الكيف ليل 
85 
ا 


اعل أن العلياء اختلفوا فى الخضر : هل هو حى إلى الآن , أو هو غير 
حى » بل من مات فيا مضى من الزمان ؟ فذهب كثير من أهل العلل إلى أنه حى » 
وأنه شرب هن عين تسمى عين الحياة . ومن تسر القول بحياته القرطى 
ف تفسيره » والنووى فى شرح مسلم وقيره » وابن الصلاح » والنقاش 
وغيرثم . قال ابن عطية : وأطنب النقاش له هذا الممنى , يعنى حياة الضر 
وبقاءه إى ارم القيامة . وذكر فى كتقابه أشياء كثيرة عن على بن 
أنى طالب وذيره » وكلما لا تقوم على ساق - اتهى بواسطة نقل القرطى 
فى تفسيره . 

وحكابات الصالمين عن الخضر أكثر من أن صر . ودعرامم أنه 
يج هو وإليا سكل سنة , ويروون عنهما بعض الآدعية ؛كل ذلك معروف. 
ومسةند القائين بذلك ضعيف جداً ؛ لآن غاليه حكايات عن بعض من يظن 
به الصلاح . ومنامات وأحاديك مرفوعة عن أنس وغيره » وكلبا ضعميف 
لانقوم به حرجة ٠.‏ 

ومن أقواه عند القائلين به آثار التعزية حين توفى النى صلى اله عليه 
وان . وقد ذكر أن عد البر فى تمبيده عن على رضى الله عنه قال : لما توف 
النى صلى الله عايه وم وسجى بثوب هتف هاتف من ناحية اليد ثإسمعون 
صوته ولا يرون شخصه : السلام قل ورحمة الله وبركانه . السلام 
عليك أهل البيت (كل فس ذاثقة الموت , ٠‏ ) الاية. إن فى القه خلفاً من 
كل هاللك , وعوضاً من كل تالف » وهزاء من كل مصيرة - فياته فثقوا » 
وإباه فارجو ؛ فإن المصاب من حرم الثواب . فنكانوا برون أنه الخضرعليه 
السلام ؛ يعنى أصحاب النى صلى اله هليه وسل . انتبى بواسطة نقل القردلى 
فى نفسيره . 

قال مقيده عفا الله عنه : والاستدلال على ححياة الخضر بآثار التعزية كبذا 


دمل أضوء البيان 


الآثر الذى ذكرنا آنفا - مردود من وجمين : 

الآدل ‏ أنه لم يثبت ذلك لساد حرم . قال ابن كدير فى تفسيره : وحكى 
النووى وغيره فى بقاء الخضر إلى الآن ء ثم إلى يوم القيامة قرلين » ومال هو 
ابن الصلاح إلى بقائه . وذكروا فى ذلك حكايات عن السلف وغيرم . 
وجاء ذكره فى بعض الأأحاديث »؛ ولا ريصح ثىء هن ذلك. وأشبر هاحديثك 
التمزية وإسناده ضعيف ؛ أه . منه . 


الثانى ‏ أنه على فرض أن حدبك التعزبة يح لا بازم من ذلك عقفلا 
ولا شرعاً ولا عرفاناً أن يكون ذاك المعرى هو الخهنر ؛ بل يجوز أن يكون 
| غير الخضر من مؤءنى الجن ؛ لآن الجن مم الذين قال الله فيهم : ( إنه يرا كم هو 
وقبيله من حدث لا تروامم ) ٠.‏ ودعورى أن ذللك الممزى هو الخضر ع 
بلا دليل . وقوهم : كانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إايها ؛ 
لاحتهال أن يخطتوا فى ظلهم . ولا يدل ذلك على إجماع شرعى معصوم » 
ولا متمسك لم فى دع وام أنه الخض ركا ترى . 

قال مقيده عفا الله عنه : الذى يظبر لى رجحانه بالدليل فى هذه الأ لةآن 
الخضر ليس بحى بل توف » وذلك لعدة أدلة : 

الأرل ‏ ظاهر عموم قوله تعالى : لإرما جعلنا لبشر من قبللك الخلد أفإن 
مت فهم الخالدون ) ؛ فقوله « ابشر » نسكرة فى مياق الى فهى نعم كل بشر- 
فيلزم من ذلك فى الخلد ع نكل بشر من قبله . والخضر بشر من قيله ؛ فلوكان 
شرب من عين الهراة وصار حيا خالدا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل 
اذلك البشر الذى هو الخضر من قبله الخلد . 

الثانى ‏ قوله صلى الله عليه وسل : « اللبم إن تبلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا نعيد فى الارض» نقد قال ملم فى صصرحه : حد ثنا هنادين الممرى » 

حدثنا ان المبارك عن عكر م ة ن عمار , حدثتى سماك الحنى قال : عمته 
ابن عباس يقول حدئئى عمر بن الخطاب قال : لما كان يومبدر ‏ (ح) 


سورة الكيف الل 
وحدثنا زهير بن مرب والافظ له ,» حدثنا عمر بن يونس الحافى » حدثنا 
عكرمة بن عمار . حدثتى أبو زميل هو زميل الحنفى , حدثى عبد الله 
أبن عاس قال : حد ثى عمر بن الخطاب قال : هاكان يوم بدر نظر رسول الله 
صلى الله عليه رسل إلى اأشركين ومم ألف وأحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجملا؛ 
فاستقيل الذى صلى القه عليه وس القبلة ثم مد يديه لعل يوتف بر به : «اللهم 
أنجز لى مارعدتنى . اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لاتعبد قي 
الارض » فا زال متف بر به مادا يديه مسدّةيل القبلة حتى سقط رداوه عن 
عن متسكبيه ؛ فأناه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منسكبيه ثم التزمه من 
ورائه وقال :ا أى انه ؛1كفاك مناشدتك ربك 5 فإنه سياجزن لك ما وعدك » 
فانرل القه عر وجل : ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لك أنى مد بألف من 
الملا؛كة مر دفين ) فأمده اقه بالملائ_كد . . الحديث . ول الشاهد منه قوله 
صلى الته عليه وسل : « لاتعبد فى الأرض » فعل فى سياق اانى فهو بمعتى * 
لا تقع عرادة لكفى الأرض ء لآن الفءل ينح لعن مصدر وزمن عندالنحويينه 
وعن مصدر ونسية وزمن عند كثير من البلاغيين . فالمصد ركاأمن فى مقهومه 
إجماعاً , فيتسلط عايه الانى فيؤول إلى الننكرة فى سياق الانى » وهى من صيغ 
العموم كا تقدم [رضاحه فى سورة « بنى إسر ائيل » و إلى كون الفعل فى سياق 
الننى والشرط من صبغ العموم أشار فى مراتى السعود بقوله عاطفاً على 
ما يميد العموم : 
ونحولا شربت أو إن شربا وائفةوا إن مصدر قد جلا 


فإذا علمت أن ممنى قوله صلى الله عليه وس : «إن تبلاك هذه العصابة 
يا تعيد ف الآرض « أى لا تقع عدادة بك فى الأارض 5 

فاع أن ذلك ااننى شمل بعدومه روجود الخضر حياً ف الآرض 7 
لآنه عل تقدر وججوده حا ف الارض فإن ألله لعنك قُْ الارض 7 


35 أضواء ايان 


ولو على فرض هلاك لك العصابة من أه ل الإسلام ؛ لآن الخضر ما دام حي 
فهو يعبد الله فى الأارض . وقال البخارى فى صحرحه : حد ثنى مد بن عبد الله بن 
حوشب حدثنا عبد الوهاب » حدثنا عالد عن هكرمة عن ابنعباس وال : قال 
النى صلى أقه عايه دسل ايوم بدر: « اللهم أنشدك عبدك ووعدك ., الوم إن 
سد تلم تعبد في الآرضعفأ خذ أبوبكر بيده فقال: حسك !ا رج وهو بةول: 
سعزم المع ويولون الدير » ؛ نقوله صلى أله عايه وسل فى هذ الحديك د 
للبم إن شئت لم تعبد فى الأرض» أى إن شنت إهلاك هذه الطائفة من أهل 
الإسلام تعبد فى الآرضن ؛ فيرجع معناه إلى الرواية التى ذكرنا عن مسل فى 
صميحه من ديك عدر بن الطاب رذىالله عنه ٠‏ وقد بينا وجه الاستدلالك 
بالحديت عن وقة الضر . 

الثالك ‏ إخباره صلى الله عليه وسل بأنه على رأس مائة سنة من الليلة الى 
تكلم فيها بالحديث لم ببق على وجه الأرض أحد من هو علها تلك الللة ؛ 
فلوكان الخضر حياً فى الأارض لا تأخر بعد الماثة المذكورة . قال مسم بن 
الحجاج رحمه الله ف ”ضصحه : حد ثنا عمد بن رافع . وعيد بن رد , والحمد بن 
رافع : حدثنا , وقال عبد : أخبرنا عبد الرزاق , أخبرنا معمر عن الزهرى, 
أخبرنى سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سلمان : أن عبد الله بن عمر قال : صلى 
بنا رسول أقه صلى اقه عايه وسل ذات يلة صلاة العشاء فى آخر حياته ؛ فليا 
سم قام فقال: « أراءتكم ليلتكم هذه , فإن على رأس مائة سنة منها لا ببق 
من هو على ظورها أحد » . قال ابن عمر : فوهل الناس فى مقالة رسول الله 
صلى الله عليه ول تلك فيا يتددثون من هذه الأحادرثك عن مانئة سنة . وإما 
قال دسول اقه صلى أنه عليه ول : « لا ببق يمن هو اايوم على ظبر الأأرض 
أحد » , يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن . حدثنى عبد الله بن عبد الرحن 
الدارى , أخبرنا بو ليان أخبرنا شُعيبٍ » وروا الابيك عن عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر »كلاهما عن الزهرى بإسناد معمر كثل حديثه » حدثنى هرون 
أبن عبد الله » وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا حجاج بن محمد ٠‏ فال : قال 


سورة الكيف ١‏ 


أبن جر يج : أخبرنى أبو الزبير أنه سمح جابر بن عبد لله يقول سمعت الى 
صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشمر : «تسألوتى عن الساعة و[نما علمما عند 
الله : وأضم بالله ما على الارضمن نفس منفوسة ة تأنى علما مائة سنةع ححد ذليه 
خود بنحاتم 6 <د نا حمد | بن بكر أخمرنا ابن جريج هذا الاسناد ول يذكر 
«قبل موته بشور » . 

حدابى 2 يحى بن حديب , وغول بن عرد الأءلى » كلاهيا عن المعتمر قال 
أن حيلب )2 حدئنا معجهر بن سلمان 2( فال : معدت أبى حدثنا أبو أضرة عن 
' جار بن عبد الله ءن النى صلى 'لنه عليه وسل أنه قال ذلك قبل موته بشمر أو 
نحو ذلك : دها من نفس منفوسة اليوم تأ عايها مائة سنة 0 
وعن عمد رحن صاحب السقابة , عن جابر بن عبد الله عن الاى صلى الله 
عايه وسار بمثل ذلك . وفسرها عبدالرحمن قال : نقص العمر . حدثنا أبو بكر 
ان أىشية حدثنا بز بدئدارون : أخبر ناسلمان الت.مى بالإسناد. ن جميعاً مثله. 
حدثنا إن ” كير , حدثنا أبو غالد عن داود والافظ له (ح ) وحدثنا أبو بكر 
أن أفى شيية حدثنا سلمان ن حيان عن دارد عن أنى نضرة ءعن فى سعيد 
قال : لما رجع النزى «لى اقه ءايه وسلم من توك سألوه عن الساءة » فال 
رسول الله صلى الله عايه وسار : ولانأتى مائة وعلىالارض اف سمنفوسة أأيوم» 
حدانى إسصاق ابنمنصور ء أخبرنا أبو الوليد , أخبرنا أبو عوانة عن حصين 
عن سالم عن جار بن عبد الله قال : قال ألنى >لى أله عليه وم : وما من فس 
منفوسة تبلغ مائة سنة » فقال سالم : تذا كر نا ذللك عنده : [ما هى كل نفس 
مخلرقة بومئذ ‏ أه منه بلفظه . 

فبذا الحديث الصحيح الذى روآه عن النى صلى أنه عليه وسام أبن عر » 
وجابر » وأبو سعيد - فيه تصر بح النى صلى الله عايه وسلم بأنه لا تبقى نفس 
منفوضة <ية على وجه الارض بعد مائة سنة . فقوله « نفس منفوسة » وحوها 
من الالفاظ فى روابات الحدرءثك ندكرة ف عياق الانى فى تعم كل نفس 
عخلوقة على الآرض . ولاشك أن ذلك الوم يمقتضى اللذظ إشدل اضر » 
لأنه نفس مئةفوسة ة ءلى الارض . وقال الاخارى فى صصده : حد نا أبوالهان 4 


١8‏ أضواء البيان 
أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : حدثنى سالم بن عبد الله بن حمر » وأبو بكر 
آبن أبى <ثمة أن عبد اقه بن عمر قال : صلى النى صلى اله عليه وسلم صلاة 
العشاء فى آخر حياته » فلما سلم قام النى صلى الته عليه وسلم فقال : « أرأيتكم 
يلح هذه , فإن رأس مائة لا سقى من هو الوم على ظبر الارض أحدد « 
ذوهل الناس فى مقا رسول الله صل أله عليه وسلم إلى مأ يتحدثون من هذه 
الاحاديث عن مائة سنة : و[ماقال ألنى صلى أقه عليه وس : « لا سقى من 
هو اليوم على ظهر الأرض » يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن ‏ ألتهى منه 
بلفظه . وقد يبنا وجه دلالته على المراد قريباً . 
الرابع ‏ أن الخضر لو كان حا إلى ذءن النى صلى الته عايه وسلم اسكان 
من أتباعه » ولاصبره وقائتل معه » للانه مبءوث إلى جميعالثقلين الإنسوالجن. 
وال أت الدالة على عهومر 1 له كثير جد ٠كةولهتعالى‏ لاقل بأننا الناس 
إفى رسول لله إليم جميعاً ) ٠»‏ وقوله : ١‏ تارك الذى نزل الفرقان على عبده 
ليكون العالمين نذيراً ) » وقوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة لاناس م 
ووضح هذا أنه تعالى بين قْ سورة وآل عبر آن» : أله أخذ على جميع الندين 
الميئاق المؤكند أنهم إن جاءهم نبينا صل الله عليه وسسلم مصدقا لمامعهم أن رومنوا 
به ديخصروه , وذلك فى قوله : ( وإذ أخذ الله ميثاق النيين لما !نيكم من 
كنتاب وحكرة ثم جاءكم رسول مصدق لمعم لنؤمنن وهو لتنصرنقال أفررتم 
وأخذهم على ذلك إصرى قالوا أفزرنا قل فاشبدوا وأنا مع من الشاهدين. 
فن تولى بعد ذلك فأوائك م الفاسقون ) . 
وهذه الآية الكر بمة على القول بأن المراد بالرسوك فيها نينا صلى الله 
عليه وسلم ءكا قاله ابن العراس وغيره ‏ فالامى واضح . وعلى أنها عامة فهو 
صلى أقه عليه وس يدخل فى عمومها دخولا أوليا ؛ فلو كان الخضر حيا فى 
زمنه لجاءه ونصره وقاتل نحت رايته . وما بوضح أنه لا يدركه فى إلا أتبعه 
ما رواه الإمام أحد وابن أبى شيبة واايزار من حديث جابر رضى الله عنه : 
أن مر رضى اله ءنه أتى النى صلى القه عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض 


سورة الكيف "1 
أهل الكتاب فقرأه عليه فذضب وقال : ولقد جمتكم بها بيضاء نفية لاتسألومم 
عن شىء فيخبروك مق فتسكذروا به » أو بباطل فتصدقوا به . والذى نفسى 
بيده » لو أن موءىكانحياً ما وسعه إلا أنيتبعتى» اه قال ابن حجر فى الفتح: 
ورجاله موثوقون ء إلا أن فى مجالد ضعفاً . وكال الحافظ ابن كثير رحمه لله فى 
تاريخه بعد أن ساق آة وآل عدران 4« المذ كورة آنفاً مستدلا ما على أن 
الخضر لوكان حيآ لجاء النى صلل اقه عليه وس ونصره ما نصه : قال أبن 
عباس رضى أنه عنبما : ما بحث اله نيبا إلا أخذ عليه الميثاق اثن بعث مد 
صلى الله عليه وس وهو حى لدو مان به ولينصرنه , وأمسه أن بأخذ على أمته 
الميثاق لثن بعث عد صلى اقه عليه سل رم أحباء ليؤمنن به وينصرونه - 
ذكره البخارى عنه , | 

والاضر إنكان نيا أو ولا فقد دخل فى هذا الميثاق ؛ فلو كان حيا فى 
زمن رسول اقه صلى الله عليه وسلم لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه , 
يؤمن مما أنزل الله عليه , وينصره أن يصل أحد من الاعداء إليه , لآانه إن 
كان ولياً والصديق أفضل منه . وإنكان نبا فومى أفضل منه . 

وقد روى الإمام أحد فى مسنده : حدثنا شريح بن الثعمان » حدثنا هدم 
أنبأنا بجالد عن الشعى عن جارين عبد اله : أن رسول أقه صلى الله عليه رس 
قال : و والذى نفسى بيده » لو أن مومى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعنى » 
وهذا الذى يقطع به ويعلم من الدين عل الضرورة . 

وقد دلت هذه الآية الكرعة : أن الأنبياء كليم لو فرض أنهم أحياء 
مكافون فى زمن رسول اله صلى الله عليه وسم لكانوا كلهم أتياعا لله وتحت 
أواميء , وفى عموم شرعه ٠‏ يا أن صلوات القه وسلامه عليه لما اجتمع بم 
الإسراء رفع فوقبم كلهم , ولا هبطوا معه إلى بيك المقدس وحخانت الصلاة 
أمره جبريل عن أم اله أن يؤمهم ؛ فصلى بهم فى عل ولايتهم ودار إقامتهم. 
فدل على أنه الإمام الآعظم , والرسول الخاتم المبجل المقدم ‏ صاوات الله 
ومسلامه عليه و علهم أجممين . 


١‏ أضواء البيان 
فإذا علم هذا ء وهو معلوم عند كل مؤمن ‏ ءلم أنه لو كان اضر حيا . 
لكان من جملة أمة محمد صلى أله عليه وسلم »؛ ريمن يقتدى بشرعه لا إسعه 
إلا ذلك . هذا عسى ابن مم عليه السلام إذا نزل فى آخر الزمان ب هذه 
الشريمة المطورة » لا يخرج منها ولا حيد عنهاء وهو أحد أولى العزم الخسة 
المرسلين » وعائم أنبياء بنى إسرائيل. والمعلوم أن الخضر لم يقل بسند يح 
ولا حسن تسكن النفس إليه ‏ أنه اجتمع برسول الله صلى أقه عايه وسلم ف 
يوم واحد , ولم يشود معه قتالا فى مشود من المشاهد . وهذا يوم بدر يول 
المادق المصدوق فا دعا به ريه عز وجمل واستاصره واستفتحه على من 
كفره : « اللبم إن تملك هذه العصابة لا تعيد بعدها فى الأرض » ولك 
المصابة كان تحتها سادة المسلمين .ومئذ , وسادة الملاتكة حتى جبريل 
عليه السلام با قال حسان بن ثابت فى قصيدة 4 فى بيت يقال بأنه أفخر بيت 
قالته العرب : 
وسثكر بدر إذ برد وجرهرم جيريل تخت لوائنا ومحمد 
فلو كان الخضر حيا لكان وقرفه نحتهذه الراية أشر ف مقاماته » وأدظم 
غزواته . قال القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين بن الغراء الحتيلى : سئل بعض 
أصحابنا عن الخضر هل مات ؟ فقال : نعم . قال : وبلذنىمثل هذا عن أبىطاهر 
ابن العيادى قال : وكان يحتج بأنه لو كان حيا لجاء إلى رسول أله صل الله 
عليه وسلم - نقله اين الجوزى فى العجالة . فإنقيل : فبل يقال إنهكان ححاضراً 
فى هذه المواطن كلها ولكن لم يكن أد يراه ؟ فالجواب أن الأصل عدم هذا 
الاحتمال البعيد الذى يلزم منه تخرص العمومات عجر د التوهمات .مما الحامل 
4 على هذا الاختفاء ؟ وظهوره أعظم لأجره 7 وأعلى فى ممتدتته » وأظبر 
لمعجزنه . م لو كان باقيا بعده لكان ترليخه عن رصول أله صلى اقه علءه و سام 
[الاحاديثك النبوية 0 والآيات الق رأ نبة 6 وإنكاره لم وفع من الاحادثك 
المكذوبة » والروايات المقلوبة , والآراء الدعية » والآهراء المصية » 


سورة الكرف لحل 

وفتاله مع المسليين فىغرواتهم 6 وشّووده “عم وجماعامهم 6 و تشعه إيامم 7 
ودفعه الضرر عنم م4 سوام 6 وذممك يده العلهاء والحكام 6 و نهر بره الآدلة 
والأحكام - أفضل مما يقال من كونه فى الأمصار ٠‏ وجو به الفيافى والآنطار » 
واجتاءة بعاد لا عرف أحوال كثير مهم ٠‏ وجعله كالتقيب المترجم 
عنم ]1 

وهذا الدى ذكرته لاءترتف أحد فيه بعل التفوم « واه سهدى دن إشاء 
إلى صراط مسدقم 5 اتبى من المداية والنبابة لان كثير وحمه أنه تتعالى ٠‏ 

فتحصل أن الأحاديث المرفوعة اتى ندل على وجود الخضر حيا بافبا لم 
يست منها ثىء . وأنه قد دات الآدلة المذكورة على وفاته »"كا قدمنا إيضاحه . 


ومن بين ضعف الاحاديث الدالة على حياة الحضر , وبقائه ‏ ابن كثير 
فى تار ضضه ونفسيره ٠.‏ وبين كثيراً من أرعه ضعفبا ابن حجر ف الإصابة 5 
وقال ابن كثير فى البداية والنهاية بعد أن ساق الأحادبك والمكايات الواردة 
ف حياة الخضر : وهذه ااروايات والح_كابات هى عدة من ذهب إلى حراته 
إلى اليوم . وكل من الاحاديث المرفوءة ضعيفة جد , لا تقوم كلها حجة 
فى الدين . 

والمكاءات لا نخلو أكثر ها منضعف فى الاسناد . وتصاراها أنباصردة 
إلى من لهس بمعصوم من الى أوغيره ؛ لآنه يجوز عليه ااخطأ ( واقه أعا,) ؛ 
إلى أن قال رحه الله. : وقد تصدى الشيخ أبو الغرج بن الجوزى رحمه اق فى 
كتابه ( يجلة المتتظر فى شرح حالة الخضر ) لللأحادءث الواردة فى ذلك هن 
المرفوعات ‏ فبين أنها موضوعات » ومن الأثار عن الصحابة والتابعين فن 
بعدم ٠‏ فبين ضءف أسانيدها بيبان أواها » وجمالة رجالا » وقد أجاد فى 
ذلك زأحسن الانتقاد ‏ أه منه . 


واعل أن جماعة من أهل العلم نانهوا الآدة التى ذكرنا أنها تدل على 
وفاته , فزعموا أنه لا يشمله عموم ( وما جعلنا لبشر من قللك الخلد »4 


يفن أضواء البيان 
ولا عموم حد رثك ؟ «أدأيت-كم للد هذه فأنه على رأض مائة سنة ل اءق 
على ظبر الأرض أحد من هو عليها اليوم »كا تقدم ٠‏ قال أبو عبد الّهالقرطى 
فى تفسيره رحمه ألله تعالى :ولا حجة من استدل به يدى الحدث المذ كور 
على بطلان فول من يقول : إن الخضر حى لعموم قوله « ما من نفس 
منفوسة . . » لآن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق ليس نصاً فيه » بل 
هر قابل الت+صيرص « فكمالم شاول عنسى عليه لأسلام تأنه م كت وم 
همل ) بل هو حى بص القرآن ومعناه 5 ولا تنارل الدجال مم أنه حي 
بدليل حديث الجساسة : فكذلك ل يتناول الخشر عايه السلام ٠‏ وليس 
مشاهدا للناس » ولا من يخالطوم حتى خطر باهم حاله مخاطبة بعضهم بعضاً , 
منءى عايه السلام ما تقدم . وكذاك فى عودى فى قرل بن عاس كا ذكرنا 
أه منة . 


قال مقيده عنما أقه عنه وغفر ل : كلام القرطى ولا ظاهر السقوط © 
لا فى على من 4 إلسام بعلوم الشرع » فانه اعترف بأن حد بك النى, صلى القه 
عايه وسل عام فىكل نفس مافوسة عدوماً مؤكداً , لآن زبادة « من » قبل 
النكرة فى سياق النفى تجعلها نصاً صريحاً فى الع.وم لا ظاهرا فبهكاهو مقرر 
فى الأصول . وقد أوضحنا. فى سورة « المائدة » . 


ولو فرضنا صمة ماقاله ‏ القرطى رحمه أقه تعالى من أنه ظاهر فى العهوم- 
لا نص فيه » وقررنا أنه قابل للتخصيص6 هو الحق ف ىكل عام , فإن العلياء 
بحمءون على وجوب اسةتصحاب عدوم العام حى برد دليل عغعصصس صالح 
للتخصيص سنداً ومتناً , فالدعوى المجردة عن دليلمنكتاب أوسنة لابحوز 


وقرله : « إن عيسى لم يتناولهعدرم الحديك » فيه أن لذظ الحديث من 
٠‏ أصله لم يتذارة عيمى « لآن النى صلى انته عايه وسلم قال فيه . دم ببق عل 


سورة الكيف حفن 
ظهر الأرض عن هو ما الوم أحد » ؛ تخصص ذلك بظور الارض فلم يتنارل 
االفظ من فى المنماء » وعيسى قد رفعه اقه من الارض؟ا صرح بذلك فى قوله 
تعالى : ( بل رفمه اقه إليه ) وهذا واضح جداً كاترى . 


ودعرى حياة أكواب الككبف , وفتى هومى ظاهرة السقوط ولوفرضنا 
حياتهم فإن الحديك يدل على موتمم عند المائة كما تقدم, ولم بشنت ثىء لعارضه. 
وقوله « إن اضر ليس مششاهداً الناس , ولا من مخالطيم حتى يخطر 
ب الهم حالة مخاطبة بعضهوم بعضاً » يقال فيه : إن الاعتراض يتوجه عليه 
من جم2ين : 
الأرللى أن دعرى كرن اضر حجرباً عن أعين اناس كالجن 
والملا:كة - دعوى لا دايل عايبا والاصل خخلافما 6 لآن الاأصل أنبى دم 
رى يعضوم بعضأ لاتفافهم ف الصفات النفسية « ومشاءمتمم فا يم . 
الثانية ‏ أنا لو فرضنا أنه لاراه بنو آدم » فالله الذى أعلم النى بالغيب 
الذى هو « هلاك كل نفس منهوسة 5 تلك المانة 6 عالم بالاضر 0 وبأنه لاس 
منفوسة . ولو سللنأ جدلاً أن الخضر فرد تادر لا ترأه العيون 0 وأن مثله 
لم بهد بالشعول ف العدوم ل فأصح القوابن 8590 علياء الأصول شمول العام 
والاطلق للفرد النادر وأافرد غير المقصسود . خلاة أن زعم أن الفرد النادر 
قال صاحب جمع الجوامع ق ومحث العام » ما نصه : والصديح دخول 
الخادرة وغر الأقهودة ده 1 تقوله : « النادرة وغير المقهمودة ) 2 يحي 
الصورة النادرة وغير المقصودة 6 وقرله : ونحته» يعنى العام 0 والحق أن 
1 الصورةالنادرة » وغيرالمقصودة صورتانلا واحدة » وبهنهما عموم وخصوص 
من وجره على التحقيق 1١‏ لان الهدورة النادرة قد تكون مقصودة وغبر 
مقصودة . والصورة غير المقصودة قد تنكون نادرة وغير نادرة .. ومن 
الفروع الى نبى على دخرل الصورة #نادرة ق العام والمطلق وعدم دخوها 
فهما اختلاف العلماء فى جواز دفع السبق - بفتحتين ‏ فى المسابقة 


١9‏ أضواء البيان 


على الغفيل . وإيضاحه أنه جأء فى الحديث الذى رواء أصاب السنن والإمام 
أورل عن حعديث ألى هر برة أن النى صل الله عليه وسلم قال : «لاه.ق 
إلا فى خف أو نصل أو حافر » ولم يذكر فيه ابن ماجه « أو نصل » والفيل 
ذر خف »ء وهو صورة نادرة . فعلى الول بدخول الصورة النادرة فى العام 
يجوز دفم السبق - بفتحتين ‏ ف المسابقة على الفيلة . والسيق المذ كور 
هو المال الجءول للسابق . وهذا! الحديت جمله بعض علداء الآصول مثالا 
لدخول الصورة النادرة فى المطلق لا العام . قال : لآن قوله : م إلا فى خف» 
نكرة في سياق الإثيات ؛ لآن ما بعد « إلا » مثيت » والنكرة فى سياق 
الإئبات إطلاق لا عءوم . وجعله بعض أهل الأصول مث.لا لدخول الصورة 
النادرة فى العام 5 


قال الشيخ زكريا وجه مومه مع أنه نكرة فى الإثيات أنه فى حيز 
الشرط مدن , إذ التقدير : إلا إذا كان فى خف . والندكرة فى سراق الشرط 
فدم » وضابط الصورة النادرة عند أهل الأصول هى : أن يكون ذلك الفرد 
لاخطر ذالاً ببال المتكلم اندرة وقوءه . ومن أءثلة الاختلاف فى الصورة 
النادرة : هل تدخل فى اامام والمطلق أولا ‏ اختلاف العلياء فىيوجوب 
الغسل من خروج المى الخارج بغير لذة » كن تلدغه عقرب فى ذكره فينزل 
منه المى . وكذلك الخارج بلذة غير معتادة كالذى يذل فى ماء حار, أو هزه 
دابة فينزل منه الى . فول الى بذير لذة ؛ أو بلذة غير معتتادة صورة نادرة » 
ورجوب الغسل مله يحرى على المخلان المذكور فى دول الصور النادرة فى 
العام والمطلق وءدم دخرها فيهما ٠‏ فعلى دول :لك الصورة النادرة فى عموم 
« إما الماء من المساء » فالغسل واجب , وعلى العكس فلا . ومن أمثلة ذلك 
فى المطاق مالوا أرصى رجل برأس من رقيقه » فول يجوز دفع الخنثى أولا . 
فعلى دخول الصررة النادرة فى المطلق يجوز دفع الختثى , وعلى العسكس فلا. 
ومن أمئلة الاختلاف فى دول الصورة غير المقصودة فى الإطلاق : مالو 
وكل رجل آخر على أن يشترى له عبد ليخدمه » فاشترى الوكيل هيدا يعتق 


سورة الكيف ١١‏ 
على الموكل » فالموكل لم يقصد من يعتق عليه » وإنما أراد عادماً بخدمه » فءلى 
دخول الصورة غير المقصودة فى المطلقيعدى البيع ودمتق العبد » و على العكس 
فلا ٠‏ وإلا هائين المسألتين أشار فى المراق بةوله : 

هل ادر فى ذى العهو م بدخل ومطنق أو لا خلاف يقل 
فا لخشضير لذة والفيل ومشبه فيه تاق القيل 
ومامن القصد خلا فيه اغتاف وقد يجىء بالمجساز متصف 


ومن مال إلى عدم دخظول الصور النادرة وغير المقصودة ف العام والمطاق 
أبو إسداق الشاطى رحمه اله تعالى . 

قال مق.ده عذا الله عنه : !إذى يظور رجحانه هب المقررف الأصول 5 
تهرل العام والمطلق لاصور النادرة ؛ لآن العام ظاهر فى عءومه <تى يرد دليل 
خصص من كتاب أو سنة . وإذا تقرر أن العام ظاهر فى عمومه وثهرله بع 
الأفراد خم الظاهر أنه لا بعدل عنه ٠‏ بل يجب العمل به إلا بدليل يصلح 
لاتخصص . وقد كان الصحابة رضى أله للم يعماون شهورل العهومات 
من غير نوقف فى ذلك . وبذلك نعل أن دخول الخضر فى عموم قوله تعالى : 
(وما جعلنا لبشر من قبلك اللد .. ) الابة وعموم فوله صلى الله عليه وس : 
2 أرايتم يلتم هذه فإنه على رامن ماءئة سئة لا ببق قلى وجه الآرض “كن 
هو علا اليوم أحد » هو الصحيح » ولا يمكن خروجه من تلك الع.ومات 
إلا إمخصدص صالح للتخصيص : 


وما يوضح ذلك : أن النثى صورة فادرة جد , مع أنه داخل فى عموم 
آنات المواريث والقصاص والمتق » وغير ذلك من عمومات أدلة الشرع . 
وماذكره ألَرطى من خروج الدجال من تلك العمومات بدادل حدبكه 
الجساسة لا دليل فيه ٠‏ لآن الدجال أخرجه دليل صالح لاتخصيص »2 وهو 
الحديث الذى أشار له القرطبى , وهو حدبك ثابت فى الصحيح من حديك 
اطمة بنك قيس رضى اقه عنها » سمءت النبى صل اقه عليه وسلم يقوك : 
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إنه حد نه يه : الدارى » وأنه أعجيه حدوثك : المذ كور 7 لأنه افق 
ما كان يحدث به أصمابه من خبر الدجال . قال مسل بن الميجاج رحمه اقه فى 
صحرصه : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث 2« وحجاج ن 
الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عد الصمد » حدثنا 
أنى عن جدى عن المسين بن ذكوان , حدثنا ابن بريدة حدثنى عامس بن 
شر احيل الشعبى شعب همدان » أنه سأل فاطمة بذت قيس - وكانت من 
المماجرات الآول ‏ فقال : حدثينى حديثا سمعته من رسول اله صلى الله 
عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره . فقاات لأن شئت لأفلمن ؟ فقال لها : 
أجل ؟ حدثينى ٠‏ فقالت :.. ثم ساق الحديثك وقيه طول . ول الشاهد منه 
آول مم الدارى : فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظ إنسانر يناه 
قط خلقاً ؛ وأشدهرثافاً » بمرعة بداه إلىعنقه مابين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد» 
قلنا : ويلك ! مالك ! الحديث بطوله ‏ إلى قوله ‏ وإنى عوك عنى » إنى أنا 
المسيح , وإ أوشك أن يؤذنلى فى الخروج فأخرج فأسير فى الآرض » 
فلا أدع قرية إلا هبطنها فى أر بعين ليلة غير مك وطببة » فهما محرمتان على 
كلتاهما ... الحديث . 


فهذا نص يح صريح فى أن الدجال حى ٠وجود‏ فى تلك الجزيرة البحرية 
المذ كورة فى حديث تيم الدارى المذكور « وإنه باق وهو ححى حدى مخرج فى 
آخر الزمان . وهذا نص صا للتخصيص يخرج الدجال من عدوم حدانكه 
موت كل نفس في تلك المائة. والقاعدة المقررة فى الاصول : أن العموم 
يحب إبقاؤه على عمومه ». فا أخرجه نص مخصص خرج من العموم وبق 
العام حجة فى بقية الآفراد التى لم بدل على [خراجبا دليل ٠‏ كا قدمناه مرار 
وهو الحق ومذهب المرور , وهو غالب ما فى اللكتاب و السئة من العمومات 
يرج منها بعض الآفراد بص غاص », ببق العام <جة فى الاق , وإلىذ اك 
أشار فى مراق السعود فى مبحث التخصيص بةوله : 

وهو حجة إدى الآ كثر إن مخصص له معيناً ين 


سورة الكيف ين 
ومذا كله شين أن النصوص ألداثة على مرت كل إنسان عل رجه 
الأرض فى ظرف تلك المائة . ونق الخلد عن كل بشر قبله ‏ تتناول 
بظواهرها الخخضر » ول يخرج منها نص صا للتتخصرص ا رأزيت ٠‏ والعلم 
عند الله تعالى . 
واعل أن العلياء اختافوا اختلافاً كثيراً فى نسب الحضر ء فقيل : 
هو ابن آدم لصلبه . وقال ابن حجر فى الإصابة : وههذا قول روأه 
الدارقطنى فى الآفراد من طر اق رواد بن الج راح عن مقاتئل ؛ بن سلمان من 
الضحاك عن ابن عباس » ورواد ضعيف , ومقاتل متروك , والضحاك 
لم يسمع من ابن عباس . وقيل : إنه ابن تابيل بن أدم قال أبن حجر 
ذكره أبو حاتم السجستانق فى كتاب المعمرين . ثم ساق سنده وقال : هو 
معضل وحكى صاحب هذا الول : أنه اسمه خضرون وهو الخضر . وقيل : 
امه عامر , ذكره أبو الخطاب بن دحية عن أبن حييب البندادى . دوقيل : إن 
اسمه بليان بن ملسكان بن فالغ بن شام بن أرنفشد بن ميام بن نوح ؛ ذ كر هذا 
القرل أبن قدية في المعارف عن وهب بن مامه ؛ قاله ابن كثير » وغيره . وقلى: 
إن [سمه المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصصر بن الآزد, وهذا قول إسماعيل 
ابن أنى أويس» هله عنه ابن كثير وغيرهها . 
وقيل #خضرون بن عمابول من ذرية.العيص بن [سحاق بن إبر اهم الخليل: 
وهذا القول حكاء ابن قتيبة أيضأ ذكره عنه ابن حجر . وقيل : إنه من سبط 
هارون أخى مومى رروى ذلك عن ( سكلى عن أنى صالح عن ألى هريرة 
عن ابن عباس , ذكره أبن حجر أيضأ ثم قال : رهو إعيد » وأعجب منه 
فول ان [سحات إن أرما بسلا وقد وؤذلك أبو يقن بن جره + 
وقيل : إنه ابن بنت فرعون , حكاه مد بن أيوب عن أبن يعة . 
وقيل : أبن فرعون لصلبه , حكاه النقاش . وقيل : إنه اليسع » حكى عن 
مقاتل . وقال أبن حجر : إنه بعيد . وقيل : نه من ولد فارس . قال أبن حجر: . 
(؟اس أضواء البيان؛ ) 
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جاء ذلك عن ابن شوذب , أخرجه الطبري بسند جيد من رواية ضمرة بن. 
رببعة عن أبن شوذب . وقيل : إنه من ولد بعض من كان آمن بإراهم وهاجر 
معه من أرض بأبل » حكاه ابن جرير الطبرى فى تاريخه . وقيل : كآن أبوه 
فارسيآ ؛ وأمه رومية . وقيل عكس ذلك اه . والقه أعلم حقيقة الوافع . وقد 
ثيك فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسلم من حديث أنى هريرة أنه قال : 
إنما مىالخضر لآنه جلس على فروة بيضاء , فإذا هى تبتز من خلفه خضراء . 
والفر ره البيضاء : ماعلى وجهه الآر ض من الحشيش الا برض و شبهههن ا حشم 7 
وقيل ؛ الفووة : الأرض البيضاء الى لاننات فيها . وقيل : هى اقم الأبس . 

ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة كا قدمنا فى مورة « البقرة» 
فى أول الشاعر : 

لوله تعالى : ل( فوجدا فيها جدارا بريد أن ينقض فأقامه ) « آية /إلا» . 

هذه الآبة الكربمة من أكبر الآدلة التى يستدل ما القائلون : بأن امجاز 
فى القرآن ؛ زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن نكون حقيقة » 
ونا هى جاز . وقد دلت آيات من كتاب اله على أنه لامانع من كون إدادة 
الجدار حقيقة » لآن الله تعالى يعل للجادات إرادات وأفعالا وأقرالا لامدركها 
الخلق يا صرح تعالى بأله يعلم من ذلك مالا يعلءه خلقه فى قوله جل وعلا : 
( دإن من ثىء إلا يسبح بحمده ولسكن لا تفقوون تسبيحهم 4 فصرح بأننا 
لانفقه تسبيحهم وتسبيحهم واقع عن إرادة لمم يعلمها هو جل وهلا ونحن 
لا نعلمها . وأمثال ذلك كدثيرة فى القرآن والسنة . 

فن الزيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( وإن من الحجارة لما يتفجر 
منه الآنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الما وإن مها لما هبط من خشية 
الله . . ) الآية . فتصريحه تعالى بأن بءض الجارة مط من خفية الله دليل 
واضم فى ذلك , لآن نلك الخثية بإدراك عله اله ونحن لا نعليه . وقوله 
تعالى : ( إناع رضنا الآمانة على السموات والآارض والجباك فأبين أن حملها 
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وأشفقن منها وحملبا الإنسان.. ) الآية . قتصريحه جل وعلا يأف السياء 
والآرض والجبال أبتك وأشفةقت أىخافت 5 دليل على أن ذلك وأقع بإرإدة 
وإدراك يعليه هو جل رعلا ونحن لا نعليه ٠‏ 


رهن الاحاديك اإدالة عل ذلك ماثيت ف صحيح مس - أن النى صل الله 
عليه وسلم قال : « إنى لأعرف حجرأ كان يسام على بمكة » وما ثبت صحيح 
الخارى من حنين الجذع الذى كان مخطب عليه صلى الله عليه وسلم جرطا 
لفرافه - فتسايم ذاك الحجر » وحدين ذاك الجذدع كلاها بإرادة وإدراك 
يعلله الله وحن لانعليه “يا صرح كثله فقو له: إولكن لاتفة,و نتسبيحوم). 
وزعم من لاعام ءنده أن هذه الأمور لاحقيقة حاء وإ[تما هى طضرب أمثال 5 
زعم باطل , لان نصوص الكتتاب والسئة لابحوز صرفها عن معناها الواضح 
المتدادر إلا بدليل يحب الرجوع إليه . وأمثال هذا كثيرة جد . و بذلك تعلم 
أنه لامانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيةتها لإمكان أن يكون الته علم منه 
إرادة الانقناض » و إن لم بعلم خلقه تلاك الإرادة . وهذا واضح جدا 65 
ترى . مع أنه من الآساليب المرية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل [ك 
الثىء .ا فى قول الشاعر : 


يريد الرمح صدر أبى برأم ويمدل هن دماء بى عقيل 

أى ييل إلى صدر أبى برأء . وكاقول راعى كير : 

9 ميه-ة قاشع به هاءتهبا قلق الفؤوس إذا أردن نضولا 

فقوله « إذا أردن نضولا » أى تاربنه . وقرل الآخر : 

إن دهرا يلف شمل بحمل ازمان يم بالإحسان 

فقوله « ازمان بحم بالا < سان 6 أى يقع الإوسان فيه . وقد بينا ق 
برسالتنا المسماه ( منع جواز الجاز فى الانزل للتعيد والإعجاز  )‏ أن جيم 
الآبات التى يزعمرن أنبا مجاز أن ذاك لابتعين فى شىء منها . وبينا أدلةذلك. 
والملل عنه الله تعالى ٠‏ 
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قرله تعال : ١‏ ركان وراءثم ملك يأخذكل سفينة غصيا) - «أيةوا». 

ظاهر هذه الآية الكريمة ‏ أن ذلك الملك بأخذ كل سفينة » صحيدة 
كانت أو معيبة . ولكنه يفوم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعيبة » وهوةرله : 
( فأردت كَْ أعيبها 4 أى اعلا بأخذها » وذلك هو ال مكمة فى خرته لها 
المذ كور فى فوله : ( حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها) ثم بين أنقصدهخرقها 
سلامتها لآهلبا من أخذ ذلك الملك ااخاصب ؛ لآن عييها بزهده فيها . ولاجل 
ما ذكرنا كانت هذه الآية الكر بمة مثالا عند علماء العربية لحذف النعت ؛ 
أى ركان وراءثم ملك .أخذ كل سفينة صحيحة غير معيرة بدليل ما ذكرنا . 
وقد قدمنا الشواهد العر بءة على ذلك فى «ورة « ببى إسر ال في اكلام 
على قوله تعالى : ب( إن من قررية زلا نحن مبلسكوها قبل يوم القيامةأرمعذبوها 
عذاباً شديداً 2 الآية 5 وامم ذلك الملك : هدد بن بدر : وقوله «وراءتم» 
أى أماءهم كما تقدم ل سورة و إبراهم ©: 


قوله تعالى : لإ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عن حرئة » 
«أبقدى. 

قرأه نافع وابن كثير ا عرو وفص عن عاصم و حمثة » بلا ألف 
بعد الحامء وبهمزة مفتوحة بعد اللمم المسكدورة ٠‏ وقرأه ابن عامر وحمزة 
والكساق وشعبة عن عاصم « حامية » بألف بعد الحام وياء مفتوحة بعد 
المم المسكسو دة على صيذة اسم الفاعل . فعلى القراءة الأولى فمنى « حمة » 
ذات حمأة وهى الطين الاسود » ويدل لهذا التفسير قوله تعالى : ( ولقد 
خلةنا الانسان من صللمصال من حم مس:ون ) والمأ : الطين كا تقدم . ومن 
هذا المعنى قول تبع الميرى فما يؤثر عله بمدح ذا ألهّر نين : 

بلغ المشارق والمغارب يبتغى أسياب أمر من حكيم هرشد 

فرأىءخيب اشم سءندغر و بها فى عين ذى خلب وثأط حرمد 

والخلب - فى لغة حير : الطين . والتأط : المأ . والحرمد : الاسود. 
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وعل قراءة 3 حامية » بصيدة أسم الفاعل » فالمعنى : أنبا حارة » وذلك 
جاورتها وهج اأشمس عند فروبما وملاقاتها الماع بلا حائل . ولا منافاة 
بين القراءئين حق . قال ابن كثير رحه الله فى تفسيره : « وجدها تغرب فى 
عين حة » أى رأى الشدمس فى منظره تغرب فى البحر الم#يط , وهذا شأن 
كل من اتتهى إلى سا<له براهاكانم! تغرب فيه إلى آخر كلامه . ومقتضنى 
كلامه أن المراد بالعين فى |ل9,ة البحر ال#يط » وهو ذو طين أسود . والعين 
تطلق 7 الاغة على يفبوع الماء .و اليذبوع : الماء الكثير . فاسم الدين يصدق 
على البحر لو ٠‏ وكرن من على شاطىء | يط الغرى رى الشنمس فى نظ 
عبنه تسقط فى البحر أمر معروف . وعلى هذا التفسير فلا إشكال فى الآية » 
والعلم عند الله تعالى ٠‏ 

قرله تعالى ؛ ( قال هذا رحة من رى فإذا جاء رعد رنى جعله دكاء وكان 
وعد رفى حا . وتركذا بعضهم يومئذ يموج فى بعض و نفخ فى الصور لجمعنامم 
جما ) «آية برو وذ » . 


اعلم أولا ‏ أنافد تدمنا فى ترجة هذا ااحكتاب البارك : أنه إن كان 
الدءض الأيات بيان من القرآن لا بى بإيضاح المقصود وقد بينه النى صلى الله 
عليه وسلم فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المينة له . وقد قدمنا أمثله متعددة 
لذلك فإذا علدت ذلك عل أن هاتين الآبتين الكر بمتين لما ببان من كتاب 
أوضدته السنة» فصار بضميمة السئة إلى الرآن بياناً وافياً بالمقصود » 
والله جل وعلا قال فى كتابه لنبيه صلى الله عليه رسل : (وأنزلنا إايك الذكر 
لتبين الناس ما نزل إايهم ولعلهم يتفكرون ) فإذا عللت ذلك عل أن هذه 
لآية السكر بمةءوآية الانبياء قد دلتافى اللملة على أن السد الذى بناه ذو القر نين 
دون يأجوج ومأجوج إنما عله إلنّه دكا عند مجىء الوقت الموءود بذالك فيه ٠‏ 
وقد دلتا على أنه برب ؛وم القيامة » لانه قال هنا : ( فإذاجاء وعد رفىجمله 
دكاء وكان وعد ربى حقا . وتركنا بعضمم يومئذ يموج فى بعض ونفخ فى 
السور . . ) الآية . وأظبر الآقوال فى امل المقدرة التى عوض عنها تنوين 
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« يومئذ » من قوله ( وتركنا بعضبم يومئذ يموج فى بعض ») أنه يوم إذ جام . 
وعد ربى بخروجبم وانتشارم فى الأرض . ولا يفبنى العدول عن هذا القول 
لموافقته لظاهر سياق القرآن المظيم ٠‏ وإذا تقرر أن معنى «يومئذ » يوم إذ 
جاء الوعد فر وجمم وانتشارمم ‏ فاعل أن الضمير فى قوله ( وتركنا عضوم » 
على القول بأنه ليع بى آدم فالمراد يوم القيامة . وإذآ فقد دلت الابة على 
أققرانه بالخروج إذا دك السد » وقربه منه : وعلى الول بأن الضمير راجع 
لك بأجوج رمأجوج . فقوله بعده ( ونفخ فى الصور ) يدل فى ابلملة على أنه 
قريب منه . قال الزعخشرى فى تفسير هذه الآية و قال ه_ذا رحمة من رنى » 
هو إشارة إلى السد ؛ أى هذ! السد نعمة من القه ورحية على عباده . أو هذا 
الإقدار والةكين من تسويته (فإذا جاء وعد ربى ) يعنى فإذا دنا مجىء بوم 
القيامة » وشارف أن يأتى جع لالمد دكا ؛ أىمدكوكا مده و طم وىبالارض. 
وكل ماانبسط من بعد ارتفاع فقد اندك ؛ ومنه امل الآدك المنبسط 
السنام . أه. 


وآية الآنياء المشار ليها مى قوله تعالى : ( حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وم من كل حدب يسلون . واقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة 
أبصار الاين كفروا . . ) الآبة لان قوله : إحتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج ) وإتباعه لذلك بقوله ( واقترب الوعد الهق فإذا هى شاخصة 
أبصار انذين كفروا ) يدل فى املة على ما ذكرنا فى نفسير آبة الكيف التى 
نحن بصددها . وذللك دل على بطلان قول من قال : إنهم روسية » وأن السد 
تتم منذ زمان طويل . فإذا قبل : إبما تدل الآيات المذكورة فى « الكرف » 
و « الآنياء» على مطلق إفتراب يوم القيامة من دك السد واقترابه من يوم 
القيامة ‏ لا بنافى حسكونه قد وقم بالفعل ؛ كا قال تعالى : ل( افقرب للناس 
حسابهم . . ) الاية . وقال : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) , وقال النى 
صلى أقه عليه وس : « ويل للعرب » هن شر قد اققرب , فتح الروم من ردم 
بأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتى تليها ..» الحديث, 
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وفد قدمناه فى سورة و المائدة » ٠‏ فقّد دل القرآن والسنة الصحيحة على أن 
افتراب ما ذكر لايسازم اقترافه به, بل 4صح افترابه مع مبلة » و إذا فلايئاف 
دك السد الماضى المزعوم الاقتراب من يوم القيامة » فلا يكون فى الأربات 
المن كورة دايل علي أنه لم بدك الس إلى الآن 1 


فالجواب ‏ هو هاةدمنا أنهذا البهان بذ» الآيات ليس وافيا بتهام الإيضاح 
إلا بضميمة السنة له , ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من السنة لآنها صينة 
للقرآن . قال مسل بن الحجاج رحه الله فى صميحه : حدثنا أبو خيث.ة زهير 
أبن حرب » حدثنا الوليد بن مس » حدثنى عبد أل رحمن بن يزيد بن جابر » 
حدثنى بحى بن جابر الطاتى قاضى دص » حدثنى عبد ألر حمن بن جبير عن 
أبيه جبير بن نفير الحضرى : أنه ممع النواس بن سممان اللكلابى (ح ) 
وحدثنى غيد بن مور أن الرازى ( راللفظ له ) « حدثى أأو ليد بن مسلم » 
حدثنا عيد الرحمن بن بزيد بن جابرعن بحى بن جابر الطافى , عن عبدالرحمن 
أن جمير بن نفير عن أبيه جيير بن نفير » عن النواس بن معان قال : ذكر 
رسول اه صل الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فض فيه ورفع حتى 
طنناه فى طائفة النخل , فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال : « ما شأنكم » ؟ 
قلنا : با رسول الله » ذ رت أأدجال غدأة مضع فيه ورفعمك 2 حتى ظنئناء 
فى طائفة النخل ؟ فقال : و غير الدجال أخوفنى علي ! إن يخرج وأنا فيكم 
فأنا حجيجه دو لم ٠‏ وإن مخرج ولسعت - فامروؤٌ حجيج نفسه © وألنّه 
خليفتى علىكل مسلم . إنه شاب قطط , هينه طافئه , كأنى أشبره بعبد العزى 
ابن قطن , فن أدركة منك فليقر أ عليه فواتح سورة « الكبف » إنه خارج 
خلة بين الشام والمراق , فعاث ينا وعاث شمالا . ياعباد اقه فائبتوا » قلنا : 
يا رسول اله , وما لبئه فى الأرض ؟ قال : و أربمون يوم , بوم » كسنة » 
وبوم كشبر , وبومكجمعه» وسائر أيامه كأيامك ع قلنا : يارسول أله » 
فذلك اليوم الذىكسنه , أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا » « أقدروا له 
قدره » قلنا: بارسول اله , ؤما إسراعه فى الآرض ؟ قال : « كااخيعه 


غ6١‏ أضواء اأييال 
أستدبرته الريح . فيأتى على القوم فيدعومم فيؤمنون به ويستجي.ون له: فيأاص 
السهاء فتمطر » والارض فتلرت » فتروح علهم سارحوم أطول ماكانت ذرا ' 
وأسبغه ضروعاً , وأمده خواصر ‏ ثم يأتى القوم فبدعوم فيرد رنعليهقوله ؛ 
فينصرف عنهم فيصيحون ممحلين ايس بأ يديهم ثثىء م نأموالهم , وير بالخربة 
فهو للها أخرجى كنوزك 0 فتتيعه كنو زها كإعاسيب الادل , م بدعورجلا 
متلما شباباً فوضر به بالسيف فيقطعه جز اتين رمية الغرض » ثم يدعون فيقبل 
وتبلل وجبه يضحك . فيينا هو كذلك إذ بعك ألله المسيح أبن مريم ٠‏ فيفزل 
عند المنارة البيضاء شرق دمثدق بين مهرودتين , واضعا كفيه على أجنحة 
ماكين » إذا طأطأ رأسه قطر . وإذا رفعه تحدر منه جما نكالاؤاو ؛ فلا يحل 
لكافر يحد ريح نفسه إلا مات , و نفسه يذنهى حيث ينتهى طرفه , فيطلبه حتى 
يدركه بباب لد فيقتله . ثم يأتى عبسى أبن مريم قرم قد عصمهم الله منه » 
فيمسح عن وجوهوم , ويحدثهم بدرجائهم فى الجنة فبينها م وكذالك إذ أوحى 
اله إلى عيسى : إفى قد أخر جه عاداً لى لابدان لإآحد مالم » خرز عبادى 
إلى الطور . ويبعث أله يأجوج ومأجوج زمم هنكل حدب ينسلون ؛ فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبربة فيشريون ما فها ٠‏ وير أخرهم فيةولون لقد كان 
بهذه مرة ماء » ويحصر فى أنه عيسى وأصحابه <تى يسكون رأس الثور لأ حدم 
خيراً من مائة دبنار لأحدم اليوم . فيرغب فى الله عيسى وأصحابه فيرسل القه 
عليهم النخف فى رقابهم ؛ فيصبحون فرمى كموت نفس واحدة . ثم يهبط 
نى أقه عيسى وأصسابه إلالآرض فلا يحدون فى الأرض موضع شير إلاملاه 
زهمهم ونتنوهم ؛ فيرغب فى أله عيسى وأصحابه إلى اقه فيرسل انه طيرآ 
كأعناق البخت فتحمابم فتطرحهم حيث شاء الله . ثم يرسل أقه مطرا لايكن 
منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الارض حتى يقركماكالزافة ثم يقال للاأرض: 
انبتى مرنك , وردى بركتك , فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة»و يستظلون 
بقحفمأ ء ‏ ببارك فى الرسل حتى إن اللقحة من الآابل لتسكن الام من الناس. 
واالقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس . واللقحة من النتم لتكفى الفخق 
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الفخذ من الناس . فبينا مم كذلك إذ بعث الله ريا طبية فتأخذم تحت 
آباطهم ؛ فتةبض روحكل مؤمن وكل مس . ويبقى شرار الناس يوارجون 
فهأ ادج الخر فعليهم تقو م الساعة » ان بلفظه من صديح مسلم رحوه 
الله تمالى . 

وهذا الحديث الصحبح قد رأيت فيه تصري النبى صلى اله عليه وس : بأن 
أله اوحى إلى عيسى ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعل قتليه الدجال . 
ين يد أنهم روسية , وأن ااسد قد اندك منذ زمان فهو مخالف لما أخير به 
النبى صلى أقه هليه وس عذالفة صريحة لا رجهلا . ولاشك أن كل خبر 
فاتض خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وس فبو باطل ؛ لآن نةيض الخبر 
الصادق كاذب ضرورة؟ هو معلوم . ولم يثبت فى كتاب الله ولاسنة نيه 
صلى أله عله وسم ثىء نعأرض هذا الحدثك الذئرأت حوة ساده , ووضوح 
دلالته على المقصود . 

والعمدة فى الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج م روسية » رمنادعى 
من الملحدن أنهم لا وجود لحم أصلا ‏ هى حجة عدلية فى زعم صاحبها » 
وهى بحسب المقرر فى الجدل قراس استثناتى مركب من شر طرة متصلة لزومية 
ف زعم المستدل به إستثى فيه نقيض التالى,» ينتج تقيض المقدم . وصورة 
نظمه أن يقول : لر كان أجوج ومأجوج وراء السد إلى الأن, لا طلع ولييم 
الناس لتطور طرق المواصلات , لكنهم لم يطلع علهم أحد ينتج فهم ليسوا 
وراء السد إلى الآن » لآن استثناء نقيض التالى ينتج نةيض المقدمكا هومعلوم . 
وبعمارة أو ضح لذير المنطق : لآن نفى اللازم يعَمَضْى فى اللازم يمتضى نى 
المأزدم هذا هو عدة حجة المنكرين وجودهم إلى الأن وراء السد . 
ومن المعلوم أن القراس الاستثناتى المعروف بالشرطى ء إذا كان مركيا من 
من شرطية متصاة واسدثنائرة , فإنه يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات : 

الآرلى ‏ أن يقدح فيه منجبة شرطيته » لمكو نالربط بينالمقدم والتاك 


ليس صحيساً , 


كهذ أضواء البيان 
الثانية ‏ أن يقدح فيه من ججبة استئنائيته . 


الثالثة ‏ أن يقدح فيه من جمتهما معاً . وهذا القياس المزءوم يقدحفيه 
من جببة شرطيته فيقول للعترض : الربط فيه بين المقدم والتالى غير صحيح , 
فقول : لو كانو! موجودين وداء السد إلى الآن لاطلع عليهم الناس غير 
صعحيح ؛ لإمكان أن يكو نوا موجودين واه يخ مكانهم على عامة الناس حتى 
يأنى الوقت امحدد لإخراجهم عل الناس . ما يريد إمكان هذا ما ذكره الله 
تعالى فى سورة والمائدة» من أنه جعل بنى إسرائيل يتيهون فى الآرض أربعين 
سنة ٠‏ وذلك فى قوف تعالى : ل( قال فإنم! حرمة عليهم أربعين سنة يتيونق 
الأرض..) الآية » دثم قفراأسخ قليلة منالآارض ٠‏ يمثمونايلوم ونبهارهم ول 
بطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه » لانم لو[جتمعوا بالنا سامينو اهم 
الطريق . وءلى كل حال , فربك فعال لما يريد . وأخبار رسوله صلى اق هليه 
وس الثابتة عنه صادقة » وما يوجد بين أهل الكتتاب مما مخااف ماذكرنا 
ونحوه من القصص الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة » زاعمين أنه منزل فى 
التوراة أو غير من الكتب السماوية ‏ باطل قينا لا يمول علينا ؛ لآن الله 
جل وعلا صرح فى هذا ال رآنالعظم الدىلايأتيه الباطل من بين يديه ولاهن 
خلفه تنزيل من حكم حميد بأنهم بدلو! وحرفوا وغيروا فىكتبهم بكقرله : 
(يحرفون الكلم عن موأضعه ) ٠‏ وتوله : ( تجعلونه قراطيس تبدوما 
وتخفون كثيرً) , وقوله : (فويل الذين مكتبون الكتاب بأيد .هم ثميقولون 
هذأ من عند اله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لحم ما 
يكسبون ) » وقوله تعالى : لإ وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم باللكتاب 
لتحسبوه من الكناب وماهو من الكتاب ويقولون هو من عند اله وما هو 
من عند الله ويةولون دلى الله الكذب وهم إعدون) إلى غير ذإلك من الآبات ‏ 
بخلاف هذا القرآن العظمء فقد تولى ألله جل وعلا حفظه بنفسه » وم كله 
أحد حتى يذير فيه أو يبدل أو يحرف »5 قال تعالى : ( إنا نحن نرلنا الذ كر 
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وإنا له لحافظون ) , وقال : ( لا نحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جممه 
وقرآنه ) , وقال: ( لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠)‏ رقال فى 
النى صلى الله عليه وسل : ل( وما ينطق عن الموى . إن هو إلا وحى إوحى) ؛ 
وقد صمع عن النبى صلى الله عليه وس أنه أزن لامته أن نحدث عن بنى 
إسرايل ,ونباهم عن تصديقهم وتكديهم » خرف أن يصدقوا ياطل , 
أو يكذبوا بحق . 


ومن للعاوم أن مايررى عن بى إسراثيل من الاخ اد المدروفة 
بالإسر ائيليات له ثلاث حالات : فى واحدة هنا يحب تصديقه » روهى ما إذأ 
دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه . وفى و|<دة يجب تكذيه » دهي 
ما إذا دل القرآن أو السنة أيضاً على كذبه . وف الثالثة لا يجوز السكذيب 
ولا التصديقء كا فى الحديث المشار إليهآ نفاً : وهى ما إذا لم يبت فى كتاب 
ولاسنة صدقه ولاكذبه . وبيذا التدقيق ‏ تمل أن القصص اخالفة للقرآن 
والسنة |اصحيدة التى توجه بأيدى بعضمم » زاعمين أنما فى الكاتب المتزلة - 
يحب تكذبهم فيها خخالفتها نصوص الوحى الصحيح ء التى لم تحرف ولتبدل ٠‏ 
و العم عند أقه تعالى ٠‏ 

وقول تعالى فى هذه الآية الكر مة : ( جءله دكا ) قرأه نافع وأبن كثير 
وان عامر وأبو ءهرو « دكا » بالتنوين «صدر ذكه 1 وقرأه عاصم و-وزهة 
والكساق « جعله ذكاء » بألف التأنيث الممدودة تأنيث الآادك . ومعنى 
القراءتينراجع إلى ىه و|اححد , وقد قدمنا إإضاحه 8 

قرله تعالى : ( وعرضما جبنم بومئذ الكافرين عرضا) ‏ 
وآبة ٠٠١‏ 6 . 

قوله : (وعرضنا) أى أبرزنا وأظبرنا جوم (يومئذ )4 أى يوم 
إذ جمعنام جما ؛ ؟ دل على ذلك قوله قبله : ل( ونفخ ف الصور +معناهم جمعا). 
وقال بعض المداء : اللام فى قوله د للكافرين ع بمعنى على , أى عرضنا جهثم 


ع أضواء البيان 
على ال كافر بن » وهذآا إشهود له ار ن فى آبات متعددة ء إن العمرض 5 
القرآن يتعدى بعل لا بالللام ؟ كقوله تغال 6 (ويوم اعر طن الذدن كفروا 
على النار ) » وقوله : ( النار يعرضون عليها غدواً وعشيا)4 , وقوله تمالى : 
لإ وعر ضوأ على ربك صنما ) » ونظيره فى كلام العرب من [تيان اللام بمعنى 
على البيك الاى قدمناه فى أرل سورة و «ود» » وقدمنا الاختلاف فى 
اله وهو ةوله : 
وتسكت أه بالرمح جرب قيصه فخر صريماً للبدين ولافم 

أى خر صريماً عل اليدين . 

وقد عم من هذه الآيات : أن النار تعر ض عايهم ووبعر ضضون عاما ؛ لآنها 
تقرب إلهم ويقر بون [ليها م قال تعالى فى عرضها عليهم هنا : ( وعرضنا 
جبنم يومئذ لاكائرين عرضا ) ؛ وال فى عرضبم عليها : (١‏ ويوم يعروض 
الاين كفر وا على النار .. ) الآية , ونضحوها من الآيات . وقد بينا شيئاً من 
صضضات عرضهم دلت عليه أيات أخر من كرتاب الله فى السكلام على قرف تعالى 
ل( دعرضوا على ربك صفاً ) . وقول من قال : إنقوله هنا : «وع رضنا جونم» 
الآبة فيه قلب ؛ وأن المعنى : رع رضنا الكافرين جبنم أى علها ‏ بعيد كا 
أوضه أبو حيان فى البحر ٠‏ واقه تعالى أعل . 

قوله تعالى : (الذي ن كانت أعينهم فى غطاء عنذ كرى وكانو| لايستطيعون 
مما دآأبة ٠١‏ ». 

التحةبق فى قوله : إالذين كانت أعيتهم) أنه فى حل خفص نبمتا لاسكافرين. 
وقد بين جل وعلا فى هذه الأبة الكرعة : أن من صفات الكافرين الذين 
تعرض لهم جبنم يوم القيامة ‏ أنهم كانت أعينهم فى دار الدنيا فى غطاء عن 
ذكره تعالى » وكانوا لا يستطيمون سمماً ٠‏ وقد بين هذا من صفاتهم فى آيات 
كثيرة » كقول فى تغطبة عينم : (وعلى أبصارم غشارة . ) الآأبية, وقوله 
( وجعل على بصرء غهاوة . . ) الآبة , وقوله : ( أفن يمل أنما أنزل إليك 
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»..٠ من ربك الحق كن هو أعبى ) » وقوله : لإ وما يستوى الآعمى والبمير‎ 
: الآية »والآيات عثل ذلك كثيرة جداً . وال فى عدم اسةطاعتهم السمع‎ 
أوائك الذين لعنهم اقه فأصمهم وأعمى أبصارم ) , وال : ( إنا جعلنا على‎ ( 
قلوبهم أ كنةأن يشقهوءوف آذانهم وقرا) . وقد بينامعنىكونهم لايستطيءون‎ 
يضاءعف‎ ١ : السمع فى أول سورة « هود » فى اكلام على قوله تعالى‎ 
لحم العذاب ماكانوا ستطيعوت السمع وما كانوا يبصرون ) فأغنى عن‎ 
إمادئه هنا . وقد بينا أيضا طرفاً من ذلك فى الكلام على قرله تعالى فى‎ 
هذه السورة الكرنمة : ( إنا جعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقووه وفىآذانهم‎ 
وقرا ) وقد بين تعالى فى موضع آخر : أن الغطاء المذكور الذى يعشو‎ 
بسببه البصر عن ذكره تعالى يقيض اقه لصاحبه ش.طانا نيجل له قريناً ؛‎ 
وذاك فى قوله تعالى : ( رمن .عش عن ذكر الرحمن اقيض له شيطاناً فهو له‎ 
الآية.‎ ) ٠.٠ قرين‎ 


قرله تمالى . (أغسب الذين كفر و أن يتخذورا عبادى من دوق أو ليام 
ظ إنا أعتدنا بم للكافر بن نزلا )) دآية؟.ا». 


الحمزة فى قوله تعالى : ل( ألفسب ») الإنسكار والتوبيخ . وفىالآية حذف 
دل المقام عليه . قال بعض العلياء : تقدير الهذوف هو : أفحسب الذينكفر و[ 
أن يتتخذوا عبادى من دو أولياء , ؤلا أعافهم العقاب الشديد اكلا !! بل 
سأعاقبوم على ذلك العقاب الشديد ؛ بدليل قوله تعالى بعده : ( إنا أعتدنا 
جوم لاكافرين نل 1 وقال بءض العلماء : تقدبره: لشب اإلذن كفروا 
أن تخذوا عبادى من دوق أولياء ١‏ وأن ذلك أفعوم كلا الا لفعوم 
بل ضرمم . ويد لهذا قوله تعالى عنهم : ( ما نعبدمم [لاايةر بوناإلىاللهرلق) 
وقرله عابم : ( ريقولون «هؤلاء شفعاةنا ءند الله )4 . ثم إنه تعالى بين بطلان 
ذلك بقوله : ( قل أننبئون لله بما لا يعم فى الموات ولا فى الآرض سيحانه 
دتعالى عما يشركون ) > وما أنكره هليم هنا من ظاهم ألم يتخذون 
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من دونه أولياء من عباده ولا يعاقبهم ؛ أو أن ذلك ينفعهم - جاء مبينا فى 
مواضع ٠‏ كنقوله فى أول سورة « الآعراف » : ( اتبعواما أنزل إليكم هن 
ربك ولا تنبعوا من دونه أولياء . . ) الآية .فقد نهاهم عن أتباع الأولباء 
من دونه فى هذه الآية » لآنه يضرم ولا ينفعهم » وأمثال ذلك كثيرة فى 
القرآن من الآدة على أنه لا ولى من دون الله لأحد» وإبما الموالاة فى الله » 
كقوله : ( أسمع به وأبصر ماحم من دونه من ولى ) الآية » وقوله : إ ولا 
تركنوا إلى الذين ظلدموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم 
لا ننصرون » » وقوله : لإ ومن يضال الله فا له من ولى .. ) الآية » وقوله 
( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولى . ٠‏ ) 
الآية , وقوله :لإ وذكر به أن تبسل نفس بما كسدت (يس لامندوناتهوى) 
الآية,»ونحو ذلك من الآيات . وشساق له نرياً إن شاء الله تعالى زيادة 
إيضاح وأمئثلة . 


والأظبر المسادر من الإضافة فى قوله «عيادى » أن المراد م نحو 
الملائسة وعيسى وعزير , لا!اشياطين ونحوثم » لآ نمثل هذه الإضافة التشمر: < 
غالبا . وقد بين تءالى : أنهم لا يكو نون أولياء لحم فى قوله : ( ويوم نحشرمم 
جميماً ثم نقول للدلا:-كة أهؤلاء إيا م كانو ا يعبدون . قالوا سيحانك أن 
ولينا من دونهم . . ) الآية, وقوله : (إنا أعتدنا م قد أوضحنا معناه فى قوله 
تعالى : ( إنا أعتدنا الظلبين نار . ) الآية » فأغنى عن إعادئه هنا . وفىقوله 
(نزلا) أوجه من التفسير للعلياء » أظورها : أن « النزل » هو ما يقدم 
للضيف عند نزوله , والقادم عند قدوءه . والمعنى :أن الذي 7 لم من 
الإكرام عند قدرمهم إلى ربهم هو جينم المعدةلحم » كقوله : إفبث.رم بعذاب 
ألم ) ٠‏ وقوله : ( يغائوا بماءكالمهل ) . وقد قدمنا شواهده العربية ف الكلام 
على قوله تعالى ؛ بإبذاثو! بماء كال ولى م لآن ذلك الماءالذى «شوىالوجوه ليس 
فنه إغاثة .كا أن جنونم ليست نرل [ كرام العديف أر قادم ٠‏ 
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الوجه الثاني أن « نزلا » بمعنى المزل » أى إعتدنا جبام لاكافر بن 
مزلا ء أى مكان زول « لامسزل لهم غيرها 5 وأضعيف الآأوجه ما زعه 
بعضهم من أن « البول » جمع نازل كجمع الشارف على شرف بضمتين . 
والذى يظهر فى إعراب ونلا » أنه حال مؤولة بممنى المشتق . أو مفعول 
ل د أعتدنا » بتضمينه معئى صير نا أو جعلنا . واه تعالى أعلم : 

قوله تعالى : إ(فل هل ذبئم بالاخسرين أعرالا : الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا وم يحسبون أنيم يحسئون صنعاً )4 « آيةم.1, 1١4‏ ». 

المعنى : قل لهم يانى الله : هل نيتم أى نتبرم باالاخسرين أعبالا , 
أى بالذين مم أخسر الناس أعمالا وأضيمها . فالآأخسر صيغه تفضيل من 
الخسران و أصله نقص مال التاجرء والمراد به فى القرآن غينهم بسب ب كفرمم 
ومعاصيهم فى حظوظهم مسا عند اله لو أطاعوه ؛ وقوله ( أعمالا )4 منصوب 
على الفييز : 

فإن قيل : نبئ:ا بالاخسرين أعبالا من هم ؟ 

كان الجواب ‏ م الذين ضل سعيبم فى الحياة الدئيا وحم يحسيون أنهم 
يحسئون صنعا , وبه تعلم أن د الذين » من قرله ل( الذين ضل سعيوم ) خبر 
مبتدأ حذف جواباً للؤال المفروم منالمقام , ويحوزنصبه على الذم » وجره 
على وأ نه بدل من الأأخسرين ٠‏ أو نعت له » وقوله لإ ضل سعيهم 4 أى بطل 
عملهم وحيط » فصا كالحاء وكاام راب وكالر ماد !يا فى قولهتءالى : ل( وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل ملئاه هباء منثوراً ) » وقوله : إرالذين كفرو| أعبالحم 
صكدراب بقيعة .. ) الآية ؟ وقرله : ل( مثل الذين كفروا ريم أعمالهم 
كرداد اشتدت به الريح فى يوم عاصف ) ومع هذا فم يعتقدون أن عملوم 
حسن مقبول عند الله . 

والتحقيى . أن الآية نازلة فى اللكفار الذين يمتقدرن أن كفرمم 
صواب وحق » وأن فيه رضى ربهم 7 فال عن هيدة الآوثان : (ما فعبدثم 
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إلا ليةربونا إلى الله ذانى) رقال عنهم (ويقولون هؤلاء شفعاوٌ نا عند ألته) 4 
وقال عن الرهبان الذين يتقر بون إلى الله على غير شرع حيس : لإوجوهبومئفه 
خاشعة . عاملة ناصية . تصلى نار! حاءية . . ) الآية ‏ على القول فها بذلك . 

وقوله تعالى فى الكفار أ - أمخذوا الشياطين أزلناء من دون الله وحسمون 
أنهم مهةدون ) وقوله : لإدإنهم ليصدونهمعنالسييل ويحسيون أنهم مرتدون» 
والدليل على نزولا فى السكفار تصريحه تمالى ذلك فى قوله بعده يليه (أرلئك 

الذين كفروا بآبات ربهم ولقائه خبطت أعبالهم ..) الآية . فقول من قال 
إم الكفار » وقول من قال : إنهم الرهبان » وقول من قال : إنهم أهل 
الكتاب السكافرون بالنى صلى الله عليه وسل كل ذلك تش له هذه الآية . 

وقد ررى الخارى فى صيصه عن سعد بن أنى وقاص رطى اله عنه أنه سأله 
أبئه مصعب عن و الأخسربن أعمالا « ف هذه الآية هل مِ الحرورية ؟ فقال 
لام الييود والنصارى . أما الييود فكفر و[ بمحمد صلى الله عليه ول . وأما 
النصارى فكافروا بالجنة » وقالوا لا طعام فيها ولا شراب . والحرورية 
الذين بنةضون عبد الله من بعد ميثاقه » وكان سعيد إسميمم الفاسةين . أه من 
الخارى . وما روى عن على رضى أله عنه من أنهم أهل حر وراء المعروفون 
بالحروريين معناه أنهم يكوف فيهممن ممنى الآية بقدرمافعلوا» لآنبمير نون 
أموراً شفيعة من الضلال » ويعتقدون أنها هى مدنى الكتاب زااسنة »6 قفله 
ضل سيعهم وم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » وإن كانوا فى ذلك أقل من 
الكفار المجاهرين ؛ لآن العبرة بعموم الآلفاظ لا مخصوص الأاسباب 5 قد 
قدمئا إإضاحه وأدلته : 


وقوله فىهذه الآية الكربمة : (ااذين ضلسءيم) أى بطل واضمحل . وقد 
قدمنا أن الضلال يطلق فى القرآن والاخة العربية ثلاثة إطلاقاك : 

الأول الضلال بمنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل »م . 
كالذهاب عن الاسلام إلى المكفر . وهذا أ كثر استمالاته فى الف رآن ؛ ومنه 
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قوله تعالى : ( غير المذضوب علييم ولا الضالين ) » وقوله : إولا تنبعوا 
أهواء قوم ند ضلوا هن فلى وأضلو| كثيرا وضلوا ءن سواء السيل ) . 
الثالى ‏ الضلال كدي الاك والغيمة والامدلال » ومنه قول العرب 2 
ضل السمن فى العاما إذا امتبلك فيه وغاب فيه . ومئه ممذا المعنى قولهتعالى: 
( وضل عنم ماكانوا يفقرون ) أى غاب واضمحل » وقوله هنا : ( الذين 
ضل سعيهم ) أى بطل واضمحل . وقول الشاعر : 
م تسأل فتخبرك الديار عنالى المضلل أبن ساروا 
أى عن الى إلذى غاب واضدحل » ومن هنا سمي الدذن إضلالا ؛ لآن 
مآل المت المدفون إلى أن ختاط دظامه بالأرض ء فيضل فيهاما يضل السمن 
فى الطعام . ودن إطلاق ااضلال على الافن قول نابغه ذبيان : 
فآب مضلوه بءين جلية وغودربالجولان حزم ونائل 
فقوله و مضلوه » يعنى دافنيه فى قيره . ومن هذا المعنى ةو لهتعالى: بإقالوا 
أئذا ضللنافى الآر ضأثئنا افى خلق جديد . . )الابة . فُعنى إضللنافالآر ضع 
أنم اختاطت عظاموم الر»م بها اغابت واستهلكت فيبا . 
اثالث الضلال عن الذهاب عن علم حقيقة الآمر المطابقة لواقم ه 
ومنه ببذا ال معنى قوله تعالى : ل( ووجدك ضالا فبدى ) أى ذاهيا عما تعليه 
الآن من العلوم والمعارف اأتى لا تعرف إلا بالوحى فهداك إلى تلك العلوم 
والمعارف بالوحى . وحدد هذا المعنى قوله تعالى ع نأو لاديعةوب:إقالوا تاه 
إنك فى زلااك القديم ( أى ذها.ك عن العام عقيفة دو بوسف 2 ومن 
أجل ذلك تطمع فى رجوعه إلك » وذاك لاطمع فيه على أظهر التفسيرات 
وقرله تعالى : ل( فإن لم بكونا رجلين فرجول وام أتان بمن ترضون من الشههداء 
أن تضل إحداههما ( أى نذهب عن حةيفة علم المشمرود به بنسيان أو نخوه »> 
بدلل توله ( فتذكر إسداهما الأخرى ) » وقوه تعالى : لإ قالعلم|عندر فى 
فى كتاب لا يضلى رفى ولا يذسى ) ومن هذا الممى قول الشاعر : 
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وتظن سللى أثى أبنى يبا بدلا أر اها فى الضلال تم 

فقوله « أراها فى الضلال » أى الذهاب عن علم حقيقة الامر حيث تظنتى 
أبغى 5 بدلا 0 والواقع لاف ذلك . 

وقوله فى هذه الآنة لوم يحسبون ) أى يظنون . وترأه بعض السعة 
بكسر السين »و يعضهم بفتحها كا قدمنا مراراً فى جميع القرآن 8 ومفعولا 
جح حسبي » هيأ المرتدأ والخير اللذان عبات فهما 9 أن « والاصل وحسمونت 
أنفسهم حسنين ضنعهم . وقوله « صنعاً » أى عملا وبين قوله إبحسبون » 
وتحسئون » الجناس المسمى هود أهل البديع دجنس الاصحيف »6 وهو أن 
يكون النقط فرق بين |اسكامتين »كةول المحترى : 

ول يكن المنتر بالله إذسرى ليعجر والمدتن باقه طالبه 

فبين « المذقر والمعتز » الجناس المذ كور . 

وقرله فى هذه الارة الكرعة : (أرتك الذين كفردا بأنات ربوم 
ولقائه فحبطت أعمالهم ) الآية » نص ف أن الكفر بآيات اله ولقائة يحبط 
العمل » والآيات الدالة على ذاك كثيرة جداً .كةو له تعالى فى « العنكبوت» 
(والذين كفررا بآيات الله ولقائه أولتك يدسوا من رحتى وأولتك لحم 
عذاب ألم ) دالآيات بمثل ذلك كثيرة جداً , رسيأ بعض أمثلة لذلك 
قرسا إن شاء هه . 

وقوله فى هذء الابة الكرىة : ( فلا لقيم لهم يرم القياءة وزناً ) فيه 
للعلماء أوجة + 

أحدها ‏ أن الممنى أنيم ليس لهم حسنات توزن فى الكفة الأخرى فى 
عقابلة ماهم 6 بل م يكن هم إلا السيئات 6 ومن كان كذلاك فبو ف التار, 
سس قال تعالى : ) وهدن خهمت موازيتنه فأولَك الذن خسروا أنقسوم 5 جوم 
خالدرن . تلفح وجوههم النار وهم فياكالحون ) ٠‏ وقال : (١الوزن‏ يوملق 
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المق فن ثقلت موازينه فاولئك م المفلحون . ومن خنت موازينه فأولئك 
الذين خسروا أنفسوم 0 4 الآية ؛ وقال: ١‏ وأما من حوفت موازيئنه فأمه 
هاوية . وما أدراك ماهيه . نار حامية غ 90 غير ذلك من الآنات . وقال 
بدضشضص أهل العم َ معى إفلا نشم هم اوم القيامة وزنأ) أنم لافد ركم عند الله 
خحقار م »وهو أنهم إسبب كفر مُ ؛ و ذاك كقر له عنم : ) سم دلو نَّ م 
داخرين 1 6 أى صاغربن أزلاء حدير ن 0 وقوأه: إفل أعم وأنم داخرون) 
وقوله : ( قال اخسئوا فا ولا تكلمون » » إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على هوانهم دصغارهم وحقارتهم . 


وقد دلت للسنة الصديحة على أن معنى الآأية يدخل فيه الكافر السمين 
العظم الددن ؛ لايزن عند اه يوم القيامة جناح بعوضة ٠‏ قال البخارى فى 
صفرحه فى تفسير هذه الآية : حدثنا عمد بنعبد الله . حدثنا سعيد بن أى«ريم» 
أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن » حدثى أبو الوياد عن الأعرج عن أنى هررة 
رضى اقّه عنه , عن رسول انه صلى الله عليه وسا قال : « إنه ليأنى الرجل 
العظى السمين يوم القيامة لابزن عند ألقه جناح بعوضة وقال ‏ اقرءوا فلانقيم 
م يوم القيامة وزناً » وعن حى بن بكير , عن المغيرة بن عبد الرمن » عن 


أنى الزناد مئله أه . من اليخارى : 


وهذا الحدبك أخرجه أيضا مسلم فى صيحه , وهو يدل على أن نفس 
الكافر العظم السمين لايزن عند الله جناح بعوضة . وفيه دلالة على وزن 
الاشخاص . وقال أبو عمد الله القرطى فى :فسيره هذه الآية يعد أن أشار إل 
حديث أفى هريرة المذكور مانصه : وفىهذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن 
تكلفه ؛ لما فى ذلك من تسكلف المطاعم والاشتغال يبا عن المكارم . بل 
يدل على تحرجم الكل الزائد على فدر #_كفاية 2« الممتغى به الترفه والسمن ؟ 
وقد قال صل اله عليه وسلم : إن أبخض الرجال إلى الله تعالى امبر السمين» 
ومن حديث عهرأن بن حصين عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « خيرم . 
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قرنىم الذين يلونهم قال عمران . فلا أدرى أذكر بعد قر نه قر نين أو ثلاث 
ثم إن من بعدم توما إشبدون ؤلا يستشبدورن ٠١‏ ويخونون ولا ,يو تمنون » 
وينذرون ولا يونون » ويظهر فم السمن » وهذا ذم . وسبب ذلك : أن 
السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل والشره والدعة والراحة والآمن» 
والاسترسال مع النفس على شبواتها ؛ فهو عبد ألحسه لاعاد ربه . ومن كاله 
هذا حاله وقع لاحاقة فى الحرام , وكل لهم تولد من سصى فالذار أولى به . 
وقد ذم الله تعالى الكفار بكثرة الأكل فال : ( والذين كفروا يتمتعون. 
وبأ كلو نكا تأكل الانعام رالتار مثوى ل 2 فإذا كان المومن يقشبه بوم » 
ويتنعم تنممهم فىكل أحواله وأزمانه فا حقيقة الإيمان والقيام بوظائف 
الإسلام . ومن كثر أكله وشر به كثر تهمه وحرصه , وزاد بالليل كسله 
ونومه , فكان أباره هاتأ , وليله ناما اه . حل الغرض من كلام القرطى » 
وما تضمنه كلامه من الجزم يأن النى صلى اق عايه وسلم قال : « إن اقه 
بسخض الحبر السمين » فيه نظرء لأأنه لم يصم مرفوعاً , وقد حسنه البيوق من 
كلام كعب . وما ذكر من ذم كائرة الكل والشرب والسمن المكتسب 
ظاهر وأدلته كثيرة « وحسب ال أؤهن لشاف اقمن صليه 2.١6‏ 
قوله تعالى:١‏ إن الذين أمنوا وعيلوا الصالحات كانت هم جنات الفردرس 
نزلا »4 دأية /67 ». 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكربمة أن الأعمال الصالحة والاعاث 
سبب فى فيل جنات الفردوس . والآيات الموضحة لكون العمل الصالح سهراً 
فى دخول الئة كثيرة ججداً ٠‏ كقوله تعالى : « ويبشر المؤمنين الذءن يعمأو له 
الصاملدات أن لهم أجراً حسناً . ما كثين فيه أبدا)4 ؛ ؤقوله : ( وقردوا أن 
تلك الجنة أورت وها بماكتم تمملون ) أى بسيبه » وتوله تعالى : ل( و تللكه 
الجنة الى أو رئتموها بماكتتم العطارن 4 وقوله تعالى : ( إلا من تاب وأمن. 
وعمل صالحا فأوائك يدخلون الجنة ولايظدون شبئاً » جنات عدن الى وعد 
الرحعن هاده بالغيب . ٠‏ ) الابة إلى ذير ذلك من الأبات . 


0 


فإن قيل هذه الآنات فا الدلاة على أن طاءة الله بالإءان والعملالصالم 
ست فق حغول الج . وقوله صل الله عليه وسل: «ان دعل أحدم عمله 
الجنة » قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : و ولا أذا إلا يتخمدى أن برحة 
منه وفضل »© برد إسديه إشكال على ذلك 3 

فالجواب ‏ أن العمل لا يكون سب لدخول الجنة إلا إذا :قله الله تعالى 
وثقلله له فضل منه . فالفمل اإذى هو سبدب آدءول الجنة هو الذى تقيله أله 
بفضله»وغيره من اللاعمال لايكون سدبا لد خرل الجنة , والجمع بين الحديث 
والآبات المذكورة أوجه أخر» هذا أظ برها عندى . والعم عند اله تعالل . 
وقد قدمنا أن « النزل » هو مايا من الإ كرام الضيف أو القادم . 

قوله تعالى : ل( خالدين فيا لايبغون ءنها حولا ) « آي ٠١‏ 6. 

أى خالد ين فى جنات الفردوس لاسغون ونها حولا ( أى ولا [لىمنرل 
'آخراء لآنها لايوجد منزل أحسن منها برغب فى التحول إليه عنها » بل ثم 
خالدون فيبا دتما من غير تحول ولا انتتقال . وهذا المعنى المذكور هنا جاء 
موضاً فى مواضع أخر ,كقوله : ( الذى أحانا دار المقا ومة ) أى الإقامة 
أبداء وقوه : ( دبشرالهؤمنين الذين يعملرن الصالحات أن لمم أجراً حسنا 
ماكثين فيه أبداً ) , وقرله : ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد) ٠‏ وقوله : 
إعطاء غير مجذرذ ) » إلى غير ذلك من الآناتك الدالة على دراموم 0 , 
ودوام نعيممأ لم . والحول : : أسم مصدر يعءى التحول . ٠‏ 

قوله تعالى : :زتل لوكان البحر مدادا اكات رى انفد البحر قبل أن 
تنفد كلماتث رق ولو جنا عثله مدداً 1 «آية حملا ع. 


أمر جل وعلا نبيه صلل اله عليه وسل فى هذه الآية الكرءة : أن يقول 
«دلوكان البحر مداداً لكلات رب » أى لو كان ماء البحر مداداً الافلام الى 
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تكنين بأ كلمات أله و انفد السدر « أى ف غ و أنتوى قل أن تنفد كلماته 
رف «دلو ونا عله مدداً « أى بحر آخر مله مدداً « أى زيادة عليه : 
وقوله «مددأ» منصوب على القديز ' وبصح إعرابه <الا . وقد زاذ هذا المعى 
[يضاحا فى -ورة م لمان » فى قوله تعالى : ( ولو أن مافى الآرض من شجرة 
أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحر مانفد تكلمات اله ) الآية .وقددات 
هذه الآيات على أن كلماته تعالى لانفاد لها سبحانه وتعالى علواكبير! . 

قوله تعالى : ( قل ما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما [لهك إله واد 4 
«آية هه 

أمر ججل وعلا نبيه صلى الله عليه وسدلم فى هذه الآية الكريمة أن يقول 
للناس : ( إنما أنا بشر مثلك م أى لا أقول لك إنى ملك ولا غير بشر » 
بل أنا بشر مثلم أى بشر من جفس البشر » إلا أنالقه تعالى فضلنى وخصنى 
ما أوحى إلى من توحيده وشرعه. وقولههنالإيوحى إلى أما الك إله واحدم 
أى فوحدوه ولا تشركوا به غيره . وهذا الذى بينه تعالى فى هذه ألآية ؛ 
أوضحه فى مو اضع أخر , كةوله فى أول وفصات» : إقل إما أنا بشر متلكم 
يرحى إلى أنما السك إله واحد فاستقيموا إليه واستخفروه وديل للمشركين . 
الذين لايؤتون الركاة و مم بالآخرة ثم كافرون ) ,وقوله تعالى : ل( قل سبءدان 
دبى هل كنت إلا بشراً رولا ) وقوه : و قل لاأقرل 5 عندى خزاان 
لله ولا أعل النيب ولا أقول لك إنى ملك إن أتبع إلا مايوحى إلى . . © 
الآية . وهذا الذى أمر الله به نيه صلى اله عليه وس فى هذه الآبة من أنه 
يقول الناس أنه بشر » ولكن الله فضله على غيره بما أوحى إليه من وحيه 
جاء مثله عن الرسل غيره صاوات الله وسلامه علوم فى نوله تعالى لزقاات 
هم رسلوم إن نعن إلا بشر لمكم وللكن ألله يمن على من إشاء من فاده 
الآأية . فكون الرسل مثل البشر من حيث أن أصل الجيع وعنصرم واحد. 
وأنهم تحرى على جميعوم الأعراض البشرية لاينافى تفضيلوم على سائر البشر 
يما خصبم الله به من وحيه واسطفائه وتفهنيله كا هو ضرورى . 
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وقال بعض أهل الع : معنى هذه الآية قل ياححد للمشركين : إبما أنا بشي 
مثلك » فن زعم منك أنى كاذب فايأت مثل ماجئت بهء فإتى لا أعل الغيبه 
فيا أخير تك به عما سألم عنه من أخبار الماضين كقمة أععاب اللكرف ٠‏ 
وير ذى الشر نين ٠‏ وهذا له انجاه والله تعالى أعل ' 

فوله تعالى : ( فن كان يرجو لقاء رنه فليعمل عمل صالماً ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا ) «آية 1٠١١‏ ». 

قوله فى هذه الآية : ( فن كان يرجو لقاء ربه ) بشم ل كونه يأمل ثوابه » 
ورؤية وجبه الكريم يوم القيامة , وكونه يخشى عقابه , أى فن كان راجيا 
من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الثمر -- فليعمل عملا صالحاً . 
وقد قدمنا إيضاح العمل الصالح وغير الصالم فى أول هذه السورة الكريمة 
وغيرهاء فأغى عن إعادته هنا . ش 

وقوه : ل( ولا بشرك بعبادة ربه أحداً ) قال جماعة من أهل العلل ؛ أى 
لابرائى الناس فى عمله ,لأ ن العمل بعبادة الله لجل رياء ااناس من نوع الشرك» 
كا هو معروف عند العلماء أن الرياء مق أنواع ااشرك. وقد جاءت فى ذلك 
أحاديث هر فوعة . وقد ساق طرفبا ابن كثير فى تفسير هذه الآية ٠‏ والتحقيق 
أن قوله : ( ولا يشرك بعمادة ربه أحداً ) أعم من الرياء وغيره » أى لا بيك 
ربه رياء وسمعة » ولا إصرف شيئاً من حقوق غالقه لاحد من خلقه , لآن 
اقه يقول : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به . ٠‏ ) الآية فى الموضعين , ويقول : 
(إنه من بششرك بالله فمكأ نما خر من ااسماء فتخطفه ااطير أو تبوى به الربح 
ففىمكان سحيق » 2« إلى غير ذلك من الآيات. 

يهم من مهبوم مخالفة الآية الكرعة : أن الذى يثيرك أحدا بعبادة 
ربه, ولا يعمل صالكاً أنه لا برجو لقاء ربه » والذى لا يبرجو لقَأء ربه 
لآ خير له عذد أقه يوم القيامة . 

وهذا المفبوم جاء مبينا فى مواضع أخرءكةوله تعالى اما «ضى قريب : 
( أرائك الذي ن كفروا يآ يات دبوم لقائه لخات أعبالحم فلا نقم لهم يوم 
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#لقيامة وزنآً .ذلك جزاؤم جب ..) الآية لآن من كفر بلقاء الله لايرجو 
القامه . وقوله فى « العنكبوت » لإوالذين كفروا بيات اقه ولقائه أزلتك 
فدّسوا من رحتى . ٠‏ ) الآية وقولهفى (الاعراف » : ١‏ دالان كذبوا 
بآ ياتنا ولقاء الآخر ة حبطت أعبالهم هل يحزون إلا ماكانوا يعملون )؛وقرله 
فى « الآنغام » : ل( قد خسر الذين كذبوا بلقاء اله حتى إذا جاءتهم المناعة بفتة 
قالوا ياحسرتنا على ما فرطنا فيها . . 4 الآية » وقوله تعالى فى « يونس » 5 
( قد خسر الذين كذ بوا بلقاء الله وماكانو! مبتدين ) , وقوه فى « الفرقان»: 
( دقال الذين لايرجون لقاءنا لو أنزل علينا الملائكة أ ونرىر بنالقداستكبروا 
فى أنفسهم وعتوا عتتواكبير! ) . وقوله فى « الروم » : ( وأما الذين كفرو! 
وك ذبوا بآ يائنا ولقاء الآخرة فأولتك ف المذاب محضرون ) إلى غير ذالك 
من الآبات . 
تنبيه 

اع أن الرجال كقوله هنا لإ يرجو لقاء ربه 4 يستعمل فى رجاء الخير » 
ويستعمل فى الخوف أيضاً . واستعاله فى رجاء الخير مشهود . ومن استمال 
الرجاء فق الخوف قول أن ذو يب الحذلى : 

إذا لسعته النحل لم يرج اسعبا وحالفهافى بيت نوب عواسل 

فقوله « لم يرج لسعبا » أى لم مخف لسعبا . ويروى حالفها بالحاء والخاء» 
ويردى عواسل بالسين ٠‏ وعوامل بالمم . 

فإذا علمت أن الرجاء يطلق على كلا الآمرين المذ كورين فاعلم أنهما 

متلازمان 0 فنكان برجو ما عند الله من الهير فرو نخاف مالدبه من الشر 

كالسكى . واختلف العلياء فى سوب نزول هذه الآية الكريمة ؛ أعنى قوله 
تعالى ؛ لا فنكان يرجو لقاء ربه فلرعملعملا صا حاً. .) الآية » فمن ابن عباس 
آنا نزلت فى جندب بن زهير الأزدى الغامدى » قال : بارسول الله إنني أعمل 
العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالى » إلا أنه إذا اطلع عليه سرت ؟ فقال 
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النى صلى أقه عليه وس : د إن اقه طيب ولا يقبل إلا الطيب ء ولا يقبل 
ما شورك فيهء فنزلت الابة وذكره القرطى فى تفسيره » وذكر ابن حجر 
الإصابة : أنه من رراية ابن الكلى فى التفسير عن أبى صالم عن أنى هريرة » 
وضعف هذا السند مشور , وعن طاوس أنه وال : جاء رجل إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال: إتى أحب الجباد فى سيل الله تعالى ,» وأحب أن 
يرى مكانى . فنزلت هذه الآية . رعن مجاهد قال : جاء رجل إلى النى صلى الله 
عليه وسل فال يارسول اقه » إنى أتصدق وأصل إلرحم ٠‏ ولا أصنم ذلك 
إلا نته تعالى .فيذكر ذلك منى , وأحمد عليه فيسرق ذللك » وأعجب به.فسكت 
رسول اقه صلى القه عليه وس وم يل شيئا » فانزل اقه تعاللى : ١‏ فن كان 
برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بع.ادة ربه أحداً 4 أتبى من 
تفسير القرطى ٠‏ 


رمعلوم أن من قصد بعمله وجه أقه فءله قه وأو سره اطلاع ااناس على 

ذلك ؛ ولاسيا إنكان سروره بذالك لأجل أن يقتدرا به فيه . ومن قائل 

تكو نكلءة اقه هى العليا فبو فى سيل اته ٠‏ والعلر عند الله تعالى . وقال 

صاحب ادر المنثور: أخرج إنالمنذر « وان أنى حاثم .وابن مردوبه والبيوق 
فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله : لإ ف نكان يرجو لقاء ربه. . ) الاية 

قال : نزلت ف المشركين الذين عبدوا مع الله إلهأ غيره » ولفست هذه فى 
المومنين . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى الدنيافى الإخلاص ء وابن أنى حاتم 

والطبرانى والحاك عن طاوس قال: قالرجل: يانى أقهإق أقف مو 'ق ف|بتغى وجه 
لقه , وأحب أن يرى موطنى ء فل برد عليه شيئاً حنى نزلت هذه الآبة : لإفن 

كأن برجو لقَاء ريه فليعمل عملا صالحاً ولابشرك بعبادة ربه أ<داً). وأخرجبه 
الحا وصححه , والببيق موصولا عن طاوس عن ابنعباس . وأخرج ابن أبى 
حاتم عن جاهد قال :كان من المسامين من يقائل وهو تحب أن يرى مكانه . 
فأنزل اهل ف نكان يرجو اقاء ربه . . ) الآية . وأخرج ابن منده وأبو نعيم 
فى الصحابة , وابن عساكر من طريق السدى الصغير » عن اللكلى ٠‏ عن 


ىك أضواء البيان 

أفىصالم عن ابن عباس قال :كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدقه 
فذ كر مخير أرتاح اه فزاد فى ذلك لمقالة الناس فلامه الله , ذنزل فى ذللك : 
(فنكان يرجو لَه ربه فليعمل عملا صالآ ولا شرك بعمادة ربه أحدايء 
وأخرج هناد فى الزهد عن مجاهد قال : : جاء رجل إلى النى صلى ألله عليه وسلم 
فقال: بارسولاتته , أتصدق بالصدتة واألتمس مها مأعزدٍ الله , و أحب أن يقال 
لل خير فتزاك : ( فن كان يرجو لقاء ربه . ٠‏ الاية اه من و الدر المنثور 
فى التتفسير بالمأثور » والعل عند الله تعالى . 


سرزبد زارلت درم 
الخيكن 0ه كسد سير ا 2 
سورلا فرلب هبه 
قوله تعالى : ( كبءيص ذكر رحمة ربك عيده زكريا , إذ نادى ريه نداء 


رب شقيا) «آية .»»-1١‏ 


قد قدمئأ الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور ؛ حكذوله هنا : 
(كريعص ) فى سورة و هود » فأغى عن إعادته هنا . وقرله (ذكر رحة 
ريك 4 خدبر مبتدأ محذوف ؛ أى هذاذ كر رحمة ربك . وقيل : مرتدأ خبره. 
عحذوف وتقديره : فها يتلى عايكم ذكر رحمة ربك , والأول أظبر . والقول 
بأنه خير ءن قوله و كريءص » ظاهر السقوط لعدم ربط بينبما . وقوله : 
(ذكر رحمة ربك ) افظة «ذكر » مصدر مضاف إلى مفعوله . ولفظة 
و رحمة » مصدر مضاف إلى قاعله وهو و ربك » . وقوله لإ عبده ) مفدول 
به للمصدر الذى هو «١‏ رحمة » المضاف إلى فاعله » على حد قوله فى الخلاصة : 

وبعد جره الذى أضيف له كل 4اصب أو برفع عله 


رفوله « زكريا» بدل من قوله د عيده » أو عطف بيان عليه . 


وقد بين جل وعلا فى هذه الآية : أن وذأ الذى هلل فى أول هذه ألسورة 
الكر يمة هو ذكر أنه رحمته الى دحم بأ عبده زكرياحين ناداه ندآء خفياً 
أى ذءاه فى سر وخفية . وثناؤه جل وعلا عايه يكون دعائه خفياً يدل على 
أن إخبفاء الدعاء أفضل من إظهاره وإعلانه . وهذا المدنى المذروم من هذه 
الآية جاء مصبرحاً به فى آوله تعالى : قل من ينجيك من ظلءات البر والبحر 
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قدعونه ضرعا وخفية ) الآبة , وقوله تعالى : ل( ادعوا ربك تضرعا وخفية 
إنه لا يحب المعتدين ) . وإتماكان الإخذاء أفضل من الإظهار لانه أقرب إلى 
الإخلاص , وأبعد من الرياء . فقول من قال : إن سبب إخفائه دعاءه أنه 
حوفه من قومه أن ,لوموه على طلب الولد فى حالة لا سكن فيها الولد عادة 
لكبرسنه وسن امس أتهء وكونها عاقرا . وقول منقال : إنه أخفاء للانهطلب 
أمر دئيوى » فإن أجاب لله دهاءه فيه نال ما كان يريد ٠‏ وإن لم يحيهم ؛ 
ذلك أحدء إلى غير ذلك من الآفوال .كل ذلك ليس بالأظور . والاظور أن 
السر فى [خفائه هو ما ذكرنا من كون الاخهاء أفضل من الإعلان ف الدعاء 8 
ودعاء ز كريا هذا لم يبين أقه فى هذا الموضع مكانه ولا ونته . ولكنه أشار 
إلى ذلك فى سورة « آل عمران » فى قوله : إكلءا دخل علها زكريا ادراب 
وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى للك هذا قالت هو من عند الته إن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب . هتالاك دعا زكريا ربه قال : رب هب لى من لد نك 
ذرية طيبة ) الآبية . فقوله « هنالك » أى فى ذلك الكان الذى وجد فيه 
ذلك الرزق عند مريم . وقال بعضهم : « «نالك » أى فى ذلك الوق » 
بناء على أن هنا ربما أشير بها إلى الزمان . وقوله فى دعائه هذا : ( رب [ق 
وهن العظ, منى ) أى ضمف . والوهن : الضمف . وإبماذ كر ضعف العظم 
لآنه عمود البدن وبه قوامه , وهو أصل بنائه فإذا وهن دل على ضعف جميع 
البدن ٠‏ لآآنه أشد ما فيه وأصلبه , فوهنه هستازم وهن غيره من البدن . 
وقوله : ( واشتعل الرأس شيا ) الآلف واللام فى «الرأس» قاما مقام 
المضاف إليه . إذ المراه : واشتعل رأمى شيبا . والمراد باشتعال الرأس 
شيبا: [ننشار بياض الشيب فيه . فال [لزخشرىفى كشافه : شبه الشيب بشواظ 
النار فى يياضه وإنارته وانتشاره فى الشمر وفشوه فيه » وأخذه منه كل ماخ 
باشتعال النار , ثم أخرجه عذرج الاستعارة » ثم أسند الاشتعال إل مكان 
للشعر ومنبته وهوالرأس ٠‏ وأخرج الشيب ميزا ‏ ولم يضف الرأس اكتفاء 
بعل الخاطب أنه رأس ذكرياء . فن ثم فصحى هذه الجملة وشبد لها بالبلاغة . 
أنتبى منه . والظاهر عندنا ؟ بينا مرارا : أن مثل هذا من ااتعير عن اننشار 
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يباض اشيب فى الرأس , باشتمال الرأس شيبا أسلوب من أساليب اللنة 
العر ببة الفصحى جاء الم رآن به » ومئه قول الشاعر : 
ضيمت حزى فى إبعادى الملا وماأرعويت وشيآً رأمى اشتعلا 
ومن هذا القميل قول أبن دريد فى مقهورته . 
واشتمل الميض فى س.وده مثل اشتعال النار فى جزل الغضا 


ؤتوله « شيبا» "ييز حول عن الفاعل فى أظهر الأهاريب . خلافاً لمن 
زعم أنه ما ناب عن المطلق من قوله و واشتمل » لآنه اشتعل بمعنى شاب » 
فيكون 2 شيا » مصدرأ منه فى المءنى - ومن زعم أيضاً أنه مصدر 8 
فى مو ضع الحال . 
وهذا الذى ذكره انه هنا عن زكرياء فى دعائه من إظبار الضءف والسكير 
جاء فى مواضع أخر ب كةوله هنا : ل( وقد بلغت من الكير عتيا 24 وقوله 
فى وآل عبران » : ١‏ وقد بلغي الكبر . . ) الآية . وهذا الذى ذكره هنا 
من إظهارالضعف يدل على أنه ينبغىلاداعى إظبار الضعف والحهية والخشوع 
فى دعائه . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكرئة : (ولم أكن بدعائك رب شيا )4 أى 
: أكن بدعائ إراك شقيا , أى لم نكن تيب دعاق إذا دعوتك , يمنى أنك 
عودتى الإجابة فها مضى . و العرب تقول : شىّ بذالك إذا تعب فيه ولم حصل 
مقدوده . ورا أطلقك اشِما. على التعب , كقوله تعالى : ( إن هذا عدو 
للك ولروجبك فلا خرجمكما من الجنة فتشق ) وأكثر ما تعمل فى ضد 
ااسعادة . ولا ذلك أن إجابة الدعاء, من المسعادة » فيسكون عدم إجابته 
من العقاء . ظ 
قوله تعالى عن ز كرياء : لإ و[ف خف الموالى من ورا وكانك امرأق 
عاقرا فيب ل من ادنك ولا يرثى وبرث م آل يعوب واجءله رب 
رضيا 4 وأبةهع. : 
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معنى قو آه : ا خفت الموالى 4 2-6 أقارى وبنى عمس وعصبى : أن 
يضيعوأ الدين بعدى » ولا يقوموا لله بدينه حق أأقيام فأرزةتى ولدآً سوم | 
بعدى بالدين حق القيام . ويهذا التفسير تعلم أن ممنى قومه « يرثتى » أنه 
إدث دعل ؤنبوة » ودعوة إلى الله والقرام بدينه » لا إرث مال . وبدل 
لذالك أمران : 


أنقرضوا من زمان , فلا يورث عنهم إلا العم والنبوة والدين . 


والآص الثانى ‏ ما جاء من الآدلة على أن الآنياء صلوات الله وسلامه 
عليهم لايورث عنهم المال » وإنما يورث عترم العل والدين ؛ فنذلك ما أخرجه 
الشيخان فى حيحيهما عن أبى بكر الصديق رضى أقّه عنه , عنه صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « لا نورث ء ماتركنا صدقه » . ومن ذلك أيضأمارراء 
الشيخان أيضاً عن عمر رضى له عنه أنه قال لعثمان , وعيد الرحمن بن عوف » 
والزبير وسعد وعلى ‏ والعياس » رضى الله عنوم : أنشدم الله الذى باذنه 
تقوم المماء والآارض » أتعدون أن رسول اقه صلى الله عليه وسل قال : 
دلا نررث ما تركنا صدقة » . قالوأ : نعم . ومن ذلك ما أخ رجه الشيخان 
أيضاً عن عائشة رضى الله عنها أن أز واج النى صلى الله عايه وس حين توق 
أردن أن بمعثن عنيان إلى أنى بكر يسألنه مير اثهن ؛ فقاات عائشة : أليس قال 
1 الى صل لله عليه وسل : « ماتركنا صدقة » 5 ومن ذلك ما رواه الشيخيان 
أيضأ عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تققسم 
ورلتى ديناراً #غاتركت بعد نفقة ساق ومثونة عامل فمو صدفة » وفى افظ 
عند أحمد : و لاتق ودثى ديئاراً ولا درهماً » . ومن ذلك أيضاً ما رواه 
الإمام أحمر والترمذى وصمحه ؛ ءن أبى هريرة : أن قاطمة رضى اقه عنبا 
قالت لأبى بكر رضنى الله عنه : من يرئك إذا من ؟ قال : ولدى وأهلى .قالبى: 
٠‏ “فاللنالائرث النى على القه عليه وسل-؟ قال : سمعت النى صلل الله عليه وسل 


ا يدول : « إن الذى لا يورث »ولكن أعرل من كان رسول أله صلى الله عليه 
ول يغوله » وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وس ينفق . 
فبذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة فى أن الأنياء لا يورث عنوم امال بل 
العم والدين . فإن قيل : هذا ص به صلى اله عليه وس لآن قوله«لانورث» 
يعنى به نفسه ؛ يا قال عمر رضى انه عنه فى الحديرث الصحيح المشار إليه عنه 
آنفا : أنشدم بالقه الذى بإذنه نقوم السماء والأرض ء هل تعلدون أنرسو لاله 
صلى اقه عليه وسل قال : « لا نورث مات ركنا صدفة © بريد رسول الله صل ألته 
عليه وسل نفسه . فال الرهط : قد قال ذلك الحديث . فى ولا الود بث الصحيح 
أن عير قال : إن سراد النى صلى الله عليه وسلم بقوله م لا نورث » نفسه » 
وصدقه اللماعة المذكورون ف ذلك , وهذا دليل على الخصوص فلا ماع إذن 
م نكون الموروث عن زكريا فى الآية الثى من بصددها هو الال ؟ فالجراب 


معن أرجه : 


الآرل ‏ أن ظاهر صيغة الدع شمرلجهيم الآنياء» فلا يحوز العدول عن 
هذا الظاهر إلا بدليل من كناب أو سمنة . وقول عمر لا صم تخصيص نص 
نص منالسنة به م لآن النصوص لايصم تخصيصما بأفوال الصحابة عل التدقيق 
كا هو مةرر فى الأصول 1 

الوجه الثانى ‏ أن قول عمر « بريد صلى الته عليه ول نفسه » لا يناف 
شمول الحم لغيره من الأنبياء , لاحتهال أن يكون قصده يريد أنه هو صلى القه 
عليه وسلم يعنى نفسه فإنه لا يورث » ول يقل عمر إن اللفظ لم يشمل غيره » 
وكرونه يدى للفسه لا يناى أن غيره من الانباء لا ورث أيضاً 3 


الوجه الثالث ‏ ما جاء من الأحاديث صرصاً فى عدوم عدم الإرث المالى 
فى جميع الانيياء . وسنذكر طرف من ذلك هنا إن شاء الله تعالى . 
ٍ قال أبن حجر فى فتتح اليارى ما نصه : وأما ما اشتبر فى كب أهل 
الأصول وغيدثم بافظ « كن معاششر الآ نداء لانورث » وود أنكره 
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. جماعة من الآلمة » وهو كذلك بالنسبة ل+خصوص افظ « نحن » لكن 
أخر جه الفسا من طريق ابن عبينة عن أفى الزناد بلفظ « إنا معاشر الآنيام 
لانورث . . » الحديت , أخر جه عن مد بن منصور » عن أن عبدنة عنه , 
وهو كذ لك فى مسند الميدى عن ابن عيينة ؛ وهو من أتقن أصماب أبن عينة 
فيه . وأورده اليثم بن كليب فى مسنده من حديك ألى بكر الصديق باللفظ 
المذ كور ٠‏ وأخرجه الطبرانى فى الأوسط ب:دو االفظ المذكور . وأخرجه 
اللدارقطى فى العلل من رواية أم هانىء عن فاطمة رضى ألقه عنها » عن أنى بكر 
الصديق بلفظ « إن الآنياء لا بورثون » أتهى نحل الخغرض من كلام إن 
حجر . وقد رأبت فيه هذه الطرق أأتى فيها التصريح بعموم الأآنبياء . وقد قال 
ابن حجر : إن إنكار الحديت أذ كو رغير مهل إلا بالنسبة لخصوص لفظ 
« نحن » وهذه الروابات الى أشار لها يشد بعضها . وقد تقرر فى الأصول أن 
ألبيان يمح بكل ما يزبل الإشكال ولو قرينة أو غيرها م قدمناه 
موضحا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك, وعليه ‏ فبذه الأحاديث الى ذ كر نا 
تين أن المقصود من قوله فى الحديث المتفق عليه « لا نورث» أنه ع 
نفسة ؟ 5 وال شمر وجميم الأنياء كما دلت عليه الرواياس المذكورة . 
واليان إرشاد ردلاة بيصم بكل ثىء يزيل اللبى عن النص من نص 
أو فمل أو قرينة أو غير ذإك . قال فى مراق المعود فى تعريف البيان 
ومابه البيان : 


تصبير مشكل من الجل وهو واجب على النى 
إذا أر يل فهمه وهو ما من الدايل معألقا باو الما 


بهذا الدى قررنا تعلم : أن توله هنا يرثي ويرث من آل يعقرب ) 
يعنى ورائة الل والدين لا المال ؛. وكذ اك قوله : لإ وورث سابان داود ) 
الآية ؛ فتلاك الوراثة أيضاً ورائة ءار ودين . والورائة قد تطاق فى الكعاب 
. والسنة على وراثة العم والدين كقواه تعالى الثم أورثنا الكتاب الن 
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اصطفينا من عبادنا . . ) الآية, وقوله : ١‏ وإن الذين أورثوا الكتاب من 
بعدثم لفى شك ميك مريب ) ء وقوه : بإنذلف من يعدم لف ررثوا 
الكتاب . . 4 الآية, إلى غير ذلاك من الآبات . 


ومن السنة الواردة فى ذلك ما رواه أبو الدرداء رضى أقه عنه عن الننى 
صل الله عليه وسار أنه قال : ١‏ العلماء ورئة الأإ.اء » وهو فى المسند وااسئن 
قال صاحب ( تمريز الطيب من الخبيث » فيا يدور على ألسنة النداس من 
اليد بث/ : روأه أحد ربو داود والتر هذى وآخر ون عن أبى الدرداء مراو ع 
بزيادة د إن الآنياء لم يورثوا دينارا ولا درهما , وما ورئوا العلمء وصمحه . 
ابن حبان والحام وغيرهما ‏ انتبى منه بلفظه . وةال,صاحب (كشف الخفاء 
ومزيل الإلياس عما اشتهر من الاحاديث على أاسنة الناس ) : « العلياء 
ورثة الأنبياء » رواه أحمد والأربعة وآخرون عن أفى الدرداء مرفوعاً بزيادة 
«إن الأنبياء لم يورثوا! ديناراً ولا درهما وَإنما ورثوا العام 2٠.‏ الحديف» 
وسمحه أبن حبان والحا كم وغيرهما ٠»‏ وحسئه حمزة التكناق وضعفه غيرثم 
لاضطزاب سئده للكن له شواهد . ولذ! قال الحانظ : له طرق يعرف بما أن 
الحديث أصلا , ورواه الديلى عن البراء ن عازب بلفظ الترجمة اه حل 
الغرض منه . والظاهرص لاحية هذا الحدبك للاحتجاج لاعتضاد بدضطر ل 
سعض . فإذا عليت ما ذكرنا من دلالة هذه الآدلة على أن الوراثة المذ كورة 
فى الآمة وراثة علم ودن لا وراثة مال فاعا, أن للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: 
الأول هو ما ذكرنا. والثانى ‏ أنبا ورآأثة مال » والثالك : أنبا وبالفسية 
لال يعقوبقى فر له ووررث من آل يعقوب »6 وراثة علم ودن. وهذا اختيار 
ان جرر الطبرى . وقد ذكر من قال : إن وراثته لركريا وراثة مال حديئا 
عن النى صل الله عايه وس فى ذلك أنه قال درجم لله زكر نا ما كان عابة 
ون ورثلته» أى ماذا يضره إرث ورثته لاله . ومعلوم أن دذا لم بتع نالنى 
صلى الله عليه وسلم . والأرجم فها يظبر اناهو ماذكرنا من أنها وراثة 
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عل ودين ؛ لللأدلة التى ذكر نا وغيرها ما يدل على ذلك . وقد ذكر ابن كثير 
فى تفسيره هناما يؤيد ذلك من أوجه . قال رحمه اله فى تفسير قوله تعالى: 
( وإ خفت ا والى من ورانى ) : وجه خوفه أنه خثى أن تصرفرا من 
بعده فى الناس تصرفاً سيئاً فسأل اله ولد| بكون فبياً من بعده ؛ ليسوسهم 
بفدوانه بم ورحى إليه فأجيب فى ذلك , لا أنه خشى من ورالتهم له ماله ؛ فإن 
النى أعظم مغزلة , وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده » وأن 
يأنف من وراثة عصاته له , ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميرائه دونهم - 
وهذا وجه ٠.‏ 


الثانى ‏ أنه لم يذححر أنه كان ذا مال ؛ بل كان تحاراً يأكل من كسب 
يديه . ومثل هذا لا يجمع مالاء ولا سما الانياء ‏ فإنهم كانوأ أزهدقيء 
فى امنيا . 

الثالث ‏ أنه قد نيت فى الصديحين من غير وجه : أن رسول اقه صل الله 
عليه وسل قال : ولا نورث ماتركنا صدقة » وفى رواية عندالترمذى بإسناد 
ميم « نحن معشر الآنبياء لا نورث » وعلى هذا فتعين حمل قوله ( فبب لى 
من لدنك وليا يرئتى ) على ميراث النبوة . وهذاقالل ويرثمن ! ليعقرب)» 
حكترة : ( رررث سلمان داود ) أى ف النبوة إذ لوكان فى المال لما 
خصه من بين إخخوته بذلك , ولما كان فى الاخمار بذلك كير فائدة . إذ 
من المعلوم المستقر فى جميع الشرائع والمال : أن الوك يرث أباه , فاولا أنها 
وراثة خاصة لما أخهر يا . وكل هذا يةرره ويثبته ما صم فى الحديث :«نن 
معاشر الأندياء لا نفوررث . ما تركنا فبو صدفة » اه محل الغرض هن كلام 
أبن كثير , ثم ساق بعد هذا طرق الحديث الدى أششر نا له « يرحماقدزكريا 
وماكان عله من ررثة ماك » المديثك اكيم : رهذه «رسلات 
لا تعارض الصمناح . 
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واعل أن لفظ و نحن معاشر الأنزياء » ولفظ. « إنا معاشر الآنياء » 
داهما وأحد ؛ إلا أن « إن ») دخلت على « “ن » فأبدلت لفظة « نحن » 
اتى هى الممتداً بلفظة « نا» الصالحة للنصب ء واجملة هى هى إلا أنها فى أحد 
اللفظين أ كدت ب « إن »م لا #ننى . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرركة : ( فوب لى من لدنك وليا ).عى بهذا 
الولى الولد خاصة دون غيره من الأواياء ؛ بدليل قوله تعالى فى القصة نفسمأ 
١‏ هنالك دعا زكري ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة . ٠‏ 4 الأبة» 
وأشار إلى أنه الوك أيضا بقوله 9 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرق فردأ 
وأنت خير الوارثين 4 نقوله ولا تذرتى فردا » أى واحداً بلا ولد. 

وقوله تعالى فى هذه الآية المكر بمة » عن زكريا : لآ وإنى خفت الموالى 
من ورا 4 أى من بعدى إذا عت أن يغيروا فى الدين . وقد قدمنا أن الموال 
الآقارب والعصبات ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : ل( وا-كل جملنا موالى ما 
ترك الوالدان والآفربون 4 الآية . واأولل فى لغة العرب : يطلق على كل 
من انعقد بينك وبينه سبب بواليك وتواليه به . وكثيرا ما يطلق فى اللخة 
على ابن العم ؛ لآن ابن العم يوالى ابن عمه ,القرابة الدصبية . ومنه قولطرفة 
أبن العيد : 


واعل علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى اارء فووذليل 
يعى إذا ذلت بنو عمه فبو ذليل . وقول الفضل ين العباس بن عتبة بن 
أبىلهب : 
سبلا ابن عمنا مهلا موالينا لا تبشراينناماكانمدةونا 
وقوله تعالى فى هذه الآية انكر يمة : ب( وكانت امرأفى عأقر| ) ظاهر فى 
أنباكانع عاقر| فى زمن شبابها . والعاقر : هى المقم التى لا تلد وه يطاو على 
إلدكر رالانثى ؛ فن إطلاقه على الأنثى هذه الآية , وقوله تعالى عن ز كريا 


ينف أضواء البيان 


أيضاً (وند بلننى الكبر وام رأتى عاتر ) . ومن إطلاقه على الذكر آوَلطآمر 
إن الملفيل : 0 

لئس الفتى إنكنت أعور عاقرً جباناً فا عذرى لدىكل عضر 

وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم , وأصلدباء فجعاها ولودا بعد 
أنكانت عاقر! فى قوله ءعز وجل : ل فاستجينا له ووه.:ا له يحى وأصلحنا 
له زوجه 4 فبذأ الإصلاح هو كوتها صارت الك بعد أن كانت عةما . وقول 
من قال : إن إضلاحها المذكور هو جهلبا حسنة الخلق بعد أنكانت سيئة الخلق 
لا يناق ماذ؟ رلجواز أن جمع له بين الآهر , بن ذيها ؛ مع أنكو نالإصلاحهو 
جعابا ولودآ 7 العقم هو ظاهر السياق » زهو قول أبن عيأس وسعيد بن 
جبير “رعجاهد وغيرمم . وألقول الثانى بروى عن عطاء ٠‏ 

وقو له تعالى فى هذه الآبة الكريعة عن ز كريا ْ واجعله رب رضيا 4 
أى مرضيا عندك وعند خلقك فى أخلاقه وأقواله وأفماله ودينه » وهو 
فعيل عدتى مقءدول . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : إفهب لى من لدنك 4 أى من 
عندك ٠‏ وأوله جل وعلا في هذه الآبة الدكر بمة ١‏ رثى ويرث من آل 
يعقوب ) قرأء أبو مرو والسكساتى بإسكان الثاء المثلثة من الفعلين ٠‏ أعنى 
«يرأتى ديرث من آل يعقوب » وهما على هذهالقراء: مجزومان لاج جواب 
الطاب الذى هو «١‏ هب لى » والمقرر عند علاء العرية . أن المضارع المجزوم 
فى جواب ااطلب مجزوم بشرط مقدر يدل عليه فعل |اطلب » وتقديره فى هذه 
الآية اتى غن بصددهاء إن نبب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من آل 
. يحوب . وقرأ البافون « يرثنى ويرث منآل يعقوبء برفع الفعلين على أن 
الجلة نسى لقوله « ولي » أى وليا وارثالى » ووارثا هن آل يعقوب »كا قال 
فى الخلاصة : 

ونعتوا بجملة منكر | فأعطيتماأعطيته خبرا 


سورة مريم ف 

وقراءة الجوور برفع الفعلين أوضح معنى . وق رأ ابن كثير بفتح الياء من 
قوله و من ورائف وكانت ام رأ » والباقون بإسكانها . وقرأ زكريا بلا همزة 
بعد الآاف حجزة والكسائى وحفص عن عاصم . والباقونقرءوا «ذ كرياء» 
جمزة بعد الأألف ء ويه ءلم أن المدفى قوله « وذ كرياء إذنادى » منفصل على 
قراءة حمزة والكساق وحفص » ومتصل على قراءة البافين . والهمزة الثانية 
على قراءة الجهبور الى هى همزة « إذا » مسهلة فى قراءة نافع وابن كثير وأ فى 
عرو » وحةّفة فى قراءة إبن عامر وشعية عن عادم ٠‏ وقراءة « خفت 
الموال » بفتح الخاء والقاء المشددة بصينة اافعل الماضى عمنى أن مواليه 
خفوا أى فلوا شاذة لا بموز القراءة بها وإن رويت عن وان بن عفان » 
وحمد بن على وعلى بن الحسين » دفيرثم رضى الله علوم . وامرأة زكريا 
المذكورة قال القرطى : هى إيشداع بنت فاقوذ بن قيل » وهى أخت حنة 
بنت فافرذا ؛ قاله الطبرى . وحنة : هى أم مريم . وقال القتتى : ام رأةذكريا 
هى إيشاع بنت عير أن ؛ فعل هذا الول سكون بحى ابن خالة عدسى علهما 
السلام على الحقيقة ٠‏ وعلى القول الأول يكون ابن خالة أمه ٠‏ وفى حديثك 
الإسراء قال عليه الصلاة والسلام : « فلقيت ابى الخالة يحى وعيسى » شاهد! 
الثر ل الآول . اه منه . وااظاهر شهادة الحديث للقرل الئاق لاللااول, خلاة 
لما ذكره رحمه الله تعالى ‏ والعل عند اقه تعالى . 


قرله تعالى : ( .ا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحى لم مجمل له من قبل 
سمي ) دآية 7 » . 

فى هذه الآرة اللكر بمة حذف دلالمقام عليه » و تقديره : فأجاب أبقه ذعاره 

فنوذى ( يازكريا . . ) الآبة . وقد أرضح جل وعلا فى موضع آخبر هذا 

الذى أجمله ها , فبين أن الذى ناداه بعض الملا:-كة . ون النداءالمذكوروقع 

ظ وهو تام يصلى فى اراب ؛ وذلك قوله تعالى : ( قنادته الملانكة وهو قم 

يصلى 5 راب أن اله ببشرك بيحى مصدةا بكلمة من أقه وسبدا رحصورا ‏ 


1" أضواء اابيان 

ونيا من الصالحين ) , وةوله تعالى : ١‏ فنادته الملامكة 4 قال بدض العلياء : 
أطلق الملائمكة وأراد جبريل . ومثل به بدض عليماء الأصول للعالم المراد له 
الخصوص قائلا : إنه أراد بعموم الملائكة خصوص جبر يل , وإسناد الفعل 
للج وع مرادا بءضه قد بيناه فها مضى مراراً . 

دقوله فى هذه الآية السكرية : ل( اسمه حى » يدل على أن الله هو الذى 
سماه , ول يكل تسديته إلى أبيه ٠‏ وفى هذا منقبة عظيمة ليحى . ظ 

دقرله فى هذه الآية اأ_كر يمة : ( لم نجعل له من قبل سمي ) اعل أولاأن 
السمى يطلق فى اللنة العربية إطلاتين : الآول قوهم : فلان سمى فلان أى 
مسمى باسمه . فن كأن |سدبما واحدا فكلاها سمى الآخر أى مسمى بأسمة . 

والثانى ‏ إطلاق السمى يعنى المساى أى المائل فىالسمو والرفعة والشرف» 
وهو فعيل يمدنى مفاعل من السمو بمعى العلو والرفعة , ويكثر فى اللغة إئيان 
الفعول ععنى المفاعل ‏ كالقعيد والجليس مءى المقاعد والمجالس ٠‏ و الا كيل 
والشريب يعنى المؤاكل والمشارب » وكذلك السمى ععنى المساى أى المائل 
فى الصمو . فإذا علدت ذلك قاعل أن قوله هنا ( لم تجعل له من قبل سميا)أى 
م جمعل من قيله أحدا يتسمى باسمه ؛ فهو أول من كأن أسمعه بحيى . وقول مهن 
قال : إن معناه لم نجعل له سما أى نظير! فى |اسمو والرفعة غير صواب لآنه 
ليس بأفضل من إبرأهم دهومى و أوح فالقول الآول هو الصواب . وممن 
قال به ابن عماس وقتادة والسدى وابن أسلم وغيدمم . ويروى ألو ل الثانىيءعن 
مجاهد وابن عباس أيضأ . وإذا عمست أن الصواب أن معنى قوله إل نجعل له 
هن قبل سمياً )4 أى ل نسم أحد! باسمه قرله ‏ قاعم أن قوله رب السءوات 
والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له سمياًمعناه : أنه تعالى 
ليس له نظير ولا مائل يساميه فى العلو والعظمة والكمال على التحقيق وكال 
بغض ااعلداء : وهو مروى عن ابن عباس لهل تعل له سيا 4 هل تعل أحد! 
السمى بأسمة الرحمن جل وعلا . والعل عند الله تعالى . 


سورة مريم "١‏ 

قوله تعالى: ١‏ قال رب أنى يكون لى غلام وكانت ام رأنى عافراً وقد بلغت 
من الكبر عتيا )4 « آيةم » . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن ذكريا لما بشر بيحى قال 
( رب أن يكون فى غلام وكانت امرأى عافرا وقد بلغت من الكبر عديا ) 
وهذا الذى ذكر أنه قاله هنا ذكره أيضا فى «آل عمران » فى قوله ( قال 
رب أتى يكون لى غلام وقد بلفنى الكبر وأم رأ عاقراً ) . وقوله فى هذه 
الآبة الدكريمة ١‏ وقد بلغت من الكبر عت.ا ) فرأه حمزة والكساق وحفص 
هن عاصم وعتيا » بسكسر العين اتياءا السكسرة الى بعدها » ومجائسة للياء 
وقرأه الناقون 0 عدياأ « بضممأ عل الأصل 1 ودءئى قوله ) وقد بلغت من اأمكير 
عتيا ) أنه بلغ غاية الكبر فى اسن ؛ <تى نحل «ظمه ويبس . قال أبن جرير 
الطبرى رححه الّه فى تفسير هذه الآبة : يقول وقد عدوت من الدكبر همرت 
نحيل العظام بأبسها 1 يقال منه لأعود ألياإس : عودعاترعاس . وقدعتةا:«متو 
عدوا وعتيا . وفسا يعسو عمريا وعسوا. وكل متئاه إلى غاية فى كبر أو فساد 
أو كفر أبو عات وعاس ٠.‏ 

لنبيه 

فإن قيل : ما وجه استغبام زكريافى قوله ( أني يكون لى غلام 4 مع 
عليه بقدرة الله تءالى على كل ثوء . ١‏ 

فالجواب من ثلاثة أوجه قد ذكرناها فى كتابنا ( دفع إيهام الاضعار اب 
عند آيات الكتاب ) فى سورة و« آل عمر أن » وواحد منبا فيه بعد وإن ددوى 


هن عكرمة والسدى وغيرهما . 


الأول أن استفمام زكريا اءةفبام استخبار واستملام ؛ لآنه لا يعم 
هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز على كير سنهها على سبل خرق العادة ٠‏ 
أو يأمره بأن إأذدج شابة » أ بردهما شابين ؟ فاس تفرم عن المقيقة ليعليها . 
ولا إشكال فى هذا وهو أظبرها. 


الف أضواء البيان 
الثانى ‏ أن استفهامه أستفهام تعجب م نكال قدرة الله تعالى . 
الثالث ‏ وهو الذى ذكرنا أن فيه بعداً هر ماذ كره أبن جر برعن عكرمة 
والسدى : من أن ذ كرياء لما نادته الملانكة وهو قائم يصلى فى انحراب أنالقه 
يبشرك بدى , قال له اأشيطان : ليس هذ! نداء الملاركة ٠‏ وإنما هو نداء 
الشيطان , فداخل ذكرباء الشلك فى أن النداء من الشيطان , فقال عند ذلك 
الششك النانىء عن وسوسة أأشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله : ( أنى يكون 
9 غلام )4 ولذا طاب الآبة من الله على ذلك بقوله : رب اجعل لى آية 4 
الآبة . وإنما قلنا : إن هذا القرل فيه بعد للآنه لا بلتبس على ز كرياء نداء 
اللا بنداء اليطان . 
دقوله فى هذه الآية الكرية و عتياً » أصله عتوا » ذأ بدل» الواو باء . 
م إطلاق العتى الكبر المتناهى قول الشاعر : 
إما يعذر الوليد ولا يه فر منكان ف الزمان عتيا 
. وقراءة « عسيا» بالسين شاذة لا تجوز القراءة .با . وقالالقرطبى:وبها 
آرأ ابن عباس ؛ وهى كذالك فى مصحف أبى . | 
قوله تعالى : لإ قال كذ لك قال ربك هو على هين وقد خلقتتك من قبل ولم 
تك شيا )4 «آية و ع . 
هذا الذى ذكره تعالى فىهذة الآية الكر يمة ‏ ذكره أيضافى د 1 لعمران» 
فى قرله : ١‏ قال كذلك لله يفعل ما يشاء 4 ٠‏ وقول فى هذه الآبة الكررعمة 
وكذلك » للعلماء في [عرابه أورجه : 
الأول : أنه خبر مبتدأ عحذوف , وتقديره , الأمر كذاك , ولا عحالة 
أن تلد الغلام المذ كور . وقيل » الآم رك.ذلك أنت كبير فى السن , وامرأتك 
عائر ٠‏ وعلى هذا فقوله لإ قال ربك 4 ابتداء كلام : 
الوججه الثانى .أن وكذلك » فى حل نصب ب. وقال ؛» وعليه فالاشارة 
بقَوله و ذلك © إلى ميهم .فسره قوله : د هرعل هين » واظيره على هذا 


سورة *ريم نلف 
القول قوله تعال: إوةضينا إليه ذلك الآمر أن دابر هو لاء مقطوع مصبحين). 
وذير هذين من أوجه إعرابه ركتاة لعدم عه وزد نا كل ) هو 1 
مين ) أى يمير سول ٠‏ 


وقوله تعالى فى هذه اليه الكرعة :لإرقد خلقتك من قبل ولم تك شيئأ» 
أى ومن خلقك ول نك شيا فبو قادر «لى أن يرزةك الوك ا أذ كو ركالايخنى. 
وهذا الذى قاله هنا لركرياء : من أنه خلقه ولم يلك شيئا - أشار إليه بالنسية 
إلى الانسان ف موأاضع أخر 1 كقفو له ١‏ أولا يذ كر الانسان أنا خقاتاه 
من قبل ول يك شيدًا .٠‏ ) الآية »ووله تعالى : (١‏ هل ل على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مذكوراً ) 

وةوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (ولم تك شيا 4 دليل على أنالمعدوم 
ليس بثىء ؛ ونظيره قوله :عالى ١١‏ حتى إذا جاءه آم بجحده شيدًا غ24 وهذا هو 
الصواب . خخلافا للمعتزلة القائلين: إن المعدومالممكن وجوده ثىء , مستد لين 
لذلك بقوله تءالى : ( إنما أمره إذا أراد شيءئا أن يقوللله كن فيكون) قالوأ: 
قد سمأ أل شيعا قبل أرن يقول ك. ن في كرون » وهو يدل على أنه 
ثىء قبل وجوده . ولاجل هذا قال الزخشرى فى تفسير هذه الآية : لآن 
المسدوم ليس بثىء . أز ليس شيا يعتد به ؛ كفو لم : عجرت من 
لاشىء أ وقول الشماعر : 

وضانت الآرض حتىكان هارهم إذارأى فير ثىء ظنه رجلا 


لأنمراده بقوله : غيرثىء ؛ أى إذا رأى شيا نافها لابعتد به كأنهلاثىء 
لحقارته ظنه رجلا» لآن غير ثىء بالكلية لاايصم وقوع الرؤية عليه ٠‏ 
والتحقيق هو مادلت عايه هذه الآية وأمثاها فى القر أن : من أن المندوم 
ليس بشىء ؟ والجواب عن استدلالم بالآية : أن ذلك المعدوم لما تعلقك 
الإرادة بإبحاده « صار محقق وفوعه كوةرعه بالفءل 7 كقوله (أنى أمىر 
الله فلا نستعجلوه 4 , وذوله : ( ونفخ فى الصور ) , وقوله : وأشرلت 


1" أضواء البيان 
الأرض بنود دبها ووضع اكاب وجىء بالنبيين ) الآية » وقوله ل( وسيق 
الذين كفروا .. ) الآية , وقوله ل( وسيق الذين اتقوا رهم ) الآية » وأمثال 
ذلك .كل هذه الآفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فما «هذى - أطلقتتك 
مادا 5 المستقبل 2( لإن تحقق رفوع ماذكر صيره كالوافع بالفعل 1 وكذلك 


وكذلك نسميته شيا قبل وجوده اتحةق وجوده بإرادة الله تعالى . 


وقوله تعالى فى هذه الآبة اللكرعة : ل( وقد خلةةتك من قبل ) قرأه عامة 
السعة ماعدا حمزة والكساتى و خلقتك» باء الفاءل المضمومة اأتى هي 
نام المتكلم . وقرأه حمزة والكسائق « وقد خلقناك » بئون بعدها ألف ,2 
وصيغة المع فيها التدظم ١‏ 

قوله تعالى : ( قال رب اجعل لى آبة قال يلك ألا تكلم الناس ثلاث 
ليال سويا ) م آية ٠١‏ ». 


المراد بالآبة هنا العلامة , أى اجعل لى علامة أعلم بها وقوع مابشرت 
به من الولد . قال بض أهل العلم : طلب الآبة على ذللك لتم طهأنينته بوقوع 
صابشر به . ونظيره على هذا القول فوله تعالى عن ابراهيم : ( قال رب أرف 
كيف تحى المونى قال أو لم تؤمن قال إلى و سكن ليطمان فى ) تبوقل : 
أراد بالعلامة أن يعرف ابتداء حمل امرأته لآن ال ف أول زمنه يق . 

رقوله فى هذه الآية الكر بمة : ( آيتلك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا 
أى علامتتك على وقوع ذلك ألا تكل الناس ء أى أن “مضع الكلام ذلا تطيقه 
ثلاث ايال بأيامون فى حال كونك سورياء أى سوى الخاق , سايم الجوارح » 
مابك رس ولا 1 وراححكحنك ماوع من احكلام على سديل خرق 
الءادة » ,ا قدمنا فى و آل عمران » . أما ذكر الله فايس ممنوعا منه يدلبل 
قرله فى « آلعمران » : ( واذكر ربك كثيراً وسبم بالءشى والا بكار ) . 
وقول من قال : إن مءتى قوله تعالى ؛ ( ثلاث ايال سويا 4 أى ثلاث ليال 
متا بعأات ب غبر صواب « بل معذأة هو ماقدمنا هن كون اعتقال اسانه 


سورة مريم 5١؟‏ 


عن كلام ذومه ليس لعلة ولاامرض حدث به ؛ ولكن بقدرة الله تعالى وقد 1 
قال تعالى هنا « ثلاث ادال » ولم يذكر معبا أيامباء ولكنه ذكر الآيام فى . 
وآ ل عران »٠ف‏ قوله ( قال آبتك الا .كلم الناس .ثلاثة أيام ) الاية ٠‏ 
فدلت الآيتان على أنما ثلاث ليالى بأيامون . 


وقوله تعالى فى هذه الآية : ( ألا :كام الناس ) يعنى إلا بالإشارة أو 
اللكتابة »كادل عليه قوله هنا : (فأرحى إليهم أن سوا بكرة ووشيا ( « 
وقوله فى « آل عمران » : ( قالآيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلادمزاً) 
إلآية , لآن الرمز : الإشارة والإماء بالغتين والحاجب . والإيحاء فقوله : 
فاو إلهم أن سبحوا) الآية » قال بعض العلياء : هو الإشارة وهو 
الأظبر بدليل قرله « إلا رمزا »ما تقدم[ :نما . وممن قال بأن الوحى فىالابة 
الإشارة : قتادة » والكلى ٠‏ وابن منبه » والعتى , وا نقلاءنهم القر طى وغيره. 
وهن #+اهد , والسدى ه فأرحى إاعم 6 أى كتب هم ف الآأرض . دوعن 
عكر مة : كتب لهم فىكتاب . والوحى فى لغة العرب يطلق على كل إلقاء فى 
سرعة وخفاء . ولذلك أطلق على الإلهام ا فى قوله تعالى : ( وأوحى ربك 
إل النحل ) الآية . وعلى الإشارة 5 هو الظاهر فى قرله تعالى : ل( فأوحى 
إلهم أن سبوا ) الآية . ويطلق على الكعابة كا هو الةول الآخر فى هذه 
الآبة الكر 32 . وإطلاق الوحى على الكتابة موود فى كلام اأعرب , ومنه 
قول لبيد بن ربيمة فى معلقته : 

فدافع الر يان عرى ر مهما خلةا كا ضمن ألو حى سلاممأ 


فقوله ١‏ الوحى » إضم الواو وكمير الهاء وتشديد الام , جمع وحى يمعى 
الكتابة . وول عاترة : 

كرحى صائف من عبد كسرى فأهداها لاهجم طمطمى 

وقول ذى الرمة : 

سوى الأربع الدهاللواق كأنها ‏ بقية بطارحى فى ون الصدائفه 


"5٠‏ آضواء البيان 


وقول جرير: 

كأنأخا الكتاب خط وحيا بكاف فى منازنها ولام 

قوله تعالى : ل( فخرج على قومه من اراب فأوحى لبهم أن ممحوا بكرة 
وعشيا ) دأية أل». 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكر يمة : أن زكر يام خرج على قومه من 
راب فأشار إلهم أوكتب لهم : أن سدوا الله 5 النرار وآخره. 
فالسكرة أول النهار 0 والعذى آخره . وقد بين تعالى فى وال عبران 0 أن 
هذا الذى أمر به زكرياء قومه بالإشارة أو الكتابة من التسبيح بكرة وعشبا- 
أن الله أمر زكرياء به أيضاً » وذلك فى قرله : ( واذكر ربك كثيرا 
وسبح بالعشى والإبكار ) . والظاهر أن هذا |ل#راب اهذى خرج منه على 
قومه هو ال راب الذى بشر بالولد وهو قاثم يصلى فيه المذكور فى قرله تمالي: 
(إفنادنه الملائكة وهو قائم يصلى فى الراب) . فال أبو عبد الل القرطي ره 
الله فى تفسير هذه الآية : وانحراب : أرفع المواضع » وأشرف أنجالس . 
وكانوا تخذون انحاريب فما ارتفع من الارض ١له.‏ وفال الجوهرى ف 
حاحه : قال الفراء الخاريب : صدور الجالس ؛ ومنه سمى محراب الأسجد ؛ 
والغخراب : الغُرفة . فال وضاح الدن : ٠‏ 

ربة عحراب إذا جتنها م ألقها أو أرئق سلا 
ومن هذا المعنى قوله تعالى : (إكلما دخل عليا ذكرباء تراب ) الآاية. 


تنبيه 
أخذ بعض أهل العلم من هذه الآبة الكر يمة : مشر وعية ارتفاع الإمام 
على المأمرمين فى ااصلاة ؛ لآن الخراب هوضع صلاة ذكرياء »كا دل عليه 
قوله « وهو قام يصلى فى [ راب » . وا راب أرفع من غيره » فدل ذإك . 
على ماذكر . قال أبو هبد الله القَرطبنى فى تفسيره : هذه الآية تدل على أن 
ارتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروعا عندم . وقد اختلف فى هذه 


سورة مريم قف 
المسالة فقباء الأمصار , فأجاز ذلك الإمام أحمدوغيره ٠‏ متمسكا بقصة المنير 
ومنم مالك ذلك فى الارتفاع الكثير درن اليسير ٠‏ وعللأحابه المنمخوفه . 
اكير على الآمام . ش 

قلت : وهذافه نظر » وأ<سن مافيه ما رواه أبو داود هن همأم : أن 
<ذيفة أم الئاس بالمدائن على دكان ؛ فأخذ أبو مسعود بقيصه خبذه ؟؛ فلها 
فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهمكانوا ينبون عن هذا ء أو ينهى عن ذلك؟ 
قال بلى “ذآر ت ذلك وين مددئى ٠‏ وروى أيضا عن عدى بن بت الآنصارى 
قال : حدثنى رجل أنهكان مع عبار بن ياسر بالمدائن ؛ فأقيمت الصلاةفتقدم 
عمار بن بأسر , وقام على كان صل والناس أسفل مه فتقدم حذيفة فأخدذ 
على زديه قاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة . فلا فرغ عمار من صلاته ال له 
حذيفة : أل تسمع رسول الله صل الله عليه وسلم بقول : د إذا أم الرجل 
القوم فلا قم فى مكان أرفع من مقامرم » أو نهو ذلك ؟ فقال عمار : لذلك 
انبعتك دين أَخَدّت على بدى . 

قلت : فم لاء ثلاثة من الصحابة قد أخيروا بالنبى عن ذلك : ول حتج 
أن مهم على صاحي.ه يحديث المنبر ؛ فدل على أنه مسو 2 ٠‏ وما يدل ول 
نسخه : أن فيه عملا زائدا فى الصلاة وهو الأزول والصعود » فنسخ 5 نسخ 
الكلام والسلام . وهذا أولى ما اعتذر به أصحابنا.من أن النبىصفىالله عليه . 
وسلم كان معصوما من اللكبير لآن كثيرا من الآنمة بوجدون لا كير عندهثم. 
ومنوم من علاه بأن ازتفاع المنبر كان سيرا ؛ وألله أعلم 3 انتهى كلام القرطى 
رحمه ابنه ثءالى ٠‏ 

قال مةيده عفا الله عنه : صن ةكلم هنا إن شاء اه تعالى على الاحاديث 
المذكورة؛ ونين أفوال العااء فى هذه المسألة » وأداتهم وما يظهر 
رججحناء بايد ايل ١‏ 

أما الحديئان اللذان ذكرهما القرطبى عن أبى داود فقد ساقبما أبو داود 

فى سنته حدئنا أحد بن سنان وأحد بن الفرات أبو مسعود الرازى المعنى 


لقف ش ش أضواء البيان 

قال : ثنا يعلى نا الأعمش عن إراهم عن همام : أن ذيفة أم ااناس بالمدائن 
على ذكان , فأخذ أبو مسعود بقميصه +بذه , إلىآ خر الحديث . ثم قال أبو 
داود رحمه الله : حدثنا أحد بن ابراهم كنا حجاج عن أبن جر بج أخيرن 
أبو خالد عن عدى بن ثابت الانصارى حدانى رجل أنه كان مع عمار بن 
ياسر بالمدائن . إلى[ خر الحديث . ولا يق أن هذا الحدبت الآخير ضعيف» 
لآن الرادى فيه عن عمار رجل لا يدري من هوكا ترى ٠‏ وأما الآثر الآرل 
فقد صمحه غير و|<د , رروى مرفوعا صرحا . قال أن حجر فى (التلخيص) 
فى الكلام على الآثر والحديث المذكورين : ويعارضه ما رراه أبو داود من 
طربق مام : أن دذيفة أم الناس بالمدائن على كان فأخذ أرو مسءودبةميصه 
لخبذه» فلا فرغ من صلانه قال : أل تعلم أنهمكانو! بنوون عن ذلك ؟ قال 
بلى ٠‏ وصمحه ابن خزيمة وابن حيان والحا م » وفى رواية للحا م 
التصربح برفعه ٠‏ وروأه أبو داود من وجه1آ خر » وفيه أن الإمامكان عمار 
ابن ياسر » والذى جبذه حذيفة » وهو رفوع لكن فيه بول . والآرل 
أقوى » ويقويه ما روه الدارةطنى من وجه آخر عن همأم هن ألى مسعود : 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق ثىء ولاناس خلفه 
أسفل منه ٠‏ أه من التلخرص ٠‏ وقال الاورى فى ( شرح الممذب) ف اكلام 
عل حددث صلاة حذيفة على الدكان وححيذ أنى مسعود له المذ كور : روأه 
الشافعى وأبو داوه والبهقى ؛ ومن لا حصى من كبار الحدثين ومصنفيوم » 
وإسناده ع[ . وشال جذب وجيذ, لغتان هثوورتان أه منه, آم قصة 
المنبر النى أشار لها القرطى , وقال : إنها حجة من يجيز ارتفاع الإمام على 
المأموم ‏ فبى حديث سبل بن سعد : أن النى صلى الله عليه وسلم جاس 
على المابر فى أول يوم وضع »فكبر وهو عايه ثم رحكع ثم زل القبقرى 
فسجد وسجد الناس معه , ثم عاد حتّى فرغ فليا أنصرف قال : « أ.ها ااناس» 
إما فمات هذا لتأئموا ف » ولتعلدوا صلاى » متفق عليه ها أقوال الآمة 
فى هذه المسألة : فذهب الشافعى فيها هو كراهة علو الإمام على المأءوم . 


صورة مر ثم رقين 


وكذلك عكه إلا إذا كان ذلك لخرض كأيح محتاج إليه » كارتفاع الإمام 
ايعلم الجاهاين الملاة كا قعل الني صلى اله عاءه وسلم فى صلاته على المذو : 
وبين أنه مل ذلك لةصد التعلم » وكار تفاع المأموم ليباغ غير من المأموهين 
كبر ات الإمام فإ ن كان ارتفاع أحدهها لاحو ه_ذا الرض استحب له 
الارتفاع لتحصيل الغرض المذ كور. 

قال الاورى فى (شرح المرذب) :هذا مذه.نا )وهو روابة عن أنى حديفة : 
وعنه رواية ٠‏ أنه يكره الارتفاع مطلقاً » به قال مالك والاوزاعى . وؤحى 
الفيخ أبو <امد فن الأرزاعى : أنه قال تيطل به الصلاة. 


وأما مذهب مالك فى المسألة ففيه تفصيل بين علو الامام على المأمو م 
وعكسه . فعلو المأموم جائز عنده . وقد رجع إلى حكراهته , وبق بعض 
أصابه على قوله بحوازه . وعلو الإمام لا ؛عجبه . وف المدونة قال مالك : 
لا بأس فى غير الدمة أن يصللى الرجل بصلاة الإمام على ظور المسجد والإمام 
فى داخل المسجد ٠‏ ثم كر هه . وأخذ ابن القامم بقوله الأول . اتهى بواسطة 
نقل الموق فى اكلام على قول خليل بن اسحاق ف مختصره عاطفا على ماي#وذ . 
وعاو مأموم ولو بسطح ٠‏ وف المدونة أيضاً قال مالك : إذا صلى الإمام بقوم 
عل ظور المسجد والناس خلفه أسغفل من ذللك فلا يعجبثى افق بواسطة 
نقل المواق أيضاً ٠‏ وتوله م يعجنى » ظاهر فى الكراهة . رحله بعضرم على 
المنم . وفى وجوب إعادة الصلاة قولان . ول الخلاف مالم يقصد المر تفع 
بارتفاعه التكير على الناس , فإن قصد ذلك بطلت صلانه عندثم إماما كان 
أو مأموما . وهذء المسألة ذكرها خليل ن إسحاق فى عختصره فى قوله : 
وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه , وبطلب يقصد إمام ومأءوم به اللكير 
إلا يكشير اه . وقوله « إلا بكشير » يمنى إلا أن يكون الارتفاع بكشبر » ونمو 
الشبر عظم الذراع عندم . ول جواز الارتفاع البسير [أذ كور مام يقصف 
يه الكبر . فقوله د إلا بكشبر » مستثنى من قوله « لا عكسه » لا من مسألة 
قصده السكبى فالصلاة فيما باطلة عندهثم مطلقاً : قال المواق فى ثرحه لكلام 


4" أضواء البيان 


خليل المذ كور من المدونة :كره مالك رغيره أن يصلى الإمام على شوء أرفع 
بما يصلى عليه من خلفه » مثل الدكان يكون فى انحراب ونحوه . قال | بنالقاسم . 
فإن فمل أعادوا أبداً » لآنهم يعبئون إلا أن يكون ذلك دكاناً يسير الارتفاع 
مثل ما كان عند نا بوصر فتجزتهم الصلاة . قال أبو عمد : مثل الشيز وءظم 
الاداع ‏ إلى أن قال : وانظر إذا صل المقتدى كذلك أعنى على موضع 
مرتفع قصداً إلى التسكبر عن مساواة الإمام . قال ابن بشير : صلاته أرضاً 
باطلة . اه حل الغرض منه . وقول ابن القاسم م لآلهم يبعبثون » يعنى برفعم 
ذلك البنيان الذى يصلى عليه الإمام ,كا قال تعالى عن بيه هود اطبا لقومه 
عاد : (أتبنون بسكل ريع آي تعبئون وتتخذون مصانع لعا تمادون » 
أشر اف الناس وأعيانهم فى أنى اللكراهة بذلك خلاى عندم وإليه أشار 
خليل فى ختصره بدوله : وهل يجوذ إن كان مع الإمام طائفة كخيرم تردد : 
هذاهر حاصل مذهب مالك فى هذه امسأ . 

وأما مذهب أنى حنيفة فى هذه المسألة : فو أن ارتفاع كل من الإمام 
والمأموم على الآخر مكرؤه ٠‏ وقال الطاحاورى 0 لا .حكر. علو المأموم على 
الإمام ه وحل الكراهة ءند الحنفية فى الار تفاع غير اليسير ٠‏ ولا كراهة 
عندم قَْ اليسير : وقدر الار تفاع الو جب لكر أهة عندمم قدر قامة » 
ولا بأس بما درلها 0 ذكره الطاحارى 6 روهوه«ررى معن أنى وسدف : رقيل 
هو مةّدر بقّدر مأ يمع عليه الامتياز . وقيل : مقدر بقدر ذر ع اعتبار ْ 
بالاترة وال صاحب ( تبيين الحقائق ) 5 وعلية الاعتماد 5 وإن كان مع 
الإمام جماعة فىمكانه المر تفع 0 وبقبة المأمومين أسغل ماوم فلا نكره ذلك 
على الصحيم عندم ‏ انتبى بمعناه ( تبيين الحقائق شرح كخز الدقائق ) . 


على المأموم » فيكره على المشبور من مذهب أحمد ٠‏ وبين علو المأمرم 
الامام فيجوز 1 وال ابن قدأمة قف المانى : المشوور ل المذهب أنه يكره أن 


| سورة مريم ليق 
يكون الإمام أعلى من المأمومين , سواء أراد تعليمهم املاة , أو لم يرد . 
وهوةول مالك والاوزاعى وأصحاب الرأى ٠وروى‏ عن أحد مايدل دلى أنه 
لايكره ‏ اه. محل الغرض منه . وقال ف المذنى أيضأ : فإن صلى الإمام فى 
مكان أعلىمن المأمومين ذقال ابنحامد: لاتصيح صلاتهم.رهو قول الآ وزاعى » 
لآن اأنهى بِمَتضى فساد المهبى عنه . وقال القاضى : لاتيطل , وهو قو ل أصماب 
الرأى - اه ل الغرض منه . 

فإذا عرفت مذاهب الأئمة الآربعة فى هذه المسألة ‏ فاءل أن حجة من 
حكره علو الإمام على المأموم أو مامه هى مأقدمنا فى قصة جال أنى 
مسءود لحذيفة لما أم الناس , وقام يصلى على دكان ٠‏ الحديث المتقدم ٠‏ وقد 
يبنا أقوال أهل العم فى الحديث المذكور . وحجة من أجاز ذلك للتعلم حديث 
سبل بن سعد المتفق هليه فى قصة صلاة الذى صلى اله عايه وسلم على امبر 
وجواب الخالفين عن صلاته على المندر 5 بأنه ارتفاع عير » وذلك لا بأمس 
به أر بأنه منسو خا تقدم فىكلام القرطى . وحجة من أجاز علو المأموم 
على الإمام ماررى عن أبى هررة : أنه صلى بصلاة الإمام وهو عل 
صطح المسجد . 

قال بن حجر دق التلخيص » : روأه الشافعى عن إإبراهم بن يمد قال 
حدثتى صالح مول التوأمة أنه رأى أبا هريرة يصلى فوق ظهر المسجد بصلاة 
الإمام فى المسجد . ورواه البييق من حديث القعنى عن ابن أنى ذئب عن 
صالحء ورراه سعد بق منصور ء وذ كره البخارى تمليقا ‏ التهى محل اأغر ض 
من كلامه . فقد رأبت مذاهب العلياء فى المسألة وأداتهم 5 

قال مقّيده دنا الله هنه : والذى يظور ‏ واته تعالى أعلم ‏ وجوب امع 
بين الآدلة المذكورة » وأن علو الإمام مسكرره لما تقدم ٠‏ ومع ببله وبين 
قصة الصلاة عل المنبر بجوازه للتعليم دون غيره . ويدل لهذا [خباره صلى 
لقه عليه وسلم أنه ارتقع على المثير ايعلمهم الصلاة » لآنه إذ! ارتفع رأوه 
وإذا أزل لم يره إلا من يليه 7 رجهم عضوم بأن ارتفاعه على المذير ارتماع 
يسير وهو منتفر . أما علو المأموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل 


هدح أضواء ايان ج 4) 00 


طفق أضواء البيان - 

أنىهر يرة ؛ لآن القياس يقتتى كراهة ارتفاع المأموم قياسا على ارتفاع الإمام 
وهو قياس جلى » وإذا تعارض الفراس مع قول الصدابى فن الآصوليين من 
يقول بتقديم القياس , وهو مذهب مالك و جماعة » ومنهم ٠ن‏ يقول بتقد.م 
قول الصحابى . ولا شك أن الاحوط تجنب علو كل واحد من الإمام 
والمأموم على الآخر 1 والعل عند الله تعالى . و وأن » ف وله إنأرحى 
لثم أن سبحوا ) هى المفسرة . والمعنى أن ما بعدها يفسر الإيحاء المذكور 
قابا . فهذا الذى أشار لم به هو الامص بالتم بي بكرة وعشياً » وهذا هو 
الصواب . و>تمل أن تنكون مصدرية بناء على أن « أن » المصدرية تأق 
مع الافمال الطلبية ؛ وعليه فالمعنى : أوحى إليهم أى أشار إلهم بأن سبحواء 
أى بالتسبيح أو كتب لهم ذلك بناء على القول بأن المراد به الكتابة وكونها 
مفسرة هو الصواب . والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : لإ يا يحبى خذ الكتاب بقوة وآنيناءالحسكم صبيا . وحنانامن 
دنا وزكاة وكان تقيا وبر بوالدبه ول يكن جبارا عصيا . وسلام عليه يوم 
وأد ويوم يموت ويوم يبعمق حيا) « أي .21-1١‏ 


اعم أولا ‏ أنا قدمنا فى ترجمة هذا السكتاب البارك : أن من أنواع 
البيان التى تضمنها أن يذكر شثىء مع بعض صفاته وله صفات أخر مذ كورة 
فى موضع آخر » فإنا نبينها ؛ وقد م فيه أمثلة كثيرة من ذلك , وأكثرهاق 
الموصوقات من أسماء الاجناس لا الاعلام » وربما ذكرنا ذلك فى صههات 
الاعلام كا هنا فإذا علسى ذلك فاعل أنه تعالى ذكر فى هذه الآية 
اللكربمة بعض صفات حيى » وقد ذكر شيئا من صفائه أرضاً فى غير هذا 
الموضع . وسنبين إن شاء اقه المراد بالمذكور منما هذا 7 والمذ كور ف َس 
هذا الموضع . 

اعل أنه هنا وصفه بأنه قال لله 9يا يحبى خذ الكتاب بقوة 4 روصفه 
:.يقرله إ دآ نيناء الحكم ‏ إلى قوفه ‏ وروم يبعث حيا) . ققوله ( يا يحبى. 


سورة مريم نانفا 
خذ الكتاب ) مقول قول >ذوف ؛ أى وقانا له يا يحبى خذ الكتاب بقوة ٠‏ 
والكتاب : التوراة ؛ أى خذ التوراة بقوة ؛ أى بجد واجتماد » وذئك 
بتههم المعنى أولا <تى يشبمه على الوجه الصحيح , ثم يعولل به من جموع 
الجرات , فيمتقد عقائده , وحل حلاله » وحرم حرامه » ويتأدب بآدابه ء 
ويتعظ عواعظه ؛ إلى غير ذلاك من جبات العمل به ٠‏ وعابة المفسررن 
على أن المراد بالكناب هنا : التوراة . وحى غير واحد عليه الإجماع . 
ويل : هو كتاب أنرل على يحيى » وقيل : هو [مم جنس إشمل الكتب 
المتقدمة . وقبل : هو صدف إبراهيم . والاظور قول اوور : إنه التورأة 
يا قدمنا . 
وقوله تعالى فىهذه الأية الكرعة : ( وآ تيناه الحم 4 أى أعطيناه الحكمء 
وللعلماء فى المراد بالحكم أفوال متقاربة » مرجعبا إلى ثىء واحد , وهو أن 
الله أعطاه الفبم فى السكتاب ؟ أى إدراك مافيه والعمل به فى حال كونه صيا , 
قال ابن كثير رحمه ألقه فى تفسير هذه الآية : ل( وآتيناه الحم صييا ) أى الفهم 
والعل والجد والعزم والازءال على الخير وال كباب عليه , والاجتهاد فيه 
وهو صغير حدث. قال عبداللّه بن الممارك قال معمر : قال أأضبيان ايحى ن 
زكر يا : اذهب بنا نلمب » فقال : ما المب خلقنا ! فلبذا أنزل اقه ( وآنيناء 
الحم صياء» .وقال أبن جرير الطبرى رحته اقّه فى تفسير هذه الآيةالكرعة 
( دآتيناه الحم صدا ) يول تعالى ذكره : وأعطيناء الغيم بكتابالله فوحال 
صياه قبل بلوغه أسنان الرجال . وقد حدثنا أحد بن منيع قالحدثناعيداقه 
ان الممارك قال : أخرق معمر وم يذ كره من أحد فى هذه الآبة 1 وآتيناه 
الحم صديا » قال بلغنى أن الصيان قالوا ليحبى : اذهب بنا نلعب . فقال : 
ما للعب شلقنا , فأتزلاقه ( وآنيناه الحم صييا )4 وقال الرء*شرى فى الكشاف 
ووآتيئاه الحم » أى الحكمة , ومئه قول نابغة ذبيان : 
واحك كحم فتأة الحى إذ نظرت إل حمام سراع وإرد الثمد 
وقال أبو حيان فى البحر فى تفسير هذه الآية : والحكم النبوةء أو حكم 


نيلف أضواء البيان 
الكتاب , أو الحكمة » أو العل بالأحكام . أو اللب وهو العقل ٠‏ أوآداب 
الخدمة ‏ أو الفراسة الصادقة . أفوال . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذى يظبر لى ‏ هو أن الحم يمل 
النافع والعمل به » وذلك بفهم الكتاب السماوى فهما ححا , والعمل به 
حقاً , فإن هذا يشمل جميع أتوال العلماء فى الآية الكريمة . وأصل معنى 
« الحم » المنع , والعم النافع . والعمل به بمنع الأقرال والأفمال من الخلل 
والفساد والنقصان . 
وقوله تعالى : ل( صبيا )4 أى ام يبلغ » وهو الظاهر . وقيل : صببا أى 
شابا لم يبلغ سن الكوولة ‏ ذكره أبو حيان وغيره , وااظاهر الآول . قيل 
ابن ثلاث سنين , وقيل أبن سبع » وقيل ابن سنتين ٠‏ والقه أعلم ٠‏ 
وقوله فى هذه الآبة الكريمة (١‏ دحنانا )4 معماوف على ل الحم ) أى 
وآنيناء حناناً هن لدنا . والحنان : هو ماجيل عليه من [لر<-ة , والعطف 
والشفقة . وإطلاق الحنان على الرحمة والعطف مشهور فى كلام العرب » 
ومنه قولحم : حنانك وحنانيك يارب » بمعنى رحمتتك . ومن هذا المعنى قول 
أمرىء القدس : 
أبنت الحارث الملك بن عمرو اله ملك العراق إلى عمان 
ويمنحها بذو شمجى بن جسرم معيزمم حنانك ذا المنان 
بعى رحمتك يارحمن ؛ وقول طرفة بن العيد : 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون منبدض 
وقول منذر بن درمم الحلى : 
وأحدث عبد من أمينة نظرة22 على جانب العلياء إذأنا واققف 
فقالت حنان ما أتى بك هاهنا ١‏ أذر نسب أم أنى بالحى عارف 
وله وحنان» أى أمرى حنان ؛ أى رحة إك : واف وشفقةعليك . 
وقول الحطيئة أو غيره : 


سورة هرم الشف 


تحن على هداك الملبك إفإن لكل مقام مقالا 


وقوله تعالى : ( من لدنا )4 أى من عندنا , وأصح التفسيرات فى قوله 
« وزكاأة » أنه معطوف على ما قبله أى أو أعطيناه زكاة , أى طبارة من 
أدران الذنوب والمعاصى بالطاءة » والتةرب إلى الله ما ءرضيه : وقد قدمنا فى 
سورة: ة«الكرف» الآيات الدالة على إطلاق الركاة فى اله رأن بمعنى الطبارة 7 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا . وقال أبو عبد الله القرطى رحمه الله فى تفسير هذه 
الآآية و وزكاة » الركاة : التطهير والركةوالتنميةفى وجوه خير ؛ أىجماناء 
مباركا للناس ديهم ٠وقيل‏ المعتى : زكيئاه سن الثناء عليه يا 8 الدشبود 
إنسانا . و لى وزكاة» صدقة على أبويه ؛ قاله ابن قنيبة - انتب كلامالقرطى. 
وهو خلاف التحقيق قَ مدى الآية و التحدقيق فيهإن شا ء أنهو ماذ 1 فاءن 
أن المءنى : وأعطيناه ؤكاة أى طبارة من الانوب والمعاصى توفيقنا إباء 
للعمل بما برضى الله تعالى . وقول منقال من العلماء : بأن المر اد بالركاة فى الاية 
العمل الصالح , رأجع إلى م ذكرنا لان العمل الصالح هو الذى بهالطبارة من 


وقرله تعالى فى هذه الآية اللكرعة : ( وكان تقيا 4 أى تمتثلا لأوامر ربه 
جتنا كل ما نجى عنه ؟ ولذا لم يعمل خطيئةقط , ول يلم بها م 
عن فتأدة وغيره . رفى نحو ذاك أحاديث مرفوعة » والظاهر أنه ل بتبعاثىه 
من ذلك هرفوعا ؛ إما بانقطاع 6 وإما بعلمئة 4 مدالس : : وإما يضعف راو 2 
أشار له ان كثير وغيره . وقد قدمنا معنى « التقوى » مرارا وأصلمادتهاق 
اللغة العربية . 


وقوله تعالى : إوبرا بوالديه) البر بالفتحهو فاع ل البر ‏ بالكسر-كثيراً 
أى وجعلناه كثير البر بوالديه , أى سنا [اهماء لطيفا هما » لين الجانئب 
مما . وقوله « وبرا» معطو على قوله « تيا » » وقوله « ول يكن جبازة” . 
عصا 6 أى لم يكن ماتكيرآً عن طاعة ربه وطاعة والديه « رلكنه كان 


برف أضواء البيان 


مطيعاً لله , متواضعا لوالديه ؛ اله ابن جرير . والجمار : هو كثير الجير » أى 
القبر للناس , والظل لهم . وكل مكبر على الناس يظلمهم : فهو جبار . وقد 
أطلق فى القرآن على شديد البطش فى قو لهتءالى : ل( وإذابطف” بطشتم جبارين) 
وعلى من يتكرر منه القتل فى قوله : ( أنريد أن تقتانى؟ فتلت نفساً بالأمس 
إن تريد إلا أن تسكون جبارافى الآرض ) الآية . والظاهر أنقوله ::«ءصيا» 
فعول قلبت فيه الواو ياء وأدغمت ف الياء على القاعدة التصر بفية المشوورة ؛ 


إن سكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 
فياء الوآر ائلان مدغيآ وشذ معطى غير م 50 رمهما 


فأصل « عصيا »على هذاج عصوياً كصبور , أىكثير العصيان . ويحتمل 
أن يكون أصله فعيلا وهى من صيغ المبالفة أيضاء قاله أبو حيان فى البحر . 

وأو له تعالى فى هذه الاية الكر بمة : ( رسلام عليه يوم ولد ويوم يموت 
ووم سءك ا يقال أبن جر ير : وسلام عليه أىأمان له . وقال ابن عطية : 
والأظهر عندى أنها التحية ا متعارفة ٠‏ فوى أشرف من الآمان » لان الآمان 
متحصل له بنى المصيان عنه وهو أقل درجاته ٠‏ وإكا الثشرف فى أن سل الله 
عليه وحياه فى المواطن التى الإنسان فما فى غاية الضعف والحاجة ٠‏ وقلة 
الحبلة والفقر إلى الته تعالى عظم الحول - اتتهىكلام ابن عطية بواسطة نقل 
القرطبى فى تفسير هذه الآبة ؛ ومرجع القولين إلى ثىء واحد » لآن معنى 
سلام التحية . الآمان ٠‏ والسلامة مما بكره . رفول من تال : هو الآمان 1 
يعنى أن ذاللك الأمان من الله . والتحرة من الله معناها الآمان والسلامة مأ 
يكره . والظاهر المتبادر أن قوله لإ وسلام عليه بوم ولد ) نحية من الله ليحجى 
ومعناها الآمان والسلامة . وقوله : لإ وسلام عليه ) مبتدأ » وسوغالابتداء 
به وهو نكرة أنه فى معنى الدعاء و إنما خص هذه الآوقات الثلاثة بالسلام 
التى هى وقت ولادته » ورقت ءوته » ووقت بعثه 2 فى تواه ل( يوم ولد 
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ويوم “وت . غث( الآية 2« ابا أو حش من غيرها : قال سفيان. بن عينة : 
أوحش ما يكون المرء فى ثلانة مواطن : يوم ولد فيرى نفسه خارجا مما كان 
فيه ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم . ويوم يبعث فيرى نفسه فى تحشر 
عظم . قال : فأكرم الله فيها يح بن زكر يا تفصه بالسلام عليه فيها ؛ روأه عنه 
أن جر بر وغيره . وذكر أبن جر بر الطبرى فى تفسير هذه الآية بإسناده عن 
الحسن رحه الله قال : إن عيسى وى ااتقيا ذقال له عيسى : استغفرلى , أنه 
00 . فقال الآخر : استغفر لى » أنى خير منى ٠‏ فقال عيسى : أنت خير 
مى » سليت على نفسى وسلم أقه عاك . وقد نقل القرططى وذآ| الكلام الذى 
وواه ابن ججرير عن المسن اليصرى رححمه الله تعالل . م قال : انقزع بعض 
العلياء من هذه الآية ف القسام فصل عسى بأن قال إدلاله ف السام على 
نفسه ومكانته من له تعالى الى افتضت ذلك حين قرر وحى فى كم التنزيل 
أعظم فى المفولة من أن -لم عليه , قال ابن عطبة : ولكل وجه . اتهى كلام 
القرطى . والظاهر أن سلام اقه على ي>ى فى قوله , ل( وسلام عليه يوم ولد ) 
ألآبة أعظ منسلام عيسىعلى نفسه فى قوله : ل( والسلام على بوم ولدت وبوم 
أمرت ويوم أبعث حمأ 4م هو ظاهر . 


لوه 


الفتدة فى قوله : ١‏ بوم ولد ويوم موت ويوم بسعث حيأ ) يحتمل أن 
نكون فى الظروف الثلاثة فتصة إعراب نصبا على الظرفية . وحتء ل أن تكون 
فتحة بناء لجواز اليناء فى نحو ذلك , والأجود أن نكون فتحة « يوم ولد » 
فتحة بناء» وفتحة د بوم يموت ويوم ببعث » فتحة صب ( لان بناء ما قبل 
الفعل الماضى أجود من إعر أبه وإعراب م فب لالمضارع والملة الإسعية أجود 
من بذأنه 58 ع4ده ف الخلاصة بشوله 8 

واب نأو اعرب ماكإذ تدأجريا واختر بنا متلو فل بايا 


وقل فء ل معرب أ ممتدأ أعرب ومن بى فان يندا 


فق أضواء البيان 1 
والاحوال فى مثل هذا أربعة : الاول أن يضاف الظرف اذكور إلى جملة 
فملية فعلم! مبنى بناء أصلياً وهو الماضى , كقول نابغة ذبيان : 
على حين عانبت لمعيب على الصبا فقلت ألما أصح والشيب وازع 
فبناء الظرف فى مثل ذلك أجود , وإعرابه جار . 
الثاتى : أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها ميتى بناء عاوضا » 
كالمضارع المبى لاتصاله بنون الفسوة ؛ كقول الآخر : 
لاجتذبن مون قألى تحليا عل حين يستصبين كل حلم 
دحم هذ! 5 قله . 
الثالث : أن يضاف إلىجملة فعلءة فعلبا معرب كقول ألى صخر الحذلى : 
إذا قات هذا حين أساو يويجتى 2 نسم الصيامن حيث يطليع الفجر 
فإعراب مثل هذا أجودء وبناؤه جائر . 
الرابع : أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة اسمية ؛ كقول الشاعر : 
ألم تعلى يا عمرك الله أنتى كريم على حين الكرام قليل 
وقول الآخر : 
نذ كر ما تذكر من سليمى علىحينالتواصلغير دان 
وحم هذاكا قبله . واعلم أن هذه الأوجه إنما هى فى الظرف الهم 
الماضى . وأما إن كان الارف الهم مستقيل المعنى » كةو له : لإ ووم “رت 
ويوم يبعمف ) فإنه لا ,ضاف إلا إلى اجمل الفعلية دون الاسمية ؛ فتسكون 
فيه الآوجه الثلاثة المذكورة دون الرابع . وأجاز ابن مالك إضافته إلى 
اللة الاحمية بقلة,» كقوله تعالى : (إ بوم مم على النار يفتنون م وفول سواد 
إن قارب : 
وكن لى شفيعاً يوم لااذو شفاءة يمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
لآن اأظرف ف الآبة وألبيت المذكورين مدقيل لا ماض . رةرله تعالى 
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فى هذه الآية الكرعة : ( ويوم بعت حيا ) قال أبوحبان : فيه تنبيةع ل كونه 
من الشوداء » لقوله تعالى فيهم : ل( بل أحياء عند ربهم رزةون ٠)‏ 


قال مق.ده عفا اقه عنه : وجه هذا الاستنباط أن الحال قيد لعاملها » 
وصف لصاحما . وعليه فبعده مقيد بكوانه حيأ « وتلك حياة الشوداء « وليس 
بظاهر كل الظبور ٠‏ وأقه تعالى أعل : 


وذآا هو حاصل ماذكره الله تعالى فى هذه السورة الكربمة من صفات 
يحى , وذكر يعض صفاته فى غير هذا الأوضع كقوله فى « آل عر أن 6©: 
إفنادته الملائك وهو قاعم يصلى فى الوراب أن الله ببشرك ببحىءصدقا بكامة 
من الله وسيداً وحصوراً ونيا منالصالهين ) وعءى كونه « مصدةا بكامة من 
الله » أنه مصدق بدعيسى » وإنا قبل لعيمى كلة لآن الله أوجده بكامة هى قوله 
وكن » فكان ءا قال تعالى : ( إما المسيح عيسى أبن مريم رسول الله وكلءته 
ألقاها إلى مريم ) الآية . وقال : ( إذ فالت الملائب يا مريم إن اقه يبشرك 
بكلمة منه ) الآبة . وهذا هو قول جمهور المفسرين فى مدنى قوله تعالى : 
« مصدقا بكاءة من اقه » وقيل : المراد بكلمة الكتاب » أى مصدةا بكتتاب 
لله ٠‏ والدكامة فى القرآن تطلق على الكلام المفيد , كقوله : ( وتمت كلمة 
ربك الحسنى ) » وقوله : ( وتمت كلدة ربك صدفأ وعدلا ) » وقوله : ( كلا 
إنها كلدة هو قائلها 4 إلى غير ذلك من الآيات » وباق الآقوال تركناه لظبور 
ضعفه . والصواب إن شاء اله هو ما ذكرنا ٠‏ وقوله « وسيدا » وزن السيد 
بالميزان الصرف فيعل وأصل مادته ( س و د ) سكنيت باء الفيمل الزائدة قبل 
الواو ااتى هىفى موضع الءين » فأ بدلت الواو باء عنالقاعدة التصريفية المشار 
لحا بقوله فى الخلاصة : 

إن يسكن السابق من واو ويا » 


الببتين: المتقدمين 1نفا . وأصله من السواد وهو الخلق الكثير . فالسيد 
0 إطيءه « ربذيعه سواد كثهر دن الناس 5 والدليل على أن عين المادة 57 
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أنك تقول فيه : ساد يسود بالواو » وتقول سودره إذا جعاوه سيدا . 
والضتعيف برد العين إلى أصلبا , ومنه قول عاص بن الطفيل اأعامرى : 
دإ وإن كنت ابن سيد عاص وفارسماالمشمور فىكل موكب - 
فا سودتتى عام عن ورائثة أبى الله أن أمعو بأم ولا 5 
وقال الآخر : 


د إن بقوم ودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيد 


وشهرة مثل ذلك :كو عن بيانه . والآية فها دليل على إطلاق السيد 
على من ساد من الناس , وقد جاء فى الصحيحين وغيرهما أن النى صل اقه 
عليه وسل قال فى الحسن بن على رضى اه عنهما «إن ابنى هذا سيد» الحديث . 
وأنه صلى الله عليه وسلم : لماجاء سعد بن معاذ رضى الله عنه للحم فى 
إنى قررظة قال صلى ألقه عايه وس : « فوءوا لسيدم » والتحقيق فىممى قوله 
وحصورآأ » أنه الذى حصر نهسه عن الفساء مع القدرة على [تانجن تبتلا 
منه » وانقطاعاً لعيادة القه . وكان ذلك جائزاً فوشرعه . وأما سنة النى ص اقه 
عليه وسل فبى التزوج وعدم التبتل . أما قول من قال : إن الحصدور 
فعول ؟عنى مفعول » وأنه #صور عن الفساء لآنه عنين لا در على إتمأنمن - 
فلس بصحيم , لآن العنة عيب ونقص ف الرجال » وليست من فءله حتى 
شى عليه ا . فالصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا , واختاره غير واحد من 
العلماء . وقول من قال : إن الحصور هو الذى لا يدخل مع القوم فى الميسر 
كا قال اللاخطل : 

وشارب مريح بالكأس نادمنى لا بالحصور ولا فيها إسوار 


قول ليس بالصواب ف معنى الآبة ٠.‏ بل مءناها هو ما ذكرنا وإن 
كان إطلاق الحصور على ذلك صرحا لنة ٠‏ رقوله « ونييئاً » على قراءة نافع 
بالهمزة معناه واضح وهو فعيلى معأى مفعول دن الما وهو الخبر الذي له 


سورة هرم بارا 


فقال بعض العلياء : معذاهكهنى قر'ءة نافع إلاأن اطزة أبدات ياء وأدغمت» 
فيها الياء الى بلها . وعلى هذا فه و كال راءتين ااسبعيتين فى قوله لإ إمسا الأسىء 
زيادة فى ال-كفر ) بالممزة وتشديد الياء ٠‏ وقال بعض العلءاء : هو على قراءة 
الجوور من التبوة ععى الارتفاع لرفءة النى وشرفه . وااصالحون : ثم الذين 
صلحت عقائدم » وأعمالهم . وأقواهم , ونياتهم » والصلاح ضدالفساد . وقد 
وصف الله تعالى حى بالصلاح ممع من وصف بذلك من الأنياء فى سورة 
و الآنمام » فى قرله . (١‏ رزكريا ديى و عيسى وإليا سكل من الصالحين 4 ٠‏ 


وله تعالى : + واذكر فى الكتتاب هرم إذ انتبذت من أهلبا مكانا 
شرقياً )4 وآيةور». 


أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الكرعة :أرف. 
يذكر فى الك.تاب وهو القرآن «مريم» حين |ننبذت من أهلما مكانا شرقيا ٠.‏ 
وفوله «انشذت » أى كحت علهم وأعتز لهم مافردة علوم . وقوله إمكانا 
شرقاً)أى ما إلى شرق بيت المقدس ٠‏ وقوله تعالى فىهذء الآية الكرعة «إذا» 
«هريم » بدل اشتهال ء لآن الآا<يان مشتلة على ما فيها اشتمال الظرف على 
مظروفه . قااه الرخشرى فى الكش اف زاعترضه عليه أبو البقاء وأبو حيان : 
وااظاهر سقوط اعتراضهءاء رأن الصواب معه » واقه تعالى أعل ٠‏ ولم يذكر 
هنا شيا عن أسب « مريم » ولا عن قصة ولادتهاء وبين فى غير هذا الموضع 
أنها ابنة عمر ان, وأن أمها نذرت ماف بطنها حرا » تعنى لخدمة بيتالمقدس » 
تظن أنها تلد ذكرأ فوأدت « مرمم » . قال فى بان كوتما ابنة عمرإن : 
[ومريم أبنة عمران اتى أخصنت فرجما ) الآية . وذكر قصة ولادها فى 
آل عم رأن » فى قوله : ١‏ إذ قالت أمرأة عم ر أن رب إفى نذرت لك ماقى. 
بطنى ححرراً فتقبل متى إنك أنت السميع العلم . فليا وضعتها قالت رب إلى 
وضعتها أنثى راقه أءل بما وضعت وليس الذ كر كالانثى وإفى سيتها مرجم دإف 
أعيذها بك وذرينها من الشيطان الرجيم . فتقملها ربها بقبول حسن وأنبتها 


0 9 حسنا ركفاما زكريا كلما دخل عليها زكريا ادراب وجد عندها رز ٠‏ 
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وال يامريم أى لك هذا قالك هو من عند الله إن أقه «رزق من شاء بغير 
حساب ع . وقوله « مكانا» منصوب لآنه ظرف 


قوله تعالى : لإنأمخذت من دومهم حجابا فأرسلنا إلها روحنا) «آية اوه 


أظهر الآفوال أن المراد بقوله « روحنا » جبريل . ويدل إذإك قوله : 
إنزل به الروحالأمين ٠٠‏ الأب , وقوله : إفل نزله روح القدس من ربك 
بالحق . . ) الآبة » وإضافته إلى الله إضافة شر بف دتكرم . قوله تعالى : 
إفتمثل لا بشرا سويا ) «آية »١9/‏ . 

“مثله لها بشرا سويا المذكور فى الآبة يدل على أنه ملك وليس بآدى . 
وهذا المدلو ل صرح به نه الى فى قرله : ١‏ إذ قالك الملائسكة يامريم إن الله 
بإشرك بكامة منه اسمه المسيح عيسى ابن ميم ) الآية . وهذا الذى بشرها به 
هو الذى قال لحا هنا ١‏ إنما أنا رسول الله ربك لاهب لك فلاما زكيا) . 
وقوله ل( بشرا سوبا ) حالان من ضمير الفاعل فى قواه «"مثل لها » . 

قوله تعالى : ( قال [ما أنارسول ربك لأاهب لك غلاما ذكيا )4 «آيةمى» 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة السكريمة : أن ذللك الروح الذى هو جبريل 
قال لها إنه رسول ريها ليب لما , أى ليعطها غلاما أى ولد! زكرا , أىطاهراً 
من الذنوب والمعاصى ٠‏ كثير البركات . وبين فى غير هذا الموضمع كديرا من 
صفغاتهذ! الغلام الموهوبها وهو ءدسى عليه وعل نبينا الصلاة والسلام؛ 
كقرله : ( إن الله ببشرك بكامة منه اسمه اسبح عسى ابن مريم وجبياً فق 
الدنيا والأخر ة ومن المقربين . ويكل ااناس فى ابد وكبلا ومن الصاحين »4 
وقؤله : ( ريعلمه الكتاب والحكمة والتورية والإنجيل ورسولا إك بنى 
إسرائيل أنى قد جتتكم بآية من ربكم أتى أخلق لم من الطين كريئة الطير 
فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اله وأبرىء الأأكه والآبروص وأحى المونى بإذن 
لله وأندم ما تأ كاون وما تدخرون فى بيونك ٠١‏ ) الآية , إلى غير ذلك من 
الآيات المشتملة على صفات هذا الذلام ٠‏ وف رأ هذا الحرف أبو عمرو وورش 


سورة ٠ريم‏ ضف 
عن نافع وقالون عنه أيضاً خلف عنه م لهب » بألاء المفتوحة بعد اللام أى 
لبب لك هو ء أى ربك غلاما زكياً . وق رأ الباقرن و لآهب » بهمزة المتكلم 
أى لآهب لك هو أنا أها الرسول من ربك غلاما زكيا. وف معنى إسناده 
الحمة إلى نفسه على قراءة الهبور خلاف معروف بينالعلداء . وأظهر الآقوال 
فى ذلك عندى - : أن المراد بقول جبريل لها ل( نما أنا رسول ربك لآهبلك 
غلاما زكياً ) أى لآ كون سباً فى هبة الخلام بالنفخ فى الدرع الذى وصل 
إلى الفرج » فصار بسبه حلا عيسى . وبين تعالى فى سورة « التحريم » أن 
هذا النفخ فى فرجما فى قوله تعالى : ( ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجما 
فنفخنا فيه من روحنا ) الآآبة . والضمير فى فوله « فيه » راجع إلى فرجما ٠‏ 
ولا ينافى ذلك قوله تعالى فى م الآنبياء » : ل( والتى أحصنت فرجها فنفخنا 
فيها من روحئا 4 لآن النفخ وصل إلى الفرج فكان منه حمل عيسى » وبهذ| 
فس الرعخشرى ف السكشاف الآية . 

وقال بعض الءلهاء : قول جبر يل « لاهب لك غلاما » حكاية منه لقول 
لله جل وعلا . وعليه فالمنى : إنما أنا رسول ربك , وقد قال لى أرسلتك 
لهب غلاماً , والأول أظهر ٠‏ وف الثاتى بعد عن ظاهر الافظ ٠‏ وقال بعض 
العلماء : جءل الحة من قبله لماكان الإعلام ع من قله 1 و.مذا صدر القرطى 
فى تفسيره . وأظورها الأول : والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( قالت أنى يكونلى غلام ول سستى بشر ولم أك بغيا 4 


٠. 6 "٠ وآية‎ 


ذكر جل وعلاقى هذه الآية اللكرعة : أن مريم لما بشرها جبريل 
بالغلام الرى عليه وعلى نبينا الصلاة وااسلام قالت : ( أنى ييكون لى غلام4 
أىكيف ألد غلاما والحال أنى لم يمسسى بشر . تعى لم يجحامعنى زوج بتكاح » 
( دل أك بغيا) »أى لم أك زانة . وإذا انتق عنها مسيس الرجال حلالا 
وحراماً فكيف تحمل . والظاهر أن استفبامها استخبار واستعلام عنالسكيفية 
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التى يكون بها حمل الغلام أ.أذ كور , لأنها مع عدم مسيس الرجال لم تتضح لما 
الكنية . وحتمل أن يكون استفرامها استفمام تعجب من كال قدرة أثتهتعالى» 
وهذا الذى ذكر أله جل وعلا عنها : أنها اله هذا ذكره عنها أيداً كقَّ سورة 
«آل عمران» ف قوله تعالى : ( إذ قالت الملائ_ يامريم إن الله يبشرك 
بكامة منه [إمه المسيج عسى ان هرم وجننها فى الدذا والاخرة ومن[ قر بين 
ويكام الناس فى المهد وكبلا ومن الصالهمين . قالت رب أنى يكون لى ولد 
ولم يمسسدى بشر 4. واقتصارها فى [ابة «آ ل عمران » على قوذ لإ ولمسسى 
00 يدل على أن مسدس البشر الى عنمأ شامل للمسيس بنكاح والمسيس 
برق ا هو الظاهر . وعايه فقوا فى سورة «مريم » : ( ول سسى بشر ولم 
أك بغيا) يظهر فيه أن فولها « ول أك بغيا » : تخصيص بعد تعمم؛لآانمسيس 
البشر يشمل الخحلال والحرام . وقال الزءشرى فى الكشاف فى تفسير 
قوله تعالى هنا ( ولم تمسسنى بشر ولم أك بغيا 4 : جعل المس عبسارة 
عن الذكاح الحلال لآنه حناءة وزه ؛ كقرله تعالى : إمن قبل أن 
تمسوهن )؛ (أو لستم النساء 4 والزنى ليس كذلكء [تما يقال فيه : لخر بها , 
وخببه بها وما أشبه ذلك . وليس بقمن أن تراعى فيه السكنايات 
والاداب أه. 


والاظبر الاول . وأيةآل ععران ندل عله . ونؤنده أن لفظ-ة 
(بشر» أسكرة ف سياق الى فى عم كل : فيلت فعس كلل بشركائناً 
من كان ' والبغى : المجاهرة المفدتين. بالق ٠‏ وروزلهك فعول عند ليرد : 
أجتمعيق ف-_ه وأو وياء صفقت |<_داها بالسكون 6 فقلدت الواو باء 
وأدقدة فى إلياء وكدر ما قملها لاجل الماءكم كسرت فى عصى ودلى جمع 
عصا ودلو .كا قدمنا هذا مراراً . وااقائل بأن أصل البغى فعول ٠‏ يقول: 
لوكان أصله نعلا الصقته هأء التأدثك ( نيا لازمة ق فعيل على فاعل 2 
وقال ابن جى فى ؟:اب ألقام : أصل اليغى على وزث ديل 0 وأو كان 


سورة م وع؟ 


فعولا لقيل بغو 5 قل : فلان نهو عن المنكر . وعلى هذا الول 8 يماب 
عن عدم لجو ق أ التأنيث ١‏ بأن البغى وصف عختص بالا ناث .و الر جل بها لل 


فيه باغ لا بغى ؟ كا قاله أبو حيان فى البحر ٠.‏ والارصاف الخدصة بالاناث ش 


لا تحتاج إلى نام الفرق بين الذكر والآنى كسااض 7 ووذه أبن مالك ق 
الكافية بقوله : 
وما من الصفات بالآثى مخص2 عن تاء استفى لآن اللفظ نص 


قرله تعالى : ( قال كذلك قال ربك هو على هين ) « أية ١؟».‏ 


قد قدمنا تفسير هذه الآية مستوفى فى قصة زكرياء , فأغنى عن [إعادته 
هنا . وقول جبريل لمريم فى هذه الآية : (كذللك قال ربك هو على هين ) 
أى وستلددن ذلك الغلام المبشر به من ذير أن يمعسك بشر ء وقد أشار تعالى 
إل معى هذه الآآية فى سورة « آل عمران » فى ةوله : ( قالت أنى يكون لى 
وك وم #سسى بشرء قال ؟.ذلك الله يخلق ما إشاء . إذا قذى أمرافإتمايةول 
كن فيكون ) : 

قوله تعالى : (١‏ ولنجعله آية الناس ورحة منا وكان أمراً مقضيا )4 
دآية١؟».‏ ش 


ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكربمة : أن من حْ خلقهعيسىمناءرأة 
بغير ذؤج ليجعل ذلك آرة للناس ؛ أى علامةدالةءلىكال قدرته . وأنه تعالى 
يذلق ما يشاءكيف إشاء :إن شاء خلقه من أنثى بدرن ذكر كا فعل بعيسى ٠‏ 
وإن شاء خلقه من ذكر بدرن أثثى كا نعل بحواء ؛ كما نص على ذلك فى 
قوله : ( وخلق منها زوجما ) أى خلق من تلك النفس النى هى آدم زوجما 
حواء . وإن شاء خلقه بدون الذكر والأنثى معا كما فعل بادم . إن شاء 
خلقه من ذ كر وأنى كما فعل بسار بى أدم . فسرحان الله العظم القادر عل 


كل شىء ؟ وما ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : من كونه جل 
عيسى آبة حدث ولدته أمه من غير زوج أشار له أيضا فى « الأنياء » بقوله 5 0 


0 ١ 
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( وجعلناها وابنها آية المالمين ) » وف « الفلاح » بقوله : لإ وجغلناانمريم 
وأمه آية .١‏ ) الآية . ظ 
وقوله تعالى فى هذه الآية السكربمة : ( ولاجد آية للناس ) فيه حذفه 

دل المقام عليه . قال الويخشرى فى الكشداف : « ولاجعله آية الناس » تعليل 
معلله يحذوف ؛ أى و لنجدله آية للناس فعلنا ذلك . أو هو معطو ف هلى تخليل - 
مضمر » أى لنمين به قد ر تنأو انءجءله أية ١‏ ووه إوخاقاقألس.وات والارض 
بالحق ولتجزىكل نفس ماكسبت ) , وقوله : ( وكذلك مكنا ليوسف فى 
الارض ولتعليه 4 أه 


وفرله فى هذه الآإبة ( ورحية منا ) أى أن آهن به . ومن كر به فل بياغ 
الرحمة لنفسه , كما قال تعالى فى نينا صلى الله عليه وسلم : ( وما أرسناك إلا 
رحمة للعالمين ) , وقوله تعالى : ل( وكان أمراً مةضياً ) أى ركان وجود ذلك 
الفلام منلك أمر| مقضياً » أى مقدرا فى الأزل » مسسطوراً فى اللوح |لحفوظ 
لابد من وقوعه, فمو وأقع لا عحالة . 

قوله تعالى : ل( فملته فانقبذت به مكاناً تصياً . فأجاءها الخاض إلى جذع 
النخلة قالت يالينتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا ) «آية؟», مغ . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكربمة : أن مر.م حمأت عسى . فقوله 
( حملته )4 أى عسى ( فانتيذت به : أى تاحت به وبعدت معتزلة عن 
قومها ( مكاناً قصيا ) أى فى مكاناً بعيد : والججوور ءلى أن المكان المذكور 
بيك لحم . وفيه أقوال أخر غير ذلك . وقوله : ( فأجاءها الخاض ) أى 
الجاهما الطلق إلى جنع الاخلة , أى جذع نخة فى ذلك المكان . 
والعرب نقول : جاء فلان , وأجاءه غيره : إذا <مله على المجىء » ومنه 
قرل زهير : 

وجار سار معتمدا إلينا أجاءته الخافة والرجاء 


وقول حسأن رضى أيه عنه : 
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إذ شددنا شدة صادقة فأجأنام إلى سفح الجبل 
والنخاض : اأطاق »وهو وجمع الولادة و م ى مخاضياً من الخض » وهو 
الحركة أأشيد ده أشددة رك ا ف بطانها إذا أراد الأروج. 


وقوله : ل( قالت ياليتى عت قبل هذا وكات نسياً ملسياً ) تمت أن تكون 
قد ماننى قبل ذا لك ولم دكن شيئا يذكر . فإذا عرفت معنى هاتين الأبتين ب 2 
فاعل أنه هنا ل يبين كيفية حملها به؛ ول بين هل هذا الذى تنسحت عنهم من 
أجل دو كدت دي اعذان تسكون ماتنت قبل ذلاثك, وكانت أسياً مفساً : : رهو 
خوفها من أن #نهموها بالزنى» وأنها جاءت إذلك أأخغلام من زف وقعتك فيه 
3 سليت منه ٠‏ وامكنه :عالى به كل ذلك فى غير هذا الموضعح فأشار إلىأن 
كيفية حملبا أنه ذفح فيها فوصل النفخ إلى فرجما فوقع الخمل بسبب ذلك »كما 
قال ؛ درم ابئة عهران اتى أسصنت فرجبما فافخنا فيه من روحئا 4وقال 
( والتى أحصنك فرجما فنفخنا فيهامنروحنا . . )الآية . والذىعايه الجوود 
من العلياء : أن المر اد بلى إك النفخ تفخ جير إل فما بأذنالله غخمات » كما تدل 
لذلك قراءة الموور فى قوله : ( إنما أنا رسول ربلك لآهب الك غلاماً زكيا )4 
كما تقدم . ولا ينافى ذلك إسناد اله جل وعلا النفخ امف كور انهسه فى قوله 
( نتفخنا) لآن وير بل إنما أوقعه بأذنه وأمره ومشيته » وهو ءال الذىه 
خلق المل من ذالك النفخ ؛ لخبر يل لا قدرة له على أن يفاق امل مز دلاك اانفخ 
رهن أجل كونه باذنه ومش.اته وه رثءالى ٠ولا‏ 13 نأفيقع اانفخ المذ كور 
ولا وجود الخل منه إلا منه إلا عشيئته جل وعلا ا إلى سه ه 
وألقه تعال أعل . 


وقول من قال : إن فرجما الذى نفخ فيه املك هو جيب درعها 
ظ هر السةقوط 0 بل النفخ الواقع قُْ جب الدرع وصل |" افر جح المعر وفه 
رقع اهلك 
وقد بين تعالى فى مواضم أخر» أن ذلاتك الذى خافت منئه وهو قذفوم 
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4" أضواه البيان 

لحا بالفاحشة ‏ قد وقعت فيه , وليكن الله برأها , وذلككةوله عنبم : (قالوا 
يام لقد جئت شيئاً فرباً )4 يعنون الفاحهة » وقوله عنبم , يا أخك 
هارون ماكآن أبوك امراً سوء وماكانت أمك بغياً )4 يعذون فكيف فرت 
أنت وجقت ذا الولد ؟ وكقوله تعالى ‏ ( وبكفرمم وقولحم على مريم بتانا 
عظما) . 

وقوله : ( مكاءاً قصيآ ) القمى , البعيد , ومنه قول الراجز : 

لتقمدن مقعد القصى2 منى ذى القاذورة المقلى 
أو تحلق يربك العملى أنى أبو ذيالك الصبى 

وهذ| ال كان القمىقدرصفهاقهتعالىفى غير هذا الموضع بقوله (٠:‏ وجملنا 
بن مريم وأمه آبة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين »4 ؛ وقولهفى هذءالاية 
الكرءة :( فانتيذت به 4 أى انتبذت رهو فى بطنما . والإشارة فى فوله هذا 
إلى ادل والخاضى الذى أصايها للوضع . 

وقوله فى هذه الآية ااسكر 7 عنها : ل( وكات نسياً مفسيا )الفمى و الذمى- 
بالكسر والفة : هو مامنحقه أن يطرح ريذمىلحقارته »كزق الحرض » 
وكالوئد والعصا » ونحو ذلك . وم ن كلام العرب إِذا ارتحلوا عن الدار قوهم: 
انظروا أنساءك جمم نمى؟ أى الاشياء الحقيرة التى من شأنها أن تترك وتذسى 
كالعصا والوتد ؛ ونحو ذلك . فقوا ه وكنى نسياً » أى شيئا ثافها حقيراً من 
عه أن يترك ويسى عادة . وفولما «منسيا» تعنى أن ذلك الثىء التافه الدى 
من عادته أن بقرك وينسى قد نسىرطرح بالفءل فوجد فيه النسيان الذى هو 
حقه . وأقوال المفسرنن فى الآية راجءة إلى ما ذكرنا » ومن إطلاق النسى 
حل ما ذكرنا قرك الكيك : 

أتجعلنا جسرا لكاب ةضاعة ولست بنسى فى معد ولا دخل 

غقوله « بنسى » أى شىء ثافه منسى ء وقول الش.نفرى : 

كان لمافى اللأارض نسياً نقصه على أمها وإن تحدثك نيلت 
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فقوله وأسيا» أى قو كته وأسيته . وأوله ذلك « إفتح التناء 
وصكون الباء الموحدة وفتح اللام بعدهأ تأء التأنيثك 5 أى نقطع كلامبا دن 
الحياء . والبلت فى الاخة : القطع . وقرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة 
والكساق 8 ياليتى 02-7 6 بكسر الممم 1 وقرأ الماقرن («علث 6 إعلم الم . ونرأ 
حفص عن عاصم وحمزة «٠‏ وكنت نسياً » بشتح النون . والبانون يكسرهاء 
وما لختان فصيحتان, وةراءتان صمحتان . 


لدمية 


ظ قراءة ه مت » بكسر الم كثيرا ما يخنى على طلبة العلم وجببها ؛ لآن لنة 
ومات يموت » لا إصح مئها «و مت » يكسر المم ٠‏ ووجه القراءة بكسر الم أنه 
من مات عاب , كخاى يخا ؛ لامن مات بمرت ؛كقاليةول ٠‏ فافظومات» 
غها لفتتان عر بيتان فصبحتان ؛ الآ لى منهما موث بفّح الواو فأبدلت الوار 
ألذأ على القاعدة التصر يفية المشار لا بقوله فى الخلاصة : 
من ياءأو واوبتحريك أصل ألفا إ.دل بعد تم متصل 

إن حرك الثاني .. الخ ومصارع هذه المفتوحة ديرت » بالضم عل 
القياس وفى هذه ونحوها إن أسند الفمل إلى ثاء الفاعل أو نونه سقطت المين 
بالاعتلال وحركت الفاء حركة تناسب العين » والحركة المناسبة للواو هى 
ألضمة . فتقول « ١ت‏ » يضم ا مم ٠‏ ولا وز غير ذاك . 

الثانية أنها و موت » بكسر الواوء أبدات الواؤ ألفاً القاءدة المذ كورة 
آنفا . ومضارع هذه م بمات » باافتتح , ان فعل بكس ر العين .قا سف مضارعما 
يفعل بفتج العين كا قال ابن مالك فى اللامية : 

« وافتح موضع اللكسر ف المنى من فعلا * 

ويستثى مز هذه القاهدةْ كلمات مءر وفة سماعبة تحفظ ولا يقاس عليما . 

والمقرر فى فن الصرف : أنكل فعل ثلاتى أجوف أعنى معتل الءين إذا 


ذلك أضواء البيان 
كان على وزن فعل بكسر الدين » أو فعل بضمبا فإنه إذا أسند إلى تاء الغاءلل 
أو نونه تسقط عينه بالاعتلال وتنقل حركة عينه أاساقطة بالاءةلال إلى الغاء 
فتسكسر فاه إن كان من فعل بكسر العين » وتضم إن كان من فعل بضمها ٠‏ 
مثا لالآول - « هت » مزمات مات لآ نأصلها « موت » باالكسر وكذاك 
خاف يخاف » ونام يئام » فإطك تقول فيها « مت » بكسر المم و « نمت » 
بكسر للئون » « وخفت » بكسر الخاء ؛ لآن حركة العين نقلت إلىاغاء وهى 
الكسرة : ومثاله فى الضم « طال » فأصلها « طول » بضم الواو فتقول فيها 
« طلت » بالضم لنقل حركة العين إلى الفاء . أما ذا كا الثلافى من فمل 
بفتحم ا يمرت وقال يقولء فإن العين تسقط بالاءعتدالوحركالفاء 
بحركة مناسبة للعين السافطة فيضم الفاء إن كانت العين الساقطةواو! كاتءوت» 
وقال يقول » فتققول مت وفلت . - بالعضم - و تكسر الفاء إن كانت العين 
السافطة ياء » كباع وسار » فتقول : بعت وسرت بالكسر فهما . وإلى هذا 
أشار ابن ماللك فى اللامية بقوله : 
وانقلافاءالثلاتى شكل عين إذا ا. تلت وكان بنا الإضمار متصلا 
أو نونه وإذا فتحا مكون منسه اءتض محانس:لك المين منتفلا 

واعل أن مات يمات » من فمل بالكسر يفعل بالفتح لمة فصيحة ٠‏ ومنها 

قول الراجز : 
بنيتى سيدة ألبئات عيثى ولا نأمن أن تما 

وأما مات بيت فبى لغة ضعيفة . وقد أشار إلى اللخات الثلاث الفصيحتين 

والردية بعض أدياء قطر شنقيط فى بك رجز هو قوله : 


من ملعك زو جته مله المميت ما كرات و١‏ عاق وك.ءت 


رأقو ال العلياء 5 قدر 0 ااتى حات فيباهر م إعيسى قبل الو ضع ' نذا كر هأ 
لعلدم وليل على شىء منها. ور برهأ : أنه لل كعادة ل النساءو إن كان منهؤه 
خارقاً العادة ل والله تعاللى 7 5 ْ 
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قوله تءالى : ( فناداها من تحتها ألا نرق قد جعل ربك تك سرياً ) 
وآية * »6. 

اعلر أولا : أن فى هذا الحر ف قرأء ئين مسبءيين :قرأه نافع وحص عن 
صم وحمزة والتكساق «فناداها من تحتها» بكسر الم هلى أن ومن» حرف 
جر » وخفض ناء تتباء لآن الظرف محرور ب « من » . وقرأه ابن كثير 
وأبو عرو »واين قامر وشعبة عن عأ » وفناداها من تها 0 بدت هم 
ومن » على أنه ام موصول هو قاعل نادى , أى ناداها الذى >تبا. وفتح 
د تمتها »» فعلى القراءة الأآرلىففاعل النداضميرحذو ف . و على الثانية فالفاعل 
الاسم الموصول الذى هر دوهن ©». 


وإذا عرفت هذا فاعلم أن العلياء تافو نف هذا المنادى[لذى ناداهاالمءر 

: عنه فى إحدى القراءتين بالضمير »وف الثانية بالامسم الموصول من هو ؟ نقال 
يعض ااخلياء : هو عدس ٠‏ وال بعض العلءاء : هوجيريل . وممنقال : إن الذى 
نادى عريم هو جبريل - ابن عباس » وعهرو بن ميهون الأردى رالضحاك, 
.وقتادة » والسدى » وسعيد بن جبير فى إحدى الروايتين عنه . وأهل هذا 

القول قالوا : لم يتكلم عيسى حتى أتنه به قومها . 1 
ومن قال إن الذى ناداها هوعيسى عند «أوضعته أنى » وجاهدى و الحسن» 
ووهب بن منبه , وسعيد بن جبير فى الروابة الأخرى عنه وأبن زيد ٠‏ 


فاذ! علت ذلك تاعلم أن من قال إنه الملك يول : فتاداها جبريل من 
مكان تحتها , لأنها على ربوة مرتفعة »وقد ناداها من مكان منضفض 
عنها . وبعض أهل هذا القول يول :كان جبر يل تحتها يقبل الولد كما تقبله 
القابلة . والظاهر الأول على هذا القول . وعلى قراءة « فناداها من تحتبا » 
بذتح اليم وتاء « تحتها 6 عذد أهل هذا القو ل . قالمعنى فناداهاالذى هوتئ-تما 
أى فى مكان أسفل مكانها » أو تحتها يقبل الولدكما تقبل القابلة مع ضعف 
(لاحتبال اللأخير كما قدمناء أى وهو جبر يل فعلى القر اءة الآ ولىعلى هذ االقول 


1" أضواء اليياك 


« نناداهاع» هو أى جبريل من حتها . وعلى القراءة الثانية و فنادها من >تهاج 
أى الدى تمتها رهو جبريل. وأما عل القول بأن المنادى هو عيسى ؛ فالمعى 
على القراءة الآولى : فناداها هو أى المولود ألذى وضعته من تمتها ؛ للآنه كان 
تتواعند الوضع . وعلى القراءة الثانية : « فناداها من تحتها » أى الذى تمتها 
وهو المولود المذ كور الكائن تحنها عند الوضع . وممن اختتار أن الذى ناداها 
هو عيمى : أبن جرير الطبرى فى تفسيره , واستظوره أبو حيان فى البحر . 
واستظهر القرطى أنه جهريل . 

قال مقيده عفا اله عنه وغفر له : أظهر القولين ءندى أن الدى ناداها 
هو ابنبا ءيسى , وندل على ذلك قريفتان : الآولى - أن الضمير يرجع إى 
أفرب مذ كور إلا بدليلصارف هن ذلك يحب الرجوع إليه » وأقربمذ كور 
ف الآية هو عيسى لا جيريل ؛ لآن الله قال « خملته » يعتى عيسى « فانتبذت 
به » أى بعيسى . 


م قال بعده و فناداها » فالذى إظور ويقبادر من السياق أنه عيسى . 
و القرينة الثانية ‏ أنها لما جاءى به قومها تحمله , وقالوا لها ما قالوا أشارت[ى 
عيسى ليكلموه با قال تعالى ءنها : لإ فأشارت إليه الوا كيف كلم من كان 
فى المبد صبيا ‏ و إشارتها إليه ليكلموه قرينة على أتمسا عرفت قبل ذلك أنه 
يتكلم على سبيل خرق المادة لندائه لحا عندما وضعته . ومذه القر بنةالأاخيرة 
استدل سعيد بن جبير فى إحدى الروايتين عنه على أنه ويسى 2 قله عنه 
غير واحد .و «أن؛ فى فو « ألا حزق » هى المفسرة » فبى ععنى أى . 
وضابط , أن « المفسرة أن يتقدمها مءى القول دون حررفه م هنا . والادأه 
فيه بمعنى القول دورن حروفه ومعنىكونها مفسرة : أن اكلام الذى 
بعدها هو معنى ماقباها ؛ فالنداء المذ كور قماما هو لا #زلى فد جعل ركه 1 
تمتك سريا . 

واختلف العلياء فى المراد بااسرى هنا . فقال بءض العذاء : هو الجدول 
وهو انو رالصغير ؛ لآن إقه أجرى لها تحتها تبر ؛ وعليه فقوله تعالى: دفكلى». 
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أى من الرطب المذ كور فى وله ( تسائط هلك رطبا جنيا ) « واشرفى»أعه 
من التهر المذكور فى قوله لإ قد جمل ربك تدك سريا ) وإطلاق السرىءق 
الجدو ل مشوور فى كلام الدر ب ع روماه قو ل ليد ف معأؤته : 

فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاو و1 لامها 
وقول ليند أيضاً يمف خلا نابتاً على ماء النهو : 
سدق عتعها الصفا وسريه عم نواعم يدبن حكروم 
وقول الآخر: 
سبل الخلقة ما جد ذو نائل هشل السرى تمده الأنجار 
فو «سريه » ؟ وقولهما « لأسرى » بممنى الجدول ٠‏ وكاذلك قوله 
الراجر : 
سل رى الدالى منه أزورا إذا بعب فى اأسرى هرهرا 
وقال بض أهل الل : أأسرى هو فذسى . وااأسرى هو الرجمل الذى له 
شرف وص وءة ؛ يقال فى فعله سرو بالضم 5 وسرأ - بالفتح - أسر و سروا 
فهما ٠‏ وسرى- باسكس - أسرى سراق ومعرآء وسروأ إذا شرف . ومع 
أأسرى هذا على أسرناء على قياس إل وسرواء وسسرأة بالقتس ٠‏ ورهن سكمو لله 
أن لأسرأة ‏ بالفتسم ‏ اسم جمع لا جمع؟ ومنه ةول الآفوه الآودى : 
9 يساح اناس فوضى لاسرأة هم ولا سرأة إذا جبالهم سادرأا 
ويجمع اأسراة على سروات ؛ ومنه قول قيس بن الخنطيم : 
وعمرة من سروات اللساء تتفح بالمسك أردانهبا 
ومن إطلاق ااسرى بمعنى الشريف قول الشاعر : 
تلق السرى من الرجال بنفسه وابن السرى إذا سرى أسر إهما 
وقوله 2 أسر إهما « أى أشرفهما ؛ الله فى الأسان . 
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قال مقيده عنما الله ءنه وغفر له : أظورالقولين عددى أن السرى ف الآية 
الور الصغير » والدليل على زاك أمران : | 

أحدهها ‏ القرينة من القرآن, فقوله تعالى : ل( فكلى واشربى ) قرينة 
علىأن ذلك المأ كول والمشروب هو مانقدم الامتنان به 5 قوله : وقد جعل 
ربك نك ريأ )؛وقوله (اسافط ع.لك رطيا جنا 1 ركذ للك قوله تعالى: 
(١‏ دأويناثها إلى ربوة ذات قرار ومعين ) لآن المءين : الماء الجارى . والظاهر 
أن الجدول المعبر عنه بالسرى فى هذه الآية . والّه تعالى أعل : 


الآم الثانى ‏ حد سك جاء بذلك عن النى صلى الله عليه و-لم . قال ابن 
كثير رحه الله فى تفسير ه_ذه الآية : وقد جاء بذلك <ديثت مرفوع »قال 
الطبرانى : حدثنا أبو شعيب الخحر أن , -ودثنا يحى بن عمد اله البابلى , حدئنا 
أيوب بن نيك , معت عكرمة مولى ابن عراس , معت ابن مر يقول : 
“ممت رسول الله صل اله عليه وسل يقول : « إن السرى الذى قال الله لمرم: 
فد جعل ربك نحتك سريا )4 » نهر أخرجه اله لها اتشرب منه » وهذا 
حديث فريب جداً من هذ[ الوجه . وأبوب بن نبيك هذا هو الحبلى , فال 
فيه أبو حالم الرازى : ضعيف . وقال أبو زرعة : مدكر الحديك . وقال 
أبو الفتم الازدى : متروك الحديث ‏ انتهى كلام ابن كثير . وقال أبن حجر 
رحه ته فى « الكافى العاف , فى تخريج أحاديث الكشاف » ف الحديث 
أذ كور: أخر جه الطراق فى الصغير » وأبنعدى من روابءة أنى م :أن سعيد 
أبن سنان , عن أفى إسحاق » عن البراء عن النى صلى الله عليه وسل فى قوله 
تعالى : لإ قد جعل ربك تحتك سريا ) قال : « الس رى النور» . قالالطمراى: 
لم يرفءه عن أفى إسحاق إلا أبو سئان » رواه عه يحى بنمعارية وهو ضعيف. 
وأخرجه عبد الرزاق , عن الثورى» عن أنى إسداق عن البراء موةوفا . ركذا 
ذكره البخارى تعليقاً عن وكيع , عن إسرائيل ٠‏ عن أنى إسحاق . وروّاة . 
أبن مردريه من طريق آدم #عن إسرائيل كذلك وأخرجه الخام من وجه 
آخر عن أنى إسحاق مرقوفا . وف الباب عن ابن عمر رضى الله عذبما قال : 
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< إن السرى الذى قالله ريم عبر أخرجه أقه لتشرب منه » . أخر جه الطبراى 
وأو نعير فى الحلية فى ترجمة عكرمة عن ابن حمر » وراويه عن فكرمة أيوب 
ابن نبيك ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة ‏ اتهى . ش 
فبذ! الحديث المرفوع إلى النى صل القه عليه وس وإ ن كانت طرقه لايخلو 
ثىء هنها من ضعف - أقرب إلى الصواب من دعوى أن السرى عيسى بغير 
دليل يحب الرجوع إليه . ومن اختار أن السرى المذكور فى الآية اللهى - : 
ان جرير فى تفسيره » وبه قال البراء بن عازب » وعلى بن أنى طلحة » عن 
أبن عياس . وعمرو بن ميمون ٠‏ وجاهد » وسعيد بن جبير ٠‏ والضحاك » 
وإراهيم النخعى , وفتادة , والسدى , روهب بن منيه و فَيرثم . رمن قال إنه 
عيسى : الحسن , والربيع بن أنس » وت#د بن عباد ن ججعفر وهو إحدى 
الروايتين عن قتادة . وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسل قله ابن كثير وغيره ٠‏ 
قوله تعالى : ( وهزى إليك بذع النخلة تساقط عليك رطءا جنيا . :كل 
واشربى وقرى عينا ) «آبة 56١5م‏ ©“. 
' إصرح جل وعلا فى ه-ذه الآية السكر بمة ببيان الثىء الذى أمسها أن 
تأكل منه , والثىء الذى أمرها أن تشرب منه . وللكنه ,أشار إلى أن الذى 
أمرها أن تأكل منه هو « الرطب الى » المذكور . والذى أمرها أن تشرب 
منه هو النهر المذ كور المعبر عنه « بالسرى »6 تقدم - هذ| هو الظاهر . 
وقال بعض العلساء : إن جذع النخلة الذى أمرها أن تبر به كان جذطا 
بابسا ؛ فلدا هزته مله الله نخلة ذات رطب جنى . وقال بعض العلياء : كان 
الجذع جذع ؤلة نابئة إلا أنها غير مثهرة » فليا هزته أنت ألله فيه الثر رجعله 
رطيا جنيا . وقال بعض العلماء : كانت النخلة مثمرة » وقد أمرها الله ببزها 
لياط لها الرطب الذى كان موجوداً . والدى يغبم من سباق القرآن : أن 
الله أنك لها ذلك الرطب على سسبيل خرق العادة, وأجرى ذا ذلك النور . 
على سبيل خيرق العادة . ول بكن الرطب والنهر موجودين قبلى ذلك » سواء 
قلنا إن الجذع كان بابسا أو أخة غير مثمرة » إلا أن اقه أنبت فيه الذر وجعله 
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رطبا جنيا . ووجه دلالة السياق «لى ذلك أن وله تعالى : ( ف كلى واشرق 
وقرى عينا ) يدل على أن عينما ما تقرفى ذلك الوقع بالأمور الخارفة للعادة ؛ 
لانبا هى التى مين براءتها ما اتهموها به 5 فوجود هذه |لخ#وارق من تفجير 
الور 1 وإنيات الر طنب , وكلام المولود تعلءان إأيه نفسمأ وتزول به عنما 
الريبة » بذاك يكون قرة عين لها ؛ لآن محرد الكل والشرب مع بقاء النهمة 
إتى تمن بسييها أن تنكون قد مائئى من قبل وكانت ثسياً منيا لم يكز قرة . 
لعينها فى ذلك الوقىكا هو ظاهر . وخرق الله لما العادة بتفجير الماءء 
وإننات الرطب « وكلام المولود لا غرابة فيه . وقد أص أيلّه جل وعلا ف 
« آل عمران» على خرقه لحا العادة فى توله ( كلما دخلى عايها زكريا اراب 
وجد عندها رز قال 5 دريم ألى إك هذا قاأمى هو من عند أبن إن أ يرزق 
من إشاء بغي رساب ) ٠‏ قال العلماء :كان يحد عندها فا كبة الصيف فى الشتاء » 
وفا كبة الشتاء فى الصيف . وإجراء النبر وإنبات الرطب ليس أغرب من 
هذا المذكور فى سورة « آل عمران » . 
مسألة 

أخذ بعض العلاء من قوله تعالى فى هذه ا9آ,3 الكريمة : ( وهزى [ايك 
يحذع النخلة . . ) الآبة ‏ أن السعى والتسبب فى تحصيل الرزق أمر مأءور به 
شرعا وأنه لا ينافى التوكل على الله جل وعلا . وهذا أمر كا علوم من الدين 
بااضرورة ء أن الأخذ بالاسياب فى نحصيل المنافع ودفع المضار فى اليا 
أمر مأمور به ششرعا لا ينافى التوكل على اقه يحال ؛ لآن المكاف إنتعاطى 
اأسبب امتثالا لآهر ربه مع عليه ويقينه أنه لا بقع إلا ما يشاء لله وقوعه . 
فهو متوكل على الله , عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر . 
ولو شاء اله تخاف تأثير الآساب عن مسباتها لتخاف . 


ومن أصرح الآدة فى ذلك - قوله ثعالى : ( قلنا يا نار ححكوق ,بدا 
دسلاماً على إبراهيم .. ) الآية . فطبيعة الإحراق فى النار معنى واحد 
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لا يتجرأ إلى معان عدلهة 'ومم هذ أحرات الأطب نصار رمادا دن حرها 
فى الوآت أإذى هى فيه كائنة ردأ وسلاماً على إبراهيم .ندل ذك دلالة فاطعة 
عل أن التأثير حقيقة إنما هو شيئة خالق السموات والأرضء وأنه يسبب 
ماشاء من المسببات على ماشاء من الاسياب , وأنه لا تأثير لثىء من ذاك 
إلا مشبئته جل وعلا ٠‏ 


ومن أوضم الآداة فى ذلك أنه را جءلى الشىء سيا لثذىء آخر مع 
أنه مناف له : كجمله ضرب ميت بثى إسرائيل ببعض هن بقرة مذبوحة 
سا لحياته , وضضربه بقعاعة ميتة من بقرة ميتة مئاف لهياته . إذ لا تكمب 
الحياة من ضرب كيت ؟ وذلك يوضح أنه جل وهلا سيب ماشاء من 
المسسبات :على ماشاء من 528 ولا يقمع تأثير ابتة الا مسيئته 
جل وعلا ٠‏ 


وبما بوضح شم أن تعاطى الاسياب لا إنافى التوكل على اله قوله تعالى 
عن يعقوب : 539 ياب لا تدخلوا من باب واحد وأدخلوا من أبواب 
متفركة ) أمرثم فى هذا الكلام بتعاطى السيب , وتسيب فى ذلك بالآمر به» 
لآنه ياف علييم أن ته يبوم الاص بالعين لانم أحد ور رجلا | بناء رجل 
وأحد “وم أهل جمال و وبساطة فى الاجسام . فدخوهم ون باب وأحد 
مظنة لآن تصيبهم إلعين فأمرم بالتفرق والخول من أبواب متفرفة تعاطياً 
لأسيب فى السلامة من إصابة لمن ؛ يأ قال غير واحد من هلياء [أساف . 
ومع هذا التسبب فقد قال اله عنه : ( وقال يا ببى لا تدخلوا من باب وأحه 
وادخلوا من أبواب متفرفة وما أغنى عنم من اقه من ثىء إن الحم إلا لله 
عليه توكلت وعليه فاليتوكل 1١‏ وكاون ) انظر كاف جمع بين التسيب فى 
قره للا تدخلوا من باب وأحد 4 وبين التوكل على الله فى قوله : هليه 
توكات وعليه فلتوكل المتوكون )4 وهذا أمر معلوم لا يق إلا على من 
طمس الله بصير نه . واقه جل وعلا قادر ءلى أن بسةط فنا اار طب من غير 
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هر الجرع ولكنه أمرها بالتسبب فى إسةاطه «هز الجذع . وقد قال بعضوم 
فى ذلك : 

ألم تر أن اله قال ربجم وهزىإليك الوذع إساقط الرطب 

ولو شاء أن تجنيه من فير هزه جنته ولكن كل ثىء له سبب 

وقد أخذ بعض العلاء من هذه الآية ‏ أن خير ماتطعمه النفساء الرطب” 

قالوا : لوكان ثىء أحسن لانفساء من الرطب #اطعمه الله ريم وقت نفاسبأ 
بعيسى » قاله ألربيع بن خيثم وغيره . والباء فى قرله « رهزى إليك ممذع 
النخلة » «زيدة للتوكيد ء لآن فمل الحر يتعدى بنفسه » وزيادة حرف الباء 
للتوكيد قبل مفعول الفعل المتعدى بنفسه كثيرة فى القرآن وفىكلام الغرب » 
فنه فى القرآن قوله هنا ب( رهزى [ايك. يجذع النخلة 4 لآن المتيادر من اللخة 
أن اللآصل : وهزى [ليك جذع النخلة » وقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديم 
إلى الولح ) , وفوله: لإ ومن يرد فيه بالحاد بظل . . ) الأية . وقوله : 
لإ فستبصر وببصرون بأيكم المفتون . . ) الآية » وقوله : ( نفدت بالدهن  ©#‏ 
على فراءة ابن كثير وأبى عبرو لظم الناء وكسر الباء مضارع أنيت الرباعى » 
لآن الرباعى:الذى هو أنبت ينبت يضم الياء المثناة وكسرالباء الموحدة بتعدى 
بنفسه درن الحرفء فالياء مزيدة التوكيد ما رأيت فى الآيات المذ كورة . 
وأظبر ذلك منكلام العرب قول أمية بن أبى الصلت الثقى : 


إذ إسةون بالدنيق وكانوا قبل لا بأكاون خيز| فطيرا 
لآن الاصل يسةون الدقيق فزيدت الياء للتوكيد . وقول الراعى : 
1 هن الخحرار ل ربات أخخرة سود المعاجر لا يقرأن بالدور 


. الاصل : لا بق رأن السور» فريدت الباء لما ذكر . وقول يعلى الاحول 
تار عن |" ئ 
يشلذرى أو عيره: ' 


بوأه يمان دنفت الث صدره افك بالمرخ وأاش.بان يه 


: سورة مر.م ولف 
| ة “صل : وأسفل ارح ؛ أى وينيت أس له المر خ» فزيدت آباء 1 ذكر 
ضمنت برزق عيالنا أرماحئا هلءالمراجل وااصريم الأجردا 
والاصل كرات رزق هيالنا : وقول الراجز 
من ُو ججحدة أصحاب الذاج تعنم ب بااسيف وترجو بالفرج 
فليا تنازهنا الحدرثك وأسحت دصرت بخان ذى شمار ميال 
فالآصل : «همرت غدنا لأنههم عدي سما : وأمثال هذا كثيرة 
فى كلام العرب . 
وفى قوله تعالى فى هذه الآية الكرءة : « تسانط ع تسع قراءات' ثلاث 
منهأ مسعية ٠‏ وسيق شاذة . أما الثللاثك أأس.عية ققد قرأه حزن ة روححده من 
السبعة «تساقط » بفتح التاء وتخفيف السين وفتح القافى , أصل : نقسائط ؛ 
خذفت إحدى التاءين ٠‏ وعلى هذه اأقراءة فقوله درطا » تمبيز محول عن 


الفاعل 5 وقرأه حخص وححده عن عاصم « تساقط » إضم ألتاء كسس القاف | 


وتخفيف السين , مضارع ساقطت تسائط . وعلى هذه القراءة نقوله و رطبا» 


مفمول به الفعل الذى هو « تساقط »ع هى أى النخلة رطب ٠‏ وقرأه بقية . 


السبعة « تساقط » بفتح التاء والقاف وتشديد السين » أصله : نقسائط ؛ 
فأدغرىي إحدى لأعام بن 5 السين . وعللى قراءة الجوور هذه فةوله 
«ورطباع نميز حول عن الفاعل "إعرابه ولى قراءة +زة - وغير هذا منه 
القراءات شاذ . ٠‏ 


وقوه فى هذه الآية الكرريمة : ل( رطباً جني ) الجنى : هو ما طاب وصلح 
أن يبنى فيؤكل . وعن أبى عمرو بن الملاء ا أن الى ه. الذى م جف 
ولم بيدس » ولم بعد عن «دى متناوله . 
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قوله تعالى : (فإما ترين من البشير أحدا فتولى إنى نذرت للرحمن صوما 
فلن أكلم اليو إنسيا ) و آية دم » . 
قائل هذا الكلام ريم : هو الذى ناداها من تمتها ألا حزق . وقد قدمنا 
الؤلان أيه ؟ هل هو عدمى » أو جبريل وما يظور رججحانه عند نا م نذلك , 


وقوله فى هذه الآبة الكرءة : لإ فةولى إتى نذرت للرحمن صوما ) قيل 
أمرت أن تقول ذلك باللفظ . وقيل أمرت أن تقوله بالإشارة . وكونها 
أمرت أن تقوله باللفظ هو مذهب الجهور ؛ كا اله القرطى وأبو حيان » 
وهو ظاهر الآية الكر بمة ؛ لآن ظاهر القول فى قوله تعالى : ( فقولى إن 
نذرت . . ) الأية ‏ أنه قول بالاسان . واستدل من قال : إنها أمرت أن 
نقول ذلك بالإشارة بأنها لو قالته بالافظ أفسدت:ل, رها أإأذى نذرنله ألا ر تكلم 
اليوم [نسيا ٠‏ فإذا قاات لانمى بلسانها إنى نذرت للر<ن صوما فقد كلسع 
ذلك الإنمى فأفسدي نذر ها . واختار هذا القول الآخير إدلالة الآبة عليه 
أبن كثير رحمه أنه , قال فى تفسير هذه الآية (فةولى إنىنذرت الرمن صوما 
فلن أكام اليوم إنسيا ) : المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك » لا أن المراد 
القول الف لتلا ينافى ل( فان أكلم الوم إنسيا 4 ٠‏ وأجاب لخالفون عن 
هذا بأن المعنى ( فلن أكلم اليوم إنسيا ) بعد قولى : (١‏ إفى نذ.ت الرحمن 
صوما) فقد رأ.يت كلام العلماء فى الأية . وأن القول الآول يدل عليه ظاهر 
السياق . وأن الثاتى يدل عليه قوله : إفان أكلم اليوم إنسيا ) للأنه يدل على 
ننى الكلام للإنسى مطلقا . قال أبو حيان فى البحر : وقوله « إنسيا » 'ثانها 
كانت تكلر الملامكة . ومعى كلامه أن قوله « إنسيا » له مفهوم مخالقة » 
أئ لاف غير الإنسى كالملا فإتى أكلله . والذى يظبر لى أنه م يرد فى 
الكلام [خ راج المفووم عن حم المنطوق, وإما المراد شمول : بلك 
إنسان كائناً من كان . 
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مسألة 


اعل أنه على هذا القول الدى اختاره ابن كير أن المراد بقوله ( فوش 
إنى نذرت لارن صوما »4 أى نولى ذلك بالإشارة يدل على أن الإشارة 
تنزل منزأة الكلام 1 لآنبا فىهذه ألآية مورت قو لا على هذ| الوجه من التهسير . 
ومع فىكلام العرب كثيراً إطلاق الكلام على الإشارة , كةوله : 

إذا كلءتنى بااعيو ن الفواتئر رددت عليها بالدموع البوادر 

وسنذكر هنا إن شاء الله تعالل م يدل من النصوص على أن الاشارة 
المفبمة تتزل منزثة الكلام وما يدل من التنصوص على أتما ليس كالكلام » 
وأقرال العلياء فى ذلك . 

اعم أنه دلى أدلة على قيام الإشارة المغبمة مقام الكلام » وجاءت أدلة 
أخرى يفهم منها خلاف ذلك . فن الآدلة الدالة على قيام الإشارة مقام 
اكلام - قصة الآمة السوداء التى قال لحا رسول انه صلى اقه عليه وس : 
و أن اقه » ؟ فأشارت إلى السماء . فقال صلى أقه عليه وسيل : و اعتةبها فإنها 
مؤمنة » مل إشارتها كنطقها فى الإءان الذى هو أصل الديانات . وهو 
إلذى لعهم به الدم والمال » واستدق به الجنة » وبلجى به هن النار . والقصة 
مشوورة مروية عن جماعة من الصدابة , عنهم أبو هريرة ؛ وان عباس » 
ومعاوية بن المنج السلى , والشريد بن سويد الثقق رضى أقه ءنهم اق 
بعض روايائهم : أنهم أشارت إل المهاء . قال أبو داود فى سئنه : حدثنا 
إراهم بن يعقوب الجوزجاى» ثنا يزيد بن هارون , قال أخير فى المسعودى 
عن عون بن غيد اله » عن عبد الله بن عتبة » عن أ هريرة : أن رجلا 
أتى النى صلى الله عليه وسم بجارية سوداء فقال : يا رسول الله » إن على 
رقبة مؤمنة ؟ فقال لها : « أين اقه » ؟ مأشارت إلى المماء بأصيعها فقال غنا : 
« فن أنا» ؟ ذأشارت إل النى صلى اقه عليه وسل وإلى السماء » يعنى أأنت 
رسول اقه . فال : « اعتةما فإنها مؤمنة » . والظاهر حمل الروايات الى فيها 


أل أضواء البيان 

أنه لما قال لحا أبن الله قالى فى السباء من غير ذكر الإشارة , على أنها قالت 
:ذلك بالإشارة ؛ لآن القصة واحدة والروايات يفسر عنما بعضا . وقال 
أبو عبد اقه القرطى فى 'فسيره فى سورة « آل عمران» فى الكلام على 
قوله تعالى ( قال آينتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام [لا رمزا ) ما نصه : فى هذه 
الآية دايل على أن الإشارة تغزل منزلة الكلام , وذلك موجوه فى كثير من 
السنة »وآ كد الإشارات ماحكم به النبى صلى الله عليه وسل من أمس الموداء 
حين قال لما : « أين الله » ؟ فأشارت برأسها إلى السماء » فقال : « اعتقبا 
فإنها «ؤمنة » فأجاز الإسلام بالإشارة الذى هو أصل الديانة الذى حرز به. 
ألدم والمال , وتستصق به الجلة وياجى به من النار » وحم بإعانها 1 
بنطق من يقول ذلك » فيجب أن نكون الإشارة عاملة فى سائر الديانة م . 

رهو قول عامة الفقواء 8 
وددى ابن القابم عن مالك : أن الآخرس إذا أشار بالطلاق أنه 
يلزمه . وقال الشافى فى الرجل برض فيختل اسانه : فهو كالأاخرس فى 
الرجعة والطلاق . وقال أبو حنيفة : ذلك جائر إذا كانت إشارته تعرف . 
وإن شكفييا فهذا باطل , وليس ذلك بقياس , وإنما هو استدسان . والقياس 
فى هذا كه أنه باطل » لآنه لابتكلم ؤلا تعقل إشارته ‏ اتهى عل الغرض 
من كلام القرطلى رحمه الله . وقد جاءت أحاد يمك كثرة صرحة تدل على 
قيام الإشارة مقام الكلام فى أشياء متعددة » فن ذلك ما رواه مسل فى صميحه 
من حديث أبن عمر رطى أله ءعنهما : أن رسول لله صلى أننه عليه وس ذكر 
رمضان فضرب بيديه فقال : « الشهر هكذا وهكذا وهكذاء ‏ ثم عقد إيهامه 
فى الثالتة ‏ فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . فإن أغى عايك فاقدررا له 
ثلا ثين « هذا اذفظط ملم ف #قريدرة وهو صريح ق أنه صلى لله عليه وسلم 
نزل [شارته بأصابعه إلى أن الشمر قد يكون تسعة وءشرين بوما» وقد يكون 
ثلاثين ‏ منزلة نطقه بذلك . رقال الذورى فى شرح مسم فى الكلام على هذ[ 
الحديثك : وفى هذا الحدييك جواز اعتتاد الإشارة المفهمة فى مثل هذا . 


سورة مريم 50 


وحديتث ان عمر هذا أورده اليخارى ف باب ( الأعان ) ٠س:دلا‏ به على أن 
الإشار ةكالافظ . وقد ذكر البخار ى رخمه ألله فى ضحه أحاديثك كثيرة 
تدل على جهل الإشارة كالاطق » وال رحمه أله تعال : ( باب الإشارة ف 
الطلاق رالامور ) وقال ابن عمر قال النى صلى الله عليه وسلم 2« لا يمذب 
أنه بدمع العين و للكن يعذب بهذأ » بأشار إلى لسانه . ؤقّالكءب بن مالك : 

بار الذى صلى اله عليه وس إلى أى خذالنصف . وقالت أسماء: صلى النى صل الله 
عليه وسل فى السكسو فى ؛ فقات لءائشة : ما شأن الناس وهى تصلى ؟ فأرمأت 
زأها إل اين . فقلت :آبة ؟ فأومات برأسها أن نعم . وقال أنى : 
أومأ النى صلى اق عليه وسل بيده إلى أفى بكر أن يتقدم . وال ابن عياس : 
أوما النى صلى الله عليه وسم بيده لا حرج . وقال أبو قتادة : قال النى صلى 
الله عليه وسل فى الصيد للحرم : وآحد؟(١)‏ أمره أن حمل هايا أت أشان 
إلها ؟ » قالوالا . قال : م فكلوا » حدثنا عبد الله بن مد ء حدثنا أبو عادر 
شد الملك بن ء#رو »حدثنا إراهيم 'عن خالد » عن عكرمة , عنابن عراس 
قال : طاف رسول الله صلى الله عليه وس على بعير » وكا نكءا أتى على الركن 
أشار [ليه وكير . وقالك زينب : قال رسول الله صلى الله عليه ول : « فتح 
من ردم يأجرج ومأجوج مثل هذه وهذه » وعقد تسدين ددثنا مسدد » 
حدثا بشر بن المفضل » ددثنا سلية بن علةمة » عن ند بن سير بن 2 عن 
أبى هريرة قال : قال أ بوالقاسم صلىالته عليه ول : « فى ابجمعة ساعةلابوافةها 
مسلم قانم يلى يسأل اف خيرا إلا أعطاء » وقال بيده » ووضع أنملته على 
بطن الوسطى والخنصر قانا : يزهدها : وقال الأو يسى : حدثنا إبراهم 
أبن صعد عن شحية بن الحجاج عن شام بن يزيد عن فين بن مالك قال : 
عدا .بردى فى عبد رسول الله هلى أنه عايه وسام على جاربة فأخذ أرضاحاً 
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مه" أضواء البيان 
كانت عليها » ورضخ رأسها ؛ فآنى به أهلها رسنول اله صلى أقهعايه وس وهى 
فى آخر رمق وقد أصمتت . فقال لها رسول الله صلى اقهعليه وسلم : « هن 
قتلك ؟ فلان » اغير الذى قتابا , فأشارت برأسما أن لا . قال : فقال لرجل 
آخر غير الذى قتلها » فأشارت أن لا . فقال : ١‏ فلان ء ؟ لقائلها » فأشارت 
أن عم . فأمر به رسول اله صلى الله عليه رسام فرضخ رأسه بين حجرين . 
حدثنا قبيصة , حمدثنا سفيان , عن عبداته بن ديئار » عن ابن عمر رضى الله 
عنهما فال » سمعت الى صلى الله عليه وسلم يقول ؟ « الفتنة من هنا » وأشار 
إلى الشرق ٠.‏ حدثا على بن عبد أقه » حددثنا جرير بن عبد الميد » عن 
أبى إسحاق الشيباتى ؟ عن عبدالله بن أنى أوم قال. كنا فى سر مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ع فليا غربت الك.مس قال لرجل ؟ أنزل فاجدح لى » 
قال ؟ يارسول اقهء لو أمسيت ؟ ثم فال . أنزل اجدح ع قال ؟ يارسول 
ألله (صلى الله عليه وسلم).لوأ مسرت إن عل لك نبارا لم قال كو أنزل فأجدح 3 
فنزل دح له فى الثالية فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم أومأ ببده 
إل المشرق فقال ؛ « إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم » . 
حدثنا عمد الله بن ٠سلة‏ ددثنا بزيد بن زراع ٠‏ عن سامان التيمى عن 
أنى عثمان عنعيد القهبنمسعودرضى اله عنه قال ؟ قال النى صل انه عليه وسام . 
لاعنءن أحداً من نداء بلال ‏ أوقال أذانه ب من سحرره ؟ فإتما يادي 
أو قال يؤذن ‏ ليرجع قائمك وليس أن يقول كأنه يعنى الصبح أو الفجر » 
وأظهر يزيد يديه ثم مد [حداهما من الاخرى . وقال الث : حدثى جفعر 
أبن ربيعة عن عبد الأرمن بن هرهز , سمعت أبا هريرة قال : قال رسول أي 
صلى أقه عليه وسلٍ: و مثل البخيل والمنفق كثل رجلين عليهها جبتان من 
حديد من لدن ديهما إلى ترأقهما ٠‏ فأما المنفق فلا ينفق شيا إلا مادت على 
جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره ٠‏ وأما أأبخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل 
حلقة موضعها ء فهو بوسءها فلا تنسع » وإشير بأصيعه إلى حلقه . اتهي من 
صحيح البخارى « 0 


سورة ميم ,6" 
فبذه أحاديث دالة » على تيام الإشارة مقام اناق فى أمور متعددة . 
وقال ابن حجرف الفتح فىهذا اللاي : ذكرفيه عدة أحاديشمملةة وموصولة. 
أرلها فوله : وقال !بن عير : هو طرف من حد يثك تقدم موصولا فى الجنائز , 
وفبه قصة لسعد بن عبادة » وفيا : « ولكن اله يعذب بهذا » وأشار 
إلى لسانه . 
ثانيبا وقالكعب بن مالك ؟ هو أيضاً طرف من حديث تقدم .وصولا 
فى الملازمة ؟ وفيها وأشار إلى أن خذ النصف . ثالثها ‏ وقالت أجماء هى 
بنت ألى بكر ؟ صلى النى الله صلى الله عليه وس فى الكسوف . الحديث تقدم 
موصولا فى كتاب الإيمان بلفظ : فأشار الى السماء ٠‏ وفيه . فأشارت 
رأسما أى نعم . وفى صلاة الكسوف ععناه . وفى صلاة السهو باختصار 
إلى آخخ ركلامه . وبالجلة فجميم الاحاديت الى ذكرها البخارى فى الباب 
المذكو كلها ثابتة فى الصحيح موصوةة . أماما جاءمئها موصولا فى الباب 
مذ كور فأمره واضح ' وأناماً جراء منها مع لقا فى البابالمذ كو رفقد جاءموصولا 
فى ل آخر من اليخارى . 
والحدبه الأول دل على أن النى صلى الله عليه روسل ججمل إشارته إلى 
الأسان أن الله يعذب به كنطقه بذلك . 
والحديث ااثاتى ‏ جعل فيه النى صلى الله عليه وسلم إشارته إلى كعب بن 
مالك أن يسقط نصف ديته عن ان أنى حدرد ويأخذ النصف الباق منه 
كنطقه بذلك , 0 
والحديث الثالك ‏ جملت فيه عائشة إشارتها لآختها أن الكسوف آيةمن 
آبات الله هى السبب فى صلاة النى صلى الله عليه وسلم »٠كنطةما‏ بذلك . . 
والحديت الرابع ‏ جعل فيه النى صلى الله عليه دسم إشارته إلى أ بكر 
رضى اثه عنه أن يعدم كنطقه له بذلك . وإيضاح ذلك هو ما رواه البخاري 
عن أنس فى باب ( أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ) . 


للف أضواء البيان 


قال أنس :لم يخرج النى صل الله عليه وسلم ثلاثا , فأقردت الصلاةفذهب 
أبو بكر يتقدم ؛ فقال نى الله صلى اله عليه وسام بالحمجاب فرقة فلا وضح 
وجنه النى صلى أله علءه وسام مأ نظ نا مذظر أكان أعجب [امنا من وجه الى 
صلى الله عليه وسلم حين وضح انا ؛ فأومأ النى صلى الله عليه وسل بده إلى 
أنى بكر أن يتقدم : وأرخى النبى صلى الله عليه وسلم الحجاب فام يقدر عليه 
ح<تىما تأه . هذا افظ الرار ى وقد جمل النبى صلى الله عليهو سام فىهذا الحدرث 
فى مرض موته وقبل وفاته صلى الله عليه وسام بقليل إشارئه إلى أبى بسكر 
أن إتقدم ليصلى بالناس كنطقه له بذلك ؛ لآن أبا بكر رضى اق عنه لما رأى 
النمى ص الله عليه و سلم كدف الحجاب كص على هقميه أيدللى الصف ,2 
وظن أن النبى صلى ألله عليه وسلم خارج إلى الملاةم ثرت فى كيم اليخارى 
فى الباب المذ كور آنفا من حدرث أنس »فأشار إليهأن,تقدم ؛ وقاسك الإشارة 
مقام النطق . 


والحديث الخامس - جعل فيه النبى صلى اقه عايه وسلم الفتيا بإشارة 
اليد كالفتيا بالنطق . وإيضاحه هو ما رواء الخارى فى .تاب العلم ( فى باب 
من أجاب المي بإشارة اليد والرأس » حدثنا موسى بن [سماعيل ؛ قال حدثنا 
وهيب . قال حدثنا أبوب ء عن عكرمة عن ابن عماس : أن النبى صلى الل عليه 
وسلم سثل فى حجته نال : « ذحت قبل أن أرى فأوما بيده قال : ولا 
حرج ؛ قال حلقت قبل أن أذ ؛ فأومأ بيده ولا حرج » . ومن أمثلة الفتيا 
بإشارة اليد ما رواه البخارى فى هذا الباب المذ كور[ نفأ من حد بث أ لى«ريرة 
عن النبى صل الله عليه رسلم قال : « يقبض العام ورظور الجهل والفتن » 
ويكثر الططرج » قيل : يارسول الله »وما ارج ! فقال : « هكذا » بيده نحرفها 
كأنه يريد القتل اه فجعل صلى أقه عليه وسلم إشارته بيدمكنطقه : بأنالمراد 
بالمرج القتل : 


والحدرثك المادس 2 جعل النبى دلى ألله عليه وسلم إشارة فدرم إلى 


شؤرة دريمم ظ كف 
الضيد لينيه إليه الغ كأمره له باصطياده بالنطق : وقد قدمنا هذا الحديث 
فى سورة «المائدة 6 ٠.‏ 

والحديث السابع ‏ جعل فيه النبى صلى الله عليه وسام الإشارة إلى الركن 
ف طوافه كا ةلامه وتشبيله بالفعمل : 

والحديث الثامن - جءل 4 النبى دلى أله عليه وسلم إشارته بأصا بعه 
دكيقد التسءين ع لييان القدر الذى فت من ردم يأجوج ومأجوج 


والحديث التاسع فيه أنه جمل وضع أتملته على بطن الوسطى 
والحنصر ء مثميراً بذلك لقلة زمن الساءة التى يجاب فما الدعاء بالخير يوم 
اللمعة ٠‏ أر مشيراً بذاك لوقتبا ءند من قال : إن وضع الآنلة فى وسط 
الكف راد به الإشارة إلى أن ساعة الجمعة فى وسط يوم اللمعة . ووضعها 
على الخنصر يراد به أنها فى آخر الهار , لآن النصر آخر أصابع الكف 
كالاطق بذلك . وذكر ان جر عن بعض أهل العلم ؛ أن هذه الإشارة 
باليد لساعة اللممة من اءل بثر بن المفضل راوى الحديثف عن سلية ن 
علقمة يا تقدم فى إسناد الحديث . وعليه فى سياق هذا الحديث عنه 
اليخارى [دداج : 

والخديث الماشر - جحل فيه النبى صلى أله عليه ورسلم إشار ة الجارية الثى 
قتاما الور دى كنطقبا بأن المودى قتلبا 0 من مى لها غيره ل كرهواإذى 
قغلبا ٠‏ وقد قدمنا هذا الحديث فى سورة « بنى إسرائيل » وبينا هنالك أن النبى 
صل أقه عليه وسام وإن كان جمل إشارة الجارية كنطة بام يقل اليوردى بإشارة 
الجارية القائمة مقام نطقها من قتاباء و لكنه اعقرفى ,أنه قت لما نثبت علي هالقتل 
باءتر أفه وأقتص ل منه بذاك ٠‏ 


والحديث الحادى عشر ‏ فيه أن الثنى صلى الله علية وسلم قال ؛ والفدنة 
من هنا » وأشار إلى المشرق » فجمل إشارته إلى المشرق كنطقه بذلك ٠‏ 


كف أضواء البيلك , 

والحدمه الثان عر 5 فه أنه صيلى أله عليه وصلم أومأ 2 إلى المشرق 
فقال : إذا دأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصاتم » فجمل إشارته بيده 
إلى الشرق كنطقه بلفظ اللشرق . 

والحديث الثالك عشر ‏ جعل فيه الإشارة باليد إلى الفرق بين الفجر 
االكاذب والفور الصادق بذاك . 
ولانتسع 6 وإشير بأصيعه إلى حلقه ٠‏ فجعل إشارته إلى أن درع الح بد 
المضر وب ما المثل للبغيل ثابتة على حلقه لا تنرل ءنه ولا لتر عوونه 
ولا بدنه كالنطق بذلك . ٠‏ 

فبده أربعة عثر حديثاً أوردها اليخارى رحه اق ف الاب المذ كور 1 
وسقناها هنا ٠‏ وبينا وجه الدلالة على أن الإشارةكالنطق فى كل و|حد 
منها » مع قدمنا من الأحاديث الدالة على ذلك زيادة على ما ذصكره 
البخارى هنا . 

وقد ذكر البخارى رحمه الله فى أول باب ( الأعان ) ثمسة أحاديث أيضاً 
كل واحد منها فيه الدلالة على أن الإشارة كالنطق ولم نذكرها هنا لآن فيا 
ذكر نا كفاية , 
قال أبن بطال : ذهب الجموور إلى أن الإشارة المغهمة تغزل:نزلة النطق. وخمالفه 
الحافية فى بعضشض ذلك . ولعل البغارى ره وايهم مهذه الاحادرثك الى جعل فيا 
النبى صللى أله عليه وسلم الإشارة قاثمرة مقام النطق 5 وإذا جازت الاشارة ق 
أحكام منتلفة فى الهيانة فبى لمن لا مكنه الاطق أجوز . 

وقال ابن المنير : أراد البخارى أن الإشارة بالطلاق وغيره منالاخرش 
دغيره التى يفهم هنما الآصل والعدد نافذة كاللفظ اه ويظه رلى أنالبخارى 
أررد هذه الترجة وأحاديئها توطتئة لما بذ كره من البحسك فى الياب الذىيليه» 


مورة رم واف 
مع من فرق بين لءعان الاخرس وطلاقه, واقه أعلم 1 


فوذه الأحادرث وأمثالها هى حجة من قال : إن الاشارة المفومة تقوم معام 
اللفظ . واحتج من قال : بأن الاشارة ليست كاللفظ بأن القر آن المظيم دلعللى 
ذلك » وذلك فى قرله تءالى فى الآية التى نحن بصددها : ( فةولى إق اذرت 
للرحمن صوما فلن أكام اليوم إنسيا ) فإن فىهذءالاية التصري بنذرهاالإمساك 
عن كلام كل [أسى » مع أنه تعالى قال : ل( فأشارت إليه ) أى أشارت هم إايه 
أنكدره يرم يحقيقة الآمر فبذه إشارة مفبمة , وقد فبءما قومها فأجابوها 
جواباً مطايقاً لفرءهم ما أشارت به : ( قالواكيف ذكام من كان فى اليد 
صبأ )4 , وهذه الاشارة المفومة لوكانت كالاطق لافسدت نذر مريم ألا 
تنكام إنسا . ؤلآية صرعة ف أن اكلام باللفظ ذل بنذرها , وأن 
الاشارة ادسى كذلك ٠»‏ فقد جاء الفرق صرحا فى القرآن بين اللفظ 
والإشارة , وكذلك قوله تعالى ( قال آيتك ألا تنكام الناس ثلاثة أيام إلا 
رمزا ) فإن الله جعل له آية على بشر به وهى منعه من الكلام , مع أنه 
لم ممع من الاشارة بدا ل قوله : (إلارمزا)4 ٠‏ وقوله : ١‏ فأوحى ألييم 
أن سبجوا ٠.‏ ) الآية . فدل ذلك على أن الاشارة ليست كال.كلام . والاية 
الأول أصرح ف الدلالة على أن الاشارة ليسعكاللفظ. ‏ لآن الآية الثانية 
حتملة لكون الاشارة كالكلام » لآن استثناءه تعالى فوله ( إلا رمزا ) 
من قرله ( ألا تكام الناس )يهم منه أن الرمز الذى هو الإشارة نوع 
من جيفس اكلام استثى منهء لآن الآصل فى الاستئناء الاتصال ٠‏ وله 
تعالى أعلم : 


| فإذا عليت أدلة الفريقين فى الاشارة, هل هى كاللفظ أولا. تاعلم أن 
العلااء عفرن فى الاشارة المفبمة , هل تنزل منزلة اللفظ أولا . وسنذكر 
هنا إن شاء الله تعالى جملا من أنوال أهل العلم في ذلك ٠‏ وما يظور 
رجهدانه بالد ليل . 


كف أضواء البياد 


قال أبن حجر رحهه الله تءالى فى ) لتحم البارى ) فى آخر وباب الإشارة 
فى الطلاق والأآمور » مانصه : وقد اختلف إلءلياء فى الإشارة المفهمة ؛ فأما 
فى حقوق الله فقالوا : يكى ولو من القادر على الاعاق ٠وأما‏ فى حةوق الأدمبين 
كالءقود والإفرار والوصية وتحو ذلك فاختلف اعداء فيمن اعتقل لماله ٠‏ 
ثاائها عن أنى حنيفة إنكان مأ:وسا من نطقه . وعن بعض انابلة إن اتصل 
با مرت , ورجحه الطحارى . وعن الاوزاء ى إن سبقه كلام » ونقل عن 
مكدول إن قال : فلان حر شم عدف فقيل 4ه : وفلان ؟ نأوماً صح . 
وأما القادر على النطق فلا نقوم إشارته مةام نطقه ءند الأكثرين راختلف 
هل يقوم منه »قام النيةءيا لو طلق امرأته فقيل له:م طلقة ؟فأشار بأصبعه 


اذى مرك ٠١‏ 


وقال البخارى فى أول ( ياب اللمان ) بائصه ؛ فإذا فذف م 
بكتابة أو إشارة أو إعاء هعررف فهو كالم كام » لآن ال ى صلى أقه عليه - 
قد أجاز الإشارة فى الفرائض . وهو 7 بعض أهل الحجاز وأهل 
1 » رقال تعالى ١‏ أشارت إليه قالوا كيف ذكار من كان فى الميد صياً) . 
وقال الضداك : ٠:‏ إلا رهزا 41 إشارة . دقال عض النأس : : لاحد ولا لعان . 
ثم زعم أنه إن طلق بكنتابة أو إشارة أوإماء جازءو ليس بينالطلاقوااقذف 
فرق ٠‏ فإن قال : القذف لا كرون إلا بكلام قبل له : كذلك. الطلاق لا يكون 
إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك الت ق. وكذلك العم يلاعن ٠‏ 
ونال الشعى وقتادة : إذا فال أنت طالق ‏ ناكار بأصابعه - تين ممه 
بإشارنه . وقال إراهم 4 إذا كتب الطلاق بيده لزنه . وقال حماد: 
الأخغرس والأمم 7 قال إل أمنه جاز : ألمي بحل الغرض من كلام اليخارى 


رحمه الله . 


ومذاهب الائمة الأربعة متقار ب قَْ هذه المسألة ( وبهم اختلاف ف 
بعض فروعما . 


سورة مريم ذف 

لزهب ماللك رحمه اله : أن الاشارة المفبمة تقوم مقام النطق ٠‏ فال 
خليل ان اسحاق فى عختصره » الذى نال فى ترجمته مبينا لما به الفتوى - يعنى 
فى مذهب مالك الكلام على الصيغة الثى يحصل بها الطلاق . ولزم بالإشارة 
المفبمة . بعنى أن الطلاق ,لزم بالإشارة المغومة مطلقاً من الآخرس والناءاق 
وال شارحه المواق رحه الله تعالى من المدرنة ٠‏ ماعل من الاخرس باشارة 
أو بكتاب من طلاق أر خلع أد عتق أو تمكاح . أو بيع أو شراء أوفذف 
إزمه حسكم المتسكل . وروى الباجى . إشارة الساء بااطلاق برأسه أو بيده 
كافظهء لقرله تعالى ٠‏ ( ألا نكل الناس ثلاثة أيام إلا رمز ) أه منه . 
ورواية الباجى هذه عليها أهل المذهب . ومذهب أبى حنيفة رحه الله : أن 
إشارة الاخرس تقوم مقام كلام الناطق فى تصسرفاته » كإعتاقه وطلاقه , 
وبيعه رشرائه » ونحو ذلك . أما السليم فلا تقبل عنده إشارته لقدرته على 
النطق . وإشارة الأخرس بقذف زوجته لا ,ارم عنده فيها حد ولا لمان ؛ 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات . وعدم التصريم شبهة عنده . لآن الإشارة قد 
يفم مالا 1-37 المشدير 9 ولآن أبمان اللعان لها صبغ لاءد منمسا ولا صل 
بالإشارة وكدذللك عنده إذا كانت 'لزوجة المقذوفة خرساء ذلا حد ولا لعان 
عنده : لاءثيال أنها لو نطقى لصدقته , ولانما لا كنا الإتبان بألفاظ 
الآمان المنصوصة فى آية اللمان. وكذلك عنده القذف لايم من الأخرس . 
لآن الحدود تدرأ بالشبهات ٠.‏ 


وفال بعض العلداء من الحافية : إن القياس مع اعتيار إشارة الأخرس , 
لأنها لا نفهم كالنطق فى الميع وأنهم أجازوا العمل بإشارة الأخرس فى 
غير اللمان والقذف على سدل الاستحسان , واقياس المنع ممالقا. ومذهحب 
إلشاننى فىهذء المسألة اعتبار إشارة الاخرس فى اللعان وغيره .وعدم إعتبار 


إشارة السلم ١‏ 


وأما مذهب الإمام أحمد ‏ نظاه ركلام أحد رحمه القه تعالى أنه لالعان 


لف أضواء البيان 
إن كان أحد الروجين أخرس ع؟ا ندمنا نوج مه فى مذهب أبى حزيفة ٠‏ وثال 
القاضى وأبو الخطاب : فبمت [ثارة الآاخرس فهو كالناطق فى قذفه ولمانه . 
وأماطلاق الاخرسون كاه وشية ذلك فالاشارة فيه كاللطاق فى مذهب الإمام 
أحد . وأما السلم ‏ فلا نقبل عنده إشارئه بالطلاق ونحوه . 


هذا حاص ل كلام الآثمة وغيرثم من فقباء الأمصار فى هذه المسألة . وقد 
رأت ما جاء فها من آداة االكدتاب والمنة . 

قال مقيده عفا الله ءنه وغفر له : الذى إظبر لى رجحانه فى 
المسألة : أن الاشارة إن دلت على المنى دلالة واضمة لاشك فى 
المقصود معبا أنها تقوم مقام النطق مطلقا مالم نكن فى خصوص اللفظ 
أهرية مقصودة من قبل الشارع » فإن كانت فلا تقوم الإشارة مقامهكأيمان 
اللعان » فإن الله نص عليها بصورة معينة . فالظاهر أن الاشارة لانقوم 
مقامها وكجميع الألفاظ المتعبد بها فلا نكن فيها الإشارة , والقه جل 
وعلا أعل 1 

وقوه تعالى فى هذه الآية الكرعءة . ( إفى نذرت للرحمن صوماً ) أى 
إمسا كأ عن الكلام فى أول الجوور . والصوم في اللغة ٠‏ الإمساك ٠‏ ومنه 
قول نابغة ذبيان . 

خيل صيام وخيل غير صامة نح العجاج وأخرىتعلك اللجما 

فقوله : « خيل صيام » أى مسكة عن الجرى . وفيل عن الملف « وخيل 
غير صائمة » أى غير ممسكة عما ذ كر وقول امروىء القدس . 

كأن الثربا عاقت فى مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل 

فقوله : «وفى مصامها » أى مكان صومباء يمنى إمسا كبا ءن الحركة . 
رهذا القول هو الصحيح فى معنى الآبة . أن المراد بالصوم الامساك من 
الكلام « بدليل قوله بعده إفان أ كلم اليوم إنسيا )4 وهو قول | كثر أهل 
المل . وقال ابن حجر ( فى الفح فى باب الأعان ) . وقد ثبت من حدبيك 


سورة مريم ينف 

أن ىكمب أن بن مالك : أن ممنى قوله تءالى : لإ إى نذرت الرحمن صوماً) 
أى صمتا . أخر جه الطيراتى وغيره اه . رقال إعض العلياء : المراد بالصوم 
فى إلاية : هو الصوم الشرعى المعروف المذكرر فى فوله تعالى : ( كنتب 
عليك الصيامكا كنتب على الذين من قبا-كم 4 . وعليه فالمراد أنهم كانوا إذا 
صاموا فى شريعتهم حرم عايهم اا-كلام 5 رم علييم الطعام ٠‏ والصواب فى 
معنى الآية الآأول. وعليه فبذ النذر الذى نفرته ألا تكلم اليوم إنسيا كان جائزا 
فى شر يعتهم . أما فى الشريعة التى جاءنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يجوز 
ذلك إلنذر ولا يجب الوفاء به . قال البخارى فى يده : <دثنا مومى بن 
إسماعيل , حدثنا وهيب , <دثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينا 
النى يخطب إذا هو برجل قاتم أل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم 
ولا يقعد ولا إستظل ولا بتكل ويصوم ٠‏ فقال النى صلى اقه عليه وس . 
مه فليشكل » وليستظل و ليةعد وَل صومه » قال عمد الوهاب : ححمدثنا 
أبوب عن عكرمة النى صلى اقه عليه وسلٍ اه . 


وقال ان حجر « فى الفتتح © فى اكلام على هذا الحديث وفى حديثه 
أن السكوت عن المباح أيس من طاعة الله : وقد أخرج أبو دأرد من حدريكه 
على « ولااصمت يوم إل الليل» وتقدم فى السيرة اانبوية قول أفى بسكر 
الصديق إت هذاه يعنى الصمت » من فعل الجاهلية » فيه : أن كل ثىء 
يتأذى به الانسان ولو مآ لا ما لم يرد مار وفيده كتاب: أو ستة ٠‏ كااشى 
حافياً » والجئوس ف الشوس ايس هو من طاعة ته » فلا يتعقد به الاذر » فإنه 
صلى الله عليه وس أمر أبا إمرائيل بإتمام الصوم دون فيره . وهو مول على. 
أنه عل أنه لا يهق عايه . وأمه أن يقعد بتكل ويستظل ٠‏ قال القرطى : فى 
قصة أى إسرائيل هذه أرضح الحجج للجموور فى عدم وجوب الكفارة 
على من نذر مدصية « أو ما لا طاعة فيه . قال مالك لا ذكره : دم أممع 
أن رسول أقه صل الله عليه وس أمه بالكفارة ٠‏ انتهى كلام صاحب 


ف أضواء البيان 

( فتح البارى ) . وقد قال الزعخشرى فى نفسير هذه الآية التى نحن إصددها : 
وقد نهى صلى ألله عليه 0-2 عن ضوم الصمت . قال ابن <جر فى ( الدكاى 
الثشاف فى تخر يج أحاديث الك شاف ) : مأره هكذا . وأخرج عبد الرزاق 
من حديث جار بلذظ د لا صمت يوم إلى الايل » وفيه حرام بن عثمان وهو 
ضعيف . ولآبى داود من حديث على مثله » وقد تقدم فى تفسير سورة 
«الفسام» . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكر بمة : (نإماترين ) معناه فإن ترى من 
البشر أحداً . فلفظه « إماع مركبة من « إن » الشرطية و و ماع المزيدة 
لتوكيد الشرط 5 والأصل ترأبين على وزن تفعاين 7 تمركت الياء اأتى هى 
لام الكامة وانفتم م قسلها وجب قلما ألفاً فصارت ترآبن ٠‏ لخكُذزفت الهمزة 
دوذف هن رأى ف المضارع واللامس : ونقل حركتها إلى الراء فصارت 
تراين ( الاق السا كزان ؤزف الأول وهوالااف « فصار ترين فد + لمت 
عليه نون التوكيد الثقيلة خذفت نون الرفع من أجلها هى , والجازم الذى 
هو إن الشرطية لآن كل واحد مئهما بانفر اده يوجب حذفن ون الرفم « 
فصار رن » التق سا كزان هيا الاء السا كنة والئون الأول السا كنة من 
نون التوكيد المثقلة » لآن كل حرف مثددد فوو حرفان , ركع الياء خركة 
تناسبها وهى الكسرة نصارت ترين »كا أشار إلى هذا إن مالك فى 


وا<ذفه من رافع هاتين وفى واو وياشكل مجااس آفى 
نو اخشين باهند الكسر ويا قوم أخشون و|عم وقس مسويا 
وما ذكرنا من أن همزة و رأى » تحذى فى المضارع والأمس هو القياس 


المطرد ف كلام المرب ربقاؤها على الاصل وسمموع » وهنه قول سراقة و3 
مرداس اليارق الاأصغر : 


سورة مريم الف 
أرى عينى مالمترأياه كلانا عالم بالثرهات 
٠‏ وقول الاعلم بن جرادة السعدىء أو شاعر من تيم الرباب : 
ألم ترأ مالاتيت والدهر أعصر ومن يمل العيش يرأ ويسمع 
وقرل الأخر : 
أحن إذاد 5 جيال بجد ولاأرأى إلى نجد سيلا 
ونون التتوكيد فى العمل المضارع بعد « إما ع لازمة عند بغض علياء 
العرنية . ومن قال بلورمها بعد « إما » كقوله هنا إفإءا ترين من البشر 
أحد ) : المبرد والرجاح . ومذفب سيبويه والفارمى وجماعة أن :ونال وكيد 
فى الفعلى المضارع بعد م إمءا » غير لازمة » وددل له كثرة وروده فى شعر 
العرب , ك.ةول الأعثى ميمون بن نيس : 
فإما ترينى ولى ة فإن الحوادث أردى بها 
وقول أبيد بن ربيعة : 
فإما ثرنى اليوم أصبحت سالا فلست بأحيا من كلاب وجعفر 
وقول اأشنفرى : 
فإما ترنى كابنة الرمل ضاحياً على رقة أحى ولا أتتمل 
وقول الآفوه [لأودى : 
إما ترى رأمى أزرى به مأس زمان ذى التكاس موس 
وول الآخر: 
زعمت تماضر أننى إما أمت< يسدد أبيئوها الأصافر خلتى 
وقول الآخر: 
ياصاح إما تجدنى غير ذى جدة فاالتخلى عن الخلان من شيمى 
وأمثال هذا كثيرة فى شعر العرب ٠‏ والمبرد والزجاج يقولان : إن 
ذف النون فى الآبيات المذكورة ونحوها إتما هو اضرءرة الشعر . ومن 


كف أضواه البيانث 

خالةبم كسيبويه والغارمى “هون كونه الضرورة « ويقولون 1 إله جاعز 
مطلقاً . العم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ل( فانت به قوهها تحمله الوا يا مريم اقد جتئت شيئاً فربا . 
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وماكانت أمك بغيا ) آية لاويم؟» . 

لما اطمأاى درم لسبب ها رأ دن الآنات الخارنة للعادةّ آبى تقدم 
ذكرهاآنفاً ‏ أنت به (أى بعيسى ) قرءها تحدله غير محتشمة ولا مكترثة 
ما يةولون 6 فقالوا ها : لإ يامريم لقد جثك شيئا فريا 2 1 قال مجادد ونتادة 
وغير واحد: وفريا» أى عظيا . وال سعيد نمسعدة : «فرياء أى متلقا 
مفتعلا . وقال أبو عبيدة والأخفش : « فريا » أى عجباً نادراً . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يهم من الآيات القرآنية أن 
مرادهم بقرطهم ( فقد جئت شيئا فريا ) أى منسكرا عظيا ء لآن الغرى فعيل 
من الفرية » يءنون به الرتى » لآن وإد الزن ىكالثىء المفترى اؤتاق » لآن 
الزانية تدعى الحاقه يمن ليس أباه . ويدل على أن مرادهم يقرهم «فريا» 
الزف قوله تعالى : ( وبكفرم وقوهم على مريم متانا «ظيها) لآن ذلك 
البوتان العظيم الذى هو ادعام أنها زنت , وجاءت بعيمى هن ذلك الرق 
( حاشاهاوحاشاء من ذلك ) هوالمراد بقوهم لها : ( اقد جنك شيئا فرياً ) . 
ويدل لذلك قوله تعالى بعده : 9 يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوه 
وما كانت أمك بغيا ) والبغى الزانية كا تقدم . يعنون كان أدواك عفيفين 
لا يفعلان الفاحشة » فالك أنى تر كينها !! وما يدل على أن ولد الزنى 
كالغىء المفتر ىقو تعالى : ١‏ ولايأنين بسبتان يغترينه بين دين وأرجلون) 
قال بعض العلماء : معنى قوله ثمالى : ١‏ ولا بأنين ب,متان يفترينه بين أبديين 
وأرجلون ) أى ولا يأتين بولد زتى يقصدن إلهانه برجل ليس أباهء هذاهو 
الظاهر الذى دل عليه القرآن فى مدنى الآية . وكل عمل أجاده عامله فقد فراه 
لغة , ومنه تول الراجز وهو زرأرة بن صعب بن دهر: 

قد أطمعتنىدقلا حولي مدوساً مدوداً حجرياً 


قد كني تفرين به الفريا 
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يعنى تعملين به العمل العظيم ٠‏ والظاهر أنه لقصد آنا تأ كله أكلا 
لا عظما . 

رقوله تعالى فى هذه الآبة السكر بمة : « يا أخت هارون ) ايس المراد به 
هارون بن عمر أن أغا مومىكا يظنه بعض الجبلة . وإما هو رجل آخر صالح 
من بئى إسرائيل إشمى هارون . والدايل على أنه لس هاررن أخا مومى 
ما روآه مسلم رحمه أنه تعالى فى بحه : حدثنا أبو بكر بن أبى شبدة؛ وحمد 
ابن عبد اق بن تمير » وأبو سعيد الآشج , وعمد بن المثنى العنزى ؛ راللفظ 
لابن مير قالوأ : حدأنا أبن إدريس عن أببه » عن سماك بن درب » عن 
علقمة بن وائل » عنالمغيرة بن شعبة قال : لما قدمت نج ران سألوتى فقالوأ : 
إن تقرءون ويا أخت هارون » رموسى قبل عيسى بكدذا وكذا ٠‏ فلا 
قدمت على رسول أقه صلى الله عليه وس سألته عن ذلك فقال : « [نمم كانوا 
إحهون بأنبيائمم والصالهين قبلوم »اه هذا ففظ ملم ف الصديح . وهو 
دايل على أنه رجل آخر غير هارون أخى مومى , ومعلوم أن هارون أغا 
هومى قبل «ريم بزمن طويل . رقال ابن حجر فى ( الكافى الشاف فى ريج 
أحاديث الكنشاف ) فى قول الرخشرى : !سا عنوا هارون اانى ما نصه : 
لم أجده مكذا إلا عند الثعلى بخير سند » ورواه الطبرى عن اسدى قوله 
وليس بصحيح ؛ فإن عند سل والنساتى والترمذى عن امخيرة بن شعبة قال : 
بعثنى الذبى صلى الله عليه وسلٍ إلى نجران فقالوالى : أرأيتم شيا بقرءونه 
ويا أخت هارون » وبين مومى رعاسى ما شاء اقه من السنين , فل أدر 
ما أجيءهم ؟ فقال لى النى صلى الله عليه وسل : «هلا أخبرتهم أنهم كانوا 
يسمون :أساء أنبيائهم والصالحين من قبلهم » وروى الطهرى من طريق أبن 
سيرين : نبت أ نكعماً قال : إن قوله تعالى « يا أخمى هارون » ليس بماررن 
أخى مومى » فةّاات له عائشة ' كذيت ؟ نقال لها : يا أم المومنين إن كان 
النى صلى الله عليه وسل قال فهو أعلم » و إلا فأنا أجد بينهما ستهالة سئة ‏ 
اتبى كلام أبن حور , 
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وقال صاحب الدر المنثور فى قره تعالى 9 يا أخت هارون) : أخرج 
ابن أبى شية 5 وأحمد وعيد بنحميد , ومسل والقرمذى والنساتى, وابن المنذر 
وابن أبى <اتم » وابن حبان والطبرانى , وابن مردويه والبييقى فى الدلائل 
عن*المغيرة بن شعبة قال : بعثنى رسول الله صلى اقه عليه وسل إلى نجران . . 
إلى آخبر الحديث 5 تقدم آنا . وببذا الحديث الصحيح الذى رأيت إخراج 
دؤلاء الماعة له » وقد قدمئاه بلفظه عند مد] فى صضمحه ‏ تعلم أن قول من 
قال : إن المراد هارون أخو مومى باطل سواء قيل إنها أخته » أو أن المراد 
بأنها أخته أنها من ذريته , كا يقال لارجل : يا أخا تيم , والمراد يا أخا بى 
عبر » لآنه هن ذرية هم . ومن هذا القبيل قوله : ( واذكر أخا ءاد )» لآن 
هوداً إنما قيل له أخو عاد لآنه من ذريته , فهو أخو بنى عاد , وثم المراد بعاد 
فى الآبة لآن المراد ا القبيلة لا الجد ١‏ وإذا حةقت أن اهراد مارون فى الآية 
غيرهارون أخىموسى , فاعلم أن بعض العلماء قال : إن لها أخاً اسمدهارون . 
وبعضرم يقول : إن هارون المذ كور رجل من قومما مثه بور باله لاح ' وعلل 
هذا فالمراد بكونها أخته أنها تشبه فى العبادة. والتقوى . وإطلاق امم الاخ 
على النظير المششابه معروف ف القرآن وفى كلام العرب , فنه فى القرآن توله 
تعالى : ل( وما فريهم من آية إلا هى أ كبر من أختها . . ) الآية » وقوله تعالى: 
( إن الميذرينكانو! إخوان الشياطين . . ) الآية » وقوله تعالى ( وإخوامهم 
عدوم فى ااغى ثم لا يقصرون ) ١‏ ومنه فىكلام العرب قوله : 
وكل أخ يفارقه أخوه لمعمر أبيك إلا الفرقدان 
لعل الفرقدين أخوين . 
وكثيرا ما تطلق العرب ادم الآخ على الصد.ق والصاحب ؛ ومن إطلانه 
على الصاحب قرول القلاخ بن حزن  :‏ ى 


أخا الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا 


سورة وريم وذفا 

فقرله : د أخا الحرب » يعنى صاحبها ؛ ومنه قول الراعى وقبل 
لأنى ذويب : 

عشية سدددى لو تراءت إراهب بدرمة نجر دونه وحجورج 

فلى دنه ر امتاج شوق إنها على النأى إخوان العزاء هيوج 

فقوله « [إخوان العزاء » يعنى أصعاب الصير . 

قرله تعالى : (فأشارت إليه 4 دآنة 94 6. 

معى إشارتها إليه : أنهم كلمو نه فيخيرمم بحقيقة الآ . والدايل على 
أن هذا هو مرادها بإشارتها إايه قوله تعالى بعده : ( قالوا كيف ذكام من 
كان فى المهد صبيا ) قالفعل الماضى الذى هو دكان » يممنى الفعل لاضارع 
المقترن بالحال ما بدل عليه السياق . والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ١‏ قال إلى عبد الله آتانى الكتاب وجعلى نيا . وجعانى 
مباركا أبنها كنت وأوصاق بالصلاة والركاة مادهمى حيا . وبرا بوالدتى ولم 
يجعانى جماراً شقيا . والسلام على بوم رأدت ربوم أمدوت ويوم أنعك حرام 1 
دآة.م-سم»ع. 

ذكر جل وعلا فى هذه الأية السكرعة : أن أول كية نعاق لم مأ عسى 
وهو صى فى «هده أنه عرد الله , وى ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعرام 
أنه الله » أو ابنه أو إله معه ! وهذه الكلمة التى نطق يبا عيسى فى أول خطابه 
لحم ذكرها الله جل وعلا عنه فى مواضع أخر ؛ كاقوله تعالى : ( وقال المسبح 
يابنى [سرائيل اعيدوا الله ربى ودبكم ) وقوله فى «آلعيران » : + إن أله 
فى وديم فأعيدوه هذا صراط مستةم2 ٠‏ وقوله فى « الزخرف » ١‏ قاتةوآ 
أله وأظيءون 1 إن ألله هو رلى ودبم فاعيدوه هذا صراط 0 ).2 
وةوله هنا فى سورة (مريم »: (١‏ وإن الله رنى ور فأعيدوه وذا صضراط 
مسقم 4 وقوله : ( مافلت هم إلا ماأءرتنى به أن أع.دوا الله دف ددبم 4 
الآية ؛ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوه فى هذه الآية الكريمة : (آتانى الكتاب وجملنى نيا ) التحقيق 

) » أضواء البيان‎  ١8( 


4" أضواء البيان 

فيه إن شاء الله : أنه عبر بالمأضى عما سيقع فى المس قبل تغزيلا لتحقق الوقوع 
مغزلة الونوع . ونظائرء فى القرآن كديرة ؛ كقوله تعالى : (أى أمر اقه 
فلا تيعجاره )4 » وقرله تعالى : ل( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء اقه ثم نفخ فيه أخرى فإذا م قيام ينظرون : 
وأشرقك الآرض بنو ر دبها ووضع الكتاب وجىء بالابيين و الشوداء رفضى 
بدنهم بالحق وثم لا بظلدون . ووفي تكل نفس ما عملت - إلى قوله - وسيق 
اللذين كفروا ) . رقرله تعالى : ل( و سيق الذين انقوا ريهوم ) . 

فبذه الأأفعال الماضية المذكورة فى الآأيات ؟منى المستقبل ؛ تنزيلا لتحقق 
وقرعه منزلة الوقوع بالفعل » ونظائرها كثيرة فى القرآن . وهذا الذى 
ذكرنا ‏ من أن الآفعال الاضية فى ةوله تعالى : ( 1 ناتى المكتتاب ) الم 
بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء الله . خلافاً لمن زعم أنه نىء وأوق 
الكتاب فى حال صياه لظاهر اللفظ . وقوله ( وجعلى ماركا ) أى كثير 
البركات ؟؛ لآنه يعلم الخير ويدعو إلى اقه , ويمرىء الآ 5ه والابرص ويحى 
المونى بإذن القه ٠‏ وقال الزعةشرى فى تفسير هذه الآية «مراركا أينها كنت» : 
عن رسول اقه صلى أقه عليه وسل نفاءا حيث كنت . وال ابن <جر فى 
( الكانى العاف ) : أخرجه أبو نعم ( فى الحلية ) فى ترجمة يونس بن عبيد 
عن الحسن عن أبى هريرة جذا وأتم . وقال : تفرد به هشيم عن يونس 5 
وعنه شعيب بن #د الكو ف » ورواه ابن مردويه من هذا الوجه اه . 

وقوله فى هذه الآبة الكريمة ( وبر بوالدتى ) قال الحوفى وأبو اليقاء : 
هو معطوف على فوله ل( وجعلنى مباركا ) . قال أبو حيان ( فى البحر ) : وفيه 
بعد للفصل بين الممطو والمعطوف عليه باجملة أأتى فى «أوصا ى» ومتعلقها ؟ 
والأولى أنه منصوب بفعل مدمر ؛ أى وجعلى برآ بوالدق . ولماقال 
« بواادنى » ول يقل بوالدى ‏ عل أنه أمر من قبل اقه ؛ يا ذكره القرطى 
عن ان عباس رضى الله عنهما ٠‏ وقد قدمنا معتى « الجبار والشقى » . وقال 
القرطى رحمه الله فى تفسير هذه الآية : « شقباً » أى خائياً من الخير . 


سورة مريم نكف 

أبن عماس : عاقا . وقيل عاصيا لربه . وقيل : لم بجعانى تاركا لآمره فأشقى 5 
شقى إبليس - أه كلام القر طبى . 

احتج مالك رحمه القه ببذه الآبة على القدرية . قال أبو عبد الله القرطبى 
فى تفسير هذه الآبة الكرية : قال مالك بن أنس رحه الله تعالى فى هذه 
الآبة : ما أشدها على أهل القدر ؛ أخبر عيسى عليه السلام بما نضى من أمره 
وبا هو كان إلى أن بوت أه. 

وقوله تعالى : ( ذلك عيسى أبن مرب قول المق الذى فيه يمقرون) 
وآية ©“ »6 . 

اعم أنهذا الحرففيهتراءئان سبعيتان: فرأه نافع واب نكثير وأبوعمرو 
رحمزةواللكسانى لإقرل المق) ذم اللام 1 وقرأه أبن عامر وعاصم ١‏ قول 
الحق 4 بالنصب . والإشارة فى قوله « ذللك » راجعة إلى المولود المذكور 
فى الآيات المذ كورة قبل هذا . وقول ر ذلك » مبتّدأ , ووعاسى»ع ع خيره» 
ردابن مربم © نعت ل « عيسى » ويل بدل منه . وقيل حير بعد خخير . 

وقرله إقول الحق ) على قراءة النصب مصدر موكد ضءون اجملة . 
وإلى نحوه اشار إبنمالاك بقوله فى الخلاصة : 

* والثانى كابى أ ع صرفأ * 

وفيل منصوب على المدح : وأما على قراءة ابجمرور بالرفع ٠‏ فقول الحق » 
حير مستدأ >ذوف ؛ أى هو أى نسبته إلى أمه فقط قرل المق؛ قالله أبوحيان 5 
وقال الزخشرى : وارتفاعه على أنه خير بعد خير , أو بدلء أو خير 
تدأ حذوف . 

قالمقيده عفا الله عنه وغمر له : اعل أن لفظة والمق» فىةوله هنا « فول 
الحق » فها للعلءاء وجهان : 

الأول أن المراد بالحق ضد الاطل يعنى الصدق وااشوت ؛ كةوله : 
( وكذب به قرمك وهو الحق ) وعلى هذا القول فاعراب قوله «قول الحدق» 
على قرناءة النصب أنه مصدر م ؤكد لمضمون ابجملةكا تقدم . وعلل قراءة الرفم 
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فبو خير مبتد!أ ذوف؟ تقدم . ويدل لهذا الوجهةولهتءالى فى « [ لعمران» 
فى القصة بعرنهأ : (الحق من ربك فلا سكن ص الممترين 42 


الوجه الثاتى ‏ أن المراد بالحق فى الآية الله جل وعلا ؛ لآن من أسماثه 
« الحق » كقوله ١:‏ ريعامون أن الله هو الدق المبين )4 ٠‏ وقرله ( ذلك بأن 
القه هو ادق ) الآية . وعلى هذا القول فإءراب قوله تعالى ل( تول الحق م 
على قراءة النصب أنه منصوب على المدح . وعلى قراءة الرفع فبو بدل من 
«عسى » أو خر بعد خبر , وعلى هذا (لوجه ف «قرل الحق» هو «عيسى» 
كا سماء الله كلمة فى قوله : ل( وكلءته ألقاها إلى مريم ) » وقوله : ( إن الله 
شرك بكلمة مله أده المسيح الاءة وما بعى « عيسى © كأية لآن أنه 
أوجده بكامته ااتى هى « كن »فكان ؛ كا قال : ( إن مثل عيسى عند الله 
كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 4 . والقول وال-كاءة على هذا الوجه 
من التفسير بمءنى وا<د . 


وقوله : 9( الذى فيه يمترون ) أى يثسكرن ؛ فالامتراء افتعال من المرية 
ؤهى الشك . وهذا الثمك الذى وقع للسكفار نبى الله عنه المسلدين على اسان 
نبيوم ف قوله تعالى ِ إن ش عيسءى عند الله كثل أدم حالقه من تراب م قال 
له كن فيسكون . الحق من ربك فلا تسكن من الممترين ) وهذا القول الحق 
الذى أوضح أنه يله حدرقة الآامر ف شأنعسى عليه رعل نينا الصلاة والسلام 
بعد تزوله على نبيئا صلى أيه عليه وسم 35 أمره ربه أن يدعو من حاجيه ف 
شأن عسى [لى الماهلة ؛ ثم أخبره أن ماقص عليه من خبر ءيسى هو القصص 
الحق » ذلك فى قرله تعالى : ١‏ فن حاجك فيه من بعدمأ جاءك من العلم نهل 
تعالوا ندع أبناءنا و أبنامم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسم . ثم تبتهل 
فتجمل لعنة الته على الكاذبين . إن هذا لكر القصص اادق ) الاية . ولا تزلت 
ودعا النى صلى أقه عليه وسلم وف تحران إلى الماهلة خافوا الحلاك وأدوا 
عا هو مشهور . 


سنورة مريم يفف 

قوله تعالى ( ماكان له أن يتخذ من وك سسحانه إذا قضى أمس؟ فإبما 
يقول له كن في.كون » م آي ه" »: 

اعل أولا أن افظ م ماكان » يدل على الانى , فتارة يدل ذلك الانى من 
جمة المعنى على الجر والردع ٠كةوله‏ تعالى : ما كان لأهل المديئة ومن 
حولم من الأعراب أن بتخلفوا عن رسول اله ) الآية . وتارة يدل 
على التعجيز ؛كةوله تعالى : 19 قه خير أما تشركون . أمن خلق السءوات 
والآارض وأنزل من لسياء ماء فأنيتنا به حدائق ذات برجة ما كان كم أن 
تننتوا شجرها ) الآية . وتارة يدل على التنزيه » كقوله هنا : لإ ما كان لله 
أن تخد من ولد ) رقد أعة.ه بقرله ) دأ نه 2 أى نما له عن اتخاذ الولد 
وكل ما لا يلبق بكاله وجلاله . فقوله ( ما كان لله ) يعنى ما يصح ولا يتأت 
ولا تصور فى <قه جل وعلا أن يتخذ ولداء س.دانه وتعالى عن ذلك علوآ 
كبير! . رالآيةكدءةوله تعالى : (وما يفيى لل رمن أن ,تخد ولد 4 . وف هذه 
الايةالردالبالغ على النصارى الذن زعوأ ال مهال فى قرط «عيسى ابن الله وما زه 
ءنه جل وعلا نفسه هنا من الوك المرعوم كذبآ كعيسى - نزه عله نقمسه فى 
مواضع أخر كذوله تعالى : (إعا المسيس عدسى ابن هرم رسول أقه وكليته 
ألقاها إلى مريم إلى قوله ‏ إما الله إله وأحد سبحانه أن يكون له ولد )4 
الآية . والآبات الدالة على مثل ذلك كثيرة »كةوله تعالى : (١‏ وقالوا اغضذ 
الرحمن ولد| اقد جدثم ع إدا ٠‏ كاد السءوات تفطرن منه وتنشق ا 
وتخر الجبال هد؟ . أن دعر للرحمن ولد وما يشبغى لل رحمن أن يتخذ ولدا 4 
إلى غير ذاك من الأيات ما تقدم مس توف فى سورة , امكيف 6©. 


وقوله تعالى فى هذه الابة السكريمة : ( إذا نعنى أمرا ) أى أراد قضاءه» 
بدليل قوله : ( إنما أمرنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيسكون ) » دقوله 
تعالى , ( إنما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيسكون م وحذف فعل 
الإرادة لدلالة المقام عليه كثير فى القرآن وفى كلام العرب ؛ ومن أمثلته فى 
القرآن قله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إدا اقم إلىالصلاة) الآيه. أى إذا أردتم 
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القيام إلها » وقوله تعالى : ١‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بألقه من الشيطان 
الرجيم ) أى إذا أردت قراءة القرآن ,؟! تقدم مسدوف . 

وقوله تعالى فى الآية التى نحن وصددها : ل( ما كان لقه أن يتخذ من ولد 4 
زيدت فيه لفظة « من » قبل المفعول به لتأ كيد العموم . وقد تقرر فى 
الاصول أن النكرة فى سياق الانى إذا زيدت قبلا للفظة « من » لتوكيد 
العموم كانت نصا صصريحا فى العمدوم ٠‏ وتطرد زيادتما للتوكيد المذ كور قبل 
النكرة فى سياق ان ثلائة مواضع : قبل الفاعل كقوله تعالى : ( ما أنام 
من نذير) ٠‏ وقبل المفعول كبذه الآبة , وكةوله ل( وما أرسلنا من قلك 
من رسول إلا نوحى إلبه) الآبة : وقبل المبتدأ كقوله ( مالم من 
إله غيره ) . 


قرله تعالى : لإ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشبد 
بوم عظي ) « الآية 07 » . 

أظور الأقوال فى « الأحراب » اللذكورة فى هذه الآية ‏ أنهم فرق 
البود والنصارى اأذن اختلفوا فى شأن عيسى . فةالى طائفة : هو أبنزق . 
وقالت طائفة : هر ابن الله . وقااك طائفة : هو اله . وقالت طائفة : هو إله 
مع الله . ثم إن القه وعد الذين كفروا منهم بالريل لهم من شوود يوم القيامة ؛ 
وذلك يشمل من كفر بالتفريط فى عيسى كالذى قال إنه ان زى . ومن كفر 
بالإفراط فيه كالذين قالوا إنه الله أو ابنه . وقوه « ويل » كلة عذاب ؛ 
فرو مصدر لآ فعل له من لفظه ٠‏ وسوغ الابتداء به وهو نكرة كونه فى 
معنى الدعاء . والظاهر أن المشهد فى الآبة مصدر ميمى ؛ أى فيل لم من 
شورد ذلك اليوم أى حضوره لما سيلاقونه فيه من العذاب . خلافاً لمن 
زعم أن المشهد فى الآبة اسم مكان ؛ أى فوبل لمر من ذلك المكان الدى 
يشودرن فيه تلاك الآهوال والعذاب . والآول هو الظاهر وهو الصواب 
إن شاء الله تعالى . دهدذا المعنى الذى ذكره هناذكره أيضآ فى سورة 


صورة مريم هذ 

«الرخرف» فى قوله تعالى : (رلا جاء عسى بالينات #ال قد -- بالمكة 
ولآآبين لك بعض الذى تختلفون فيه فائقوا الله وأطيعون . إن الله هر رق 
وديم فأعيدروه هذا صراط مستقم . واختلئف الاحزاب من بم فويل. 
للذين ظدوا من عذاب ؛وم ألم ) وما أشار إايه فى الأبين : من أن الذين 
كفرما بالإفراط أو التفريط فى عيسى عليه وعلى نبينا ااصلاة والسلام » 
أنه لم يعاجلهم بالعذاب , وأنه يؤخر عذابهم إلى الوقت إلدد لذلك - أشار 
له فى مواضع أخر ؛ كقوله تعالى : ل( ولا تس بن اقغافلا عما بعمل الظالمون . 
إما يؤخرثم ليوم تشخس فيه الابصار) 8 وكوله تعالى : ( دما نو خره 
إلا لأجل معدود ع وقوله : ( ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأنينوم 
بنتة وثم لايشءرون » . وباحلة الله تءالى عمل الظالم إلى وقت عذابه » 
ولكنه لاهمله . وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى مومى الأشعرى 
رضى الته عنه : أن النى صلى الله عليه وس قال : د إن الله لعلى للظالم ححى إذا 
أخذه ل يفلته» ‏ ثم قرأ رسو لاله صل اتهعليه وسل: ( ركذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى روهى ظلمة إن أخذه ألم شديد ) وقال تعالى : ١‏ وكابن 
من نربة أمليت ها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المسير ) . 

وقوله تعالى فى هذه الآبة الكرعة : ١‏ ناختلف الاحزاب من بينهم »4 
قال أبو حيان فى ( البحر ) : وممنى قوله د من بينم » أن الاختلاف لم “رج 
ميم بل كانوا ثم اختلفين ‏ انتبى حل الغرض منه ‏ 

قوله تعالى : ( أسمع بهم رأبصر يوم يأتوننا الكن الظالمون اليوم فى 
ضلال ممين ) آية ولىم" 6 . 

قوله ( أسمع بم وأبصر ) صيذتا تعجب . رمعنى الاية الكرءة : أن 
الكفار يوم القرامة يسمعون ويبصرون الحفائق الثى أخهرتهم بها الرسل 
الحق ولا بسصرونه ؛ رهذا الذى بينه تعالى فى هذه الآية الكرعة ‏ بينه 
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فى مواضم آخر ؛ كقوله فى سمعهم وإيصارثم يوم القيامة : ( ولوترى إذ 
|نجرمون نا كسوا رءرسهم عند ربهمربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحاً 
إنا موقنون ) , وقوله تعالى : (١‏ لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك 
قطاءك فبصرك البو م حديد 4 » وكقوله فى غفلْم فى اليا وعدم إبصار م 
وسعهم : إاقترب للناس حسابهم وثم فى غهلة معرضون ) , وقواه : 
(١‏ يعلدون ظاهراً من الحياة الدنيا دثم عن الآخرة ثم ذافلون ) ؛ وقرله : 
(حم بم عمى فوم لايرجعون ) ؛ وقوله : لإ مثل الفريقين كالاعى والاصم 
والبصير والسميع ..) الآية . والمراد بالاعى والآصم : الكفار . والآيات 
بمثل هذا كثيرة . واعلم أن صيغة التعجب إذا كانت على وزن أفعل به فهى 
فمل عند اوور » وأ كثرثم بةولون إنه فعل ماض جاء على صورة الأامر . 
وبعضهم يقول : إنه فعل أمر لإنهاء التدجب » وهو الظاهر من ااصيغة ع 
ويؤيده دخول نون التوكيد عليه ؛ ك.قول الشاعر : 

ومستبدل من بعد غضبياً صر بئمة فأححر به من طول فقر وأحريا 

لآن الآاف فقرله « وأحريا » مبدة من نون التوكيد الفيفة على حد 
قوله فى الخلاصة : 

وأبدنها بعد فتم أافاً وتفاك تقول فى تفن قفا 

والهبور أيضاً على أن صينة التعجب الأخرى الى هى ما أفعله فعل 
ماض . خلافاً للواءة من اللكوفيين فى قوم : إا اسم بدليل تمخيرها فى 
قول العرجى : 

ياما أميليح غزلاناً شدن انا من هؤاياتنكن الضال السمر 

قالو! والتصخيرلا يكون إلا فى الأسماء . دأجابمن خالفبم بأن تصخيرها 
فى البيت المذكور شاذ حفظ ولا يقاس عايه . 

قوله تعالى : ( وأنذربم يوم المسرة إذتضى الآمر وثم فى غفلة ومم 
لايؤمنون ) د آية .م ع. 
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الحسرة : أشد الندم والتلف على الثىء الدى فات ولا يمكن تداركه . 
والإنذار : الإعلام امذترن ينو ولك 0 أى أنذر الناس اوم الةقامة . رقيل له 
وم الجسرة اشددة ندم الكفار فيه عل التفر يط 3 وقد يندم فيه الأؤمنون 
على ما كان منهم من التقصير وقد أشار تعالى إلى هذا المءنى فى مواضع آخر 
كقرله : 9 وأنذرم يوم الازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ٠.‏ »4 
الآية, وقوله : ل إنى نذير كم بين يدى عذاب شديد ) ٠‏ 


وأشار إلى ما حصل فيه من الحسرة فى مواضع أخر ؛ كقوله : ( أن 
نقول نفس با<سرق على مافرطت فى جنب الله . . ) الآية » وقوله تعالى : 
(قد خسسر الذين كذبوا بلقاء لله حتّى إذا جاءتهم الساعة بغتة الوا باحس رتنا 
على مافرطنا فيها . ٠‏ ) الآية , وقرله : ( كذلك يريم الله عاطم حسرات 
علوم وماتم خارجين من النار) إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ وأوله فى هذه 
الآية الكرعة : 9 وثم فى غفلة 4 أى فى غفلة الدنيا معرضون عن الآخرة . 
وجملة دوم فى غفلة » حالية » والعامل فيها « أنذرثم » أى أنذرثم فى حال 
غفاتهم غير «ؤمنين . خلافاً لمن قال : إن العامل فى الملة ااحالية قوله قبل 
هذا «فى ضلال مدين » . وقد جاء فى الحديث الصحيح مايدل على أن 
المراد بقوله هنا « إذ نضى الام » أى ذم الموت . تال البخارى رحمه اله 
فى ده : ( باب قوله عز وجل : « وأنذرم يوم الحسرة » حدثنا عر 
ابن خفص بن غياث ؛ حدثنا أبى » حدثنا الأع.ش , حدثنا أبو صالح عن 
ألى سعيد الخدرى رضى اقه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«يوى بالموت كبيئة كبش أملح فينادى مناد : يأهل الجنة فيشرئبون وينظر ون 
فيقول هل تعرفون هذا فيةولون نعم هذا الموت وكلبم قد رآه . ثم ينادى 
يأهل النار فيشرئيون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم 
هذا الموت ولبم قد رأه ؛ فيذبح 5 ثم يقول يأهل الجرة خلود فلاهرتكه 
ويأهل النار خلود فلااموت » ثم قرأ ( وأنذرمم يوم الحسرة إذ أضى 
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الآمروم فى غفلة ع رهؤلاء فى غفلة الدنا وم لا .يؤمنون - اتهى من 
صحيح البخارى ٠.‏ 

والحديث مشوور متفق عليه . وقراءة النى صلى الله عليه وسل الآبة بعد. 
ذكره ذبح الموت تدل على أن المراد بقوله وإذ قضى الآمر» أى ذبحالموت . 
وف معناه أقرال أخر غير هذا تركناها إدلالة الحديث الصحيح على المعنى 
الذى ذكرنا ١‏ 

قوله تعالى : ( إنا نحن ترث الآرض ومن عليها وإليشا يرجعونف » 
وآبة 2٠‏ 6. ا 

معنى قوله جل وعلا فى هذه الآية : أنه يرث الأرض رمن علها : أنه 
يعبت جميع الخلائق السا كنين بالأرضء ريبق هو جل وعلا لآنه الحى الذى 
لا موت » ثم يرجعون إليه يوم القيامة . وقد أشار إلى هذا المءنى فى مواضع 
أخر ؛ كةوله : (كل من علها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) 
وقوله تعالى : ( دإنا انحن نحى روميت وحن الوارئون »4 إلى غير ذلك 
فن الآبات . 

قوله تعالى : ( واذ كر فى المكتاب إبر اهم إنه كان صديقا نبيا . إذقاللا بيه 
يأأبت لم تعبد مالا إسمع و لاسصر ولايغنى عنلك شتا 5 يأأبت إنى قد جاء ىق 
من العلل مالم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا ويا . يا أببى لا تعبد الشيطان إن 
. فتسكون للشيطان وليا ) «آية ١غ‏ - هع » . ش 


أمر لله جل رعلا نيه وعدا » صلى اقه عليه رسلم فى هذه الآية 
الكرة : أن يذكر فى السكتاب الذى هو الرآن العظي المنزل إليه من الله - 
« إبراهم » عليه وعلى نينا اأصلاة والسلام : ويتلو على الناس فى القرآن 
كبأه مع قومه ودعو ته هم إلى عمادة الله وحده وترك عمادة الأصنام الى 
لا نسمع ولا نبصر ولا تنفع ولا تضر. وكرر هذا المعنى المذكور فى هذه 
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الآيات فى آبأت آخر من كنتأبه جل رعلا . فبذا الذى أمر به نبيه هنا من - 
ذكرهفى الكتاب [بداهيم ( إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد مالايسمع ولاببصر) 
ال أوخه فى سورة « الشعراء » فى قوله : ( وائل عليهم تبأ إراهيم إذ قال 
لأبيه وقومه ما تعبدون ) . فقوله هنا « واذكر فى الكتاب» در معنى قوله : 
( داتل عليهم نبأ إراهم » » وذادف « الشعراء » أن هذا الذى فالهلأبيه من . 
النبى عن عبادة الأو ثان قاله أيضأ اسائر قومه . وكرر تعالى الإخبار عنه بهذا 
ألنهى لآ بيه وقرمه عن عدادة الآوئان فى مو أضع أخر ؛ كقوله َ) وإذ قال 
إبراهم لآبيه آز ر أتتخذ أصناماً آل إنى أراك وقومك فى ضلال مبين ) » 
وقوله تعالى : ( إذ قال إبراهم لأابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعيد أصناماً 
فنظل لهاعا كين . قال هل وسمعو نك إذ تدعو أو ينفعونك أو يضرون ٠‏ 
قالو| بل وجدنا آباءناكذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ٠‏ أنتم 
وأباؤم الأقدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) , وقوله تعالى : ل( واقد 
آثينا إرراهيم رشده من قبل وكتابه عالمين . إذقال لآبيه وقومه ما هذه 
العائيل التى أنتم لماعا كفون . قالوا وجد آباءنا لما عابدين . قال لقد كلتم 
أنتم وآباذك فى ضلال مبين ٠‏ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين . 
قال بل دبم رب السموات والأارض الدىفطرهن ,آنا على ذلك من اأشاهدين) 
وقوله تعالى : ( وإذ قال إراهيم لابه وقومه [تى براء ماتيدون . إلا الذى . 
فطرى فإنه سيهدين ) » وقوله تعالى : ( وإن من شيعته لإبراهيم ٠‏ إذجاء . 
ربه بقلب سليم : إذ قال لابيه وقومه ماذا تعيدرن . أئفكا آلحة دون أله 
تريدون . فا ظنكم برب العالمين ) رقوله تعالى : ( قدكانى لك إسوة 
حساءة فى إبراهيم والذين معه إذقالوا لقرموم إنا براءاء - رمسا تعيدون 
من درن الله كفر نا 5 وبدا بيننا وبين العداوة والبنضاء أبدأ -ى تؤمنوا 
بلله وحده إلا قرل [براهيم لآبيه لآستغفرن لك . » الآية » إلى غير ذلك 
من الآيات . 


ع4" أضواء البيان 


وقوله فى هذه الآية : ( إذ قال إراهيم ) الظرف الذى هو « إذ » يبدل 
أشتهال من م أبراهيم » فى قرله : ( واذ كرف السكتاب إبر اهيم 4 تقدم اظيره 
ف قوله : د واذكر فى الكتاب هرم إذ انتيذت . ٠‏ ) الآية . وقد قدمناهناك 
إذدكار بعضهم لهذا الإعراب . وجملة< إنه كان صديقا نيا )4 معتر ضة بين البدل 
والممدل منه على الاءراب المذكور . والصديق صينة مبالغة من الصدق ؛ 
لشدة صدق إبر أهيم فى معاملته مع ربه وصدق طْجته ,كا شهد الله له بصدق. 
معاملته فى قوله : ل( وإبراهيم الذى وفى 4» وقوله : ل( وإذ ابتلى إبرأهيم ربه 
بكيات ف يمون قال إنى جاعلاك للناس إماماً )4 . 


ومن صدقه فى معاماته ربه : رضاه بأن طبحم ولده 'وشرروعه بالقهول ف 
ذلك طاءة لربه ؛ مع أن الولد الذة من المكبد 1 
لا أولادنا بيننا أكادنا ان على الأرفكن 


قال تعالى : ( فليا أسلما وتله للجبين . وناديناه أن ياإبر|هيم . قد صدقت 
الرذيا . ٠‏ ) الآية. 


ومن صد نه فق معأدكة مم ريه : صابره على الالقاء 5 النار 0 سس قال 
تالى : إقالوا حرقوه وانصروا المتكم أن كنتم فاعلين » » وقال : 
(فاكان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو احرقره فأنجاه الله من 
النار .. ) الآية . 

وذكر علءاء التفسير فى قصته أنهم لا رموه إلى النار لقيه جبريل فسأله : 
هل لك حاجة ؟ نقال : أما إليك فلا ! وأما إلى الله فنعم . فقالله :لملاتسأله؟ 
فقال : عليه يحالى كاف عن سو الى ؟ ؟ 

ومن صدقه فى معاملته ربه : صبره على مفارقة الاهل والوطن فراراً 
لد بنه كا قال تعالى : إ*آمن له نوط وقال أنى مباجرا إلى ري وقد هاجر 
من سوآد العراق إلى دمشق : وقد بين دل وعلا فى مواضع أخر أنهم يكتف 


سورة مرم نف 

بيهم عن عمادة الآرئان وبيان أنبا لا تتفع ولا تضر , بل زاد على ذلك أنه 
كسرها وجعابا جذاذا وترك السكبير من الاصنام » ولما سألوه هل هو الذى 
كسرها قال لهم : إن الذى فعل ذلك كيبر الأصنام , وأمرهم بال الآصنام 
إنكانتك تنطق يا قال تءالى عنه : ل( وتالته لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوأ 
مدير بن . عابم جذادا إلاكبيرأ ذم لعلرم إليه برجعون ٠‏ قالوأ من فملهذأ 
1 هتنا أنه لمن الظالمين . قالوا سمعنا فتى بذ كرثم يقال له إراهيم . قالوا فأنوا 
به على أعين الناس لعلوم يبدو ٠‏ قالو| أأنت فملت هذا ,] هتنا باإبراهيم ٠‏ 
قال بل فعله كبيرجم هذا فاسألومم إنكانو! ينطقون : فرجعوا إلى أنفسهمفقالوا 
إنسكر أنعم الظالمون : ثم نكسو| على رمو سهم لقد علءت ما هؤلاء «نطقون. 
فال أفتعبدون من درزالله مالا يعم ذا ولا اضر 1 أف ام ولما تعبدون 
من دون الله أفلا تءمّاون )4 ٠‏ وقال تعالى: ( فراغ إلى 1 هتهم فقال ألا نأ لكون 
مالم لا تاطةون.. فراغ عليبهم ضرباً العين. فأفلواإليهيزفون ٠‏ قال أتعيدون 
ما تاحتون واقه خلقم وما تعملون ) ١‏ فقوله ل( فراغ عليهم ضر با بالعين)أى 
مال إلى الأأصنام ضر يها ضرياً بيميئه حى جعلبا جذاذاً » أى تطادا متكسرة 
من قوم : جذه إذا قطعه وكسره . 

وقوله تعالى فى هذه الآرة المكرعمة : (إنه كان صديقاً 4 أى كإثير الصدق 
يعرف منه أن الكذات الثلاث المذكورة فى الحديث عن أبر أهرم كارافى الله 
تعالى وأنها فى الحقيقة من الصدق لامن الكذب بمناء المةيقى » وسياق 
إن شاء الله زيادة إيضاح لهذانى سورة هم الانبياء 6: 

وقوله تعالى عن ابراهيم (يا آبت ) التاء فيه عوض عن ياء المتكلم ؟ 
فالاصل يا أبى أشار له فى الخلاصة بقوله : 

وفى الزدا أبت 59 عرض واكسر أ افتح ومنل االتاعرض 

وقوله تعالى فى هذه الآية و ' أعيد م أصله وها »6 الاستفهامية « ندخل 

علها حرف الجر الذى هو « اللام » فحذف أاهها على حد قوله فى الخلاصة: 


كم" 5 أضواء البيان 

ومافى الاستفهام إن جرت حذف2 أنهها رأولا الما إن تف 

ومعلوم أن القراءة ممنة متبعة لا تجوز بالقياس ؛ ولذا يوقف على « لم» 
يسكون اليم لابهاء السكى كا فى البيت. ومعنى عبادته الشيطان فى قول إلال.بد 
الشيطان ) طاعتته للشيطان فى الكفر والمعاصى . فذالك الثمرك شرك طاعة, 
كا قال تعالى : ل( ألم أعبد إليكم يا بى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لك عدو 
مبين . وأن أعبدرقى هذ| صراط مستقم ) كا تقدم هذا المبحسه مستوفى فى 
سورة « الإسراء » وغيرها . 

والآية تدل على أن الكفار المعذبين يوم القيامة أو لياء الشيطان ؛ لقوله 
هنال إنى أخاف أن “سك عذاب من الرحمن فتسكون لاشيطان وايا) . 
اوالآيات الدالة على أن اللكفار أو لياء ااشبطان كثيرة » وقد قدمنا كثيراً من 
اذللك فى سورة الكوف وغير ها , كةو لهتعالى : ل( فةاتلوا أولياء الشيطان..)4 
الآية , وقوله : ( إنما ذلكم الشرطان ضوف أولياءه ٠.‏ الآية؛ أى يخوفكم 
أو لياءه ؛ وقوله : ( هم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله .. ) الآية إلى 
غير ذلك من الآراتكا تدم ٠‏ وكل عن كان اأشيطان يز ين له الكذر والمعاصى 
فيتبعه فى ذلك ف الدنيا ذلا ولى له فى الآخرة إلا ااشيطان ؛ 5 قال تعالى : 
( تله لقد أرسلنا إلى أم من قبللك فزين لمم الششيطان أعمالهم فهو وابهم 
اليوم ولحم عذاب أأبم 4 دم نكان لا ولى له يوم القيامة إلا اأشرطان تحةقأته 
لا ولى له ينفعه يوم القيامة . : 


وقرله تعالى فى هذه الاية الكر مة :ل( إنى قد جاءتى من العل مالم يأتك بي 
بدنى مأ عليه أله من الوحى وما ألحمه وهو صغير »كا قال تعالى : ( ولقد1 تيئا 
إبراهم رشده من قبل وكننا به عالمين )4 ومحاجة إراهم لقومهكا ذكرنا بض 
الآيات الدالة علها أثى الله بها على إبراهم » وبين أنها حجة أله 1 تاها نبيه 
إبراهيم ؛ كا وال تعالى : (وتلك حجتنا 1 نيناها إراهيوعل آوهه نرفع درجات 
من نشاء , . ) الآبةء وقال تعالى : إوحاجه فرمه وال أنحاجوق ف اقه وقد 
هدأن  ..‏ الآبة : وكون الآيات المذ كورة راردة فى محاجته لهم المذكورة 


سورة مريم ا" 
فى سورة « الأنعام» لا ينافى ما ذكر:! ؛ لآن أصل إنحاجة فى ثىء واحد 
وهو توحيد الله جل وعلاء وإقامه المجة القاطعة على أنه لا مع.ود إلا هو 
وحده جل وملا فى سورة « الآ نعام » وفى غيرها . والعلم عند اقه تعالى . 


قوله تعالى : ( قال أراغب أنت عن آل يازر اهيم لثن لم تنته لآ رجمنك 
واهجرق مليا. قال سلام عيك سأستغفر للك رف إنه كان لى حفما 42 
وآية جع ءل!ا؛». 

بين الله جل وعلا فى هاتين الآبتين الدكر بمتين : أن إبراهيم لما نصح أباه 
النصيحة المذ كورة مع مأ فبها من الرفق واللين , وإيضاح الوق والتحذير من 
عيادة مالا إسمع ولا عر ومن «ذاب الله تعالى وولاية ااشيطان - خاطية 
هذا الخطاب العنيف , وعماء باسمه ول يقل له يا ببى فى مقابلة قوله له ياأبت. 
وأنكر عليه أنه راغب عن عمادة الآوئان أى معر ض عنبا لاير يدها ؛ لآنه 
لا يعيد إلا الله وحده جبى وهلا . وهدده جل وعلا . وهدده بأنه إِنْلم ينته 
حما يول له لير جمنه ( قيل بالحجارة وقيل باللسان شتها ) والآول أظهر ٠‏ ثم 
أمره ببجره مليا أى زماناً طويلاء ثم بين أن إبراهيم قابل أ يِضأجوابهالعايف 
بغاية الرفق واللين فى قوله : ( قال سلام عليك سأستذفر لك رفى ) الآية. 
وخطاب [براهيم لأبيه الجاهل بقواء ل( سلام عليك ) قد بين جل وعلا أنه 
"خطاب عباده المؤمنين للجمال إذا خاطبوثم كا قال تعالى : ( وعباد الرحعن 
الاين يمشون على الأرض هونا وإذا عاطهم الجاهلون تالو سلاماً 4 » وقال 
تعالى :لإ وإذا سمموا اللخو أعرضوا عنه وقالوا انا أعبالنا ولكم اعمالكم 
سلام عليسم لا نبتنى الجاهلين 4 وما ذكره تعالى هنا من أن [براهيم 1 أفنع 
أباه بالحجة القاطعة , قابله أبوه بالعنف والشدة - بين فى مواضع أخر أنه 
هو عادة الكفار المتعصبين لأصناموم كلما ألخدوا بالحجة القاطعة إئوا إلى 
استمال القوة » كقوله تعالى عن إبر اهيم لا فال له المكفار عن أصنامهم : 
( لقد علدت ما هؤلاء ينطقون ) قال ( أف لك ولما تعبدون من درن الله 
أفلا تعقلون )4 نايا أحمهم هذه الحجة توا إلى القوةء كا قال تعالى عنوم : 


مم أضواء البيان 
١‏ قالوا حرةوه دانصروا! تسم إن كنتم فاعلين )4 . ونظيره قوله تعالى عن 
قوم إنراهيم : لإ فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتاوه أو حرةوه فأيجاه 
لله من النار . ٠‏ ) الآية » وقوله عن قوم لوط لا أخمهم بالحجة : إفا كان 
جواب تومه إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قربت-كم . . 4 الأبة » إلى غير 
ذلاك من ألآيات ٠.‏ 

وتوله : لإ سلام عليك ) يعنى لا ينالك منى أذى ولا مكروه ‏ بل ستل 
منى فلا أوذيك ٠‏ وقوله : ل( ساستنفر لك رفى 4 وعد هن إبراهيم لابه 
باستذفاره له »وقد وفى بذاك الوعد , ؟ا قال تعالى عنه : ١‏ داغفر لأبى إنه 
كان من ااضالين )4 , وكا قال تعالى عه :و ربنا اغغر لى ولوالدى وللمؤم:ين 
يوم يقوم الحساب ) . 


ولكن الله لما بين له أنه عدو ته :يرأ منه » وم يستغفر له بعد ذلك »كا . 
قال تعالى : لإفلما تيين له أنه عدو قه تبرأ منه إن [براهيم لآراه <ايم ) » وقد 
قال :مالى : (ذما كان استذفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه غ4 
والموعدة المذ كورة هى قوله هنا (سأستغفر لك ربى . .) الآية . ولما اقتدى 
المؤمنون بإبراهيم فاستذفروا لموتام المشركين » واستغفر النى صلى الله عليه 
وسل لعمه أبى طالب أنزل انه فييم إما كان للنى والدين آمنوا أن 
يستذفروا الشركين ولوكانوا أولى قرلى من بعد ما بين لهم أنهم أصاب ' 
الجحيم ) . ثم قال : لإ رما كان استغفار إبراهيم لأبيه . .) الآبة. وبين 

فى سورة و الممتحنة » أن الاستخفار للشركين مستثى من الإسوة بإبراهيم؛ 
والإسوة الاقتداء » وذلك فى قوله تءالى: ( قدكانت ام إسوة فى [برأهيم 
والذين معه إذ قالوا لةومهم إنا برءاء من ومما تعبدون من دون الله إلى 
قوله ‏ إلا قول إبر اهيم لآبيه لاستغفرن لك . .) الآية» أى فلا أسوةأ-كم 
فى إبراهيم فى ذلك . ولا ندم المسذون على استغفارثم للدشر كين حين قال 
فوم : إوما كان للنى والذين آمنوا أن يستخفروا المشركين . . 4 الآية ‏ 


مووة مزع 4م > 
بين ألقه تعالى أنهم ممذورون فى ذلك ؛ لآنه لم يبين لهم منع ذلك قبل فعله » 
وذلك فى قوله : (وما كان الله ليضل قو مأ بعد إذ هدامم حتى بينه 
لم ما يتقون ) . 

رفوه فى هذه الآبة : (أراغب أنت عن [ أتى ) يحوز فيه أن يكون 
«راغب» خبراً مقدماً » و« أنت » مبتدأءؤخرآ » وأنيكون «أراغب» 
مبتدأ و وأنث » فاعل سد مسد الخير . ويترجس هذا الإعراب الآخير 
على الأول من وجبين ووه أنه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير ؛: 
والآصل فى الخبر التأخير كا هو معلوم . الوجه الثاى ‏ هو ألا بكون 
فصل بين العامل الذى هو « أراغب » وبين ٠حموله‏ الدى هو « عن آلحى » 
بما ليى بمعمول العامل ؛ لآن الخبر ليس هو عاملا فى المبتدأ » حلاف 
كرون « أنك » قاعلا ؛ فإنه معمول « أراغب » فلم يفصل بين « أراغب » 
وبين ه عن [طْتى « بأجنى وما فصل بيْهما ععموك المنتدأ الذى هو فاعله 
الساد مسد خيره . والرغبة عن اأشىء : تركه عمدا المرهد فيه , وعدم الحاجة 
إليه . وقد قدمنافى سورة « النساء » الفرق بين قوم : رغب عنه ء 
وقولحم : رغب فيه فى الكلام على فوله تعالى : لإ وترغبون أن 
تندكدوهن .. ) الآبة .والتحقيق فى أو « مليا » أن المراد بهالزمن الطويل 
ومنه قول مهلهل : 

فتصدعت صم الجبال لوته وبكت عليه المرملات ملا 

رأصله واوى اللام ؛ لآنه من الملاوة وهى مدة العيش . ومن ذلك قيل 
لليل والنهار : الملوان . ومنه قول ابن مةّمل : 

ألا يادبار الحى بالسيعان أمل عليها بابلى الملوان 

وقول الآخر : 

نبار وليل داهم ملواهما على كل حال المره يمختلفان 

وقبل الملوان فى بي ابن مقبل : طرفا آلبار. وفوله ( إنه كان بى 


( وذ - أضواء اليان » ) 


يه" ١‏ أضواء البيان 
حفيا »4 أى لطيفاً ف ٠‏ كثير الاحسان إل ٠‏ وجملة د واهجرق 6 عطف عل 
جملة « لثن ل تنته لأرجمنك » , وذلك دايل على جواز عطف الجملة الإنشائية 
عل الخلة الخبرية ٠و‏ أظير ذلك من كلام العرب قول أدرىء القيس : 
وإن شفاق عبرة إن سفحتما وهل عند رسم دارس من معول(١)‏ 
لجملة « وإن شفانى » خيرية » وجملة م رهل عند رسم » الخ إنهائية . 
ممطوفة عاءها . وقول الآخر أيضأ : 
تنا غزالا ءند باب ابن عامر وكحل مآقيك الحسان بإنمد 
رهذا هو الظاهر ؟ قاله أبو حيان عن سيبويه . وال الوغشرى فى 
الكفاف : فإن قلت : علام عطف و وأهجرن » قلت على معطوف عليه 
محذرفى بدل عليه « لأرجنك » أى 8احذرق واهجرى ؛ لآن « لآرجمنك » 
هديد وتقريع أه . ظ 
قرله تعالى : ( راذكر فى الكتاب مومى إنهكان علصا وكانرسولا ندا 
«وآبة ١ه)6.‏ 
اعم أن فى قرله و عخلصا » قراء تين سبعبتين : فر أمعاصم رحمزة والكساق 
بفتم اللام بصيغة اسم المفءول » والممنى على هذه القراءة أن القه استخلصه 
واصطفاه : ويكبد لهذا المعنى قوله تعالى : ( قال يامومى إنى اصطفيتك على 
الناس برسااتى وبكلاى .. ) الآبة , ومما بمائل هذه القراءة فى الةقرأن 
قرله تعالى : ( إنا أخلصنام مخااصة ذكرى الدار 4 فالذين أخلصهم اقه 
م المخامون بفتسم اللام 71 وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
« مخاصاً » بكس اللام (إصيدة أدم الفاول ؛ كنقرله تعالى : (إوما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) . وقوله تعالى : ل( قل الته أعبد مخلصاً له 
دنى .. 4 ألآية . 


: رواية البيت 5 فى مطفته‎ )١( 
إلخ.‎ ٠ ٠ وإن شنا عبرة مبراتة  فبل‎ 


سورة درم للف 

قوله تعالى : لإ وناديناه من جانب الطور المن رقربئاه نجرا 4 
وآيةمهع». 

قال ابن ججرير الطبرى رجه اله فى تفسير هذه الآية السكر بمة : بول 
تعالى ذكره : ونادينا مومى من ذ١ا<ءة‏ الجبل . ويعنى بالآاعن مين «ومى ؟ 
لآن الجبل لارعين له ولا شال , وإعا ذلك كم يقال :قام عن مين القيلة رعن 
ثهالها » وهذه القصة جاءدت مبينة فى مو اضع متعددة من ؟ تاب الله تعالى - 
وذلك أن دومى لما فى الإاجل الذى بينه وبين صبره » وسار بأدله راجا 
من مدين إلى مصر [ذس من جانب الطور نار » فذهب إلى تللك الثار ليجد 
عندها من بدله على الطر يق , وليآتى يحذوةمنها ليوقد بها الثار لآهله ليه مالوا 
ا ؛ فناداه الله وأرسله إلى فرعون , وشفعه فى أخيه هرون فأرسله معه » 
وأراه فى ذلك الونت معجرة العصا واليد ليسةأنس بذلك قبل <ذوره عند 
فرعون ؛ لانه لما رأى العصا فى المرة الأأولى صارت ثعياناً ولى مدبرا ولم 
يعقب , فلو فعل ذلك عندما انقلى ثعياناً لما طالبه فرعون وقومه بآية. 
كان ذالك غير لائق » ولاجل هذا مرن عليها فى أول مرة ليسكون مستأنساً 
غير خائف منها حين تصير ثعبانا مبيذا قال تعالى فى سورة « طه » : لاإ وهل 
أتاك حديك مومى . إذ رأى نارا فقال لأهلهامكثوا إنى ! نسع نارا لعلىأ تيم 
منها بقس أو أجد على النار هدى . ذلها أتاها نودى يا موسى ٠‏ إنى أنا ربك 
اخلع نعليك إنك بالوادى القدس طوى . وأنا اخترتنك فاستمع للا يوحى . 
إق أنا الله لا إله إلا آنا فاعبد نى وأقم الصلاة لذكرى  )‏ وقوله : ( وناديناه 
من جانب الطور الآيمن »4 هو معنى قوله فى « ظه م : ( فلا أتاها ودى ‏ 
ياموسى إنى أنا ربك ) . 

وقرله ( بقبس ) أى شباب ؛ بدليل فوله فى « الفل » : ل( أو آ نيكم 
بشهاب قبس لعلكم تمطلون 4 وذاك هو المراد بالجذرة فى قوله : + أو 
جذرة من النار ي » وقوله : 9 أو أجد على الثار هدى م أى من 'يهدنى إلى 
الظريق ويدانى علبها , لآنهمكانوا ضاوا الطريق ؛ والزمن زمن برد . وقواه : 


ذف أضواء البيان 

(1 نست نارا ) أى أبصرتها . وقوله : ل( فاخلع نعليك ) قال بعض العلماء : 
لآنهما كانتا من جلد حار غير ذ ى » وبروى هذا عن كعب وعكرمة وقتادة » 
نقله عوم الَرطى وغيره . وردى أيضاً عن على والحسن والزهرى كا رواه 
عنهم صاحب الدر المنثور» ونقله ابن كثير عن على رأف أيرب وغير واحد 
من السلف . ويرؤى هذا القول عن غير من ذ كر » وجاء فيه حديبك مرفوع 
من حديث عبد أقّه بن مسعود رواه الترمذى وغيره ولا يصم . وفيه أقوال 
أخر العلداء غير ذلك ٠‏ وأظورها عندى والله تعالى أعلم : أن اقه أمره بخلع 
نعليه أى نزعبما من دميه ليعليه التو[ضم اربه حين ناداه , فإن نداء أقه لعبده 
أهر عظ » بستوجب من العبد كال التواضع والخضوع ٠‏ واقه تعالى أعلم . 
وقول من فال : إنه أ مخلءمما احتراماً للبقعة يدل له أنه أنبع أميه يخلعوما 
بشوله : (إنك بالوادى المقدس طوى»م وقد تقرر فى ( مسلك الإعاء رااتذبيه): 
أن د إن »من حروف التعليل . وأظبر الأفوال فى توله « طوى » : أنه 
اسم للوادى » فبو بدل من الوادى أو عطف بيان. وفيه أفوال أخر غير 
ذلك . وقوله : ( وأنا اخترتك ) أى اصطفيتك برسالتى , كقوله : ( إنى 
اصطفيتك على الناس برسالى وبكلاى ) ودعنى الاستعلاء فى أوله : ( على 
النار 4 أن المصطلين بالنار يستعلون المكان القريب منها . ونظير ذلك من 
كلام العرب فول الأأعشى : ش 


تشب لمهةرورين إصطلءانها ريات عل النار الندى وانحاق 


وقال تعالى فى سورة « الفل» : ١‏ وإلك اتلق القرآن من لدن حكيم 
علم . إذ قال مومى لأاهله إنى آ نست نار| سآ تيكم منها خير أو 1 تبكم بشباب 
قبى لعذكم تصطلون . فلا جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حوهفا 
وصبحان الله رب المالمين . يا موسى إنه أفا أقه المزير اله-كم ) ٠‏ فقوله فى 
« إلثل » :نلا جاءها نودى 4 هر مننى فوله فى « مريم © : (رناديناء 
من جانب الطور الا"يمن 4 . وقوله فى « طه » : إذليا أتاها نودى يا موسى, م 


سورة مرم يلف 
الآية » وقول : لإ سآ تيكم منها بخبر ) هو معنى قوله فى و طه » : ل( أر أجد 
على النار هدى »4 أى من يدلتى على الطر يق فيخبر فى عنها فآ نيكم خبره عذبا . 
وهال تعالى فى سورة « القصص » : لإ فدا قضى موسى الاجل وسار بأهله 1 نس 
من جانب اأطاور نار | مال لول امكء نوا إلى أنست نار . لعلى [ نيكم متها يخبر 
أو جذوة من النار لعلكم تصطلون . فليا أتاها نودى من شاطوء الوأدى 
الآعن ف البقعة الماركة من الشجرة ) الأبة . فالاداء فى هذه الآية هو 
المذ كور فى 5 مريم » وطه ٠والال»‏ وقد بينهنا أنه ودى من شاطى «الوادى 
الاأبمن فى البقعة المباركة من ااشجرة . فدات الآبات على أن اشجرة الى 
رأى فبا الثار عن بين الجيل الذى هر الطور ٠‏ ذفى بين الوادى المقدس 
الذى هر طوى على القول بأن طوى أمم له . وقد قدمئا قول ابن جرير : أن 
المراد عين مومى ؛ لاأن الجبل ومثله الوادى لا مين له ولا شمال . وقال أبن 
كثير فى قوله ل( نودى من شاطىء الوادى الاين ) أى من جانب الوادى 
مايل الجبل عن ينه من ناحية الغرب ؟5 قال تعالى : لإ وما كشف يحانب 
الغرى إذ قينا إلى مومى الا"مر) فبذا ما برشد إلى أن مومى تصد النار إلى 
جبة القبلة والجبل الغربى عن ينه أه منه ‏ وهو معنى قوله : ل وناديناه من 
جانب الطور الا"يمن . . ) الآبة » وةوله : ( وما كنك يحانب الطور إذ 
نادينا . 1 4 الآبة 5 


والنداء المذ كور فى جمي.عم الآبات المذكورة ‏ نداء الله له ؛ فبو كلام الله 
أسمعه نيه مومى . ولا يعقل أن هكلام مخلوق , ولا كلام خلقه الله فى مخلوق 
كا يزعم ذلك بعض أأجملة الملا<دة ؛ إذ لسك ن أن يقول غير الله : (إنه 
أنا الله العزيز الحسكم) ‏ ولا أن يقول: : + إنتى أنا الله لاإله إلا أنا فاعبد فى), 
ولو فرض أن اكلام المذكور قاله علوق افقراء على الله ع كقول فرعون 
(أناربكم الأعلى ) على سبيل فرض محال ل فلآ يمكن أن يذاكره ألله فى 
رض انع سر 

فقوله : ( إتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدتى م وقرله : + إنه أناالله 


غك" أضواء البياد 

العزيز الحكم ) - صريح فى أن اقه هو المتسكلم بذاك صراحة لا تحتمل 
غير ذاك ؛ كاهو معلوم عند من له أدنى معرفة 0 الإسلام . 

وقوله تعالى : لإمن شاطىء الوادى الآبمن فى البقعة المباركة من الشجرة)4 
قال الزخشرى فى الكشاف : « من » الأولى والثانية لابتداء الغاية ؛ أى أتاه 
النداء من شاطىء الوادى من قبل الشجرة و « من الشجرة » بدل من قوله 
« من شاطىء الوادى » بدل اشتهال ؛ لآن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء ؛ 
كقرل : إل+جملنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم ) . 

وال القرطى رحه الله فى تفسير قوله تعالى : لإ نودى من شاطىء الوادى 
الآعن . . 4 الآية : قال المبدوى : وكا يي ا 0 فوق 
عرشه » وأسمعة كلامه من الشجرة على ماشاء أنتهى منه منه . وشاطىء الوادى 
جانبه ٠‏ وقال بعءض أهل العلل : معنى « الآيمن » فى قوله : «من شاطىء الوادى 
الآيمن » . وقوله : لإ ناديناه من جانب الطور الأآيمن ) من الهن وهو البركة؛ 
لإن تلك البلاد بارك الله فها . وأ كثر أهل العل على أن اانا الى رآها موسى 
« نور » وهو يظا نارا. وفى قصته أنه رأى النار تشتعل فيبا وهى لا تزداد 
إلا خضرة و<سنا . قبل هى شجرة ووسج . وقيل شجرة عليق .وقيل شجرة 
عناب . وقيل سمرة . واقه تعالى اع . 

وقوله نمالل فى سورة ه الل » : ( نذا جاءها نودى أن بورك من فى 
النار ومن وها 4 اختلفت عبارات المفسرين فى المراد ب « من فى النار » 
فى هذه الآية هن سورة « القل » فقال يعضوم : هو الله جل وعلا » ريمن 
روى عنه هذا الول : ان عياس » والحممن » وسعيد بن جبير » وجمد بن 
كعب قالوا : « بورك من فى النارم أى تقدس الله وتعالى . وقالوا : كأن 
فور رب ااعألمين فى الشجرة . واستدل من قال ببذا القول تحديث أنى مومى 


الثابت فى الصحيح : أن النى صل اقه عليه وسل قال : « إن أقه عز وجل 


/ 
سورة مرأيم وة؟ 


لاينام ولا يذيغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » برفع إليه عمل, الايل 
قل عمل النبار » وعمل النهار قبلى عمل الليل . حجابهالذور أو الثار , أ وكشفه 


لأحرقك صبحات وريه ما أنتهى إأيه بره من خلقه » . 


قال مقيده عفا اقه عنه : رهذا القول بعيد من ظاهر القرأن . ولا يذبغي 
أن يطلق عل اته أنه فى النار التى فى الشجرة ؛ سواء قلنا : إنها نار أو نور » 
سبحانه جل وعلا عن كل مالا يليق بكاله وجلاله ! وتأويل ذلك - « من 
ف النار ع سلطانه وقدرنه لايصح لان صرف كاب الله َن ظأهره المتبادر 
منه لايحوز إلا بدايل يحب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة آبيسه 
صلى اقه عليه رس وبه تعلم أن قول أبى حيان فى « البحر حيط » : 
ش قال اين عباس 0 وآأبن ججيير 6 والحسن دغيرثم : أراد بمن فى انار ذاته 3 
رعير بعضهم بعمارات شنيعة مردودة بالفسبة إلى الله تعالى ٠‏ وإذا ثيت ذلك 
عن أبن عراس ومن ذكر أول على خذن + أى بورك من قدرانه وسلطانه 
فى النار اه أنه أصاب فى تنزيمه قه عن :للك العبارات » ولم إصب فما ذ كر 
من التأويل . واقه أعل . وقال بعضهم : إن معتى و بورك من ف النار » 
أى بوركت النار لانها نور . دبعده هن ظاهر القرآن واضح كا ترى . وقال 
يعضوم : أن و بورك من ف النار» أى بوركت الشجرة الى نتقد فبا 
النار . وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كاترى . وإطلاق افظة « من » 
على الشجرة وعلى ما فى النار من أمى لله غير مستقم فى لغة العرب التى ول 
بها القرآق العظ كا ترى ٠‏ 


وأفرب الآقوال فى معنى الآبة إلى ظاهر القرآن العظم ‏ قول من قال : 
إن فى النار التى هى نور ملائكة وحوها ملائكة رءومى . وأن معى « أن 
بورك من فى النار » أى الملائمكة الذين ثم فى ذللك النور ومن حولها ؛ أى 
وبورك الملاكة الذين ثم حولها , وبورك مومى لآنه حولها معبم ٠‏ ومن 
بروى عنه هذا : السدى . رقال الريخشرى (فى الكشاف ) : ومعنى أن , 


و" أضواء البيان 

« بورك من ف النار ومن وا » بورك من فى مكان النار ومن حون 
مكانها ٠‏ ومكانها البقعة التى حصلت فيها » وهى البقعة المباركة المذكورة فى 
قوله تعالى : ( نودى من شاطىء الوادى الآبمن فى البقعة المباركة )4 
رتدل عليه قراءة أبى ه أرنف تساركت النار ومن ححولما »6 . روعله 
« بوركك النار» . 


وقال القرطى رخمه اقه فى قوله « أن بورك من فى الذار » : وهذا نحة 
من أقه لموسى , ونكرمة لكا حيا إبراهم على ألسنة الملائكة حين دخلوا 
إلده قال : رحمة اله وبركاته عليكم أهل البيك . وقوله « من ف النار » نائب 
فاعل «١‏ بورك » والعمرب تقول : باركك أله , و بارك فيك » وبارك عليك , 
وبارك للك ؛ فبى أربع لغات . قال الشاعر : 

فبوركت مووداً وبوركت ناشئا 

' وبوركك عند الشدب إذ َل أشنت 

وقال أبو طالب بن عبد المطلب يرثى مسافر بن أبى مرو بن أمية : 

ليت شعرى صافر بن أبى ع سر ولبت يقولما الحرون 

بودك المت الغريب 01 بورك نبم الرمان والزيتون 

رقال آخر : 

ضررك فى بنك وفى بذهم إذا ذحكروا رنحنلك الفداء 

دالآيات فى هذه القصة الداه على أنه أراه آبة اليد والعصا ليتمرن على 
ذلك قبل <ضوره عند فرعون وقومه ٠‏ رأنه ولى مديراً خوفاً منها فى المرة 
الآدلى لما صارت ثعباناً ‏ جادت فى مواضع متعددة ؛ كقوله تعالى فى سورة 
دطه» : (قال ألقها ياموسى . فألقاها فإذا هى حية تسعى . كال خذها 
ولاتخف سنعيدها سيرتها الآولى . واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء 
من غير سوء آبة أخرى ) ٠‏ فقوله « ولا تخف » بدل على أزه فزع منهالما 
صارت ثعراناً مييذاً ب كا جاء مبيناً فى « الل والقصص » . وقوله فى آة وطهم 
هذه لإ من غير سوء 4 أى من غير برص . وفبه مابسميه الإلاغيون احتراساً , 


نور تزع ف 
وكةوله تعالى فى سورة و الفل » : ١‏ باموسى إنه أنا الله العزين الحكيم . 
وألق عصاك فلما رآها تبيز كدأنها جان ولى مد برا ول يعقب ياموسى لا خف 
إنى لا يناف لدى المرسلون , إلا من ظل ثم بدل حسناً بعد سوء فإفى غفور 
رحم . وأدخل يدك فى جببك تخرج بيضاء من غير سوء . . ) الآبة . وقوله 
فى « القصص » : ١‏ وأن ألق عصاك فليا رآها تبت كأنها جان ولى مدبراً 
ولم يعقب ياموسى أفيل ولا تخف إنك من الآمنين . أسلك يدك فى جيبك 
تخرج بيضاء من غير سوء واضهم إليك جوناحك من الرهب فذانك برهانان 
من ربك إكى فرعون وملثه إنهم كانوا قوماً فاسين ) . والبرهانان المشار 
إلييما بقوله ١‏ فذانك برهانان 4 هما اليد والعصا , فللا ممرن موسى على 
البرهانين المذكورين » وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرءون ومائه طالبوه 
بآبة ندلى على صدقه ‏ خاءمم باابرهانين المذكورين » ولم مخف من الثعبان 
الذى صارت العصا إباه 5 قال تعالى : ( قال أو لوجئتك بشىء مبين ٠‏ قال 
فائت به إن كنت من الصادقين . فألق عصاه فإذ| هى تعبان مبين . ودع يده 
فإذا هى بيضاء للناظرين ) ونحوها من الآبات ٠.‏ 


وقوله فى « الل » والقصص » : ( ولم يعقب 4 أى لم يرجع من فراره 
منها ؛ قال : عقب الفارس إذا كر بعد الغرار . ومئه قوله : 

فا عقبوا إذقيل هل من ممقب2 ولانزلوا يوم الكريبة منزلا 

وقوله تعالى فى هذه الآبة الكريمة : ( وقر بناه نيام أى قرب الله موسى 
فى حال كونه نيا . أى مناجيا لربه . وإتيان الفعيل معن ىالمفاعل كثير كالعقيد 
والجليس . وقال ابن كثير رحمه انه تعالى فى تفسير 5 الآبة : روى 
ابن جرير حدنا ابن بشار حدثنا حى هو القطان » حدثنا سفيان عن عطاء 
ان يسار» عن سعيد..ن جدير > عن أن هياس « وتريناه نجيا » قال : أدي 
حتى سبمع صر يف القل . وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرم . يعنونصر يف 
القل بكتابة التوراة . وقال السدى « وقر بناه نجيا » قال : أدخل فى السماء 


4و" أضواء البيان 

فكام ٠وعن‏ مجاهد نحوه . روال عمدالرزاق.ءءن عمدر 2 عن نتادة م« وقر يناه 

تيا » قال نحيا بصدقه ‏ أه حل الخرض من كلام أبن كآثير رحمه اقه تعالى . 
وقوله تغالى فى طه : ( أشدد به أررى ) أى قونى به . والآزر : القوة : 

وأزره : أى فوأه. وقوله فى القصص:لإسنشد عضدك بأخيك 4 أى سخقو ركه 

به ؛ وذلك ان الءضد هر قوأم اليد, وبشدتها ققد اليد » قال طرفة : 

أن الل كتير يه إلا ل لدت ا سد 

وقرله ل( ردءاً 4 أى معيناً 7 لآن ائردء أسم سكل ما بعان به 8 ويقاله 


ردأته أى أعنته 5 
قوله تعالى : لإ ووهبنا له من رحمتنا أخاء هرون نيبأ ) « آية 07 ٠.6‏ 


معنى الآبة انكر يمة : أن القه وهب لمومى نبوة هرون . والمعنى أنه سأله 
ذلاك فآتاه سوله . وهذا المنى أوضحه تعالى فى آبات أخر ٠‏ كةواه فى سورة 
د طه » عنه : لإ .واجعل لى وزيراً من أهلى . هرون أخى . أشدد به أزرى 
وأشركة فى أسرى ‏ إلى قوله - قال قد أوئيت سؤلك يامومى 4 » وةوله 
فى « القصص » : لإ قال رب إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يلون . وأخى 
هرون هو أفضح مى لساناً فأرسله معى ردءاً يصدفى [ق أخاف أن يكذبون . 
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكا ساطانا فلا يصلون إلبكا بآياتنا أتها 
ومن اتبعكا الغالبون 4» وقرله فى سورة «الشعراء» ١:‏ وإذ نادىر بك موءى 
أن ائت القوم ااظالمين . قوم فرءون ألا يتقون . قال رب إنى أخاف أن 
يذبون . ويضديق صدرى ولاينطلق اساتى فأرمل إلى هرون .وهم على ذنب 
فأخاف أن يقتلون . قالكلا ؤاذهما بآبائنا إنا مك مستمعون . فأتيا فرعون 
فَولا إنا رسول رب المالمين ) فبذه الآآيات تبين أنه سأل ربه أن يرسل معه 
أخاء , فأجاب ر به ججل وعلا سؤاله فى ذلك . وذللك بين أن الهمة فى قوله : 
«ورهيتا» هى فى الحقيقة وافمة على رسالته لا على نفس هرون لآن هروك 
كرون موسق »كما قاله أهل التاري . 


سورة عريم 95" 

قوله تعالى : ( واذكر فى السكتاب [ماءيل إنه صادق الوعد وكان رولا 
فيا )4 آية « 064 مه ٠6‏ 

أمر الله جل وعلا نبيه صلى اله عليه وس فى هذه الآبة اللكريمة - أن 
يذكر فى الكتاب وهو هذا القران المظم ) جده [سماعيل ).2 دأ عليه أعنى 
إسماعيل بأنه كان صادق الوعد وكان رسولا أبياً 5 وها دين من القرآن شدة 
صدقه فى وعده : أنه وعد أباه إصار » له على ذحه ثم وفى بهذا الوعد . ومن 
وىق بو عده ف تسلم بنفسه الذيج فإن ذلك من أعظم الآدلة على عظيم عدلة 
فى وعده ؛ قال تعالى : ( فليا بلغ معه السمى قال يابى إنى أرى ف المنام أتى 
أذحك فانظر ما ترى . قال با أرت افعل ما تؤمر ستجدق إن شاء الله من 
الصابرين ) فهذا وعده . وقد بين تعالى وفاءه به فى قوله : ١‏ فلا أسلما وتله 
للجيين 06 الآية ٠‏ والتحةيق أن الذبيح هو [مماعرل . وقد دلت على ذلك أيتان 
غاية الإيضاح فى سورة «الصافات». وثناؤه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة 
على بيه إسما على بصدق الو عد يوم من دليل خخطابه 0 أءعى مقبو م غالفته ‏ 
أن إخلاف الوعد مذموم . وهذا المفبوم قد جاء مبينا فى مواضع أخر من 
كتاب الله تعالى ؛ كو له تعالى : ( فأعةبهم نفاقاً فى قلو مم إلى بوم يلقونه بما 
أخلفوا اله ما وعدره وبا كانوا يكذبون ) وفوله : لإ يأبها الذين آمنوالم 
تقولون مالا تفعلون كبر مَأ عنداقه أن تةولوا مالا تفعلون ؛ إلى غير ذلك 
من الآنات 1 وق الحدرث : وآة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف , وإذااقمن خان » . 


وقوله تعالى فى هذه الأية : إوكان يأمر أهله بااصلاة والركاة )4 » 
قد بين فى مواضع أخر أن نينا صلى أقه عليه وس كان يفعل ذلك الذى 
أثىالله ب4 عل حول ٠‏ إمماعيل ٠كقوله‏ تعالى : (وأمر أحلك بالصلاة وأصطر 
عليرا ) :٠١‏ الاية . ومهلوم أنه امتثل هذا الآمر 1 وكقوله : ( يأها 


ل أضواء البيان 


الذين آمنوا قوا أنة نفسك وأهليم نار . . ) الآبة . ريدخل فى ذلك أمرم 
أهلهم بالصلاة والركاة ؛ إلى غير ذاك من ن الآيات 7 
مسألة 

اختلف العلماء فى لزوم الوقاء يالعبد ؛ فقال بءضهم : يلزم الوفاء بهمطلقاً. 
وقال بعضبم : لا يازم مطلقاً . وفال بعضهم : إن أدخله بالوعد فورطة لزم 
الوفاء به » وإلا فلا . ومثاله ‏ مالو قال له : تزوج . فقال له : ليس عندى 
ما أصدق به الزوجة. فقال : وج والتزملها الصداق وأنا أدفعه عنك, فتزرج 
ولى هذا الآساس » فإنه قد أدخله بوعده فى ورطة التزام الصداق . واحتج 
من قال بأزمه : بأدلة مما آبات من كيتاب أبله دلت بظواهر عمومها على ذلك 
وبأحاديث . فالآيات كةو لهتءالى : لإ وأوفو بالعبد إن العب د كان مسث و لا» 
وقوله نعالى : (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . ) الآية » وقوله تعالى : 
(١‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الآيان بعد توكيدها . . ) الآبة , 
رقولههنا : إنه كان صادق الوعد» الآبة 5 ونحوذاك من الآيات والاحادبكه 
كحديثك «المدة دن » لؤملبا دينا دايل ولىازومها . قال صاحب كدف الخقاء 
ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس : و العدة دين » 
رواه الطبرانى فى الأاوسط والقضاعى وغيرهما عن ان مسعءود بلفظ قال : 
لا يمد أحدكم صييه ثم لا ياجزن له, فإن رسول له صلى الله عليه وسلم قال : 
« العدة دين » وروا أبو نعم عنه بلفظ : إذا وعد أحدك صيه فلينجز له 0 
فإتى “معي رسول لله صلى اله عليه رسل . . وذكره بلفظ و عطدة » ورواآه 
البخارى فى الدب المفرد موةوفآ ٠‏ رروآه الطبراتى » والديلى عن على مفوعا 
بلفظ : « العدة دين . ويل لمن وعد ثم أخلف . ويل له ..ء ثلاثا . ورواه 
القضاعى بافظ. الترجمة فط ل أيضاً بافظ . «١‏ الواعد بالمدة مثل 
الاين أو أشد » أى وعد الواعد . وق لفظ. له « عدة المؤمن دين . وعدة 
المزمنكالاخذ باليد » . وللطبراتى فى الارسط عن قباث بن أشي اللببى 


سورة مريم حي 

مرفوعا : واءدة عطية » . وللخرائطى فى المدكارم عن الحدن البصرى 
مرسلا : أن امرأة سألك رسول اقه صلى الله عليه وس شيدًا فم تجد عنده , 
فقالت : عدى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : د إن العدة عطية » 
وهو فى مراسيل أفى داود . وكذا فى الصمت لابن أبى الدنيا عن الميسن : 
أن النبى صلى اق عليه وسلم قال : « المدة عطية » . وفى رواية لما عن 
الحسن أنه قال : سأل رجل الندى صلى اف عايه وسلم شيا » هال : « ماءندى 
ما أعطيك » قال : فى المقاصد بعد ذكر الحدييك وطرقه : وقد أفردته مع 
ما يلائمه يحرء ‏ انتهى منه ٠‏ وقد عل فى الجامع الصخير على هذا الحدبثك من 
رواية على عند الك يلمى فى مسئد الهردوس بالضعف . 

وقال شارحه المناوى : وفيه دارم بن قبيصة , قال الذهيى : لايعرف أه. 
وامكن قد مر لاك أن طرقه متعددة . وقد روى عن غير على من اأصحابة 
كا قدمنا روايته عن ابن مسمود ؛ وقياثبن أشيم اللكناق اللينى رضى اله 
عنهما. وسياتقى فى هذا المبحث إن شاء اقه أحاديث صحدة ٠‏ دالة على 
الوفاء بالوعد . 

واحتج من قال : بأن الوعد لا لزم الوفاء به بالإجماع ‏ على أن منوعد 
رجلا بمال إذا فلس الواعد لا يضرب للوءود بالوهد مع الخرماء »ولا يكون 
مثل ديولهم اللازمة بغير الوعد حك الإجماع على هذا أبن عد البر ؟ كا نقله 
عنه القرطى فى تفسير هذه الآبة الكريمة ٠‏ وفيه مناقكشة . وحجة هن فرق 
بين إدخاله إباه فى ورطة بالوعد فيلزم . وبين عدم [دخاله إياه فها فلا يلزم 
أنه إذا أدخله فى ورطة بالوءد ثم رجع فى الوعد وتركه فى الورطة التى 
أدخله فيا ؛ فقد أضر به ٠‏ وليس للمسل أن يضر بأخيه » الحديث < لاا ضرر 
ولاضرار». 

وقال أبو عبداته القرطى رحه اقه فى تنسير هذء الآبة : قالى مانك . إذا 
سأل الرجل الرجل أن يبب له البة فيقول ل نعم ' ثم يبدو 4 ألا يفعل فا 
أرى يلزمه . قال مالك : ولو كان ذلك فى قضاء دين فسآله أن ينّضيه عنه فقاك 


1 أضواء الييان 
لمم نكم رجال يشهبدون عليه فا أحراه أن بازمه إذا شهد عليه اثنان . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه » والأوزاعى , والشافعى وسائر الفقهاء إن 
العدة لايازم منها شىء » لامها منافع لم يبضما فى العارية لأنها طارئة , وفغير 
العارية هى أشخاص وأعيان موهوبة لم تقيض فاصاحيا الرجوع فها . وى 
البذارى : « واذكر ف الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد »م وةمضنى 
ابن أشوع بالوعد 2 وذكر ذاك ون سدرة بن جئدب» قال الخارى: وراسف 
إسداق بن إبراهيم يحتج بحديك ابن أشوع | هكلام القرطىء وكلام البخارى 
الذى ذكر القرطى بعضه , هو قوله فى آخ ركتاب 2 الشهادات » : بأب من 
أمر بإنجاز الوعد وفعءله الحسن واذكر فى السكتاب(١)إسماعيل‏ إنه كان صادق 
الوءد » وقضى ان الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سهرة . وةال الحمسور 
ابن مخرمة : سمعت النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذكر صمراً لهء قال وعدق 
فو لى. قالأبو عبدالقه : ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحت حديث ابنأشوع : 
حددثنا إراهم بن حمزة » <د ثنأ إبراهم بن سعد . عن صالح عن أبن شبهاب 4 
عن عبيد أقه بن همد الله : أن عبد أقّه بن عباس رضى الله عنهما أخبزه قال 
أخبرنى أبو سفيان : أن هرقل قال له : سألتك ماذا يأمرم ؛ فزعيت أنه 
أمرك بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الآمانة . قال : وهذه 
صفة فى . حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا إمماعيل بن جعفر عن أبى سويل. 
نافع بن مالك بن أ فعاض عن أبى هريرة رذضى ألله عنه : ن رسول أنه 
صل الله عليه وسل قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا اومن 
خان وإذا وعد أخلف» . حدثنا إبراهم بن مومى » خسنا وشام عن 
ابن جرح قال : أخبر نى عمرو بن دينار عن عمد بن على عن جا بر بنعبدالله 
رضى اه عنوم قال : لا مات النى صلى الله عليه وسل جاء أبا بكر مال من قبل 
العلاء بن الحضرمى فقال أبو بكر : من كان له على النى صلى الله عليه وسلدين » 
أو كانت له قبله عدة فلياتنا ا قال جابر : فلت وعدنى رمول الله صلل أله 
عله وسلم أن يعطينى ف كذ!ا ومكذا وه_كذا ٠‏ فبسط بديه ثلاث مرأت . 


)١(‏ ف البخارى ج ؟ ص ١8١‏ طبم بولاق' : « وضه المسن . وذكر إسماءيل إنه كان 
صادق الوعد . . » : 


سورة ءرم .م 


كال جار : فءد في يدى خمسمائة » 3 خدسماءة » ثم خسهائة . حدثنا حمد بن 
عبدالر حم , أخبر نا سعيد بن سلمان ء حدئنا مر وانبن شجاع عن سال الآ فطس 
عن سعيد بن جمير : ال : سألنى هودى من أهل الخخيرنة أى الآاجاين ةضى 
مومسى ؟ قات : لا أدرى حى أقدم عل دير الل تفأسأله » فقدمت فسألت 
إن عباس , قال : قضى أكثرهما وأطيببهما . نار سؤل اقه صلى اله عليه وسلم 
إذا قال فعلى ‏ انتهى من يح البخارى . وقوله فى ترجة الاب المذ كور 
« وفعله المسن » يعنى الآمر بإنحاز الوعد . ورجهاحتجاجه بأ به م إنه كان 
صادق الوعد » أن الثناء عليه بصدق الوعد يغهم مئه أن إخلافه مذهومفاعله, 
غلا بجرز٠‏ وابن الأشوع اذ كور هو سعد ان عمرى بن أشوع الممداق 
الكرف » كان قاضى السكوفة فى زمان إمارة خالد القسرى على العراق » وقد 
وفع بان روايته المذ كورة عن مرة ن جندب فى تفسير إسحاق بن راهويه 
وهر إسحاق ابن [براهم الذى ذكر البخارى أنه رآه يحتج يحديث ابن أشوع , 
كا قلله ابن حجر فى « الفتح » . والمراد أنهكان تج به في القول بوجوب 
إنجاذ الوعد ٠‏ وصبر النى صلى اقه عليه وس الذى أثى عليه برقائه له بالوعد 
هو أبو العاص أبن الربيع زوج زيفب بفت رسول أقه صلى الله عليه وسلم 
وقد أسره المسلدون يوم بدر كافراً » وقد وعده برد أبنته زينب إليه وردها ' 
إليه ٠‏ خلافاً لمن زعم أن الصهر المذ كور أبو بكر رضى الله عنه . وقد ذكر. 
البخارى فى الباب المذكور أربعة أحاديث فىكل واد منها دليل على الوقاء 


الأول - حدبث أنى سفيان بن حرب فى قمة هرقل وهر طرف من 
حدايث يمح مشوور . ووجه الدلالة منه فى قوله : ل( فرعت أنه أميم 
بالصلاة و ا/صدق رالعفاف و الوفاءبالعبد و آداء الأمانة ) فإن جمم المذكورات 
فى هذ|الحدك مع الوفاء بالعود كلها و!جبة وهى الإصلاة والصدق والعفاف 
وأداء الأمانة ٠.‏ وقد ذكر عد ذلك أن هذه الأمرر صفة نسى والافتدام 
بالآنياء واجب ٠‏ 


ع2" آضواء البيان 

الثانى ‏ حديث أفىهريرة فى أية المنافق . ومحل الدايل منه قوله «وإذا 
وعد أخلف , فكون إخلاف الوعد من علامات المنافق يدل على أن المسل 
لا يجوز له أن يقسم بممات المنافقين . 

الثالك ‏ حد بك جا بر فى قصحه مع أنى ب ؛ ورجه الدلالة فيه أن أبابكر 
وال : م نكان له على النى صلى اقه عليه وسلم دين أوكانت له قله عدة 5 
ادنك ٠‏ عل العدة كالدين , وأنجز لجابر ما وعده النى صل الله عليه وسلم 
من المأل : فدل ذلك على الوجوب . 


اارابع ححديث أبن عباس فى أى الأجلين ذضى هومى : ورجه الدلالة 
منه أنه تذى أطيبما و[ كثرهما « وأن رسول أقه صلى لله عليه وسلم إذا قال 
فمل . فعلى المؤمنين الاقتداء بالرسل , وأن يفعلوا إذا قالوا . وفى الاستدلال 
هذه الأحاديث مناقشات من الخاافين . ومن أفوى الآدلة فى الوفاء بالعهد 
قوله تعالى : ( كبرمةاً عند الله أن تةولوا مالا تفعلون 4 لآن المقت الكبير 
من أقه على عدم الوقاء بالقول مدل على التحريم الشيد بد فى عدم الوفاء به . 
وقال ابن حجر فى «الفتح» فى السكلام على ترجمة الياب المذ كوروةالالمهلب: 
إنجاز الوعد «أمور به مندوب إايه عند اللميع وليس بفرض : لاتقائيم على 
أن الموعرد لا يضارب ا رعد به مع الذرماء اه. ونقل الإجماع فى ذلك 
صدرد » فإن الخللاف مشوور امكن القائل به قليل : وقال ابن عبد البر رابن 
العرنى أجل من قال به عمر بن العزيز- انتهى محل الغرض من كلام الحافظ فى 
الفتح . وقال أيضاً : وخرج لعضهم الخللاف فى هذه المأة على الخللاف في 
الحة , هل تملك بالقيض أو قله . 


فإذا عات أفوال أهل العام فى هذه المسألة . وما استدل به كل فريق 
هم - فاعلم أن الذى «ظور لى ف وله المألة ابه تعالى أعلم :أن إخلاف 
الوعد لا يجوز , للكونه من علامات المنائقين » ولآن الله يقول ( كبرمقتآ 
عند الله أن تقولوأ مالا تفعلون 2 رظاهر مومه شمل إخلاف الو عد 


سورة ريم و.؟ 

ولكن الواعد إذا أمنم من إنجاز الوعد لاحم عليه به ولايلرم به جيرا ؛ 
بل اؤهمر به ولا «جبر عليه ' لآن اكش علياء الآمة عل أنه لا نجبر على الولاء 
به لآنه وعد بمعر وف محض ٠‏ والعل عند اله تعالى . 

قوله تعالى : ١‏ أولئك الذن أنعم أله عليوم من النيين دن ذرية أدم وين 
حانا مع أوح ومن ذرية إراهم وإسرائيلومن هديا واجتينا إذا الى علهم 
آيات الرحمن خر وا سجدا وبكيا 4 «آبة مه ». 

الإشارة فى قوله ( أولك) راجعة إلى الانبياء المذكورينفى هذه السورة 
الكرعة . وقد ببن أله هزا أنه أنعم عليوم واجتباهم وهداهم . وزأد على هذا 
فى سورة ١)‏ النساء 0 بان مع من أنعم عليهم من غير الآنبياء ف قوله 1 
ومن بطع ألله وألرسول فأراءك مم الذن أنمم أبنّه علهم من النيين 
والصديدين والقهداء والصالكهين وحن أوائك رفيةأ 2 ٠‏ وين ف سورة 
الفاتحة : أن صراط الذين أنعم عليهم غير صراط المخضوب علهم ولاااضالين 
ف قوله : (اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أعفف علهم فير المخضوب 
دلهم ولا الضالين 4 . وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكر يمة : 
قال السدى وان جر ير رحمهما الله : فالذى عنى به من ذرية أدم : «إدراإس». 
وإلذى عنى به من ذرية من حمانا 2 أوح :2 إراهيم .:١©‏ والذى مبى 4 من 
ذرية إراهيم :2 إسحاق وبعدقوب و[مماعيل ©. والذى عى ده دن ذرية 
إسرأئيل : د مومىوهارون وزكريا رحى وعيسى أبن “ريم 4. قال أبن جرير: 
منكان مع أوح قَ السغيدة وهو إأدد هس فإنه سول وح 1 

قات : هذأ هو الأظبر أن إدراس ف عمود أسب أوح عايهما وعلى نينا 
الصلام والسلام . وقك قيل: إنه من أ ناء بى إسراثيل أخذ ا من حديرثك الاسر أءه 
حيث قال فى سلامة على الثى الله صلى الله عليه وسل : محيا بالنى الصااح 4 
والاخ الصااحم ل وم شل والولد الصالم ( 3 قال آدم وإراهيم عامهما رعللى 
نبينا الصلاة والسلام - أنتهى الغرض دن كلام ابن كثير رحمه انه تعالى . 

» + أضواء الييان‎ - ٠( 


الى أضواء البيان 

وقال ابن كثير أيضاً فى تفسير هذه الآية الكرعة : بقول تعالى هؤلاء 
النبيرن : وليس المراد المذكورين فى هذه السورة نقط ؛ بل جفس الأانبياء 
عليهم الصلاة والسلام . استطرد من ذكر الآ شخاص إلى الجنس ٠‏ إلى أن قال 
فى آخ ركلامه : وما يؤيد أن المراد بمذه الآبة جنس الآنباء أنهااكقوله تعالى 
فى سورة « الأنعام ١ :٠©6‏ وتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه رفع درجات 
من نشاء إن ربك حكيم عليم . ووهينا له [إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا 
هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان - إلى قوله ‏ أواثئك الذين هدى الله 
فيداهم افتده ) اه . وقد فال تعالى فى صفة هؤلاء المذكورين فى «الآنعام »: 
9 اجتبيناهم و هد يناهم إلىصراط مسةقيم 4 كا قال فىصفة هؤلاء اذكوربن 
فى عورة « مب » ( ومن هدينا واجتبدنا 4 . 


وقوله تعالى فى هذه الآبة الكريمة : ( إذا تدلىعليهم آآيات الرحمن خروا 
سجدا ربكا ) بين فيه أن هؤلاء الأأفبباء المذكورين إذا تتلى عليهم آبات دبهم 
بكوا وسجدوا . وأشار إلى هذا المعنى فى مواضع أخر بالنسية إلى المؤمنين 
لاخصوص ال أدياء ٠كقرله‏ تعالى: ( قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذنأرتوا 
العلل من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سيحان ربنا إن 
كان وعد ربنا لمفعولا . وخروث الأذقان يمكون ويزيدمم خشوعا )» وقوله : 
(وإذا سمو ا مأ ازول إلى الأرسول نرى أعينهم نهدض من الدمع ماءعر فوأ من 
الحق ) ء دقوله تعالى : ( نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلك قلوبجم وإذا 
تليك عليهم آياته زادتهم إعاناي4 ٠‏ وقوله تعالى ١‏ أله زل أخسن الحد مك 
كتاباً متشامأ مثانى تقشعر منه جلود الذين يخدون ربهم ثم تلين سعلودمم 
وفظوم إلىذ كرات )4 . فسكل هذه الآياس فيبا الدلالة على أنهم إذا سمهوا آبات 
رم تتلى تأثروا تأر عظياء حصل منه لبعضرم البكاء والسجود . ولبعضهم 
غثدمررة اماد ولين الوب والجاوه» ونحو ذلك. 

وقوله تعالى فى هذه !لآية الكريمة : ١‏ وبكيا ) جمع باك . وعن عمر 
١ن‏ الخطاب رضى اله عنه أنه قرأ هذه الآبة من. سورة « ميم © فسجد 


سورة مريم وحن 

وقال : هذا السجود 0 فأبن الى ؟ يريك البسكاء 1 رهذأ الموضع من وزالم 
السجود بلا خلاف سن العلياء ف ذلك 5 

قوله تعالى : ل تفلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة وانيعوا الشبوات 
فسوف يلقون غ] . إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأرلتك يدخلون الجنة 
ولا إظدون شيا )4 «آية وه 166 ©6. 
( أرانك الذين أنعم الله عليهم من النييين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ‏ 
رحمه الله فى تفسير سورة «الاعراف» قال أبوحائم : الخاف بسكون اللام: 
الأولاد « الواحد والهع فيه سواء 5 والخلئف - بفستح اللام تَُ البدل ولدآ 
الطالح . قال لبيد : 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقيت فى خل فكجلد الأجرب 

ومنه قبل للردىء هن اامكلام : خلف ؛ ومنه المثل السائر وسكت 
ألفا ونطق خلفا » . فخلف فى الذم بالاسكان ٠‏ وخلف بالفتح ف المدح . 
هذا هو المستعمل المشوور ؛ قال صلى أله عليه وص : وحمل هذا العم من 
كل خياف عدر له 6 وقد إسدعمل كل واحد منهما وو ضع الآخر 4 قال حسان 
ان ثابت رضى أله ءنه : 

لنا القدم الآولى إليك وخلفنا لأرلتا فى طامة اله تابم 

وال آخر : 

إنا رجدنا خلفاً بئس الخلف أغلق عنا بابه ثم حلف 

لايدخل البواب إلا من عرف عبداً إذا ماناء بالحل وقفه 

ويروى خضفء أى ردم - أتهى منه . والردم : أضراط . 

ومعتى الآية الكربمة : أن هذا الخلف السىء الذى خلف من بعد أر لتك 7 


هيم آضواء البيان 

النديين الكرام كان من صفاتهم القبيحة : أنهم أضاعوا الصلاة , واتيعوا 
الشووات . واختلف أهل العل فى المراد بإضاعتهم الصلاة » فقال بعضهم : 
المراد بإضاءعتما تأخيرها عن وفتما. ومن ير رى عنه هذ[ القول أبن مسءود , 
والنخعى » والقاسم بن مخيمرة , ويجاهد » وعمر بن عبد العزير وغيرمم . وقال 
القرطى فى تفسير هذه الآية : إن هذا القول هو الصحيح . وقال بعضهم : 
إضاءما الالال بشروطما »ومن اختار هذا القول الزجاج « وقال بعضهم : 
المراد بإضاعتها جحد وجو .ما ؛ وبروى هذا القول وما قبله عن عمد بن كمب 
التدركى . دقل : إضاعتها فى غير ابجماعات . وقيل : إضاعتها تعطيلالمساجدء 
والاشتغال بالصنائع والآسياب . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : وكل هذه الأقوال تدخل فى الآبة ؛ 
لآن :أخيرها عن وقتها وعدم إنامتبا فى الجماعة , والاخلال بشروطبها » 
وجرحد وجومما » وتعطيل المساجد منها كل ذلك إضاعة لها ٠‏ وإن كانت 
أنواع الإضاءة تنفاوت , واختاف الملاء أيضاً فى الخاف المذ كورين من 
سم ؟ فيل :ثم الهود . وبروى عن أبن عباس ومقاتل . وقيل : هم اليهود 
والنصارى » ويروى عن السدى . وقيل :هم قوم من أمة مد صلى أله عليه 
وسل يأتون عند ذهاب الصالهين منها يركب بعضهم بعضا فى الآزفة زنى. 
وبروى عن جاهد وعطاء وقتادة وعد بن كعب القرظى . وقيل : [نمم البربر. 
وقبل : إنهم أهل الذرب ٠‏ وفيهم أفوال أخر ٠‏ 

قال مقيده عفا اقه عنه : وكونهم من أمة جمد صلى أقه عليه وسلم ليس 
بوجية عندى ؛ لان قوله تعالى : لإفغاف من بعد هم م صيذة تدل على الوقوع 
فى الزمن الماضى » ولا يمكن صرفبا إلى الم.تقبل إلا بدليل حب الرجوع 
إليه 5 ترى . والظاهر أنهم اليوودوالنصارى وغيرهم منالكفار الذين خلفوا 
أنياءهم وصالحيم قبل نزول الآية , فأضاعوا الصلاة ؛ واتبعوا !لشهوات » 
وعل ىكل <ال فالعبرة بعموم اللفظ لا مخضوص السبب ء فكل خل ف أضاعوا 
الصلاة وائعوا الشووات يدخلون فى الذم والوعيد [اذكور فى هذه الابةء 
واتباع الشووات المذ كور فى الآية عام فى اثبا عكل مشتهى يشخل عن ذ كر 


سورة «ريم امنا 
أله وعن الصلاة ٠‏ وعن على رضى أنه عنه : من ى المشيد » وركب المنظور » 
ولبس المشهور - فهو تمن أتبع الشموات . 

وقوله تعالى : لإ فسوف بلةون غيا ) اعل أولا أن العرب تطلق الغى على 
كل شر . والرشاد علىكل خير . قال المرفش الأصغر : 

فن يلق خيراً يحمد الناس أمره2 ومن يغو لا يعدم على الغى لانما 

فقوله « ومن يعو » يعنى رمن يمع فى شر ٠‏ والإطلاق امشمور هو أن 
الغى الضلال . وف المراد بقوله «غياع فى الا,ة أقوال متقاربة ٠‏ منها - أن 
الكلام على حذف مضاف» أى فسوف يلقون جزاء فى » ولاشك أنهم 
سيلقون جزاء ضلاهم . وممن قال بهذا القول : الزجاج . وأظبر هذا التفسير 
قوله تعالى : ( بلق أثاما ) عند من يول إن معناه يلق مجازاة أثامه فى الدنياء 
ويشبه هذا المعنى قوله تعالى : ١‏ [ما يأكلرن فى بطومم نارأ )4 » وقوله : 
( أرائك ما ياكارن فى بطون,م إلا النار 4 ؛ فأطلق النار على ما أكلوا فى 
بوهم فى الدنيا من المال الحر ام لانها جزازه ؛ كا أطاق النى والاثام على 
العذاب لانه جز اهما . ومئها ‏ أن النى فى الآية السران والحصول فى 
الورطات . وممن روى غنزه هذا القول : ابن عياس »رأبن زيد . وروى عن 
ابن زيد أيضأ « غيا » أى شرا أو ضلالا أو خيبة . وقال بعضبم : إن المراد 
بقوله م غنا » فى الآبة : وأد فى جنم من قبح , لآنه وسيل فيه قبح أهل اانار 
وصد يدهم وهو إعيد القءر خبيت الطعم ٠‏ ومن قال هذا ابن مسعود؛ والبراء 
ابن عازب . رروى عن عائقة » وى بن ماتع , 

وجاء حديث مرأوع عقتضى هذا القول من حدبك أنى أمامةو ان عباس 
فيه : أن النبى صلى اقه عليه وسل قال : « إن غياً واد فى جبام »كا فى حديث 
ابن عباس . وفى حديث أفىأمامة : أن غيا » وأثاما : نبران فى أسفل جبنم» 
يسيل فيهما صديد أهل النار . وااظاهر أنه لم يصم فى ذلك ثىء عن النبى 
صل اته عليه وسل ٠‏ وقد ذكر ابن كثير فى تفسير هذءالآية حد به أبىأمامة 
صدى بن عجلان الباهلى الذى أشرنا له آ نفا , *م قال : هذا حديث غروب 


لق أضواء البيان 


ورفعه منكر . وقيل : إن المعثى فسوف يلون غءا أى ضلالا فىالآخرة عن 
طريق الجنة » ذكره الزغشرى . وفيه أفوال أخر , ومدار جميع الافوال فى 
ذلك على شىء واحد»ء وهو : أنأوائك الخاف الاين أضاءوا الصلاةوائيءوا 
الثشووات سوف يلقون يوم القامة عذاباً عظما . 

فإذا عرفت كلام العلماء فى هذه الآية النكريمة , وأن اله تعالى توعد فيا 
من أضاع الصلاة و انبع الشبوات بالغى الدى هو الشر العظم والعذاب الآلم. 

فاعل أنه أشار إلى هذا المعنى فى مواضع أخر كةوله فذم ألذين يضيعون 
الصلاة ولا حافظون عليها وتهديدهم :( فويل للاصلين ٠‏ الذين ثم عن صلاتمم 
ساهون ٠.‏ الذين مم راون ويمنعون الماعون ) » وقوله فى ذم اأنافقين : 
(١‏ دإذاقاموا [لىالصلاذقاموا كسالى يراءونالناس ولا يذكروزاللهإلافليلام» 
وقوله فيوم أيضا : ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتم إلا أنهمكفروا! بالله 
وبرسوله ولا يأنون الصلاة إلا وممكالى ولا ينفقون إلا وم كارهون ) . 
و أشار فى هو أضع كثير ةَ إلى ذم الذين شبعون الشبوات و لود يدثم « كقو له 
تعالى : لإ والذين .روا يتمتعون ويأكلون؟ا تأكل الا"نعام والنار «ثوى 
لحم ) » وقولهتعالى : لإذرثم يأ كارا ويتتمتعوا ويلببم الآمل فسوف يعدون»» 
وقوله تعالى : ( كلوا وتمتعوا قليلا إن مجرمون . ويل بومتذ للهكذبين 4 
إلى غير ذلك من الآبات . ويغههم من مغوومعذاافة الآية الكريمة : أنالخلف 
الطيبين لاهضيعون الصلاة » ولاتبعون الشهوات , وقد أشار تءالى إلى هذا فى 
مواضع من كتابه ؛كقوله تعالى : ل( قد أفلم المؤمنون . الذين ثم فى صلاتمم 
خاشمعون - إلى قوله ‏ والذين ثم على صلواتهم يحانظون . أوائك مم 
الوارثون. الذين برثون الفردرس ثم فيمأ خالدون »4 5 إلى غير ذلك من 
الآنات ٠‏ وكقوله ل ونا من خاف مقام ربه وممى النفس عن الحوى . 
فإن الجنة هى المأوى ) إلى غير ذلك من الآبات . 

« عسائل تتعلق ببذه الآية الكرعة : 

المسألة الأولى س أجمع العلياء على أن تارك الصلاة » الجاحد لوجويها 


سورة مر أل؟ 
كافر , وأنه يقتلى كفراً مالم يتب . والظاهر أن ترك مالا تصح الصلاة 
درنه كالوضوء وغسل الجنابة كتركها . وحجدد وج«وبه 051 وجوبها ٠‏ 


المسألة الثانية ‏ الف العلماء فى تارك صلاة عمدا تهاوناً وتنكاسلا 

مع اعترافه بوجوبهاء هل هوكافر أو مسل . دهل يقتل كفراً أو حداً أو 
لا يقتل . فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر مد يسئتعاب » فإن تاب 
فذلك . وإن لم يتب قتل كفراً . ومن قال بهذا : الإمام أحمد رحه الله فى 
أصح الروايتين . زهو مرى عن على بن أنى طالب رضى الله عه . وبه َال 
ان المارك » وإسحاق بن راهويه »ومتصور الفقيه من الشافعية . وبروى 
أبضاً عن أنى الطارب بن سلءة من الشافعءية ٠‏ وهو رواية ضعيفة عن مالك . 
واحتج أهل هذا القول بأدلة » منها قوله تعالى : ل( فإن تا بو| وأقاموا الصلاة 
وآنوا الركرة فإخوانك ) الآية . ويفهم من مغبومالآية : أنهم إن ل يقيموا 
الصلاة م يكونوا من إخوان المؤمنين , ومن انتفت عنهم أخوة المؤعنين فهم 
من الكافرين , لآن الله يقول : ١‏ إإما المؤمئون إخوة . . ) الآبة ٠‏ ومنها 
حديث جار الثابث فى بح مسلم عنه عن النى صلى أله عليه وسلم هن طريقين. 
افظ المان فى الآولى منهما : سمعت النى صلى القه عليه وسل يقول : « إن 
بين الرجل وبين الشرك والسكفر ترك الملاة » . ولفظ اتن فى الاخرى : 
سمعت رسول أنه صلى الله عليه وسل يقول : « بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة  »‏ اتهى منه . وهو واضح فى أن تارك ااصلاة 
كافر , لآن عطف ااشرك على اللكفر فيه تأ كيد قوى لكونه كافرا . ومنها 
خد بك أم سلهة , وححديث عوف بن مالك الآتيين الدااين على قتال اللامراء 
إذا ل يصلوا , وماق 1 مسلم مع حديث عيادة بن الصامت ااتفق عليه 
قال : بأيمنا رسول اله على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثرة علينا » وألا ننازع الآس أوله . قال : , إلا أن نروا كفراً 
بواحاً عند فيه من أقه برهان » . فدل بجموع الأحاد.ث المذكورة أن 
رك الصلاة كفر بواح عليه من الله برهان . وقد قدمنا هذه الاحاديث 
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اللذكورة فى سورة «البقرة » . وهذا من أنوى أدلة أهل هذا القول ٠‏ 
ومنها حديث بريدة بن الحصيب الاسلمىرضى اله عنه قال : مممى رسول الله 
صلى أله عليه وسل يول : « العبد الذى بيننا وبينوم الصلاة » فن تركها 
فقد كفر » أخر جه الإمام أحد 1 وأصحاب السئن » واأبن حيان» والحام ٠‏ 
وقال الشوكاق فى ( نيل الأوطار ) فى هذا الحديث : صحه النساتى » 
والعراق . وال النووى فى شرح ([لوذب) : رواه الترمذى والذساتى, قال 
الترمذى : ديك حسن ريح . وقاك الحا فى المستدرك بعد أن ساق هذا 
الحديث باسناده : هذا حديث ببح الإسناد » لا تعرف لله علة بوجه من 
الوجوه ٠‏ فةد احتجا جميعاً بعبد اله بن بريدة عن أبيه . واحتج مسلم 
بالحسين بن واقد م خرجاه بهذا الافظ . ولهذا الحديث شاهد صحيح على 
شرطهما جا ٠‏ أخيرنا أحود بن سول ألفقيه سخارى » حدثنا قيس بن 
أنزف » ددثنا قتيية بن سمعيد » حدثنا بشر بن الملفضل ٠‏ عن الجر برى عن 
عد أله بن شفيق » عن أنى هريرة قال :كان أكداب رسول الله صلى الله 
عليه وسل لا .يرون شيئآ من الا”عمال تركة كفر غير الصلاة . وأفره الذهى 
عل تصديحه لد رثك بريدة المذ كور . وال فى أثر ابن شقيق عن أنىهريرة 
المذكور : ل يتكلم عليه وإسناده صالح . ١‏ 


قال مقيده عفأ لله عنه ٠.‏ والظاهر أن قول الحانظ الذهى رحمه أله « ' 
بتكام عليه » سبو منه , لانه دك عليه فيكلاءه على دبك بريدة المذ كور 
آنفأ ؛ حيث قال : ولهذا الحديث شاهد يح على شرطبما جميعاً ؛ يعنى أثر 
ابن شقيق المذ كوركا ترى . وقال الذووى فى شرح الموذب : وعن عبد الله 
ابن شقيق العقيلى التابعى المتفق على جلالته : كان أعو'ب عمد صلى اقه عليه 
وسل لا يرون شيا من الأعمال تركه كار غير الصلاة . رواه القرمذى فى 
كتان الاعان بإسناد كيس أههئه, رقد ذكر الخروى رحمه أله فى كلامه 
هذا الاتفاق على جلالة ابن شق المذكور مع أن فيه نصبا . وقال المجد فى 
النتق : وعن عدداقه بن شةيق العقيلى كان أصواب رول أله صلى الله عليةو سم 
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إلى آخره . ثم قال : روام الترمذى اه » ولا يق عليك أن روأية الحا م 
فها أو هربرة وروابة الترمذى أيدس فيا هو ٠‏ وحودرك برردة 
ان الحصيب ٠‏ وأثر ابن شقيق المذكور أن فيها الدلالة الواضتة على أن ترك 
الصلاة عرراً تماوناً كفر ولو أقر تاركما بوجوما 5 وبذاك عتضد حدوثك 
جابر المذكور عند مسل . 

ومن الآدلة الدالة على أن ترك الملاة كفر ‏ ما رواه الإمام أحمد 
والطبراتى فى الكيير والاوسط من حديث عبد اله بن عهرو بن الماص 
عن النى صلى الله عليه وس » أنه ذكر الصلاة يوما فقال : « من حاذظ عاببا 
كانت له نور وبرهانا ونحاة يوم القيامة ٠‏ ومن لم يحانظ علبها لم يكن له نور 
ولا برهان ولا نحاة « وكان يوم القياءة مع قارون وفرعون وهامان وأبى 
ان خاف « أه 5 ووذا الحديث أوضح دلالة على كفر تارك الصلاة 0 0 
انتقاء الور وأليرهان والنجاة 8 والسكينونة فرعون وهامان وقارون 
رأبى ابن خاف وم القيامة أوضح دليل على الكفر يا ترى ٠.‏ وقال ميثمى 
ف ( هم الزرائد ) فى هذا الحديثك : رواه أحرد والطبرانى فى المكبير 
والأرسط ء ورجال أحد ثقات اه . وف الباب أحادسه غير ماذكرنا , 
منها ماهو ضميف 0 ومنها ما هو صالح للاحتجاج « رذكر طرفا مامأ الحيتشى 
فى يمع الزوائد . وفها ذكر ناه كفاية ٠‏ ْ 

وذهبت جاعة هون أهل العلم إلى أن تارك الصلاة مرا تهاوناً رتكاسلا 
إذا كان معترفاً بوجو بها غير كافرء وأنه يتل دا كالزان انحصن لاكفراً ٠‏ 
وهذا هو مذهب مالك وأصحابه , وهو مذهب اشاقى وجمرور أصحابه » 
وعزأه النووى ف شرح الموذب الا" كثرين من السلف والياف 0 وقال ف 
شرح مسلم : ذهب مالك والشانعى رحممما الله تعاللى والجماهير من الساف 
والخاف 5 إل أنه 1 يكفر بل بفسق وإسقتاب 0 فإن تأب وإلا قتاناه حدآ 
كالزانى الحصن ولكنه يقتّل بالسيف ١ه‏ 


واعم أن هذا القول يحتاج إلى الدلءل من جمتين وهرا هدم كفره » 
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ونه تل . وهذه أدلئبع على الأمدن معأ . أما أدلهم على أنه يدل : 
(فنها) قوله تعالى : إ(فإن تابو وأفاموا الصلاة وآ نوا الركاة عخلوا سبياوم» 
فإن الله ءالى فى هذه الآية اشترط فى نخلية سيلوم [6امتهم الصلاة . يفوم 
من مفووم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم يخل سييلهم وهو كذللك . 
(ومنها) ماروآأه الكش مان عن ابن عمر رضى أله ءنهما قال : قالرسول الله 
وأن حمدارسول الله , ويقيموا الصلاة » و يؤتو| الركاة ؛ فإذافملوا ذلك 
عصمو| مى دماءثم رأمواهم إلا يحقبا» أه . 


فبذا الحديت الصحيح يدل على أنهم لاتعصم دماؤم ولا أمواهم إلا 
بانامة الصلاة كما ترى . 

(دمنها) م أخرجه الشيخان عن أنى سعيد الخدرى رخى الله عنه قال : 
بعث على رضى أقه عنه وهو بالين إلى النى صلى أقه عليسه وسل بذهيية 
فقسمها بين أربعة ؛ فال رجل : بارسول اله » اتق الله . فقال « ويلك . 
أر است أحق أهل الآرض أن بق الله » ؟ ! ثم ولى الرجل , فقال غالد 
ابن الوليد : يارسول اللهء ألا أضرب عنقه ؟ فقال : ولاء لعل أن يكون 
يصلى » فقال غاله : وم من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه؟ فقال 
رسول صل اتهعليه سل : « إق لم أوم أن أنقب عن قلوب الناس ,ولاأشق 
بطونهم » مختصر من حديث متفق عليه .. فقوله صلى أيه عليه 2 فى هذا 
الحدييف الصحيح « لا » يعنى لا تقتله . وتعليله ذلك بقوله « لعله أن يكون 
يصلى » فيه الدلالة الواضة على النبى عن تل المصلين . ويفهم منه أنه إن 
لم صل اقل » وهو كذلك . 

ومنها ما روآه مسل فى صحميحه عن أمسلمة رضى الله عذها عن الى صلى الله 
علبه وسل أنه قال : ١‏ إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنسكرون ؛ 
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ف كره فد برىء » رمن أنكر ققد سل » رامكن من رضى وتابع » الوا : 
يا رسول الّه» ألا نقائلبم ؟ قال : « لا ء ماصلوا » هذا لفظ مسلم فى صحيحه . 
ر و ماع فى فوله د ماماوا» مصدرية ظرفية ؛ أى لانقاتلومم مدة كولهم 
يصلون . ويفهم منه نهم إن لم يصلوا قوتلواء وهو كذلك , مع أنه صلى الله 
عليه وسلم قال فىحد ب عمادة بن الصامى المتفق عليه : و إلا أنتروا كفراً 
بواحاً عند من الل فيه برهان» خديث أم سلءة هذا ونحوه حديث عوف بن 
مالك الآتى يدل على قتل من لم إصل , وبضميمة حديث عبادة بن الصامت 
إلى ذلك يظبر الدليل على العكفر بترك الصلاة ؛ لآنه قال فى حديث عبادة بن 
الصامت : و إلا أن تروا كفرا براحاً ..» الحديث . وأشار فى حديث أم 
سلءة وعوف إن مالك : إكى أنهم إن تركوا الصلاة قوتلوا . فدل ذلك على أن 
تركب من الكفر البواح . وهذا من أفرى أدلة أهل الول الأول . واححد بثك 
عوف بن مالك المذكور هو ما زوه ملم فى حفحه عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بلفظ قال : د خيار أمت-كم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون 
علي رتصلون عليهم . وشرار نمك الذين تبغضونم وببغضولك وتلعنونهم 
ويامنوتم » قيل : بارسرل اه » أفلا ننابذمم بالسيف ؟ قال : ولاء ما أقاموا 
فيكم الصلاة .. » الحديث . وفيه الدلالة الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموأ 
الصلاة 5 ترى . 


ومن أدلة أهل هذا القول على فتل تارك الصلاة : مارو اه الآلمة الثلاثة : 
مالك فى موطده , والشافعى »وأحمد فى مسند.هما, عن عبيد أله بن عدى بن 
الخيار : أن رجلا من الانصار حدثه أنه ألى رسول أله صلى الله عليه وسلرهو 
ف اس إساره إستأذنه ف قتل رجل من المنافةين ؛ جور رسول أبله دلى ألله 
عليه رسل فقال : « أليس يشبه الا إله إلا الله » ؟ قال الانصارى : للى 
مارسول الله , ولاشمادة 4 ! قال: م ألدس شبد أن تمداً رسو لاله » ؟ قال: 
بلى ولاشبادة له ! قال : « ألدس بصلى » ؟ قال : بلى ولاصلاة له . قال : 
أولتك الذين نهانى القه عن قتلهم م. اه . وفى رواية عنهم : هذا هو خلاصة 
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أدلة أهل هذا القرل على قتل تارك ااصلاة . واعل أن جموور من قال بقتله 
يدولون إنه قعل بالسرف . وقال يعضوم : : ارب بالخشب حبى بموت . وقال 
ان سريج : : ينخس حديدة أو إيضرب مخشبة » ويقال له : صل وإلا قتلناك . 
ولا بزال سكرر عليه حتى يصلى أو كرت 

واختلهوا فى استتابته ؛ فقال بعضمم : 05 ثلالة أيام . فإن تاب 
وإلا قل . رقال بعضمم : : لايسةتاب ؛ لآنه قعل عدا والحدرد لاتسقط 
بالتوبة . وقال بعطوم :لم عق هن اأضرورى إلا قدر ركعة رم بصل 
نتل . و يعضوم 17 : لايقت ل حبى مخرج وقتها . والجوود على أنه يشتل بترك 
صلاة واحدة , وهو ظاهر الآدلة . وقيل : لا يقتل حتى ,ترك أكثر من 
وأحدة . وعن الإمام أحد روايتان : إحداهها أنه لاا يقل حتى يضيق 
وقت الصلاة الثانية المتروكة مع الآولى . والاخرى لايقتل <تى يضيق 
وقت الرابعة . 

قال مقيده عفا التّهعنه وغفرله : أظور اللأفوالعندى آنه بعَتَل بالسيف. 
وأنه إستتاب » للإجماع على قبول توبته إذا ناب . والأظور أنه يستتاب فى 
الحال , ولا عبل ثلاثة أيام وهوعتنع من الصلاة اظ راهرالنصو صا لذكورة 0 
وأنه لابقتل حتى لاببق من الوقت الضر ورىمايسع ركعة بسجدتيها . والعل 
عند إللّه تعالى . 

وأما أدلة أهل هذا القول على عدم كفره , فنها قوله تعالى : ( إن الله 
لاشفر أن يشرك به ويغفر مادرن ذلك لمن شاء 4 ٠‏ وصها حديث عيادة 
ان الصامت رضى أنه عنه الذى رواه مالك فى الموطأ عن يحى ان صسعيد » 
عن عمد بن حى بن حبان ؛ عن أبن عحريز : : أن رجلا من بنى 5 نأنة بدعى 
الخد جى مهم رجلا بالشام . يكى أباعمد يقول: إن الوترواجب . هةالالمخدجى: 
فرححت إلى عبادة ن الصامت فأعترضت له وهو را إلى المسجد باحر 
بالفى قال ألو عمد فال عيادة كذب أ بوعل ! ممت رسسول أللّه صلى اقه 
عليه وسلم يقول : مس صلوات كتون أ عز وجل على العياد فن جاء جام بهن ل 


سورة ممم يحض 


ضرع منون شيا استضفاناً تحقون كان له ءاد الله عوك أن يله الجنة . ومن 
لميأت بون فليس له عند الله عرد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة » اه منه 
بأفظه . وق سين أن ألى داود : حدثنا القعنى عن مالك , عن يحى .ن 00 0 
عن تمد بن حيان ء إلى آخر الإسناد والثنكافظ الموطأ الذى ذكرنا . 

سان الذسافى : أخبرنا فتيمة #ن مالك عن يمى بن ديك 0 ن 
1 أن ٠‏ إل آخر الاسناد والمن كاللفظط المذكور ٠‏ واف سان ان أن ماججه : حدثنا 
عمد بن بشارء ثنا أن ألى عدى عن شحية »عن عبدربه ن سمعيك 2 عن ول ن 
تحى بن حمءان « عن ابن ريز عن المدجى ؛ عن عيادة بن الصامت قال : 
سمعت رسول له صلى أله عليه وسا م يول 1« مس صلوات افترضون الله 
على عاده .. » إلى آخر الحديثك اكور بمعناه قريبا من لفظه . ومعلوم أن 
رجال هذه الأسايد ثةَات معروفون إلا (لهدج ى ا أذكور وقد 7 ان 
حران ف الثقات , ربتوثيقه تع دة الحدت المذكور ء وله شواهد يعتضد ببا 
أرضاً . قال أبو داود فى سذنه : حدثئنا عد بن حرب الواسطى ء ثنا يزيد يعنى 
ان هارون , نا د بن مطرف ؛ عن زيد بن أسلم ؛ عن عطاء بن إسار » عن 
عبد اله ااصناحى قال : زعم أبو د : أن الوتر واجب ؛ فال عبادة ن 
ااصامت كذ أ, بو تمد ء أَشُود أتى سمحت رسول الله صلى الله عله وسلم 
يقول : و خمس صلوات افترضمن الله .. » إلى آخر الحديث عمعناه . و عرد الله 
الصناحى المذكور قيل إنه صحانى مدن . وقيل : هو عبد الرحمن ءن عسيلة 
المرادى أبو عد إلله الم ناي »وهو نْقَة من كار التابعين » قدم المديئة بعد 
واة النى صلى الله عليه وسلم مخمسة أيام ؛ مات فى خلافة عبد الملك ٠‏ وعللى 
كلا التقدبرين فروآاية 0 ى المذكور إمارواءة كوانى ل تابعى ثقة , وما 
تعتضد رواية اللُدجى المذكور ٠ورجال‏ سند أى دارد هذا غير ع.د الله 
الضاحى لهات : : معر وقون لامطون ن فهم . ويذلك تعلم عو حداث صادة بن 
الصامت المذ كور . 


وقال الزرقاى(ق شرح الموطأ ( : وفيه عه يعى حدسله عبادة المذكور ‏ 
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أن تارك الصلاة لامكفر و لايت<تم عذابه ؛ بلهونحت الأشيئة بص الحدبت. 
وقد أخرجه أحمد, وأبو داودء والنساتى » وان ماجه » هن طريق مالك » 
وصححه ابن حبان , والحام , وابن عبد ابر . وجاء من وجه آخر عن عبادة 
٠‏ بنحوه فى ألى داود»ء والفساتى , واليبقى , وله شاهد عند حمد بن نصر من 
حد بنك عند أقه بن عرو بن العاص . أه منه . 

رقالالعلامة الشوكانىرحه أقه فى.( نبل الآو طار ) : : وهذا الحدببق شاهد 
من حديث أفى قتادة عند ان ماجه , ومن حديث ك.عب ن عجرة عند أحجد, 
ورواه أبو داود عن الصنام ى أه حل الغرض منه . 

وقال النووى ( ف شرح الممذب ) بعد أن ساق حديث عبادة نَ اأصامعه 
المذكور : هذا حد دث يح روأه أبنو دارد رغيره بأساد دة . وقال 
أن عبد الير : هر وديث صميح ثأبت الى مختلف عن مالك فيه . فإن قيل : 
كف صضحه أبن عمد ألبر مع أنه قال : إن الخد جى المذكور فى سنده مجبول ؟ 
فالجواب عن هذا من جمتين : : الآرلى ‏ أن ته من قبيل الدواهد الى 
ذكرنا, فإنها تصيره ححا . والثانة اهى ماقدم:ا من توثيق ان حيان 
الممخدجى المذكور . وحديك عيادة الم كوو فه الدلاة الواضحة عل أن 
ترك الصلاة ليس بكفر , لآن كونه نحت الاشيئة المذكور فيه دليل على عدم 
العفر لقرله تعالى : ( إن الله لاينفر أن يشرك به ويغفر مادون ذإك 
أن إشاء )م . 

ومن أدلة أهل هذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوما غير 
كافر ‏ ماروآه الإمام , أحمل وأصماب السين عن أنى هربرة قال : لمعك 
8 اللهصلى الله عليه وسم يقول : « إن أرق ماسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة المكتوبة » فإن أتمها وإلا فيل انظروا هل له من تطوع » فإن كانه 
له تطوع أ كلت الغريضة من تطوعه . م يفعل سائر الاعمال المنمروضة 
مثل ذلك » أه. 

وقال ااشوكاني رحمه ان فى ( نيل الأرطار ( : الحديث أخرجه أبو داود 
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من ثلاث طرق ؛ طر يفّتين متصلتين بأبى هريرة ٠‏ والطريقة الثالثة متصلة 
بتعيم الدارى . وكلها لا مطعن فيها » فلم يتكلم عليه هو ولا اانذرى يمأ 
بوجب ضعفه ٠‏ وأخرجه النساتى من طريق إسنادها جيد ورجاها رجال 
الصحح ؟ قال العراق وصححبا ابن القطان . وأخرج الحديث الحاكم 
(فى المستدرك ) وقال : هذا صديم الإسناد ولم يخرجاه . وفى الباب عن كيم 
الدارى عند أبى داود وان ماجه بحو حديثك أبى هريرة » قال العراق : 
وإسناده صحيح » وأخرجه الحا ( فى المستدرك ) وقال : إسناده صحيح 
على شرط ملم أه حل الغرض منه . 

ووجه الاستدلال بالحديث المذكرر عل عدم كفر تارك الملاة ‏ أن 
نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل «ناول بعمومه ترك بعضما 
عدا كا ضيه ظاهر عدوم اللذظ ؟ا ترى . 


وقال اجد ( ف المنتقى ) بعد أن ساق الأدلة الى ذكر نا على عدم كفر 
تارك الصلاة المقر بوجوي.ها عمدا مانصه : ويعضد هذا المذهب ععرمات , 
منبآ ما روى عن عدادة نن الصامق رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : ومن شبد ألا إله إلا الله وحدةٌ لاشريك له وأن عدا عيده 
ورسوله راق ويسى عيد اله رلته ألمّاها إلى هرم وروح منه ) والجلة 
والنار حق أدخله اله الجنة على ما كان من العمل 6 متفق هليه . وعن أنس 
ابن مالك أن النى صل اله عليه وسل قال ومعاذ رديفه على الرحل: « يامعاذ» » 
قال : لبيك يارسول الله وسعديك ثلاثاء ثم قال : و ما من عبد يشمد ألا إله 
إلا الله وأن حمدا عبدء ورسوله إلا حرمه الله على النار» ال ؛ بارسول الله , 
أفلا أخبر .با الناس فيستبشروا ؟ قال : « إذا يتكلرا » فاخبر بها معاذ 
عند موته تأئما ظ أى خوفا من الإثم بقرك ابر به . متفق عأيه » رعن 
أفىهريرة قال : قال رسول امه صبىالله عليه وس : لكل نىدعوة مستجاية 
فتعج لكل نى دعوته , وإتى اختيات دعو قشفاءة للدي فبى نائلة إن شاء الله 
تن قات هن دق لايثمرك بالل شيئاً» رواه مسلم . وعنه أبضاً : أن النى 
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صلى الله عليه وسلم قال , « أسعد الناس بشفاعى من قال لاإله إلا الله خااصاً 
من قلبه » رواه البخاري اه حل الغرض منه . 

وتالت جماعة من أهل العل, منهم الإمام أبو حنيفة رحه الله وأصابه » 
وجماعة من أهل الكونة » وسفيان الثورى » والمزتى صاحب الشافعى : 
إن تارك الصلاة عمدآ تكاسلا وتهارنا مم إقراره بوجويما لا يقل 
ولا يكفر ؛ بل يعزر وحبس حى يصلى واختجوا هلى عدم كذره بالآادة 
التى ذكر نا آ نفا لهل القول الثاتى . واحتجوا لعدم قتله بأدلة , منا حديث 
أبن مسعود الم:مق عليه اذى قدمئاه فى سورة « المائدة » وغيرها : « لاحل 
دم أمرىء مسلم إشمد ألا إله إلا القه وأن محمدا رسولاته إلا بإحدى ثلاث : 
الثيب الزاتى 7 والنفس بالنفس ٠‏ والتارك إدنه المفارق للجماءة » الوا : 
هذا حديث متفق عليه صرح فيه النى صلى الله وليه وسم أنه لاعل دم ملم 
إلا بإحدى ثلاث ء ولم يذكر منها تركالصلاة ؛ فدل ذللك على أنه غير موجب 
للقتل . قالو! : والآدلة التى ذكرتم على قتله إنما دلت عليه بمفاهيمها أعى 
ماهم المشالفة كا تقدم إإضاحه . وحديك أبن «م.ءود دل على م ذكرفا 
بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفروم ؛ مع أن المقرر فى أصول الإمام 
أنى حنيفة رحه الله أنه لا يعتبر المفبوم المعمروف بدايل المخطاب اذى هو 
مغووم المخالفة -- وعلية فأنه لايءترف بدلالة الاحاديث المذ كورة على قدلمه 4 
لانها إما دلت عليه بمفووم غذالفتها » وحديث ابن مسعود دل على ذلك 
#نطوقه . ومنها قياسهم ترك الصلاة على ترك الصوم والحج مثلا ؛ فإن كل 
واحد منهما من دعائم الإسلام ولم يقل تاركباء فكذ لك الصلاة ٠‏ 


أما الذينقالوا بأنهكافر , وأله يعمل ب فقد أجابوا عن حديث ابنمسعود: 
بأنه عام يخصص بالأحاديث الدالة على فتل تارك الصلاة . وعن قياسه على 
تارك الحج والصوم : بأنه فاسد الاعشار اضالفته الأحادبتكه المذكورة 
الدالة على فتله . وعن الاحاديث الدالة على عدم الكفر : بأن منها ما هو 
عام عيصس بالاحاديث أأدالة على كفره ٠.‏ ومنبها مأهو لدس كذلك كحديث 


سورة هرم اقفن 

عادة بن الصامت الدال عل أنه تحت المشيئة . فالأحاديث الدالة على كفره 
مقدمة عليه » لأنم! أصح مئه , لآن بعضها فى ربح مس وفيه التصريح بكفره 
وشركه . وملما عول بثك عمادة بن الصاممى المنفق عليه عم سول رمعا أم سلمة 
رعرف ن مالك فى ييح مسار كا تَعَدُم إضاحه : 

ورد الفائلون بأنه غير كافر أدلة الفهم ‏ :أن المراد باامكفر 
فى الأحاديث المذ كورة كفر درن كفر . وليس اراد الكفر المخرج عن ملة 
الاسلام . واحتجوا طذ! بأحاديث كثيرة صرح فيما أن صلى الله عليه وم 
بالكفر وليس مراده الخروج عن ملة الاسلام قال المجد ( فى الماتقى ) : 
وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النممة » أو غل معنى قد قارب الكفر 
رقد جاءت أحاديف فى غير الصلاة أريد با ذاك ؛ فروى أبن مسعود قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس : « سباب المسل فسوق وقتاله كفر » 
هتفؤ عليه : وعن ألى ذر أنه سمع رسول اله صلى أله عليه وسلم يقول : 
د ليس من رججل ادعى لغير أبيه وهو يعلهه إلا كفر » ومن أدعى ما ليس له 
فليس منا ولين.وأ مقعده من النار » مِتَفق عليه . وءن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صل اقه عليه وسل « اثذتان فى الناس هما بهم كفر : (أطمن 
فى النسبء والتراحة على المي » رواه أحد ومسل ٠‏ وعن ابن عدر رضى الله 
عنما قال : كان عمر حاف « وأنى» فنباه النى صلى اقه عليه وس قال : 
و من حلف بثى”ء دون اق فقد أشرك » رواء أحمد . وعن أبن فياس قال : 
قال رسول اقه صلى القه عليه وسلم : م مدمن أخر إن مات اتى اق كما بد ون » 
اتهى منه بلفظه . وأمثاله فى السنة كثيرة جد! . ومن ذللك القبيل تسمية 
الرباء شركا ؛ ومئة الحديث الصحيم فى البخارى وغيره أن النى صلى الله عليه 
دسل قال : « رأبيث النار فلم أر منظرا كاليوم أنظع . ورأيت أكثر أهلبا 
النساء » قالوا : بم يأرسول ألله صلى الله عليه وسلم ؟ قال . « بكفرهن » قيل : 
يكفرن بلله ؟ قال : « يكفرن العشير » وبكفرن الإحسان . لو أحسنت 
إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيا قالت مرا دن مك خيراً قط » 
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وقد أطلق فيه النى صلى أاله عليه و صلم سم الكفر عليون 1 فليا استفسر ره 
من ذاك ين أن مرأده غير الكفر المخرج مون ملة الإسلام 3 

هذاهر حاصل كلام العلياء وأداتهم 5 مسألة ترك السلاة عورا هم 
الاءتراف بوجوبا . وأظبر الأقرال أدلة ءعندى : قول من قال إنه كافر . 
وأجرى الآفوال علىمةَمضى الصناءة الأصولية وعلوم الحديث قول الجموور: 
إنه كفر غير مخرج عن الملة لوجوب المع بين الآدلة إذا أمكن ٠‏ وإذا حمل . 
السكفر والشرك المذ كوران فى الأحاديث على الكفر الذى لا يخرج عن الملة 
حصل بذلك المع بين الآدلة والجمع واجب إذا أمكن ؛ لآن إعمال الدليلين 
أولى من إاذاء أحدهمايا هو معلوم فى الأصول وعلل الحدينه ٠‏ وقال النورى 
(فى شرح المهذب ) بعد أن ساق أدلة من قالوا إنه غير كافر مانصه : وم يزل 
المسلون يورثون ارك الصلاة ويورثون عنه ولوكان كافرآً لم يغفر له ولم 
يرث وم يورث ٠‏ 

آنا الجواب هما ادتج به من كفره من حديث جابر وريدة 5 ورواية 
إن شقيق ‏ فهو أنكل ذلك مول على أنه شارك المكافر فى بعض أحكامه 
وهو القتل ٠‏ وهذا التأديل متعين لأجمع بين نصوص الشرع وقراعده التى 
ذكرناها ‏ اتبى ل الغرض منه . 

المسالة الثالثة 

أجمع العلماء على أن من نمى الصلاة أو نام عنها حتى خرج رقتها يحب 
عليه تضاؤها . وقد دلت على ذلك أدلة صويحة : 

( منها ) مارواه الشيخان فى صمي<بما عن أنس بن مالك رضى الله عنه : 
أن النى صلى الله وليه رسار قال : « من أسى صلاة فليصاما إذا ذكرها 
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( ومنها ) ما رواه مسلم عن أنس أيضاً مرفوعاً ‏ « إذا رقد أحدم عن 
الصلاة أو غفل ءثها فليصلبا إذا ذكرها ٠‏ فإن الله عر وجل يول : (أم 
ااصلاة لذ كرى ) » ٠‏ 
(دمتها) مارواه الإمام أحد , ومسل » وأبو داود , والنساتى , 
أبى هربرة رضى اله عنه , عن الى صلى أله عليه وهل 
تال : و من أسى صلاة فليصلها إذا ذكرها , فإن الله يقول: ( أقم 
الصلاة أذ كرى ) » ٠‏ 
( ومنها ) مارواء النسائى , والثزمذى وصححه » عن أبىقتادة رضى اقهعنه 
قال , ذكررا لانى صلى الله عايه ول نومهم عن الصلاة ؟ فةأل : « إنه ليس 
فى النوم تفر يط » نما التفر يط فى اليقظة , فإذا نبى أحدم صلاة أو نام عنها 
قليصلبا إذا ذكرها » . 
(ومنها) مارواء مسلء والإمام أحد , عن أبى قتادة فى قصة نوموم 
عن صلاة الفجر قال : ثم أذن بلال بالصلاة ؛ فصلى رسول اقه صلى الله 
عليه وسام ركمين : ثم صل الغداة فصن ع كاكان يصنع كل يوم . 
(ومنها ) ما أخرجه الإءام أحمد , وابن خزعة » وابنحبان فيصميحهما » 
وان أبى شيبة » والطبرانى وغيرم ٠‏ عن عمران بن حصين رضى اله عنهما 
قال : سربنا مع النى صل الله عليه وسلم ؟ فا كان فى آخر اللبل عرسنا 
فلم نستيقظ حنى أيقظنا حر امس ء مل الرجل منا يقوم دهشا إلى 
طبوره » ثم أمس بلالا فأذن » ثم صلى الركمتين قبل الفجر » ثم أقام فصلينا . 
فقالوا : يارسرل له ٠‏ ألا نعيدها فى وقتها من الذد؟ فقال : « أينها كم دبكم 
تعالى عن الربا و قله 5 » ؟ اه . وأصل حديث عيرإن هذا فى الصديمين » 
وليس فيمما ذكر الآذان والإفامة ٠‏ ولافوله : ذقالوا يارسول َه ألا نميدها 
إلى آخره . 
والحاصل أن قضاء النائم والنامى لاخلاف فيه بين العلماء ٠‏ وقد دلمعه 
عليه اللأحاديث التى ذكرنا وأمءثالها مالم نذكره . 


ون ماجه عن 
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اعلم أنالتحقيق أنه يحب تقديم الصلوات الفوا نت على اأصلاة الحاضرة. 
و الدليل على ذإك مائبك فى الصحيحين من حديث جابر رضىأقه عنه : أن عمر 
ابن الطاب رضى الله عنه جاء يوم الندق بعد ماغربت اأشمس », عل يسبه 
كفار قريش . قال «ارسول الله , ماكدت أصلى العصر <تّى كادت الشمدس, 
تنرب ؟ فقال النى صلى اله عليه رسلر . « واله ما صليتبا» فقمنا إلى بطحان 
فتوضأ لاصلاة وئو ضأنا لها ؛ فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى 
بعدها المنرب [ه . فرذا الحديث المتفق عليه فيه التصريم بأن النى صلى الله 
عليه وسلم صلى العصر قضاء بعد غروب اسمس وقدمما على المخرب ٠‏ وهو 
نص يح صريم فى تقديم الفائتة على الماضرة . والمقرر فى الأصول : أن 
أفعال النى صلى الله عليه وسلم الجردة من قرينة الوجوب وغيره تحمل على 
الوجوب» لعموم النصوص الواردة بالتأمى به صل الله عليه وسل فى أقواله 
وأفعاله . وللا<تياط فى الخروج من عبدة التمكليف . 

٠‏ ومن أظبر الآدلة فى ذلك أنه لما خلع نعله فى الصلاة تقلع أصابه نعالحم 
تأسياً به صلى الله عليه وسل قبل أن يعلمو! أن جبر يل أخبره أن بباطنها أذى , 
وسألهم صلى أته عليه وسلم لم خلمو نعاللهم ؟ رأجابوا بأنهم رأره خلع نعله 
وهو فعل مجرد منقرائن الوجوب وغيره - أقرثم على ذلك ولم بكر عليهم ؛ 
فدل ذلك على لزوم التأمى به فى أفعاله الجردة من القرائن . والحديث وإن 
ضعفه إعضوم بالإرسال فد رجح بعضهم وصله . ش 

والآدلة الكثيرة الدالة على وجوب التأسى به صلى الله عليه وسام 
فى الكتاب والسنة شاهدة له . وإلى كون أفباله صلى الله عليه وسلم 
الردة من القرائن تحمل على الوجوب أشار فى مراق اسعود فى كتابى 
السنة بقوله : 
وكل ما الصفة فيه يبل للارجوب فى الآصح يجعل, 
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وفى حمله على الوجوب منافشدات معر وفة فى الآصول ؛ انظرها فى ( نشر 
الباود ) وغيره . 


ويعتضد ما ذكرنا من أن فعله المجرد الذى هو نقديم العصر الفائتة على 
المذرب الحاضرة يقتضى الوجوب بقوله صلى إل عليه وسل : « صلواكا 
رأيمونى أصلى » . وقال المافظ فى ( فتح اللارى ) فى استدلال البخارى على 
تعديم الأول من الفوائتك ؛ فالآرلى بفمل النى صلى الله عليه وس المذ كور 
ما نصه : ولا بنوض الاستدلال به لمن يقول بترانيب الفوائت » إلا إذا فلنا : 
إن أفعال النى صلى الله عليه وسلم المجردة للوجوب . الهم إلا أن يستدل له 
بعموم قوله : « صلواكا رأ موق أصل » . وقد اعتبر ذلك الشافعية فى أشياء 
غير هذا انتهى منه . 

ونحن نقول : الأظور أن الإفمال المجردة نمتضى الوجوب؟ا جزم 4 
صاحب المراق ف البيىت الم كور 0 وكذلك وم حدذنلكث : ذم صلواكا 
:رأيشمونى أصل » يقتضى ذلك أيضا . والعلم عند اله تعالى. 

واعل أنه إن نذكر فائتة فى وقع حاضرة ضيق ؛ فد اختلف العليام : 
هل يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو لا - إلى ثلاثة مذاهب : 

الآرل أنه يقدم إلفائتة وإن خرج وقت الحخاضرة 0 وهذ!ا هر مذهبه 
مالك وجل أصمايه . 

الثانى ‏ أن يبدأ بالحاضرة انظة على الوقى ؛ وهو مذهب الشافى 
رأنى حديفة وأصحابه وأكثر أصحاب الحد بثك 8 

الثالك ‏ أنه يخير فى تقدجم ماشاء منهما ؛ وهوقول أشوب من أصحاب 
مالك . قال عياض : ول الخلاف إذا ل تكثر الصلوات الفوائت ؛ فأما إذا 
كثرت فلاخلاف أنه بمدأ بالحاضرة . وإختلفرا فى حد القليل فى ذلك. فقيل 
صلاة يوم . وقيل أربع صلوات ٠‏ 
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أما ترتيب الفوائت ف أنفسما فاكثر أهل العلم على وجوبه مع الذكر 
لا مع النسيان ؛ وهو الاظهر : وقال الشافى رحه أقه : لا يحب الترتيب فيها 
بل يندب ؛ وهو مروى عن طاوس والحسن البصرى », وحمد بن الحسن 7 
وأنى ثورء وداود . وقال بءض أهل العم : القرئيب واجب مطلقاً ٠‏ قلت 
الفوائت أم كثرت . وبه ال أحمد وزفر . وعن أحمد رحه اله : لو نمى 
الفوائت حت الصلوات الى صلى بعدها . وقال أحمد وإسحاق : لو ذكرفائتة 
وهو فى حاضرة تم التى هو فيا ثم قضى الفائتة . ثم يحب إعادة الحاضرة ٠‏ 
واحتجج لهم بحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وس 
آل : : « من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته 
فليعد الصلاة التى نسى » ثم ليعد الصلاة الى صلاها مع الإمام » ٠‏ قال النووى 
فى ( شرح الممذب ) ره ذا حديث ضعرف »2 ضعفه مومى بن هاررن 
الحال ( بالحاء ) الحافظ . وقال أبو زرعة الرازى ٠‏ ثم البييق ؛ الصحيح 
نه موةوف . 


قال مقيده عفا أبنّهعنه : والاظبر عندى و جوب ترتيب الفوائت فى أنفسبا 
الآ ولى فالأ ولى . والدليل على ذلك حديث ألى سعيد الكدرى ) وحدرك 
عد أنه بن مسعود رضى الله عنهما . قال النساى ف سفنه : أخيرنا عمرو بن 
على قال : حدثنا بحى قال : حدئنا إن ألى ذئب قال: حدثنا سَغيد أ فى سعيد » 
عن عبد الرحمن بن ألى سعيد » عن أبيه قال : : شذلنا المشركون يوم الندق 
عن صلاة الظبر حى غر بك اأشمس ؛ وذللك قبل أن ينزل فى القتال مانزل 
فائرل اقه عز وجل : ١‏ دكن الله المؤمنين الال )4 فأمر رسول الله فى الله 
عليه رسلم بلالا فأفام اصلاة الظبر فصلاها كا كان يصلبا لوقتها , ثم أقام 
العصر فصلاها يا كان يصليها فى وقتها ثم أذن للمخرب فصلاها كا كان يصليبا 
| فى رقتبااه. فبذا الإسناد صحبح كا ترى , ورجاله ثقَات مءروفون . 


سورة «ريم يفن 
فعمرو بن على هو ب حفص الفلاس رهوثقة انظ » دى هر القطان 
وجلالته معروفة . وكذلك ابن أبى ذئب جلالته معر رفة . رسعيد بن سعيد 
هو المقبرى وهو ثةة . وعيد الر-من بن أبى سعيد الخدرى ثقة . فبذا إسناد 
1 كا ترى » وفيه التمريح بأن النى صلى الله عليه وسلم راب الغوائت 
فى القضاء : الآولى فالآ رلى. 
وقد تدينا أن أفعاله المجر دة عن القرائن ئةتضى الوجوب على الأصح « 
وأن ذلك يعتضد تحديث مالك بن الحويرث الثابت فى الصدي.ح : « صلوأ 
كارأتموق أصلل » رحديث ألى سعيك هذا أخرجه أيضا الإمام أحد . قال 
الشوكاق فى ( نيل الأ وطار ) : ورجال إسناده رجال الصحيح . وقال الشوكاق 
يا عن ابن سيد الناس اليممرى : إن حديث ألى سعيد رواه الطحاوى 
عن المزق عن |اشافعى : حدثنا ابن ألى فد.يك ؛ عن أبن ألى ذئب . عن 
المقبرى » عن عيد ال رحمن بن ألى سعيد عن أبيه قال : وهذا إسناد صحييح 
جليل اه . وقال النسائى فى سننه : أخيرنا هناد عن هشيم عن ألى الزبير » 
عن نافع بن جمير » عن أبى عيدة قال : قال واد أيه : إن امسن ينأشغلوا ظ 
النبى صلى إق عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الحندقء فأمر بلالا فأذن » . 
ثم أقام فصلى الظبر ء ثم اقام فصلى المصر ء ثم أفام فصل المغرب » ثم أفام 
فصلى العشاء اه. أخبر نا القامم ن زكريا بن دنار فال : حدثنا <سهن بن 
على .عن زائدة قال : حدثنا سعيد بن ألى عروبة قال: -دثنا هشام : أن 


أب الزيير الى حدمم عن نافع إن جامير : أن أبا عميدة بن عبد أله بن 
مسعود حدثهم أن عبد لله بن مسعود قال: كنا فى غزوة فحبسنا المشركرن 
عن صلاة الظر والاصر والمغرب والءشاء ؛ فلا انصرف المشدركون أمر 
رسول الله صل الله عليه وسام منادياً فأفام لصلاة الظبر فصلينا » وأقام لصلاة 
المصر فصايناء وأقام اصلاة المغرب فصلينا » وأفام لصلاة العشاء فصلينا » 
ثم طاف علينا مال : وما على الأارض عصابة بذ كرون اله عر وجلغيرىءاه. 
وحددث ابن مسدود هذا أخرجه الترمذى أيضأً . قال الشوكانى رحه انه فى 
( نيل الآرطار ) : إن إسناده لا بأس به . 


لف أضواء البيان 
قال مقيده عفا الله عنه : والظاهر أن إسناد حديك أبن مسبعود هذا لانخلو 
من ضوءف ا , لآن راويه عله أبنه أبو عبيدة 6 ردؤايته عبه مرسلة آنه 
م يسمع منه . ولكن هذا المرسل يعتضد بحديث أى سعيد الذى 
قدمنا 1[ نفا أنه صحييح ٠‏ دمن يحتج من العلساء بالمرسل يحتج به ولولم 


يعاضد بعيرء . 


واعام أن حديث أبى سعيد وابن مسعود المذكورين لابءارضبما مافى 
الصحيحين من كونهم شذلومم عن العصر وحدها . لآن ما فيهما زيادة , وزيادة 
المدول مقبولة ( رمن حفظ حجة على من ل يحفظ ) وبه تعلم أن ماذكره 
أبن العرف من تقديم ما فى الصحبحين على الزيادة أتى فى حديث أفى سعيد 
وابن مسعود خلاف التحقيق . 


اعلم أن الأئمة الآربءة وأصحابهم وجماهير فقباء الا"مصار : على أن من 
نمى صلاة أو أنام عنها قضاها وحدها ولا تلزمه زيادة صلاة أخرى . قال 
البخارى فى صميحه : ( ياب من نسى صلاة فليصل إذا ذهتكرها ولا يعيد 
إلا تلك الصلاة ) وقال [راهيم : من ترك ضلاة واحدة عدثرين سئة لم إعد 
إلا نلك الصلاة الوا<دة ٠‏ حدئنا أبو نعم , ومومى بن [سماعيل قالا : حدثنا 
همام » عن قتادة , عن أنس « عن النى صلى اه عليه وسلم قال : 
« من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » . ( رأنم 
الصلاة إذ كرى 4 قال مومى : فال همام : سمعته يقول بعد (١‏ وأفم الصلاة 
لذ كرى ) : حدثنا همام » حدثنا قتادة » حدثنا أنس عن النى صلى الله عليه وس 
مثله أه . وئال فى ( فتح البارى ) فى الكلام على هذا الحديث ويرجته قال 
على بن انير ه صرح البخارى بإثيات هذا الم مع كونه بما اختلف 
ثيه لقوة دليله ٠‏ ولكنه على وفق القياس » إذ الواجب خمس صلوات 


سورة مريم خض 


لا أكثر . فن قذى الفائت ةكمل الءدد المأءور به » و للكونه) على مقتمنى 
ظاهر الخطاب , لقول الشارع « فليصلها » ول يذكر زيادة ؛ وقال أيضا : 
دلا كفارة لهاء إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أن لا يحب غر إطادتها, 
وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التى قابا فإنه 
يصلى التى ذكر , ثم يصلى التى كان صلاها مراعاة للقرئيب ‏ الى منه . 
فإن قبل : جاء فى حم مسل فى بعض طرق حديبت أنى قنادة فى قصة نوم 
النى صلى الله عليه وسلم وأحابه عن صلاة الصبح حتى ضربتهم الشمس 
ما نصه : ثم قال : يعنى ( النى صلى الله عليه وسام ) : د أما إنه ليس ف النوم 
تفر يط إنما التتفريط على من لم يصلالصلاة <تى يجحيء وقت الصلاة الأخرى؟؛ 
فن فعل ذلك فليصلها حين ييه لما . فإذاكان الغد فليصلبا عند وتنا » اه . 
فقوله فى هذا الحديث : نإذاكان الغد إلخ يدل على أنه يقضى الفائتة مرئين : 
الأو لى عند ذكرهاء والثانية : عند دخول وقتها من الغد ؟ والجواب ماذكره 
#نووى فى شرحه للحديث المذكور قال : وأما فوله صلى اقه عليه وسل : 
وفإذا كان الذد فليصلها عند ونتباع فعناه أنه إذا فانته صلاة نقضاها لا يتغير 
وفتها رتحولفى المستقيل ؛ بل يببقكما كان » فاذا كان الود صلى صلاة الؤد 
فى وفتم_االممتاد ولا يتحول ٠‏ وليس معناه أنه يتضى الفائتة مرتين : مرة 
9 الماك »دمرة فل الغد» و[نا مءئثأه ما قدمئأه ٠‏ فبذا هر الصواب ف معمى 
هذا الحديث ٠‏ وقد اضطريت أفوال العلءاء فيه . واختار الحقةون ما ذكرته 
والنه أعل اتوى منه . وهذا الذى فسر به هذه الرواية هو الذى يظبر لنا 
صوابه والعل عند اله تعالى . ولنكن جاء فى سنن أنى داود فى بعض طرق 
حديث أبى قتادة فى قصة لانوم عن الصلاة المذكورة ما نصه : « فن أدرك 
2 صلاة الغد من غد صالحا فليقض معبا مثلبا » أه . وهذا اللفظ صريح 
فى أنه يقضى الفائتة مرئين » ولا حمل المءتى الذى فسر به النووى وغيره 
لفظ رواية مسلم. 


وللعليام عن هذه الرواية أجوبة 7 قال ابن حجر فى (اتح البارى ) بعد 


يرق أضواء البيان 

أن أشار إلى رواية أبى داود المذكور مانصه : قال الخطانى : لا أعلم أحدا 
قال بظاهره وجوبا » قال : ويشبه أن يكون الآمر فيسه للاستحباب ايحوز 
فضيلة الوقت فى القضاء اتبى . ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك 
أيضاً ؛ بل عدوا الحديك غلطاً من راويه . حى ذإك التومذى وغيره عن 
البخارى . ويؤيده ما روه النسائى من حديك عمران بن حصين أنبم قالوا : 
يارصول الله , ألا نقعن.ا لوفتها من الخد ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : دلاينبام 
له عن الربا ويأخذه مم اهكلام صاحب الفتح . وححدديث عدران اذ كور 
قد قدمناه وذكرنا من أخخرجه . والعلم عند الله تعالى . 


المسالة السادسة 


اعل أن العلياء اختلفوا فيمن ترك الصلاة عمد تكاسلا حمتى خخرج وفتها 
وهو معترف بوجوما ؛ هل يحب هليه تضاؤها أولا يحب عليه . فةد قدمنا 
خلاف العلساء فى كفره . فعلى الول بأنه كافر مرتد يحرى على الخ_لاف 
فى المرئد » هل يجب عليه قضاء ما فاته فى زمن ردته أولا يجب عليه . 


واعل أولا أن الكافر نارة يكون كافراً أصليا لم يسبق عليه إسلام » 
وتارة يكون كافرا بالردة عن دين الإسلام بعد أن كان مسلها . 


أما الكافر الأصلى فلا بلزمه قضاء ماتركله من العبادات فى حال كفره 
وهذا لا خلاف فيه بين علءاء المسلبين , لآن الله تعالى يقرل : ١‏ قل للذين 
كفروا إن يتتهوا ينفر لحم ماقد ساف ) وقد أسلم فى عصر النى صل الله 
عليه وسلم خلق كثير فلم يأمر أحدا منهم بقضاء ثىء فانت كفره . 

وأما المرتد ففيه خلاف بين الملياء ممروف . تال بعض أهل العلم : 
لا بازمه فضاء ما تركه فى زمن ردته » ولا فى زمن إسلامه قبل ردته ؛ لآن 
الردة تحبط جمبع عمله وتجعله كالكافر الأصلى هياذا بالقه تعالى ؛ وإنكان 
قد حب حجة الإسلام أبطلتها ردته على هذا القول ؟ فعليه إعادتما إذا رجع 


سورة مرحم لفك 

إلى الإسلام . وتمسك من قال .مذ! بظاهر فولهتعالى : ( اثن أشركت ليحبطان 
عملك . .» الآبة » وقوله لإرمن يكفر بالإعان نقد حبط عبله وهوف الآخرة 
من الخاسرين »# ٠‏ وقال بحعض أهل العلم : بلز مه قضاء ما تركه من الادات 
فى زمن ردةه وزمن إسلامه قبل ردته ولاتحب عليه إعادة حجة الإسلام ؛ 
لآن الردة لم نبطلم! . واحتج من قال يمذا بقوله تعالى : ل( ومن يرتدد منكم 
عن ديئه فيمك وه وكافر ذأولئك حيطت أعمالحم فى الدنيا والآخرة . 0 
الآبة لجل الموت على الكفر شرطاً فى حبوط العمل . وبالأول قال مالك » 
ومن وافقه . وبالثاتى قال الثشافىى , ومن وإفقه . وهما روايتان عن الإمام 
أحد , وقد ذكر نا فى غير هذا الموضع : أن قول قول الشافعى ومن رافقه 
فى هذه المسألة أجرى هلى الآصول ؛ لوجوب حل المطلق غل المقيد . ولاسيا 
إذا اتحد الحم والسسبب كا هنا . 


وأما على قول اللمبور بأنه في ركافر فد اخةمذوا أ.ضاً فى ؤجوب القضاء 
عليه . اعلم أولا أن علاء الآصول اختافوا فى الآمر بالعبادة المؤتة بوقعه 
معين ‏ هل هو يستلزم الآمر بقضائها بعد خروج وقتها من غير احتواج إلى 
أمر جديد بالقضاء أو لا يستازم القضاء بعد خروج الوفتء ولابد للقضاء 
منأمر جدبد » فذهب أبو بكر الرازى من الحاغية وفافا لجمبور الحنفية إلى أن 
الآمر بالعادة الموقتة يستارم الامر بقضالما بعد خروج الوقع من غير 
احتياج إلى أمر جديد » واستدلوا لذلك بقاعدة هى قوهم : الآمس بالمركب 
أمر بكل جزء من أجزاةه ‏ فإذا تعذر بعض الاجزاء زم فعلى بعضها الذى 
م يتعذر . فالآمر بالعيادة الموقتة كالصلوات الس أمر بمركب من شيئين : 
الأول منهما : فمل العيادة . والثانى : كونها مةترنة بالوقت المعين لها فإذا 
خرج الوقى تعذر أحدهما رهو الافتران بالوقت المعين » وبق الآخر غير 
متعذر وهو فعل العادة » فيازم من الآمر الآرل فمل ال+زء المقدور هليه » 
لآن الأامر بالمركب أمر بأجزائه . 


تلضف أضواه البيان: 
وهذا الول صدر به إن قدامة فى ) روظة الناظر ( وعزاه هو وااذزال 
فى ( المستدئ ) إلى بعض الفقهاء ٠‏ 


وذهب جبور أهل الآصول إلى أن الآمر بالعبادة الموقتة لا يستلزم 
الآمر بقضائها بعد خروج الوقت واستداوا لذللك بقاعدة وهى ( أن تخصيص 
العيادة بوفت معين درن غره من الاأوقات لا يكرن إلا لصاحة خرص بذلك 
الوقع دون غرمه» إذ لوكانت المصلدة وغيره منالآوقات لاكان لتخصيصه 
درلها فائدة ) 1 قالوا : فتتخصيصه ااصلوات بأوقانبا المميئة والصوم برمضان 
مثله كتخصيص الحج بعرفات » والركاة بالمسا كين والصلاة بالفيلة » والقتل 
بالكافر وو ذلك . 


واعام أن الذين قالوا : إن الآمر لا يستازم القضناء » ومم الهبور ‏ 
اختلفو فى إعادة الصلاة المتروكة عمداً على ل : إن تاركها غير كافر » 
فذهب جمرورم إلى وجوب إعادتها » قالوا : تحن نول : إن القضاء لايد له 
من أمر جديد » ولكن الصلاة المتروكة عمد ججاءت على قضائها أدلة » منها : 
قياس العامد على النامى والنائم » المنصوص على وجوب القضاء عليهما » 
قالوا : فإذا وجب الةضاء على النائم , والنامى فبو واجب على العامد مق باب 
أولى ٠‏ وقال النووى فى شرح المبذب : وما يدل على وجوب القضاء حديثك 
أنى هريرة رضى الله عنه : ل النبى صلى الله عليه وسلم أمر المجامع فى نهار 
ريفنان أن يصوم يوماً مع الكفارة : أى بدل اليوم اإذى أفسده بالجماع عمد . 
روآه اليوقى بإسناد جيد » وروى أو «ارد وه انتهى كلام التررى . 


ومن أفوى الا دلة على وجوب الةناء على التارك عيدا ع.وم الحدبق 
الصحيح الذى قدمناه فى سورة « الإسراء » الذى فال فيه النبى صلى الله 
عليه وسلم : « فدين الله أحق أن يقضى » ء فقوله : « دين الله » أسم جنس 
مضاف إلى معرفة فهو عام فىكل دين ؛ كنقوله : ( وإن تعدرا نعمة الله ٠.‏ © 
الأية, فهو عام فى كل نعمة . ولااشك أن الصلاة المتروكة عمداً دين قه 


سورة مريم قف 
فى ذمة تاركبا »فدل عموم الحديث على أنا حقيقة جديرة بأن تقعنى » 
ولامعارض لهذا العموم ش 
وقال بعض أهل العلم : ليس على 'اتارك الصلاة عمد فضاء » لان القضاء 
يحتاج إلى أمى جديد ولم يأت أمر جديد بقضاء التارك عمداً . ومن قال برذا 
أبن حزم واختاره أبو العياس ابن تيمية رحمه الله . وإ هذه المسألة أشارر 
فى مراق السعود بقوله : 
والآمر لايستلزم الفضاء بل هو بالآامر الجديد جاء 
لانه فى زمني معين رجى لما عليه من لمع بى 
وخالف الرازى إذ اأركب ‏ لكل جزء حكه ينسحب 
سمه 


سبب اختلاف العلماء فى هذه المسألة أنها تماذ.ا أصلاق عختلفان 
فنظر تكل طائفة إلى أحد الاصاين اختلفين : 

أحدهها : الآمر بالمركب 3 بأجر أئه ؛ وإليه نظر المنفيةرهمن وافةهم. 

وااثاتى : الأمر بالعبادة فى وقت معين لأبكون إلا لمصلجة نختص بالوقت 
للاختلاف فى المسألةكا أشار له الشيخ ميارة فى الكيل بقوله : 

وإن يكن فى افرع تقريران2 بلمدم «الجواذ طلقرلان 

قوله تعالى : ) جنات عدن الى وعد ال رمن عياده بألغيب إنه كان وعدهو 
مأئيا 42 «آنة 5١‏ )6. 

بسن جل وعلا" ف هذه الآية الكرعمة : أنه وعد فاده الؤمنين المطبعين 
جنات عدن . ثم بين أن وعدهمأى ؛ يمعنى أنهم يأتونه وينالون ما عدوا به 
لآنه جل وعلا لا يخلف الميعاد. وأشار لهذا المعنى فى مواضع أخر ؛كةوله: 
( وعد الله لامخلف الله وعده .. ) الآية ؛ وقوله : (إن اقه لا بخلف الميعاد )م 


٠ هنو‎ 


ليق أضواء البيان 

وقوله : لإربنا وآننا ما وعدتنا على رسللك ولا مخزنا بوم القيامة إنك لاتخلف 
الميعاد ٠‏ فاستجاب طم دبهم ... ) الآبة » وقوله تعالى : ( إن الذين أوتوا ' 
العلم من قله إذا إتلى علهم مروت للا ذقان سعدا ويدولون سان رينا 
إن كان وعد ربا لمفعولا ) , وقوله تعالى : ( فسكيف تتقون إن كغرم يومأ 
صمل الولدان شيا . اأسماء منفطر بهكان وعده مفعولا 4 » وقوله ته الى : 
( أذاك خير أم جدة الخلد النى وعد المتقون كانت لهم جزاء رمصير!. هم 
فها ما إشامرن خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ) إلى غير ذاك 
من الآيات . 


وقوله : ( مأتيا) اسم مفعول أناء إذا جاءه ٠‏ والمعى : أنهم لابد أن 
يأتون ما وعدوا به ٠‏ خلاها لمن زعم أن «مأنيا» صيذة مفعول أريد ببا 
الفاعل ؛ أى كان وعده آنيا » إذ لا داعى لهذا مع وضوح ظاهر الآية . 


تنبيه 


مثل بعض علياء البلاغة ,هذه الآية لنوع من أنواع البدل ؛ وهو بدل 
الكل من البعض » قالوا : « جنات عدن » بدل من الجنة فى فوله : ( أولئك 
يدخرلون النة ) بدل كل من بعض . 

قالوا : ومن أمثلة بدل الكل من البعض قوله : 

رحم أقه أعظياً دفنوها بسجستان طلحة الطلحات 


« فطاحة » بدل من قوله « أعظماً » بدل كل من بعض . وعليه فأقسام 
البدل سّة : بدل الثىء من الثىء ٠‏ و بدل البعض من الكل . وبدل الكل 
من البعض . و بدل الاشتهال . و بدل آلبداء . وبل الخاط ٠‏ 

قَأل مده عفا أنه عنه : رلايعين عندى ل الآية والبيت كون اليدل يدل 
كلى من بعض » بل يجوز أن يكون بدل الشىء من الشىء , لآن الآلف واللام 
فى قوله : ( أولئك بدخلون الجنة 4 لأجنس »2 وإذا كان الجنس جاز أن 
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يراد بها جميع الجنات « فيسكون قوله : لإ جنات عدن ) بدلا من ( الجنة ) 
بدل الشىء من الشىء علآن المراد بالآول المع كا تقدم كثير من أمثلة ذلك . 
رالاعظم ف البيت كناية عن الشخص » «٠‏ فطاحة » بدل مئه بدك الشىء من 
الثى, ٠‏ انهم لم يدفنوا الأعظم وحدها بل دفنوا الشخص المذ كور جمبعه , 
أعظمه وغيرها من بدنه » وعير هو هذه بالأعظم . 


قوله تعالى : إلا يسمعون فبها لذوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيا ) « آبة ؟5» . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أن المؤمنين إذا أدخليم دهم 
جنات عدن الى وعدم إلا يسمعون فيها) أى فى الجنات المذكورة (١‏ اغوا )4 
أى كلاما تافها ساقطا ك6 بسمع ف اليا . واللنو : هو فضول الكلام » 
ومالا طائل تحته ٠‏ وبدخل فيه فحش اكلام و باطله » ومنه قول روبة 
عقيل العجاج : 

ورب أسرات حجبج كظم عن اللما ورفك التسكلم 

كا تقدم فى سورة « المائدة » . 

والظاهر أن قوله ( إلا سلاماً )4 استثناء منقطع ٠‏ أى لكن سمعوث 
فها سلاماً , لأنهم يسلم يعضوم على بعض وتسل علييم الملاتسعة ٠‏ 6 يدل 
على ذلك قوله تعالى : لإ تحيتهم فها سلام . . ) الآبة , وقوله : ( والملائ» 
يدخلون علهم من كل باب . سلام عليكم يما صيرتم ..١‏ ) الآبة ٠ك‏ 
تقدم مسدوق ٠‏ 

وهذا المعنى الذى أشار له هنا جاء فى غير هذا الموضع أيضاً كقوله 
فى « الواقعة » : ( لا ؛سمعون فرا لذوأ ولا تأئيماً . [لاقيلا سلاما سلاماً ) 
وقد جاء الاستئناء المنقطع فى آيات أخر من كتاب أله ,كقوله تعالى : 
وما ابم به من عل إلا اتباع الظن ٠٠‏ ) الأية : وقوله : إرما لأحد عنده 
من نعمة تجزى ٠‏ ابتغاء وجه ربه الأعلى ) : وقوله : ( لايذوقون فماالموت 
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إلا الموئة الآرلى )4 وكاقوله : ( يأيما الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بكم 
بالباطل إلا أن ننكون تحارة عن تراض منكم . . ) الآية , إلى غير ذلك من 
الآيات . فكل الاستئناءات المذكورة فى هذه الآيات منقطعة . ونظير ذلك 
من كلام العرب فى الاسآثناء المنقطع قول نابذة ذبيان : 

وقفت فيها أصيلا لا أسائلبا هيت جواباً وما بالربع من أحد 

إلا الأرارى لآب ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 

2 فالارارى « النى هى مرابط الخبل ليست من جذاس و الاحد». وقوله 
الفرزدق : 

وبنتكريم قد نكحناولم يكن ابا خاطب إلا السنان وعامله 

وول جران الءود : 

وبلدة ليس بها أنيس للا العافير وإلا الميس 
« فالسنان » ليس من جدنس « الخاطب » و « اليعافير والعميس » ليس 


واحد منهما من جذس و« الآنيس » . وقول ضرار بن الآازور: 
أجاهد إذ كان ألم أد غنيمة ويله بالعيد ماهد أعلم 
عشية لا تغى الرماح مكانبا رلا النيل إلا المعرق الممسمم 
بهذا الذى ذكار نعم صدوة داوع الاسقثئاء المنقطع كا عايه جاهير 
الاصو ليين خلافا للامام أو بن حدءل و بعض ااشافعية الما 5 : بأن الاستثناء 
المنقطع لا يمح » لآن الاسةاثناء إخراج ما دخل ف اللفظ ٠‏ وغير جنس 
المستتنى منه لم يدخل فى اللفظ أصلا حتى يخرج بالاستاناء . 


بيات 

الآول - اعل أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع يحصل 
بأمر بن تحمهق بوجودههما أن الاسلثناء متصل 3 وإن أاختل وإحد منوما 
فو منقطع : الآول ‏ أن يكون المسلئى من جفس المسكثتى منه » نحو : جام 
القوم إلا زيداً فإن كان من غير جولسه فور منقطم 6 حو : ججاء القوم 
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إلا حماراً 8 ثاقى - أن يي يذون الحم دلى المسكئنى بنقيض الل -ك على المستتى منه . 
ومعلوم أن نقيض الاثيات ال: نى كالمكس » ومن هنا كأن الاستئناء من الافى 
إنءا ًا » ومن الإثبات نف ؛ فإن كان 1 م على الأستثى لاس نةرضش الك 
على المسلية م4 فرو منقطع ولو كان المملى من جاس المستتى منه . 
فقوله تعالى : ( لا يذوةون فا الموت إلا المونة الآولى ) استثناء منقطم على 

التحق.ق » مع أن الملئنى من جذس المسئئتى منه . وكذلك ترله : ( لاتاكطرا 
أمو الم 2 بالماطل إلا أن تسكون تمارة هن تراض مم ) و[نما كان 
منقطنا فى الآيتين لآنه محم على أأسةة: ى انه بض أل - على ألمة:: “على مله . 
فنةيض : ( لا يذوكون فيما الموت) : هو بذرةون فيها الموت . وهذا انفيض 
الذى هو ذوق الموت فى الآخرة لم يحم به على المستثنى بل حم بالذوق 
فى الدنيا . ونقيض إلا ناكرا أمو الم بينكم بالباطل ) كاوها بالباطل 
ول : حكم به فى المستثتى ٠‏ 

فتحصل أن |: نقطاع 00 قسمان : أحدها بالحسم دلى قير جبنس 
المستثنى منه ؛كقولك , رأيت أخويك إلا ثوب . الثاتى : بالحم بغير النقض؛ 
نحو براه اعرك 12 0 يسافر . 
التنبيه الثانى 


اع أنه يذى على الخلافق كرة الاسكثناء افطع بعءض الفروع الفههية 4 
فلو أقر رجل لآخر فقال له : على ألف دينار إلا ثوبا ؛ فعلى القول بعدم مة 
الاسنئناء المنقطع يكون قرله « إلا ثوبا » اغوآ ونلزمه الآلف كاملة ٠ ٠‏ وعلى 
القول بصحة الاستئناء المنقطع لا يلنى فوله « إلا ثوبا » ونسةط قيمة الثوب 
من الآلف ٠‏ والذين قالوا تسقط قيمته اختلفوا فى توجيبه على قولين : 
أحدهما ‏ أنه مجاز , وأنه أطاق الوب وأراد قيمته. والثانى : أن فيه إضمارا ؛ 
أى حذف مضاف » يءى : إلا قِمة وب . فن قال يعدم لجار على الإضمار 
قال 0 أو » مجاز ‏ أطلق الثوب وأراد القيمة ؛ كإطلاق الدم على الدية . 


فق 00 الييان 4 ) 


يفن أضواء البيان ْ 
دمن قال يقدم الإضمار على المجاز قال «إلا ثوبا» أى إلا قيمة ثوب . واعتمد 
صاحب مراق السعود تقدم لجاز على الإضيار فق قرله : 
وبعد بخصيصس مجاز فبلى الإضمار فالئقل على المعول 

ومعى ابيت : أن المقدم عدم التخصيص»ء ثم المجاز , ثم الإضمار , 
ثم النقل ؛ مثال تقديم التخصيص على المجاز إذا احتمل اللفظ كل واحد 
منجما- قوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين ) يحتمل التخصيص » لأن بءعض 
المقر .كين كالذميين والمعاأود بن أخر مم دايل خم ص أعدو مم امك .كين . 
ويحتمل عند القائلين بالمجاز أنه مجاز مرسل , أطلق فيه الكل وأر اد البعض؛ 
فيقدم التخصيص لآمرين : أحدهمها ‏ أن اللفظ يبقى حقيقة فها لم يخرجه 
المخصص » والحقيقة مقدمة على المجاز الثاني - أن اللفظ ببق مستصحياً 
فى الأفراد البافية بعد التخصيص من غير احتياج إلى قريئة . ومثال تقديم 
المجاز على الإضمار عند ا<تهال اللذظ لكل واحد مهما قول أاسيد لعبده 
الذى هرأ كبر منه سنا : أنت أفى « حمل أنه مجحاز مرسل 5 من إطلاق 
المزوم وإرادة اللازم . أى أنت عتيق , لآ الآبوة يلزمها المدق . ويحتمل 
الإضمار ؛ أى أنت مثل أنى فى الهفقة والقعظم . فعلى الأول يعتق . وءلى 
الثانى لايعتق . ومن أمثلته المسألة التى نحن بصددها . ومثال تقديم الإضمار 
على انقل عند احتيال اللفظ اكل واحد منهما قوله تعالى : ل( وحرم الربا ) 
يحتمل الإضمار ؛ أى أخذ الربا وهو الزيادة فى بيع درم يدرهمين مثلا .وعلى 
هذا لو حذف الدرم الزائد لصح الببع فى الدرم بالدرمم . ويحتمل نقلالريا 
إل معنى العقد ؛ فيمتنع عقّد ببع الدرمم بالدرهمين .ولو حذف الزائد فلايد 
من عقد جديد مطلقا . 

قال مقيده عها القه عنه : وعلى هذين الوجبين اللذين ذكروهما فى د له 
على ألف ديناراً إلا ثوباً » وهما الإطمار والنقل يرججع الاستثناء إلى كونه 
متصلاء لآن قبمة الثوب من جنس الآاف الى أفر بها . سواء قلنا إن القيمة 


-- مضمرة » أر قلنا إنها معبر عنها بافظ. الثوب ٠‏ 
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التنبيه الثالك 


اعم أن الخلاف فى صمة الاستثناء المنقطم هو فى الحقيقة خلاف لفظى ؛ 
لآن ألذن ٠:مره‏ ل عثعوه ,ا ادكلية » وما الوا : إنه ليس من الاستثناء 
الحقيق لآن أداة الاستثثاء فيه بممنى لسكن » فهو إلى الاستدراك أقرب منه 
إلى الاأستثناء . وبءعض العائاين بالاسةكناء المنقطع بقول 0 إن اأثوب ف المثال 
المتقدم اغو 6 وعد ندماً من امقر بالآالف . والفسة ل" الاسدثناء المتصل 
والمنقطععند القائلين به قيل إنها نسسة :واطؤ . وقيل:إنها من قبيل الاشتراك* 
و إلى مسألة الاستاناء المنقطع و الفر قّ بذله وبين التصل أشار فى در اق 
السعود بقوله 5 

والحمك بالنقيش للحم حصل لما عليه الحم قبل متصل 
وغيره منقطع ورجحا ‏ جوازه وهر مجان أوضما 
فلتتم )0 ثواباً بعك ألف درم الحذف والمجاز 5 للندم 
وقيل بالحذف لدى الإفر ار بالعقد معنى الواو فيه جار 
بشركة و«بالتواطصى تالا بعض وأرجب فيه الاتصالا 
سلاماً ) منقطع هو الظاهر . وقبل : هو من قبيل تأ كيد المدح بما يعسبه الذم 6 
كقول نابئة ذيان: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 ببن فلول من قراع الكتائب 
وقوك الآخير : 
فا يك فى من عيب فإنى جبان الكلب مبزول الفصيل 
وعلى هذا القرل فلابة كقوله : إ وما تنقمون منا إلا أن آمنا بآبات 
ربنا . ْخث الآنة دترله : (وما نقموا إلا أن أغنام أللّه ورسو له من فذله )» 
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وخر ذلك من الآياتما قم مستول 5 سورة « راءة 6). 

وقوله 5 وده الآاية الدكر بمة : (رهم رزقوم فيها كر ووشيا )4 أيه 
سؤال معروفء وهو أن يقال : مأ رجه ذكر المسكرة والعثى ممع أن 
الجنة ضياء دائم ولا لل فيها . وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة : 

الارل ‏ أن المراد بالدسكرة واءشى قدر ذلك من الزمن 2 كةوله : 
بإغدرها شبر ورواحبا شور ) أى تدر شهر . وروى هعنى هذا عن 
أبن ع.اس, وابن جرعش وغيرهما : 

الجواب الثانى ‏ أن العرب كانت فى زمنها ترى أن من وجد غداء وعشاء 
فذلك الناعم , فنزلت الآية مرغبة لهم وإنكان مافى الجنة أكثر من ذلك . 
ربروى هذا عن قتادة » والحسن ٠‏ زيحى بن أنى كثير . 

الجواب الثالث ‏ أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشى » والمساء 
والصياح 7 يول الرجل : أنا عند فلان صماحا ومساء 2 وبكرة وعفياً . 
ير لك الدءومة ولا بقصد الوفةين المعلومين 0 

الجواب الرابع - أن تنكون البكر ة هى الوقت الذى قبل اشتغالم بلذاتهم. 
والعثى : هو الوقت الذى بعد فراغبممن اذاتمم , لآنه يتخلاها فترات انتقال 
من حال إلى حال وهذا يرجع معناه إلى الجواب الأول . 

الجواب الخامس هو مارواه الثرمذى الحسكيم فى( نوادر الأصول) 
من حديث أبان عن الحسن وأنى قلابة قالا : قال رجل : يا رسول الله » 
هل فى الجنة من ايل ؟ قال : « وما يبيجك على هذا » ؟ قال : سمعت لله تعالى 
يذكر إلحم رزقهم فيما بكرة وعشيا 4 فقلت : الليل بين البسكرة والعثى . 
فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم ؟ 9 ايس هناك ليل نا هو ضوء ونور» 
يرد الذدو على الرداح والرواح على الغدو تأئيهم طرف المدايا من 
القه تءالى لمواقيت الصلاة التى كانوا يصلون فيما فى الدنيا , رتسل علرهم 
وقال القرطى بعد أن نقل هذا : وهذا فى غاية البيان لممنى الآية . 


ْ سورة مريم حذ ليرا 
٠‏ وقد ذكرناه فى كتاب ( التذكرة ) ثم قال : وال العلياء لببى فى الجنة ليل 
ولاتبارء ونا هم فى نور أبدا , [ا يعرفون مقدار الايل من النهار بإرخاء 
الحجب » وإغلاق اللأبواب . ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب » وفتح 
الآبواب؛ ذكره أبو الفرج الجوزى والمودرى وغيرهما اه منه . وهذا 
الجواب الآخير الذى ذكره الحكيم الترمذى عن الحسن وأنى فلابة عن 
النى صلى اقه عليه وسل راجع إلى الجواب الأول ٠‏ والعم عند الله تعالى . 
كوله تعالى: | تلك الجنة أأتى أورث من عادنا من كان نقيأ 1 وآية 1# 4. 
الإشارة فى قوله « نلك » إلى ما تقدم من قوله . ل( فأرائك يدخلون الجنة 
ولا يظلبون شيئا . جنات عدن الى وعد الرحمن هبادة بالغيب. . )4 الآية: 
وقد بين جل وعلا فى هذه الآية الكر بمة أنه اورث المتقين دن اده ولتةه , 
وقد بين هذا الممنى أيضا فى مواضع أخر »كقوله تعالى : لإقد أفلح المؤمنون 
الذن مم فى صلاتمم عاشعون - إلى قوله ‏ أوائك مم الوارثون . الذين 
يرئون الفردوس ثم فبا خالدرن ) , رقوله : ( وسارعوا إلى مغفرة من بم 
وجئة عرضها السهارات والآارض أعدت لءتقين .. ) الآبات , وأوله 
تعالى : ١‏ رسيق الذين اتقوا ديهم إلى الجنة زمراً .. # الآبة » وقرله 
(ونودما أن تلك الجنة أورئتموها بما كنم تعملون )» إلى غير ذلك من 
الآبات . وممتى إيراثهم الجنة : الإنعام عليبم بالحلود يها فى أكل نعم 
وسرور » قال الزخشرى ف ( الكشاف ) : اورث أى ابق عليه الجنة آ 
نبقى على الوارث مال الموروث » ولآن الاتقياء يلقون ديهم يوم القيامة 
قد انقضت أعماهم » وثمرتها باقيةوهى الجنة . فإذا أدخامم الجنة فقد أررثهم 
من نقوامم كا ورث الوارث المال من المترفق . وقال بعض أهل العم : 
معنى إرائهم الجنة أن اله تعالى خلق لكل نفس «نزلا فى الجنة . ومنزلا 
فى النار ؛ فإذا دخل أهل الجنة الجنة ؛ أرامم منازلهم فى النار لو كفررا 
رعصوا الله ليزداد سرورم وغبطتهم ؛ وعند ذلك يقولون ١‏ الحمد نه الذى 
هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا.. . ) الآبة . وكذلك يرى أهلالنار 


يذاق أضواء البيان 
منازهم فى الجنة لو آمنو اوانقوا الله لتزداد نداتهم و<سرتهم , وءند ذلك 
يقول الواحد مهم : ( لو أنالته هداتى اسكنت منالمتقين) . ثم إنه تعالم يجعل 
منازل أهل الجنة فى النار لآهل النار , ومنازل أهل النار فى الجنة لهل الجنة 
فيرئون مناذل أهل النار فى الجنة . وه_ذ! هو ممنى الإيراث الماحكرر على 
هذا القول ٠‏ 


قال مقيده عفا اثه عنه وغفر 4 : قد جاء حديث يدل لما ذكر من أن 
الكل أحد منزلا فى الجنة ومنزلا فى النارء إلا أن حمل الآية عليه غير صواب» 
لآن أهل الجنة يرثون من الجنة مناذهم المعدة لم بأعمالهم وتقو اهم كا قد قال 
تعالى : ( ونوهوا أن تلمك الجنة أورتمتموها بماكتر تعملون )4 ونحوها من 
الآيات ٠‏ ولو فرضنا أنهم يرثون مناذل أهل النار مل الآية عل ذلك يوهم 
أنهم ليس لهم فى الجنة إلا ما أررئوا من منازل أهل ااغاو » والواقع بخلاف 
ذلك كا تزى , والحدببث المذكور هو مارواء الإمام أحمد فى المسئد ,و الخام 
فى ااستدرك من حديث ألى هريرة وكل أهل الجنة رى مفقعءده هن النار 
فيقول : لولا أن الله هدانى فيكون له شكر. وكل أهل النار يرىمقعده من الجنة 
فيقول :لولا أن اقدهدانى فيكو نعليه<سرة » اه . وهل ف الجامع المذيرءل هذا 
الحديث علامة الصحة ٠‏ وقال شارحه المناوى : قال الحاكم ميم دلى ششرطوما 
وأفره الذهى. وقال اليتمى رجال أحمد رجالالصحيح اه. تولهتعالى :لإ ورقول 
الإنسا ن أئذ! مامت لسوف أخرج حيا . أو لايذ كرالانسان أنا خلقناء من قبل 
و يك شيئاً ) دآية 3د . 


قال بعض أهل العلم : نزلت هذه الآية فى أفى ن خبلف , وسٍ_د دظاما 
بألبة ففتتها بيده وقال : زعم عمد أنا نبعث بعد اموت ؟ اله الكلى » وذكره 
الواحدى والثعلى . وقال الميدوى : :زات فى الوايد بن المغيرة وأصحابه » 
وهو قول ابن عباس . وقيل : نزلت فى العأصبن ؤائل . وقيل :فى أ لجرل 
وعلى كل واحد من هذه الأقوال فد أسند تعالى هذا القول لجنس الإنسان 


سورة م م وين 


زهر صأدر من بعض أفر أد الجنس لآن من الاساليب ألعر بيه إسناد الفمل 
إلى المجموع ٠‏ مع أن فاعله بعضوم لا يهم . ومن أظبر الآدلة القرأنية 
فى ذلك قراءة حمرة والتكسائى ل( فإن فتلو؟ فافتلوم ) من القتل فى الفعلين » 
أى فإن نتلو| بعضم فليقتلوم بعضم الأخر كا تقدم مراراً . ومن أظبر 
الشواهد العربية فى ذلك قول الفرزدق : 
فسيف بى عبس وقد ضربو أ به نيأ بيدى ررقاء مَن اسن خالك 

ققد أمراد الذرب إلى لف عبس », مع أنه صرح بأن الضارب الذى بده 
السيف هوورقاء وهو ان زهير بن جذيعة العبسى ٠‏ وعاك هو أبن جعفر 
أأسكلانى . وفصة ده لزهير المذ كور مشوورة ٠‏ 

وقد بين تعالى فى هذه الآية : أى هذا الإنسان الكافر يقول منسكرا 
للبعث : أئذا مت لسوف أخرج حيا » زعما منه أله إذا مات لايمكن أن 
بحيا بعد الموت ٠‏ وقد رد اله عليه مقالته هذه بقوله : ( أولا يذكر الإنسان 
أنا خلقناه من قبلول يك شيثاً ) يعنى : أيقول الإنسان مقالته هذه فى إنكاد 
البعث ء ولا يذكر أنا أوجدناه الإيحاد الأول دم يك شيئا ء بل كان عدما 
فأوجدناه » وإيجادنا له المرة الآرلى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده 
بالبعث مرة أخرى . 

وهذا البرهان الذى أشار له هنا قد قدمنا الآبات الدالة عليه فى سورة 
«البقرة» والاحل » وغيرهما ٠‏ كةوله تعالى : وضرب لنا مثلا ونسى 
خلقه قال من يحي العظام دهى دمي . قل تحييها الذى أنأها أول مرة زهو 
بكل خلق عام ) وقوه تعالى : ( أفعيينا بالخاق الأول بل ثم فى لبس من 
خلق جديد ‏ , وتوله : ١‏ ولةد عدم الذمأة الأولى فلولا نذ كرون 4 
وقوله :لإرهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ف ) الآية وقوله: 
(فسيةولون من يعيدنا قل الذى فطرك أول مرة ), وقوله : ( يأيها الناس 
إن كنت فى ريب من البعث فإنا خلقنا مم من تراب . . ) الآية . وقوله تعالى: 
(؟ بدأنا أرل خلق نعيده وعدا علينا إناكنا فاعلين ) إلى غير ذلك من الآيات 
3 تقدم إيضاحه ٠‏ 


تق أضواء اليان 

وفى الحديع الصحيح الذى برويه صلى أقه عليه وسلم عن ربه: يقول 
القه تعالى كذبنى ابن آدم رم يكن له أن يكذبنى ء وآذاق ابن آدم ول يكن له 
أن يوذ . أما تنكذيبه إياى فقوله لن يعيدنى كا بدأنى . وليس أول الخلق 
أهرن على من آخره 8 وأما أذاه إياى فقوله إن لى ولداً وأنا إلا<د الصمد 
الذى لم يلد ول يواد دلم يكن لهكافوا أحد» . فإن قبل : أين العامل فىالظرف 
الذى هو « إذا » فالجواب : أنه منصوب يفعل مضمر دل عليه جز اءالشرط ؛ 
وتقديره : | أخرج حيا إذا مامسك أى حين يتمكن فى الموت واللاك أخرج 
حيا. يعنى لا يمكن ذلك . فإن قيل : لملا تقول بأنه منصوب !.« أخرج » 
المذ كور فى قوله « لسوف أخرج حيا » على العادة المعروفة » من أن العامل 
فى م إذا» هر ججزاؤها؟ «الجراب : أن لام الإبتداء فى توله : « لسرف 
أخرج حيا» مانعة من عمل ما بعدها فيا قبلبا كأ هو معلوم فى عل العر بية ٠‏ 
فلا محوز أن تقول : اليوم لزيد قائم ؛ تعنى لزيد قائم اليوم . وما زعمه ,عضوم 
من أن حرف التخفيس الذى هو سرف مانم من عمل مأ بعذه فيما اله 
أيضاء حتى إنه على قراءة طلحة بن مصرف «أئذا مامت سأخرج حيا» بدون 
اللام عتاع نصب « إذا » 2 أخرج » المذ كو رة ؛ فوو خلاف التحفيق . 


والتحقيق أن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده فيا قبله ٠‏ ودايله 
وجوده فى كلام العرب ؛ كقول الشاعر : 
فلا رأته آمنا هان وجدها وقالكفأبوناهكذا سرف يمعل 
فقوله د مكذا » منصوب بقوله « يفعل »كا أوضحه أبو حيان فى البحر . 
وعليه فمل قراءة طلدة ن مضرف فقوله : إذا منصوب وله : أخرج لعدم 
وجود اللام فها وعدم منع حرف التنفدس من عمل ما بعده فا قله : 
فإن فلت : لام الإبتداء الداخلة على المضارع تعطى معتى الحال, قككيف 
جامفت حرف التنفيس الدال على الاستقبال ؟ فالجواب : أن اللام هنا 


سورة مريم يكن 
جردت من ممنىالحال , وأخلصت دن التوكيد فقط ٠‏ ولذلك جامعت حرف 
الاستقبال ؟ بينه الزمخشرى فى السكشاف , وتعقبه أبو حيان فى البحر الحرظط 
بأن من علياء العر ببة من يكلم أن اللام المذ كورة تعطى محى الخال » رعل 
قرله إسقط الإشكال من أصله . والعل عند الله تعالى . 


قوله تعالى ( فور بك لاحش رهم والشياطين لم لحارم حول جوم 
جثيا ) د آية م5 ». 
أقام الته جل وعلا البرهان على البعث بقوله : ( أو لا يذكر الإنسان 
أنا خلقناه من قبل ولم بك شيا ) أسم جل وعلا بافسة الكر يمة» أنهيحشرم 
الذين كانو! إضلونهم فى الدنيا » وأنه يحضرم حول جبنم جثيا ٠‏ وهذان 
الأمران اللذان ذكرهما فى هذه الآية الكريمة أشار إلهمافى غير هذا 
الموضع . أما حشره لحم ولشياطينهم فقد أشار إليه فى قوله : ( |-شروا الذين 
ظلدوأ وأزداجهم وما كانوأ بعيد رل من در نالله فاهدوم إلى صراط الججحدم ‏ 
على أحد التفسيرات 5 وأوله : ١‏ حى إذا جاءنأ قال ياليت إلى وبدنك بعك 
المشرفين فسئس الهرين » ٠‏ 
وأما إحنارهم حول جبئم جثيا فقد أشار له فى قوله : ( وترى كل أمة 
جائية كل أمة ندى إلى كتابها اليوم تحزون ماكاتم تعملون 4» وقوله 
فى هذه الآية الكريمة إجثيا جمع جاث . والجاتى امم فاعل جنا يحثو جثرا. 
رجثى يمثى جثيا : إذا جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه . والمادة 
هال العرب : أنهم إذاكانوا ف موقف ضنك وأمر شد بد 2 جئوا دلىد إوفدا 6 
ومنه قول بعضهم : 
فن للحاة ومن للكاة إذا ما الكماة جثو[ أركب 
إذا قيل مات أبو مالك فى المكرمات قريع العرب 


وكون معنى أولهم جثيا » فى هذه الآية » وقوله ووتر ىكل أمة جائية» 


44م أضواء البيان 
الآرة أنه جايهم على داهم هوالظاهر رهوقرل الأكثر رهو الإطلاق 
المشهور فى الأخة ؛ رمئه قول الكنيت : 
هم تركوا مرأنهم جثيا وهم درن ااسراة مقرنينا 

وعن أن عباس فيقوله فى هذه الآية السكرءة « جئيا » أن معئاءجماعات. 
رعن مقائل « جثيا» : أى جما جمأ, رهر على هذا الرل جمع « جثورة » 
مثلئة الم » وهى الحجارة المجموعة والتراب المجموع . فأهل الذر يحضرون 
حول جبنم على خدة » وأهل الزنى على حدة ؛ وأهل السرقة على حدة .. ؛ 
وه-كذا . ومن هذا المعنى قرل طرفة بن العبد فى معلقته : 

ترى ججثوثين من تراب عليهما صفائح حم هن صفيح منضد 

هكذا قال بعض أهل العلل ه واسكنه برد عليه أن فملة كجثرة ' عوك 
جمعها على فءول كجثى . وقرا هذا الحمرف حمزة والكساق وحفص « جثيا» 
بكسر الجم إنباءا للمكسرة بعده وقرأ الباقون «جثيا » إمتم ااجم على الأصل. 

قوله تعالى :ل( ثم لننزعن من كل شيمة أيهم أشد على الرحمن عتيا , 
ثم لنحن أعل بالذين هر أولى بها صليا) «آية 1/٠54‏ ». ظ 

قوله فى هذه الأية اللكرعة ( لترعن ) أى لنستخرجن لإ منكل شيعة) 
أى منكل أمة أهل ددن واحد . زأصل الشيعة فءلة كفرقة » وهى الطائفة 
النى شاعت غيرها أى تبعته فى هدى أو ضلال ؛ تقول العرب : شاعه شياعا : 
إذا تبعه ٠‏ 

وقوله تعالى : ( أيهم أشد على الرمن عتيا 4 أى اذمةخر جن ولهيزن 
م نكل طائفة من طوائف الغى والفساد أعصاهم, فأعصام , وأعتام فاعتام , 
أييدا بتعذيبه وإدخاله النار ولى حسدب مر اتوم فى الكفر , والإضلال 
رالضلال . رهذا هو الظاهر فى معنى الآية السكر ة : أن الرؤساء القادة 
فى الكفر يعذبون قبل غيره, ويشدد علهم العذاب اضلالحم وإضلاهم . 

وقد جاءت آبات من كتاب الله تعالى تدل عل هذا » كقر له تعالل : 


( الذين كفروا وصدراعن سيل الله زدنام عذ'با فوق العذاب بما كانوا 
يفسدرن 4 , وقوله تعالى : ل( وايحملن ةالحم وأثقالا مع اتقالهم وليسئان 
يوم القيامة عما كانوا يفترون ) » وقوله : ( ليحملوا أوزاره, كاملة يوم 
القيامة رمن أوزار الذين إيضاو مم بغير عل ألا ساء ما يزرون »4 ولاجل 
هذا كان فى أمر النار أرل وأخرى 1 الارل الى بد بعداسا ويد خولها 
النار . والأخرى الى تدخل بعدها على حسب تفاوتهم فى أنواع الكفر 
والضلال »؟ قال تعالى 1 قال إدخلوا ف أمم قد أت من قبادكم من الجن 
والإفس ف النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيا جميعا 
قالت أخرام لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من الذار ٠‏ قال 
اسكل ضعفف ولكن لا تعلدون . وقالت أو لاه لآخراهم فا كان لكم عاينا 
من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسيون ). 
وقوله فى هذه الآية الكريمة : ل ثم لندن أعل بالذين هم أولى بباصليا )4 
يدنى : أنه جل وعلا أعل يمن إستدق منهم أن يهلى النارء ومن هو أرلى 
يذلك ٠‏ وقد بين أن الرؤساء والمرءوسين كلهم من يستدق ذلك فى قوله ل قال 
الكل ضعف . . ) الآبة والصلى مصدر صلى النار كرضى يصلاها صايا 
( #الضم والمكسر ) إذا قامى ألمها » وباشر حرها . 
واختلف العلا فى وجه رفع « أى » مع أنه منصوب ؛ لأنه مفءول 
« اننزعن » فذهب سيدرويه رهن تبعه إلى أن لفظة م أى » مودولة » وأنها 
ممفية على العم إذاكانك مضافة وصدر صلتها ”2 عذرف كا هنا ٠‏ وعقده 
ابن مالك فى الخلاصة بقوله : 
أى يا وأعربت مالم :ضف وصدر وصاما ضمير ذف 
و يعطهم أعرب مطلقا . . اأخ. - 
ويدل على صمة قرل سيبو به رحمه لله قول ؤُسأن بن وعلة : 
إذا ما لقيت ببى مالك فسم على أجهم أفضل 
والرواية بم « أيهم » وخخالف الخللى ويونس وغيرهما سيبويهفى «أى» ' 


عم أضواء البيان 
المذكورة . فال الخليل : إنها فى الآنية استفهامية محكية بقول مقدر والتقدير: 
, لنغزعن من كل شميعة الذى يقال فيه أيهم أشد ؛ وأنشد الخليل هذا المعنى 
الذى ذهب إليه قول الشاءر : 
ولقد أبيك من الفتاة منزل فأبيت لا حرج ولاخروم 

أى فأبيت عنزلة الذى يقال له : لاهو حرج ولا روم . وأما بو نس 
قذهب إلى أنها استفبامية أيضا ؛ لكنه حكم بتعليق الفعل قبلما بالاستفهام 
لآن التعليق عنده لا يختص بأفعال القارب , واحتج لسيدويه على الخليل 
وبونس ومن تيعهما بيت غسان بن وعلة المذكور آنفا , لآن الرواية فيه 
لهنم دأمم» مع أن حر وف الجر , لا يضمر بينها وبين معمولها قول 
ولا تعلق على الآصوب , وإن خالف فيه بعضهم ببعض التأويلات . وبما 
ذكرنا تعلم أن ما ذكره إعطم من أن جميع النحويين غلطوا سيبويه فى وله 
هذا فى « أى » فى هذه الآية الكريمة خلاف التحقيق . والعل عند الله تعالك. 
وقرأ حمزة والكساتى وحذص و عتيا » بكسير العين . و « صليا » إكسر الصاد 
للإنباع . وقرأ الباقون بالضم فيهما على الأصل ٠‏ 

قوله تعالى لإ وإن منكم إلا راردهاكان على ربك حتها مقضياً ٠‏ ثم لاجى 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيا جثيا ) « آي 1/١‏ 10 » . 

اختلف العلياء فى المرادبورود الثار فى هذه الآية الكريمة على أقوال : 

الآأرل : أن المراد بالورود الدخول » ولكن الله يصرف أذاها عن 
عاده الاين عند ذلك الدخول ٠‏ 

الثانى : أن المراه بورود النار المذكور : ااجواز على الصراط , لأنه 
جسر منصوب على مثن جرتم ٠‏ 

الثالث : أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب مها . 

الرابع : أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى فى دار الدنيا. 
وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان الى تضمنها 


سورة مريم ةغ 
الاستدلال على أحد المعاتى الداخاة فى معنىالآية بكونه هو اغالب فى القرآن 
فغلبته فيه دليل استقرافى على عدم خروجه من معتى الآية . وقد قدمنا 
أمثلة لذيك . فإذا على ذلك - فاعلم أن ان عباس رضى الله هنما استدل 
على المراد بررود النار فى الآبة بمثل ذلك الدايل الذى ذكرنا أنه من أنوام 
البيان فى هذا الكتاب الممارك . 


وإبضاحه ‏ أن ورود النار جاء فى لق رآن فى آيات متعددة » والمراد 
فىكل وادة منها الدخول . فاستدل بذللك ابن هياس على أن الورود فى 
الآية التى فيهبا النزاع هو الدخول ؛ لدلالة الآيات الآخرى على ذلك » 
كقوله تعالى : ل( يقدم قومه يوم القيامة فأورده, الناس وبنْس الورد 
الموررد) قال : فبذا ررود دخول ؛ وكدةوله:إلوكان هؤلاء آلحة ماورودهاً 
وكل فيه خالدون ) فورورود دخول أيضاً » وكقوله : ( ونسوق المجر مين 
إلى جم ورداً ) وقوله تعالى : (إنم وما تعيدون من دون أيه حصب 
جم أترلها واردون ( وهذأ استدل بن عياس على نافع بن الازرق ف أن 
الورود الدخول . 


واحتج من قال بأن الورود : الإشراف والمقاربة بقوله تعالى : (١‏ رلا 
ورد ماء مدين . . ) الآبة . قال : فهذا ورود مقاربة وإشراف عليه . وكذا 
قوله تعالى : ل( فأرسلو| وارده, . . ) الآية . ونظيره من كلام العمرب قول 
زهير بن أفى سلى فى معلةته : 


فليا ور دن المأء زر فأ جامه وضدون عهى الخاضر لمخم 


تآلو| : والعرب تقول : وردت القافة ابد وإن لم تدخله , ولكن قربت 
مله . واحتج من قال بأن الورود فى الآية ااتى أن بصددها - ليس نفس 
الدخو ل بقوله تعالى : (إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنهامبعدون. 
لأيسمعو : حسيسها - فيا اشتهت أنفسهم خالدون ) قالوا : إبعادهم عنما 
المذكور فى هذه ألاية يبدل على عدم دخركم فيها 0 فالورود غير الدخول 5 


010 أضواء البيان ٠‏ 
واحتج من قال : بأن ورود النار فى الآية بالنسبة للاؤمئين ‏ حرالحى فى 
دار الديا ‏ حديث « الى من فيح جوم فأبردوها بالماء » وهو حديث متفق 
عليه من حديث ءائقة وأسماء ابت ألى بكر » وان مير ورافع بن خدريج 
رضى اقه عنهم . ورواه البخارى أيضاً مرفوعاً عن ابن عباس ؛ 


قال مقيده عأ ان عنه وغفر له : قد دل على أن الورود فى الآية 
معنأه الدخول ‏ أدلة : الأول هو ماذكره ابن مفبياس رضى الله ءنهما ٠‏ 
من أن جميع ما فى القرآن من ورود انار معناه دخو ها ذير حل اأغزاع : 
فدل ذلك على أن حل النراع كذلك, وخير مايفسر به القرآن القرآن . 
الدايل ااشاتى ‏ هو أن فى نفس الآية فريئة دالة على ذلك , رهى أنه تعالى 
لما خاطب جيم الناس بأنهم سير درن النار يرم وفاجرمم بقرله : ( وإن 
م إلا وأردها كان على ربك حتْما مقضياً ) بين مصيرم ومآهم بعد ذلك 
الورودالمذ كور بقوله : ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظاأين فيها )4 أى إتر لك 
ااظالمين فيها ‏ دليل على أن ورودم لا دخوهم فهاء إذ اوم يدخلوها لم 
بقل : ونذر الظالمين فيها ؛ بل يقول : وندخل ااظالمين» وهذا واضم وا ترى. 
وكذلك قرله : ( ثم أنجى الذن اقوا) دليل على أنهم وقعوا فها من شأنه 
أنه هلك , ولذا عماف علىأوله : ب( وإن منك إلاواردها ) قرله : لإ ثم ننجى 
الذين اتقوأ ) . 

الدليل الثالك - ماروى من ذلك عن النى صلى أنه عليه وسلم قال 
صاحب الدر المنثور فى الكلام على هذه الآية لكر بمة : أخرج أحد وعيد بن 
حبد » والحمكم الترمذى » وأبن المنذر ؛ وابن أبى حائم « والحام ويحة 2 
وان مردريه » والبييقى فى البعث » عن أنى سميحة قال : اختلفنا فى الورود. 
فال بمضنا : لايدخابا مؤمن , رقال بعضهم : يدخلوتها جيعا ثم ينجى الله 
اإذين اتةوا . فلة.ت جا رين عبد اق رضى أنه عنهما فذكرت له ذلك ذقال 
وأهزى بأصيميه إلى أذنيه : صمتا إن لم أكن سمعت رسول أقه صلى الله 


سورة مريم 5١‏ 
علية ول شرل : دلاإبق رولا فاجر إلا دخلبا : فتسكون على المؤمنين 
بردآ وسلاماً ما كانت على إراهيم حي إن الئار نجيجاً من ردم 2 ألم 
ينجى أله الذين اتقوا ويذر ااظالمين فها جنيا » اه . ,قال ابن حجر فى (ااسكاف 
الداف فى تخريح أحاديث الكثدافى ) فى هذا الحديث : رواء أحمد وا أنى 
شدية ؛ وعد بن حميد قالوا:حدئنا ٠.لممان‏ بنحربءوأخ رجه أبويعلى والنساق 
ف الك 'واييق ف الدمب ف . باب الثار ؛ والممكم فى النوادر * كلهم من 

طر يق سلمان قال : ود ثنا 7 صالح خالب بن سلما عن كثير بن ذياد عن 
أنى سمية فال : اختافمنا فى الورود فسألنا جابرا فذ كر الحدرث أنم من اللاذظ 
الذى ذحكره الزعثشرى . وغالفهم كلهم الحام فرؤاه من طريق سلبمان 
بذ الإسناد فقال عن “مية الآزدية عن عبد الرحمن بن شيبة بدل ألى ممية 
من جار أه . وقال ابن كثير رح-ه الله فى تفسبر هذه الآية 0 قال الامام 
أحد : : ددثنا سليمان إن حورا ب ٠‏ حدثنا غالب ان سلمان » عن كثير إن 
زياد البرسانى » عن أنى سعية قال : اختلفنا فى الورود فقال بمعضنا : لابدخلبا 
مؤمن . وقال بعضهم : يدخلوتما جميعا * م ينجى الله الذين ائقواء فلقيت 
جار بن عند الله فقلت : إنا اختلفنا فى الورود فقال : يدخلوتها 
جيماً . ثم ثم ذكر الحديث المتقدم .ثم قال أبن حكثير رحه لله : غريب 
وم نخرجوه ٠‏ 


قال مقيده عذا الله عنه وغفر له : ااظاهر أن الإسناد المذكور لا يقل 
عن درصجة الحسن لان طيقته الأرلى 0 سليمان بن حرب )» رهو ذه إمام 
حافظ مشبور . وطبةته الثانية : أبو صالح أو أوسلة كالب بن صامان 
المت الجبضمى الخ راسانى أصله من البصرة . وهو ثقة . وطيقته الثالثة : 
كدثير بن زياد أبو سهل البرسانى إصرى نزل بلخ » وهو ثقَة . وطيقته 
الرابءة : أبو سمية رقد ذكره أبن حمان فى الثقات » قاله أبن <جر فى تهذيب 
التبذيب : وبتوثيق أنى سمية المذكور نتضح صمة الحديث , لأنغيره من 


6 أضواء البيان 


رجال هذا الإسناد ثقات معر وفون ؛ مع أن حدرك جار |أذ كود يعلد 
بظاهر اأقرآ ن وبالابات الآخرى الى استدل بها ابن عباس وآ ثارجاءدت 
عن علءاء السلف رضى ألله عنم ذكره أبن كثير ون شالد بن معدأن ,2 
وعدد الله ن رواحة رضى أقه عنه » وذكره هو واين جرير عن ألى مإسرة : 
وذكره ابن كثير عن عبد الله بن المبارك ون الحسن اليصرى 5 بقرلون: 
إنه ورود دخول . وأجاب من كال : بأن الورود فى الآية الدلخول ءن قوله 
تعالى : لإ أولتك عنها ميعدون ) بأنهم مبعدون عن عذابها وألمها ٠‏ فلا ينافى 
ذلك ورودم إياها من غير شعورم بألم ولاحرمنما يا أوضه:اء فى كتابنا 
١‏ دفع إيهسام الإضطراب عن 1 أت المكتاب 4 ف الكلام على هذه 
الااية الكرعة . 


وأجابو! عن الاستدلال بحديث م الى من فبح جم » بالقول ,عو جبه » 
قالوا : الحديك حق صمح ولكنه لا دايل فيه لهل النزاع ٠‏ لآن السياق 
صريع فى أن الكلام فى النار فى الآخرة وليس فى حرارة هنما فى الدنيا » لآن 
أول الكلام قرله تعالى : ل( فوربك لنحشرنهم وااششياطين ثم لتحضراوم 
حول جمتم جثيا ‏ إلى أن قال - وإن مدكم إلا واردها ) ندل على أنكل 
ذلك فى الآخرة لا فى الدنياكا ترى . والقراءة فى قوله تعالى : ل( جثيا 4 ا 
قدمنا فى قوله ل( ثم لتحضر نهم حول جمم جثيا ) . وقوله : ( ثم ناجى )قر أءة 
المكسائى بإسكان النون الثانية وتضفيف الجم , وقرأه ااباقون بفتح النونالثانية 
وتشديد الجيم . وقد ذكرنا فىكتابنا ( دفع إهام الاضعاراب عن آيات 
الكتاب ) أن جماعة روواعن أنن مسءود . أن ورودالنار اذ كور فى الآنة 
هو المرور عليما, لان الناس مر على الصراط وهو جسر م:صوب على مثن 
جم . وأن الحسن وقتادة روى عنما و ذلك أيضا . وروى عن أن مسءود 
أيضامفوعا: أنهم بردونها جميعا وإصدون عنها حسب أعاهم ٠‏ وعنهأيضاً 
تفسير الورود ,الوقوف عليها . والءل عند الله تعالى . 

وقوله تعالى فى الآية الكريمة: لإ كان على ريك حتها مقضيا 4 يعى 


سورة مريم ينين 


يمنى أن ورودم النار اذكو ركان ما دلى ربك مةضيا , أى أمرا واجياً 
مفع ولا لاعالة , والتم : الواجب الذى لا محيد نه . ومنه قول أمية بن أنى 
و.ادك يخطئون و أن رب يكفيك المنايا والحتو م 
فقرله : « والحتوم » جمع حدم بعنى الآءور الواجءة الى لابد من 
وقوعها . وما ذكره جماعة من أهل العل من أن المراد بقوله : ( <تها مقضيا )م 
فسما واجبا “كاروى عن عكر مة وأبن مسءود وجحاهدد وقتادة وغيرمم - 
لا يظور كل الظوور 9 
واستدل منقال :إن فق الآية سما تحدامك أفىهر يرة الثأبتك فى الم صيحين. 
قال الخارى ق ييه : حل :ا على حدنا وغان قال : سمحت الزهرى عن 
معيك بن المديب » عن أفى هريرة رذى الله عنه »ع نالنى صللى ان عليه و 
قال : دلا يموت لمم ثلاثة من الولد فياج الذار إلا نملة القسم ع #ال 
أبو عبد الله : إن من إلا واردها اه . وقال مس فى مره : حدثنا بحى بن 
يحى قال : قرأت على مالك , عن أبن شباب » عن سعيد بن المسيب » عن 
أنى هريرة » عن النبى صلى اش عله وسار قال : و« لاعرت لإأحد من المسلين 
ثلاثة من الول فتمسه انار إلا 2إة القسم » ٠‏ ددثنا أبو بكر بن ألى شيبة » 
وعمرو النائد ٠‏ وزهير بن حرب الوأ : حدث:ا سفيان بن عيدنة (حج 42 
وحدثنا عبد بن حميد » وابن رافع » عن عمد الرزاق , أخير نا معمر كلاهيا 
عن الزهرى بإسناد مالك ٠‏ ويمعنى حديئه إلا أن فى حد يمه فيان « ميلج 
انار إلا ة القسم »اه . لوا : المراد بالقمم المذكور فى هذا الحديث 
الصديم هو أوله تعالى : ) وإن منكم إلا واردها كان ل ربك نا مةضيا ) 
وهو معلى ماذكرنا عن ال.خضاري فى قوله : قال أوه.د أكَ وإن ا 
إلا واردها . والذين استدلوا بالحديث المذكور على أن الآية الكريمة قسماً 
اختلفوا فى موضعم القسم من الآية ؛ فقال بعتجم:هو مقدر دل عليهالحديث 
المذكورء أى والله وإن منكم إلا واردها . وقال بذهم : هو معطوف على 
(١؟‏ - أضواء البيان ج 4 6 
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القسم قبله , والمءطوف على القسم قم 1 والمعنى : فور بك لنحشر نمم والشباطيت 
وربك إن من إلا واردها, وتال يعضوم : .م المذكور مستفاد من قرله : 
(كان على ربك حت مقضيا )4 أى فسما راجباً كا قدمناه عن أبن مسعود 
وجحاود , وعكرمة » وقتادة . وقال إعضوم : تمل أن يكرن المراده بالقسم 
عادول سس القطع والع من الساق ؛ فإن قرله 'ء_الى : ١‏ كان عل ربك حتا 
مقضيا ) تيبل وتقرير لقوله ( وإن من إلا واردها ) وهذا بمنزلة القسم فى 
نأ كيد الإخبار . بل هذا أبلغ للحصر فى الآية بالننى والإثبات . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفمر له : الدى بظبر لى والته تعالى أعل أن الآبة 
ليس يتعين فيه قسم ؛ مالم تقترن بأداة من أدرات القسم » ولا فرينة 
واضحة دالة على القسم » دم يتءين عطفبا على القهم . والح بتقدير قدم 
فى كتاب اقه دون ذرينة ظاهرة فيه زيادة على معى كلام اقه بذير دليل يحب 
الرجوع إليه . وحعديث أبى هررة المذكورال1:فق عليه لايدمين منه أن فىالأية 
قسماً ؛ لآن من أساليب الاذة العربة التعمير بتدلة القسى عن الل الشديدة 
وإن لم يحكن هناك قم أسلا . بقولون : مانملك كذا إلا مه القسم » 
يعون إلا فلا قليلا جدا قدر ماحلل به الحالف قسمه . وه.ذا أسلوب 
ععررف فى كلام العرب » ومئه قول كمب إن زهين فى وصدف لأفته : 

تخدى على إسرات وهى لاصقة ذيابل مسهن الارض ليل 

يعنى : أن قوائم نافتهلا نمس الأرض لشدة خفتها إلا ندر تحليل القسم » 
و معلوم أنه لاءين من نافته أنها هس الارش حتى يكون ذلك المس تحليلا 
لهاما نرى . وعلى هذا المعنى المعروف : فى قوله صلى اقه عليه وس « [لا 
تحلة » أى لابلج النار إلا ولوجاً قليلا جد لا ألم فيه ولا حر »كا قدمنا فى 
حديث جار المرفوع : وأقرب أثوال من قالوا : إن فى الآية قسماً قول من 
قال إنه ممطوف على قوله : ل( فوربك انحشرهم ) لآن امل لذ كورة إعده 
ممطوفة عليه كقوله : ( ثم لنحضرهم ) , رفوله : ( ثم لننزعن ) وقوله : 


سورة مريم دنا 

(ثم انحن أعل ) ادلاة قرينة لام القسمفى الجمل المذكورة على ذلك. أمانوله: 
( دإن مم إلا واردها) فبو محتمل للعطف أيضا » وءتمل للاستئناف ٠‏ 
والعل عند الله تعءالى . 

قوله تعالى ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بيئات قال الذين كفررا للذين آمنرا 
أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلمكنا قبلوم من قرن ثم أحسن 
آثاثا ورئيا »4 آمل ولاع». 

قوله تعالى فى هذه الآبة الكرعة : (إخير مقامام قرأه ان كثير - المم. 
والباقون بفتحها. رقوله : ( ورثئياهقرأه تالون وابن ذكوان ووريا » بتشديد 
الياء.من غير همز . وقر أه البافون ممزة سا كنة بعد الراء وبعدها ياء مخفغة. 

ومعنى الآية الكرعة : أن كفار قريش كانوا إذا يتلوا علهم رسول الله 
صل الله عليه وس وأصحابه آبات هذا القرآن ,فىحال كونها بينات أى مر تلات 
الآالفاظ ٠‏ وتات المعاتى , بدنات المقاصد , إما حكات جاءت واضخة » أو 
مشابهات فد تبعها البيان بامحكات » أو تببين الرسول على أله عليه وسم 
قولا أو فملا و ظاهرات الاعجاز تحدى ما فلم بقدر على معارضتما ت.أأف 
حججا وراهين 1 

وااظاهر أن قوله : ( بينات )4 حال مؤكدة ؛ لآن آيات الله لا نكون 
إلا كذلك . ونظير ذلك فوله تعالى : ( رهو الحق «صدةا ) أى إذا تتلىعليهيم 
آيات اقه فى حال كوبا متصفة بما ذكر نا عارضوها واحتجوا على بطلانها » 
وأن الحق معهم لا مع من يتلوها بشبهة ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل 
له . ومضءون شيتهم المذكورة : أنهم يةولون لم : نحن أرفر متم حظا 
فى الدايا , فحن أحسن متك منازل» حبق متنك متاعا » وأحسن : 
منظراً , فلولا أننا أفضل عند الله منم لما آثرنا عليك فى الحياة الدنيا ,وأعطانا 
من تعيمها وزيفتها مالم يعطم . 

فقوله : ( أى الفريقين خيز مقاما 4 أى نحن وأتم أينا خير مقاما . 
والمقام على قراءة ان كثير يضم الميم عل الإقامة , وهو المنازل والامكنة 


اميق أضواء البياك 


الى يسكاونبا ٠‏ وءللى قراءة الجهود فالمقام إفت الم مكان لاقيام وهو 29م 
قيأموم رهو مسا كنهم ومنازلوم . وقيل :وهو موضع القيام بالآمور الججا.لة 0 
واللاول هو الصواب . 

ونوله 3 ) وأحمين ندياً 4 أى مجلساً ربحتمما ٠‏ والاستهوام ف قوله ِ 
( أى الفريقين ) الظاهر أنه استفهام تقرير؛ لبحدلوا به ضعفاء أ1س لين الذين 
مق تقشدف ورثانة هيئة على أن يقولوا ات حير هقاماً وأحسن نديآً منا ٠.‏ 
كفار قرإش - ير مقاماً وأحسن ندياً من أصواب النى دللى أقهعليه وسلم» 
وأن ذلك هو دليليم على أنهم على الحق , وأنهم ١‏ كرم على اله من المهين . 
ومافى التلخرص وشروحه هن أن إلسؤال بوأىء ف الآية التى تمن بصددها 
سوال بها عما عيز أحد المشقركين فى أمى يعمبما كالمادة فى أى فاط منهم ؛ 
لأنهم فسروا الآية اللسكريمة بخير «مناها أأصديم . وااصواب ما ذكرناه 
إن سا أيه تعالى 35 واستدلالهم دذا حظرم ف الحياة الدنيا على حظهم اوم 
القيامة « وأن بل ما أعطاهم ف الدنيا إلا كانم عدده » واستسقاةهم إذلاك 
لسافة عقولبم ذكره الله تعالى فى مواضع من كتابه ؛ كةواه تعالمعنمم: 
(دقال الذين كفروا للذين آمنوا لوكان خيراً ما سبةونا إليه وإذ لم :دوا 
به فسيقولون هذا إبك قديم ) . وقوله تعالى : ( وكذلاك فتنا بعضرم بض 
لبقولوا أهؤلاء مناقه عايهممن بيانا أليسالله بأعلل بالشاكرين ) »وةوله تعالى: 
( دقالوا نحن أكثر أموالا وأولاداً وما نحن هعذبين ) . وقوله تعالى: 
لابشعرون) ( رتر4( قرأ بت الذى كفر بآبائنا وقال لآاوتين مالاو وإدا 4 
وقوله ( قال ما أظن أن تبيد هذه أ بدا . وما أظن الساعة قائمة وائّن رددت 
إلى رفى لأجدن خيراً منهما م:قاءا ( 2( وأو له : زان رجددبتى إلى رف إن 
لل هده للعءسنى 4 7 إلى غير ؤلاك دن الآيات 8 كل وزه الآيات دالة على 
انهم لهلهم يظنون أن الله لم يعطهم نصيبا من الدنيا إلا لرضاء عنوم , ومكاتهم 
عنده , وأن الآم فى الآخرة سيكون كذلاك .ه . 

وقد أبطل اقه تعالل دعواهم هذه فى آيات كثيرة من كتابه كةوله تعالى 


سورة مريم بوم 
فى هذه السورة الكريمة : ل( وك أهلكنا قبأبممن قرن هم أحسن أثالأورني]) 
والمعنى : أهلكنا قرونا كثيرة, أى أما كانت قبلهم وهر أ كثر نصيبا فى الدنيا 
عنم »فا ملعم ما كان مر من زئة لديا ومتاعبا من إهلاك الله إياهم 
لا عصرا وكذبوارسله»ء فلو كان الحظ والنصيب ف الدنيا يدل على رضا الله 
والمكانة عنده لما أهلك الذين من قبا-م الذين هم أحدسن أثاثا ودثيا من : 


وقوله فىهذه الآ,ةالكرعة : ( وك ) هى الخبرية , وممناها الإخبار بعدد 
كثير » رهى فى حمل نصب عل المفعول به لاهلكنا» أى أهلكنا كثيرا . 
ع رمن » مبينة ادك » وكل أهل عصر فرن أن بمدهم لهم يتقدموهم . 
قول : سما فرنا لافتراتهم فى الوجرد ٠‏ والآثاث : متاع البيت . دوقيل هو 
الجديد من الفرش . رغير الوديد منها يسم « الخرى » إنزم الخاء وسكون 
الراء والثاء المثلئة بعدها ياء مثددة ٠.‏ وأنشد لهذا التفصيل الحسن بن على 
الطاومءى قول الشداعر 0 

تقادم العبد من أم الوليد بنا دهراً وصارأثاث البيت خرئيا 


والإطلاق ا مكهور ف العربية هو إطلاق اللآثاث على متاع البيك مطلقاً. 
كال الغراء : لا وا<د له . ويطلن الآثاث على المال أجمع : الإبلء والغم » 
. والعبي , والمتساع . والواحد أثاثة . وتاثث فلان : إذا أصاب راشا » قاله 
الجوهرى عن أنى زيد . وقوله ل( ورثيا )4 على قراءة اللجرور مهموزاً » أى 
أحسن ماظر !| وهيئة » وهو فعل بمعتى مفعول من رأى البصرية , والمراد به 
الذى ثرأه المين من يهم الحسنة ومتاعبم الحسن . وأنشد أبو عبيدة محمد 
ابن مير الثقى فى هذا المعنى قوله : | 

أشانتك اظمائن يوم بانوا بذى الرك الجيل من الآثاث ., 

وعلى قراءة قالون وابن ذكوان بآشديد اليام من غين همز . فال بءض 
العلماء : مءناه معنى القراءة الآولى إلا أن الهمزة أبدلت ياء فأدغدى في الياء . 
رقال لوهم : لامر على قراءتهما أملا بل علما فرو من الرى الذى هو 


مه أضواء البيان 


النعمة والترفه 0 من وم : هو ريان من النعيم 6 وهىر يامنه : وعل هذا فالمعنى 
أحسن لعمة وترفها . والآول أظبر ضدى . واقه تعالى أعلم . 

والايات التى أ بطل الله 5 دعوام هذه كثيرة كةوله تعالى : ( ولابحسين 
الذين كفروا أنما ملى لهم خير لأنفسهم [نما تملى لحم ليزدادرا إثماً ولمم عذاب 
مبين ) » وقول : نإ وما أموالك ولا أولادم بالتى تقربكم عند نا زا إلا من 
آمن وغمل صا حا فاولتك لمم جزاء الضعف با عيلوا وثم فيالذرفات آمنون)؛ 
وقوله : لإ فذرقى ومن يكذب بهذا الحديث سذستدرجهم من حيث لا يعامون. 
وأملى لحم إن كيدى متين ) » وقوله تعالى : ( فلا نسو( ماذكروا به فتحنا 
علييم أبوابكل ثىء حتى إذا فرحو بماأوتوا أخذنام بغتئة فإذا مم مبلسون)؟ 
والآبات عثل ذلك كثيرة جد » وقد قدمنا شيئاً من ذاك 7 

وقول الكفار الذى حكاء الله هنهم فى هذه الآية الكريمة ( أىالفريقين 
خير مقاماً وأحسن ندباً ) الظاهر فيه أن وجه ذكرم للهقام والندى : أن 
المقام هر حل السكنى الخاص الكل واحد منهم . والذدى حل اجهامع عضوم 
ببعض » فإذا كان كل منهما الكفار أحسن من نظيره عند المسليين دل ذلك 
على أن نصيبهم. فى الهدنيا أرفر من نصيب أحاب النبى صلى الله عليه وسام فى 
ذلك الوةك . واظير ذلك من كلام العرب قرل الشاهر : 

ومان اوم مقامات وأندية ديوم سير [ك الاعداء تأويب 

واأقامات : جمع مقأمة بمعنى المقام . والاندية : جمع ثاد بممنى الندى وهو 
مجلس القوم , ومنه قوله تعالى : ل( وتأتون فى ناديم المسكر) فالنادى والندى 
يطلقان على الجلس » و على القوم الجالسين فيه . وك ذلك الجللمس يطلق على القوم 
الجالسين , ومن إطلاق |ااندى على ال مكان قول الفرزدق : 

وماقام منا ثم فى ندينا فينطق إلا بالثى هى أعرف 

وقوله تعالى هنا : ل( وأحسن ندياً 4 . ومن إطلاته على القوم قوله : 
( فليدع ناديه . سندع الزبانيه 4 . وهن إطلاق المجاس على القوم الجال ينه 
فيه قول ذى الرمة 1 


سورة مريم و6 

لم بجملس صبب السبال أذلة سواسية أحرارها وعبيدها 

و الجحملة فى قوله : ل( هم أحسن أثاثا ورثيا ) : ال الوعشرى : فى فى حل 
فصب صفة لقوله : ([8 ) ألاترى أنك لوتركت لفظة «م »لم يكن لك بد 
من نصب « أحسن » عل الوصفية أه وتاببع الزغشرى أبواليقاء عل ذلك . 
وتعقبه أبوحيان فى البحر بأن دض قلياء الو نصوأ على أن 1 « سواه 
كانت استفهامية أو خبرية لاتودف ولارودف ,ما . قال : وعلى هذا يكونه 
و م أحسن » فى هوضع الصفة ل « قرن » وجمع لعى ألقَرت اعتاراً لمعى 
القرن » وهذا هو الصواب عندى لاماذكره الزشرى وأبوالبقاء ٠‏ وصيغة 
التفضيل فى قرله : ( مأ-س نأثائا ورئيا ) تلزمها ومن» لتجردها منالإضافة 
والتعريف»ء إلا أمها حذوفة إدلالة المقام عليها . والاقدير: مم أحسن أثانا 
ورئيا مم ؛ على حد قوف فى الخلاصة : 

وأمل التفضيل صله أبدآ تقديرآ أو لفظا يمن إن جردا 

فإن قل : أن ع ججمع الدمير فى هذه الاية المكر يمة فى قوله ١:‏ إذا تل 
علهم آيائنا بينات قال الذين كفروا .. ) الآية ؟ فالجواب - أنه راجع إل 
الكفارالمذكورين فى قوله : ( ويقول الإنسان أئذا مات ..) الآبة , وقوأهة 
( ونذر ااظالمين فيها جثيا ) قله القرطى . وأق تعالى أعل 

قوله تعالى : ( فلل من كان فى الضلالة فايمدد له الرحمن مدا بو حتى إذا 
رأوا ما:وعدون إما العذاب وإما الساءة فيعليون من هو شر مكانا وأضعفه 
جندا) دآبا ها ». 

فى معنى هذه الآية الكرربمة وجبان من التفسير معروفان عند العلياء » 
وكلاهها إشمد له قرآن : 5 

الآول - أن اقه جل وعلا أمس نييه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآبة 
الكر بمة أن يقول هذه ااكلمات ككدعاء المماهلة بينه وبين المشركين . وإرضاح 
معناه : قل يانى الله ( صلى ألله عليه و-م) دؤلاء المشركين الذين ادءوا أنهم 

خير منكم ٠»‏ وأن الدايل دلى ذلك أنهم خير منكم مقاما وأحدن هنكم نديا ‏ 


6 أضواء البيان 

منى كان منا ومنكم فى الضلاة أى الكفر والضلال عن طريق الحق فليمده 
له الرحمن مداء أى فأمهله الرحمن إموالا فيا هو فيه حتى يستدرجه بالإمبال 
ويعرت عل ذلك ولايرجع عنه , بل يستمر على ذلك حتى برى مايوعده اله , 
وهو : إما عذاب ف الدنيا بأبدى المسلدين . كقرله (١‏ قاتلومم يعذبهم الله 
بأبديم ) أو بذير ذلك . وإما عذاب الآخرة إن مائرا ومم علذاك الكفر. 
وعل ذاك التفسير فصيذة الطلب المداول عايها باللام فى قوله ( فليمدد ) على 
بابها . وعليه فهى لام الدعاء بالإموال فى الضلال على العدال من الفريقين » 
حي برى ما بوعده من الشر وهوعل أفبح حال من الكاهر ز/اضلال. واقتصر 
على هذا التفسير ابن كثير رابن جرير , وهو الظاهر من صينة الطلب فى 
قوله ل( هليمدد ) و نظير هذا الممنى فى القرآن توه تعالى : ( فن ححاججك فيه 
من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالو! ندع أبناءنا وأبناءمٌ وفساءنا وفساءم 
وأنفسنا وأنفسك ثم نبتول فنجمل لءنة اتدعل الكاذبين ) لآنه على ذلك التفسير 
يكون فى كانا الأأبين دعاء بالشر عل الضال من الطائفءين . وكذللك قوله تعالى 
فى الهود : ل( فتمنوا الموت إن كم صادنين ) فى « اليرة واطعة » عند من 
شرل : إن المراد بالعنىالدعاء بالموت على اإكاذبين من الطائفتين , وهواختيار 
ابن كثير . وظاهر الآية لايساعد عليه . 


الوجه الثانى ‏ أن صيغة الطلب فى قوله ( فليمدد )4 يراد بها الإخبارعن 
سنة ألله فى الضااين » وعليه قالممنى: أن الله أجرى العادة بأنه يمرل الضال ويملى 
له فوستدرجه بذك <تئى يرى مأبوعده وهو فى غفلة ركفر وضلال . 
وتشبد لهذا الوجه آبات كثيرة » كقوله : ( ولا سين الذى كفررا 
أما ل لحم خير لأنفسوم [نما مل لهم ليزدادرا إِنما . .) الآية » وقوله : 
إ فلا نسوا ما ذكروا به فتدنا عله أبرابكل ثىء حتى إذا فرحو! بماأونوا 
أخذنامم بغتة .. ) الآبة »كا قدمنا قريبا بعض الآيات الدالة عليه . 


وما يويد هذ! الوجه ما أخرجه ان ألى شيية »دان المنذر , وان أبى 


سورة مريم حي 

حاتم عن حبيب 5 ثابت قال : فى حرف أنى : دقل من كان فى الضلاة 
فإنه يزيده الله ضلالة » اه فالله صاحب الدر المنثور . ومثل هذا من جنس 
التفسير لا من جنس ألةراءة ؛ فإن قيل على هذ! الوجه ؛ ما ال:-كتة فىإطلاق 
صيذة الطلب فى معنى الخبر ؟ فالجواب - أن الرعخشرى أجاب فى كثانه 
عن ذلك . قال فى تفسير قوله ته_الى : ل( فليمدد له الرمن مدا ) أى مد له 
الرحمن , يعنى أمبله وأمل له فى العمر ؛ فأخرج على لفظ الأآمر إبذانا 
+وجوب ذلك , وأنه مفعول لا عالة » كا أمور به الممتثل لتنقطع معاذير 
الضال , ويقال له يوم القيامة : ب( أولم نعمركم ما يذ كر فيه من تذكر ) [ه 
حل الغرض منه . وأظبر الآقرال عندى فقوله : (<تّىإذا رأ وامايوعدرن) 
أنه متتعلق بما قله يليه » والمعنى : فليمدد له الرحمن مدآ حى إذا رأى ما برعد 
عل أن الأمر على لاف ما كان بظن ٠‏ وقال الرءةشرى : إن «حتى © فى 
هذه إلآية دى التى نحكى بعدهاأ الجمل . واستدل على ذإاك جىم المبملة 
الشرطية بعدها , 


وقوله ل ما يرعدون ) لفظة « ما » مفعول به ل « وأو[ » . رقوله؛(إما 
العذاب وإما الساعة )4 بدل من المفءول به الذى هو وما» . ولفظة « من » | 
من قوله ( فسيعلمون من هو . . ) لآب , قال بعض العلماء : هى موصولة فى 
عل نصب عل المفءدول به ليعلمون . وعليه فعل دنا عرفانية تتعدى إلى مفعوك 
واحد . وقال بعض أه ل العل : « من» استتفوامية والفءل القلى الذى هو يعون 
معلق بالاستفهام . وهذا أظبر عندى . 


وقرله : إ شر مكاناً وأضءفه جندا )4 فى مقابلة قولحم : ( خير مقاماً 
وأحسن نديا ) لآن مقامهم هو مكانهم ومسكوم ا : مجلس الجامع 
لوجوه قومهم وأعوأنهم وأنصارم . والجند هم الانصار والاعو ل , 
فالمقابلة المذكورة ظاهرة . وقد دلت آبة من كتاب الله ءلى إطلاق « شر 
عكاناً » . والمراد اتصاف الشخص بالشر لا المكان ؛ وهوةوله تصالى : 


خض أضواء البيان 
( قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها ,وسف فى نفسه ولم 
يبدها لحم قال أنتم شر مكانا 4 فتفضيل المكان فى الشرهاما الظاه ر أن المراد 
به تفضيله إخوته فى الشر على نفصه فيما نسيوا إليه من شر ااسرقة لا نفس 
المكان ٠‏ اللهم إلا أن يراد بذلك المكان المعنوى : أى أنتم شر منزلة 
عند الله تعالى . 


وقوله فىهذهالآيات المذ كورة ) 007 ونديأ,وأثاثاً 2« ومكاناً.وجند!) 
كل واحد منها تيز محول عن الفاهل دا أشار ل فى الخلامة بقوله : 
والفاعل المضنى إنصين بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا 
قرله تعالى : (ورزيد اقه الذن اهتدر! هدى واأماقيات الصالحات خير عند 
ربك ثواباً وخير مرداً ) « آية 8» . 


قرله جل وعلا فى هذه الآية الكريعة : ( ويزيد الله الذين اهتدرأ هدى)» 
دليل على رجحان القول الثانى فى الآبة المتقدمة . وأن المعنى : أن من كان 
فى اإضلالة زاده الله ضلالة , ومن اهتدى زاده الله هدى . والآيات الدالة 
على هذا المعنى كثيرة ٠»‏ كقو له فى الضلال ( فلا زاغوا أزاغ الله تلويجم ) ٠‏ 
وقوله : ( بل طبع اقه علها بكفرم )» وقوله : ( ذلك بأنبهمآمنوا ثمكفروا 
فطبع على لوبهم ) » وقوله تصالى : ( ونقلب أفئدتهم وأبصارمالم يؤمنوا 
به أول مرة .. 1 الآبة » كا قدمنا حيرا من ألآيات الدالة على 
هلا المعى. 

وقالف الحدى : ( و الذين اهتدوا رادثم هدى وآنام تقواهم ) » وقال : 
( هو الذين أنزل السكينة فى قلوب المومنين ليردادو! إعاناً مع إيمانهم » » 
وقال : ل( والذين جاهد وا فينا لنبديتهم سبلن . . ) الآية : وقد جمع بينهما فى 
آيات آخر ؛ كقوله: ل( ولنزل من الةَرآن ماهو شفاء ورحمةالمؤمنين ولايزيد 
الظامين إلا خسارا ) , وقوله تعالى : ( فل هو للذينأء:واهدى وشفاء والذين 
لا .يؤمنون فى آذانهم ور وهو عليهم مى . ٠غ‏ الآبة, وتوله تعالى : ( وإذا 


سورة ريم تن 
ما أئرات سورة فنهم من يقول 3 زادتههذه إيماناً فآما الذين آمنوا فزادتهم 
إبمافاً دثم إسنبشررن . وأما الذين فى قلو بهم مرا ضر فزادتهمرجساً إلمرجسهم 
وماتوا وثم كافرون ) 5 تقدم إيضاحه , 
وقواه : ( واليائيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مردا) »نقدم ' 
إيضاحه فى سورة « الكرف » . 


فإن قيل : ظاهر الآية أن لفظة « خير ع فى قوله : ( خير ثواباً وخير 
مرداً ) صيغة تفضيل ء وااظاهر أن المفضل عايه هو جراء الكافرين ؛ ويدله 
لذللك ما قاله صاحب الدر المنثور , قال : وأخرج ابن أفى حاتم عن سعيد بنه 
جبير فى قوله : ل( خير عند ربك ثواباً ) . يعنى خير جزاء من جزاءالمشركين. 
( رخير مرداً ) يعنى مرجعاً من مر ججعوم إلى النار. والمعروف فى العربية 
أن صينة التفضيل تقتضى مفساركة المفضل والمفضل عليه فى أصل 
المصدر , مع أن المفضل يزيد فيه على المفضل علبه . والخيرية منفية بتا؟ 
عن جزاء المشركين وعن مردهم , فل يشاركوا فى ذاك المسلمين حتي 
فضاوا علهم 
فالجواب ‏ أن الزعغشرى فى كشافه حاول الجواب عن هذا السؤال با 
حاصله : أنه كأنه قيل ثوابهم النار ع والجنة خير منها على طريقة فول بششر 
ابن أنى حازم 
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم الفسار فأعتبوا بالصيل 
فقوله : « أعتبو! بالميم » يعنى أرضرا بالسيف , أى لا رضى له عندنا 
إلا السيف نقتلهم به . ونظيره فول عمرو بن معدى كرب : 
وخيل قددافت لا خيل محية بينهوم ضرب وجيم 
أى لاتحية بهم إلا الضرب الوجيع . وقول الآخر: 
شجعاء جرتها الذميل تلوكه أصلا إذا راح المطى غراثاً 
يعنى أن «ذه الناقة لاجرة لما تخرجبا من كرشبا فتمنخبا إلا السير > 


كف أضواء البيان 
وعل هذأ المعنى فامراد : لا ثواب لم إلا النار. وباعتار جملها ثوابا بهذا 
المحنى فضل عليها ثواب المؤمنين . هذا هو حاصل جواب الزعخشرى هع 
إيضاحنا له . 


قال مقرده عفا الله ءنه وغفر له : ويظور لى فى الآبة جواب آخر أنرب 
من هذاأ, وهو أناقدمنا أن القرآن والمنة الصحيسة دلاعلى أن الكافر>ازى 
بعمله الصالح فى اأدنيا , فإذا بر والديه ونفس عن المكروب » وقرى الضيف» 
ووصل الرحم مثلا يبتغى بذلك رجه اقه فإن الله يثيبه فى الدنيا » كما ندمنا 
دلالة الآأيات عليه » وحديثك أنس قاد مسل . ذوابه هذا الراجم إليه من عيله 
فى الدنياء هو الذى فضل أنه عليه فى الآية ثواب الؤمنين . وهذا واضح 
لا إشكال فيه . رامل عند القه تعالى . 


قوله تعالى : ( أفرأيك الذى كفر بآنائنا وال لأو:ين مالا رولداً 4 
د آيةلا». 

أخرج الشيخان وغيرهما من غير وجه عن خباب بن الآرت رضى الله 
عنه قال : جت العاص بن وائل السبمى أتقاضاه حبقا لى عنده ؛ فقال : 
لا أعطيك حنى تكفر بمحمد ( صل الله عليه وسل ) . فقلت : لا ؟ حتى 
تموت ثم نبءث . فال : وإإل لمت ثم مبعوث ؟ ؟ قلت نعم . ال : إن ك 
هناك مالا ووادآً فأقضيك ؛ فتلت هذه الآية : (أفرأبت الذى كفر بآباعها 
وقال لآ تين مالاو رلدا ) . وقال بعض أهل الع : إن مراده بقواه : 
(لآرئين ءالا وولدآ ) الاستهزاء بالدين وخياب بن الآارت رضى أله عنه . 
والظاهر - أنه زهم أنه وى مالا وولدآ قياسا منه للآخرة على الدنيا »كا يننا ' 
الآناى الدااة عل ذلك ؛ كقرله : ( ون رجعت إلى رق إن لى عنده 
الحسنى ) وقوله :(أحسبرن أنا هدم به من مال وبين نسارع لم فى 
الخيرات ٠.‏ ) الأية » وقوله :دالوا نحن أ كثر أمرالا وأرلادآومانمن 
بمعذبين ) إلى غير ذلك من الايات كا تقدم إيضاحه . وقرأ هذا الحرف 


سورة مريم دون 
غرة والكتاق رادا « بعنم الواو الثانية وسكون اللام 1 وقرأه الباقونه 
بفتح الواو واللام 5 6 وهها لغتان مماهيا واحد كالءرب والعرب 2« والعدم 
والعدم ٠‏ ومن إطلاق العرب ألوأه بضم الواو وسكون اللام كقراءة حمزة 
والكساتقى فول الحارث بن حازة : 
واهةَ د رأيت معاشيراً فد ثمروراطلاً وو#د!ا 
وقوك رؤبة : 
المد لله العزيز فرد 2 ل يتخذمن ولد ثىءولدا 

وزعم إعض علرماء العر بية : أن الواد بفتح الواو واللام مفرد. وأنالولك. 
بشم الراو دسكون الام جمع له ب كأسد بالفتح ممع على أسد يضم فسكون. 
والظاهر عدم صمة هذا 5 

وما يدل دلى أن « الول » بالضم اليس مجمع قول الشاعر : 

فليى ذلانا كان فى بطن أمه وليت فلانا كان وه حمار 

لآن ١‏ الوله » فى هذا البيت يضم الواو وسكون الام , وهو مفرد قطما 
كا ترى . 

قوله تعالى : (أطلع اغب أم اتخذ عند الرمن عبداً .كلا دآية 4 4. 

اعم أن الله جمل وعلا فى هذه الآبة الكريمة رد على العاص بن وائل 
السبمى فوله : إنه يت يوم القياءة مالاوولدا » بالدابلالمعروف هندالجدلرين 
بالتقسم والترديد » وعد الأصوليين بأأسير والتقسم . وعند المنطضين 
بالشرطى المنفصل ٠‏ 
أرصاف ال حل بطر بقمن طرق الحصر , وهوالمعهر عنهبالتقسيم مند الآسولبين 
والجدليين » وبالشرطى المنفصل عند الماطقيين . 1ْ 

والثانى _- هو اختيار للك الأوصاف الحصورة 5 وإبطال ماهو باطل 
منها وإبقاء ماهو صحيح منها ؟! سترى إيضاحه إن شاء اقه تعالى . وهذا الآخير. 


كم أضواء البيان 


هو المعبو عله عرد الاصوابين 0 بالسير 6 ؛ وعك الجد ليين 0 بااترديد»؛ وعد 
المنطفيين بالاستكناء ف لدو " النفصل 5 رالتةقسيم الصديح فى هذه الآية 
الكر بمة يحصر أو صاف حل فثلاثة » والسير الصحيح بطل اثنينمنها ويصحح 
الثالك ٠‏ وبذاك يم إلقام العاص بن وائل الحجر فى دعواه : أنه وق غلم - 
القيامة مالاووله! . 


أما وجه ححصر أوصاف الل فى ثلائة فهو أنا نقول : تولك [تك كونى 
مالا ودأهابوم القواهة لا مذلو مسآندك فيه من وإحد من ثلاثة أشياء : 

الأول - أن تنكون اطلءت على الذيب ‏ وعليت أن إبتاءك المالوالوك 
يوم القيامة ما كتبه الله فى اللوح الحفوظ . 

والثانى - أن بكر زالله أعطاك عبداً بذلكءنانه إنأعطاكعبدا أن مخلقه. 

الثالك - أن :سكرفقات ذلك افتراء على اقهمنغير عمد ولااطلاع غيب . 

وقد ذكر تعالى القسمين الأو لين فى قوله::١(‏ أطلع الخيب أمتخذ عند ال رحمن 
عبدا ) مبطلز لمما بأداة الإنكار . ولاشك أن كلا هذين القسمين باطل . 
لان العاص اذ كور لم يطلع الغيب ؛ ول يتخذ عند الرحمن عهد|.فتعين القسم 
الثالث وءى أنه قال ذلك افتراء على القه. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم 
الذى هو الرافع يحرف الزجر والردع رهو قوله » إكلا )4 أى لآنه يأزمه 
ليس الآ م كذلك ؛ل إطلع ألغيب ل يتخذ عند الرحمن عبداء بل قال ذلك 
افتراء على الله , لآنه لوكان أحدهما حاصلا لم إستوجب الردع عن مقالته 
كنا ترى . وهذا الدليل الذى أبطل به دعوى ابن وائل هذه هو الذى أبطل 
يه بعينه دعوى [لألمود : أنهم لن مهم النار إلا أياما مءدودة فى سورة 
«البقرة » ٠‏ درصرح فى ذلك بالقسم الذى هو الحق » وهو امم قالوا ذلك 
كذيا من غير عل . وحذف فى ٠‏ البقرة « قسم اطلاع النيب المة كور في 
« ميم » لدلالةذ ره فى « ميم » على قصده فى « اليقرة 7 أن كذبهم 
الذى صرح به فى « البقرة » لم يصرح به فى « مريم » لآن ماف « البقرة » 


سورة مريم خض 

سين ما فى «مريم» لآن القرآن العظم بين بعضه بعضا ؛ وذلك فى قوله تعالى : 
) وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند اقه عبدا فاى بخلف 
لقه عبده أم تقولون عل اقه مالا تعلدون ) فالاوصاف هناهى الأرصاف 
الثلاثة المذكورة فى « مريم» و أونا , وما حذف منها يدل عليه ذعسكره 
فى «مريم» تاتخاذ العبد ذكره فى «البقرة ومريم» مما والكذب فى ذلك عل 
الله صرح به فى «البقرة» بقوله : (أم تقولون على الته مالا تعلدون 4 وأشار 
له فى م مريم » حرف الزجر الذى هو ( كلا ) واطلاع النيب صرح به فى 
« مريم » وحذفه فى « اليقرة » إدلالة مافى « مريم » على المقصود فى 
< البقرة »كا أوضنا . 

مسائل تتعلق ببذه الآية الكريعة . 

المسألة الأول 

اعل أن هذا الدليل الذى دو السبر رالتقسي تنكرر وروده فى القرآن 
العظء رقد ذكرنا الاأنمثالين إذلك أحدهما فى «البقرة» والثاتى فى «مرم» 
يا أوضتناه [نفاً ٠.‏ رذكر السيوطى فى الإتقان فى كلامه على «دل القرآن 
مثالا واحدا للسبر والتقسم ٠‏ ومضمون المثال الذى ذكره باخةصار ', هو 
ماتضمنه قوله تعالى : ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الممر اثنين )4 
الآبتين , فكأن اقه يقول للذين حرموا بعض الاناث كالبحائر والسوائب 
دون بعضرا , وحرهوا بعض إلذ كور كالحاى دون بعضما : لاعخلو نحر يم 
لبعض ما ذ كر دون بءضه من أن مكون معللا بعلة معقولة أو تعردياً . رعل 
أنه معلل بعلة فإنا أن تنكون العلة فى !رم من الإناث الآنوثة » ومن اذ كور 
الذكررة . أو نكرن العلة فيهما معأ التخاق فى الرح-م , واش الحا عليهما . هذه 
هى الأفسام التى يمكن ادعاء إناطة الحم بها . ثم بعد حصر الأوصاف ببذا 
التقسم نرجع إلى سبر الآفسام المذكورة م أى [ختارها ليتهين الصحيح من 
الباطل فنجدها كلها باطلة بالسبر الصحيح ٠‏ لآن كون الملة الذ كورة يَتضى 
تحرم كل ذكر وأتر نحلون بعض الذ كور » فدل ذلك على بطلان التعليل 


هكم ٠‏ أضواء البيان 

بال كورة اقادح النقض الذى هو عدم الاطراد. وكون الدلة الأنونة يقتضى 
تحريم كل أننى ها ذكرنا فيا قله . وكون العلة اشتهال الر-م عليهما يقتضى 
بحريم المع . و إلى هذا الإبطال أشار تعالى بقوله : لإ فل ألذكرين حرم 
آم الآنئين أما اشتملت عليه أرحام الآنثيين 4 أى فلو كانت العلة الذكررة 
لحرم كل ذكر . ولو كانت الأآنواية الحرم تكل أنثى . ولو كانت اشتهال الرحم 
عليهما لحرم الجميع . وكون ذللك تعبديأ يقتضىأن اقه وصاكم به بلا واسطة ء 
إذم يأنكى منه رسول بذلك . فدل ذلك على أنه باطل أيضا , وأشار تعال 
إلى بطلان بقوله : ( أم كتم شبداء إذوصاكم لله بهذا ) ثم بين أن ذلك 
التحر.م بغير دايل من أشنم الظل ء وأنه كذب مفترى وإضلال بقوله : 
إنن أظر من أفقرى على اقه كذبا ليضل الناس بغير عل إن الله لابدى القوم 
الظامين) ثم أ كد عدم التحريم فى ذلك بقوله : ( قل لا أجد فيا أوحى إلى 
حرها على طاعم إطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسففوحا أو لحم ختزير فإنه 
رجس أو فسقا أهل اغير الله به ) . 

والحاصل ‏ أن إبطال جميع الأرصاف المذكورة دليل على بطلان المكم 
المذكور كا أوضهنا . دمن آمثلة السبر والتفسيم فى القرآن قوله تعالى : 
(أم خلقوا من غير ثىء أم ثم الخالقرن) فكانه تعالى يقول : لا يخلو الام 
من واحدة من ثلاث حالات بالتقسم الصحيح . الآوكى ‏ أن يكونوا خلقوا 
من غير شىء أى بلدون خااق أصلا . الثانية ‏ أن يكونو! خلقوا ألفسهم . 
الثااثة ‏ أن بكو ن خلقهم عالق غير أنفسهم . ولاشك أن القسمين الآولين 
باطلان ؛ وبطلا'هما ضضرورى 5" ترى ؛ فلا حاجة إلى إقاءة الدليل عليه 
لوضوحه . وااثالك ‏ هو الحق الذى لاشك فيه , وهو جل وعلا غالمهوم 
المستحق مهم أن يعبدره رحده جل وهلا . 


واعلم أن المنطقيين و الأاصوليين و الجد ليينكل منهم إستعملون هذا الدليل 
فى غرض ايس «و غرض الآخر من استماله » إلا أن استمواله عند الجد ابين 


سورة مريم ادن 
الم ألة الثانية 


اع أن مدهصود الجدا.ين من وذإ! الدايل معرفة الصديح والباطل من 
أوصاف محل انزاع » وهو عندم يقركب من أمرين : الآول - حمر 
أوصاف انحل . والثاق - إبطال الباطل «نبسا وته ديح المديح «عالقا » 
وقد مكون باطلة كلما فيتحقق بطلان الح المستند إاهاء كا بة ( قل 
لذ كرن ) المتقدءة . وقد يكون بعذبا باطلا وبعهذيا محا : كآية 
وميم ' والبقرة 4 والعاور « أبى أومنا إإضاح هذا أأد الى فى كل وإحدةمناء 
وهذا الدلل أعم افعا » وأكثر قائدة على طررق الجدبين هنه على طررق 
الأصوابين والماطقيين 8 


المسالة الثالية 


اعل أن السير والتقسيم عند الأصولين بستءء.ل فى ثئىء خاص » وهو 
استاياط علة الم الشرعى عسللك أأمير و التقسم . وضااط ه.ذا المسلاك 
عند الأصوايين أمران : الأول هو نهر أوصاف الأصل المقرس عليه 
بطربق من طرق الصر التى سنذكر بعهذما إن شاء اقه تعالى ٠‏ والثانى ‏ 
[بطال ما ليس صأها للعلة بطريق هن طرق الإبطال التى س:ذكر أبضأ بعضبا 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وزاد بعضبم أمر ثالث وهو الإجماع على أن حكم 
الآصل ملل فى اجلة لا تعيدى ء والجبور لا يشقراون هذا الآخير - 
والحاصل - أن هذا ادال يتركب عند الآهوابين هن أمرين . الآول س 
حصر أوصاف انحل . وااثاتى ‏ إبطال مالس صا ا لاءة, فإن كان الزسمى 
والا.طال مءا قطلميين ذرو دل قطحى ء و إن كانا ان ين أو أدهما 00 
دليل ظلنى . ومثال ما كان امسر والإبطال فيه تين قوله تملى : ( أم 
خاقو! من غير ثىء أم ثم الخااقون ) لآن -همر أوصاف امحل فى الأسام 
الثلائة قطعبى لاشلك فيه » لانم [ما إن مخاةوا من غير ثى, أو مخاقوا أنفهمم 
(4؟- أضواء البيان ج 4 »4 


من أضواء البيان 
أر يخلةبم عااق غير أنفسهم .ولا دابع البتة . وإبطال القسمين الآولين 
قطعى لاشك فيه : فيتعين أن الثالك حق لاشك فيه ؛ وقد حذف فى الآبة 
لظبوره . فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة اقه رحده قطعية لا شك فيياء 
وإن كان المثال بهذ الآية القطعى من هذا الدليل ا يصم على المراد به عنه 
الجدلبين دون الأصوابين » لآن المراد التثيل للقطعى منهذا الدليل ولو بمعئاه 
الآعم » والقظعى منه لا يمكن الاخختلاف فيه . وأما الظنى فإن العلماء مختلفون 
فيه لاختلاف ظنون الجتهدين ءند نظرمم فى المسائل . وقد اختلفوا فى الربا 
ف أشياكثيرة كالتفاح ونحوه. واانورة ونحوها بسبب اختلافهم فى إبطال 
اليس بصالح فيقرل بعضهم : هذا وصف يصح [بطاله » ويقول الآخر : 
هو ليس بصالح فيلزم إبطاله كقوهم مئلا فى حصر أرصاف البر الذى هو 
الآصل مثلا ارم فيه الربا إذا أريد قواس الذرة عليه مثلا , أما أنيكون ءلة 
تحرج الربا فى البر السكيل أوالطعم أوالاقتيات والادخار أوهما وغلبة الميش 
به أو المالية والملكية.فيةول المالك غير الافتبات والادخار باطل , ويدعى 
أن دليل بطلانه عدم الاطراد الذى هو النقض . ويقول الحئق والحنيل فير 
الكيل من تللك الأرصاف باطل , والكيل هو العلة النى فى مناط المسكم , 
ويستدل على ذاإك بأحادييق كحدرك حيان نيد الله عند الحام ؛ وفيه بعد 
ذكر الستة الى بمنع فوا الربا ؛ وكذلك كل ما يكال أو يوزن وبالحديكه 
الصحيح الذى فيه . وكذللك الميزان 5 قدمناه مستوفى فى سورة البقرة فى 
الكلام على آبة الربا . وبقول الشافعي غير الطعم باطل ٠‏ والملة فى حرم 
الربا فى ألبر الطعم , ويستدل دبك معمر بن عبد أله ءدد ملم و الطعام 
بالطعام مثلا بمثل » الحدبنككا تقدم إإضاحه أينا فى البقرة ٠‏ وهذا الاوع 
من القياس الذى يختلف الجتهدرن فى العلة فيههر ال ممرؤف عند أهل الآأصول 
مركب الآصل » وأشار ليه فى مراق السعود بقوله : 
وإن يكن اعلتين اختلفا 2 تركبالاصل لدى من سلفا 


وأشار إلى مركب الوصف بقوله : 


سورة مريم الا" 

مكب الوصف إذا الخصم مثم وجود ذا الوصف ف الاصل المتبع 

والقياس المركب بنوهه المذكودين لا توض الحجة به على الخمم خلافا 
لبعض الجدليين ٠‏ و إلى كون رده بالنسبة للخصم المذالف هو اففتار. أشار فى 
-مراق السعود بقوله : 

ورده انتنى وقبل يقبل وفى التفدم خلاف ينقل 

والضمير فى قوله «ورده » راجع إلى المركب بنوعيه وهذا هو الحق ؛ 
فلا تنبض الحجةترقول الثدافعى إن العلة فى تحريم الربا فى البر الطعم ‏ على 
الحنن والحنيلى القائلين إنها كيل كالمكس وهكذا| . أما فى حق المتهد 
ومقلديه فظنه المذ كور حجة ناهضة له ولمقلديه 5 داعم أن الحضر أرصاف 
لمحل طرا ؛ منها أن بكون الحصر عقليا يا قدمنا فىآية ( أم خلقوا من غير 
شىء أم ثم الخااقرن ) . وكقولك : إما أن يسكون النى صلى الله عليه وسلم 
عالما رذا الآمر الذى تدعو الناس إليه أو غير هام به : كا يأفى إيضاحه ٠‏ 
فأرصاف امحل عحصورة فى الآمرين المذ كورين إذ لاثالك البتة . أنه 
لاواسطة بين الثىء و نقيضه كا هو مءررف .وما أن يدل على الحصر 
المذ كور إجماع ؛ ومثل له بمض الآسوليين بإجبار البكر البالفة ملل الدكاح 
عند من يقول به ؛ فإنعلة الإجمار إما الجبل بالمصالحء وإما البكارة : فإن 
قال المعترض : أبن دليل حصر الأرصاف فى الآمرين ؟أجيب- بأ نهالإجماع 
على عدم التعليل بذيرهما, فلو ادعى المستدل حصر أوصاف أل فقا 
الممعرض : أن دليل الحصر ؟ فقال المستتدل : حثت بحا تام عن أوصاف 
امل فل أجبد غير ما ذكرت ؛ أو قال : الأصل عدم غير ماذ كرتء ةالصحيح 
أنهذا يكنيه فى إثيات الحسر . فإن قال المعترض : أنا أعلم وصفا زائدا 
لم تذكره : قيل له : بينه » فإن لم بينه سقط اعتراضه . وإن بين وصفاً زائدا 
على الأوصاف الى ذكرها المستدل بطل حصي المستدلك جرد إبداء 
المعترض الوصف الرائد ,إلا أن ببين المستدل أنه لايصلح العلية فيكون 
إذاً رجوده وعهمه سواء . وقول من قال : إنه لا ي-كفيه قوله , بحشك فل 


ذخف أضو أء البيان 
أجد غير هذا خلاف التدةيق . وأشار فى مراق اسءود إلى هذا ااسللله 


واأسبر رالتقسم قسم رابع 
وببطل الذى لها لا إصلح 
معقرض الخحصر فى دفعه برد 
أو انفقاد ماسواها الأصل 
رهر قطعى إذا مايا 
حجية الظنى عند الأكثر 
إن به وصفا زايد معتر ض 
وقطع ذى السير إذأ منحتم 


أن يحصر الآأوصاف فيه جامع 
فا بق تعينه متضحح 
بحلك ثم بعد عي م أجد 
رايس 5 الحصر اظن حظل 
القطع والفتى سواه زهي 
فى <ق ناظر وفى الحاظر 
وفى به درن البيان الغرض 
والام فى إبطاله ايوم 


وقوله فى هذه الآابيات دفى حق ناظر وف المناظر» محل مالم يدع المناظر 
علة غيراعلته , وإن ادعاها فلا تسكون علة أحدهما <جة على الآخر ؟ 
أوضناء آنفا » را أشار له بقوله المذكور آنفا « ورده الى 2« إاخ ١‏ 

وإذا حصل حصر أرصاف لحل فإبطال غير الصالح منها طرق معروفة : 

(منها) بيان أن الوصف طردى محض : إما بالنسبة إلى جببع الأحكام 
كالطول والقصر » والبيساض والسواد ‏ أو بالفسبة إلى خصوص الك 
المتنازع فى ثيوته أو نفيه »كالذ كورة والآنوثة بالنسبة إلى ياب العتق » فإنهه 
لافرق فى أحكام العتق بين الذكر والآ:نى » لآن الذكورة والآنوثة بالنسبة 
إليه وصفانطرديان : وإن كانا غير طر ديين ف غير الءدّق كالارث والشهادة : 
والقضاء وولاية النكاح ؛ فإن الذكر فى ذلك ليس كالآنثى . ويعرف كون. 
الرصف طرديا ( أى لا مدخل له فى التعليل أصلا ) باستقراء موارد الشرع 
ومصادره » إما مطلمًا , وإما فى بعض الا بواب دون بعضبا وا قدمناه آنفا . 

ومثال إبطال الطردى فى جيم الا<كام ما جاء فى بءض روايات 
الحديث فى المجامع فى رمضان ؛ فإن فى بعض الروايات أنه أعراى . وق. 
بعضبا أنة جاء ينتف شعره ويضرب صدره ٠‏ والقاعدة المقررة فى الآصول : 


سورة مريم تفف 

أن المثال لا يمترض ؛ لآن المراد منه بيان القاعدة . ويك فيه الفرض 
ومطاق الاحتهال ع أشار له فى ممافى السعود بقوله : 

والشيأن لا«عترض المثال إذ ول 0 الغر ض والاحتهال 

فإذا عرفت ذلك فاعم : أن كونه أعرابيا » وكوله جاء يضرب صدره 
ريلتف شعره من أوصاف أنحل فى هذا الحمك , رهى أوصاف يحب [بطالها 
وعدم تعليل وجوب الكفارة 5 3 لانها أوصاف طردية لاحصل من إناطة 
الحسك بها فائدة أصلاء فالاءرانى رغيره فى ذلك سراء . ومن جاء فى سكينة 
روقار» رمن جأء «ضرب صدره وينتف شهره فى ذلك سوأء أيضا . ومثال 
الإبطال يكون الوصف طرديا فى الباب الذى فيه النزاع درن غيره حديعمن 
أعتق شركا له فى عبد وكان له مال بلغ يمن العيد قوم العيد عليه قيمة عدل » 
فأعط شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد . . الحديث , وهو متفق هليه من 
حديث ابن عمر , وقد قدمناه فى سورة « الإسراء والكرف » فلفظ العيسد 
ش الذ كر فى هذا الحدرث رصف طردى ؛ فن أعدق شركا له فى أعة نكذلك ؛ 
لأنه عرف من استقراء الشرع أن |اذكورة والآنوثة بالنسبة إلى العتق 
وصفان طرديان لا تناط بهما أحكام العتكق , وإن كانت الذكورة والآنوثة 
غير طردبين فى غير العتق كالميراثك واكبهادة كا تقدم . رالوصف الطردى 
فى اصطلاح أهل الأصول : هو ماعل من الشرع إلغاه وعدم اعتباره » 
لآآنه ليس فى إناطة الحكر به مصلحة أصلا فهو خال من المناسة , ومن طرق 
الإبطال بعد ثبوت الحصر آلا تظور للوصف مناسبة ٠‏ والمناسبة فى اصطلاج 
أهل الا صول : هى كون إناطة الحكم بالوصف :ترتب عايها مصلحة فعدم 
المئاسية المذ كورة من طرق إبطاله فى مسلك أأسبر , وإن كان عدم ظهبور 
امناسبة فى الوصف لا يبطله فى بعض الماللك غير السبر كالإيماء على الأصح 
والدرران . فالأحوال ثلاثة : 

الآول : أن تظبر المناسبة » وظرورها لابد منه فى مسللك السبر ومسلك 
المناسبة والإخالة . 


عم أضواء البيان 
الثانى : ألا تظبر المناسية ولا عدمها . وهذا كن فى الدرران والإعام 
على الصحيح . 
اأثالك . أن يظبر عدم المناسبة , فيكون الوصف طرديا كا تقدم قريما . 


ومن طرق الإبطال بعد وت الحصر _كون الوصف ملغى و إن كان 
مناسآً الحكم المتنازع فيه : ويكون الإلغاء باستقلال الوصف المستبق بالحسكم 
دونه فى صورة جمع عليأ ؛ < ه الفبرى . ومثاله ‏ قول الشافعى : إن الكيل 
والافتيات وو ذلك أرصاف ملغاة باانسبة إلى تحريم الربافى ملء كف 
من ألبر ؛ لانه لا يكال ولايقات لقلته؛ فعلة تحر ريم الريافيه الطعم لاستقلال | 
ه الطحم بالحسم درن غيرها من الأرصاف فى هذه الصورة » والقصد مطلق 
القثيل لا مناقة الآمثلة . 


ومن طرق الإبطال بعسد ثبوت الحصر ‏ كون الوصف الذى أبقاه. 
المستدل متمديا من نحل الحم إل غيره » والودف الذى بريد الممترض 
إبقاءه قاصر على محل الحم . قال صضاحب ( الضياء اللامع ( : وذلك شيه 
تعارض الع الماعدية رالقاصرة »وهو قال , ومثاله : اخلاف الآنمة 
رحمهم أقه فىءلة الكفارة ف الإفطار عمداً فى نهار رمضان . فبعضهميةول : العلة 
في ذلك عرص الماع 28 وبعهضوم يدول : العإة فى ذلك اتهاك ح<رمةرهضان د35 
فكون الوصف المعلل به فى هذ| المكر اماع يقتهنى عدم التعدى عن عحل 
المكم إلى غيره » فلا تكو نكفارة إلا فى الجاع خاصة ٠‏ وكونه فى هذا المكم . 
انتهاك حرمة رمضان يةهنى التعدى من عحل ااحكم إلى غيره » ف هزم اامكفارة. 
فى الآكل رااشرب عمداً فى نهار رمضان يجامع اثتباك حرمة رهمذان فى أشيع 
من جماع وأكل وشرب ٠‏ فيترجم هذا الوصف بكونه متمديا على الآخر 
لقصوره على حمل الحم وقصدنا الكثيل لا منافشة الآمثلة . ولا ينافى ماذكرنا 
أن يأف من يقول : العمة الماع #رجدات أخر اءلته » وأشار فى راق 
السعود إلى طرق الإبطال المذكورة بقوله : 


سورة مريم نيك 

أبطل لماطردا.برى دييطل غير مناسب له المخرل 

كذلك بالإلغا وإن قد ناسيا ويتمعدى وصفه الذى اجتى 

هذا هو حاصل كلام أهل الآصول فى المقصود عندم بهذا الدايل الذكه 
هو السبو والتقسم . 

المسألة الرابعة 

اع أن المقصرد من هذا الدايلا مذ كور عل المنطقيين ضاف المقهود منه 
عند الآدوايين والجدايين . فالتق-.م عند المنطقيين لا يكون إلا فىالأرصافه 
الى بينها تناف دتنافرءو هذا الدقسم هو المدير عنه عندمم بااشرطى المافصل ٠‏ 
ومقهودم من ذكر لمك الأرداف المتنافية هو أن يستدلوا بوجود بعضما 
على عدم بعضباأ 0 أو بعدم4 على وجوده » وهذا هو المعبر 46 عندمم 
1 ( بالاستثناء لى ااشرعلى الفهل ) وحرف الاسائناء عندم ور ١‏ لكن » 
والتنافى المذكور بهن الآرصاف ااذكورة #>صمره المقل فى ثلاثة أقسام : 

لآنه إما أن يكون فى الوجود والعدم مما , أو الوجود فقط , أو العدم 
فقعلء ولا رابع البنة 4 

فإن كان فى الو جودو العدم ف أوى عندثم أأشر طية المتفعاة ا معر رفة 
بالحقيقية » وهى مانءة جميبع والخاو ف ولا تركب إلا من النةيدين > 
أو دن الذشىء ومساو ى تقيضيه 5 10 ضابطبا أن طر فيها لا معان مع 
ولا برتفعان ف بل لايد دون وجود أحدهما وعدم الآخر 0 وعدم اجتياعها 
لما بونهما من [أنافرة واعناد فى الوجودوهدم ارتفاء,ما 1 بننماأ من المنافرة 
والعناد ف العدم ل وضر و بها الأربعة ماتدة 7 لو قات : العدد إما زوج 
وإما فرد. فلو قات : لكنه زوج ألاج أهو ذير فرد . ولو قأت : لكنه فرد 
أنتج فهو غير زوج . ولو قات :والكنه غير زوج أنتج فوو فرد ٠‏ ولو قلك : 
. لكنه غير فرد أنتج فهو زوج . وضابط أياسها أنه يرجع إلى الاستدلالك 
يعدم النقيض 6 أو مسأو 4 على وجود أآنة.ض 2 أو مساو 4 اكعكسة . 


لحف أضواء البيان 

وإنكان التنافر والعناد بين طرفيا فى الرجرد فقطد ‏ فبى مانمة - 
المجوزة للخلو ولا يلزم فيها حصر الآأرضاف 0 ولا تكب إلا من قضية 
وأخص من نقيضها » رضابطها : أن طرفيها لا #تمعان لما بوهما من المنافرة 
والعناد فى الوجود » ولا مانع من ارتفاعبهما لعدم العناد والأنافرة بدهما 
فى العدم 5 رمانئعة المع المذ كورة تج من قراسما طذربان 7 وبعةم منهدضر بأن. 
ومثالها قولك : الجسم إما أبيض ٠»‏ وإما أسود » فإن استئنام عينكل واحد 
من الطرفين ينتج نقيض الآخر . مخلاف اسثناء نقيض أودههما فلا يفتج 
شيثا. ذلو قلت الهم إما أبيض . وإما أسوه لكنه أبيض » أنتج فرو غير 
أسود . وإن قلت : لكنه أسره أنتج فهو غير أبيض . يخلاف مالو قلت : 
الكنه غير أبيض فلا ينتج كونه أسود ؛ لآن غير الأبيض صادق بالآسود 
وغيره . وكذلك لو نات : لكنه غير أسود فلا ينتج كونه أبيض لصدق 
غير الآسود بالآبيض وغيره ٠»‏ فلا مائع من انتفاء الطرفين وكون جم غير 
أبيض وغير الوذ ع لآن مازءة الجميع موز الخاو من الطرؤين بأن كرفا 
معد ومين معا . و [ا جاز فيا اللو من الطرفين مدا لواحد من سببين . 


الأرل ‏ وجود راسطة أخرى غير طرفي القضية الأذكورة ٠‏ ذقولنا ى 
المثال السابق : الجدم إما أبيض , وإنا أسود يجرز فيه اللو عن البياض 
والسواد لوجرد واسطة أخرى هن الألوان غير السرواد والبياض ؛ كالرة 
والصفرة مثلا . الجسم الآحر مثلاغير أبيض ولا أسود . 


السبب الثانى ‏ ارتماع لل كذر لك : الجءم إنامئحرك: وإما ساكن , 
فانه إن أفعدم بءض الأجعدام النى كااحمو جودة ردجع إلى العدم بعد ألوجود 
فإنه رتفم عنه كل من طرف القضرةالمذ كورة فلايةال للمدرم : هو ساكن 
ولا متحركء لآن المعدرم ليس بثىء » بدليل قرله تءالى : ( وقد خلقةتك 
من قبل ول تك شيئاً 4 , وقوله : ( أولا يذكر الإنسان أنا خلةناه من قبل 
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وإنكان العناد رالإنافرة بين طرفيها فى العدم فقط - فبى مانعة الخلر 
الجرزة للجمع ٠‏ ره عكس النى ذ كرنا قبلها تصوراً وإنتاجا , ولا تتركب 
0 من قضية وأعم م أقضها 1 رضابطما تت أن طرفها لايرتفعانلأ وما 
عن المنافرة والءئاد فى العدم »ولا مانم من اجتياعهما لعدم المنافرة والءناد 
بيهم فى الوجره . رمثالها : اجيم ما ءغْر أببيض « رإما غين أسود ظ فإن هذا 
إلثال قد ىم فيه الطرقان فلا مافع من وجرد جده,م «ورصرف بأنه غير 
أيضش رغر أحود كالآخر فاته غير أبيض وغر أسرد» ولكانه لا يمسكن 
حال وجوه جم خال من طرفى هذه الةضية ألى مثلنا مما ٠‏ فيكون خاليامن 
كر له عر أيرض وؤر أسرد ؛ انك إذا أفدقى قر أبرض أثتك أنه أببض 8 
لان فى الئق إثرات : وإذا أثرع أنه أبيض حال ارتفاع الطرف التالىالذى 
هرو غزر أسرد ب لآن الارشض مرصرفف طرورة بأنه عبر أممود « وهكذ! ف 
الطرف الآخر ؛ لانك إذا نفيت غير أسود أئبت أنه أسود, وإذا ألبع أنه 
أسود لزم ظرورة أنه غي رأ بيض, وهو عبن الآخر من طرف الةضية اذ كورة» 
رقياس هذه ينتج منه العزر بان المةعان فى قياس الى قيلها » وبعقم منه العم بان 
المنتجان فى قياس الى قبلها . فتين أن استئئناء نقيض كل راحد من الطرفين 
فى ياس هذه الآخررة ياتج عن الآخن » وأن استثناء عين الواحد منهما 
لا ينتج شيئا . 


فقولنا فى المثال السابق : العم [ماغر أبيض وإماغير أسود لو قات فيه 
لكنه أييض أنتج فرو غير أسرد . ولو قلى : للكنه أسرد أنتج فهو غير 
أييض , عغلافن مالو قاك : (-كنه غير أبيض فلا ينتج أفى الارف الآخر 
ولاوج.دهء لآن غير الآبييش >وز أن بكرن أسرد » و>رز أن يكرن غير 
أسود بل أحر أو أصفر ؛ ركذلك او قات : لكانه غير أسود لم يلزم منه نفى 
الطرف الآخر ولا إثماته, لآن غير اللأسود يحون أن يكرن أبيض وغير 
يض لكرنه أحر مثلا ‏ هنء خلاصة موجزة عن هذا الدليل المذ كرد 
فى نظر المنطقيين . 


مف أضواء البيان 
المسألة الخامسة 
اعل أن لهذا الال آ ارا تارينية » وسنذكر هذا إن شاء الله بعضرا . 
فن ذاك _- أن هذا الدايل العظم جاء فالتاريش - أنه ول ماب أذيف 
افنة العظمى على المسلين فى عفائدم بالقول يخاق القرآن المظم . وذلك أن 
محنة القول يخاق القرآن نهات فى أيام المأمون ٠‏ واستذداك جدا فى أيام 


المعتهم 6 واس:مزت عل ذلك فى أيام الوا'ثق ٠‏ دهى 5 جميم ذلك التاري 
قائمة على ساق وقدم 5 ش 


ومعلوم ماوقع فها من فقل بدضش أهل العم الاؤضل وتمط اعم 'رأذهارار 
بعضهم إلى المداهنة بالقول خوغا . 


ومعلوم ما وقع فيها اسيد المس لين فى زمئه « الإمام أبى عبد إل أحد بن 
جمد بن -حشل © "خمده الله برحته الواسهة » وجرآأهءعن الإسلام والمسدين 


حير | دن ضر - الي ع أيام المحتهم . وقد جاء أن أرل مصدر تار يخى 
هوف وذه المحنة وكبح جاحما هو وذأ الدايل العظم 5 


قال الخطيب البغدادى فى ناريخ بخداد فى السكلام على ترجهة « أحمد بن 
أبى دؤاد» : أخبرنا عمد بن الفرج بن على اليزار » أخبرنا عد الله 
ان إبر هيم بن ماءمى ,2 حدثنا جعفر بن شعرب أشاثى 2 حدثى محد 
ابن يوسف ألشاشى ٠‏ حدثى إيراهيم بن منبه قال : سمحت طاهر بن خاف 
يقول : "مد عمد بن الوا'ق الذى يقال له المتدى باقه يةول : كان أى 
إذا أراد أن يشتل رجلا أ<ضر نا ذلك الجاس 2 نأفى برخ عضوب مديك 
فقال أنى : ائذنوا لأبى عبد اق وأصحابه ( يعنى ابن أبى دؤاد) قال : فأدخل 
الشيخ والوائق فى ٠ه‏ لاه فقال : السلام عليك يا أمير الأؤهنين . فقال لله : 
اسل لله علك انقال : يا ين الموءنين » بس ما أدبك مؤد.ك ؛ قال 
اقه تعالى : ١‏ د إذ[ حييتم بتحية ليوا بأحدن منها أو ردوها »4 والله 
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ما حييتى با ولا بأحسن منها . فمَال ابن أنى دؤاد : يا أمير امؤمنين » 
الرجل متكلر . ققالله :كله . فقال : ياشيخ , ماتقول فىالقرآن ؟ قال الشيخ : 
لم تتصاى ( يعتى ولى السؤال ) فقال له : سل : فقال له الشيخ : ما تقول 
فى القرآن ؟ فقال مخلوق . فقال : هذا ثىء عذه النى على الله عليه وسلم 
وأبو بكر وعمر وعثْهان وعلى والخلفاء الراشدون ؟ أم شىء لم يعلموه ؟ فقال: 
ثىء لم يعلموه . فقال : سبحان الله ! ثىء ل يعلله النى صلى اقه عليه وسلم » 
ولا أبو بكر بولاعمرء ولا ءثيان , ولا على ولا الخلفاء الرأشدون » 
علمته أنت ! ؟ قال : نجل . فقال : أقلنى والمسألة حالها . قال نعم . قال : 
ما تقول فى القرآن ؟ فقال مخلوق . فقال : هذا ثوء علمه النى صلى اقه 
عليه وسل وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون أو لم يعلدوه؟ فقال : علدوه 
ول يدعوا الناس إليه.قال : أفلا وسعك ما وسعهم ا؟ قال : ثم قام أنى فدخل 
مجاس الخارة واستلق على تناه ٠‏ ووضع إحدى رجلءه ءلى الأخرى وهو 
يقول : هذا شىء لم يعليه النى صل الله عليه وسلم , ولا أبو بكر؛ ولا عبر » 
ولا عثيان » ولا على » ولا الخلفاء الراشدون علءته أنت ! سبحان أقه ! ثىء 
عليه النى صلى الله عليه وسار وأبو بكر 6 وعمرء وعثيان ٠‏ وعلى رضى أقّه 
عنهم » والخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليه , أفلا وسءك ما وسعهم ؟؟ 
ثم دعا عمار! الحاجب , فأ أن يرفع عنه القيود ويعطيه أربعائة ديثار » 
ويأذن له فى الرجوع , وسةقط من عيله ابن أنى دؤاد,» و مدن بعد ذلك 
أحداً. اه منه ٠‏ وذكر ابن كثير فى تاريخه هذه ااقصة عن ااخطيب البخدادى» 
ولما اتهى من سياتها قال : ذكره الخطيب فى تارخه بإسناد فيه بض من 
لابعرف أه . 


ويستأنس هذه القصة بم ذكره الخطيب وغذيره : هن أن الوائق تاب 
من القول يخلق القرآن . 


قال ابن كثير ف المداية واإنهاءة : قال ااخطيرب : وكان ان أنى دوؤاد 


وى أضواء البيان 


أستولى على الواثق وله ءلى التعديد فى النة »ودعا الناس إلى القول مخلق 
القرآن : قال : ويةال إن الواثق رجع عن ذلك قمل موته ٠‏ تأخيرفى عدد أقه 
ابن أبى الفتح » أنبأ أحد بن إراهم بن الحسن ٠‏ ثنا إراهم بن مد بن عرفة » 
حدثى حامد بن العياس عن رجل عن المرتدى : : أن الواثق مات وقد 'تاب 
من الهَول خلق القرآن ٠‏ و على كل حال فهذه القصة لم تول مشوورة ة عن دالعطلياء» 
صحردة الاحتجاج فيا إلقام الخصم الحجر . 

وحاصل هذه القصة النى ألم بما هذا الشيخ المذى كان مكبلا بالقيره يراد 
قتله أحدين أبى دزاد 77 رآء هو ه_ذا الدل-ل العظم الذى هو السبر 
والتقسم ؛ فكان الشبخ المذ كور يقول لانن أبى دواد 9 مدالتك هذه الى 
تدعو الئاس لها لاتخلو بالتقسم الصحيح من أحد أمرين : [ما أن يكرن 

النى صلى أله عليه وسل وخلفازٌه الرإشدون عالمين .ما أو غير عالمين ةا 

ولاواسطة بين العم وغيره 0 ؛ قلا قسم ثالك اليدة ٠‏ ثم إنه - جع بابو 
الصحيح إلى القسمين المذ كورين فبين أن السبر الصحيح يظبر أن أن أحد بن 
أبى دؤاد ليس علىكل تقدير من ااتقديرين . 

أما على أن النى كان ءالما ها هو وأصابه ' وتركوا الناس ول يدعوم 
إلها ‏ فدعوة ابن أنى دؤاد إلها الفة لما كان عليه النى وأصمابه من عدم 
الدعوة ةلماء ركان إسعة مأ وسعوم . 

وأما على كون النى وأصابة غير عالمين م فلا يمكن لان أبى دزاد أن 
يدص أنه الم بها مع عدم علمهم با ؛ ذظبر ضلاله على كل تقديد » رلدلك 
سقط من دين الواثق » وترك الوائق إذلك امتحان أهل العم . فكان هذا 
الدايل العظم أول مصدر تاريخنى لضعف هذه المنة الكبرى ؛ حتى أزالها 
اقه بالكاءة ل يد المتركل رمه اقه » وف هذا منقة تارضخضة عظيمة لهذا 
الدثيل ١‏ لذ كور. 

ومن آثار هذا الدليل التارئزة ‏ ما ذكره بعض المورخين : من أن 
عبد أله بن هسام السلول وثى به واش إلى سيد اقه بن زياد ؛ فأدخل | تزياد 
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الواثى فى محل قريب من مجلسه » ثم فادى أبن همام السلولى وقال له : ماملاك 
على أن تقول فى كنذا وكذا . . !؟ فقال اسلولى : أصام الله الآمير ! والله 
ما فلك شيا من ذلك ! ! فأخرج ابن زياد الواشى ء وقال : هذا أخبرنى أنك 
قلى ذلك ٠‏ فسكت ابن همام هنيبة ثم قال مخاطيا للوأثى : 

وأنت امرق ما اتتمنتك عالياً تفنى وإما قلت قولان بلا علم 

فأننى من الآ الذىكان بدئنا ‏ بمنزأة بين اليانة والإثم 

فقال ابن زياد : صدقت ! وطرد الواثى . وحاصل هذين اليتين الذن 
طرد بها ابن زياد الواثى ولم يتعرض للسلولى بسوء يسبيهما ‏ هو هذا 
الدليل العظم |اذ كور . فكأنه يقول له : لايخلو قولك هذا من أحد أمرين2 
إما أن أكون اتتمنتك على سر فأنشيته . وإماءأن تكون قلته على كذياً . 
ثم وجع بااسبر إلى الةسمين اذ كورين » فبين أن الواثى مر نكب مالايفغى 
عل كل تقدير من ااتقديرين ‏ 9اله إذاكان ائتمنه على سر فأفشاه فبو خان 4: 
وإنكان قال عليه ذلك كذبا وانتراء فالآمر واضح. 


المسالةالسادسة 


اعم أن هذا الدليل التارضى العظم يوضح ذاية الإإيضاح مونف المسدين. 
الطبيعى من الحضارة الغربية . وبذلك الإيضاح التام يتميز النافع من الضار ». 
والحسن من القبيح , والحق من الباطل . وذلك أن الاستقراء التام القطعى 
دل عل أن الحضارة الذربية المذكورة تشتءل على نافع وضار : أما النافع 
مئها - فهو من الناحية المادية وتقدمها فى جيم لميادين المادية أوضم من أن 
أبيئه ٠‏ وما تضمنته من المنافع الإنسان أعظم مما كان ودخل نح التصور » 
فقَد د مرك الإنسان خدمات هائلة من حيث إنه جسد حيواق . وأما ااضار 
منرا ‏ فرو إهانها بااركلية للناحية الى هى رأس كل خير ,ولا خير البتة 
فى الدنيا بدونهاء وهى التربية الروحية للانسان وتهذيب أخلاقه . وذلك 
لا يكون إلا بنور الوحى امماوى الذى يوضح الإنسان طربق السعادة » 


عم أضواء البيان 

ويرمم 4 الخماط الحكية فيكل ميادين الحياة الدنياوالاًرة , و«جعله على 
علة بربه فى كل أوقاته . 

فالحضارة الغربية غنية بأنواع المنافع من الناحية الآ رلى , مفاسة إفلاساً 
كلا من الناحية الثانية . 

ومعلوم أن طفيان المادة على الروح بهدد العالم أجع بخطر دام وهلاك 
مستأصل 7 هو مشاهد الأن .و حل مشكانه لا سكن البتة إلا بالاستضاءة 
بنور الوحى السمارى الذى هو نشريع خالق السموات والأآرض » لآن من 
أطنته المادة حتى “رد على خالقه ورازقه لاايفلح أبدا ' 

والتقسيم الصحيم حصر أو صاف الول [لذى هر امو قف من الحضارة 
النربية فى أربعة أفسام لاخامس لاء حصرا عقليآ لاشك فيه : 

( الآرل )ترك الحضارة المذكورة نافءبا وضارها . 

( الثانى ) أخذهاطها رضارها ونافعها . 

( الثالمك ) أخدذ ضارها وترك نافعها . 

( الرابع ) أخذ نافعما وترك ضارها ٠‏ فترسجع بالسبر الصحيح إلى هذه 
الأقسام الأربعة 7 جد ثلانة منها بأطلة بلا شك 6 وواحداصمحاً بلاشك ٠‏ 

أما الثلاثة الباطلة : فالآول منها تركها كلبا ٠‏ ووجه إطلانه واضحء 
أن عدم الاشتغال بالتقدم المادى يؤدى إلى الضعف الداكم ٠‏ والتواكل 
والتكاسل , ويخالف الآمر السماوى فى قوله جل وعلا : ( رأعدوا لم 
ما استطممم من فوة ٠.٠‏ ) الاية ٠.‏ 

لا بسل الشرف الرفبع من الاذى حتى براق على جوانه الدم 

القسم الثاق من الآفسام الباطلة ‏ أخذها , لأنمافيها من الانخطاظ 
الخلق وضياع القم الروحية والمثل العليا للانسانية ‏ أوضم من أن أبينه . 
وك فى ذاك مافيها من المرد على نظام السماء » وعدم طاءة خالق هذا 
الكون جل معلا ( الله أذن فك أم على اله تفقرون ) . (أم هم شركاء 


سورة صم وان 
شرعرا لهم من الدين مالم بأذن به الله ) . والقم الثااث من الأؤسام الباطلة - 
هو أخذ الضار وترك النافع : ولا شك أن وذا لا بفعله من له أذل مين . 
ذتميأت عم الق-م الرابع بالنقءم و لأسبر السحيح ٠‏ وهر أخذ النافع 
وترك الضار ٠‏ 


وهكذاكان صلى الله عليه وسل بفءل , فد انتفع فر الندق فى غزوة 
الأحزاب » مع أن ذللك خطة ءعسكرية كانى للفرس , أخبره بما سلبان 
فأخذ با ٠‏ ولم مامه من ذللك أن أصلبا للكفار ٠‏ وقد م صل الله عليه وسلم 
بأن يمنع وطء النساء المراضع خرفا على أرلادهن , لآن المرب كانرا 
يظارن أن الذيلة ( رهى زطء المرضم ( تذءف ولهها رتضره » ومن 
ذلك قول الشاءر : 

فوارس/م ينالوا فى رضاع فتقيرا فى أ كفم السيوف 

أخبرنه صلى اله ءلءه وسلفارس رالروم !| 539 بفءلون ذاك ولا يضر 
أولادم فاخن صل القه عليه وسلم منهم :تلاك الخطة الطبية , ولم يمنعه منذالك 
أن أصلبا من المكفار 8 

وقه انتفع صل الله وليه وسلم بدلالة ابن الأربقط الدؤك له فى سهر 
الحجرة على الطريق » مع أنه كافر . 

نضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعى الإسلام وال-لينمن الوضارة 
الذربية ‏ هو أن هدر فى تحسيل ما أنتجته من النواحى المادية » وكذروا 
م جوانه من الهرد عل خالق الكرن جل رولا فتصلح 4م الدنرا والأآخرة 8 
واللؤسف ! أن أغلبوم يعسكسون القضية , فيأخذون منها الانخطاط الخلق » 
والانملاخ من الاين » والتماءد من طاءة خالق الكرن ٠‏ ولا محصلون ءلى 
نتيجة ما فها من النفم المادى ؛ عغخسروا الدنيا والآخرة » ذاك هو 
الحسران المين . ش 


وما أ<سنالدين رالدنيا إذااجتمما وأفبم الكفر والإفلاس بالرجل 


م أضواء البيان 

وقد قدمنا طرفا نافءأ فى كون الدين لا ينافى التقدم المادى فى سورة 
8 إلى إمعرائيل 2«( قُْ 1 كلام على أوله تعالى 0 ) إن وذ| ااقرأن هذى اتى هه 
أقوم ) فأغي ذلك عن إعادته هنا . وتد عرف فى ثارخ اذى > لى الله عليه 
وسلم وأصحابه - أنهم كانوا إم هون فى التقدم )8 يمع أايادين مع الوااجلة على 
طاعة خالق السهدوات والارض جل وعلا . 

وأظبر الآذوال عندى فى معنى العود فى ةوله تعالى فى هذه الآية التكريمة: 
١‏ أم انخذ نوك ألر من عبداً 4 أن المعنى : أم أعطاه أقه هبدأ أنه سيقدل له 
ذلك ٠‏ بدليل قوله تعالى فى نظهره فى صورة « ابقرة » : ( قل أتخذتم عند الله 
عبداً فلن نخاف اله عبده ) . وخدير مأ بفسره به القرآن القرآن . وفيل ٍ 
العهد المذ كور : العمل الصالح . وقول شبادة أن لا إله إلا اقه . 

قوله تعالى : لإ ستسكتب ما يقول وتمد لله من العذاب مدا . ونرثه مايقوله 
ويانينا فردا) «آية وبل ١مع ٠‏ 


ذكر جل وءلا فى هذه الية الدكر بمة : أنه سيكب ماقاله ذلك الكافر 
انتراء عليه . هن أله لوم القيامً .وى مالا وؤاداً مح كغره أ ٠‏ وأنه يمد 
له من أاعذاب مدأ . قال القرطى فى تفسير آوله تعالى ( ود له من المذاب 
مدا يي : أى بزبده وذايا فوق وذاب . وقال أأزخشرى فى امكقاف: (رعد 
4 من العذاب مدا ) أى نطول له من المذاب ما يستأهله ؛ ونمذبهباانوعالذىه 
بعذب به المستوزئون 5 أي 'زيده من العذاب ونضاهف له من المدد يقال 34 
هذهو أملاة بمدنى . وتدل عليه قراءة على بنألى طااب رذى اق عنه «ووعد له» 
بالضم وأكد ذلك بالمصدر . وذلك هن فرط غضب الله. نءوذ به منالتعرض 
لما لعمدو جب غضه أه ٠.‏ 

وأصل المدد امة : اأزيادة » ويدل لذلك المعنىةوله تعالى فى أكابر المكفار 
الذين كفروا وصدواعن سبيل اق : ( زدنام عذاباً نوق اعذاب بما كانوا 
يفسد رن )2 وأوله فى الاتباعو امبو عين : إل اركلض. فو لكن لاتعلمو ن. 
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وقوله فى هذه الآية : ل( وئرثه ما يقول ) أى ما يقول إنه يؤتاه يوم القيامة 
من مأل وولد » أى تسله منه فى الدنيا ما أعطيناه من الحال والولد بإهلاكنا 
إناه . وقيل : تحرمه ماتمناه من المال والواد فى الآخرة , ونجمله للسدين . 
ويدل للءنى الأول فوله تعالى : ( إنا نحن نرث الآرض ومن عليها وإلينا 
يرجعون ) » وقوله : ( وإنا دن نحي وكرت وحن الوراثون ) كا تقدم 
[يضاحه فى هذه اأسورة الكر؟ة ٠‏ 

وقوله : ( ويأتينا فرداً 4 أى منذرداً لامال له ولا واد ولا خدم 
ولاغير ذلك » كا وال تعالى : (١‏ ولقد جتتمونا فرادىكا خلقنا كم أول” 
مرة .. ) ء الآبة ‏ وقال تعالى : ( وكلوم آنيه يوم القيامة فردا) كا 
تقدم [يضاحه . 

فإن قيل : كيف عير جل وعلا فى هذه الآية الكر بمة حرف التنفيس 
الدال على الاستقبال فى ةوله لإ سندكتب مايقول ) مع أن مايقوله الكافر 
يكتب بلا أخير ؛ يدلل قوله تعالى : لإما يلفظمن قول إلا أديهرقيب عتيد) ؟ 

فالجواب ‏ أن الريخثيرى فى كشانه تعرض لاجواب عن هذا الؤال با 
فصه : قلت فيه وجهان : أحدهما : ساظور له ونعليه أنا كتينا قرله ؛ على 
طريقَة قرل زائد بن صعصعة الفقعسى : 

إذ ما انتسبنا لم تلدتى لثيمة ولم تجدى من أن نقرى ما بدا 

أى تبين وعم بالانقساب أى اسك بان اثيمة . والثاتى ‏ أن المتوعف 
يقول للجاتى : سوف أنتقم مننك » يعنى أبه لامضخل بالانتصار وإن تطاول به 
الزمان واستأخر 7 خردها هنا لعنى ألوعيد أه منه بلفظه . إلا أنا زدنا اسم 
قائل البيك ودكلته . 

وما ذ كره جل وءلا فى هذه الآبة اللكر بمة : من أنه يكتب ما بقول هذا 
السكافر ذكر كوه فى مواضع «تمددة من كنتابه ٠‏ كةوله تعالى : ( قل الله 
أسرع مكراً إن رسلنا يكتتبون ما ممسكرون ع » وقوله تعالى : ( أم يحسبون 

(ه؟- أضواء البيان ج 4 » 


كم أضواء البيان ٠‏ 

أنا لا نسمع سرم درام إلى ورسلنا لد.هم كتيون ) » وقوله تعالى : (هذا 
كتابنا ينطق علي بالق إنا كنا فسةنسخ ما كنتم تعملون 4 ء وقولهتعالى: 
ل( سنكتب ثشمادتهم ريسألون ) ؛ دقوله تعالى : ل( س:كمتب ما قالوا وقتلوم 
الآنبياء بغير حق وتقول ذرفوا عذاب الحريق 4 » وقوله تعالى : ل( كلا بل 
تكذبو ن بالدين ٠‏ وإن علي لحافظين .كر اما كائبين . يعلدون مائفعلون) » 
وقوله تعالى : (ددضع االكنتاب فترىي الج#رمين مشفةين ما فيه ويةولون 
عاويلتنا ما لهذا الكتاب لا بغادر صغرة ولا كيرة إلا أ<حصاها 12 ؛ وقوله 
تعالى : جز وتخرج له يوم القيامة كفابا يلقاه مذهوراً ٠‏ افرأ كاتابك كنى 
بنفسك اليرم عليك -سيبا ) : إلى غبر ذلك من الأآيات ٠‏ 


قولهتعالى : إرائذو! من دؤن اقه آلمة ليكونوا لم عراً . كلا سيكفغرون 
بعيادتهم ريكونون عايهم ضداً 4 « آية الى ي)اكالثم»6. 

ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكر ئمة : أن الكفار المتقدم ذكرم فى 
قوله : ١‏ رنذر الظالمين فيها جثيا )4 اتنخذرا من دون الله آلمة أى ممبودات 
من أصنام وغيرها يعمدو لهأ من درن الله » دأهم عبدرمم لجل أن يكونوا 

عزاً أئ أنصارا وشفعاء يتقذو نهم من وذاب أبنه 2 أرضح #ءالى مراد 
ذلك ف فوله 0 (دالذن انءذرا من دونه أولياء مأ تعيدثم إلا ةر بونا إل 
القه زلق ) نتقريهم إيام إلى الله زان فى ز>,هم هر عرم الذى أملره جم ؛ 
وكقرله تعالى ,م : لإ ريقولون هؤلاء شغءاؤنا عند اله 4 الآية . الشفاعة 
فيد أله عر ويا بن عور له كذبا وافتراء ع أيه 0 3 دده بقوله تدالى : 
(فل أتنبئون الله بما لا بعل فى السمرات ولافى الأرض سيحانه وتعالى 
عما يشركون ) . 

وقرله فى هذه الآية الكرعة (كلا) ذجر وردع هم عن ذلك الظن 
الفاسد الباطل ؛ أى ليس الآمى كذلك ١‏ لا نكن المغبودات الى عيدتم 
من درن الله عزا لم , بل نكرن بعكس ذلك ؛ فيكرن عليكم ضدا » أى 


: سورة مريم | دكن 
أعرانا علييم ف خصومتم وتكذييم والتبرؤٌ مم . وأقرال العذاء فى 
لآبة تدور حول هذا الذى ذكرنا ؛ كقول ان عباس ل ضدا) أى أهوانا . 
وقول الضحاك إضدا) أى أعداء . . وقول قتادة ( ضدا ) أى فرناء فى النار 
يمن يعضوم بعضأ « وكقول أبن عطية إضدا 4 م مهم خلاف ما أماره 
فيئول بهم ذلك إلى الذل والهوان ؛ ضد ما أملوه من العز . 


وهذا المءنى الذى ذكر اقه جل وعلا فى هذء الآية ااكرعة : بينه أهضا 
فى غير هذا الموضع كقرله : ( ومن أضل من بدعو من درن الله من 
لابسستجيب له إلى يوم القيامة دثم عن دعائهم خافلون » وإذا حشر الناس كانوا 
م أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) » وقوله تعالى : ل( ذلك القه ربكم له الملاك 
والان ندعرن من دونه ما يملكون من قطمير * إن ندهوثم لا يسمعوآ 
دعام ولو سممواما استجابوا الكوويوم القيامة هرون بثر 1 و لاينيئك 
شل خبير )) إلى غير ذلك من الآبات . وضمير الفاعل فى قرله :الإسكهروة) 
فيه وجبان للعلاء » وكلاهما يشبد له قرآن ؛ إلا أن لا حدهما فربنة ترجحه 
على الآخر . 


الآرل ‏ أن واو الفاعل فى قوله : (-يكفررن 4 راجعة إلى المعبودات 
الى كانوا يعيدونها من درن اه . أما المافل منها فلا إشكال فيه . وأما غير 
العائل الله قادر على أن نلق له إدرا كا مخاطب به من من عبده ويكفر به 
بعرادته إباه ٠‏ ويدل لحذا الوججه قوله تعالى ءنهم : ( تبر أنا إلبك ما كانوا 
إيانا يعبدون ) , وقوله تعالى : ( وإذا رأى الذين أشركوا شركاءم قالوا 
ربنا مؤلاء شركاقنا الذين كنا ندعو عن دونك فألقوا إلجم القرل نكم 
الكاذبون) وقرله تعالى : ( وقال شركارم ٠‏ كتتم إيانا تعيدرن . فسكنى 
بألل 7 بيننا دبيشم إن كناعن عبادتم لغافلين 2 » إلى غير ذلك 
من الايات . ش 


الوجهالثاتى - أن العابدين ثم الذين يكفر ون بعبادتهم ش ركاء م وبنكرونها 


حدم 1 أضواء البيان 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : ( ثم لم تسكن فتنتوم إلا أن قالوا واقه رين , 
ما كنا مشركين ) » وقوله عنهم : ل( بل لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا واقه ربنا 
ما كنا مشركين ) » وقوله هنهم : ( بللم نكن من قبل شيا . ) الآية , 
إلى غير ذلك من الآءات. 

والفرينة المرجحة للوجه الآرل - أن الضمير فى فوله ( ويكونون 4 
راجع للمعبودات ؛ وعليه فرجوع الضمير فى لإيكفرون) للمعبودات أظور ؛ 
لانسجام الضمائر بعضبا مع بض . 

أما على القول الشانى ‏ فإنه يكون ضمير ل( يكفرون ) للعابدين » 
وضمير ل( ,كونون ) لللعبودين » وثفريق ااضمائر خلاف ااظاهر . والعلم 
عند الله تعالل . 

وقول من قال من العلياء . إن ١‏ كلا ) فى هذه الآبة متعلقة بما بعدها 
لا يما قبلها , وأن المعنى :كلا سيكفر ون ء أىحقا سيكفر ون بعبادتهم حتمل » 
ولكن الأول أظور منه وأرجح , وقائله [ كثر . و الع عند الله تعالى » رق 
قوله ( كلا ) قراءات شاذة تركنا اكلام علبا اشذوذها . 

وفوله فى هذه الآبة : ( ليسكونوا لهم هزا ) أفرد فيه العز م أن المراد 
اللبع ؛ لآن أله «صدر على حد قوله فى الخلاصة : 

ونعتوا مص در كثسر فانتزموا الإفراد والتذكيرا 

والإخبار بالمصدر يحرى على حم النعت به . وقولهإضدا) مفردا أيضا 
أريد به المع . قال بن عطبة : لآنه مصدر فى الأصل ؛ حكاه عنه أبو حيان 
فى البحر . وقال الزعنشرى : الضد العون » وحد :وحيد قوله عليه السلام , 
« حم بد على من سوام » لاتفاق كاءتهم ٠‏ وأنهم كثىء واحد افرط تضاممم 


وتوافقهم . 
قوله تعالى : ل( إنا أرسلنا الشياطين على الكانرين توزمم أزا »م 
آي الى ع . 


قوله ١:‏ ل سنا العياطين » الآية: أى سلطامم علييم وقيضنام هم : 


سورة عريم انق 


وهذا هو الصواب . خلاها لمن زعم أن معنى ( أرسلنا الشياطين) الآبة : أى 
خاينا بينوم وبينهم »عم أمصمهم من شرم ؛ يقال : أرسلت البعير أى خليته . 

وقوله : ( نوزم أزا) : الازوافهز والاستفزاؤز ممعمى » ومعناها 
الميبج رشدة الإزعاج ٠‏ فقوله ( تؤزمم أزا) أى بجوم وتزعجهم إلى 
الكفر واللعاصى . .. 

وأفرال أهل العم فى الآية راجمة إلى ما ذكرنا : كقول ابن عباس 
« تؤزم أزا» : أى تغويهم إغراء : وكقول مجاهد م تؤزمم أزا» : أى 
تشلهم إشلاء . وكقول قتادة و تؤزهم أزا» أى تزعجهم إزاجا . 

وماذكره جل وعلا فى هذه الآبة الكربمة ‏ من أنه سلط الشياطين 
على الكافرين ٠‏ وقيضيم لم يضاونمم عن الوق بينه فى «واضع أخر من 
كتابه ؟ كقوله تعالى : ل( وقيضنا لم فرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ) الآية » وقوله تعالى : ل ومن بعش عن ذ ثر |لرحمن نقيض له 
شيطانا فهو له قرين » و إنهم ليصدونهم عن السبيل 4 الآبة , وقوله تعالى : 
(ربوم حشرم جميعا يا معشر الجن قد استدكثرام م الافى ) الآية « 
وقوله : ( وإخوانهم يمدونهم فى الغى ثم لا .يقصرون ) , إلى غير ذلك 
من الآيات . 

قوله تعالى : ل( فلا تعجل علبم [ما نعد له عدا ) « آية 645 . 

قوله : ( فلا تعجل علبم ) أى لا تستعجل وقوع العذاب بهم فإن لله 
عرد له ألا معينا معدوداً ؛ فإذا انتبى ذلك الاجل جاءثم العذاب . فقو له : 
«(إما عد لوم عدا) أى عد الاعوام والشهور والآايام النى درن وقت 
هلا كم , فإذا جاء إلوقت الدد إذلك أها-كنام ؛ والعرب تقول : عجلت 
عليه بكذا إذا أستعجلته منه . 


وفاذكره جل وعلا فى هذه الآبة الكربمة - من أن هلاك الكفار 
حدد له أجل معدود ذكره فى مواضع كثيرة من ك.تمابه ؛ كقرله تعالى 5 


اذا اضواء اليياك 


( دلا تسمعجل طم كأنهم يوم كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يليعو| إلا ساعة 
من نهار ) » وقوله تعالى : ( يمستعجلو نك بالعذاب واولا أجل مسمى الجاءهم 
العذاب ) الآية 6 وقركه : (وما نؤوخره إلا لأجل معدرد )4 « وقوله : 
إولئن أخرنا عنهم المذاب إلى أمة ممدودة ليقولن مايحبسه ) » وقوله : 
دلا تحسين الله غاذلا عما يعمل الظالمون نما ينوخرم ليوم تشخص فيه 
الأبسار )4 ٠‏ وثوله تعالى : لآ متعم قليلاثم نضطرم إلى عذاب غليظ » » 
وأوكه : ( قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ) الآبة » 
وقوله : (فبل الكافر بن أمبلهم رويدا ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وروى أن الأمون قرأ هذه الحورة الكرية فر ,هذه الآية رعنده جماعة 
من إلفقهاء ؟ فأشار إلى ابن |أسماك أن يعظه . فقال . فقال : إذا كانت ا#انفاس 
بالعدد ولم يكن لها مدد, فا أسرع ما تنفد . 

والأظبر فى الآية هو ما ذكرنا من أن العد المذ كور عد الاعوام رالايام 
واكهبور من الاجل الودد 8 

وقال بعض أهل العل ٠‏ هو عد أنفاسهم ؛ كا أشار إليه ابن السماك فى 
موعظظائه للدأمون التى ذكر نا إن صم ذلك . ؤعن أبن عباس رضى أقه عنهما 
أنه كان إذا قرأها بى وقال : آخر العدد خروج نفسك , آخر العده : فراق 
أهلك آخر المدد 0 دخول قبرك . 

وقال بعض أهل العم (إنما تود طم عدا) أى نعد أعمالوم انجاز م واما. 
والظاهر هو ماقدمنا . وأللم عند الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : لإ بوم مشر المقين إلى الرحمن وفدا » ونسوق المجرمين لك 
جم وردا) د آية 6 6>. 

ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكرهة : أن المتقين الذين كانو! يتقونه 
ف دار الدنيا بامتثال أمره واجتناب نبيه يشر ون [ليه بوم القيامة فى جاك 
كونهم وفدا. والوفد على التحقيق : جمع وافد كصاحب وكاب “وراكب 
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وركب : وقدمنا فى -ورة و الاسل » أن الاسقرق أن الفعل بفتم فسكونه 
من صيغ جموع أأكثر: لأفاءلل وصفاء وبينا واهد ذلك من أآحر بية » وإن 
أغذله الم مرفيون . والوافد : من بأتى إلىااللك هثلا فى أهر له شأن . وجمروم 
المفسرين على أن معتى توه ل( وفدا ) أى ركياناً ٠‏ وبءض العلاء يقوك : ثم 
ركيان على نجائب من نور هن مراكب الدار الآخرة . وبعضهم يقول: 
يحشرون ركباناءلى صور هق أعمافم اصالحة فى الهايا فى خاية الحسن 
وطيب اارائحة . 


قال ابن كثير رحه اق فى تفسير هذه الآبة الدكر عة : قال أن أبى حاتم 
حدثنا أبو سيد الآشي , حدثنا ابن خا عن عدر و بن أبس الملاتى عن ابن 
مرزوق ( يوم تحشر المتقين إلى الرحن وندا ) قال : تقل الأؤمن عند 
خروجه هن قبره أحسن صورة رآها وأطيها ريحاء فقول : من أنى؟فيقول: 
أما تعرفى ؟ فيةول:لا إلا أن اقه اد طب ري>ك » و-حسن وجهك , فيقول 2 
أنا عمللك الصامء وهكذاكات فى الما دن لحمل طيبه» فطالما ركيتك 
فى الدنيا فول اركبنى . فذالك قوله ( يوم شر المتقين إلى اارحمن |وفدا )رقالك 
على بن أنى طاحة عن ابن هباس ‏ بوم تمثير المتقين إلى الرحن وفدا 4 
قال : ركيانا . وقال ابن جر بر: حد ثى ابن المثنى » حددثى أبن مبدى هن سعيد 
عن [سماعيل عن رجلى عن أفى هريرة ( بوم تحشر المتقين إلى الرمن وندا 
قال : على الإبلى . وكال ابن جريح : «لى النجائب . وقال التورى : على الإبل 
النوق . وقال نتادة ل( يوم تحثمر التةين إلى اارهن وندأ 1 قال : إلى الجنة . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى»مند أبيه : حدثةا سويد بنسعيدء أخير ناعلى 
أبن مسور عن عبد ال حمن بن إسساق, مد ثنا ايان بن معيد قال : كينا جلوسا 
عند على رطضواق عنه تقر أ هذه الابا ل يوم تحثمر (أتذهز إلى ارحن وندام 
قال : وأقه ها على أرجابم حشر ون . ولا حشر الونذد على أرجلرم ولكن 
بنوق ُ 7 الخلائق مثابا , عليها رحالى هن ذهب في ركبون علها دى نضر بوأ 
أبواب الجنة 1١!‏ وهكذا رواه ابن أبى خاتم , وابن جزير من حديشه 


حضف أضواء البيان 

عبد الرحمن بن إسحاق المدق به » وزاد : علبا رحائل من ذهب 6 وأزمتها 
الز.رجد . : » والمافى مثله . ورورى ابن أبى حاتم هنا حديداً غرياً ججدا 
مرفوعا عن على قال : <دثنا ألى , -ددثنا أبو غدان مالكبن إماعيل الهدى: 
حدثنا سالة بن جعفر البجلى » مدت أبا معاذ البصرى يقول : إن عليا كان 
ذات يوم عند رسول اله صلى اله عليه وسلم فقرأ هذه الآبة (.بوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدا) فال : ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول اقه 
(«للى الله عليه ول )؟ فال النى صل الله عليه وسل: « والذى تفسى بيده 
نهم إذ! خرجوا من قبورم إسمقيلو نأو بؤئون بنوق بيض لا أجندة وعايبا 
رحائل الذهب , شرك نءالهم نور يتللا كل خطوة منها مد اليصر , فيفتهونٌ 
إل شجرة ينيع من أصلبا عينان فير بون من إحداها فتغسل ماق بطو نهم 
من دنس » ويغتسلون من الاخرى فلا تشءك أبثارمم ولا أشءارمم بعديها 
أبدا ؛ وتجرى علهم فضرة النعم فيتهون أو فيأتون. باب الجئة فإذا حلقة من 
يأفوت حمراء على صفائح الذهب , فيضي برن بالحلقة على الصفدة فسمع لها 
طنين يا على ؛ فيبل كل حوراء أن زوجها ند أفبل فتبءنف قيمها ليفتم إله فإذا 
ارآه خر ل( قال سلية : أراه قال ساجد!) فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك 
وكات بأمرك ء فيتبعه ريةفوا أثر ه فتستخف الحرراء العجلة فتخرج من خيام 
.الدر والباقوت حتى تعتنقه . . » إلى أخر الحديث بطوله . وفى آخر السياق: 
هكذا ونع فى هذه الرواية مرفوعا. وقد رويناه فى المقدمات م نكلام على 
رضى الله عنه , وهو أشبه بالصحة . واقه أعلم ٠‏ ودكوبهم المذكرر [نما يكون 
من اشر إلى الجنة.أما من القبر فالظاهر أنهم يحشرون مشاة ؛ بد ليل حد بك 
ان عياس الدال على رع حشرون حفاة عرأة غرلا. هذا هرو الظاهر وجزم 
به القرطى . والله تعالى أعل : 


وقوله فى هذه الآية الكرءة : (١‏ رنسوق الجرمين إلى جيم وردا م . 
السوقمعءعروف : وأنجرعون:حمع تصحيح للجرم “رهر دم ذاعل الإجرام ف 


سورة هرم تكن 

والإجرأم : اركاب الجر يمة )دفي إاذنب الذى إسدحق صاحيه به كا ل 
والعذاب . ول يأت الإجرام فى القرآن إلا من أجرم الرباعى على وذن 
أفمل . ويجوذ إنانه فى اللذة بصيذة الثلاثى فتقول : جرم جرم كضر ب 
ضر ب ء والفاعل منه جارم ل والمفعول بردم كاهو ظاهر » زوعةه قرل 
عرو بن البرانة الهمى : 

ونتضر مولانا و نعل أنه كاالناس بجروم عليه رجارم 

وقوله تعالىفى هذه الآية الكريمة ( ورداً )4 أى عطاشا . وأصل الوره: 
الانيان إلى الماء » ولما كان الإتيان إلى الماء لا يكون إلا من العطش أطلق 
هنا امم الورد على الماعة العطاش ٠‏ أءاذنا الله والمسلمين من العطشس 
فى الآخرة والدنيا . ومن إطلاق الورد عل المسير إلى الماء قول الراجر 


ردى ردى ورد قطاة صما كدرية أعجبها برد الما 


وأختاف العلماء فى العامل الناصب لقوله ( يوم نحشر الأتقين 4 فقيل 
منصوب بو ماسكون » بعده ؛ أى لا لكون الشفاعة يوم نحشر المتةين . 
واختاره أبو حيان فى الحر . وقيل : منصوب و!.« اذكر » أو احذر مقدرا. 
وفيه أفوال غير ذاك . 

وهذا الذى تضمنته هذه الآية كر بمة جاء مبينا فى غير هذا الموضع 
كقوله تعالى فى سورة « الزمر » : لإ وسيق الذين كفروا إلى جبنم ذمرآ 
حتى إذا جاؤوها فتححت أبوابها رقال لهم خزتها ألم ,كم رسل منكم يتلون 
عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا لوا بلى والكن حت كلمة 
المذاب على الكافرين . قيل ادخلوا أبوات ,ثم +اادين فوا فيس مثوى 
ا متسكبرين . وسيق ألذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حنى إذا جاءرها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزاتما سلامعليكر طبتم فادخلوها عالدين ) , 

قوله تعالى : 9لا ملكرن الشفاعة ١[‏ من اخذ عرد ال رحمن عبهدا )» 


عم أضواء البياد - ! 
آبة و بم » قد قدمنا فى ترجمة دذا السكتاب الممارك : أن من أنواع البيان أى 
تضمنها أن يكون فى الآبة وجبان أو أوجه عن التفسير كلها <ق , وكل وأحد 
منها يشهد له قرآن ذإنا نذكر امع وأدلته من كتاب الله تعالى لآنه كله حق » 
فإذا علت ذلك فاعل أن هذه الآية السكرعة من ذلك النوع . قال بعض أهل 
العلمى : الوار فى قواه ( لا يمدكون ) راجعة إلى ( المجرمين ) |.اذ كورين 
فى فول ( ونسوق الحجرءين إلى جنم ) أى لا يملك المجرمون ااشفاعة , أى 
لا يستحقرن أن شفع أيرم شافم يخلمهم مما هم فيه من الحول والعذاب ٠‏ 

وهذا الوجه من التفمير تدهد له أباى من كتاب ألقه ؛ كةوله تعالى : 
( فا تتفعوم شفاعة !ىافدين ) , وقوله تعالى : (فها لنا من شافعين.ولاصديق ٠‏ 
حر » رقواه تعالى : ( وأنارم يوم الأزفة إذ القآاوب لدى الحناج ر كاظدين. 
ما للظالمين من حميم ولا شغيم يطاع ) الآية ؛ وتوله : إولا يدفءون إلا لمن 
ارتضى ) مع قوله : ل( ولا يرضى اعباده المكفر  )‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وهذا الوجه يفم منه بالأحرى أن المجرمين لا يشفءون فى غيرمم » 
لانهم إذا كانوا لا يستدقون أن يعفم فهم غيرم لكفرم اشفاءتهم 
فى غيرم بمنوعة من باب أولى . وعلى كرن الوار فى ( لا يملكوف ) 
راجعة إلى ( المجرءين ) فالاستثناء منقام و «ءن» فى نحل أصب . 
والممى : امكن من أذذ عاد الرحمن عبداً بسكو ن الشفاعة , أى بتمليك 
اقه [يام وإذنههم فيها . فيملكون اشانمون ماذكرناء ورسةحقما به ال فوع 
هم »قال تعال : لإدن ذا الذى شفع عنده إلا بإذن) »وقال: إرلا.شفءون 
إلالمن ارتضى )؛ وقال : ل( وى من «للك فى السءوات لاتذنى شفاءتهم شيا 
إلا من بعد أن يأذن اقه لمن يشاء ويرضى) ٠‏ 

وقال بعض أهل العل : الوار فى قوله ( لاعلكون اشفاءة 4 راجعة 
إلى « المتقين والمجرمين » جميءا المذكورن فى ةوله ( يوم حشر ااتقين إلى 
الرحدن وفدآ . ونسوق المجرهين إلى جام ورداً 4 وعليه فالاستثناء فى قوله 
( إلا من اتخذا عند الرحمن هرد ) : م:هلى . ولا من ) من بدل ءن الواو فه 
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دلا عمالكون » أى لا يملك من جميعهم أحد الشفاعة إلا من [تخذ عند الرععن . 
عهدا وم المؤمنون . والعبه : العمل الصااحم 3 والقول بأنه لا إله إلا أقه 
وغيره من الأفوال يدخل فى ذلك ؛ أى إلا المومئون فإنهم يشفع بعضبم فى 
بعض ءا قال تءالى : ل( يومئذ لا تنمفع الشفاعة إلا من أذن له الر من ورضى 
له قولا ) . وقد بين تعالى فى مواضع آخر : أن المعبودات الى يعيدونها من 
دون أقه لا تملك الشفاعة » وأن من شبد بالحق بملكها بإذن الله له فىذلك » 
وهو قوله تعالى : ( ولا علك ألذن «دعرن من دو نه الشفاعة إلا منشءدالحق) 
الآية : أى لكن من شهد بالمق يشفع بإذن الله له فى ذلك . وقال تعالى : 
(ويوم هوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن طم منشركائهم شفعاء) الابة: 
وقال تعالى : ل( ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنيئون ات بما لا يعم 6 
ألية : والاحاديك ف الشعفاعة وأنواءبا كثيرة معروفة . والعل عند الله تعالى. 


وفى [عراب جملة « لا يملمكون » وجبان : الآول - أنها حالية ؛ أى 
نسوق المجرمين إلى جوم ف حال كوهم ا ملكو ناشفاعة. أو تشرالمتةين 
وفسوق المجرمين فى حال كونهم لا بما-كون الشفاعة إلا من (نخذ منهم عند 
الرحمن عمداً . والثانى ‏ أنها مستا نفة للاخبار , حكاء أبو حيان فى البحر . 
ومن أفوال العاماء فى العردالمذ كرر فى الآية: أنه امحافظة على الصلوات النس» 
وإستدل من قال ذلك يحديث عمادة بن الصاممى الذى ندمنا اكلام على فوله 
ثعالى ( تخلف من بعدم خلف ) الآية دؤه». 


وقال بعضهم : العهد المذ كور : هو أن يقول العبد كل صباح ومساء : 
اللهم فاطر السيوات والارض عام الغيب والشبادة إفى أعرد إليك فى هذه 
الحياة بأنى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك, وأن تمدا عبدك . 
ورسولك» فلا تكلنى إلى نفسى ؛ فإنك إن كان إلى نفسى تباعدتى ءن اير 
و تقر بثى من أأشر ء و إنى لا أثق إلا برحمتك . 6اجعل لى عندك عهدا توفينيه 
يوم القيامة ؛ إنك لا تخاف الميعاد . فإذا قال ذلك طبع اللّهعلييا طابعاووضعها 


كوم أضواء البيان 
تحت العرشءفإذاكان يوم القيامة نادى مناد : أبن الذين لمم عند الله عبد؟ 
فيقوم فيدخل الجنة ‏ اتهى . ذكره القرطى بهذا الافظ مرفوءاً عن ابن 
عسعود . وذكر صاب الدر المنثور أنه أخرجه بن ألى شيبة » وان أفى 
حاتم » والطبرانى , والحاك وصمحه , وابن مردريه عن ابن مسعود موقوفاً 
هله ٠‏ وأبس فه قو [أه: فإذا قال ذاك إاخ 1 وذكر صاحدب الدرا ثور أيضاً: 
أن لمكب الترمذى أخرج نحوه مرفوعاً عن أبى بكر الصديق رضى أقه عنه . 
والظاهر أن الأرفوع لا يصم . والذى يظبر لى أن العبد فى الآية يشمل 
الإيمان بلق وامتثال أهره واجتناب نبيه. خلافاً لمن زعم أن العبد فى الآية 
كقرل ألعرب : عبد الآمير إلى فلان بكذا ؛ أى أمره به أى لاشفع إلامن 
أمره الله بالشفاعة . فبذا القول ليس صرحا فى المراد بالآية وإن كان صميحاً 
فى نفسه . وقد دلت على صمته آيات من كتاب الله ؛ كةوله تمالى : ( من ذا 
الذى يشففع عنده إلا بإذنه 4 وقوله ( وكم من ملك فى السموات لاتنتى 
شفاعتهم شيئاً إلا من بعدأن يأذن اقه من يشاء وبرضى) » وقوله : (ولاتنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) » وقوله : ( يومئذ لانتفع الشفاعة إلا من 
أذن له الرحمن ) الآية , وقوله تعالى : ( وقالوا اتذذ الرحمن ولدآً ) الآيات » 
قد تكلمنا عليها رعلى الآيات الى بمعناها فى القرآن فى مواضع متعددة » فأغنى 
ذاك عن إعادته هنا . 
قوله تعالى : ( إن الذين أمنوا وعملوا الصالداتسيجء للحم الرحمن ودام 
دآية ىو . 


قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التى تضمنها 
أن يذ كر فى القرآن لفظ عام م صرح فى بعض المراضع بدخول بعض أفراد 
ذلك العام فيه » وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك . فإذا علت ذلك فاعلم ‏ أنه 
جل وعلا فى هذه الآبة الكر بمة ذكر أنه سيجءل اعباده المؤ منين الذن يعملون 
الصالحات ودآ ؛ أى محبة فى فلوب عاده . وقد صرح فى موضع آخر بدخول 
فليه مرمى عليه وعلى نينا الصلاة والسلام فى هذا العموم » وذلك ف فوله 


سورة مريم يمذدنا 

( وألقرت ماك محبة منى ) الآية . وفى حديث أبى هربرة المنفق عليه عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله إذا أحب عبداً دما جبريل فقال 
يا جبريل إنى أحب فلاناً «أحديه ؛ قال : فحيه جبريل » ثم ينادى فى أهل 
السماء إن الله تحب فلات فأسى .وه ء قال : فيحيه مه أهل السماء , * شم يوضع له القيول 
فى الأرض . وإن الله إذا أبخض عبداً دما جعريل , فقال ياجبريل إفى أبنض 
فلانا قابخضه ء قال : فيبخضه ج ريل ثم ينادى فى أهل السماء إن لد بض 
فلانا فأبخضوه » قال : فييذضه أهلى ااسماء » ثم يوضع له اليخضاء فى 
الارض» أه . 

قوله تعالى ‏ لإ ذإعا بسر ناه المسانلك اترشر به اأتقين وتنذر به قوما لدا '» 
«أية لاو ». 

ذكر جل وعلا فى دذء الآية الكر بمة : أنه إنما بسر هذا القرآن بلسان 
هذا أل: نبى ألعرفى المكريم لببشر به المتقين , وينذر به الخصوم الالداء ومم 
الكفرة . وما تعدمنته هذه الاية المكر بمة جاء موضحا فى رامع أخن:: أما 

ماذكر فنها من تسير هذا القرآن العظ م ققد لز يه فىهور اضع أخر 

كقوله فى سورة « القمر » تكررا إذاك : : راق رن الف رآن للد كر ل 
هن مد كر 4 وقولهفىآخر «الدخان»: (فإعايسر ناه بلسانك ملو يقد كر ون» 
وأما ماذكر فيها من كونه بلسان هذا النى العرنى الكريم فقد ذكره فيمواضم 
آخر , كةو له : ل( وإنه لتغزيل رب العالمين . نزل به الروح الآمين لفك 
لتكون من المنذرين . بلسان عر بى مين ) وقوله تعالى ل(آر تلاك آبات 
الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعةلون ) » دفو له تعالى ([<م 
والسكتاب المبين . إنا جعلناه قرآنا عر بيا لعل تعقلون )4 , وقوله تعالى : 
( لسان الذى يلحدون إلبه أعجمى وهذا اسان عرنى مين » ؛ إلى غير ذلك 
من الآبات . 

وقوله فى هذه الآبة الكر بمة : ( لتبشر به المتقين ) الآية ‏ قد أوضحنا . 
الآيات الدال عله فى سورة « ااحكرف » وغيرها ذأغنى ذلك عن إعادته 


ةم أضواء ليان 
هنا . وأظبر الأفوال فى قوله : « لداع أنه جمع الك .وهو شديد الخصومة؛ 
ومنه قوله تعالى : ل( رهو أله الخصام )4 ٠‏ وقول الشاعر : 
أبييك يجبا للبموم كأانى أعاصم أفواماً ذرى جدل لدا 

قوله تعالى :ل( رم أهلكنا قبلهم «ن قرن هل نح منهم من أحد أو تسمم 
لهم ركراً ) دآية 1 »' 

(ك أهلكنا ) فى هذه الآية الكريمة هى الخبرية , رهى فى محل نصب 
لانها مفعول « أهلكنا » ؛ و « من » هى المبينة ل وك عكا تقدم إيضاحه . 

وقوله : ل( هل تحس منهم من أحد ) أى هل ترى أحدا منهم » أ تشعر 
به أو تجده و أو تسمع لم ركراً » أى صوتاً ٠.‏ واصل الوكز : الصورتك 
الخنى ؛ ومنه ركز الرمح : إذا غيب طرفه وأخفاه فى الأأرض . رمه الركاز : 
وهو دفن جاهلى هنيب بالدفن فى الأرض . ومن إطلاق الركز على الصوت 
قول يد فى معلقته : 

فتوجست ركر الانيسفراع,ا عن ظهر غيب والأنيس سفامها 

وفول طرفة فى معلةته : 

وصادقتا سمع التو جس لاسرى2 لركز خنى أو لصوت مندد”© 

إذا توجس ركرا مقذر يدس بفنأة الصوت مافى سمعه كذب 
| والاستفبام فقول ( هل ) يراد به الننى . والممنى : أهلكنا كثيراً من 
الآمم الماضية فا ترى منهم أحد ولا د فم صوناً ٠‏ رما ذكره فى هذه الآية 
من عدم رؤية أشخاصهم , وعدم سماع صواتهم - ذكر بءضه فى غير هذ!أ 
الموضع ؛ كدةوله فى عاد : ل( فهل ترى لهم من بافية )4 » وقوله فيهم' (فأصبحوأ 
لاترى إلا مساكنهم ) , رقوله : ل( وك من قرية أهلكناها وهى ظالمة فبى 
شاوية على عر وشها وبثر مءطلة رقصر مشيد ) , إلى غير ذلك من الآيات . 


)١( .‏ الى فى مملتته : « لجس خنى ».. بدل « لركز خنى © . 


اناي يت 


و ى م فى -2_ سام 
سورلاط 2م 
قوله تعالى : [ طه ] أظور الآفوال فيه ءعندى ‏ أنه من الحروف المقطعة 
فى أوائل السور» ويدل إذلك أن الطاء والهاء المذ كورتين فى فائحةهذهالسورء 
حهاءئا فى مواضع آخر لانزاع فيها فى أنهما من المزرف المقطعة . أما الطاء 
فق ذائمة « الشمراآء » (طلسم 1 وفا»ة والقل» (طى) وفاحة «القصص» 
وأما الحاء فق فانحة « مريم » فى قوله تمالى ١‏ كريعص )» وقد قدمئا للعلام 
مستوفى على الحروف المقطعة فى أول سورة « هود » وير ما يفسر به 
القرآن القرآن . 
وقال بعض أهل العم : قرله طه 0 معناه يا رجل . قالو! : وهى لغة 
بى هك بن عد نان , وبنى طلىء ٠‏ وبنى عكل “قاوأ: و قلف رجحل من إلى 
عك : يا رجل :لم يفهم أذك تناديه حتى :قرل طه , ومنه فول متمم بن 
فويرة العيمى : 
دءرت بطه فى القتال فل يجب فخفى عليه أن يكون مرائلا 
ويررى مزايلا : وقال عبد الله بن عمرو : معى (طه) بلعة عك 
يأ حبيى » ذكره الذرنوى . وفال قطرب : هو بلنة " لىء » وأنشه ليزيد 
٠بن‏ المبلول : - 
إن السفامة طه فى تمائلم لاباراد اقه فى القوم الملاعين . 
ريرروىف : 
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ويمن روى هنه أن معنى « طه 6©: يارجل , ابن عباس ومجاهد رء مه 
1 وصعيل نَ جيير وعطامء وود بنكعبرأبو مالك وعءطية الدوفىر الحسن وقتادة 
والضداك واأددى وابن أزى وغيرثم 7 ةله عم ابن كثير وغيره .وذكر 
للقاضى عياض ف الشفاء عن الربيع بن أفس قال :كان النبى صلىاللهعليه وسلم 
إذا صلى قام على رجل دراع الأخرى 0 فأنزل ألله 00 طدة » يعنى طأ الارض 
بقديك ياعم , رءلى هذا القول والحاء ممدة هن الطهوزة 2« والطودزة فقت 
بابدالما أن ألفا كةول ف اانه رزدق : 

راحت عسلة البغال عشية ارعى فزارة لاهناك اأر أنع(0) 


ثم بنى عليه الأمس والحاء السكت . ولانخنى ما فى هذا القول من التعس سه 
واليعد عن الظاهر . 

وفى قوله ( طه ) أفوأل أخر ضعيفة »٠كالقول‏ بأنه من أسماء النى صل الته 
علية وسلم . والقول بأن الطاء من الطبارة ‏ والحاء من اله_داية يقول لذهيه : 
باطاهراً من الذنوبءباهادى الخلق إلى علام الغيوب»وغير ذلك من الآفوال 
الضعيفة . والصواب إن شاء الله فى الآية هو ما صدرنا به » ودل عليه القرآن 
فى مواضع أخر . 

قوله تعالى : ( ماأنزلنا عليك القرآن لتدق ) « آية ؟» . 

فى قوله تعالى : ( ماأنزانا عليك القرآن لتشنئى ) وجبان من التفسير ». 
وكلاهما ,شبد له فرآن : 

الأول - أن الممنى : ما أنز لنا عليك القرآن لتق ؛ أى اتتعب التعبه 
الشد بد بفرط تأسفك عليم وعلى كفرم ؛ وتحسرك على أن يؤمنوا. وهذا 
الوجه جاءت بندوه [ بات كثيرة ع كةو تعالى . ( فلا تذهب نفسك علهم ' 
حسرات ) الآية » وقوله تعالى ( فلعلك باخع نفسك على 1 ثارهم إن ليومنوا 


)١(‏ رواية البيت م فى ديوانه صه ٠٠‏ : ومضت لمسامة الركاب مودعا : ارعى . الع 


سورةطه ١+٠ء‏ 


هذه الحديث أسفا ) : وتوله ( لعللك باخع تف ك أن لايكونوا مؤمنين ) ؛ 
والايات عمال ذلك كاير جدا » وقد قدامما كيرا منها فى فوأضع من هذا 
الكتاب المارك, 

ألوجه الثشاتى - أنه صلى اه عليه وسل صلى بالليل حى تورمت قدماه » 
فأنزل اف (ما أنزلنا عليك القرآ ن اندو ) أى ترك نفسك بالعبادةو تذيقهأ 
المشفة أفادحة ؛ ومابءثئك إلا بالحنيفية الس.حة . وه-ذا الوجه ندل له 
ظواهر آنات من كاب الله ك.قوله: (وماجءل ليم فى الدين من حر ج) 6 
دقوه ( بريد الله بكم اليسر ولا يريد بك العسر 4 . والعبرة بعموم اللفظ 
لاخصوص السيب . 

ويغههم من قرله : ( لنشؤ ) أنه أنزل عليه ليسعد ؛ك بدل له الحديدث 
الصحيح : « من برداللّه به خيراً يفقبه فى الدين » وقد روى الطبر انىعنثعلية 
ان الحم رضى أله عنه » عن النى >لى أفّ عليه و-لم : أن أيه بقول للعلياء 
يوم القيامة : « إنى لم أجعل على وحكنى فيكم إلا رأنا أريد ان أغفرلك على 
ماكان منكم ولا أنالى » وقال ابن كثير : إن إسناده جبد » ويشيه معنى الآابة 
على هذا القول الآخير قوله تعسالى : ( تاقرءوا ما ئيسر منه ) الآية . وأصل 
الشقاء فى لغة العرب : العناء والتعب ؛ ومنه قول ألى ا'طيب : 

ذو المقل شق فى النعم بعقله وأخو الجم.لة فى ااشقارة ينعم 

ومنه قرله تعالى : ( فلا مخرجذكا من الجنة «نشق ) . 

وقول تعالى : ( إلا تذكرة لمن يخثى 4 دوآية_» , 

أظبر الأقوال فيه : أنه مفعوى لاج . أى ما أنزلنا عليك القرآن إل 
تذكرة » أى إلا لجل التذكرة لمن يخشى الله وضضاف عذابه . والتذكرة 5 
الموءظة أأتى نايز ها الةلوب؛ فتمتثل أمى الله ٠)‏ تتاب نهيه, واخص بالتذكرة 
من مخثى دون غيرم , لآنهم م المنتفعون بها كةو تعالى: ( فذكر بالقرآنه 
من يخاف وعيد ) » وقول : ( إما ننذر من اتبع الذكر وخشى الرخن, 
بالغيب » رقرله : 9إنماأنت منذر من يخشاها) . 6 تخصص المذكور 


(_أضواء اليان م » . 
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فى الآيات ب « من » تنفع فيهم الذكرى لانهم م المنتفعون بها دون غيرمم . '. 
وما ذكره هنا من أنه ما أنزل الة_آن إلا لاتذكرة ‏ بينهفىذيرهذ |الموضع 
كذرله : (إن هو إلا ذكر للءالمين 7 لن شاء منم أن ستقم )4 وقوله تعال 
إقل ما أسألك عليه من أجر إن هو إلا ذكرى للعااين) » إلى غير ذلك من 
الآيات . ؤإعراب ( إلا نذكرة ) بأنه بدل من و« لتشق 6 لا يصح « لان 
#لتذكرة ليسك بشقاء وإعرابه مفعولا مطلفاً أيضأغير ظاهر.رقالالزغشرى 
فى الكشاف : (ما أنزلناءعليك الفرآن لمق ء إلا تذكرة أن مخثى ) : 
ماأنز لناعليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة . وعلى هذا الوجه بحوز 
أن يكون ( تذكرة 4 حالا ومفعولا له . 

قوله تعالى : ( :تيلا من خواق الأارض والسموات العمل ) دآية:». 

فى قرله ) تزبلا 4 أوجه كثيرة من الاعرابذ كرهاال هسرون. وأظهرها 
عندى أنه مفعول مطلق , منصوب بنزل مضمرة دل عليها فوله » ( ما أنرلنا 
عليك القرآن اتشق ) أى نزله الله تنريلا ل( من خاق الآرض ) الآية , أى 
فليس لشعر ولا كبانة , ولا سحر ولا أساطر الاراين ؟ دل لهذا المعنى 
قوله تعالى : ( رما هو بقول شاعر قليلا مانؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا 
ما نذ كرون . ننزيل من رب العالمين )4 والآيات المصرحة بأن القرآن منزل من 
ورب العالين كديرة جود معروفة كةراه ) رإنه لتزبل رب الءالمين 4 الآبة» 
وقوله : ( تنزبل الك.تاب من الله العزيز الحكم )4 دقوله :ل( تتزيلمنالرعن 

قوله تعالى : ل( الرحمن على العرش استوى ) «آية ه » . 


تقدم إيضاح الابات الموضة هذه الآية رأمثانها فى القرآن فى سورة 
الاعراف » مستوف . فأغنى عن إعادته هنا . 

قوله تءالى : ( رإن جور بالقول فإنه يع السى وأخن ) «آية /1» : 

خاطب ألله أجه صلى الله عليه - ف وذه الآية السكر 3 بأنه : إن 2 


سورة له ٍ ول 
بالقرل أى قله جهرة فى غير خفاء' نانه جل وعلا يعلم لسر رماهو أخى 
من السر . وهذا الممنى الذى أشار إليه هنا ذكره فى مواضم أخر »كةوله : 
١‏ وأسروا قواسم أو اجمروا به إنه علم بذات الصدرر ) » وقوله : ( واقه 
بعلم ما تسرون وما تعلنون ) » وفوله تعالى : ( والله يعلم إسرارمم 4 ء ونوله 
تعالى : ( قل أنزاه الذى يعل السر فى السموات والآرض ) » الآية » إلى 
غير ذلك من الآيات 1 


وف المراه يقوله فى هذه الآية ( وأخن ) أوجه معروفة كلها حقويشود 
لما قرآن ٠‏ قال بعض أهل العلل لإبعلم السر) : أى ما قالهالعيد سراً بإرأخ_ق) 
ى ويعل ما هو أخن من السر ء وهو ما توسوس به نفسه ؛ كا قال تعالى : 
إراقد خلةنا الإنسان ونءل ما :وسوس به نفسه ونحن أقرب إلِيه من حبل 
الوريد ) . وقال بعش أهل العل : ( فإنه يعم السر 4 : اى ما توسوس به 
نفسه ( وأخنى ) من ذلك , وهو ما عل الله أن الإفسان سيفعله قبل أن يعم 
الإنسان أنه فاعله »كا قال تعالى : لإ ولحم أعمال من دون ذلكم لها عاملون)» 
وكا قال تعالى : ل( هو أعلم بم إذ أنهأ كم من الأرض وإذ ألتم أجنة فى بطرن 
أمباتك فلا تركوا أنفسكم هو أعل بمن اتق ) فاقه يعم ما بسره الإنساناليوم؛ 
وما سيسره غداً . والحيد لا يءل ما فى غدكا قال زهير فى معلةته : 

وأعلم علم اليوم والآمس آله ولكننى عن علم مافى غد عم 

وقوله تعالىفىهذه الآية المكرءئة : ل( وأخى ) صيخة تفضيل؟ بيناء أى 
ديعل ما هو أخ من السر : وقول عن قال : إن هم أخن » فءل ماض عق 
أنه يعلم 02 الخلق « وأخفى عنهم مايليه هو ؛كقوله : | يعلم مابين أيديهم 
وماخلفهم ولا حيطون به عليا) - ظاهر السقوط أ لاضفى . 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكريمة : ( وإن تحور بالقول دإنه يعم السر #4 
أى فلا حاجة للك إلى الجور بالدعاء ونحوهء 5 قال تعالى : إادعوا ركم تضرعاً 
رخفية ) ؛ وقال تعالى : لإ واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخفية ودون 
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الجبر من القول ) الاية . ويوضح هذا المعى الحدرك الصديح ؛ لآن الى 
صل أله عليه وسلم لما سمع أصحابه رفوا أصواتهم بااتكبهر قال صلى الله 
عليه وسلم 2 أربعوا على أنفسم نإدم لاتدعرن أهم ولا فائياً, إنمائد عون 
حميعاً بصيرا ٠‏ إن الذى تدوون أقرب إلى أحدك هن عذق راحلته » . 

قوله تعالى ١:‏ ان لا إله إلا هو له الاحماء المسنى ) «آية و » . 

ذكر جل روعلافى هذه الآبة االكر بمة : أنه المعيود وده 8 وأن له 
الاسام المسئى ٠‏ و بين أنه المعبود وححمدهة فى أنات لاعمكن <«صيرها لكثرتما» 


كقوله : ( الله لا إله إلاهو الى القيرم 4 , وقوله : ( فاعلم أنه لا إله 
إلا ال ) الآية . 


وبين فى مواضع أخر أن له الآمماء الحسنى , وزاد فى ب.ض المواضع 
الآمر بدعائه بها »كقوله تعالى : لإرلته الآسياء الحسنى فادهوه با) , وقوله: 
( قل ادعرا الله أو ادءوا الرحمن أياما تدعوا فله الأاسماء المسنى »4 
وزاد فى موضع أخر يديد هن الحد ل أسهائه برهو وله . ( دذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه سيجز ون ما كانو| يعملون ) . 


قال بعض العلداء: ومن إلحادم فى أسمائه أمهم اشتقوا العرى من اسم 
المريز ؛ واللات من اسم اقه وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى اف عليه و 
« إن له تنسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدا , من أحصاها دخل ااجنة » . 
وقد دل بءض الاحاد بنك على أن من أسمائه جل وعلا ما استاثر به ولم يعليه 
خلةه ٠‏ كحديثك 000 أسألك بكل اسم هو وك ممنك به افك » أو أراته 5 
كتابك » أو عليته أحدا من خلقك , أو استائرت + فى عل النيب عندك » 
الحديت . وآوله : ١‏ الحسنى 4 تأثيثك الاحسن « وإغا ردفه 
55 +لى وعللا بلمذظل المو املق المغر نع أن جمم التسكسير مطلةاً رجمااؤ _- 
السالم يجريان محرى المونثة الواحدة المجازية التأنيث 2ك أشار له فى 
الخلاصة وله : 


سورة طه 0 .6 
والماء مع كلم سوى السام من مذ كر كالتاء من إحدى اللمن 
ونظير قوله هنا 9 الاسماء الحسئى ) من رصف المع بافظ المفرد المؤنثك 

فوله : ل( من آياتنا الكبرى ) » وقوله : ( مآرب أخرى ) . 
وقوله تعالى : ل( هل أناك ديك مومى . . ) الآيات . قد بينا الآيات 
الموضحة لها لى سودة د عريم » فى الكلام علي قوله تعالى دين : 
جانب الطور الآءن وقربناه أجيا )4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا . : 
فو له تعالى أ وأحلل عةدة من اساأنى . يفقروا فولى »4 «أةبوون؟» 


قال بعض العلداء : دل قوله (عقدة من اسانى ) بالتتكير والإفياد ٠‏ 
وإتباعه لذلك بقوله ل( يفقبوا قولى ) على أنه لم سأل إزالة جميع ما بلسانه 
من العقد ٠‏ بل سأل إزالة بعضما الذى عحصل بإزالته فوم كلامة هم بقاء 
بعدضما ٠وهذأ‏ المفووم دأنقك عليه آنات أخر » كقوله تعالى 46 ) وأخى 
هرون هو أفصح منى أساذا ) الآبة » وقوله تعالى عن فرءون (١‏ أم أنا خبى 
من هذا الذى هو مبين . ولا يكاد بين ) والاستدلال بقول فرءون ا مى» 
فيه أن فرءون معروف بالكذب والببتتان. والعل عند الله تعالى . 


فوله تعالى : لإ ولقد مانا عليك مرة أخرى . إذ أرحينا إلى أمكمابوحى 
أن اقذفيه فىالتابوت فاقذفيه فى الم فيلقه الء م بالساحل يأخذ معدو ى وعدوا) 
«آقيم دوم و. 

ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكرعة . أنه من على موسى مرة أخرى 
قبل منه عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه » وذاك باتجحائه من فرعون وهو 
صغير » إذ أرحى إلى أمه أى ألحمها وقذف فى قلبها » وال يعضهم : هى 
رؤبا منام . وقال بعضهم ٠‏ أوحى الها ذلك بواسطة ملك كبا بذاك . 
ولا يازم من الإعماء فى أمى غاص أن بكرن الموحى إليه نيبا . و د أنءفىةوله 
(أن اقذفيه )4 هى المفسرة » لان الإحاء فيه معنى القول دون حروفه . 
والتعبير بالموصول ف قرله ل( مابرحى ) للدلاة على تعظم شان الم المذكور » 


5غ أضواء البيان 


كقوله : ل( فغشيهم من البم ما هشيهم ) » وقوله ل( فأوحى إلى عبده ما أوحى م 
والتابوت : الصندوق . والبم : البحر . والساحل : شاطىء البخر . والبحر 
مذ كور : نيل مصر . والقذف : الإإلقاء والوضع » ومنه قولهتعالى: لإوقذف 
فى قلوبهم الرعب ) . رمعنى ( فأفذفيه فى التابوت ) أى ضعيه فى الصندوق . 
والضمير فى قوله ( أن افذفيه ) راجم إلى مومى بلا خلاف . وأما الضميى 
فى قوله ( فافذفيه فى الب ) وقوله ( فليلقه 4 فقيل : راجع إلى التابوت . 
والصواب رجوعه إلى مومى فى داخل التابوت » لأآن تفريق الضمار غير-سن, 
وقوله ل( يأخذه عدو لى وعدو لهم هو فرعون » وصيئة الآمر فى قوله 
( فليلقه اليم بالساحل ) فيِبا وججوان معروفان عند العلماء : 

أحدهما ‏ أن صيذة الآمر معناها البر ٠‏ قال أبو حيان فى البحر الغحرط: 
و 9إفليلقه 4 أمس معناه الخبر , وجاء بصيفة الآمر مبالنة , إذ الآمر أفظم 
الآفعال وأرجها. 

الوج+ الثاتى ‏ أن صيغة الآمر فى قوله ( فليلقه ) أريد بها الآمى الكوق 
القدرى ‏ كقوله ( ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون ) فالبحر 
لابد أن يلقيه بالساحل , لآن أقه أمء بذ لك كونا وقدراً . وقد قدمنا مايشبه 
هذين الوجببين فى اكلام على وله تعالى ١:‏ فليمدد له الر من مدا ) . 

وماذكره جل رعلا فى هذه الآبات - أوضحه فى غير هذا ا موضع 4 
كدةرله فى « القسص » ٠‏ رأو-يئا إلى أم مومى أن أر ضعيه فاذأ خفتثع 
عليه فأ لقيه فى الم ولا مضافى ولا تحزتى إنا رادرءإليك رجاعلوه من المرسلين. 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا )م وقد بين تعالى شدة جرع أمه 
هليه لما ألقته فى البحر ء وألقاة اليم بالساحل , وأخذه عدوه فرءعون فى قوله 
تعالى : لا وأصبح فؤاد أم مومى فارةاً إن كانت لتبدى به لولا أن ربطنا 
ءلى قلا كرون من المؤمنين ) . 

وقوله تعالى فى هذه الآبة السكر يمة ل( بأخذه ) مجروم فى جواب الطلب 
الذى هو ( نليلقه الم بااساحل ) وعلى أله يممنى الأهر الكونى #الآمرو اضم. . 
وعلى أله بمعنى الخير فالجرم دراطاة اصيذة اللفظ . والعل عند اقه تعال 


وذكر فى قصتبا أنها صنمت له التابوت وطلته بالقار - وهو الزفت - لثلا 

يلسرب منه الماء إلى مومى فى داخل التابوت ٠‏ وددته قطنا محلوجا ٠‏ وقيل : 
إن التابوت المذكور من شجر امير رأن الاى نجره لها هو مؤمن آل 
فرءون , قلى : واسمه حزفيل . وكانت عةّدت ف التابوت حيلا فإذا خافت 
على مومى من فيون فرعون أرسلته ف البدر رأمسك طرف الحبل عندها » 
فإذا أمنت جذبته [لءها بالم.ل ٠‏ فذهيت مرة لتشد الحبل فى منزلما قانفلت 
منها رذهب البدر بالتاروت الذى فيه ٠وء.ى‏ طهلل ذا بذلك من الغم واطهم 
ماذكره القه تعالى فى قوله ( وأصبم فؤادأم هومى فارغاً ) الآية . 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكر بمة من منئه المتتابعة دلى موسى 
حيث قال إواقد مننا عليك مرة أخرى ) - أشار إلى ما يشيه فى قوله : 
( واد مننا على موسى وهرون ) الآية . 


قله تمالى : ل( وألقرت عليك عحبة منى ) د آية 5م ». 


من آ ثار هذه الحمة اأتى ألقأها الله ءلى عبده ويه مومى عليه وعلى نينا 
الصلاة والسلام - ما ذكره جل وعلا فى و« اقدص » فى قوله : ١‏ وقاات 
امرأة فرعو قرة هين لى ولك لا تقتلوه ) الآية , قال ابن عباس لإ وألقيت 
عليك محبة منى ) : أى أحبه الله وحببه إلى خلقه . وال ابن عطية : جعل 
عليه مسدة من جمال ؛ لا كاد يه ير عنه من رآه , وقال قتادة : كانت فديى 
دو مى ملاحة , مارآه أ-د إلا أحيه وءشةه ؛ قال القرطى : 


قوله تعالى ( إذ تمشى أختك فتقول هل أدا-ك على من يكفله فرجمناك 
إلى أمك ى تقر عينها ولا تحرن ) « آية ٠غ‏ ». 

اختلف فى العامل ااناصب لأظرف الذى «و « إذ » من قوه (إذ ممثى 
أختك ) فقيل : هو « أاقيت » أى ألقيت عليك محبة منى حين تمثى أختلك . 
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وقيل : هو « تصنع » أى تصنع على عبنى حين تمثى أخدتك. وقيل : هو بدل 
من « إذ » فى قوله ( إذ أرحي:ا إلى أمك »4 : 

قال الزعخشرى :فإن قلى : كيف يصم البدل والوقتان ةلفان متباعدان؟ 
قلت نكا يصمم وإن اتسع الوق وتداعد طرفاء أن يقول لك الرجل : لقيت 
فلانا مسنة كذ!| .نترل : وأنا لقيته إذ ذاك . وربا لوَيه هو فى أرلها وأنت 
فى آخرها. 

وهذا الإذى ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكرءة : من كون أخته 
مقت إلهم » وقالت لهم لإ هل أدلك على من يكفله )4 أوضحه جل وعلا 
فى سووة « اللقصص » فيين أن أخته المذ كررةممسلة من قبل أمما لتتعرفم ٠‏ 
خيره بعد ذهابه فى البحر ٠وآنها‏ أبصرءه من بعد وثم لايشءرون بذلك . وأن 
لله حرم عليه المراضع غير أمه تر يماكر نأ فدريا . فقاات لحم أخته ( هل 
أدلكم على من بكفله ) أى على مضع بقبل هو ثديها وتكافله الم بنصح 
وأمانة ‏ وذلك فى فوله تعالى : (إ وقاات لأاخته قصيه فبصرت به عن جنب 
وم لا .شعررن- رحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلك على أهل 
بيت يكافلونه لك وم له نامون . فرددناء إلى أمهكى تقر عيتها ولا تحزن 
ولتعل أن وعد الله حق وللكن !أ كلثرم لا يعلدون ) فقوله تعالى فى آي 
« القصص » هذه ل رقالت لاختء )4 أى قالك أم مومى لا+ته وهى ابنتهبا 
(فصيه ) أى اترعى أثره ‏ رتطلى خبره حتى تطلعى على حقيقة أمره. 

وتوله : ( فبصمرت به عن جاب ) أى رأنه من بعيد كالمءر ضة عنه, تنظر 
إليه وكأنبها لا تريدء ( رم لا يشءرون » بأنما أخته جاءت لتعرف خبره 
فوجدته “تنمأ من أن يقل ندى مس ضعة » لأآن الله يقرل : ل( وحرمنا عليه 
المراضع ) أى تحر يا كرنيا قدريا , أى متعناه منها ليتيسر بذلك رجرعه إلى 
أمه » للأنه لوقيل غيرمها أعطوه إداك الغبر الذى قيله أيبردءه ويكفله فإيرجع 
إلى أنه ٠‏ وعن ان عياس :أما لاالت لهم إ«ل أدلم على أهل بيت 
يكفلونه لك رم له ناصمرن ) أخذرها رشكرا فى أمرها وقالوا لها: مايدريك 
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بتصعروم له وشفةمم عليه ؟ ! فأ لمك لهم : أصحوم َه ورشفةمم عليه رغة 
فى سرور الملك » ررجاء منفعته , فأرسلوها . فليا قالبىف لهم ذلك وخلصت 
من أذام , ذهيوا معها إلى منزهم فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه 
ففرحوا بذلك فرحا شديداً وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم 
عومى, وأحسنت إإيهاء رأعطنا عطاء جزيلا وهى لا تعرف أنها أمه فى 
الحقيقة » رلكن الكونه قبل ثديما . ثم سأاتها « آسية » أن تقم عندها 
فترضءه فأبنك علها وقالت: إن لى بعلا وأولاداً ولا أقدر على المقام عندك 2« 
والكن إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت فأجا بتها امرأة فرهون [لوذلك » 
وأجرت عليا النفةة والصلات والكساوى والإ<سان الجزيل . فرجعتك 
آم مومى بولدها قد أبدلها الله بعد خوفها أمنآً فى عز وجاء » ورزق دار (اه) 
من ابن كثير . 

وقوله تعالى فى آية « القصص » ١:‏ ولتم أن وعد الله حق ) وعد الله 
المذكور هو قوله :لإ ولا خ_افى ولا تحزى إنا رأدره إليك وجاعلوه من 
المرساين 4 والمؤرخرن يقولون : إن ف هومسى المذكوره أسمها د ميم » 
وقرله (ى تقر عينها ) إن قلنافيه : إن وى» حرف مصدرىفاللام محذوفة » 
أى لكى تقر . وإن قلنا : إتها تءليلية , فالفول منصوب بأن مضمرة ٠‏ وقوله 
لإ تقر عينها )4 قبل : أصله من القرار ؛ لآن مايحيه الإنسان تسكن عيئه عليه » 
دلا ننظر إلى غبرء : وا فال أبو الطيب : ْ 

وخصر ثبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق تطافا 

وقيل : أصله من القر - يضم ألقاف ل زهو البرد » نول العرب : بوم 
قرت بالفتح أئ بأردء رمنه قول امرىء القيس : 

ممم بن مس وأشياءها وكندة حولى جميماً صبر 

إذادكبوا الخيل واستلاموا تحرقت الآرض واليوم قر 

ومنه أيضاً فول حاتم الطاق الجواد : 

ْ أوقد فإن اللإلى ليل م ماريح يا وافد ريم صر 
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عليرى نارك من يمر إنجليك طيفاً فأنت حر 
وعلى هذا القرل : فقرةالعين من بردها ؛ لآن عين المسرور باردة ؛ ودمع 
البكاء من السرور بارد دا ٠‏ مخلاف عين النحزون فإنها حارة » ودمع البكاء 
من الحون حار جداً . ومن أمثال العرب : أحر من دمع المقلات . وهى الى 
لا بعش لها وله , فيشتد حزنها لموت أو لادها فتشتد حرارة دمعها لذلك . 
قوله تعالى : لإ وقتلك نفس فتجيناك من الغم وقتناك فتونا ) وآية ٠غ‏ 6 
م دبين هنا جل وعلا فى هذه الآية الكرعمة سبب تله هذه النفس . 
ولا من هى , ول بين السبب الذى نجاه به من ذلك الغم , ولا الفترن الذى 
فتنه » رلكنه بين فىسورة « القصص » خبر ااقتيل المذكور فى قوله. 
تعالى : ل( ودخل المدينة على حين غفلة من أهلبا فوجد فيبا رجلين يقتتلان 
هذا من شيعته وهذا من عدره فاسخائه الذى من شيعته على الذى من عدوه 
فوكزه موسى فةَضى عليه قال هذا من عمل الشرطان إنه عدو «ضل مبين » 
قال رب إن ظللت نفمى فاغفر لى فنضر ل إنه هو الخفور الرحم 4 وأشار 
إلى القتيل المذ كور فى قوله : ل قاك رب [فى قتلت منهم نفساً فأعاف أن 
يقتلون ) وهو المراد بالذنب فى قوله تعالى عن مومى : لإ فأرسل إلى هرون 
وهم على ذنب فأخاف أن يقتلون ) وهو مراد فرءون بقوله لمومى فيما 
ذكرء اله عنه: لإ وفعلت فعللك التى فعات ) الآية . وقد أشار تعالى فى 
د القصص » أيضاً إلى غم مومى , وإلى السبب الذى أنجاه الله به منه فقوله: 
إوجاء رجل من أقصى المدريفة يسعى . قال ياموسى إن الملا" يأتمرون بك 
ابقتلوك فارج إنى لك من ااناصمين . نفرج منها خائفا يترفب قال رب 
نجتى من القوم الظالمين . ولما توج» تلقاء مدين قال عسى ربى أن يهدنى سواء 
السيل- إلى قوله ‏ قال لاتخف اجوت من القوم الظالمين ) . وقوله إرفتناك 
فونأ ) قال بعش أهل العلم : الفتون مصدرء وربا جاء مصدر اللا 
المتعدى على نعول . وقال لعضيم 1 هو جمع فنة . وؤال الرمخشرى فى 
الدكشاف ١‏ فتونأ ) رجوز أن بكون مصدراً ءلى فعول فى المتمدى كال.ور 
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والشكور والكفور . وجمع نتن أو فتنة هل ترك الاعتداد بتاء التأنيثك 
كحجوز و بدور فى <جزة وبدرة أى ف: ناك ضر وبأ من الذئن . وي جاء فى 

تفسير الفتون المذكور حديث هءروف عند أهل ااعل يدث « اافتون» ٠»‏ 
أخرجه أنساق عن سعيد بن جمير عن أبن عياس» وسأقه ابن كثير فى تفسيره 
عن النساق بسنده .وهو حديك طويل يَتَْى : أن الفترن يشم كلما جرى 
عل مومى من ان 4 فرعون فى صغره وكبره , كالخوف هليه من الذيم 
وهو صغير » ومن 9 ذلك ألق فى التابوت وقذف فى ألم مألقاه 1 ايم 
بالساحل ٠‏ وكرفه وهو كير من 1 يله فرعون بالة.طى الذى فته . وهلى 
هذا فالآيات الى ذ رت فم ا تلاك 0-0 مميئة ة للفتون على "سير أن عباس 
للفتون المذكور . وقال أبن كثير رحه الله بعد أن ساق حدبك الفتون 
بطوله : : هكذا رواه النساتى فى السنن اكير ى وأخرجه أبوجعفر بن جر بر» 
وابن أنى ام فى تفسيريهما كلهم من حديف يزيد أبن هررن به , وهو 
موقوف من كلام أبن عباس ؛ وليس فيه رفوع إلا تليل منه » وكاانه تلقأه 
ابن عباس رضى اقّه عنه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كدب الاحبار 
أر غيره.واقه أعل. وسمعت ع لفط أيا المجاجالمزى يقول ذلك رضااه. 


قرله تعالى : ل فلت سمنين فى أهل مدين ثم جئت على قدر با موسى ) 
«آية.؛: ٠.»‏ ش 


السنين لانى ليثها فى مدين هى اذ كورة فى ةوله تعالى : ( قال إنى أريد 
أن أنكمك إحددى ابنى هائين على أن تأجر ف تمالى حجج تانب أكيدت 
عشراً فن عندك ) وقد قدمنا فى ممورة د مريم » أنه أئم المشر , وبينا دابل 
ذللك من السنة . وبه تعلم أن الأجل فى قوله : ( فلا تمنى مومى الأجل 6 
أنه عشر سذين لائمان . وقال بعض أهل العم : لبك «ومى فى مدين مايا : 
وعشرين سنة , عشر منها مبر ابئة صبره ؛ دثمان عشرة أقاهها هو اختياراً . 


والله تعالل أعل. 
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وأظبر الآقرال فى قوله تعالى : ل( ثم ججئت على قدر يامومى ) أى جك 
على القدر الدى قدرته وسبق فى علي أنك تجىء فيه فل تتأ خر عنه ولتتقدم » 
جا قال تعالى : (إنا كل شىء خلةناه در وال : ( دكل ثىء عده 
بمقدار 4 ٠‏ وقال( ركان أمر الله قدرا مقدررا 4 . وقال جر يدح عمر 
بن عبد المزير : 

فال الخلامة أر كانت له قدرا لا أتى ربه موسى على قدر 

وقرله آعالى : ل( اذهب أنت وأخرك بآناتى ولا نذا فى ذكرى . اذهيا 
إلى فرعون إن طغى ) : « أيةوع ,منغ . 

قال بعض أهل العم المراد بالآبات فى توله هنا ( اذهب أنت وأخوك 
بآيانى م الآبات التسع المذ كورة فى قوله تعالى : ل( رلة-د آنينا مومى نسم 
أبات ينات ) الاي , وقوله ( وأدخل يدك فى جيبك خرج بيضاء من غير 
سوء فى قسم آبات 4 الاية ٠‏ والآيات التسع المذكورة هى : المصا واليند 
البيضاء ... إلى آخرها. وقد قدمناالكلام علها مستوف ف سورة «ننىإسرائيل». 

وقرله تعالى : ( إنه طغى ) أصل الطفيان : مجاوزة الحد , وءنه: 
( إنالما طغى الماء ناك فى الجارية 4 وقد بين الله تعالى شدة طذيان فرعون 
ومجحارزته الهد فى قوله عنه : إفقال أنا ربكم الأعلى ), وقوله عنه لإ ماعلمت 
لك من إله غبرى 4 » وقوله عنه أيضاً :تامرح لا عي لاجملنك 
من المسجونين ) ٠‏ 

وفوله تعالى في هذه الآبة الكر بمة ٠‏ ( ولا نذا )4 مضارع وف بنى » 75 
حد قول ابن مالك فى الخلاصة : 

فا أمآ ومضارع من كوعد احذف وفى كمدة ذاك اطرد, 

والونى ف اللغة : الضءف , والفتور » والكلال والإعياء 6 ومته فول 
أمرىء القدس ف معلقته : 

مسح إذا ما السامات على الوق آثرن غيارا بالكديد المركل 

رقول العجاج : 


سورة الله ولف 
فارتى محمد مذ أن غفر لهالإلهماءضى وهاغبىي 

فقوله : ( ولا تنيا فى ذكرى ) أى لا تضها ولا تدترا فى ذكرى . وقد 
أنى لله على من يذ كره فى جمبع حالاته فى قوله : و ألا بن ذكر ن اله قياناً 
وقعوداً وعلى جنو مم ) , وأ بذكر اقه عند لقاء اعدو في فول ( إذا لفَيئم 
فئة فاثبتوا واذكروا اله كثيرا ) ؟! تقدم [يضاحه . ٠‏ 

وقال ابن كثير رجه الله فى تفسيرء هذه الآية ال كرعة : والمراد أنهما 
لا يفتران في ذكر اله فى حال مواجبة فرءون ؛ اي كور ذكر الله عونا لا 
عليه » وذوة لها وسلطان كارا اه كا جاء. فى الحديمث : وإن ع.د ىكل عبدى 
الذى يذ كر وهو متاجز قرنه » اه منه . 

دقال بعض أهل الل : ل( دلا تنيانى ذكرى ) لانزالا فى ذكرى ؛ 
واستشهد ذلك بقول طرفة 0 

كان القدور الراسبات أمامهم قباب بزوها لاتى أدا تغل 

أى لا نزال تغلى . ومعناه راجع إلى ماذكر نا . والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى ؛ ( فقولا له فولا اين لمله يتذكر أو مثو ) وآيةغغ ». 
أمر الله جل وعلا نليه مومى وهرون عايهما وهل نبينا اه لاة وااسلام : 
أن يقولا الفرعون فى حال تباخ رسال الله إليه و غولا ينا » أىكلاءا .فا 
سبلا رقيمًا ٠‏ ليس فيه مأ يخصب وينفر ٠‏ وقد بين جلى وعلا ااراد بالقول 
اللين فى هذه الآية بقوله : ل( اذه إلى فرعون إنه ماخى ذقل هل للك إلى أن 
تزك . وأهديك إلى ربك فتخش) وهذا واقه غاية لين !كلام و اطافته ورقته 
كا ترى . وما أمر به موسى وهرون فى هذه الآبة االكرعة أشار له ئءالى فى 
غير هذا الموضع ,كقوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحدكة والموهظة المساة 
وجادلم بالتى هى أحسن ) ٠‏ ٌْ 

ش مسالة 

يوخذ من هذه الآنه الكرعة : أن الدعوة إلى الله يجب أن مكرن 

بالرفق واللين , لا بالقسوة والشدة ولف . كا بيناء فى سورة و المائدة ه 


فى اكلام على قرله تمالى : ( عليكم أنفسي ) الآية . وقال ابن كثير رحه الله 
فىتفسير هذء الآية : قال يزيد الرقائى عند قوله ( فقولا له قولا ليناً ) : يا من 
بحيب إلى من بعاديه 7 فكشدف عن شو لاه و يناد 4 ؟ أه ولقّد صدق منقال: 
وأو أن فرعرن لا طغى رقال على الله إفكا رزورا 
أناب إلى اله مستخفراً ‏ لما وجدالله إلا غفررا 

وقوله تعالى فى هذه الآبة الكريمة : 9 لعله يتذكر أو مخثى )4 فد قدمنا 
قول بعض العلداء : إن « لعل » فى القرآن ؟منى التعليل , إلا التى فى سورة 
د الشعراء » : ل( وتتخذون مصافع لمكم تخلدون ) فهبى يمعنى 5 نك . وقد 
قدمنا أيضاً أن م امل » تأتى فى العربية للتعليل ؛ ومنه قوله : 

فقللم انا كفرا الحررب لملنا نكف ووثةتم انا كل موثق 

فلما كفنا الحرب كانت هبو د كيسه سراب بالملا متألق 

فقوله : « لعلنا نكف » أى لجل أن لكف . 

رقال عض أهل العم : (١‏ لعله بتذ كر 0 يخثى 2 معناه على رجائكا 
وطمءكا ع فااترجى والتوقع المدلول عليه بلعل راجع إلى جبة البشر . رهزا 
القرطى هذ[ الول لكبراء التحوبين كمبديو به رغيره 5 

قوله تعالى : ( فأئياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل مءدأ بى إسرائيل 
ولا تعذ بهم قد جئناك بأية من ربك والسلام على من أتبع الحهدى) و أيالاء». 

أاف الائدين قَْ قوله دفأتياء «( راجعة إلى «ومحى وهروث . والغهاء راجععة 
إلى فرعون . أى فأنيا فرعون « فقولا » له : « إنا رسولان إليك من ربك 
فأرسل معنا بنى إسرائيل » أى خل عنهم وأطلةهم لنا يذهبون معنا حيث 
شاءوا 6 ولا تعذ يهم ٠.‏ 

العذاب الذى نهى اقه فرعون أن يفع له ببنى إسرائيل : هو 
اللذكرر فى سورة « البقرة » فى فوله : ( وإذ نجيناكم من آل فرءون 
ومو نكم سوم العذاب يحون أبناءم وإستحيول فساءم وفى ذلم 


سورة له 3 
بلاء من ربكم عظم) , وفى سورة « إراهيم » فى قوله تعالى : (إرإذ قال موسى 
لقومه اذ كرو| نعمة لله عليك إذ أيجا بم من آل فرءعون إسومو نم سموء 
العذاب ويذبحون أبنامم ويستحيون نساءكم) الآية» وفى سورة «الأعراف » 
فى قوله تعالى : ( وإذ أنجينام من آل فرعون إسومونم سوء العذاب 
7 ن أبنامع ويستحيون نساءم ) الآية وفى سورة « الدغان » فى قرله : 
( راقد يمينا بنى إسرائيل من العذاب المبين . من فرعون إنه كان عاليا من 
المسرفين 4 » وفى سورة « الشعراء » فى قوله : ( وتلك نعمة تمنها على أن 
عبدت بى إسرائيل ) الآية . 

وما أص به ألله هومى وهرون فى آبة رطه» هذه من نينا بقرلان 
الفرعرن إنهما رسولا ربه إليه , وأنه يأمره بإرسال بىاسراثيل ولايعذبهم- 
أشار إايه تعالى فى غير هذا الموضع »كقوله فى سورة « الشعراء ه : (فأنيا 
غرعون فقولا إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بنى إسرائيل 4 . 

نفه 


فإن قيل . ماوجه الإفراد فى قوله (إذا رسول ربالعالمين) ف «الشعراء»؟ 
مع أنهما رسولان ؟كا جاء الرسول مثثنى فى و طه» فا وجه التثنية فى «طه» 
والانراد فى« الشمراء 26 وكل واحد من الانظن : ل والمغفرد يراد به 
-مومى وهرون ؟ 

فالذىيظبر لى ‏ والله تعالى أعل أن لفظ الرسول أصله مصدر وف 
به » والمصدر إذا رصف بهذكر وأفردكا قدمنا مرارا . فالإفرادفى«الشعراء» 
أظراً إل أن أصل الرسول مصدر . والتثنية فى « طه » اعتدادا بالوصفية 
العارضة وإعراضاً عن الآصل ٠‏ وطذا يحمع الرسول اعتداداً بوصفيته 
العارضة » ويغرد مراداً به المع نظراً إلى أن أصله ممصدر . ومثال جممه 
قوله تعالى : ( تلك الرسل) الآية, وأمثالها فى القرآن . ومثال إفراده مراداً 
به المع قول أبى ذيب البذلى : 


215 أضواء الييان 
ألحكن إليا رخير الرسول أعلليم بنواحى الخسير 
رودن إالاق الرسول مادا ,4 المصدر دلى الاصل قواه : 
لقدكذب الواشون مافبت عنههم بقول ولا أرسلتهم برسول 
أى رسالة 5 وفول الآخر: 
ألا بلغ بنى عصم رسولا بأنى عن فتاحتكم غنى() 
يعى أبلفهم رسالة . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكر بمة : (ند جئناك بآبة )4 يراد 4 جنس. 
الآبة الصادق بالعصا واليد وغيرهما ؛ لدلاة آبات أخر على ذلك . 
وقوله تعالى فى هذه الآية السكر بمة : (دالملام على دن ادبع البدى 4 ٠‏ 
يدخل فيه السلام على فرءون إن اتبع البدى . ويفهم من الآبة : أن من لم 
يتبع البدى لاسلام عليه , وهو كذلك . ولذا كان فى أول الكتاب الذى كتبه 
رسول أنه صلى اقه عليه وسل إلى هرةل «ظم الروم ويسم ألقه الر من الرحم . 
من تمد رسول أقه صلى الله عليه دسل إلى هرقل عظم الردم / سلام على هن 
ائبع البدى . أما بعد فإنى أدهوك بدطية الإسلام .. » إلى آخر كتابه 
صل الله عليه دسم : 
فوله تعالى : (إناقد أوحى إاينا أن المذاب على «ن كذب وتولى 4 
وآة 4غ 6. 
ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية السكر بمة عن «ومى وهررون. أن الله 
أوحى [امما أن العذاب على من كذب وتول ‏ أشير إلى نحوه فى آبات 
كثيرة من كتاب اقه تعالى : كقوله : ( نأما من طغى وآثر الحياة الدليا فإن 
الججم فى المأوى 4» وقوله تعالى : (فانذرتم نار تاظى . لا يصلاها إلا 
الآشق . الذى كذب وتولى ) ؛ وقوله تعالى ( فلا صدق ولا صلى . وللكن 
)١(‏ رواية البيت م فى لسان العرب مادة « تح © . 
الامن مبلغ عمراً رسولا بالى...إلخ.. 


سورة لله | نت 
: كذب وتوك . ثم ذهب إلى أله يشمطى . أولى يك فأ ولى 1 شم أولى لك 
فأولى ) إلى غير ذلك من الآبات . ْ 


قوله تعالى : لقال فن ربكما ياموسى . قال ربنا الذى أعط ىكل ثىء خلقه 
ثم هدى ) « أية 5 الى 


ذكر جلى وعلا فى هذه الآية السكر بمة : أنعرئى وهرون لماباها 
فرعون ما أم! بقبلخه إاء قال ليا : هن ربكا الذى تزعمان أنه أرسلك) 
إلى !؟ زاعياً أنه لايمرفه ؛ وأنه لايعل للها إهأ غير نفسه ,كا قال : لإماعلت 
لم مز إله ذيرى) ؛ وقال : لإلآن اتخذت إذا غيرى لأجعلنك من المسسجونين) . 
وبين جل وعلا فى غير هذا الموضع أن قوله ( من ربكا 4 تجاهل عارف بأنه 
بد مربوب لرب العالمين » وذلك فى وله تعالى : قال لقد علمت ما أفزل 
دؤلاء إلارب اأسموات والارض بسار 4 الآية » وقوله : ونلا جاء نم 
آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا با واستيقتها أنفسهم ظداً 
وعفو| ) كا تقدم إيعداحه . وؤال فرعون هن رب مومى , وجواب مومى 
له ججاء موحا فى سورة ه الشعراء » بأسط ما هنا, وذلاك فى قوله : إقال 
فرءون ومارب العالمين . قال رب السءوات والآرض وما بينهما إن كم 
موقنين . قال أن حواه ألا فستمءون : قال ربكم ورب آبائك الآولين ٠‏ قال 
إن دولك الذى أرسل إليكر نجاون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما 
إن كتتم تعقلون . قال ائن انخذت إلا غيرى لاجمانلك من السجونين ٠‏ قال 
أو لو جئتك بثىء مدين . قال فأت به إن كنت من الصادتين . فألقى هصاه 
فإذ| هى ثعبان مبين . و نزع بده فإذا هى بيضاء للناظرين »4 إلى آخر القصة - 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ١‏ قال ربنا الذى أعطى كل ثىه 

خلقه ثم هدى ) فيه للعلماء أوجه لابكذب بعضبا بعضا , وكلها ححق » ولامانع 
من شمول الآبة ججيعها. منها ‏ أن ممنى ( أعطى كل ثىء خاقه ثم هدى ) 

أنه أعطى كل ثوء نظير خلقه فى الصورة والبيئة » كالذكور من بي آدم 
(07؟- أضواء البيان ج 4 © 


ماءة أضواء الييان 

أعطام فظير خلةهم من الإناث أزراجا . وكالدكور من البهاءم أعطاها نظير 
خلقها فى صورتها وهيئئها من الإناث أزراجاً ؛ فل يعط الإنسان خلاف 
خلقه فيزوجه بالاناث من الهاتم » ولا الهائم بالاناث من الانس» ثم هدى 
جميع اطريق المنكح الذى مئه الذسل والقاء , كيف يأنيه ؛ وهدى اجميع لسائر 
منافعوم من المطاعم والمشارب وغير ذاك . 

وهذا القول مروى عن ابن عباس رضى الله عنبها من طريق على بن 
أنى طادة » وعن السدى رسعيد بن جدير » وعن ان عياس أيضاً 1 وم 
هدى ) أى هداه إلى الآلغة والاجتماع ولانا كة . 

وقال بعض أهل العل ل( أع كل شىء خلةه ثم هدى ) أى : أعط ىكل 
ثىء صلاحه لم هداه إل ما وصاده , وهذا مروى عن المسن وتتادة . 


وقال بعض أهل العلم ١‏ أعط كل ثىء خياقه ثم هدى 4 : أى أعط كل 
شىء صورته المناسبة له ؛ فل يمل الإنسان فى صررة اللهيمة , ولا اللويمة فى 
صورة الإنسان , رلكنه خلق كل ثىءعل الشكل المناسب له فقدره تقديراً , 
زا قال الشاعر : 

وله فى كل ثىء خلقة وكذاك اله ماشاء فمل 

يعنى بالخلقة : الصررة » وهذا الول مصررى عن #اهد زمةائل رعطية 
وسعيد بن جبير ل ثم هدى #كل صنف إلى وزته وإلى زوجه . 

وقال بعض أهل الم ( أعطىكل ثىء خلةه 4 : أى أعطى كل شىء 
صورته وشكله الذى يطابق المنفعة المنوطة به , 5! أعطى العين الهبئة الى 
تطابق الإبصار , والأآذن الششكل الذى بوافقالاستماع . وكذلك الأآنف والرجل 
واللسان وغيرها , كل وأحد مها مطابق لا علق به من المافءة غير ناب عنه٠‏ 
وهذا القول روى عن الضحاك . وعلى ميم هذه الافوال المذكورة فقوله 
تعالى لإ كل ثىء 4 هو المفعول الأرل ! « أعط » » و « خلقه » هر 
المفءول الثانى . 


سورة له 51 


وقال بعض أهل العم : إن «خله ع هر المفعول الآل , و«كل ثىء » 
عر المفعول الثانى . وعلى هذا القول فالمعتى : أنه تعالى أعطى الخلائق كلثىء 
يحتاجون إليهء ثم هداهم إلى طريق استعاله . ومعلوم أن المفعولمنمفعوك 
باب كسا ومنه د أعطى » فى الآية لامانع من تأخيره وتقديم المفعو ل الاخدير 
إن أمن اللبى , ولم يحصل ما يوجب الجرى على الأصل هو معلوم فى عم 
الندو ؛ وأشار له فى الخلاصة بةوله : 

ويلزم الأصل لموجب عرا2 وترك ذاك الآصل حا فديرى 

قال مقيده عفا الله عنه : ولا مانع من شهرل الآية الكريمة ديع الآفوال 
المذكورة ؛ لانه لا شك أن الته أعطى الخلائقكل شىء يحتاجون إليه فى الدنيا » 
ثم هدام إلى طريق الانتفاع به . ولاشك أنه أعط ىكل صنف شكاه وصور ته 
المناس.ة له » وأعطى كل ذكر وأتى الشكل المناسب له من جنسه فى اانا كحة 
والآلفة والاجتماع . وأعط ىكل عضو شكله الملائم للنفءة المنوطة به .فسبحانه 
جل وعلا ؟ ما أعظم شأنه وأ كل قدرثه ؟ ! 

وف هذه الآنساء المذكورة فى معنى هذه الآية الكرعمة بر أهين قاطءةعل أنه 
جل وعلا ربكل ثبىء , وهو المعيود وحده جل وفلا: ( لا إله إلا هر كل 
ثىء هاللك إلا وجبه له الحسم وإليه ترجءون ٠»‏ 

وقد حرر العلامة الشيخ تق الدين أبو العباس بن تيمية رحه الله فى 
وسالته فى علوم القرآن : أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف اسلف فى 
معانى الآيات ليس اختلانا حقيقياً متضاداً يكذب بعضه بعضأ ٠‏ ولحكنه 
اختلاف تتوعى لايكذب بعضه بعضأ , والآيات تشمل جميعه » فينبغي 
حملا على ثمول ذلك كله , وأوضح أن ذلك هو الجارى على أصول الأمة 
الاربعة رضى أيلّه علوم 2 وءزاه لماعة من خيار أهل اذاهب الاربعة 1 
الحم عند الله تعالى ٠‏ 


قرله تعالى : ( الذى جعل ام الآرض مبداً وسلك لك فيبا سبلا 


حت أضواء. البيان 
وأنزل من السماء ماء فأخر جنا به أزواجاً من فبات شت .كلوا وارءوا أنعامم 
3 إن فى ذلك لآنات لول النهى 42 2 آية "م ع9 6. 

قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكساق « هبدأ » بفتم الم وإسكان 
الهاء من غير ألف , وقرأ الياقون من ااسبعة بكسر امم وذتم الهساء بعدها 
ألف . والمهاد : الفراش . والمهد بمعناء . وكون أده مصدراً لاينافى أن 
إستعمل اسمأ الفراش . 

رقوله فى هذه الاية : ( الذى جعل لكر الأرض ) فى حل رفع نعت 
ال « دفى » من قوله قبله لإ قال علدباءندربى فى كتاب ايض دبى ولايفسى »4 
أى لايضل ربى الذى جعل اعكم الارضهبداً ٠و#*وذ‏ أن يكون برآ لمتدا 
حذوف: أى. هو الذى جحل الأآرض. وي#وز أن اهاب على المدح »وهو 
أجود من أن بقدر عامل التهب لفظة أءنى » كا أشار إلى وله الأوجه من 
الاعر أب فى الخلاصة بك وله : 

وادفع أو انصب إن تطعت هرا هبتدأ أو ناصباً ان يظبرا 

هكذا قال غير واحد من العلماء ٠‏ وال:دةيق أنه يتين كونه بر مبتدأ 
محذوف ؛ لانه كلام مسأ نفهنكلام أقه . ولارصم تعلقه بقول٠ومى‏ (إلاءضل 
ربى ) لآن قوله ( فأخ رجنا ) يعين أنه م نكلام أقّ , كا نبه عليه أبو حيان 
فى البحر » والعلم عند القه تعالى . 

وقد بين جل وعلا فى هاتين الاين أو بم آيات هن آناته اكير ى الدالة 
على أنه المعبود وحده ؛ ومع كونها من آيات على كال قدرته واستحقاها العبادة 
وحده درون غيره ‏ فوى من النعم العظامى على بى آدم : 1 

(الأولى) فرشه الآرض على هذا النط العجيب . 

(العانية) جءلهفها سيلاكر مهمأ بو آدم ويتوصلرن بم من قطر إلى تعار. 

(الثالئة) إذ الله الماء من أأمماء على هذا الاط العجيب . 

(الرابمة) إخراجه أنواع النبات من الأرض . 

أما( الآولى  )‏ الى هى جمله الأرض مبدا - فقد ذكر الامتنان بها مح 


سورة له فد 
الاستدلال بما على أنه المعيود وحده فى مواضع كثيرة من كتابه ؛ كةوله 
تعالى: ل( رلئن سأاتهم من خا قالسموات والأرض ليقو لن خلةون العز يز العام . 
اذى جل لكم الأرض مهدا )الآية , وفوله تعالى : ( ألم تمل الآرض مباداً. 
والجبال أوناداً )4 ٠‏ وقوله تعالى : ( والآرض فرشناها فنعم الماهدون ) , 
وقوله تعالى : لإرهو الذى مد الآرض وجءلفءا روامى وأمارأً)» والآبات 
عثلذلك كثيرة جداً . 


وأما( لثانية  )‏ النى هى جءله ذها سبلا فد جاء الامتذان والاستدلال 
سم فى آنات كثيرة ؛ كنقوله ف «دالزخرف»: (دلان سألتهم منخ أق السموات. 
والآرض ليقوان خلةون العزيز العلم . الذىجعل لم الآرض مبداً وجعل 
لكر فوا سبلا لعلسكر تهتدون  )‏ وقوله تعالى : ل( وجعلنا فيها لاجآ سبلا 
لعلهم يبتدون) وقد قدمنا الآبات الدالة على هذا فى سورة و النحل » فى 
الكلام علىقوله: ل( وأهاراً وسبلا لملكر ثبتدون 4 . 


وأما ( الثالثة والرابعة) ‏ وهما إنزال الماء من السماء , و[خراج النبات به 
منالأرض فقد تكرر ذكرهما فى القرآن على سبيل الامئنان والاستدلال معأ ؛ 
كةوله تعالى : ل( وهو الذى أنزل من السباء مام لك منه شراب ومنه شجر فيه 
#سيمون 5 يفنت لكم به الزدع والرتون والنخيل والآمناب 41 الآية . وقد 
قدمنا الأيات الدالة على ذلك ٠‏ 


وقوله تعالى فىهذه الآبة الكرءة : 9 رأنرل من اأسماء ماء فأخر جنا 4 فيه 
النفات من الغيبة إلى التكلم بصيذة التمظيم ونظيره فى القرآن قوله تعالل فى . 
5 الانمام » : ( رالذى أتزل من السماء فأخر جنا به نبات كل شىء تخرج منه 
حب متراكباً 4 الآية, وةوله فى « قاطر » : ( أل تر أن الله أنزل من السباء ماء 
فأخرجنا نه ثمرات عنتلفا ألوانها 4 الآبة » وقوله فى « الل » : ( أمن 


خاق السموات والارض وأنزل من ألسياء مام فأنبدنا به حدائق ذات 7 


وجة ) الآية . 


فد أضواء البيان ٠‏ 

وهذ! الالتفات من الغيبة إلى التسكلم بصيغة التعظم فى هذه الآيات كلها 
فى إنبات النبات - يدلوعل تعظي شأن [نبات النيات لآآنه لو لم ينزل المساء ول 
ينبت شيئاً لهاك الناس جوعا وءطشا . فبو بدل على عظمته جل وعلا » 
وشدة احتياج الخلق إليه ولزوم طاعتهم لله جل وعلا . 

وقوله فى هذه الأية : ( أزواجأ من نبات شتى ) أى أصناة عذتلفة من 
أنواع النبات 1 الأزواج : جمع زوج , وهو هنا الصنف من النيات ٠م‏ قال 
تعالى فى سورة « الحج » : لإ وترى الآارض هامدة فإذا أنرانا علا الماء 
اهئزت وربك وأنبتت من كل زوج بيج ) أى من كل صئف حسمن من 
اصناف النبات ء وقال تعالى فى سورة « لقان » : « خلق السموات بغير 
عمد ترونها وألق ف الأرض روامى أن تميد بكم وبث فيها منكلدابة وأنزانا 
من السماء هاء فأ نبتنا فيها ه نكل زوج كريم ) أى منكل نوع حسنمن أنواع 
النبات , وقال تعالى فى سورة «إيس» : 7 سبحان الذى خلق الازواج 
كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون ) إلى غير ذلك من 
الآبات . وقول ل( شتى )4 نعى لقوله : ل( أزواجا) . ومعنى قوله : ( أزواجا 
شتى ) أى أصناة منتلفة الآ_كال والمقادير » والمنانع والألوان » والروائح 
والطعوم . وقيل إ شتى ) جمع ل دششات » أى نيات عغتلف كم .بينا . 
والأظبر الأرل» وقوله لإ شتى) جمع شتيت ؛ كر يض رمرضى . والشقيت : 
المنفرق ؛ ومنه قول رؤبة إصف إبلا جاءت مجتمعة ثم تفرقت ٠‏ وهى كثير 
غبارا لتقا : 

جاءت معآ وأطرةت شتيتا وص تثير االساطع السختيتا 

وثغر شتيت : أى متفاج لآنه متفرق الأسنان ؛ أى ليس بعضها 
لاصقا يبعض . 

وفوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( وسللك لسكر فيا سبلا ) قدقدمنا 
أن ممنى ااسللك : الإدال . وقوله ل( سللك ) هنا معئاه أنه جعل فى داخل 
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الأرض بين أوديتها وجمالها سبلا ؤاجا بمر الخلق معبا . رءير عن ذاك 
هنا بقوله : ل( وسللك الم فيها سبلا وعهر فى مواضع أخر عز ذلك بالجعل » 
كةوله فى م الأنبياء » : لآ وجعانا فيها مخاجا سبلا لعابم ي,تدون ) وقوله 
فى « الزخرف » : 8 الدى جعل كم الأرض مبداً وجعل لك فيا مسيلاة 
لعلكم تبتدون ) وعبر فى بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله فى 
د النحل » : ( وأاق فى الآرض روامى أن تميد يكم وأنباراً وسبلا لمكم 
نبتدون ) لآن عطف السفيل على الروامى ظاهر فى ذلك . 

وقوله تعالى فى هذه الآآية التكريمة : ( كلوا وارعوا أنعامم )4 أى كلوا 
أمها الناس من الكار والحبوب أل أخر جناها للكم من الآرض بالماء الذى 
أنرلنا من جميع ماهو غذاء 5 من الحموب والفواكه ونحو ذلك ؛ وارهوا 
أنعام ؛ أى أسيموها وسرحوها فى المرعى الذى يصلح لآ كلبا . تقول : 
ز كمي الماشية الكة 7 ورعاها صاحي.ها: أ أسامها وصرحما : يأزم وتسعدى + 
والآم ؛. قوله بإ كلوا وارعوا ) الإباحة . ولا يخ ماتضمنه من الامتنان 
والامرةد لال على استحةاق المنعم بذللك للعيادة رحمده . 


وما ذكره فى هذه الآبة الكريمة : من الامتنان على بنى آدم بأرزانهم 
وأرزاق أتعاموم جاء مرضياً فى مواضع أخر؛ كةوله فى سورة والسجدةع : 
ب( فنخرج به زرعا تأ كل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا بيصرون) ء وفوله فه 
« النازعات » : ( أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . متاعا لدكم 
ولانعامكم ) ؛ وقوله فى وعبس » : إأنا صبيئا الماء صيا . ثم شققنا الأرض 
شقا . فأنيتنافها <يا . وعنيا وفضباً . وزيتوناً ونخلا . وحدائق غلبا . 
وفاكبة وأبا . متاعأً لم ولانمامكم ) وتوله فى ١‏ التحل» : ١‏ هو الذى 
أنزل من ااسماء ماء لم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 4 إلى غير ذللك 
من الآيات . 


وقوله تعالى فى هذه الآبة المكر بمة ( لآولى النبى ) أى لساب العقول . 


2 أضواء البيان 

فاللهى : جمع نبية بم النون » وى العقل ؛ لآنه ,نبى صاحبه عما لا يليق . 
تقول العرب : نمو الرجل بصيذة فعل بالضم : إذا كلك نبيته أى عقله . 
وأصلهتبى بالياء فأبدات الياء واوا لانها لام فعل بعد ذم ؛ يا أشار كه فى 

دواو إثر الضم رد اليا مى ألن لام فعل أو من قل تا 

نواه تعالى : (منا خلةنام وفها نعيدم ومنبا خر جم تارة أخرى 4 
«وأيةوه». 

الضمير فى قوله « متها » مما 6 وقوله ( فها )4 راجع إلى 2 الآأرض » 
المذ كورة فى فوله ( الذى جمل الآرض مهدا ) . 

وقد ذكر فى هذه الآبة الكر بمة ثلاث مسائل : 

الأولى - أنه خلق بى آدم من الآرض . 

الثانية ‏ أنه يعيدم فيها . 

الثالثة ‏ أنه يخرجبم منها مرة أخرى . وهذه المسائل الثلاث المذكورة 
فى هذه الآية جاءت موة فى غير هذه الموضع . 

أما حلقه إباهم من الآرض ‏ فةد ذكره ف مواضع من كنا به ؛ كقوله 
(يأيها الناس إن كتتم فى ريب من البعث فإنا خلةنا ثم من تراب )ء الآية » 
وقوله تءالى : ( ومن آباته أن خلة-ك من تراب ) الاية 0 وقوله ف سورة 
د المؤمن » : ل( هو الذى خلقكم من تراب) الآية , إلى غير ذلك من الآيات . 

والتدقيق أن ودى حلةه الناس من تراب 5 أنه ءلق أباهم آدم منهأ 0 
قال تعالى : (إن مثل عيسى ءند اله كثل آدم خلةه من تراب » الآية . ولا 
خلق أباهم من تراب وكانوا تبعاً له فى الحا صدق علهم أنهم خلقوا من 
تراب 1 وما بز مه بعض أهل العم من أن معدى خلةهم من تراب أن اانطفة 
ذا دقعت فى الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان 


سورة طة دقف 

الذى يدفن فيه فيذره على النطافة فيخلق اقه النسمة من النطفة والثراب مع 
فوو خلاف التحقيق ؛ لآن القرآن يد لعلى أن م حلة النطفة بعد محلةالقراب 
بمبلة ؛ فبى غير مقارنة لما بدايل القرتيب بينهما ب «ثم » فى قوله تعالى : 
(يأيبا الناس إن كتتم فى ريبمن اليعشفإنا خلةناكم من تراب ثم من نطفة4 : 
الآبة » وقوله تعالى : ل( هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة 4 الآية » 
وقوله تءالى : ١‏ ولةه خيلةنا الانسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة 
فى قرار مكين ) الآبة » وقوله تعالى : ( ذلك عام الغيب والشوادة العزيز 
الرحم . الذى أحسنكل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل 
تله من سلالة من َأ دوين 4 ركذلك ما بزعيه عض الممسرين من أن معمى 
خلقهم من تراب - أن المراد أنهم خلقوا من الأغذية النى نتولد منالارض 
وو ظاهر السةرط كا ترى . 

وأما المسألة الثانية ‏ فقد ذكرها تعالى أيضاً فى غير هذا الموضع ؛ وذلك 
فى قرله تعالى : أل نجمل الأرض كفانا . أحياء وأمواتا )4 فقوله (كفانا) 
أى موضعهم الذى يكفتون فيه أى إضمون فيه : أحياء على ظبرهاء وأموانا 
فى يطنها ؛ وهو معنى قوله ل( وفيا تعيدم ) . 

وأما المسألة الثالئة ‏ وهى إخراجبم من اللارض أحراء يوم القيامة فقد 
جادت موضدة فى آرات كثيرة ؛ كقرله ١‏ وى الآرض بعك موتها وكذللك 
تخ رجون ) أى من دودمم أحياء بعك الأرت « وقوله تعالى : (ناحيينا به 
بلدة 57 كذلاك الحردج) أى من الور بالدءك اوم القامة « وقوله تعالى 5 
( ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أتتم تخرجون ‏ » دقوله تعالى : ل( حى 
إذا أفاى سحا بأ وال سكناه ليلد مدت فآنزر نا به اللمأء فأخخر جنا به من كل 
القرات كذلك تخرج الموى لعلكم نذ كرون ) » وأوله تعالى : ل( يرم خرججون 
من الاجداث مراعأ كألوم إلى نسب يوفضون 4 » وقوه تعالى : ( يوم 
إسمعون '(صيدة ا ون ذاك يوم الخررج) « والآيات مثل ذلك ك.ثيرة جداً . 


ف أضواء البيال 
وقوله فى هده الآبة الكرعة : ( منها خلقنام ) الآية, كقوله تعالى : . 
( قال فيهاتحيون وفيها تموئون ومنهاتخرجون). وااتارة فى ةولهلإتار تأخرى) 
بمعى الأرة . وفى حدديثك السنن: أن رسولأقه صلى الله عليه وس ضر جنازة 4 
فلا أرادوا دان المرى أخذ قبذة من ااقراب فألقاها فى القبر وقال « مها 
خلقنا م »ثم أخذ أخرى وقال « وفها أعيدم ثم أخرى وال « وما 
تخرجكم تارة أخرى » ء 


قوله تعالى : ( ولقد [ يناه [ ياتناكلها ذكذب وأفى 4 دآية ده». 


أظبر القولين أن الإضاهة فى قوله (آبائنا )4 حضمنة معءتنى العهد كالااف 
واللام . والمراد بأياتنا المعرودة أومىكاما رهى التمع المذ كورة ف قو له : 
( واقد آنينا «ومى تس آيات بيذات ) الآية » وفوله تعالى : ل( وأدخل 
يدك فى جيك تخرج إ.ضاء هن غير سوء فى نسع آيات إلى فرعون وقومه » 
الآية . وقال بعضمم : الآيات القسع المذكورة هى . المصاء واليد البيضاء » 
وفاق الحدر « والمجر الذى إنفجرت م4 اثنتا عشرة عينا 6 والجراد 8 
والقحل 7 وااضفادع « والدم ولاق الجبل فوقوم كأنه ظلة. رئد قدمنا كلام 
أهل اله فى الآيات التسم فى سورة «الإسسراء ». وقال بعض أهل العلم : 
العهو معلى ظاهره 2 وإن أبن أرىفرءون م الآنات اإتى جاء مما دو مى » والتى 
جام يبا غيره من الآانياء » وذيك بأن عرفه مومءى جميم معجز أنه ومءجزات 
سار الآنياء . والآول هو الظاهر 1 

وقد بين جل وعلا فى غير هذا الموضع : أن الآيات الى أراها فرعو© 
وأومه بدضماأ أعظم من بءعض 7. وال تعالى ف سورةوالزخرف»:( ومائريهم 
من آية إلا هى أ كبر هن أختها ) وقوله : ( اثريه من آيائنا الكبرى ) » 
وفوله : ( فأراء الآية الكبرى ) لآن الكبرى فى الموضعين تأنيبك الآ كبر » 
رهى صيخة تفضيللى يدل على أنها أ كير من غيرها 8 


وتوله تعالى فى هذء الأية اادكرية : ( فكذب وأبى ) يعنى أنه مع 
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ها أرأه الله من الآيات المءجزات الدالة على صدق نيه مومى » كذب رسول 
اق 1 وق أواغد ضح جل وعلا فى غير هذا الموضع 
سدم إيائه وه ناده وك بره على هومى الع له من كتابه ؟ كقوله : 
(و قالوا مهما اتنا به من أية لتسحر نا بها فا نمن لك بمؤمنين » » وقولهتعالى: 
( فلما جاءثم مومى بآياتنا إذا ثم يضحكرن ) زقوله : ل( ان إمخذت [طا غيرى 
الأجعلنك من المسجونين ) , وقوله تعالى: ( ونادى فرعون فى قومه قال 
يافوم أليس لى ملك مصر وهذه الآنهار تحرى من تحتى أفلا تيه.رون ٠.‏ أم 
أم أنا خير من هذا الذى هو مبين . ولايكاد بين . فلولا ألق عليه أسورة 
من ذهب أو جاء معه الملا 5 مقتر نين )4 . ومقصوده بذلك كله تعظ م أس 
نفسه وتحقير أى موسى » وأنه لا يمكن أن يتبع الفاضل المفضول . 


وقد بين جل رعلا : أن فرعون كذب وأنى؛ وهو عام بأن ما جاء به 
موسى حز, . وأن الآيات التى كذب .ا وأبى عن قبو ها ما أنزها إلاالتهء وذلك 
في قوله #عالى : ل( وجحدوا يبا واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلوا ) ؛ وفوله 
5١‏ نذا علمت ما أنزك هؤلاء إلارب السموات والاارض بصائر وإق 
لآظيك يافرعون مثيوراً ) إلى غير من ذلك من الآيات . وقوله ( أريناء » 
أصله من ر أى البصر 3 على الصحيح 1 

قوله تعالى: (قال أجثتنا لتخر جنا من أر ضنا بسح رك يامو مى)«1,1/ه» . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أنه لا أرى فرعون آياته على 
يد نبيه موسى عليه ودلى نبينا الصلاة والسلام قال : إن الايات الى جاء بها 
موسى سحر , وأ نه يريد يمأ [إخراج فرعون رقومه من أرضهم . 

أما دعراء هو وتومه أن مومى ساحر ‏ فقد ذكره الله جل وعلا 
فى مواضع كثيرة من كتابه ؛ ك.قوله : ( فلما جاءتهم آياتنا مبصرة كلو[ 
هذ| سحر مبين ) وقوله: إفلما جا هم اق من عند نا قالوأ إن هذا لحر 
مبين ) . وقوله : (إنه ا-كبيرثم الذى علمبم السحر 4 » رقوله ١‏ وقالوا 


2 أضواء الييان 

بأما الساحر ادع انا ربك 1 الآية 2 إلى غير ذاك من الآيات . 

وأما ادعاؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره الله جل 
.وعلا أيضاً فى مواضع من كتابه ‏ كقوله تعالى فى هذه السورة : ( أجئتنا 
لتخر جنا من أرضنا بسحرك يا مومى 4 , وقوله فى «الأأعراف» , ( قال الملا" 
من قوم فرعون إن هذا لساحر على . يريد أن يخرجك من أرضكم فاذا 
تأمرون 42 » وقوله فى والشعراء» : قال (لدلاحوله إنهذا لساحر على يريك 
أن يخرجك من أرضكم بسحره فاذا تأمرون) » وقوله فى « يونس » : ( قالوا 
أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكا الكبرياء فى الآرض )»4 
الآية . وقال سحرة فرعون : (١‏ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجام من 
أرضك بسحرهما ويذهيا بطر يفتك المثل ) . 

قوله تعالى : لإ فلنأ تينم بسحر مثله ) « أية » وخه»6. 

ذكر ججل وعلا فى هذه الآبة الكر بمة : أن فرعون لعنه اقهءلما رأىآبات 
انقه ومعجز انه الباهرة ؛ وادعى أنها سحر ‏ أأسم ليأتين موسى بسحر مثل 
آيات لله الى يزعم هرو أنها سحر . وقد بين فى غير هذا الموضع : أن إنيانهم 
بالسحر رج#عومالسحرة كان عن اتؤاق مائهم على ذلك ,كه وهف «الأعراف»: 
( قال امل من قوم فرعون إن هذ| لساحر علم . يريد أن يخرجكم من أرضكم 
فاذا تأ مون . قالوأ أرجه وأعاء وأرسل ف المد'ن حاشرين . بأنوك بكل 
ساحر على ) » وقوله فى « الشعراء » : ل( قال للملا حرله إن هذا لساحرعلم- 
ريد أن يخرجك من أرضك بسحره فاذا تأمرون . فالوا أرجه وأخاه وابعثك 
فى المدائن حاشرين . يأتوك بكل سحار ءلم ) لآن قرله ( فاذا تأمرون ) فى 
الموضعين يدل على أن قول فرعون ( فلنأتينك بسحر مثله) وقع بعدمشاورة 
وائفاق الملا" منهم على ذلك . 


قرله تعالى : ( فاجعل بيننا وبينك موعدا لانخلفه نحن ولا أنت مكاناً 
صوى . فال موعدم يوم الزيئة وأن حشر الئاس ضح ) وآبة ا ل الميك 


سورة طه 2*9 


ذكر جل وعلا فى هذه الآبة االكر يمة : أن فرعون لها وعد مومئ بأنه 
يأى بمحر مثل ما جاء به موسى فى ذعمه قال لموتى ١‏ اجعل بيننا وبينك 
موعدا! لا نحافه “أن ولا أنت) والاخلاف : عدم إيجار الوعد . وقرد أن 
يكون مكان الاجتماع للمناظرة و الخالبةفى السسحرفى زعه مكاناً سوى. و أصح 
الاقوال فى قوله لإ سوى )على قراءة الكسر وألهنم : أنه مكان و ط تستوى 
أطر اف البلد فيه؛ لتوه عمابينهاء فأم يكن أقرب لأشبرق من الخرب .ولا الجذوب 
من أاشمال . وهذا هو مءى قول المفسر بن (مكانا سوى 4 أى هيا وعدلا” 
ليتمكن جميع الناس أن يحضروا .. وقوله : (سوى) أصله من الاستواء ؛ لآن 
المسافة من الوط إلى |اطرذين لاتفاوت فيها بلى هى مستوية . وقواه إسوى) 
فيه ثلاث اغات : اهم 2 واحكير مع القمر 0 وفتح اأسبن مع اأد. 
والقراءة بالآوليين دون الثالثة هنا ومن القراءة بااثالثة ( إلىكلءة سوام 
بيئنا و يدم )4 ومن [طلاق ألعرب ل( «كانا وى ) على المكان المتوسط بين 
اأفريةين توك مومى بن جار الافى »ولد أنقده أبوعبيدة شاهدأ لالك : 


وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بينقيس قيسعيلان والفزر 


والفزر : سعد بن زيد منأة بن كيم ؛ بعى حل بلدة مستوبة مساتتها بين. 
قيس عيلان والفزر . وأن مومىعليه وءلىنبنا الصلاة وااسلام جاب فرءون. 
إلى ماطاب منه هنالموعد » وقرر أن كوزوةت ذلك بوم الزيئة . وأفوال أ هل 
العلم فى يوم الزبنة راجعة إلى أنه بوم ٠خروف‏ م ء يحمعون فيه ويقزينون ؛ 
سواء ذلنا : إنه بوم عيد لهم , أو يوم عاشوراء.ء أو يوءالنيروزء أو يومكانوا 
يتخذون فيه سوفا ويتزبنون فيه بأ نواع [ارينة ‏ 


قال الزعخشرى : وإما واعدمم مومى ذلك اليوم لبسكون علو كلمة الله 
وظهور دينه ؛ وكبت الكافر وزهوق الباطل على رءوس الآشراد فى المجمح 
الغاص لكقوى رغنة ٠ن‏ رغب ف اتباع المق , وكل 555 الممالين وأشياءهم؛ 
:ويكثر المحدث بذك الاامي ؛ لبعام فى كل بدو و-هنسر , وإشيع فى جميم أهل 


ع أضواء البيان 

الور والحضر اه منه . والمصدر المنسبك من و أن » وصلته! فى قوله ( وأن 
حشر الناس ضحى » فى ل جر عطفاً على ( الزينة ) أى موعدم يوم الزينة 
وحشر الناس ٠‏ أو فى مل رفع عطفا علىقوله ( يوم الزينة) على قراءةابلهوود 
بالرفع ٠‏ والحشر : المع - والضحى : من أول النهار حين تشرق الشمس . 
والضحى يذكر ويؤنك ؛ فن أنئه ذهب 'إلى أنه جمع ضحوة . ومن ذكره 
ذهب إلى أنه اسم مفرد جاء على فمل بض ففسّح كصرد وزفر . وهو منصرف 
إذ| لى ترد ضحى يوم معين بلا خلاف . وإن أردت ضحى يومك المءين فقيل 
يمنع من الصرف كسحر . وقيل لا . 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : من كرون الناظرة بين موسى 
والسحرة عيبن اوقتا يوم معلوم كسمم الناس فيه؛ ليءرفوا الغالبمنالمذلوب - 
أشير له فى غير هذا الموضم ؛ كقوله تعالى فى « الشعراء » : ( جم السحرة 
لميقات يوم معلوم . وتيل للناس هل أنتم مجتمعون ٠‏ لعلنا نقبع السحرة إن 
كانوا م الخالبين 4. 


فقوله تعالى : ل لميقات يوم معلوم 4 اليوم المعلوم : هو يوم الزينة 
المذ كور هنا . وميقاته وقفت الضحى منه المذكور فى قوله ل( رأن سر 
الناس ضدى 4 ' 

اعلم أن فى تفسير هذه الآية المكر 33 ألو اعا من الإشكال هدرو د 
عند العلماء » وسنذكر إن شاء الله تعالى أوجه الإشكال فيها » ونبين إزالة 
الاشكال عنها . 


اعلم أولا ‏ أن الفعل الثلاتى إن كان مثالا أءعى واروى الفاء كوعد 
ودصل, فالقياس ف مصدره الميمى وأسم مكاله وزدانه كلها المفعل ) بعتم 


سورة طّه اخرة- 
الم وكدر الءين ( مالم نحن مدتل اللام فإن كان ممتلم| فالقياس .4 المفعل 
( بفمح اميم والعين ) كا هو معروف ف فن الصرف ٠‏ 


فإذا علات ذللك , فاعلم - أن قله تعالى فى هذه الآية السكرعمة: لإنا جعل 
بدئنا وبينك موعدا )4 صالح بمةتضى القياس الصرفى لآن يكرن مصدرا ميميا 
بممنى الوءد » وأن يكون اسم زمان يراد به وقت الوءد ٠‏ وأن يكون اسم 
مكان يراد 4 مكان الوعد .ومن إطلاق الأوعد فَُ القرآن م زمان قوله 
تعالى : (إن موعدم الصبحي أى رقت رعدمم بالاهلاك الصبحج . ومن إطلافه 
فى القرآن اسم مكان قوله تعالى : ( وإن جمم موعدم أجمءين 4 أى ه-كان 
وعدمم بالعذاب . 


وأرجه الإشكال فى هذا أن فوله : (إ لانخلفه نحن ولا أنت ) يدل على 
أن الموعد مصدر ؛ لآن الذى شع عله الاخلاف هوالوعد لازمانهولامكانه. 
وقرله :الى ١‏ مكااً سرى ) يدل على أن الأوءد فى الآية اسم مكان . 


وقوله : لإفال موعدم يوم الزبنة) بدل على أن الموعد ف الاية اسم زمان . 
فإن قانا إن الموءد فى الآية مصد رأشكل على ذلك ذكر الم-كان فىفوله:إمكاناً 
سوى ) . والزمان فى قوله : ( يوم الزبنة 4 وإن قلنا: إن المرعد »م مكان 
أشكل عليه قرله ( لانخلفه 4 لآن نفس ال-كان لايذاف وإءا يخلف الوعد » 
وأشكل عليه أرضا قوله : قال مو عدن بوم الزينة )4 ٠‏ وإن فانا : إن الأوعد 
سم زمان أشكل عليه أرضا قوله : ل( لاخلفه 4 , وقوله ( مكانا وى  )‏ 
هذه هى أوجبة الإشكال فى هذه الآية الكر بمة . ؤلاءلماء عن هذا أجوبة منها 
ماذكره الزخشرى ف اللكشداف قال : لايخلو المرعد فى قوله ل فاجءل بيئنا 
وبينك موعداً )4 من أن يجمل زمانأ أر مكانا أو مصدراً ؛ فإن جعاته زمانا 
نظر! فى أن قوله ل( موعدك يوم الربنة 4 مطابق له لرمك شيئان : أن تجءعل 
الزمان عذافا وأن يءضل عليك ناصب ( مكاناً )4 رإن جعلقه مكانا لقوله تعالى 
( مكانا سوى )4 لزمك أيضا أن توقع الإخلاف على المسكان » ولا يطابق 


ا اضواء البيان 


قوله ل( موعدم يوم الزينة 4 إلى أن قال : فبق أن اجمل ندرا يععبى الوءف.' 
وشّدر مضاف #ذوف © أى مكان الرعد , و يجعل الضمير فى (١‏ مخلفه 4 
للموءد وإمكانا) دل من المكان اغذرف . 


فإن قلت : كيف طابقه قوله ل( موعدم يوم الزبنة ) ولايد من أن تجدله 
زمانا والسؤال واقع عن اللكان لاعن الزمان ؟ 


قلت .: هو مطابق مدى وإن لم يطابق افظا ؛لآنهم لابد م هون أن اجتمدوأ 
يوم الزينة فى مكان بعينه مشتهر. باجتماعهم فيه فى ذلك الروم ؛ فيذكر الزمان 
عل لكان . اتبى حل الذرض منه . ولايخنى مافى جوابه هذا من التعسف 
والحذف والابدال من النحذرف . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر ‏ : أظبر ما أجيب به ءا ذكرنا من 
الاشكال عندى فق هذه الأية الكر بمة 5 أ فرعون طلبيومن مو سى تعبين مكان 
الموعد , وأنه كون مكانا سوى ؛ أى وسطا بين أطراف اللمدكا بينا. وأن 
موصى وأفق على ذلك وعين زمان الوعد وأنه إوم الزينة ضحى ؛ ؛ لإن الرعه 
لابد له من مكان وزمان . فإذا عليت ذلك فاعلم أن الذى يترجح ءندى 
المصير إليه هو فول من قال فى قوله لإ أجممل بينذا وبينك موعدا ) إنه اسم 
مكان أى مكان الوعد » وقوله ركانا) دل من قوله موعداً ؛ لآن الموعد 
إذا كان سم مكان صار هو نفس المكان فائط ح كون (مكانا) بدلا . 
ولاإشكال فىضمير (عنلفه) على هذأ. ورجه إذاة الإشكال ونه أن المروف 
فى فن الصرة ف :أن أسم المكان مشتق من المصدر كاشتقاق الفعل ه نه قاسم 
المكان يمحل عن مصدر ومكان . فالمئزل مثلا مكان النرول ٠‏ والمجلس مكان 
الجلومى , والموعد مكان الوعد . فإذا اتضح لك أن المصدر كامن فى مفهوم 
اسم المكان فالضمير فى قوله إلا نخلفه) راجم إلى المصد رالكامن فى مفبوم 
اسم المكان , كرجوعه للمصدر الكامن فى مغبوم الفعل فى قوله اعداوا 
هو أرب للتقوى ) : فقوله (هو 4 أى العدل المفبوم من ( اعدلوا) 


وك فك 

وكذلك قله تعالى : ل( لا نخلفه ) أى الوعد الكامن فى مفووم امم المكان 
الدى هر الموعد ؛ لانه مكان الوعد , فعناه مكب إضافى وآخر جز أيه افظ 
الوءد وهو لس جام الضمير فى 9لا مخلفه ). 

فإذا عرفت مدى هذا الكلام الذى أخبر اقه أن فرءون قاله لموسى ‏ 
فاعل أن قرله عن مومى ( قال موعدم بوم الزينة )) يدل ولى أنه وافق على 
طلب فرعون ضمنئا 64 وزاد تحرين زمان الوعد بقرأه (موعدك يوم الزبنة 4 
ولا إشكال ف ذلك . هذا هو الذى ظُور إن صوأبه 7 وأقرب الاوجه الى 
ذكرها العلياء بعد هذا عندى قول من قال : إن الموعد فى الآبة مصدر وعليه 
ف 9لا مخلفه )4 راجيع لليصدر , وال مكانا ) منصوب بفعل دل عليه الموعد ؛ 
أى هدزا مكاناً سوى ٠‏ وأصبه ال كان بأنه مفدو لا أصدر الذى هو (موعدا) 
أو أحد مفعولى ل( اجعل ) غير صواب فا يظور لى واقه تعالى أعل . 


وقوله تعالى فى هذه الابة الكربمة (مكانا سورى »4 قرأه اين عاص 
وعاصم وحمزة « سوى »6 إضم السين والماقون بكسرها ٠‏ ومعى القر أءتهنه 
واحددما تقدم . 

قوله تعالى : ( فترلى فرعون جع كيده ثم أفى ) « آية 5٠‏ . 

قوله تعالى فى هذه الآبة الدكر بمة إ فتوأك فرعون 4 قال بعض العلياء : 
معئاه فتولى فرعون » انصرف هديرا من ذلك المقام أببىء مايحتاج إليه ما 
تواعد عليه هو ومومى . ويدل نذا الوجه قوله تعالى فى سورة « النازعات » 
فى القصة بعينهالز ثم أدبر يسعى . غثر فتادى ) دترله ( خثر ) أى.. 
جمع أأسحدرة . 

وقال بعض العلياء : معنى وله (نتولى فرعون ) أى أعر ض عن الاق 
الذى جاءه ه مومى . ومن معنى هذا الوجه قوله تعالى : ١‏ إنا فد أوحى إلينا 
أن العذاب على هن كذب وتوكل »4 


وقركه تعالى : ) دع كيده 4 الظاهر أن المراد 5 وو كيده »ما جعة من 
2 4 أضواء البيان ج 4 ) 


او أشواء البيان 


السحر للخلب به مومى ف زعمه . وعليه فالهراد بقرله ( فجمع كيده ) هو جمعة 
للسحرة من أطراف مللكته » ويدل علىهذا أمران : أحدههما ‏ تسمية السدر 
فى الق رآن كيدا : كقرل ( إءا صنمواكيد ساحر ) الآية» وقوله تءالى عن 
السدرة: ١‏ تأجمعوا كيدم 4 ركيدم سحر ثم . الئاق - أن اإذى جمه فرعون 
هو السحرةك؟ دلت عليه آبات من حكتاب انه كقولهتءالىفى د الآءراف»: 
(وأرسل فى المدائن حاشرين . يأموك بكل ساحر على ) ٠‏ وقوله لإحاشرين 4 
أى جامعين يحمعون السحرة من أطراف 4!كةه , وقرله فى « الشعراء 6: 
ل( دابءث ف المدائن حاشرين . يأتوك بسكل سدار عليم . فجمع السحرة 
لمرقات يوم معلوم )4 ٠‏ رقرله فى « بوني » (١:‏ رقال فرعرن انرق بسكل 
ساحر عليم ). 

وقوله تعالى فى هذه الآية السكر بمة : (مأف) أى جاء نرعرن سر نه 
للميعاد ايلب نى أله مومى بسحره فى زعمه . 


قوله تعالى : ل( قالوا يامومى [ما أن نلق وإما أن نكون أرل من ألق ) 
دآية ه50 . 

ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكرية : أن السدرة لا جمعهم فرءون 
واجتمعوا مع مومى للمغالبة فالوا له متأدبين مءه : ١‏ إما أن تلق وإما أن 
نكون أرل من أل ) وقد بين تعالى مقاتهم هذه فى غير هذا الموضم ؛ 
كقولهف « الآعراف » : (قالواياموسى إما أن تلق وإما أن نكون 
نحن الملقين ) . وقد قدمنافى ترجة هذا المكتاب المبارك : أن من أنواع 
البيان الى تضمنها أن ذف مفعول فءل فى موضع » ثم بين فى موضع 
آخر » فإنا نبين ذلك . وقد <ذف هنا فى هذه الآية مفءول إثلق),ومفعول 
أرل من ( ألقى ) وفد بيه تعالى فى مواضع أخر أن مفعول إِلقَاء مومى هو 
عصاه وذلك فى قوله فى 2 الاعراف © : (فألقى عقأه فإذا هى تلقف 
ما يأفكون ) ٠‏ وقوله فى « الفحراء » : ) فألق مومى عصاه فإذ! هى 


' سورة طه نيف 
ملف ما يأفكون ) » وتوله هنا : ( رألق ما ف ينك تلقف ما صنءوأ 2 
الآية .ونا 5 كينة هر عصاء 7 الى تعالى : ١‏ رما تلاك بيميئك يأمرمى . كال 
هى عصاى 1 الآية 0 


وقد بين تعالى أيضأ فى موضع آخر : أن مفعول إلقائهم هو حبالهم 
وعصيهم , وذلك فى قوله فى « الشعرآء » : (نألقرا حاهم رعصيم والوأ 
بعزة فرعون|إنا انحن الغالبون 4 . وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضا بقوله 
هنا ( قال بل ألقرا فإذا حبالهم وهصيم مخيل إليه من سحرمم أنها تسعى 4. 
لآن فى الكلام حذه دل المقام عليه : والتقدير: قال بل ألقوا فألقوا 
حبالحم وعصيوم 'فإذا حباطم وقصييم يخيل إليه من سحرثم أنهسا تسعى . 
والمصدر المفسبك من « أن » رصلتبا فى قوله ( أن تلق ) وفى قوله (١‏ أن 
نكون ) فيه وجبان من الإعراب : الأول أنه فى >ل نصب بفعل »ذوف 
ول المقام عليه » والتقدير : [ما أن تختار أن تلقى أى تختار إلقاءك أولا , 
أر تختار إلقاءنا أولا . وتقدير المصدر الثانى : وإما أن تختار أن نكون أى 
كوننا أول من أاقى 6 والثانى أنه فى محل رفم ٠‏ وعليه فقيل هو مرتدأ 
والتقدير إما إلقاك أول ء أو إلقاونا أول. وقيل خبر ميتدأ عذرف ؛ أى 
إما الآمر إلقاونا أو [ِلقاوك . 

قرله تعالى : ل( قال بل ألقوا ) « أية جع ٠‏ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن نيه مومى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام لما خيره سور ة فرعون أن يلقى قبلوم أو يلقوا قله قال لهم - 
1 ألقوا 2 يعنى ألقواماأتم لونم صرح بد 2 الشهرأء 0 ف قوله لعءالى بلإذال 
هم مومى ألقوا ماأتر ملقرن ) وذلك هو المراد أيض بقوله فى « الأعراف» 
( فال ألقرا ندا ألقرا سحرو! أعين الناس ) الآية . 


د أضواء البيان 
تنيبه 

قول مومى للسحرة : ألةو| المذكور فى « الاعراف » وطه, والشدراء» 
فيه سال معر وف » وهو أن يقال : كيف قال هذا النى الكر م السحرة أاقوأ؛ 
أى ألقوا حبالك؟ زءه.؟ » بدنى أعفرا المدر وعارضوا به ه.جزة الله أأى 
أبد بهار وله, وهذا أمر؛:- رووالجواب-هوأنتصد موءدى إذااك هد سن 
يستوجبه المقام » لآن إلقادهر قبله يس :لزم إبراز ما ععوم ءن «كائد السحر » 
واستنفاد أنمى طرةهم ويجرودهر؛ فإذا فعلو! ذلاك كانفى إاقائههصاءب.د ذلك 
وابتلاعبا جميع ما ألقوا من إظبار المق وإبطال الباطل مالا جدال بعده فى 
الحقي لآدنى مانل , ولاجل هذا قال فم : ألقواء نلو أاق قباوم وألقوا بعده. 
م حصل ما ذكرناء وأاعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ل( فإذا| حباليم وعصيرم خب إليه من سدرهم أنها تح ) 
«أيتكك . 

قرأ هذا الرف ان ذكوان عن ان عامس ١‏ مخيل ) بالتاء » أى تخيل. 
هى أى الحبال والعهى أنها تسعى . والمصدر فى و أئرا تسدى » بدل هن ضمهر 
الحيال والعذى الذى هو نائب فاعل وتخرل »,دل اشتهال . وقرأ ااماقون بالياء 
التحتية . والاصدر فى « أنها تسعى ع نائب فاعل « يخيل » . 

وفى هذه الآبة لا-كريمة حذف دل المفام عليه » والتقدبر : فال بل أاقوا 
فألقو! حباليم وعصيرم فإذا حباايمودصيرم ييل إليه من محر هم أ كي 
وبه تعلم أن الفاء فى توه ( فإذا حبالهم ) عاطفة دلى عذوف كا أشار لاحو 
ذلك ابن ماللك فى الخلاصة بقوله : 

*» وحذف متبوع بداهنا استيح 5 

و «إذا» هىالفجائية , وقد قدمناكلام العلاء فيبافأغ ذلك عن إعادنههنا ٠‏ 
والحيال: جم ع حيل»وهومعر وف. ووالعمى ع جمعءهاء وألف الاصا منقارة 
عن وأو » ولذا ترد إلى أمام! في الاثنية : وينه قول غبلان ذى الرءة : 


سورة طه يضف 
خاءت بنسج الءدكبو تكأنه على عصويها سابرى مشبرق 
وأصل العصى عصوو على وزن فعول جم عصا ؛ ذأعل بإبدال الواو الى 
ف موضعح اللام يأء نصار عصريا ل فأبدلعالواو يأء وأدغت فى الياء 3 قالياءان 
أصلوما اران . و إلى جواز هذا النوع منالإعلال فى واوى اللام مما جاء على 
كذاك ذا وجر-ين جا الفعول من ذى الواو لام مم أر فره بعن 
وضمة الصاد فى وعصيهمءأ بدات كسرة #انسة المآء »رضية ءين وعصيرم» 
أبدات كسرة لإنباع كدرة الصاد . رالتخيل فى نوله ِ مخيل إليه من سدر مم 
أنها نسعى ) هو إبداء أمى لاحقيقة له , ومنه الخيال . وهو الطيف الطارق 
فى النو م . قال الشاعر : 
ألا الهو م لأخيال المشو ف رادار تنأى بالجبيب ر نلتقى 


وقوله تعالى فى هذه اي الكريمة : ل( يخول إليه من سحرمم أنما نسعى ) 
يدل على أن السحر الذى جاء به سدرةفر عون تخبيل لا حقيقة له فى نفس الآص. 
وهنا الذى دلت عليه آأية وطهع هذه دلق عليه أيه «الاعراف» وهى قرله 
تعالى : ( فلما ألقوا سحروا أعين الناس ) إلآية » لآن قوله : ل( سحروا أعين 
اناس ) يدل على نم خيلو! لاعين الناظرين أمراً لا حقيقة له . وماتين 
الآبتين احتج المعتزلة ومن قال بقوطهم على أن السحر خيال لا حقيقة له . 

والتحقيق الذى عليه جماهير العلماء من المسلين : أن السحر منه ما هوأص 
4 حقبقة لامطلق تخييل لا حقيقة له , وما يدل على أن منه ما له حقية-ة وله 
تعالى : ١‏ فيتعلءرن منهما مايفرةقون 4 بين المره وزوجه 4 أوذه إلآية تدل دلى 
أنه ثىء مر جود له حقيقة #كون سبباً للتفريق بين الرجل وامرأنه وقد عبر 
إقه ءنه بما الموصرلة وهى تدل على أنه شىء له وجود حقيقى ٠‏ وما يدل ءلى 
ذاك أيضاً فوله تعالى : ( ومن شر النفاثات ف العقد ) يعنى السواحل اللاي 
بعة_دن فى س.درهن روفن فى عة_دهن ٠.‏ ذلولاً أن السحر حقيقة م يأمص اله 


1 أضواء البياك 
بالاستتعاذة منه ٠‏ وسيأتى إن شاء الله أن السحر أنواع : منا ما هو أمى له 
حقيقة « ومنبا ماهوضييل لاحقيقة كه . وبذاك تضم عدم التعارض يين الآبات 
الدالة على أن له حقيقة » والآياس الدالة على أنه خيال . 


فإن قبل : قوله فى وطه » : ( بخيل إليه من سحرمم ) الآية » وقوله ف 
« الأعراف » : إسحر وا أعين الناس ) الدالان على أن سحر سحرة فرءون 
خيال لا حقيقة له » يعارضبما قوله فى والآعراف» : إوجاءوا بسحر عظم) 
لآن رصف سحرم بالعظم يدل على أنه غبرخيال . فالدى يظور فى الجواب - 
والله أعل 5 أنهم أخذوا كثيراً من الحبال والعمى وخيلوا بسحرم لاءين 
الناس أن الحسال والعصى تسعى وهى كثيرة . فظن الساظرون أن الآأرض 
ملت حيات تسعى ٠‏ لكدثرة ما ألقوا من الحبال والعصى نذافوا من كثرتها » 
وبتخبيل سعى ذلك العدد الكثير وصف سحرم بالعظم ٠‏ وهذا ظاهر 
لا إشكال فيه . وقد قال غير وإحدد : إنهم جعلوا الزابق عل الحيال رالمهى » 
فلما أصابا حر الشمس رك الرئيق رك الحبال والعمى , فخيل للناظرين 
أنها 05 وعن |نعماس : أنهمكانوا اثنين وسبعين ساحراً , مع كل ساحر ‏ 
منهم حبال وعصى ٠‏ وقبل :كافوا أر بعمائة . وي لكانوا انى عشر ألفأ ٠‏ وقيل 
أربعة عشر ألفاً . وقال ان المتكدر :كانوا ثمانين الها ٠‏ وقيل :كانوا مجمعين 
على رئيس يقال له شمءون ٠‏ وقيل : كان سمه يوحنا معه اثثى عشر نقيباء مع 
كل أقيب عشرون عريفاً ظ مع كل عريف ألف ساحر . وقيل : كانوا ثلامائة 
ألف سأر من الفيوم 7 وثلا مائة ألف ساحر دن اأصعيد وثلامائة ألفد 
ساح رمن ألريف فصاروا قسعماءئة ألف ؛ وكان رئيسهم أعى له. وهذه الآثواله 
من الإسرائيليات » وحن نتجنيبا دائماً ونقلل من ذكرهاءور بما ذكر نا فايلا 
منهأ منبوون عليه . 


قر له تعالى : (دألق م ف عينك كلف «اصئءوأ إما صزعو| كيد ساحر 4 
وأنة 454. 


سورة ظُ أو 
قرأ هذ| الدرف نافع وأو عمرزو“#زة والكسافىيرةن.ل عن ان كثير « 
وهشام عن أبن عاص « وشعية عزعاصم بتاء مفتوحة غخنفة بعدهأ لام مفتوحة 
و واف مفتو-ة٠شددة‏ المذ ها قا ساكنة وهو مطارع الؤف واه نتلقفه 
بتاء بن خذفت إ<داها تخفيفاً 0 أشار لدقى الخلاصة بقوله : 
و م بثماء بن ابد قل لشتهصر فيه على نا كتين العبر 
والمضارعمجزوم (٠‏ لآنه جزآء الالب ف فو له (ألق) وجمبور هلما هالعر بية 
على أن الجزم فى حو ذلك بشرط مقدر دلت عليه صيفة الطلب 2 وتقديره 
هنا : إن تاق ما فى يمينك تلقف ماصنعوا . وقر أه البزى عنابن كث ركالقراءة 
التى ذكرنا» إلا أنه يهدد ناء تلقف وصلا . ووجه تشعديد التاء هوإدغام 
إحدى التاءين 5 الأخرى وهو جاز قْ كل فعل يدىه بشأمين 1 هنا وَإخاو 
وحيى افكك وادغم دون حذر كذاك حو تاجلى: واستتر 
وححل الشاهد منه أوله نحو « تتجلى » ومثاله فى الماضى قوله : 
تولىالضجيم إذا ما التذها خصرا عذب المذاق:إذا مااتابع القبل 


أمله تتابع : وقرأءان ذكوان عن ابن عامر كألقراءة المذكورة الجمبور 
إلا أنه هم ألفاء » فالمضارع على قرأمته مس فوع ونه فيه أر ج الفعل 
عال 2 أى أاق يما فى عينك فى حال كوئها متلقفة ما صنعوا . أو مستأنفة » 
وعءل 4ه فهى خخير مبتدأ عذنوف 2 أى فبى تلقف ما صنعوا ٠‏ وكر | 
حفص عن عأدم «وثلّف » بهم التام و سكر نْ اللام و نتم القاف غذنفة 
مع الجزم » مضارع لقفه بالكسر يتنه بالفتتح ومعنى القراءئين واحد » 
لآن معنى تلقفه ولقفهه إذا نناوله بسرعة » والمراد بقوله ( تلقف ما صنءوا 4 
على جميع القراءات أنها تبتلع كل ما زوروء وافتعلوه من الحبال والمصى 
التى خيلوا للناس أنها تسعى وص:عهم فى قوله تعالى : ل ما صنموا ) واقع 
فى الحقيقة على تخيرلهم إلى اناس بسحرم أن ااحبال وااعمى تسعى ٠‏ لا على 


14 أضواء البيان 


قفس الخال والعصى لنها من صنع اله تعالى . ومن المعلوم أن كل شىكاثنا 
ما كان عشيئته تعالى الكونية القدرية , 

وهذا المعنى الذى ذكره جل ودلآ هنا فى هذه الآبة المكرئة : من كونه 
آس نيه موسى عليه وعلى نينا الصلاة والسلام أن يلق ما فى عينه أى يده 
الينى » وهو عصاه فإذا هى تبتلع ما ,أفكون من الحبال والعصى النى خيلوا 
إليه أنها نسى ‏ أوضه فى غير هذا الموضع , ك.ةوله فى « الاعراف » : 
( وأوحينا إلى مومى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون . فوقع انق 
وبطل ما كانوا يعملون . فغليوا هنالك وانقاءو!ا صاغرين ) » وقوله تعالى 
فى «الشعراء » : (فألتى مومى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون م دن كر 
العصا فى و الآاعراف 4 والشعراء » يوضح أن الراد بما فى عيله فى د طلة » 
أنه عصاء كا لاق . 

وقوله تعالى فى هذه الآية اللكرءة : ما يأفكرن ) أى تلقونه 
ويفترونه من الكذب , وهو زعمم أن الحبال والعمى تسمى حقيقة , 
رأصله من قرلم : أفكه عن الثىء يأفكه عنه ( من باب ضرب ) : إذا 
صرفه عنه وقليه . فأصل الآافك بالفتم القاب زالمرف عن الدثىء ٠‏ ومنه 
قبل لقرى قوم لوط (المؤتفكات ) , لآن الله أفكها أى قلبها ؛كا قال تعالى : 
(لجعلنا عالها سافلها )4 . ومنه قوله تعالى : ل( يؤفك عنه من أفك ) أى 
إصرف عنه من صرف ء وقوله : ( قالوا أجئتنا لتأنكنا عن 7هتنا )4 أى 
لتصرفنا عن عمادتها » وقول عمرو بن أذينة : 

إن تك عن أحسن المروءة مأ فوكا فى آخرين 5 أفكرا 

و كثر استعال هذه المادة فى الكذب ؛ لزه صرف وفلب للأأهر عن 
حقيقتة بالكذب و الافقراء ؛ كا قال تعالى : ل( ويل الكل أفاك أثم ), وقال 
تعالى : لإ وذلك إفسكوم وما كانرا يفترون ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وقول توالى فى هذه الأية الكرعة : 9١‏ نما صتعرا كيد ساحر ) « ما » 


سورعل غ4 


مرصولة رفى اسم «أن» عو وكيد برها والءائد إلى المودول محذرف ؟ 
على حد فوله فى الخلاصة : 

. .6.0 0060006.0. والخحذف عدم كثير منجل 

فى عائد متصل إن انتصب. “بفءلأر رص ف كن ترجو يهب 

والتقدر : إن الذى صنعوه كيد ساحر . وأها على قراءة من قرأ 
كيد ساحر »م بالنصب ف دوماع كافة وأ« كد» ممُعول وصنءوأ « 
و لست سدعية « رعل قراءة حهزة واللكساف دم كد سر »6 بكسر المين 
وسكرن الحاء , فالظادر أن الإضافة برانية , لآن اللكيد المضاف إلى المحر 
هو المراد باحر . وقك إسطنا الكلام فى نحو ذلك ف غير وذا الموضع 3 
والسكيد :هو المكر : 

قوله تعالى : ل ولا يفام الساحر حيث أنى ) « آية 54 » . 

قد قدمنا فى سورة « بنى إ-رائيل » أن الفءل فى سياق الى من صيغ 
العمو م ؛ الأآنه أحل عند بعض أهول العلم عن «صدر وزمان ٠‏ وعند يعضوم 
عن مصدر وزمان وفسة فالمصدر كاءن فى مرومه (جاعاً » وهذ| الصدر 
الكامن فى مغروم الفدل فى <ك الذ-كرة فيرجع ذلك إلى النسكرة فى سياق 
النن وهى صينة عمرم عند اللهرور . فظبر أن الفءل فى سياق الثى من صيغ 
العمرم » وكذلك الفمل فى سياق الشرط ؛ لآن النكرة فى سراق الشرطه 
أيضاصينة عمرم . وأ كثر أهل العل على ما ذكرنا من أن الفءل فى سياق 
لانن أو الشرط من صبخغ العموم ء خلافا لبمضهم فيا إذا لم يؤكد الفعل 
المذكور بمصدر ‏ فإن أ كد به فرو صيغة عدوم بلا لاف ع أشار إلىذللك 
ق ماق أأسعود بقوله عاطها على صيع عدوم : 

ونحو لاشربت أو إن شربا واتفقرا إن مصدر قد جليا 

والتحقيق فى هذه المسألة : آنا لا تختص بالفعل المتعدى درن اللازم » 
نلاناً ن زعم ذلك » وأنه لا فرق بين التأ كيد بالمصدر وعدمه ؛ لإجماع 


هد أضواء البيان 

النحاة على أن ذكر المسدر يعد الفعل تأ كيد الفحل « والتأ كيد لا ينشأ 4 
حم » بل هو مطلق تقوية اغىء ثابت قبل ذلك 5 هو معرورف . وخلاف 
العلماء فى عموم الفعل الأذ كور هلهو بدلالة المطابقة أو الالترام ‏ معروف. 
وإذا عللت ذلك _فاءل أن قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( ولا يفلم 
الساحر ) الآية ‏ يعم اتى جميع أنواع الفلاح عن الساحر , وأ كد 
ذلك بالتعمم فى الأءكنة بقوله : ( حيت أن ) وذلك دابل على كغره ؛ 
لآن الفلاح لا ذفى با حاية نفياً واماً إلا من لا خير فِه وهو ادكافر 5 
ويدل على ما ذكر نا أصران 


الاول ‏ هو ماجاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر ؛ كةوله 
تعالى : لإ وما كفر سامان ولمكن ااياءاين كفروا بطوف الناس السدر »م 
الأبة ؛ فقوله لإ وما كدفر سلمان ) يدل على أنه لوكان ساحرآ ‏ وحاشاه 
من ذلك لكان كافراً . وقوله ( وامكن اأقياطين كفروا يعلهون 
الناس اأسحر ) صر جح ف كفر مع اشر » و توله تعالى من هاررت 
وماروت مقررا له : (دما يعلان من أحد 0 يقولا ا غن نهعنة 
فلا تكفر ) ء وقوله : ل( ويتعلون ما يضرم ولا ينفعيم ولقد علوا 
لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ) أى من أصيب » واق النصيب 
فى الآخرة باللكلية لا يكون إلا للدكافر عياذا بالله تسالى . وهذه. 
الأيات أدة وأضدة على أن هن المحر م هو كفر بواح « وذااأك عم 
لااشك فيه . 

الآم ااثانى ‏ أنه عرف باستقراء (اقرآن أن لاذا'ب فيه أن اففلة 
(لا يفلح ‏ يراد بها اا-كافر , كةوله تالى فى سورة « إوأس » : ( قلوأ 
اتخذ اقه ولد سبحانه هو النى له ما فى ااسموات وءا فى الأرض إن عنهم 
من سلطان يبذا أتةقولون على اقه مالا تعلمون . قل إن الذن يفترون على 
الله اكذب لا يفاحون . متاع فى النيا ثم إلينا مرجعرم ثم نذرةهم 


سورة طه | وكات 

العذاب ااشديد با كانوا يكفرون ) » وقوله فى « يونس » أيضاً : ( فن أظل 
كن افترى على أنه كذباً أو كذب يآنانه أله لايفاح اغجرهدون ) 7 وقوله فى 
2 الآنعام 6 0 رهن أظر كن افترى على الله كذباً أ و كذب بأباته إنه لايفلح 
الظالمون ) ؛ إلى غير ذلك من الآيات . 

يفروم من مهووم عخاامة الآيات المذكورة : أن دن جاب :لك الصفات 
التى استوجبت فى الفلاح عن السحرة والكفرة ‏ غيرم أنه ينال اافلاح » 
وهو كذإك» ا بينه جل وءلا فى آيات كثيرة ؛كقرله : ( أرائتك على هدى 
من بهم وأو لثك مم المفلحون ) ؛ وقوله تعالى : إفد أذلم المؤمنون) الآية » 
والآيات عثل ذلك كثيرة 1 

روفوله تعالى فى هذه الآية السكرمة : ( ولا يفام الساحر ) مضارع 
أفلم بمعنى نال الفلاح . والفلاح يطاق فى العربية على الفوز بالمطلوب ؛ ومنه 
قول أبود : 

فأعقل إن كنك لا تعقل ولود أفلم من كان عقل 

فقوله « واقد أفاس م نكانءقل » يعنى أن من رزقه اق العقل فاز بأكير ' 

مطلوب . ويطلق الفلاح أيضا على البقاء والدوام فى النعم ؛ ومنه قول ابيد : 
و أن حيا مدرك الفلام اناله ملاعب الرماح 

فقوله د مدرك اافلاح » يعتى البقاء . وقول الاض.رط بن قرع أسعدى » 
رقلل كعب بن زهير : | 

يعنى أنه ليس مع عاقب الليل والنهار بقاء . و بكل واحد من اامنيين فسر 
بعض أهل الع « حى على الفلاح ‏ فى الأذان والإقامة . 

وقرله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ل( حبنت أتى ) حينث كلمة تدل على 
المكان , كا تدل حين على الزمان » ريسا ضمنت معنى ااشرط . فقوله : 
ولا يفلح الساحر حييث أتى ) أى حيث توجه ولك ٠‏ وهذا أسلوب عرف . 


أضواء البيان | 
ععر وف يقصد به التعمم كقوام : فلان متصف يكذا حدورك سير » وأية 
سلك » ونا كان ؛ ومن هذا القبيل قول زهير : 
ان الخليط ولم يأووالمن تركو وزودوك اشتيانا أية سلكوا 
وقال القرطى رحمه أقه فى تفسير هذه الآية : ل( ولا يفلح الساحر حك 
أن ) أى لايفوز ولا ينجو حدث أنى من الأارض . وقيل : حيث احتال . 
والمعنى فى الآية هو ما بينا الله تعالى أعلم . 


مسائل تماق بهذه الآنة الكرعة 
المسألة الآولى ‏ اعل أن السحر يطلق فى اللنة ءلى كل شىء خخ سببه 
ولاف ودق ؛ وإذلك تقول العرب فى الثىء الشديد المفاء : أخنى من 
السحر ؛ ومنه قول مسلٍم بن الوايد الانصارى : 
جعلت علامات المودة ببئنا مصابد لحظهن أخنى من اأسحر 
فأعرفهنها الوصل فى لين طرفبا ‏ وأعرفهنا الجر فالنظر الششزر 
ولهذا قيل لملاحة العينين : سبحر ؛ لأنها تصيب القلوب إسمامها فى خغاء . 
ومئه قول المرأة ااتى شببت بنصر بن حجاج السلى : 
وافظر إلى السحر يحرى فىلواحظه2 وانظر إلى دهج فى طرنه الساجى 
المسألة الثانية ‏ إعل أن السدر فى الاصطلاح لايمكن حده يحد جامم 
مافع ؛ لكثرة الأزراع امختلفة الداخلة تحته , ولا يتحقق قدر معترك بينها 
يكون جامعاً لا انها اخيرها ومن هنا اختلةفت عيارات العلياء ف حودله 
اختلافاً متاينا . 
المأة الثالئة ‏ اعم أن الفخر الرازى فى تفسيره آسم السحر إلى 
ثمانية أقسام : 
القسم الآول- سحر الكاد انبينءو الكسدائيين الذين كانوا فى ندم أأدهر 
7 يعيد ون الكو اكب؛ ويزءهون أنها هى المدبرة لهذا العالمءومنها تصدر الخيرات 
3 والشرورءرالسعادة والنحوسة 'وثم الذن بعك أنه تعالى إبراهم عليه اأمسلام 
ميطلا اذا انهم وراداً علهم . وقد أطال السكلام فى هذا النوع من السحر. ٠"‏ 


سورة طله فقت 
وال مده عأ الله عه ورغفر. له : ومعأوم أن هذا انو دن السدحر 
كغر بلا خللاف : لهم كانوا كدر بون فيه ا-كراكب 5 يتقرب المسدوث 
إلى الله» ويرجون الخهر من قبل النكواكب ويخافون الشر من قبلما كا برجو 
المسلدون ربهم ديخافونه ؛ فهم كفرة يتقربون إلى اكوا كب فى سحرمم 


بالكفر البواح . 


النوع الثانى من السحر ‏ سحر أصماب الآوهام والنفوس القوية. 
ثم استدل على تأثير الومم بأن الإنسان بمكنه أن عشى على الجسر الموضوع, 
على وجه الآرض ء و لاعكنه المثى عليه إذاكان ممدوداً على نهر أو نحره قال .: 
وها ذاك إلا أن تخبل السقوط متى قوى أوجبه . وقال : واجتمعت الأطيام . 
على نبى المرعوف عن الأظر إلى الأشياء لخر » والصروع عن الاظر إلى 
الأشياء القوية اللمعان والدوران ؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلقت مطيعة 
للأوهام ٠‏ قال : وكى صاحب الشفاء عن أرسطو فى طبامع الحيوان : أن 
[الدجاجة إذا تشسبت كثير! بالد.كة فى الموت وفى الحراب مع الديكة نبته 
على ساقم مثل الثىء النابى على ساق لاديك » قال : ثم قال صاحب الشفاء : 
وهذا بدل على أن الاحوال الجبمانية تابعة للأحوال اانفسانية . قال: 
واجتمعت الأءم على أن الدعاء الاساتى الخالى عن الطلب النفسانى قليل العمل 
عديم الآثر . فدل ذلك على أن البعم والافوس آثاراً .. إلى آخر كلامه 
فى هذا النوع من أنواع ااسحر » وقد أطال فيه الكلام . 

ومعلوم أن اانفوس الخبيئة لها آثار بإذن الله تعالىء ومن أصرح الآدلة 
الشرعية فى زاك قرله صلى الله عليه وس ١‏ العين <ق ولو كان ثىء سابق 
القدر تسبقته المين » . وهذا الحدبث المحيم ,دل على أن *مة العائن وقوة. 
نفسه فى اأشر جدلبا اله سببأ للتأثير فى المصاب بالعين . 


وقال الرازى فى هذا النوع من أنواع المحر : إذاع رفت هذا فئةقول : 
النفوس التى تفعلى هذه الأهاعيل قد تركون قوية جد فتستخنى فىهذه الآفعال. 


5 أضواء البيان 


عن الاستعانة بالآلات والآدرات , وقد نكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة 
بهذه الألات. وتحقيقه: أن النفس إذاكانت مستعلية على البدن شديد: الايجذاب 
إلى عال السماء كانت كدأنها روح من الأرواح اأسماوية » فكانت قوية على التأثير 
فى مواد هذا العالم» أما إذاكانتك ضعيفة شديدة التعاق ب,ذه الذات البدلية 
خينئذ لايكون لا تصرف البتة إلا فى هذا البدن . إلى آخ ركلامه . ولاعخنى 
عافيه على من أنظره . 


وقال الحاظ ابن كثير رحه الله فى نفسيره فى سورة « البقرة » بعد أن 
ساق كلام الرازى الذى ذكرناء آنفا مانصه : ثم أرشد إلى هداواة هذا الداء 
بد ةليل الغذاء والانقطاع عن الناس. قلع : وهذا الذى يشير إليه هو التدصرف 
بالحال وهو على ةسمين : تارة يكون مالا صيحة شرعية » يتصرف با فيا 
أمى القه به ورسوله صل اقه عليه وسل » ويقرك مانهمى أقه تعالى عنه ورسوله 
.عمل الله عليه وس . فهذة الأحوال موأاهب من أله تعالى , وكرامات للصالحين 
عن هذه الآمة » ولاإسمى هذا سحرا فى الشرع . وتارة تكون الحال فاسدة 
لامتغل صاحبا م أص اقه تعالى به ورسوله صلى أله عليه دسل ولايتعصرف 
بها فى ذللك . فوذه حال الأشقياء المخالفين لاشربعة , ولايدل إعطاء الله إياهم 
هذه الأأحوال على حبته لحم ب؟ا أن الدجال له من خوارق العادات مادلتك 
عليه الأحاديث السكثيرة » مع أنه مذموم شرعا امنه أقه . وكذلك من شابهه 
عن عخاانى الشربعة امحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - اتهى كلام 
ابن كثير رحه اله تعال . ش 


النوع الثالف من أنواع السحرالمذكورة ‏ الاستمانة بالأرواح الآرضية » 
بعنى تسخير الجن واستخد امهم . قال : 


واعل أن القول بالجن بما أنكره إءعض المتأخرين من الفلا'سفة وامعتزة. 


أما أكابر الفلاسفة فلم يتكروا القولم! ؛ إلا أنهم سمرها بالأرواح الأرضية . 


والجن المذكورون سهان : مؤمئون 3 وكافرون دثم الشياطين . 


سورة له 57 
قال الرازى فىكلامه على هذا النوع من السحر: و اتصال النفوس الناطقة 
بها أسبل عن [تصالها بالآرواح السمازية لما بينهما من المناسبة والقرب . ثم 
إن أصاب الصنعة وأصهاب التجربة شاهدر! بأن الانضال بمذه الأرواح 
الأرضية #صل بأعمال سوهلة من الرق والدخن والنجربد . وهذا النوع هو 
المسمى بالعزام , وعمل تسخير الجن . وقم أطال الرازى أيضأ الكلام فى 
هذا النوع من أنواع السحر . 
النوع الرابع من أنواع السحر ‏ هو التغيلات والاخذ بااعيون . وميى 
هذا النوع منه على أن القوة الباصرة قد ترى الشىء وى خلاف ماهو عليه ف 
المقيقة لبمض الأسباب العارضة ؛ ولآجل هذا كانت أغلاط البمر كثيرة . 
ألانرى أن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط رأى السفينة واقفة والشط 
متحركاء وذلك بدل عل أن السا كن برى متحركاء والمتحدرك سا كننا. والقطرة 
النازاة ترى خط مستةبا .. إلى آخ ركلام إلرازى . وقد أطال اكلام أيضا 
فى هذا انوع . 
وقال ان كثير رحمه الله فى تفسيره فى سورة «البقر ة » مختصراً كلام 
ار أزى المذكر ر: رممئاه على أن المضى 5 خهطىء وإشتغل بالشىء المعين ذون 
غيره . ألا ترى ذا الش.عيذة الحاذق يظرر عمل ذىء يذهل أذهان الناظرين به » 
وباءذ عيونهم إايه » حتى إذا استغرةهم الشذل بذلك الشىء بالتحديق 
وضحره - عمل شيا آخر عملا بسرعة شديدة » وحينئذ »2 يظور لهم ثىء 
غي ما الاظروه فيتءجبون منه جداء ولو أنه سحكى ول بتكام بمإصرف 
الخواطر إلى ضد مايريد أن يعمله » ولم تتحرك النفوس والآرهام إلى 
غير مابريد إخراجه لفطن الناظارون الكل مايفءله . فال : وا كانك 
الاحوال :فيد <س البصر نوعاً من أنواع الخال أشد »كان العمل أحسن ؛ 
مثل أن يحاس المشمبذ فى موضع مذىء جد أو مظل ؛ فلا تقف القوة 
الناظرة على أحوالها والالة هذه . اه منه . ولا يخنى أن يكون سحر سحرة 
فرعون من هذا النوع ؛ فهو تخييل وأخذ بالعيون كا دل عليه قوه تعالى : 


4 ا أضواء اابيان 
(فإذا حبالحهم و«صيهم ول إليه من سحرم أنها تسعو ) فإطلاق التهبيل فى 
. الآيةءلى سحرثم نص صمربح فى ذلك . وتد دل على ذلك أيضأ قوله فى 
« الأعراف » : إفلما ألقوا سحر وا أعين الناس ) الآية ؛ لآن إيقاع السحر 
على أءين الناس فى الآية يدل على أن أعينهم تخيات غير الحقيذة الواقعة » 
و العلم عند الله تعالى . 


النوع الخا١.س‏ هن أنواع اأسدحر - الأعمال الجيءة التى 'ظمر هن تركب 
الآلاات الأركية دلى السب اشضدس.ة ٠كغارس‏ على فرص ف ده بوق ٠‏ ك1 
مت ساعة هن النهار ضضرب ,الوق هن غير أن عسه أحن: :وديا المون الى 
يصورها ألروم واطند <تي لايفرق الناظر يما وبين الإأمسان دي [مم 
يصوروتها ضاحكة وباكية , حتى يغرق فيا بهن ضك السرورء وبين ضك 
الحجل , وضك الشامت . 1 ْ 


فبذه الوجوه من اطرف أمور اخارلى . قال الرازى : وكان محر ٠.حرة‏ 
فرءون مقن هذا اضرب ٠ودن‏ هذا أاباب تركب صندوق السامات. ويتدرج 
فى هذا الماب عل جر الأثقال ‏ ودو أن جر ثقيلا عظيما بآله شفيةة سملة, 
وهذا فى الحقيفة لايذيحنى أن بعد من باب اسح رلآن ذا أسيابا معلوءة نفيسةء 
من أطاع عابها تدر عليها إلا أن الاطلاع علبها لما كان عسي عد أهلىالظاهر 
ذلك من باب السحر خفاء مأخذه ٠‏ اه . 


وقد علي أن الراذى برى أن سجر سر ة فرعوت ونهذأ النوعالاخبر» 
لآن السحرة جءلوا الث قهلى الخيال والهوخركة» -رأرة الشمس':«ر ث 
الخال واالدهمونظاوا أتباحر كد طبيعية حةيةية 1 والاى بغامر انا أنه ون الأوع 
الذى قبله يا قدمناء ولامانع من أن بتوارد نوعان على ثىء واحد فيسكون 
داخلا فى هلدا وفى هذا . واللّه تعالى أعل 1 

وؤال أن كثر رحمه أل ول أن ذكر كلام الرازى الذى ذكرنا ف هذا 
الاوع من المحر . فأت : وءن هذا القييل حل الله اأرى على عأمتهم مارو م 


نتووة علد ك4 


باه من الآنو ار» كقضية قامة اا_كنيسة الى لم ميت المقدس ٠‏ وماحتالون 
به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة , وإشعال ذلك القنديل بصنعة اطيفة 
تروج على ااطخام منهم , وأما الخواصءنبم فعقرفون بذلك » ولسكن يتأولوث 
أنهم يحمعون شمل أصابهم على دينهم. فير ون ذلك سائنا لهم » وفهم شبه 
من الجبلة الأغبياء من متمبدى السكر امية الذين درن جواؤ وضع الاحادك 
فى الترغيب وااترهوب » فيد لون فى عداد من قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيهم 0 من كذب على معدا فليتموأ مقءده من ألار » , وقوله : 
و حدثواءى ولا تكذبوا على »فإنه من يكذب على يلج النار» . ثم ذكرها 
هنا يمنى الرازى حكاية عن بءض الرهبان , رهى أنه سمع صوت طاثر حزينه 
الدوت؛ ضعيف الحركة , فإذا سمعته الطيور ترق ل فتذهب فى وكره من ثمر 
الزيتون ليقباغ به ؛ فعمد دذا الزاهب إلى صنعة طائر على شكله و توصل إِله 
أن جعله أجوف » فإذا دخلته الريم سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر . 
وانقطع فى صومعة ابناها , وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم ٠‏ وعلق ذللته 
الطائر فى مكان متها » فإذا كان زمان الزيتون فتئم باب من ناحيته فتدخل 
الريح الى داخل هذه الدورة فيسمع صوتباكل طار فى شكله أيضآً : فتاق 
الطيور فتحومل من الزيتون شيئأ كثيراً نلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون 
فى هذه الصومعة ولايدرون ماسيبه . ففتهم بذلك وأوهمبم أن هذا من. 
كرامات صاحب ذلك القبرء عليهم لعائن الله المنتابعة إلى يومالقيامة انتب 
كلام ابن كاير ٠.‏ 


وذكر الرازى فى هذه المأة التى نقلها عنه ابن كثير : أن ذلك الطائر 
المذكور يسمى البراصل » و أن الدىعمل صورته يسمى أرجعيانوس الموسيقار » 
وأنه جعل ذلك دلى ميكل أورشلم العترق عند تجد يده إناه « وأن اإأذى لام 
بعارة دلك المركل أولا أسطرخس الناسلكه . 
قال مقيده ءفا الله عنه رغفر له : وه ذا النوع الخامس الذي عده 
الرازى من أنواع الدحر » الذى هو الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيبه 
(5»- أضواء البيان ج 4 » 
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الآلات المركية على النسب الهندسية . . [لخ ‏ لا يفيغى 
أنواع السحر ؛ لأن أسبابه صارت واة متعارفة عند الناس 2 بسبب 
تقدم الملل المادى . والو اضح الذى صار عاديا لايدخل فى د السحر » 
وقدكاننت أمور كئيرة خفية الأسباب فصارت اليوم ظاهرئها دا . 
والله تعالى أعل 5 


الفوع السادس من أنواع السحر الاستعانة يخو أصى إلا دوية 2 
مثل أن يحل فى طعامه بعض الآدرية الملدة المرية للعقل والدخن المسكرة 
نحو دماغ الحار إذا تناوله الإإنسان تلد عقله , وقلت فطنته » قاله الرازى . 
ثم فال : واعل أنه لا سييل إلى إنكار الخراص : فإن أثر المذناطيس مشاهه 
إلا أن الناس قد أ كثروا فيه وخلطوا الصدق بالكذب » والماطل بالحق-, أه 
كلام الرازى ٠‏ 


عده اليوم دن 


وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكرهذا النوع من السحر نقلاعن الرازى: 
قلت : يدخل فى هذا القبيل كثير يمن يدعى الفر » ويتحيل على جبلة الناس 
هذه الخراعى مدعا أنبا أءرال له: من عنااطة النران : ومسدك الحيات إل 
غير ذلك من حالات ‏ انتهى كلام ابن كثير . 


النوع السابع من أنواع السحر المذكور ‏ تعليق القاب » وهو أن يدهي 
الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم 0 رَأَن الجن «طرعو نه وينقادرن لهى! كثر 
الأحوال : فإذا اتفق أن كان السامع لذللك ضعيفت العقل قليل الآييز ‏ اعتقد 
أنه حق : وتعاق قليه بذلك : حصل فى نفسه نوع من الرعب واغخافة : رإذا 
حصل الخوف ضعفت القرى الحساسة : فحيلاذ يتمكن الساحر من أن يفعل 
ما يشاء . قال الرازى : رإن دن رب الآمور رعرف أحوال أمل العم 
عل أن لتعلق القاب أثراً عظبما فى :يذ اعمال وإخفاء الأسسرار . وقال ابن 
حكثير بءد أن اقل هذا النوع من السدر عن الرازى : فاك : هذا الاط يقال 
لله التنبة » وإعا بررج على ضعفاء العقول من بنى آدم . وفى عل الفراسة 


سورة سه 1١‏ 
مأ,رشد إلى معر فة كامل العقل من نافصه ؛ فإذ! كان النبيل حاذفاً فى ءل الفراسة 
عرف من ينقاد 4 من الناس من غيره . 

النوع الثامن من أنواع السور ‏ السعى بالفيمة والتضريب من وجوه 
لطيفة خفية وذلك شائع فى الناس اه . والتضريب بين القوم : [غراء بعضهم 
على بعض ٠‏ 

دقال أبن كثير رحمه اقه بعد أن نقل هذا النوع الآخير عن الرازى 
قلت : القيمة على قسمين : :ارة نكون على وجه التحريش بين الناس » 
وتفريق قلوب المؤمنين ؛ فبذا حرام متفق عليه . فأما إن كانك على رجه 
الإصلاح بين الناس , و اثلا ف كلة المسليين 5 جاء فىالحدنيه «ليسالكذاب 
من ينم خهرا » أو يكون على وجه التخطيل والتفريق بين جمرع الكفرة ؛ 
فهذا أمى مطلوب] جاء فى الحدينك «الحرب خدعة » » وكا فعل تعب بن 
مسعود فى تر بقه بينكلءة الأحراب وبين آر بظة جاء إلى هؤلاء ركى [لهم 
عن هو لاء » ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئاً آخره ثم لام بينذاكفتنا كرت 
النفوس وافترفت . وإما حذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة . 
رالله المستعان ٠.‏ 


ثم قال الرازى: فهذه جملة الكلام فى أقسام السحر وشرح أاواعهوأصنافه. 


فلت : و إنما أدخل كثيراً من هذه الأانواع المذكورة فى فن السحر للطافة 
مداركبا ؛ لان السحر ف الاخة عبارة عا اماف دخق سييه , ولحذا جاء فى 
الحديث « إن من البيان لسحرا » رسمى السحور سحوراً الكونه بقع خفيا 
آخر الليل . والسحر : الرئة وهى ل الذذاء » ومرت بذلك لخفائها ولطف 
مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه كا فال أبو جبل بوم بدر العتبة : انتفخ 
سعوره ٠»‏ أى انتفضع رئته من الخوف . وقالك عائشة رضى ألله عنها : وق 
رسول أقه صل الله عليه وسلم بين سحرى وتحرى . وقال تعالى : لإ سحروا 
أعين الناس ) أى أخفوا عنهم عملهم ‏ تبه كلام اب نكيثير رحه الله تعالى , 


بف أضواء البياك 
هذ! هوحاصل الأأقسام الثانية التى ذكر الفخر الرازى فى تفسيره فى سورة 
م البقرة » انقسام السسر [إبها . ولاهل العم فيه تقسيات متعددة يرجم غالبا 
إلى هذه الأقسام المذكو رة وأد قسمه الشبخ سيدى عبد أله أبن الحاج 
إدا هم العلو ى الشنقيطى صاحب التآليف العديدة المفيدة فى نظمه المسحي 
00 الغافل ) وشرحه له » ألذى بين فيه أنواع علوم الشر لق وتيتفب إلى 
أقسام متعددة : 


( منها) قسم يسمى ( بالحيماء ) بكسر اطماء بعذها مثناة تحتية فم فيسام 
يعد ها أاف 7 الممدودة » ءلى وزن كبرياء . قال : وهو ماتركب من 
خواص سمعاوبة تضاف ل<وال الآنلاك؛ حصل لمن عمل له ثىء من ذلك 
أمور معلوهة عند المحرة » وقد سقى له إدراك , وقد يسابه باادكلية فتصير 
أحواله كعالات النائم من غير فرق , حتى يتخيل مرور السنين الكثيرة فى 
الزمن اليسير . وحدوث الآولاد وانةضاء الأعماروغيرذاله فى ساعة ونحوها 
عن الزمن اليسير . ومن لم يعمل له ذلك لايحد شيئا مما ذكر . وه.ذا تخييل 
لاحقيقة له اه . 


( وما ) نوع إسمى ( بالسيمياء ) يكسر السين المبءة ربقَية حررفه 
كر رف مأقيله . قال : وهو عمارة عما عا تركب من خواص أرضية كدهن 
خاص ء أو دائعاق خاصة ببق معما إدراك » ولد بساب بالكلية إلى آخر 
ماتقدم فى اهيمياء . 

( دمنما ) نوع هو رق ضارة . قال :كرق الجاهلية وأهل الحند » وربما 
كاف كارا . قال : ولهذا ممى مالك رححه اله عن ارق بالحجمية. ال : وقال 
ابن زكرى فى شرح ( الاصيحة ) : ولايقال لا يحدك ضرراً رقء بل ذلك 
يشاك لله سحر . 

( وها ) قسم يسمى خصاثض بعض الهقائق التى لها تسلط على النفوس ؟ 
كالمعط والمعافة رجف طلع الذكرمن النخل » رقصة جعل المودم الذى صووو 


سورة مله و 
النى صلى أله عليه - لا ذكر ف سحره مشبورة . وسيأنى [بضاح ذللك 
إن شاء الله تعالى . 

ومن أمثله هذا النوع عند أهله : أن بءض أنواع الكلاب من شأنه إذا 
رى حجر أن ومضه )2 فإذا رى سبع <جارة وءضكلراحدة مها وطرحيك 
تلك المجاره 5 ماء فن شرب مزه فإن السدرة زعمورن أنه تظبر فيه آثار 
غصوصة معروفة عندم أبوم أله تعالى 5 
تعاق بالأذلاك راللكراكب عل زعم أهلما ل جسم من الممادن أو غيرها ل 
تحدث 5 خاصية ربطات 5 #ارى العادأت 6 ولابك مع ذاك من نس صالحة 
لمذه الأعرال ؛ فإن بعض النفوس لاحرى الخاصة المذكورة على بده ٠‏ 


( ومنها ) نوع يسم ( بالعزاتم ) وم يزعمون أن لكل نوع من الملائسكة 
أسماء أسروا بتعظيمها ٠»‏ وم أفسم علهم بما أطاعوا وأجابوا وذملو! ماطلب 
منهم أه ‏ ولايؤنى مافى هذا الزعم من الفساد . 


( دمنها ) نوع يسموله الاستخدام ل-كواكب والجن ٠‏ وأهل 
الاستخدمات يزعيرن أن لاكواكب إدراكاى ررحانة ؛ فإذا قربلك 
الكوا كب ببخرر خاص ولباس خاص على الذى يباشر البخرد ‏ كانكت 
روحانية فلك الكراكب مطيعة له متى ما أراد شيئاً فملته 4 على زغمهم 
لعنوم لله تعالى . وهزا النوع من سعر الكل انيين المتقدم ٠.‏ ركذلك ملو كك 
الجان يزعمون أنهم إذا عملوا لحم أشياء خاصة بكل مللك من ملوكهم أطاعوا 
وفوا لهم ما أرادرا . قال ؛ وشروط هذه الآمور مستوعبة فى كنتهم . 
وذكر رحمه الله من علوم الشر أنراءاً كثيرة : كالضصطا , والاشكال « 
والموالك , والقرعة, والفأل ء وعل اللكتف , والموسيقى » رالرعدى , 
والكبانة 5 رغير ذلك . 


رالخط الرمل مدر وفه ٠‏ والأاشكال ئَْ شكل 6 و لسمعى علمما طش 
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الجداول وعلم الآوفاق , وهى معروفة وهى من الباطل . 

والموالك جمع مولد , وهى أن يدعى من معرفة النجم الذى كان طالما عند 
ولادة الشخص أنه يكون سلطانا أوءالاً , أوفنيا أو فقير!» أو طويل العمر 
أو قصيره , رنحو ذلك . 

والدرعة ما,سمونه فقرعة |الانهياء 8 وحاصابا جدول ع سوم ف يو ته 
أسماء الأانبياء وأسماء الطيور ؛ وبعد الجدول تراجم لكل اسم ترجمة خاصة 
به» ويذكر فيها أمو ر من المنافع والمضار » يقال للشخص غمض عيذيلكه 
وضم أصبعلك فى الجدول ؛ فإذا وضعبا على أمم قرئت له ترجته ليعتقد 
أنه كرون 4 ذيك الذحكورر منها . ال : وقد عدها العلياء من باب 
الاستقسام بالازلام 1 


ومراده بالفأل : الفال المكتسب ؛كأن بريد إنسان التزروج أو السفر 
من غير | كقساب كأن يسمع قائلا يقول : مامفلح » فليس من هذا القبيل كا 
جاءت به الأحاديث الصحيحة ٠‏ 

وعلم اليكتف : علم برهم أهل اشر روالؤلال أن من عليه بكرن إذا 
نظر فى أ كتاف الغنم اطلع على أمور من الذيب , وربما زعم المشتفل به أن 
السلطان كوت 5 تاريخ كذا, وأنه يطرأ رخص أو علا أو ورك الآعيان 
كالعهاء والصمالحين , وقد يذكر شأن الكنوز أو الدنائن » ونحو ذالك . 
والموسيق معر وفه 6 57 دن الناطل كا لايمن على دن له إلسام 
بالشرع السكريم . 

والرعديات : عم يزعم أهله أن الرعد إذا كان فى وقت كذامن اسنة 
والشجر فبو علامة ءلى أهور فدة من جدب وحخصب وكثرة الرواج , 
فى الامواق وئلته, وكثرة الموت وهلاك الماشيه » وانقراض الك ونحو 
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ذلك . و الغرق بين العامة ولاكبانة ممع أمهها إشتركان فى دعوى الاطلاح 
على الغيب : أن العرانة مختهة بالأءور الماضية » واللكهالة عختصة بالأمور 
الممستفلة أه منه . 


وعلوم الشر كثيرة ,» وتصدنا بذ كر ماذ كرنا منها التنبيه على خستما 
وقبدما شرعاً , وأن منها ماه و كفر إواح » ومنهاما يؤدى إلى الكفر » 
وأفل درجاتها التدرم ااشديد . وقد دل بعض الأحاديك والآثار على أن 
العيافة وااطرق وااطيرة دى اأسدر. وتد قدمنا ٠.ن‏ ىذلا في «الأنعام » .وعنه 
صل أله عأيه وم دن حدايث أبن ياس رطى اعنه : « من انتس شعبة من 
النجوم فقد افتبس شعبة من السدر زاد مازاد » رواه أبر داود بإسنادمح. 
والنساق من حزلاامك أفى وريرة ومن عقد عقدة ثم نفث فهأ فد سدرء رمن 
سر فقد أشرك, ومن تعاق شيا ركل [ايه ». 

المسألة الرابعة 
اختلف العلياء فى أأسحر هل هو حقيقة أو هو تخسل لا حقيقة له. والتحقيق 


أن نه م هو حقيقة ”ما قدمنا ة ومنة م هو 00 5 تقدم إيضاحه 5 رهومةبوم 
من أفسام السددر المتقدمة فى كلام الر أزى وغيره. 
السألة المامسة 

اءتلف العلياء أممن - اأسصر زإستى 4. فةالبمهز يدا : إنه كفر بذاك 
رهو قرول #وور العلياء محم مالك وأبو سايفة وأصاب أحد وغيرمم ٠‏ دعن 
أحد ما يقتعنى عدم كفره . وعن هانمي أنه إذا تعلم السحر قيل له صف لنا 
سدرك 1 فإن وصف ما لس +وجيب اهكفذر مثل سر أهل بأبل من 
التقرب لاسكو اكب , وأنها تفعل ما يطلب ءنها فر وكافر ؛ وإنكانلايوجب 


الدكفر فإن اعتقد إباحته فبو كافر , و إلا نلا . وأقرال أهل العل فى ذالك 
كثيرة معروفة ١ ٠‏ 
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قال مقيده عفا انه عنه وغفر له : التحقيق فى هذه المسأة هو التفصيل ؛ 
غإنكان السحر مما بعظم فيه غير اللهكالكواكب والجن رفير ذلك مما يؤدى 
إلى الكمفر فهو كفر بلانزاع . ومنهذ! النوع سر هاروث رماروت المذكور 
فى سورة « البقرة » فإله كفر بلا نزاع ؛كا دل عليه قوله تعالى : ( وماكفر 
سليان و لكن الشياطين كفروا يعلرن الناس السدر 4 7 ونوله تعالى : 
ل( وما يعلمان من أحد حتى يقلا نما تحن فتنة فلا نكفر 4 وقوله : ( رلقد 
علموا لمن اشتراء ماله فى الآخرة من خلاق ؛ وقوله ثمالى : ( ولا يفلح 
الساحر حيث أنى )ا تقدم [يضاحه . وإن كان السحر لا يقتضى ال-كفر 
كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرهافموحرام حرم شديدة 
ولكنه لا يباغ بصاحبه الكفر . هذا هر التحقيق إن شاء الله تعالى فى هذه 
السألة النى اختلف فنها العلماء . 


المسأله السادسة 


اعل أن العلياء اختلفوا فى الساحر هل يقتل بمجرد ذعله لسحر واستعاله 
له أولا ؟ قال ابن كثير فى تفسيره: قال أبن هبيرة : وهل بِقَمّل بمجرد فعله 
واستماله لله ؟ فقال مالك وأحد : نعم . وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا . 
فأما إن قل بسحره إنساناً فإنه يقتل عند مالك والقافعى وأحد ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : لا يقتل حتى يشكرر منه ذلك . أو يقر بذلك فى حق شخص 
ممين . و إذا قتل فإنه يقل حداً عندم إلا الشسافعى فإنه قال : يتل والحالة 
هذه قصاصاً . 

وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
فى المشرور عنهم : لا تقبل . وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الاخرى : 
تقبل التوبة . 

وأما ساح رأهل السكتاب فعند أبى حنيفة أنه يقتل كا يقل الساحرالمسل. 
وقال مالك والعافعى وأحد : لا يقتلى , يمنى لقصة لبيد بن الاعصم . 


سورة له 7ع56 


واختلفوا فى المسلة الساحرة ؛ فمند أبى حنيفة أنما لا تقل » ولكن 
نحس . وقال الثلاثة : حكبا حم الرجل . وقال أبو 53 الخلال : أخبرنا 
أبو بكر المروزى قال : قرأعل أبى عبد الله يمنى أحد بن حثيل عمر 
ابن هرون أخبرنا بو فس عن الزهرى قال : يقل ساحر المسللين ولا يقتل 
ساحر المشركين ؛ لآن رسول اله صلى اقه عليه وسل سحرته امرأة من 
اليهود ظ يقتلها . وقد نقل القرطى عن مالك رحه الله أنه قال فى الذنى : 
يقتل إن قتل لسر ه .رحى ابن خرز مإداد عن مالك رواتن ف الذى 
إذا سحر : إحداهما ‏ أنه يسنتاب فإن أسم وإلاقتل : والثانية ‏ أنه يقل 
وإن أسل 5 

وأما الساحر الما فإن تضمن سحره كفراً كفر عند الامة الأربعة 
رفيرهم ٠‏ اقوله تعالى ْ) وما بعلءان كن أحد حدى قرلا إا حن فتنة فلا 
تكفر ) لسكن قال مالك : إذاظبر عليه لم تقبل تربته ؛ لآنه كالزنديق فإن 
تاب قبل أن يظبر عليه وجاء ثائراً قبلناه ؛ فإن قل سحره قل . قال الشافقى 
فإن قالم أتعمد القتل فرو عخطء تب عليه الددبة ‏ اتتهى كلام أبن كثير 


رحه الله تعالى . 


دال النووى فى شرح مسل : وأما تعلده وتعليمه كرام » فإن تضمن 
م يشتضى ال-كفر كفر وإلا فلا . وإذا ' سكن فيه ما إيقتضنى الكفر 
عزر وأسةتيب منه ولا يقل عندنا , فإن تاب فبات نوبته . وال مالك : 
الساحر كافر يقل بالسحر ولا إستتاب» ولا تقبل ثوبته بل يتحتم قلله : 
والمسألة مبنية على اللاف ف قبول كوربة الزنديق , لآن اساحر عنده 
كافر 6 ذكرناء وعندنا ليس بكافر , وعندنا تقيل توبة المنافق والزنديق ء 
وقال الةاضى عياض : و بوك مالك قال أحون بن حطثيل , وهو مروى عن 
جاعة من الصحابة و التابعين . قال أابنا : فإذا تل الساحر بسحره إنساناً 
واءترف أنه مأت لحر هوأنه يشتل فاليا لرمه القصاص . وإن قال مات به 
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ولكاة ألى قدل وثد 7 قل ذلا أاص ( وجب لد ف حاله / عل عائلته. 
لآن العافلة لا تحمل ما ثبت بادقرافى الجاتى . وقال أصمابنا : ولا يتصور 
|افتّل باأس»در بالمينة »ونا :2» ور بأدتر اففى اسار ؛ وللله أعام 2 أنتهى 
كلام النورى ٠.‏ 


وقآل ابن -جر فى فتس البارى فى اكلام على قول اليشارى رحمه اه : 
( باب السدر ) وفول الله تعالى : (١‏ ولدكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر غ : وقد أستدل ببذه الآية ءفى أن أسحر كفر ومتعله كافر » 
وهو واضح فى بض أواعه أتى قدمتبسا ء وهو التعبد للقباطين 
أو الكو اكب . وأما النوع الآخر الذى هو من باب الشدوذة فلا بكفر بهمن 
تعلمه أصلا . 


قال التورى .“ل السحر حرام » وهو هن الكبائر بالإجام , وتد عده 
النى صلى اقه عليه وسام من |اسبع الموبقات ٠‏ وداة ها كونتفراً . زمئمالا 
ييكون كفراً » بل معصية كبيرة . فإنكان فيه أول أو فعل يةتضى الكفر ذوو 
كفر وإلانلا . وأما تعليه وتمليه فدرام ‏ إلى آخر كلام الاووى الذ 
ذهكرناء ونه [ نفا . ثم إن ابن جة لما نفله ءنه قال : وفى المسألة اخئلاف 
كير وتفاديل ليس هذا موضع إسهابا أه. 


قال مقيده عفا لله هنه وغذر 4 : التحقق فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى 
أن السحر نوعانما تقدم ؟ منه ما هو كفر , ومنه مالا بياخ بصاحيه الكفر» 
فإن كان الساحر استعءل ااسهر الاى هو كقر نلا شلك فى أنه يقل كفراً 6 
لقوله صلى أله عليه وسلم ٠‏ « من بدل دينه فائتأوه » . وأظبر القولين «ندى 
فى اءتتابته أنه يستتاب ٠‏ إن تاب قبامى توبته . وقد بيات فى كتابى ( دفم 
إيهام الاذعاراب عن آبات الكتاب ( فى سورة وآل حمران » أن أظور 
القولين دابلا أن الزند.ق تقمل :وبته ؟ لآن الله ار يأمس نبيه ولاأمته صى الله 
عليه وسام بااتنقيب عن مرب الناس ؟ بل بالا كنفاء بااظاهر . وما فونه 


سورة مله د اطق 
فى سرائرمم أمء إلى الله تعالى . شلافا للإمام مالك رحمه اه وأصحابه القائلين 
بأن الساحر له حم الرنديق ؛ لآنه مستسر بالكفر والرنديق لا تقبل توبتته 
عنده إلا إذا جاء تائياً قبل الاطلاع عليه . وأظبر القولين هندى : أن المرأة 
الساحرة حكمها حك الرجل الساحر وأنها إن كفرت بسحرها قتات ما يقتل 
الرجل ؛ أن لفظة « من» فى فوله : «من بدل دينه فاقتاره» تشمل الآانىعل 
أظرر القولين وأصنهما إن شاء انه تعالى .رهن الآدلة على زاك قوله تسالى : 
ل( ومن عمل من الصالمات من ذكر أو أنى ) الآية. فأدخل الى فى لفظة 
« هن »ء وقوله تمالى : ( بانساء النى من ,يأت منسكن ) الآيةع رأوله : ( من 
يقت منكن لله ) الآية , إلى غير ذلك من الآيات : وإلى هذه لاسألة اانى هص 
شمول لفظة « من » فى السكتاب وااسنة الأآانى أشار فى مراق اأسعوه بقوله : 


وما شمول ون الأاثى جيف رفىق شبيه اأسلرين اختلفوا 


وأما إنكان الساحر مل السحر الذى لاببلغ بصاحبه الكفر ‏ فهذا هو 
حل الحلاف بين الملماء . فالذين قالوا يقل ولو لم يكفر بسحره قال أ كثرم: 
يقتل حداً ولو قتل إنساناً بسحره, وانفرد الشافمى فى هذه الصورة بأنهيقتل 
قصاصاً لاحداً . 


وهذه حجج الفريقين ومنافشتها : 

أما الاين قالوا مطلقاً إذا عمل بسحره ولو ل يقل به أحداً فاستولوا بآثار 
عن الصداية رضى الله علهم » وبحدءمك جاء بذلك إلا أنه ' إصح . فن الأثار 
الدالة على ذلك ما روا البخارى فى صحيحه فى كتاب ( الجهاد ف باب الجزية) : 
حدثنا على بن عدك الله حدثنا سفيان وال : “حت عراً قال : كنك جااماً م 
جابر بن زيد وعدرو بن أوس -فدئهما يحالة سئة سبعين عام حج مصعب بن 
الزيير بأهل البمرة فنك درج زمزم قال : كد كائاً لجز مين معاوبة مم 
الأحنف ء فأنانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : افتلواكل ساحر » 
وفرةوأ بينكل ذى بحرم من امجوس. قال: فقتتلنا فى يومواحد ثلاث سواحر 
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وفرقنا بين [إنخارم مم٠‏ رروأه 5 أححمد وأو دأود. واعل أن لفظة «انتلو 

كل ساحر » الخ فى هذا الآثر سافطة فى بعض روانات اليخارى » ثابتة فى 
بعضما » وهى ثابتة فى روابة مسدد وأفى بعل ؛ اله فى الفتح . وهن الأثار 
إإداة على ذلك أيضا ما رواه مالك فى الموطأ ون عمد بن عيد أل رمن بن سعد 
أبن زرارة أنه بلؤه أن حفصة زدج النى صلل اين عليه دل أداأت جا لما 
سحرتهاء وقد كانت دبرتها فأمرتك ما فق لى. قال مالاك: السا<ر الذى يعمل 
السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذى قال الله تارك وتعالى فى كتاءه : 
'( وقد علمو| لمن اشتراء ماله فى الآأخرة من خلاق) نأرى أنيقتل ذلك إذا 
عمل ذلك هو نفسه ‏ اتهى ءن الموطأ . وحره أخرجه عبد الرزاق . ومن 
الآثار الال على ذلك مارراه البغارى فى نارضه الكبير : حدثنا إسحاق . 
حيدثنا خالد الوأسطى ‏ عن غالد المذاء »عن ألى عثمان : كان عند الوليد رجل 
يلعب فذيم [نساناً وأبان رأمهء لجاء جتدب الازدى قله . حدثى عرو بن 
مد , حدثنا هشدم عن خالد عن أبى عبان عن جندب الب جلى: أنه نتله. حدثنا 
مومى قال حمد ثنا عيد الواحد دن عاصم عن أبى عثهان : : لَه جندب بن كأعبة 

وف ( فتح ألمجيد شر ح كتاب التوسيف ) العلامة التنين عبد | حمن بن حسن 
رحقه أهّه تعالى يعلد أن أشار لحلام البخارى ل الناريخ الذى ذكرنا 2 وروآه 
البق ف الدلامل معلولا , وفيه : فأ به الوليد فسجن . فذ كر القصة بتامها 
ولا طرق كثيرة ‏ اتهى منه . 


فبذه آ ثار عن ثلاثة من الصحابة فى فتل الساحر : وثم حمر وأبنته أم 
المؤمنين حفصة رضى اله نهم جيعاً, وجندب ول يعاره, عخالف من امسا 
رضى الله نوم . ريعتضد ذللك ما روآه الترمذى والدارقطى عن جندب قال : 
قال رسول الله صلى أقه عليه وسل : « حد الساحر ضربه بالسيف». وضعف 
الترمذى إسناد هذا الحديث وقال : الصحيح عن ج:دب موقوف » و تضعيفه 
بأن فى إسناده [سماعيل بن مسام الى وهو يضعف فى الحديث . رقال فى . 
( تم الجيد ) أيضا فى الكلام على حديبك ججندب اللذكور: روى أن المسكن 


من د مق بريدة أن النى >لى أله هليه وسا قال ؛ ه لمر فنا ضربة واحدة 
فيكون أمة وحوزه » أه منه ٠.‏ 


وقال ان كثير فى تفسيره بعد أن ذكر تضعيفه باسماعيل المذكور : أله 
قد رواه الطبر اتى من وجه آخير ؛ عن الحسن عن جندب مرفرعاً اه . وهذا 
يقويه ا ترى . 

فبذه الآثار التى لم يعلم أن أحداً من الصدابة أنكرها على من حمل با 
مع اعتضادها بالحدييت المرذوع المذكورهى حجة من كال بِمَمَلهِ مطاقاً. والآثار 
امن كورة والحدييق ذرما الدلالة على أنه يقتل ولو لم يبلغ به سحره السكفر ؛ 
لآن الساحر الذى قتله جندب رضى أقّه عنه كان سحره من نحو الشعوذة 
والآخذ بالعيون » حتى إنه يخيل إليهم أنه أبأن رأس الرجلء والواقع بخلاف 
ذلك ٠‏ وقول عمر « اقتلوا كل سار » يدل على ذلك لصيغة العموم . ومن 
قال مقتضى هذه الأثار وهذا الحدنتك : مالك , وأبو حرئة وأحمد 5 أصح 
الروايتين » رعمر , وعَئهان » وابن عمر, وحدفصة, وجندب ين عبد اله , 
وجندب بن كعب : وقيس بن سعد , وعمر ين هبد العزيز . وغيرم » كا نقله 
هنهم ابن قدامة فى ( المننى ) خلافا للعافمى , واين المنذر ومن زافقهما ٠‏ 

واحتج من قال : بأنه إنكان سحره لم يبلغ به الكفر لايقتل ديك 
لبن مسعود المتفق عليه و« لايحل دم امىء مسا إلا بإحدى ثلاث ... » 
الحديث» وقد قدمناء صماراً . ؤليس السحر الذى لم بكفر صاحبه من اثلاث 
المذسكررة . قال القرطى منتصراً هذا القول : وهذ! صمح , ودماء امسلمين 
محظورة لا تستباح إلا بيقين , ولا يقين مع الاختلاف ؛ والله أعلم ١‏ 

واحتجوا أيضأ بأن عائشة رضى أله عنها ناءك مدبرة لما سحرتها » ولو 
وجب قتلها لما حل بيدبا ؛ اله ابن المنذر وغيره . وما حار له بعضهم من امع 
بهن الآدلة المذكورة حمل ااسحر على الذى بِمَتَضى االكفر فى قول من اله 
بالقتل , وله على الذى لابةتنى ال-كفر فى قوف من 6ل بعدم القتل - 
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لا يصح ؛ لآن الآثار الواردة فى قتله جاءت بقل الساحر الذى سحره من 
نوع الشعوذة كساحر جندب الذى قتله » وليس ذللك مايةتضى المكفر الخرج 
من ملة الإسلام »ك5 تقدم إرضاحه 5 ذابججم غير من . وعليه يجب الترجيج» 
فبعطهم رجح عدم القتل بأن دماء المسلمين حرام إلا بدقين دبعطيم يجح 
القتل بأن أد ته خاصة ولا يتعارض عام ونخاص ؛ لأ الخاص يقضى ءلى 
العام عند أ كثر أهل الصو لكا هو مقرر فى عله . 


قال مقيده عفا الله عنه : والأظبر عندى أن الساحر الذى لم بلغ به 
سحره الكثفر ولم يقتل به إنساناً أنه لا يقتل ‏ لدلالة النصوص القطعية ع 
والإجماع على عصمة دماء المسلدين ءامة إلابدليل واضح. وقتل اأساحر الذى 
لم يكغر بسحرء لم يبت فيه ثىء عن النى صلى اقه عليه وسام , والتجرق على 
دم مسلم من فير دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندى . 
والعلم عند الله تعالى » مع أن القول بقتله مطلةاً قرى جداً لفعل الصحابة له 
من غير اكير . 


السألة السابعة 


اعلم أن الثاس اختلفوا ف ته السحر من غير عمل به ٠‏ هل يجوز أو لا؟ 
والتحقيق وهو الذى عليه الجوور : هر أنه لايحوزء ومن أصرح الآدلة فى 
ذلك تصريحه تعالى بأله يضر ولا ينفع ‏ فى قوله : ل( وبتعلدون ما إضرمم ولا 
ينفعهم ) وإذا أثبى اله أن السحر ضار و نق أنه نافع فسكيف يحوز تعلم ماهو 
خرر خض لا تفع فيه ع 

دجزم الفذر الوازى ل تفسيره قَْ سورة واليقرة» بأنه جاز بل وأجب 
كال مأ أصه : 

( المسألة الخامسة ) فى أن العسلم بااسحر غير فبيح ولا محظور ٠‏ 
اتفق الْحمَةون على ذلك لآن العم إذاته شريف , وأيضأ لعموم قوله 


سورة لله ظ 5 
تعالى : لإ هل يستوى الذين يعلمون والذين لإيعلدرن ), ولآن السمر 
لوم يان بعلم لا أمن الفرق بينه دبين المعجزة , والعلم بكون المعجز 
معجزاً زاجب » وما إثرنف الواجب عليه فبو وأجب 7 فبذأ شتؤى 
أن يسكرن حصيل العلم بالسحدر واجبأ » وما بكرن زاجباً كيف يكون 
حراماً ونبيما ٠‏ أتهى منسه بلفظه . ولا يخق سقوط هذا الكلام 
وعدم ته , وقد تعقبه ابن كثير رحمه أقه فى تفسيره بعد أن نقله عنه بلفظه 
ألذى ذكرنا بما نصه : وهذا الكلام فيه نظر من وجوه: أحدها - قوله : 
د العلل بالسحر ليس بقببح » إن عنى به ليس بقبيح عقلافخالفوه من المعتزلة 
يمنعرن هذا ء إن ءنى أنه ئيس بشي شرعاً فى هذه الآية الكربعة يعنى قوله 
ثمءالى ( ديتعلدرن ما هرم ولا ينفعهم ) تبشيع لعل السحر . رف السان «من 
أنى عرافاً أركاهناً فةدكفر يما أزل هلى مد » » وف ألأسان و من عقد عقدة 
ونشت فيها فقد سحر » وقوله « ولا حظور ء اتفق المةون على ذلك »كيف 
لا يكون حظرراً مع ما ذكرناه من الآية والحديبه ء واتفاق الفقين يقتضى 
أن يكون قد نص على هذه الأ أئمة العداء أو أ كارم ؛ وأين تصوصهم 
على ذلك !! 

ثم إدخاله عل السحر فى عموم قرله تعالى : ( فل هل يستوى الذين 
يعلدون والذين لا يعلمون ) فيه نظر ؛ لأن هذه الآبة إما دلت على مدح 
العالمين العم الشرعى 0 وَل فاك إن هذا منه ا ثم ترقيه إلى وجدوب تعلية بأله 
لا حصل العم بالمعجزر إلا به ضعيف بل فاسد ؛ لآن أعظم معجرات رسولنا 
عليه اأصلاة والسلام هى الرآن العظيم الذى لايأئيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه تتزيل من حكي حريد . 


ثم إن العم بأنه معجز لاينتوقف على عل السحر أصلا. ثم من المعلوم 
بالضرورة أن السحابة والتابمين وأ المسلدين وعامتهم كانوا يعلدون المعجره 
ويغرفون بدنه وبين غير » دلم يكونو| يعلمون السحر ولا تعليوه ولا علموه » 
والله أعل : اتهى . 
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ولا ق أن كلام ابن كثير هذا صواب» وأن رده على الرازى وافع 
موقعه » وأن تعل السحر لايفبنى أن يختاف فى منعه ؛ اقوله جل وعلا: 
(١‏ ويتءامون ها يضرم ولا ينفعوم 4. وقول ان كثير فى كلامه اذ كور : وى 
الصحيح «من ألى عراة أو كاهنا . : اخ 2-6 إن كان إعى أن الحدمه بذاك 
فيح وله مانم « و إن كان إءفى أنه فى آه ح.دين 5 أدرهها اليس كذلاك . 
وبذللك كله مل أن قول ابن حجر ف ( فتح البارى ) ؛ وقد أجاز ب«ض اللماء 
تلم اأسحر لآمرين : إما لأريز مافيه كفر هن غيره ٠‏ وإما لإزالته من 
وفع فيه . 

فأها الآول : فلا محذور فيه إلا من جبة الاعتقاد, فإذا سل الاعتقاد 
فمرنة الذىء جر ده لانسة زم مما ؛ كن يعرف كيغية عيادة أهل الآوثان 
للأوثان ب لآن كيفية ما عله اساحر نما هى -كاية قول أو فمل , مخلافه 
تعاطيه والدمل به . 

وأما الثانى ‏ فإن كان لا يتم يا زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر 
أو أفسق - نلا حل أملا وإلا جاز المعى المذ كو ر اه خخلاف التحقيق » 
إذ ليس الاحد أن 6 ماصرح أهّه بأنه قمر ولا انمع » مع أن تعليه قل 
يكون ذريعة الع.لى بهء والاريعة إلى الحرام يحب سدها كا قدمناه . قال فه 
المراق: 2 

سد الارائم إلى الهرم ‏ حتم كفتسبا إلى المندم 
هذأهو الظاهر انا و العم عند الله تعالى ٠‏ 


المسألة الثامنة 


ءلم أن اللياء اختلفو ١‏ 9 حل اأسحر ون المسحو ر؛ فأجاز 0 إعدرم 4 
وميعة بعرم . ومن جاده صعيد بن المسيب رطه4ه أله تعالى 8 قال البخارىه 
فى “اسه ) باب هل إست شرج اأسحر ( : وقال تعادة : قأبى لسعيقف 2 
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المسيب : رجل به طب أر يتؤخذ عن امرأته » أيمل عنه » أو ينشر ؟ قال : 
لا بأس بهء إنما يريدرن به الإصلاح , فأما ماينفح فل ينه عنه اه . وماله 
إلى هذا المرتى . وفال ااشافمى : لا بأس بالأشرة ؛ قاله القرطى . وقال أيساً : 
قال ابن بطال : وفى كنتاب وهف بن منيه : أن يأخذ سبع ورقات من سدر 
أخضر فيدقه بهع حجرين» ثم إضربه بالماء يقرأ عليه آية الكرمى ثم 
حسو منه ثلاث حسوات وينتسل ٠.‏ فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء اقه 
تعالى ؛ وهو جيد الرجل إذأ حبس عن أدله أأمهى مه ٠‏ 


وممن أجاز النشرة وهى حل المحر عن المسحور : أبو جعفر الطبرى » 
وعم الشعى وغيرهما . ومن كره ذلاك : الحسن 8 وفى الصحيح ون عائدة 
أنها فالت للنى صلى اقه عليه ول لما سحره ابيد بن الأعصم : هلا تنشرق؟ 
فالت : وأعا الله فقد شفانى وكرهت أن أثير على الناس شرا 6ه 

قال وقده عفا الله عه : التدقيق الذى لارشغى الحدرل عنه فى هذه 
المأة : أن استخراج ااسحر إن كان بالق رآن كالمعوذتين , وآية السكرمى 
ونحو ذلك مما تحوز الرقيا به ذلا مانع هن ذلك , رإن كان بسر أو بألفاظ 
يحمسة 7" بم لا يفم موثاه » أو نوع آخر مما لا>وز فإنه منوع , رهذآا 
واضح وهو ااصواب إن شاء اه تعالى ؟ا ترى ٠‏ 


وقال ابن حجر فى تح المارى مانسه 80 قال ان الفم رجه 
الله : من أنفم الآدوبة , وأفوى مايوجد من النثشرة مقاومة السحر الذممه 
هو من تأثيرات الآرواح الخبيثة بالآدوية الإلهية : من الذ كر , والدعاء » 
والقراءة ؛ 6اقاب إذا كان بمتاداً من الله » معموراً بذكره, وله ورد من 
الذكر والدعاء والتوجه , لا يفل به كان ذللك من أعظم الأسياب المانعة 
من إصابة السحر له ٠‏ قال : وسلطان تأثير السحر هو فى القارب الضعيفة ؟ . 
ولهذا غااب ما يؤثر فيه الساء. والضيان والجبال ؛ لآن الآرواح الخبيئة 
[ها تنعط على الأرواح » تلقاها مستعدة لما يناسبها ‏ انتبى ملخصا . وبعكر 
٠ ( 1‏ أشضواء البيان ج 4 6 
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عأيه حدرك الياب » وجراذ السدر على النى صلل أنه عليه د سل »مع عظيم 
عقامه » رصدق توجبه » رملازمة ورده ولكن يمكن الانفصال عن ذلك 
بأن الذىذ كره ع#رل على الغالب, و[ماوقع به صلى الله عليه ول لبيان مجويز 
ذللك , واقه أعلم ‏ انتبى من فت البارى . 
المسألة التاسعة 

اعل أن الملماء اختلفوا فى تميق القدر الدى يمكن أن يبلغه تأثير السحر 
فى المسدررء واعل أن هذه السألة راسطة وطرفين : طرف لاخلاف فى أن 
تأثير السحر يبلغه كالتضريق بين الرجل وامرأته, وكالمرض الذى يصيب 
المسحور من السحر ونحو ذلك , ودليل ذلك القرآن والسنة الصحيحة . أما 
القرآن نقبوله تعالى : ( فيتءلدون مهما ما يفرفون به بين المره وزوجه ) 
فصرح جل رعلا فى هذه الآية اللكرعة بأن من تأثير السحر التفر بق بين 
المرء رزوجه . وأما السنة قا ثدى فى الصدبحدون وغرهياأ من ححدييك عائدة 
وغىالله منها بألفاظ متعددة متقاربة: أن رسول انه صلى الله عليه ؤ سلم سر 
حت ى كان برى أنه يأتى الفساء ولا يأ:ون ؛ فال : « ياعائعة أعلت أن الله قد 
أفتانى فيا استفتيته فيه » أتانى رجلان فقّءد أددهها عند رأمى , والآخر عند 
رجل » فقال الذى عند رأمى لاخر : مابال الرجل ؟ قال : مطيوب » قال : 
ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعهم رجل من بى زريق حليف البوردى كأن 
منافةأ , قال : وفيم ؟ قال : فى معط ومشاطة؟ قال. وأين؟ قال : رجف طلعة 
ذكر تحت راعوفة فى بن ذروان » تالت : فأتى إلنى صل الله عليه وسل الببر 
حى اتخرجه » فقال : « هذه البثر الى أر بتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناء » 
ركأن نخارارءرس (شمراطن » فاستخرج » قالى فقاى : أفلا أى تذشرت؟ 
فقال : « أما اقه نقد شذاتى وأ كره أن أثبر على أحد من الناس ثيرا » اه 
هذا لفظ اليخارى فى بءض رراياتئه ذا الحديث . والقصة مشبورة صميحة . 
فق هذا الحديث الصحيح : أن تأثير السحر فيه صلى أقه وليه وس سبب له 
اللرضى ؛ بدليل فرله « أما اقه نقد شفاتى » وف بعض الروايات الثابتة ق 


سورةطه يفن 

سحي البخاري وغيره بلفظ : فقال أدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ كال 
معار ب ؛ أى مسدور . وهو تصريج بأن اأسحر سيب له وجعاً . دلق بعض 
الناس ذذه القصة مستدلا بأنها لا جوز فى حقه صلى اقه عليه وسلم , لقوله 
تعالى عن الكفار منسكراً علهم : ) إن شعون إلا رجلا مس<ورا) -- 
سافط , لآن الروابات الصحردة الثابتة لا-كن ردها بمثل هذه الدعاوى . 
رسترى فى آخر رك هذه [لأسأًة إن شاء اله تعالى [وضاح وججه ذالك. وطرف 
لا خلاف ف أن تأثير السحر لا يكن أن يبلغه ؛ كإحياء اللوتى , وفلق البحر ‏ . 
ونحو ذلك . 

قال القرطى فى تفسيره: أجمع المسلدون على أنه ليى فى السدر مايفعل 
الله ءنده إنزاك الجراد والقمل والضفادع , وفلق البحر » وقلب المصا ٠‏ 
وإحباء الموتى ‏ وإنطاق العجاء, وأمثال ذلك من عظي آنات الرسل علهم 
الصلاة رالسلام ٠‏ فبذا ونحوه ما يحب القطع بأنه لا يكرن لا يفعله الله عند 
إرادة الساحر ٠‏ قال القاضى أبو بكر بن الطيب : وإما منمذا ذاك بالإجماع 
ولولاه لاجزناه - انتهى كلام القرطى . 

وأما الواسفلة فبى محل خلاف بين العلماء » وه هل يجوز أن 
ينقلب بالسحر الإنسان حار مثلا , والجار إنساة ؟ وهل إصح أن يطير 
الساحر فى الحواء » وأن يستدق جسمه حتى يدل من كوة ضيقة. وينتصب 
على رفن قصية » وبجرى على خط مستدق » ويمثى على اللأم » ويركب 
الكاب ونحخو ذلك . فيعض الناس يجبز هذا ٠.‏ د+زم بجوازه الفخر 
الرازى ف تفضيره وكذلك صاحب رشد الغافل وغيرهما .: و يعضوم ممع 
مثل هذا . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أما بالنسبة إلى أن اله قادر على أنيفعل 
جميع ذلك ٠‏ وأنه سنب ماشاء من المسببات عل ما شاء من الاسماب دإن 
/ تسكن هناك منامسة عقلية بهن السبب والمسبب؟ا فدمناه مستوفى فى سورة 
صم » فلا مافع من ذلك ٠‏ الله جل وعلا يقول ( وطاهم إضارين به من 


454 أضواء البيان 

أحد إلا بإذن ان ) ٠‏ وأما بالنضبة إلى ثيروت وقوع مثل ذلك بالفعلل فلم يقم 
عليه دليل مقنع ؛ لآن غالب ما يشتدل عليه به قائله حكايات لم تثبك عن 
عدول » ويجوز أن يكون ما وقع منها من جذس الهعوذة والآخذ بالعيون » 
لا قلب الحقبقة مثلا إلى -قيقة أخرى. وهذا هو الأظبر عندى » والله 
تعالى أعلم 1 

اعم أن ما وقع من تأثير السحر فى رسول أهُ ء لى أ عليه وسل لايسة لمزم 
نقصاً ولا عحالا شرعيا حتى ترد بذلاك الروايات المدرحة ؛ لآنه هن نوع 
الآعراض البشرية »كال ماض الموئرة فى الأجسام» ولم يؤراارتة همايتعاق 
بالتبليخ . راسةدلال من ماع ذلك زامآ أنه حال فى حقه هلى أنشهماءه 0-3 
بآية ( إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً 4 - مردود 
سنوضده إن شاء إل فى آخر هذا الحث . 

قال ان حجر فى الفتح : قال المازرى : أنسكر بءض البتدعة هذا الحدبمقه 
وزعموا أنه حط منصب النيوة و رشكلك فبها . قالوا : وكل ما أدى إلى ذلله 
فبو باطل . وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه هن ااشرائع , إذ 
يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جوربل وايس هو ثم , وأنه يوحي إليه 
بشىء دم بوح إليه ثىء . قاك المازرى : وهذاكله مدرد ؛ لآن الأدللى قد 
قام على صدق النى صلل الله عليه سا فا اذه عن الله تمالى » وعلى عصمته 
ف البليغ . والمعءعجزات شاهدات بتصديقه ؛ ف:تجو بز ما قام الدايل على <لافه 
باطل. وأماما يتلق بض أهور الدنيا الى لم يبعءك لاجابا » ولا كانت 
الرسالة من أجابا ‏ فبو فى ذلك عرضة لما .مثرى اابشر كالاماض . فغير 
بعيد أن يخيل اقه فى أى من أمور الدنيا مالا -قيقة 4 مع عصمته عن مثل 
ذلك فى أمور الدن . ال : وقد ال بعض الناس : إن المراد بالحدبك : أنه 
كان صلى الله عليه وسلم مخيل إليه أنه رطىء زوجانه وام كن وعائهن وهذا 


صورة طه كا 
كيرا ما يقع تخيله للإنسان فى المنام ؟ فلا يبعد أن عفيل إليه فى اليقظة » 


فلت : رهذأقد ررد صرحا فى رواية إن عبينة ف الاب الذى يلى هذ( ,» 
ولفظه : « حدى كان يعرى أنه يأف النساء ولا يأنيين » وفى رواءة اليدى وأنه 
يأتى أهله ولا يأتيهم » قال الداردى : « يرى » بضم أرله أى يظن ٠‏ وفال ابن 
التبن : ضيطه» « يرى » بفتم أوله . قأق : وهو من اارأى لمن الرؤية 
يرجم إل موى الطان .وف م سمل بحي بن يعمر عند عيد أأر زاق :حر الى 
صلى الله عليه وسلم عن دائشة , حتى أنكر بصر م٠‏ وعنده فى مرصل سعيد 
ان المسيب : حتى كاد ينسكر لهرءه . قال عياض فظمر .بذا أن السددر إما 
تساط على جسده وظواهر جوارجه لا على عبيره ومءتقده . قلت : روقع 
فى مموسل عبد الرحن بن كءب هند أن سعد : فقالت أخت لييد بن الأعمم: 
إن يكن نبيا فسيخبر , وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقك : قلك : 
فوقع الفق الآول ىا فى هذا الحديت الصحيح . وقد قال يعض العلاء : 
لا بازم من أأنءكان يظن أنه فمل الشىء دلم يكن فمله أن بجزم بفمله ذلك » 
وإنما .حكرن ذلك من جنس الخاطر مخطر ولا نلعت ٠‏ فلا بمقل على هذا 
للأحد حجة ٠.‏ 

وقال عياض ؛ يحتمل أن يسكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظور لهمن 
نشماطه ما ألفه من سابق عادته من الافتدار على الوطم ء فإذا دنا من المرأة 
ذتر من ذلك ؟ا هو شأن المءعقود 5 وييكون فرله فى الرراية الاخرى «حتى 
كاد نكر بر ه» أي صاركالذى أتكر لصره حدث إنه إذارأى الثىء مخيل 
إليه أنه على غير صفته ؛ فإذ| تأمله عرف حقيقته . ويؤيد جميج مأ تقدم أنه 
ينقل عنه صلى لله عليه وسلم فى خبر من الاخار أنه فال قولا فكان 
بخلاف ما أخبر به . وقأل المهايب : صون الننى صلىأقه عليه وسلم من الصياطين 
9 يملع إرادهم كيده ٠‏ فقّد معنى فى الصحيح :أن شرطانا أراد أن بفسد هليه 
صلاته , فأمكنه له يزه . فكذ لك السصر ماثاله من ضررهما يبدل نقصا على 
ما يتعلق بالابليم » بل هر من ججفس ما كان يناله من ضرر سائر الآمراض : 
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من ضعف عن الكلام 2« أو عجز ون بعض الفءل » أو حدوث مخيل لاإستمر 
بل يزول ؛ يبعال اق كيد الهياءاين . 


واستدل ابن القصار على أن الذى أصابهكان من ججنس المرض بذوله فى 
آخر الحديث : ٠‏ أما أنا فقد شفانى الله » وفى الاستدلال به نظر؛ اسكن يويد 
المدعى أن فى رواية عمرة عن وائدة عند ال.جقى فى الدلائل : فكان يدور 
ولا يدري ما وجعه . وفى حديق أبن عيأص عند ابن سعد : مرض النى صلل 
لله عليه وسل » وأخذ عن الفساء والطعام واشراب . فببط عليه ملكان . . 
الحديث ‏ اأجى من ( فتح البارى ) . 


وعلى كل حال فهو صلى اقه عليه رسل مءصوم بالإجماع من كل ما يؤر 
خللا فى ااتبليخ والتشريع . وأما بالنسبة إلى الأعراض البشرية : كأنواع 
الأمراض والالام » ونحو ذلك وال فبياء صلوات اقه وسلامه علهم يعتريهم 
من ذلك ما يعقرى البشر ؛ نهم بشر] قال تعالى ءنهم : ( إن نحن إلا بشر 
مثد.م ولكن أله يمن على من شاء من عباده ) ونحو ذلك من الآيات : 


وأما قوله تعالى : ( إذ يقول الظالمون إن تنبءون إلا رجلا مسسورا 4 
فعناه أنهم يزعدون أنه صلى القه عليه رسل مسحور أو مطبوب؛ قدخ بل هالسحر 
فاختلطعةله فالمهس عليه أمره ٠‏ يقولونذاك لينفروا الناسعنه . وةالمجاهد: 
د مسحورا » أى عندوماً ؛ مثل قوله (فإنى تسحر ون ) أى من أبن تخدعون. 
ومعى هذا راجع إلى ماقبله ؛ لآن الخدوع مذلوب فى عذله . وقال أبو عبيدة 
«مسدورا» معئاه أن سحر| أى رئة فهو لا يستغنى عن الطعام والشراب »> 
فهو مثلم وليس يلك ؛ كة وهم ( مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 
الأسواق) وقول عن الكفار ( ما هذا إلا بشر مثلم يأ كل ما تأكلون منه 
ويشرب ما تشربون . ولئن أطءتم بشراً مثلم إنك إذا لخاسرون 41 رنحو 
زاك من الآيات 5 ويقال دكل من أكل أو شرب من آدى ر غيره :هحور 
ومسحر : ومنه قول أميد : 


سورة طله اهف 
تإبف قسأاينا فم نحن فإنتنا عصافير من هذا الآنام المسحر 
وقال اممقٌ القس : 
أرانا «وضعين لآم غيب ونسحر بالطعام وبااشراب 
أى نغذى ونعلل . 
وإذا عات أن أتوال اللمام فى توله ل( م.دورا) راجدة إلى دعوامم 
اختلال عله بالسدر أو الخديءة » أو كونه بشر! - علءت أنه لا دليل فى 
الآية «لى هنع ب.ض التأثيرات ااحرضرة ااتى لا تماق لها بالقبلي وااتشريع 
كا ترى » والعلم عند الله تعالى . 
وقد 93 ثمرنا ما تقدم لم 57 رأهل اأذءة» واختلاف العلياء فى ةذل > 
واستدلال هن قال بأنه لا يتل إعلام 4 >لى الله ءايه - أبيد بنالأعمم 
الذى سدره . وااقول بأنه قله ضعبف ء ول يثبك أنه قتله , وأظبر الافوال 
عندنا أنه لا يون أشد حرمة من ساحر اأسلين , بل يقتل كا يقتل 
ساحر اأدذين : وآما عهم فل هلى الله عايه و لم لان الأعصم لق بشيعه 
الروايات السمدرسة أنه ترك تتله انقاء إثارة فتئة , فدل هلى أن اولا ذللك 
لقنله . وقد ترك المنافقين لثلا يول ااناس عمد ةل أصحابه ؛ فيكون فى 
ذلك فير عن دين الإسلام هع أنفاق ااعلماء على ةثل الزندرق وهو عبارة 
عن إلنافق دو الله تعالى أعل ٌ 
ترله تعالى : (فأاق اأسحرة سجدأ قالوا آمنا برب هارون رعومى » 
«آية .ا . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكربمة : أن سحرة فرعون لما عايزوا 
عضأ دومى تبتاع جيم حماة ودهوم خروا سجداً لله تعالى قائاين : آمنا 
باه الدى هو رب «هارون وهومى . ودام ألله بذ الك البرهان الإفى وده 
الهداية العظرمة . وتد أوضم تعالى هذا المعنى فى مواضع آخر ؛ كقوله 
فى « الأعراف » : (وأوحينا إلى «ومى أن ألق عصاك فإذا هى تلقفه 


؟/اع أضواء البيان 


عا يأنكون . فأاق السحرة ساجدين , قالو| آمنا برب الءالمهن . رب مومى 
وهارون ) , دقرله فى « الشعراء» : (فألق مومى عصاه فإذا هى تلذف 
ما يأفكون ذألق السحرة ساجدين » قالوا آمنا برب الءالمين . رب مومى 
وهارون )» وقوله : (نألق ) يدل على قرة البرهان الدى عاينره ؛ كأنهم 
أمسكبم إنسان وألقامم ساجدين بالقوة لعظم الممجرة الى عاينوها . 
وذكر فى فستهم أنهم عاينوا مناذهم فى الجنة فى سجودمم . والظاهر أن 
ذلك من نوع الإسرائيليات , وأطلق عاهم اسم السحرة فى حال سجودم 
له مؤمنين به أظرا إلى حال الماضية ؛ كقوله : ( وآتوأ اليتاى 
آمو الحم 4 فأطلق علوم امم اليتم بعد البلوغ نظراً إلى الحال الماضية كا هو 
معروف فى كله . 


والظاهر أن تقديم هار ون عل مومى فىهذه الآية لراداة فو اصلالآباى. 

واعل أن عل السحر مع خسته ‏ وأن الله صرح بأنه إضر ولا ينفع » قد 
كان سببا لإمان سحرة فرعون ؛ لانم لمعرةتهم بالسحر عرفوا معجزة 
العصا خارجة عن طور السحر ء وأنها أمى إلى فل يداخلوم شك فى ذلك ؛ 
فكان ذلك سدبا لإءانهم الراسخ الذى لايزعزعه الوعيد والتهديد . ولوكانوا 
غير ءالمين بالسحر جداً , لمكن أن إظنو! أن مسألة العصا هن جذسى 
الشءوذة . والعلم عند الله تعالى 1 

قوله تعالى : ل( قال آمنتم له قبل أن آ ذن لك إنه الكييرم الذى علمك السحر 
فلأانطعن أيديم وأرجلم من خلاف ولأصلبنم فى جذوع النخل ولتعلين 
ينا أشد عذاباً رأبقى ) «آبة 80 » . 

ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكرعمة : أن سحرة فرعون لما آمنوا 
هرب «اررنرمومىقال لم فرعون مشسكر | عاهم : (أمتم 0 أى صدةتموه 
فى أنه لى مرسل من الله , وآمنتم باقه قبل أن آ ذن لك . يمنى أنهم لم بكنفوا 
عن الاعان حدى يأذن لم لآنه يزعم أنهم لايحق لهم أن يفعلوا شيئا إلا بعد 


إذنه هو ابم . وقال لوم أبضا : إن موسى هو كبيرم ؛ أى كبير السحرة 
و أستاذم امذى علد,م الدحر . ْم هددم مقسما علىأ ه بقطع أيدي,م ر أر جلوم 
من خبلافى : يعتى اليد الى والرجل اليسرى مثلا آنه أشد ولى الإذسان من 
قطعوما من ججبة و احدة . لآله إن كان قطعوما من جبة واحدة يبقى عنده شق 
كامل ريح ٠‏ مخلاف اطعرما من خلافه . #الجنب الآعن يضعف بقطع اليد» 
والآيسر يضعف بقطع الرجلكا هر مملوم . وأنه إصابهم فى جذوع النغل , 
رجذع الاخلة هر أخدن جع من جد دع الجر والتصليب عليه أشد من 
التصايب على غيره من الجذوعكا هر ممعررف .2 


وما ذكره جل وعلا ونه هنا أوه فى غر هذا الموضم أإضا ؛ كذوله 
فى سورة « الشعراء » : ( قال آمنتم له قبل أن آذن لك إنه سكير الذى 
علم السحر فاسرف تعلون . لآفطءن ديم وأرجاك من +خلاف 
ولاصلينم أممين ) ٠‏ وذ كر هذا أيضا فى سورة « الأءراف » وزاد 
فوا التمريح بفاعل قال : وادعاء فرءون أن مومى والسدرة مالئرا على 
أن يظهروا أنه غاهم مكرآ ليتءاوارا على إخراج فرءون رقومه من مص ؛ 
وذاك فى قرله : ( تال فرعرن آمنتم به قبل أن آذن ام إن هذا لمسكر 
عك رموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلرا فسوف تمدرق . لأفطمن أيديم 
وأرجلم من خلا ف ثم ليدم أجمين) ٠‏ وفرله فى « طه » : (و لأصلبدم 
٠‏ فى جنذوع النخل ) ببين أن اللاصليب فى جذرع النخل هو ماده بقوله فى 
2 الأعراف « والشعرأء ©: ١‏ لأاصلبت-م أجعءين 42 أى 5 جد رع التخل . 
و تعدية التصليب ب. ونى » أسلوب عربى مءررف , ومنه قرل سويد 
أن | لى كاهل : 


م صليرا المبدى فى جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدءا 


٠‏ ومعلوم عند علاء البلاغة : أن فى مثل هذه الآبرة استءارة نبعية فى ممى 
الحرف كا سيأنى إن شاء الله تءالى إيضاح كلاءوم فى ذالك ونحوه فى سورة 


303 أضواء البيان 
, القه ص © ٠‏ وقد أوضنا 1 كتاينا المسعى (*م جواز لجاز فى امول 
التعبد والإيجاز ) ٠‏ أن مايسميه البلاغروزمن أنواع الباز مجازا كاها أساارب 
عرية نطقت 5 العرب ف بذتها . ولد بهذأ وجه4ه عدم جواز لجاز و اذرآن 
رما يترتب على ذلك من إلذرر . 


وتوله فرهذه الآبة الكريمة : (واتهان أبنا أشد «ذاباً وأبقو)ةال.ض 
أهل العم : ( اقعلن أيذا ) : يعنى أنا , أم رب ٠ومى‏ أشد عذابا وأ بقى ٠.‏ 
وانتهر على هذا القر طى ؛ وعليه رءون يدعى أن وذأيه أشد و أبقى 
من عذاب الله ب وهذا كةو4 : (أنا 3-7 الأءلى2 ٠‏ روتوك : لإماءلت 
اسكم من إله غيرى ) » دأو : ( لأن انخذى إلا غهرى لاجءذنك من 
المسجونين ) . وقال بعهبم : ( لتعاى أينا) أنا » أم ٠ومى‏ أشد عذابا 
وأبقى ٠‏ وعءلى هذا نبو كالم عرمى لاستضدافة 4 , وأله لايقدر دلى أن 
يعذب من لم يمه ء كوه : ( أم أنا خير هن هذا الاى «و ذبين ) الآية . 
والله جل رعلا أعل ٠‏ 


واعلم أن العلهاء اختافوا : هل على ,م فرءون ما توعدم به , أولم 
يفعله بهم ؟ فقال قوم : قتاوم وصليهم . دقوم أنكروا ذلك . وأظبرهما 
ع#دى : أنه ل يقتلهم ل وَآت أله دمورم 4 لجل امم الرام.خ بأقه 
تعالى ؛ لآن الله يقول أومى وهردن : ( أتهاوءن اتبدكا ااخاابون ) داعم 
عند أقّه تعالى . | ١‏ 

قوله تعاللى : ( لوا ان اؤثرك على ماجاءثنا هن اينات والذي اعارنا 
فاتتضى ما أن قاض [ما تتمنى هذه الحياة الانيا ) «آة م7 »: 


قوله : (ان وار أى ان تار اتناءلك وكوننا من حر بك ؛ ومسلامة:ا 
من عذابك على ما جاءنا مني أمينات ؛ كجزة أأدها الى ا وأيقنا تا . 
والواو فى قوأه (والذى ارا ) عاطفة على وما» من أوله : (على 
ما جاءنا 1 أى ان تارك ( على ما جاء | دن أأبيؤات )6 ولا 0 (الاى 


سورة له ليف 
فطرنا 4 أى خلقنا وأبرزاا من المدم إلى الوجود . وايل : هى وأد القسم 
والمقسم عليه حذوف دل عليه مأ أله ؛ أى ( والذى فطرنا) لانؤثرك (على 
مأ جاءنا من البيناات ) » ٠‏ إفاتض ما أنت قاض ) أى |صئع ما أنت صانع . 
ظسنا راجعين عما نحن عليه ( إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ) أى [ما ينفذ 
أرك ما فق هذه »6 منصوب على ااظرف هلى الاصح . أى و ليس فبها * مود 
يهم لسرعة زواها وانقضائما . 
وماذكره جل رعلا عنوم فى هذأ الموضم . : من ثباتهم على الإعان 8 
وعدم مبالاهم بتبديد فرعءون ووعيده رغية فيا عند ألقه قد ذكره فى غير 
هذا الموضع ؛ كقوله فى و الفسراء » عنهم فى القصة بعينها : ( لوا لا ضير 
إنا إلى ربنا منقليون )» » روقوله فى «الآعراف» : (قلرا إنا إلى دنا 
منقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءةنا ربنا أفرخ علينا 
صيراً :وتوفنا مسدين » . وقوله : إنااض ما أن قاض ) عائد الصلة 
عذوف ؛ أى ماأنك قاضره لآنه غفروض بالوصدفبف 7 أشار له فى 
كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمى هنقضى 
ونظيره من كلام العمرب قرل سعد بن ناشب المازق : 
ويصغر فى عبى تلادى إذاانثنت عينى بإدراك الذى كنت طاليآ 
أى طااء 
قوله تعالى : ( إنا آمنا بربنا ليذفر لنا خطايانا رما أ كرهةنا عليه من 
السحر والله خير وأبقى ) « آية م8 » . 


ذكر جل وعلافى هذه الآبة الكربمة : أن فرعون لعنة اقه لما قال 
للسدرة ما قال لما آمنوا , قالوا له : ( إنا آمنا بربنا لينفر لنا خطايانا )4 
يعنون ذنوبهم السالفة كالسكفر وغيره من المعاصى ١‏ وما أ كرهتنا عليه 
من السحر ) أى ريغفر لنا ما أ كرهنا عليه من السحر . وهذا الذى ذكره. 
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عنهم هذا أشار له فى غير هذا الموضع كقوله تعالى فى « الشعراء » عنهم : 
(إنا إلى ربنا منقلرون . إنا نطمع أن ينفر لنا رينا خطايانا أن كنا أول 
المؤمنين ) » وقوله عنهم فى « الاءراف » : ( ربنا أفرغ عليئا صبرا وتوفنا 
مسلدين ) . وفى آية وطه ع هذه سؤال معروف ٠‏ وهو أن يقال : قو 

(دطأ كرهتنا عليه من السحر ) يدل على أنه | كرهرم عليه » مع أنه 
ولت آيات أخر على أنهم تعلوه طائمين شر مكرهين » ككقواه فى و طه »ع : 
( فتنازعوا أميمم ينهم وأسروا النجوى . الوا إن هذان اساحران يريدان 
أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريةتك المثلى . فأجمموا كيدم 
“م انتوصفاً وقد أفلح اليوم من استعلى ) . فقوم : (نأجمموا كيدم 
ثم انتوا صفاً) صرب فى أنهمغر مكرهين . وكذإك قوله عنهم ف«الشعرام»: 
( قالوا للفرعون أن لنا لآجراً إن كنا نحن الغالبين . قال نعم وإنكم إذأ لمن 
المقر بهه) , وقرله فى «الاعراف » : (قالوا إنلنا لاجرا إن كنا نحن الخالبين 
وال لعم بإنم أن المقر بين )4 فتلك الآيات دل على أنبم غير عكر دين . 


والعلماء عن هذا الدؤال أجوية معروفة ؛: 


(منها) - أنه أ كرههم على الشخوص من أما كنبم ليمارضوا مومى 
بسحرثم » فلا أ كرهرا على القدوم وأمسرا بالسحر أتوه طائعين , فإ كر اهم 
بالنسبة إلى أول الام , رطوعهم بالنسبة إلى آخر الام ٠‏ #انفسك الجرة 
و بذالك بنتق التعارض ٠‏ ويدل هذا فوله : ( وابعث ف المدائن حاشرين ) » 
وقوله : ( وأرسل ف المدائن حاشربن )» ' 


(ومنما) أنهكان بكر ههم على تعليم أرلادم السحر فى حال صدْرم » 
وأن ذاك هو مادم بإ كراههم عل السحر .ولا يناف ذلك انهم فعلو| مالملوأ 
من السحر بعك تعلهوم ركير مِ ط ثعين . 


(ومنها) ‏ أنهم كالوا افرعون : أرنا موسى نائماً : ففعل فوجمدوه 


سورة لله ٠‏ الاج 


تحرسه عصاء , فقالو |:نا هذا سح الساحر ١‏ لآن الساحر إذا نام بال 
سيره ؛ فأفى إلا أن يعارضوه ٠‏ وألزمهم بذك ٠.‏ فلمالم بحدوأ بد من ذلك 
فعلوه طائمين . وأظبرها عندى الأول , والعل عند القه تعالى . 

وقرله : فى هذه الآبة الكر بعمة ( خطايانا 4 جمع خطيئة » وهى الذنب 
المظى ؛ كالحكفر رحره . والفعية تمجمع على فمائل ٠‏ واطدزة فى 
فعائل ممدلة من اليساء فى فعيلة » ومثلها الآالف والواو 5 أشار له فى 
الخلاصة بد ره : 

والمد زيد ثالئأ فى الواحد 2 هر آيرى فىمثل كالقلائد 

فأصل خطايا خطا بباء مكسورة , وهى باء خطيئة , وهمزة بعدها هي 
لام الكلمة . ثم أبدلت الياء همزة على حد الإبدال فى صحعائف ! فصارف 
تطابى جمز ين » ألم أيد لبق الثائية يأء الزدم إبدال أطدزة المتطرفة بعك 
الشمزة المكسوره بأء فصارى خطاق » ثم فتحدى الهمزة الآرلل مفيفاً 
فصار خطاءى ء ثم أبدلى الياء ألفاً لتحركها وانمتاح ما قبلمبا فصار خطاءاً 
بأافين يونبما «مزة , والهءزة ديه الآاف ١‏ فاجتمع شه ثلاثة ألفات » 
فأبدلت الهمرة ياء فصار خطايا بعد خمسة أعمال , وإلى ماذكرنا أشار في 


الخلاصة بقوله : 
وافتح ورد الممزة يافها أعل لامآ وفى مثل هرارة جدل 
وارا...الح. 


وترله فى هذه الآية الكرءة : ( راق خير وأبق ) ظاهره المتبادر 
منه : أن الممنى خيير من فرءون دأبق مه ؟ لانه باق لايزول ملك , 
ولا بذل ولا بموتء ولا همزل . كا أرعنا هذا اللمى فى سورة « الاحل » 
فى الكلام عل توله تعالى (١‏ رله الدين راصبا ) الآية . أى مخلاف 
فرعون وخيره من ملرك الادنيا فإله لابق ٠‏ بل يموت أو يعزل » 
أر يذل بعد العز . وأ كار المفسرين على أن المعنى : أن ثوايه خير مما وعدم 
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فرعون ف قوله : ( قالوا أن لنا للآجرا إن كنا نحن الغالبين . ال نعم وإنكم 
إذآ ن المقربين ) ٠‏ وأبق : أى أدرم ؛ لآن ماوعدم به فرعون زائل ٠‏ 
وثواب الله باق بك قال تعالى : ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) ٠‏ وقال 
تعالى: ل( بل تؤ ثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ) . وقال بعض العلماء: 
( وأبقى ) أى أبقى عذاباً من عذابك » وأدرم منه . وعليه فهو رد ثقرل 
فرعون ( ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبق ) ومعنى ( أبق )!| كثر بقاء . 


قوله تء_الى : ( إنه من بق ربه بجرمآً فإن له جم لا .كرت فها 
ولا بحى «آية 4/» . 


ذكر الله جل رعلا فى هذه الآية الكر مة : (أنه ) أى الآم والشأن 
ل( من يأت ربه ) بوم القيامة فى حا لكونه ( مجرما 4 أى ملكا الجرمة 
فى الهدنيا حنى مات على ذلككالكافر عياذا لله تمالى ( فإن 4 ) عند 
اقه ( جم ) يعذاب فياف ( لا .موت 4 فبستريح ( ولا بحى ) حيدأة 
فيها راحة . ظ 


وهذا الذى ذحكره هنا أرضحه فى غير هذا الموضم : كقوله : 
) والاين كفروا هم نار جم لا يقضى عابهم فيموتواأ ولا يخففت ءلهسم 
من عذاب كذلك نجرى كل كفور »4 ٠‏ وقوله تعالى: ( واستفتحوا 
وخاب كل جبار عنيد ٠‏ من ورائه جونم ويسقى من مأء صديد . يتجرعه. 
ولا كاد يسيغه ويأنيه الموس من كل كان وماهو بيت ومن وراته 
عذاب غلرظ ) ؛ وقوله تعالى : ل( كلما نضجت جاردمم بدلنام ججاوداً غيرها 
ليذوقوا العذاب ) » رقرله تعالى . ( ويتجنما الاشقى . الذى يصلى الثار 
الكبرى . ثم لا يموت فيها ولا حي 24 وقرله تدالى أ ونادرا يامالك 
ليقض علينا ربك قال إنك ما كثون ) إلى غير ذلك من الآيات . ونظير 
ذلك من كلام العرب فول عبيد الله بن عبد الله بن ءتبة بن مسعود أحمد فقهاء 
المدينة السعة : 


سورة طَه قمع 
ألاءن لنفس لا تموت فينقضى 2 شقاها ولا تماحياة لحا طعم 
قر له تعالى : ١‏ ومن أله مؤمنا قد ءعمل الصالحات فأرلنك لم اإدرجات 
العلى 42 2 76 غ©). 


ذكر ول وهلا ل هذه الآية الكرءة 2 أن 6 (من بهش ادم القيامة 
فى حال كونه ١‏ مهنا قد عمل الصالحات ) أى فى الدنيا <تى مات على ذلك 
إنارلئك هم ) عند الله ( الك _مات اعلى ) والعلى : جمع عايا رهى” تأنبك 
الأعلى . رد أشار إلى هذا الممنى فى غير هذا الموضع ؛ كقوله تعالى : 
(إ والاخرة أ كبر درجات رأ كو تفضيلات ) » وقوله : (دادكل درجات 
م علوا ) ركر ذلك من الآبات . 


قرله تعالى : (رلفد أرحينا إلى موسى أن أسر بعبادى #طرب لهم طريقاً 
فى البحر ببسأ . لعاف دركا دلا نخذى )4ه آية بإب 16 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الك بمة . أنه أرحى إل نببه مومى عليه 
وعل نينا لصلاذ والسلام : أن يسرى بعبادءء ثم بثو إسرائيل فيخرجهم 
من فيضة أرعون أيلا ٠‏ دأنإغرب لوم طربقاً فى البحر يوسا ٠‏ أى بابسا 
لاما فيه ولا بأل ء رأنه لاعزاف دركا من فرءعون ورأءه أن يباله إسومه . 
ولا مخثى من البجر أماءه أن يذرق نومه . وقد أوضح هذه #قصة فى غير 
وذا المرضع كذرله فى سررة م الشمراء » . (رأرحينا إلى مومءى أن ير 
بعرادى [أم «تبءون ٠‏ فأرسل فرعرن فى الم-دائن <اشرين . إن هؤلاء 
لشرذية فلبلون . و['م لا لغالظرن ء وإنا جمهم <ذرن . فأخرجناهم من 
جناه رعيرن . دكنوز ومقام كربم . كذللك وأردثناها بنى [مرائيل . 
فأنبعومم مشرةين . فليا ترارى اللهءان قال أصماب مومى [نا لدركون . قال 
كلا إن معى رفى سودين . فأوحينا إلى موسى أن اضرب إءصاك البدر انفاق 
فكان كل فرق كالطود المظم ) .فقوله فى « الشءرآء » : ( أن اضرب بعصاك 
البحر انفلق ) أى فضر به فأنفلق ‏ يرضح معنى قوله : (( فاضرب هم طريقاً 


فى البحر يبسا ) , وتوله : ( قال أصماب هومى إنا للد كرون . قال كلا إن 
معى ربى سبهدين ) الآية ‏ يوضح معى قوله : إلا تحاف دركا ولا مخثى ) 
وقد أشار تعالى إلى ذلك فى تو فى « الدخان » : ( فدما ربه أن هؤلاء قوم 
خجرمون ٠‏ بلعيادى ايلا ذم متمدو ن . داترك ال«دررهو | نم جند غراو 4 
إلى غير ذإك من الآيات.وند قدهنا طرفا من ذلاك قي سوره واليقرة »6 والقصة 
معروفة وأضحة من القرآف العظ, ٠‏ وفرأ نانع وان كثير « أن أسر »بهمزة 
روصل وبي أو رأن» لاثتقاء السا كنين واآمائون آرءرأ دأنآسع محزة 
قاع مختوحدة مع إ» كان ون «وأن » وند آدمنا فى سورة وهود »أن أمسمرى 
وسرى اختان وبينا شواهد ذلك العربية. وترأ <زة ( لاف ) بسكون 
الفاء بدون أاف بين الخاء وااغاء » وهو مجزوم لآنه جزاء إعااب؛ أى فاضرب 
طريقاً في البدر ببالاتاف وتدقدمنا أن نحو ذالكمنالجرم بشرطعذوف 
تدل عليه صيخة الطلب » أى أن تضرب لم طريقا فى ابح يسا لاف , 
وعلى قراءةالجببور و لاتخساف» بالرنم ‏ ذلا [شكال فى أوله (ولاتخذى) لاله 
فعل مضارعمفوع إعدمة مقدرة ءلى الآاف, دعاو فهلى قعل مطارع در فوع 
هو قوله :( لا تخاف ) . وأما ءلى آراءة <زة ( لاتخف) بالجزم فى قوله 
إولا تخثى ) إشكال مروفء وهو أله مععاوف «لى «طارع مجروم » 
وذلك يشتمنى جز مه » ولو جزم ل+ذنى الااف من ( تخشى ) «لى حد اوله 
فى الخلاصة : 
واسذف جازما ثلاممن ناض .كما لازما 
والآاف لم تحذف فوقع الإشكال يسبب ذاك . 
وحن عنه من ثلاثة أرجه : 
الأرل - أن ١‏ ولا تخشثى 42 مستاااف حير تدأ محذرى ٠‏ تقديره : 
وأنى لا تتعثى » أى ومن شأكك أنك آءن لا تخثى . 


واثانى , أن الفدل محزوم ؛ والآااف أن مق هى الآاف التى ف دوظم 


سورة طه امع 

لام السكلمة , واسكنها زيدت للاطلاق من أجل الفاصة كقوله : (فأضلونا 
للسيلا )4 ؛ روقرله : (وتنظنون باله الظنونا ) . 

والثاايك : أن إشباع الحركة حرىمد يناسبهأ أسلوبمءروفمن أساليب 
أالغة العربية ٠كةول‏ فد اغعوث 5-8 وقاص الحارق 

وتضحك منى شيخة عبشمية كأن لمترا قبل أسيرا يمانيا 

وقول الراجز : 

إذا العجوزن غدبت فطلق ‏ ولا ترضاها ولا كلق 

وقول الأخر: 

وقول عاترة ف معلقته : 

يقباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم 

فالاصل ف ابيع الارل : كأن ل ع6 ولكن الفتدة أشيعت 8 والآصل 
ف الثانى ولا ترضما 6 واكن الفتحة أشيعت 5 والاصل ق الثالك عل 
الكذكل يعنى الصدر » والكن الفتحة أشيعت . والآصل فى الرأبع ينبع 
على أن العرق بذع دن عظم الاذرى ون نانته دلى التحقوق , ودكن افتدة 
أشبعت ء و إشباع الفتحة بألف فى هذه الآبيات وأمثاها ما لم نذكره ليس 
لضرورة الأشعر اتهريح ولماء العربية بأنه أداوت عزني معرورف : ويؤيدذلك 
أنه مسموع فى النثر , كةولهم فى الثر :كذكال , وخاتام » وداناق ٠‏ يعنون 
كلكلا , وخراماً « ودانةا . وقد أرذدنا هذه اأسألة, وأكثرنا من شواهدها 
العربية فى كتابنا ( دفع إمام الاذعاراب عن آنات الكتاب) فى سورة 
«الباد» فى اكلام على ةوله: إلا أفسم برذا الللذ) معقوله : (وهذا البلدالآمين» 
وقال الرعغشرى فى تفسير هده الاية (فاضرب هم طريقا) : فاجعل شم 
طريقا ون قوهم :مرب أله فىمالاس,ءاً © وضرب |المن عهأه. والتحقيق 


أن (يبسا ) صفة مشبهة جاءت على فعل بفتحتين كبطل وحسن . وقاله 
(81 - أضواء اليان ج 4 » 


1 أضواء البيان 

الزمخشرى : اليس مصدر وصف به ؛ يقال : يبس ييسأ وييسأ » ونحوهما 
العدم والعدم » ومن ثم وصف به المونت فقيل : شاننا يدس » ونافتنا ببس ؛ 
إذا جف ايها . 

رقوله ١‏ لامخاف درك يم اأدرك : اسم مصدر يمدى الإدر اك ء أى 
لايدركك فرعون وجنوده » ولا بلحرةونك من ورائك »ولا نخثى من البحر 
أعامك . وعلىفراءة المرور (لانخاف) ابلمة حالمن الضءهرف قولهإفاضرب) 
أى فاضرب لهم طريقا فى حالكونك غير خائف دركا ولاخاش. وقد تقرد 
فى عل النحو أن الفمل المضارع المنق بلا إذا كانت جملته حالية وجب الربط . 
فيها بالضمير وامتنع بالواو ؛ كةوله هنا : لإ فاضرب لحم طريقا 4 أى فيحال 
كونك لاتخاف درك , رقوله ( مالى لا أرى المدهد ) رقوله : ( مالذا لائؤمن 
بلقه 4 ونظهر ذافك من كلام العرب قول الشاعر : 

وأو أن قوما لارتفاع قبيله ١‏ دخلوا السماء دخالنها لاأحجب 

يعى دخخانها فى حال كوق غير »جرب » وبذلك تعلم أن أوله فالخلاصة: 

وذات بده بمضارع كه حورت ضميراً ومن الوأ وخلكه 

فى مفرومه تفصيل كا هو معلوم فى عل النحو . 

قوله تال : (١‏ فا يعم فرعرن مجحاوده فنشهم هن الم ماغشيهم 4 
وآية 4 ٠6‏ 

التحقيق أن أنبع واتبع بمعنى واحد ؛ فقوله : ف ( أتبعوم ) أى ائبعهم » 
ونظيره قوله تعالى: (فأتبعه شباب ثافب), وتوله: ف (ذألبعه الشيطان)الآية. 
والمعنى : أن دردى ا أسرى بإى إسرائيل ليلا أتبعوم فرعون وجنوده 
( ففكيم ءن الم ) أى البجر ل نادم ) أى أغرق الله فرعرن وجنوده 
فى البحر فبلكر! عن آخرمم . وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة 
من أن فرءرن أ تبع بنى إسرائيل هو وجنوهه » وأن الله أفرةوم فى البحر ‏ 
أرضحه فى غير هذا الموضع . وقد بين تعالى أنهم [تبعومم فى أرك الهار عند 


| سورة لله كدت 

إشراق الشمس » فن الآيات الدالة على أتياعه لحم فوله تعالى فى « المراء » : 
2 وأرحينا 9 دو صى أن عر بعيادى [اسم متيعون م إلى سيتبعم فرعون 
وجنوده . ثم بين كيفية أنباعه لحم فقال لإ فأرسل فرعون ف المدان حاشر بن: 
إن هؤلاء اشرذمة قليلاون ٠‏ دإنهم انا لذائظرن. ٠‏ وإنا جيم حاذرون . 
فأخر جنام من جنات وعيون ٠‏ دكنوز ومقام كريم ٠‏ كذلك وأورئناها إى 
إصراثيل . فأتدعو # مشرفين. فلا تراءى امعان قال أصماب مومى إنا لمدركون. 
قال كلا إن معى رنى سييدين ) . 


وقرله فى هذه الآية : ( فأزيمو م مشرقين ) أى أول الهار عند إشراق 
الشمس . ومن الآبات الداة على ذلك أيضاً قوله تعالى فى « يونس » : 
ل( دجاوزنا بي إسر اليل البحر فا تبعهم فرعون وجنوده بنياً وعدراً  )‏ 
وقوله فى « الدخان » : ل( فأسر بعبادى ليلا إن متبعرن ع إلى غيرذاك من 
الآيات الدالة على [نباعه لحم . وأماغرقه هو وجمبع قومه المشار إليه بقوله 
هنا : ل( فنشيهم من اليم ماغاديهم )4 نقد أوضحه تعالى فى مواضع متعددة 
من كتابه العزيز ؛ كقوله فى « ااسعراء » : ( نأوحينا إلى مومى أن اضرب 
ومصاك الجحر فانفلق فسكا نكل فرق كالطود العظم . رأ ولفنا مم الآخرين . 
وأنجينا مومى ومن معه أجممين . ثم أغرفنا الآخرين ٠‏ إن فى ذلك لآية 
وماكان أكترم مؤمنين ) الآية , وقوله فى « الاعران » , (فانتقمنا منهم 
فأغرةنام فى الم ) الآية؛ دقرف فى « الزخرف » : ( فلا آسفونا انتقمنا 
منهم فأغرقنامم أجممين ) , وقوله ق « اللقرة » : ١‏ وإذ ذرقنا بم البحر 
فأنحنام وأغرقناآ ل فرعون وأتم تنظرون ) ٠‏ وقوله فى « يوني : ل(فها 
أدرة العرق ال آمنى أله لا إله إلا الدى آمنك به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلدين ) » وقوله فىد الدخان» : إراترك البحررهوا [نهم جند مغرفون», 
إل غيد ذالك من الآيات . و التعبير بالاسم الهم الذى هو الموصول فى قوله 
لو فنشهم من ألم ماغشرهم ) يدل على تعظم الآ وتضخم شأنه . ونظهره : 
القرآن قوله : ( [ذ ينثى السدرة ماينشى ) , وقوله :( والمؤتفكة أهوى .. 


اك أضواء البيان 

فنشاها ماغثى ) وقوله : ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . وال : اأبحر - 
والمعنى : فأصا بهم من البحر ما أصابهم وهو الذرق والملاك المستأصل . 

قوله تمالى : ( وأضل فرعون قومه وما هدى ) وآيةوما». 

يعنى أن فرعون أضل قومه عن طر يق الحق وماهدام إايها . وهذءالآية 
السكر بئمة بين اقه فيها كذب فرمونفى قوله : إقال فرعون ماأريك إلاماأرى. 
وما أهديم إلا سييل ال شاد )و من ب بأى ال مو ضدة لالاك نوله تعالى:(د لقف 
أرسلنا دومى بآنائنا وسلطان ممين . إلى فرعون ودلثه فائيءوا أص فرعو 
وما أمى فر عون سيد . يقدم قومه بوم القيامة: فأوردمم الذار و بس الورد 
والمورود) والنكتة البلاغية فى حذف المفعول فى قوله ( وماهدى) وم يقل 
وماهدامم 2« هىماعاة فو إصلالا بأت» واظير «فالقر أن أو لهتعالى: إمار دعك 
ربك ومافل ). 

قرله تعالى : ( يابنى إسرائيل قد أنجينام من عدوم ووهدنام جانب 
الطور الايمن ونزانا عليسكم إأن والدار ى . كاوا ٠ن‏ طبيات مارزةناكم 4 
وآية عمءلد». 

رذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكرية : امتنانه على بنى إسر اثلى بإ#اثه 
إياثم من عدوم فرعون , رأنه واعدم جانب الطور الاين , وأنه نزل عابهم 
المن والسلوى » وقال لهم :كلو من طيبات مارزقنا؟ ؛ ولا تعاذوا فيخضذب 
علي ديم . وما ذكره هنا أوضده فى ذير هذا الموضع وكةوله فى أءتنانه 
عليم بإنجامم من هدرثم فرءون فى «سورة البقرة» : ( وإذ يناك عن ل 
فرهون إسوهر م سوء ااعذاب يذ>ونث أبنام زإس2«.ون نساءم وفى ذامكم 
بلاء من ربكم عظم ) » وفوله ف و الآعراف » : (دإذ نجيذا م من آله . 
فر عرن بسومونم سوآأء العذاب يقترن أبنامم وله ة<.ون ناك زأى ذالم 
بلاء من ربكم عظم ) ؛ وقوله فى « الدخان »: ( واقه نجينا بق إسرائل. 
من العذاب المبين . مز فرعون إنه كان اليا «فى المسسرنهن ) » وقوله في 
سورة « إراهم » : ( وإذ قال «ومى لقوده اذكروا نمة الله 


سورة مله 6 
حليك إذأنجما 1 من آلفرءون!إسوموف-م سوءالءذاب وبذبحون بناءك زيستحيون 
غساءم وفى ذلك بلاء من ربكم عظم 4 ؛ وفوله فى « الشمراء » ( كذلك 
وأورثناها بى إسرائيل ) الآبة وقوه فى « الدخان » ( كذلك وأررثناها 
قوماً آخرين ) » وقرلهفى«الأاعراف» :إوأورثئنا القوم الذينكانوابس:ضعفون 
مشارق الأرض ومغاربما )4 الآبة , رقوله فى « القصص » : ( وتريد أن تمن 
على الذين استضعفوا فى الآرض ونجعلهم أأة - إلى قوله - يحذرون ) إلىغير 
ذلك من الآيات ٠‏ ظ 

وقرله هئا : ل( وواءدناى جانب الطور الآبمن ) الأظبر أن ذلك الوعد 
هو المذ كور فى قوله : ١‏ وواعدنا مومى ثلاثين ليإة وأتممناها بعش ري الآية 5 
وقوله : ل( وإذ واعدنا موسى أربعين ليله ) الآية » وقوله : ل( ألم يعدم ربكم 
وعدا حسناً 4 وهو الوص بإنزال التوراة. وقيل فيه غير ذلك . 


وقوله هنا : لإ ونزلنا عليك المن والسلرى 4 قد أوضح أمثناته مايرم 
بذلك فى غير هذا الموضع ؛ كقوله فى « البقرة » :( وظللنا عليك النيام و أنزلنا 
علي المن والسلوى ) وقوله فى « الآءراف » ( وظلانا عليهم الام وأنزلنا 
علهم امن والساوى 4 وأكق العلماء على أن المن : أأز أجدين » ؤهوشثىء يفزل 
من السماءكازول الندى ثم يتجمد » وهو إشيه العسل الآبوض . والسلوى : 
عطار يثسسه السماتى : وقيل هو السماق . وهذا قول الجهور فى المن والسلوى . 
وقيل : السلوى العسل . وأتكر بعضيم إطلاق الساوى على العسسل . 
والتحقيق : أن « السلوى » يطلق على المسل لنة ؛ ومنه قول خالك بن 
زهير الحذلى : 

وقاسمبا باه جبداً ان أإن من السلوى إذا ما نشمورها 


يعنى ألن من العسل إذا ما نستخرجها ؟ لان النشور : استخراج العسل . 
ال مؤرج بن مر السدومى : إطلاق الساوى على العسل لنة كنانة ؛ على 
به لانه.يسل ‏ قاله القرطى . إلا أن! كثر العلياء على أن ذلك ايس هو 


كدع أضواء البيان 


المراد فى الأية. واختافوا فى الملوى ؛ هل هو جع أو مفرد ؟ فقال بعضهم: 
هو ججمع » وأحده -فوأة » وأنهد الال إذلك قول الشاعر : 
دإف لتعرون إذحسكر اك هصزة 
كا انتفض اللوأة من إلى القطر 
ويروى هذا الببى : 


© ؟ انتتفض العصفور بلله القطر بم 


وعليه فلا شاهدف البيت . وقال المكسالى: السلوىمفر د وجمعهسلاوى. 
وال الأخفش: هو جمع لا واحمد 4 من افظله ؛ مثل الخير والشر» وهويشيه 
أن يكون واحده -أوى مثل جماعته ؛ كما قالوا : دف وسمانى وشكاعى فى 
الواحد واجمع . والدفلى كذكرى : شجر أخضر مر حسن المنظر , يكرن فى 
الآودية , واشكاعى كحارى وفد تقام : أوع من دقيق النياتصغير أ خضر» 
دقيق العيدأن يتداوى به . و السمانى : طابر معروف . 

قال مقيده عفا الله عنه : والاظور عندى فى الأن : أنه اسم جامع ا يمن 
الله به على عبده هن ذهر كد ولا تعب ٠‏ فيد خل فيه القر نجمين اأذى مى 
الله 4 على بنى سر ثبل فى التبه . ويسمل غير ذلك ما يمائله . وبدل على هذا 
قولكه صلى أبنّه عليه وم الثأبك فى أله حددين : و الكأة من المن وماؤهسا 
شفاء للمين » . 

والأظور عندى فى السارى : أنه طائر , سواء قلنا [نه السمانى , أو طائر 
إشبه » لإطباقجمرور العلماء من الساف والخاف على ذال . مع أن ااسلوى » 
يطلق اغة غلى العسل , كما بينا . ظ 

دقوله فى أية « طه » هذه : إكاوا من طببات ما رزقنام ) أى من المن 
وال لوى » والآمر فيه الإباحة والامتنان: 

وقد ذكر ذلك أيضأ فى ضر هذا الموضع » كقوله فى « البقرة» : 
( دار لنا علييم المن وااسلوى كلو[ هن طيبات ما وزقنام وما ظلونا ولكن 


سورة عله يدك 

كانوا أنفسهم يظلدون ) , وتوله فى « الأعراف » : (١وظللنا‏ وهم الخمام 
وأنذانا عايهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقنام وما ظلونا ولكن 
كانوا أنفسهم يظليون 4» وقوله : ( كلوا 4 فى هذه الآآيات مقول قوله 
محذرفى » أى وقلنا لهم كلو » واضمير ال#رور فى قوأه : لإ ولا تطفوا 
فيه ) راجع إلى الموصول الذى هو « ماع أى كوا من طيياس الذى 
دذقنام ( ولا تطغوافيه ) أى فا رزقنام . ونهام عن الطفيان فيا دذقهم » 
رهو أن يتعدو| حدود الله فيه بأن يكفر وا نعمته به ولشخلهم اللوو والنعم 
عن ألقيام إشكر أحمه رأن ينفةوا رزته [أاذى أنعم عليم ب4 في المعاصى 4 
أو يستعينو! به على |أمصية , أو يمنموا الحقوق الواجبة عليهم فيه » 
ونحو ذلك . 

وبين أن ذلك يسبب ابم أن بحل عليهم غضذبه جل وعلا » لان الغاء 
فى قوله ل( فبحل ) سببية ‏ و الفعل منصوب بأن مضمرة بعدها ٠‏ لأآنه بعد البى 
وهو علمب عحضى »كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله : 


و بعد فا جواب ىأو طلب ودين أن وسترها حتم صب 


وقرأ هذا الحرف الكساق « فحل » بعلم اللجاء لإ ومن يسلل) إضماللامه 
والباقون قرءو! « يحل » بكسر الحاء و « يحلل » بكسسر اللام . ول قراءة 
الكسافى « فيحل » بالضم أى ينزل بكر غضبى ٠‏ وعلى قراءة الجموور فهو من 
حل يحل بالكسر : إذا وجب ومئه حل دينه إذا وجب أداؤه . ومثة 
إثم علبا إلى البيت العتيق 4 . وقوله : لإ فقد هوى ) أى هلك وصار إلى 
الباؤية » وأدله أن يسقط من جبل أو نحوه فهوى إلى الآرض فياك > 
ومنه أول الشاعر : 


هرى من رأس مرشة نفتك تحتبا كيده 


ويقولون : هوت أمه ؛ أى مقط سقوطاً لا وض بعد ه 8 ومنه فول 
كمب بن سعد الذذوى : 


مغ أضواء البيان 
هوت أمه ماببءث الصبم فاديً وماذا يرد اليل حين يثوب 

ونحو هذاهو أنهذ التفسيرات فى قرل تعاللى : ( نأمه هاوية ) وءن 
شنى بن مانع الأصبحى قال . إن فى جبنم جبلا يدعى صعودا يطلع فيهالكافر 
أربعين خريذا فيل أن برقاه ؛ قال أقه تعالى : لإسأرهةه صءودا) رإن فى جبنم 
قصرأ يقال له هوى » برمى السكافر من أعلاء شبورى أربءين خريذا قبل أن 
يبلغ أصله, قال القه تعالى : ل( ورمن يال عليهغضى فقّد هوى ) قال الترطى 
وابن كثير , والله تعالى أعل : 

واعل أن الذضب صفة وصف اله بها نفسه إذا انتهكت حمرماته » تظور 
آثارها فى المخضوب علءم . نعوذ باقه من غضبه جل وعلا . ونحن معاشر 
المسليين مرها ؟ا جار فاصدق ربنا فى كل مأوصفه به نفسه, ولا نكذب 
بغىء من ذلك . مع تنزيهنا التام له جل وعلا عن مشابمة الخاوةين سبحانه 
وتعالى عن ذلك علو اكبير! .كا أرضنا ذلك غاية الإيضاح فيسورة «الأعراف» 
وقرأ حمزة رالكساق فى هذه الآأية « قد أنجرتم - عدوم رواءدتم « 
بتاء المتسكل هما . وقرأه البافون « رواءدنام وأنجيناكم ع بالثون الدالة 
على العظءة فصيذة الجمع فقراءة الججوور التمظيم ٠وقرأ‏ أبو مر دوو وعدناكي» 
بلا ألف بعد الوأو الثانية بصيذة الفعل إلمجرد , من الوعد لامن المواعدة مع 
نون التعظيم . 


قوله تعالى: (وإى لغفار لمن تاب وآمن وعول صالحا تماهتدى)دآيةىم» 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أنه غمار أى كثر المنفرة 
لمن تاب إليه من معاصيه وكفره »؛ وآهن به وعمل صالحيا ثم أهتدى . وقد 
أرضح هذا المءعى فى موأضع متعددة من كتابه كقرله ١‏ فل الذين كفروا 
إن يفتووا يذفر لهم ماقد سلف ) الآية . وقوله فى الذن قالوا إن الله ثالث 
ثلائة : (أفلا يتوبون إل الله وإستغفرونه وأله غهور رحيم ) » وفوله 
تعالى : اقل يأعادى الدين أسرفوا على أنفسوم لاتقنطوا من رحة الله 


سدورة طه 43 


إن الله بغفر ألذنوب م 8 إنه هر الذفور الرحم : وأنسرا إلى ديم 
وأسلموا له ) الآية ٠‏ إلى غير ذلك من الأبات . وقد قدمنا معى التوبة 
والعمل الصالح . 
رقرله فى هذه الآبة الكرعة : لثم اهتدى ) أى استقام رثك على 

ماذكر من التوبة والإيمان والعمل الصاح وم ينكك . ونظير ذلكفولهتعالى : 
( إن الذين الوا رينا أقه ثم استقاموا )4, وفى الحديث : « قل آمنه بالله ثم 
استقم » . وقال تعالى : ل( #استقمك؟ أمرت ) الآية . 

قوله تعالى : ل( وما أعجلك عن قومك يامومى . قال ثم أولاء على أثرى 
وعات إليك رب لقرضى ) د آية “لم2 6ل » . 

أشار جل وعلا فى هذه الآية الكرءة إلى قصة مواعدتة مومى أربيت 
لية وذهابه إلى الميقات » واستعجاله إليه قبل قومه . وذللك أنه لما واعده 
ربه وجعل له الميقات ا مذ كور » رأرص أعاه هارون أن مخلفه فى تومه ٠‏ 
استعجل إل المرقات فقال له ربه ل( وما أعجللك عن قومك ) الآبة . وهذه 
. القمة الى أجلبا هنا أشار لها فى غير هذا الموضع بكةوله فى والأعراف» : 
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليه وقال 
مومى للاخيه وارون اخلفى فى قوى وأضا لح ولا تقبع سبيل الفسدين . ولا 
جاء موسى لميقائنا وكل.ه ربه قال رب أرنى أنظار إليك ) الآية . 


وفى هذه الآبية سؤال معروف : وهو أن جواب مومى ليس مطابقاً 
للسرال الذى سأله ربه » لآن الال عن السيب الذى أعجله ءن قومه , 
والجراب ل يأت مطا با لذلك ؛ لآنه أجاب بقوله : (م أولاء على أثرى 
وعجلت إليك ) الآية . 

وأجيب عن ذاك بأجوبة : ( هنا ) أن قوله : (م أدلاء على أثرى ) 
يعى ثم قر بب وما قد مهم إلا الأساير يختهر مثله « فكأق ل أتقدمهم دم 
أعجل ءنهم لقرب مابينى و بيهم . (ومنها) أن اله جل رعلا لما خاطبه بقوله 


0-7 أضواء البيان 
(دما أعلك عن قومك ) داخله من الحيبة والإجلال والتعظم قه جل وهلا 
ما أذهله ءن الجواب للطابق . وألله أعل 58 


وقوله ( م أرلاء ) للد فيه لنة الحجازيين . ورجسها ان مالك فى 
الخلاصة بقرله : 


والمد أول. . 
ولغة العيميين 2 أولا» بالقصر؛ و>وز دخول اللام على لغة الشميين 
فى البعد , ومنه قول الشاعر : 


أولا إك قرى لم يكونوا أشابة وهل يمظ الضليل إلا أرلالكا 
وأما على لغة الحجازيين بالمد فلا يجوز دخول اللامهليها . 
قوله تعالى : لإ قال فإنا قد فتنا قوءلك من بعسدك وأضلهم السامرى ) 
«آيآمم» . 
الظاهر أن الفتنة المذ كورة هى عبادتهم العجل بفهى فتنة إضلال وكةوله: 
( إن هى إلا فتنتك نضل بها من تشاء ) . وهذه الفتئة بعبادة العجل جاءت 
مبينة فى آربات متعددة , كقو له : ( وواعدنا مومى أريمين ايلة ثم اتخذتم 
العجل دن بعذه وأتم ظالمون 2 ونحو ذلك من الآيات 1 
فوله هنا : ل فأضلهم السامرى ) أوضم كيفية إضلاله لحم فى غير هذا 
ا موضع ؛كتره : (رانخذ فوم هوهى من بعمده هن حليوم علا جسداً له 
خوار إلى فوله ‏ اتخذوه ومم ظالمون) أى اتخدوه إلا وقد صنعه السامرى 
لحم من حلى القبط فأضلوم بعبادته . وآوله هنا لإ فكذقك ألقى السامرى 
فأخرج لهم يلا جسداً له خو ار . فقالوا هذا إلهك وإله مومى فنمى » 
والساممرى : فيل اسمه هرون , وقيل سمه هومى بن ظفر . وعن أبن عباس : 
أنه من قوم كانوأ يعبدون البقر . وقيل : كان رجلا من القرط ؛ وكان جارا 
لموسى أدن به وخترج معه . وقيل :كان عظيماً من عظاء بنى [سر اثيل من قبيلة 
تعرف بالسامة ومم معر وفون بالهام . قال سعيد بن جبير : كان من أهل 
كرمان. راافتنة أصلها فى اللذة : وضع الذهب ف الندار ليتبين أهو عااص 


سورة مله الغ 

أم زائف . وقد أطلقت فى القرآن إطلاقات متعددة : (منها) الوضع ف النار» 
كقوله ( ثم ثم على النار يفتتذون ) أى يحرقون بماء وةوله (إن الذين فتنوا 
المؤمنين والأؤمنات ) الآبة ؛ أى أحرقوثم بنار الآخدود . (وهنها) الاختبار 
وهو الغلب فى استعال الفتنة >كقوله ( [ما أموااك وأولاد فتنة )البقم 
وفوله (وأن لو استقاموا على الطريقة لاس قينا ماء غدقا . اهتنهم فيه ٠‏ 
(ومنها) نبجة الاختمار إذاكانت سيئة . ومن هنا أطلةقت الفتنة على الشذرك » 
كقرله ( دقائلوثم حتى لا تنكون فتنة ) » وقوله هنا( فإنا قد فت:ا قوءلك » 
الاية ٠‏ (دمنها) الحجة » كقوله ١‏ ثم ل تكن فتفتهم إلا أن قالوا والله ربنا 
ما كنا مشر كين ) أى لم لكن حجتهم ٠‏ 

وقوله تعالى فى هذه الآية : ل( وأضلهم ااسامرى ) أسند إضلالحم إليه ‏ 
لآنه هو الذى تسبب فيه بصياغته هم العجل من <لى القبط ورميه عليه التراب 
الذى مسه حافر الفرس التى جاء عليها جيريل , له الله بسبب ذلك علا 
جسداً له خوارء؟ قال تع الى فى هذه السورة الكريمة : ( فكرذلك ألقى 
الساصرى فأخرج لحم يجلا جسداً له خوار) رقال فى« الامراف « (راغذ 
قوم مومى من إءده من لهم علا جمداً له خوار ) الآية . والخوار :'صوت 
البقر. قال بعض العلماء : جعل الله بقدرته ذلك الحلى المصوغ جسداً من لحم 
ودم » وهذا هو ظاهر توله إ عببلا جسداً )4 ٠‏ وقال بعض العلماء : م نكن 
تلك الصورة لخاً ولا دما » ولسكن إذا دخلت فيا الريم صونت كرارالعجل. 
والآول أقرب اظاهر الآية» والله تعالى قادز على أن يجعل الماد لحماً ودماً : 
1. جعل أدم لمماً ودما وكان طيئاً 5 

قوله تعالى : ل( فرجم ٠ومى‏ إلى قومه غضبان أسفا ) « آية 5م » . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكربمة : أن مومى رجم إل قومه بعد 
ميته للميقات فى حال كونه فى ذلك الرجوع غضبان أسفاً على قومه من أجل 
عبادئهم العجل . ا 

وفوله ( أسفا) أى شديد الذضب . فالاسف هنا : شدة الخضب . 


حك أضواء البيان 
وعلى هذا فقوله ل( غضبان أسفا ) أى غضبان شديد ااخضب ٠‏ ومن إطلاق 
الاسف على الخضب فى القرآن فوله تعالى فى « الزخرف » (إفللا آسفونا 
انتتقمنا مهم فأغرقناهم أجممين ) أى فليا أغضبونا بتهاديهم فى الكفر مع توالى 
الآيات عليهم انتقمنا منهم . وقال بعض العلياء : اللاسف هنا الحزن والجرع ؛ 
أى رجع مومسى فى حال كو له غضبان حزيناً جزعاً الكفر قومه بعيادتهم 
العجل . وقيل : أسفاً أى مفتاظا : وقائل هذا يقول : (أفرق بين الذضب 
والفيظ : أن أله رصف نفسه بالخضب 7 و جز وصدفه بالخرظ؛ كاء الفخر 
إلرازى.دلايخق عدم اماهه فى نفسير هذه الا بة لانه راجع إلىالقولالآول» 
ولا حاجة فى ذلك إلى التتفصيل المذ كور . 


دقرله ١‏ غضبان أسفاً )4 حالان ٠‏ وقد تدمنافها مضى أن التحقيق 
جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كو ن العامل واحدا ء كا أشار لهفى 
الخلاصة بقوله : 

والحال ند يجىءذا تمده لفرد عل وغير مهرد 

وما ذكره جل وعلا فى آبة و طه » هذه من كون دومى رجع إلى قرمه 
( فضبان أسفآ ) ذكره فى غير هذا الموضع , وذكر أشياء من آثار غضبه 
المذكور »كةوله فى « الآءعراف » : ل لما رجم مومى إلى قومه غضبان 
أسفاً قال بنّس ما خلفتهوتى من بعدى ) الآية . وقد بين تعالى أن من آثار 
غضب هومى إلقاءه الآلواح التى فيها التوراة ٠‏ وأخذه برأس أخنيه يجره 
إلبهءكا قال فى « اللأءعراف » : ( وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه ) » دقال فى ١‏ طهء مشيرا لا"خذه برأس أخيه :ل( قال يابنوم لا تأخخذ 
بلديتى ولا برأسى 4 . وهذه الآيات فيا الدلالة على أن البر ليس 
كالميان , لان الله لها أخبر مومى يكفر قومه بعبادهم العجل 8 بينه فى قو له: 
( ولقد فتئناقومك من بعدك وأضلبم السامرى ) وهذا خبر من اله يقين 
لاشك فيه لم يلق الالواح , ولكئه لماعاين قومه حول العجل يعبدرنه أثرس 
فيه معابنة ذلك أثراً لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك , ذألقى الاألواح حتى 


وريه 1 
تكسرث » وأخذ برأس أخيه بره إليهها أصابه دن شدة اأغضب من اتهاك 
حرمات ألله تعالى 0 

وقال ان كثير فى تفسيره فى سورة « الأعراف » : وقال ابن أبى حاتم: 
حدثنا الحمسن ين محمد بن الصياح » حدثنا عفان , حدثنا أبو عوالة عن 
هليه رمم : «يرحم أبنّه مومى اوس المعاءن كا خبر 4 أخيره ربه عز وجل أنه 
قرمه نتنوا بعد ه فلم يلق الالواح 7 فلأ رآم وعاينهم أاق الألواح» 5 

قوله تعالى : ( قال يا قوم أل يمرك ربك وعدا حستاً أفطا علي العبد 
أم أردتم أن حل عليم عضب دن دب مأخافم موعدى . الوا م أخافنا 
موهدك بلكنا ) آي 1م» 1 » . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية اللكرعة : أن موسى عليه وعلى نيينا الصلاة 
والسلام لم رجمع إلى قومه « ووجدم قد عدوا العجل ملى بعذه قال لهم : 
(ياقوم أل يمدكم ربكم وعدا حسناً ) . 
واطض الآقوال عندى فى المراد ببذ! الرعد الحسن ؛ أنه وعدم أن يعزله 
على نهم كتاباً فيدكل ماحتاجونإليه من خير الهدنيا والآخرة ٠‏ وهذا الوعد 
الحسن اذ كور هنا هو المذكور فى فوله تعالى : ( وزاعدناكم جانب الطور 
اللإيمن ) الآية , وفيه أقوال غير ذلك . 
وقوله : ( أفطالعليم العبد) الاستفرام فيه الإنكار» يمنىم يطل العبد؟ 
يا يقال ف المثل : ( وما بالعرد من قدم) ؛ لآنطول العود مظنة الأسيان,والعبد 
آريب م إطل اله أسيم : 
وقوله (أم أردتم أن عل علي غشب من ربك ) ال بعض العلءاء :5 
وأم» هن هه المنقطعة ) والعى : بل أردتم أن يحل عليك غضب من دبكم 0 
| ومعى إرادتهم حلول أاخضي : أنهم ذعلو| ما ستوجب عضب دوم 


غةةع أضواء البيان 

بإداهم 0 فكانهم أرادوا الذضبي لماظ أرادوا صشية وهو الكفر 
بعيادة العجل . 

وقوله : ل( فأخلفتم موعدى )كانوا وعدوه أن يتبعره لما تقدءهم إلى 
الميقات , رأن إشبوأ على طاعة اقه تعالى , فعبدوا العجل وعكذو! عليه ولم 
يقبعوا موسى ؛ فأخلفرا موعده بالكفر وعدم الذهاب فى أثره , (قلوا 
اح والكساق «يملكنا» بكسر المم « ونرأه ابن كثير وان عامس 
وأبو عمرو د بملكنا » بكسر الميم . والممنى على جميع القراءات :5 ما أخلفتا 
مرعدك بأن ماكنا أمرنا « فلو ملكنا أمنا ما أخلفنا موعدك . وهو 
أعتذار منهم باهم ما أخلفوا الموعد باختيارثم , دلسكنهم مخلو بون على أمرم 
من جررة الساصى و دده .وهر اعتذار بارد سافط ما ترى !١‏ ولةدصدق 
من قال : 


إذا كان رجه العذر ليس ببين فإناطراح العذرخير من العذر 


وأما على قول من قال : إن الذين قالوا لموسى : ١‏ وما أخلة:ا موعدك 
بلمكنا 4 م الذين لم يعبدوا العجل ؛ لهم وعدره أن يتبعوه » ولما وفع 
ما وقع من عبادة أ كثرم العجل تأخروا عن اتباع «وسى بسبب ذلك , ولم 
يتجرموأ على مغارقتوم خوفاً من الفرقة ‏ والعذر له وجه فى |بلاة , 5 شير 
إليه قوله تعالى فى القصة فى هذه السورة الكريمة ( قال ياهارون مامنمك إذ 
رأشهم ضاوا ألا تتبعنى أفعصييك أمرى ٠‏ قال يا بنؤم لا تأخذ بلحبى 
ولا برأمى إنى خهيه أن تقول فرقت بين بنى إضرائيل ول ترقب قولى ) . 
والمصدر فى قوله لإ ملكنا)4 مضاف إل فاعله ومفعوله حذرفء أى بملكنا 
أعينا . وقال القرطى : كانه قال بملكنا الصواب بل أخطأنا ؛ فوو اعتراف 
منهم بالخطأ . وقال الرعغشرى : ( أفطال علبكي العبد) : الزمان , بريد مدة 
مفارقته لحم . 


كل فمل مضارع فى القرآن مجزوم ؛. دل » إذا نقدءتها همزة استفهام ؛ 
كةوله هنا : ( أل يعدكم ربكم وعدا حسنا) فيه وجهان معر وفان عند العلياء: 
الآول - أن مضارعته تنقلب ماضوية , ونفيه ينقاب إثانا ؛ فيصير 
قوله : ( ألم نمكم ) بمعى وعدكم » وقوله : ( ألم نشرح ) مني شرحنا » 
وقوله : ( ألم تحمل له عينين ) ممنى جعلنا له عينين . وهكذا. ووجهانقلاب 
المضارعة ماضوية ظاهر , أن «لم» حرف قاب تفاب المضارع من معنى 
الاستقبال إلى معنى الحض ىا هو معروف ٠‏ ووجه [نقلاب الى إثبانا أن الهمزة 
[فكاربة »:فوى مضمنة معنى النى , فيتسلط الاق الكامن فيا على النغى 
الصريج فى « لم ع فينفيه » ونقى النفى يات فيئووك إلى معنى الإثيات . 
الوجه الثانى - أن الاستفهام فى ذالك للتقرير » وهو حمل الخاطب على 
أن يقر فيقرك « بل » وعليه فالمراد من قوله ( ألم يعدم ربكم وعدا حسناً 4 
حلهم على أن يقروا بذلك فيةولوا بلى هكدذا. رنظر هذا من كلام المرب 
فول جرير : 
أل خير من ركب الحطايا وأندى العالمين بطون راح 
فإذا عرفت أن قوله هنا ل( فرججع مومى إلى قومه غضبان أسفا ‏ إل 
قوله ‏ بملكنا ) قد بين اله فيه أن مومى لما رجع [إبهم فى شدة غضب ما 
فعلوا رعانبهم قال لحم فى ذلك العتاب لإ ألم يعدكم ربكم وجدا سنا أنطال 
عليكم العهد ) الآية ‏ فاط أن بعسى عتابه لهم لم بونه هنا » وكنهك 
عض فعله , ولكنه بينه فى غير هذا الموضع ؛ كقوله فى الآعران » 
فى القصة بعينها : (ولمارجع مومى إلى قومه غشيان أسفا تال بئميا 
خلفتمونى من بعدى أعجاتم أمى ربكم 4 . ربين بعض ما فمل بقوله في 
« الأعراف » : ( وألن الألواح وأخذ برأس أغيه يحرء إإبه » ٠‏ 


4 أضواء اليان 
وقد أشار إلى ذلك هنا فى وطه © فى قوله : « قال يا بنؤم لا تأخذ بلحبى. 
ولا برأسى ). 

قوله تعالى : ( ولكنا حلنا أوزارا من زينة القوم نقذفناها فكذلك 
ألق السامرى . فأخرج لى يجلا جسدا له خوار . فقالوا هذا إلم وإله مومى 
فسى ) «آية/إلم ١ل‏ )2 . 

فرأ هذا الحرف أبو عمرو وشعبة عن عاصم » وحمزة والكسائى (حمانا 
بفتم الام و اليم الخففة مينيا للغاءل بردا. وقر أ نافع و إن كثير وان عاص 
وحص عن عاطم و حملنا © إعظم الحاء وكسر الم الأشددة ميا للفعول . 
و نا» على القراءة الآلى فاعل « جمل » و على الثانية نائب فاعل « حمل » 
بالتضعيف . والآوزار فى قوكه (أوزارا) قال بعض العلماء : معناها الأثقال . 
وقال بءعضشص العغاء : مءناها الآثام . ووجه القول الاول أنها أحمال من حلى 
القبط الذى استعاروه منهم . زوجه الثانى أنها [ ثام وتبعات ؛ لانهم كانوا 
ممهم فى حك المستأمنين فى دار الحرب , وليس الستامن أن يأخذ مال 
الحربى , ولآن الفنائم لم نكن تحل لم . والتعليل الاخير أقرى . 

وقوله : ( من زينة القوم ) الراد بالزينة الحل »كا بوضحه وله تعالى : 
( واتخذقوم مومى من بعده مني حليم يلا جسدا له خوار . فتذفناها) . 
أى ألقيناها وطرحناها فى الثار التى أوقدها السامرى فى المفرة , وأممنا أن 
نطرح الحلى فيها. وأظبر الأقرال عندى فى ذلك: هو أنهم جسلوا جيم الحلى 
فى النار ليذرب فيصير قطمة واحدة ؛ لآن ذللك أسهل لحفظه حتى يرى نى أله 
هوسى فيه رأيه . والسامرى يريد تدبير خطة ل يطلمواعليها . وذلك أنه لما 
جام جيريل ليذهب عومى إلى الميةات ركان على فرس أخذ اأسامى ترابا 
مسه حافر تلك الفرس ٠‏ ويزعمون فى القصة أنه عابن موضع أثرها ينبت فيه 
النبات , فتفرس أن الله جمل فيها خاصية الحياة » فأخط تلك الشضة من 
القراب واحتفظ با , فلا أرادوا أن يطرحوا الحل فى النار دجعاوه قطعة 
واحدة أو لذير ذلك من الأس.اب وجعاوه فيها , ألقى السامرى عليه تللكه 


سورة له لاو 


القعنة من ااقراب اذ كورة , وقال له : كن عجلا جسد! لدخوار ؛ لله الله 
وجلا جسد! له خوار ؛ فةال لوم : هذا اأ.جل هو إابم وإله موسى 2 
يشير إلى ذاك توله تعالى ءن مومى : ( قال فا خما.ك باسامرى قال بصرت 
مالم ببصروا به فقبضك فبطة هن أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت 
لل نفمى ) . 

وقوله فى هذه الآبة : ١‏ وللكنا حلنا أوزاراً من زينة القوم ) هو من 
بقية اعتذار هالفاصد البارد, وهو يدل على أن ذلك الاءتذار من الذين عبدوا 
الحجل لا ون غيرث , ولا ببعدمعه ا-تمال أنه من غيرم ؛ لآنه ليس فيه مابعين 
كون الاعتذار هنهم تعينا غير حتمل . وهءلوم أن هذا العذر عذر لاوجه له 
ع ىكل حال . 

وقوله فى هذه الآية السكر يمة : ل( فنمى 4 أى أمى مومى إلبه هنا وذهب 
يطلبه فى محل آخر ؛ قاله أنع.اس وحديث الفتون . وهو ةو ل مجاهد . رءعن 
ابن عياس أيِضا من طريق عكرهة ( فى ) أى نمى أن يذكركم به ٠.‏ وعن 
إن عباس أإذا ل( فنسى) أى ااسامرى ماكان عليه من الإسلام » وصاركافرا 
بادغاء ألوهية العجل رعيادته . 


قوله تعالى : ( أفلا برون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا 
لفعاً ) «آيةقوم». 

بين الله جل ودلا فى هذه الآيةااسكر بمةسنخخافة عقو لالذن عدوا العجل > 
وكف مدو مالا يقدر ءلى رد الجواب أن اله ولا عاك أفعأ أن هيده > 
ولا ضرا أن ء«صاه . وهذايدل على أن المعيود لا يمكن أن يكونعاجزاً عن 
النفع وااضر ورد الجواب ٠‏ وتد بين هذا المءنى فى غير هذا الموضع ؛ كقوله 
فى « الآعراف » فى القمة بعينها : ( أل يروا أنه لا يكلم ولا يديهم سيلا 
انخذوه وكانو ا ظاايز) ولا شلك أن هن امنذ هق لا بكامه ولا يبديه سبلا إلها 
أنه من أغلى لأظااين , ونظير ذالك قوله تعالى عن إبراهم : ( يا أبت لم تعبد 

( »* - أضواء البيانج 4 »4 


ع أضواء البيان 


عالا إسمع رلا ببصر ولا ينى عنك شيا 4 وقوله ثءالى «نه أيضا : ( قال 
هل إسمعو ذم إذ تدعون أد ينفعر نسم أو إضررن »4 » وقوله :مالل )ا هم 
أرجل يمون ما أم لم أيد يبطهون با أم لوم أعين ييضرون با أم لم آذان 
جسمعون ,ما) رقرله تءالى : لإومن أضاوين بذعو مندرن الله منلابه :جيب 
4 إك يوم القيامة 7 عن دهائهم خائلون . وإذا حشر الناس كانو ١‏ لم أعداء 
وكاوا بعبادتهم كافرين ) دقر تعالى : (ذا-م له دبعم 4 املك رالدن 
تدعون من دونه ما يماسكرن من قطمير . إن تدعرثم لآ إسمءوآأ دعاءم 
ولو معوأ ما استجابوا لم وبوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينيئتك 
مثل خبير ) . وقد ندمنا اكلام مستموف فى همرة الاستفبام التى بعدها أداة 
عات كالفاء وااواو ٠‏ كقرله منا : (أفلا يرون ) فأغى ذلك عن إعادته 
هنا . وقرأ هذا الحرف #اهير القراء ( ألا برجم ) باارفم لآن « أن » 
عغنذة من المءة 1 والليل على أنها غندة من الثقيلة تعر مه تعالى بالثقية ‏ 
فى توله فى المألة بعنها فى « الآعراف » : ( ألم يروا أنه لا يكلموم 
ولا هدم » الآية» ورأى فى آية د طه , والآهراف » علية على التحقيق ٠‏ 
0 3 ن علا يبنا أن ذلك العجل المصوغ من الحلى لا ينفع رلا يضر 
2ك به : 

واعل أن المقرر فيعم النحر أن : م أن» لها ثلاث حالات : الآدلى أن 
ممكرن غذزفة من الثقيلة فولا واحدا , ولا يعمل أن لكون «أن» المصدرية 
الناصبة للفعل المضارع . وضابط هذه : أن تمكون بعد فمل امل وما جرى 
مجراء من الأآفمال الدالة على البقين ؟ كقرله تعالى : ل( عل أن سيكون مشكم 
مرضى ) , وقوله : ل ليعل أن قد أبلذوا رسالات ريم ) الآية » ونحو ذلك 
عن الآبات , رنول الشاهر : 

واعل قعل المرء ينفعة أن سو يأنى كل ما قدرا 
وقول الآخر : 
فى فتية كسيوف اند قف لمر[ أن هالك كل من بحق وريفتعل 


سورة طه اث 
وإذا جاء بعد هذه |لخففة من الثقيلة فعل مضارع فإنه يرفع ولا ينصب 
كةوله : 
عليوا أن يؤملرن ادر قبل أن سألا بأعظم سؤل 
و د أن » هذه الخففة من الثقيلة بكرن اسمبا مستسكناً خالا , والأغلب 
أن كرف ضمير الشأن 1 وقيل لا يكون إلا ضمير الدأن 6 وخببرها الجلة الى 
بعدها »كا أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله : 
وإن تخفف أن فاحمها اسكن واكبر اجمل جلة من بعد أن 
وما مم فى شعر العرب من بروز أسمبا فى حال كونه غير ضمير الشأن 
ين ضرورة الشعر كةول ج:وب أخك عمرو ذى الكلب : 
لقد علم اليف والمرملرن إذا اغبر أفق رهسه شمالا 
بألك ربييع وغيك مربم وأفك هناك :كرون العالا 
وقول الآخر : 
غلو أنك فى يوم الرعاء سألتتى طلافك ل أل وأنك صديق 
الحاة الثالية ‏ أن تكون عتملة الكرنها المصدرية التاصبة للمضارع . 
وعتئملة لآن تمكون هى الخفغة من الثقيلة » وإن جاء بعدها فعل مدارع ججاز 
خصيه للاحتال الآرلم ؛ ورقمه فلاحتمال الثانى , وعليه القراءتان السبعيتان 
فى قرله ل( وحسبوا أن لا تسكون فدئة 4 بنصب « تكون » ورفعه » رضابط 
« أن» هذه أن تسكون بعد فعل يقتضى الكلن وصوهمن أفمال الرجحان . وإذا 
لم يفصل بينها و بين الفمل فاصل فالنصب أرجح ء ولذ! انفق القراء على النصب 
فى قوله تعالى ( أحسب الناس أن يتركوا ) الآية . وفيل : إن « أن » الواقمة 
بعد الشك ليس فيها إلا النصب ؛ نقله الصبانفى ححاشبته عن أبى حيان بواسطة 
نقل السيوطى . 
الحا الثالثة ‏ أن نكرن « أن » تدحت بعد مايفتطى اليةين ولا الظن 
ول يمر مجراهماء فهى المصدرية (اناصبة للفعل المضارع نولا واحدا . وإى 
الحالات الثلاث المذكورة أشار بقوله فى الخلاصة : 


6٠‏ أضواء البيان 
وبلن انصبه وى كذا بان لابمد هلم وى من بعد ظن 
فأنسب مم والرفع مه واعتقد مخغيقبا دن أيكت فهو مطرد 


بم 4 


اهما 


قال الفخر الرازى فى تفسير هذه الآية الكريمة : وايس المقهود من 
هذا أن العجل لوكان يكلههم لكان هأ كلآن الثىء يوذ أن يكون مششررطاً 
بشروط كثيرة » ففوات واحد منها يقتذضى فوات ال أشروط » ولكن حجهول 
الواحد فا لابةتضى حصول المشروط ‏ التبى كلامه . وماذكره مقرو 
فى الأسول ؛ فكل ماتوقف على دشرطين فصاعداً لايحصل إلا عمول جمبع 
الشروط . فلو فلك اعبدك : إن صام زيد وصلى وحج نأعطه «بناراً ؛ لم يز 
له إعطازه الدينار إلا بالشروط الثلاثة . وحل هذا هالم يكن تعليق الشر وط 
على سديل البدل فإنه يكى فيه و[<د . فلو قلع لعبدك : إن صام زيد أو صل 
فأءطه درضاً ؛ فإنه يستوجب إعطاء الدرمم بأحد الام بن . وإك هذه [أسأفة 
أشار فى مراف السعود فى مبحث الخصصات المتصلة بقوله : 


دإت تلق على شرطين شى. فبالحصول الشرطين 
رماعلى الإسدل قد تعلقا فيحصول واحد محفقا 


وال ان كثير رحه أقه تعالى فى :فسير هذه الآية : وقد اقدم فى حديت. 
الفتون عن الحسن البصرى : أن هذا الدجل إسمه ببءوت . وحاصل ماامتذر 
به هؤلاء الجبلة : أنهم تورعوا عن زينة الق.ظ فألةوها ونيم وعبدرا 
العجل , فتورءوا عن ااحقير ونعلوا لاص [صكمير 5 جاء فى الحد بسك 
الصحيح عن عبد أقه بن عمر :أنه سأله رجل من أهل المراق هن دم البعورض 
إذا أصاب الثوب . يعنى هل يصلى فيه أم لا ؟ فقسال ابن عمر رضى اقه عنهما : 
انظروا إلى أهل العراق آتلوا ابن بنك ردول اقه صلى اله عليه وسلم 
( يعثى الحسين رضى أله عنه ) ومم يسألون عن دم البعوضة ‏ ألتهى منه . 


سورة طه ؤم 
قوله تمان : ( رلقد قال لهم هرون من قبل يانوم [ما فتئتم به وإن دبكم 
الرحن فائيعوقى وأطيعوا أمرى . قاأوا ان برح ليه ءا كفين حى يرجم 
[لينا مرمى ) «آية .و ١1و»‏ . | 
بين جل وعلا فى هاتين الآبتين الكريمتين : أن بى إسرائيل 1لا فتهم 
السامى رأضلوم بعيادة العجل » نصحهم فى الله هارون عليه رعلى نبينا 
الصلاة والسلام ؛ ربين لمأن عبادئهم العجلفتنة فتنوا بها ؛ أى كفروضلال 
ارتكبوه بذاك , وبين لهم أن ربوم الرمن عالق كل ثى, جل وعلا »وأن 
يلا مصطزماً من <لى لا يعيده إلا مفتورتب ضال كافر . وأمم باثباعة 
فى توعد الله تءالى » والو فاء بموعد موسى علمءا وعلى نينا الصلاة والسلام 
وأن يطيعوه فى ذلك ؛ فممارحوه بالفرد والءصيان والدعومة على الكفر 
حتى برجع مومى . وهذ يدل على أنه بلغ معهم فاية جمهده وطافته » وأنهم 
استضعفره ركر درا قله ول يطيعره 5 
وقد أوضح هذا الممنى فى غير هذا الموضع » كقوله فى « الآعراف » : 
( قال ابن أم إن القرم استضعةرق وكادرا يةتلونى فلا تشمت فى الأعداء 
ولا تجعلنى مع ألقوم الظالمين ) . فقرله ءنهم فى خخطابوم له ( ان فرح عليه 
ما كفين ) بدل على استضعافهم له دعردم عليه الممرح به في « الأعراأف « 
كا بينا . وقال أبو عردالله القرطبى رمه اقه تعالى فى #فسير هذه الآريات 
الكريات مانصه : وسدّل الإمام أبو بكر الطرطوثى رحمه اقه : مايقول 
سيد نا الفقيه فى مذهب الصوفية ؟ واعل حدرس الله مدئه : أنه اجتمع جماعة 
من رجال فذكثرون من ذكر أله تعالى وذكر عمد صل اللهعليه وسل » ثم [نمم 
يوقمون بالقضيب على ثىء من الآدم » وبقوم بعضهم برقص وبتو اجد حتى 
بقع منشيا عليه , رحهرون شيا يأكلونه . هل الحضور معهم جائز أم لا ؟ 
أفتونا مأجورين . وهذا القول الدى .ذكرونه : 
ياشبخ كف عن الذنوب2 قبل التفرق والزلل 
راحمل لنفسك صالحاً طدام ينفمك العمل 


.6 أضواء البيان 
أما ااشباب فقد همضى ومشيب رأسك ته نزل 


وفى مثل هذا ونحوه الجواب برك اقه : مذهب الصوفية بطالة وجماله 
وضلالة ‏ وما الإسلام إلا كتاب الله رسنة رمسوله صلى أبته عليه وسم : 
وأما الرتص والةواجد : فأول من أحدثه أصماب السامرى لما ات#فذ لي 
عجلا جسد له خوارء قامو! يرتدون حواليه » ويتواجدون , فهو د. 
اسكفار وعباد العجل . وأما الوَذيب : فأول من اتخذه الزنادقة ليعخلوا” 
به المهين عن كتاب اقه تعالى . و إنما كان يحلس النى صلى الله عليه وسل 
مع أصمحابه كأنما على رءوموم العلير من الوقار ؛ فينبغى للسلطان ونوابه أن 
بمنعهم من ححطور المساجد وغيرها . ولايمل لأاحد يتومن بالله واليوم الآخر 
أن يحضر معهم , ولا أن يعينهم على باطلبم . هذا مذهب مالك , و أب ىحنيفة » 
والشافعى » وأد بن حنبل , وغيرثم من أئمة المسلهين وباقه التوفيق ‏ انه 
منه بلفظه . 

قال مةيده ‏ هفا الله عنه وغفر ل : ند قدمنا فى سورة « ميم » مايدل 
على أن بعض االصوفية «لى المق ؛ ولاشك أن منهم ماهو على الطاريق المستقم 
من العمل بككتاب اقه وسنة رسوله صلىاقههليه وسل؛ وبذلك عالجوا أمراض 
قلوهم وحرسوها ‏ وراقبوها وهرفوا أ<واها , وتكلموا على أحوال القلوب 
كلاماً مفصلا ما هو ملوم ‏ كعبد الرحن بن «طية » أو ان أحن بن عطية , 
أو ابنعسكر أعنى با سليان الدار انى» وكمون بنعبداله الذى كان يقال لهحكيم 
الآمة » و أضرامماء وكسمل بن عددالله التسترى , أنى طالب الك » وأبىءنمان. 
النيسأبورى ٠‏ وح بن معاذ الرازى » والجنيد بنحمد » وهن سار ولى منوالم » 
لانم عالجوا أصاض أنفسهم بكتاب الله وسنة نيه صلى الله عليه وسلم » 
ولا>يدون عن العمل بالسكتاب والسنة ظاهراً وباطناء ولم تظور منهم أشياء 
مخالف الشرع 1 فالح-حم بالضلال على جع الصوفية لايشغى ولايمجح على 
إطلافه ٠‏ والميزان الفارق بين المق والماطل ىذ اك هدوكتاب اقه وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . فن كان منهم متبعا لرسول اله صلى اقه عليه وسل 
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فى أفواله وأفماله » وهديه وسمته .كن ذكر نا وأمثالهم ‏ فإنهم منج العلياء 
العاملين , ولا >وذ الم علييم بالضلال . وأما من كان على خلاف ذلك 
فو الضال . 

نعم صارالمءروفف الآونة الآخيرة » وأزمنة كايرة قلوابالاستقراء» 
أن عاءلة الذن يدعون الته وف فى أنطار الدنيا إلا من شاء الله هنهم دجاجلة 
يتظاهرون بالدين لبضلوا العام الجولة وضعاف العقول منطلبة العل» ليتخذوا 
يذلاك أئياءا وعدم « وأمرالا رجاداً : دم بمدز ل ون مذهب الم وفية الحق» 
لايعملون بكنتاب القه ولابسنة نبيه , واستمارم لافكار ضماف المقول أشد 
من استهاركل طوائف المس:عدر بن : فوجب الشاهد عم او الاعتصام من 
ضلااتهم بكتاب الله وسنة نيه » ولوظور على أيديهم بعض الخوارق ٠‏ ولقد 
صدق من قال : 


إذا رأيت رجلا بطير وفوق ماء إلبحر قد إسير 
وم شف علد عدردة الشرع فانه مم تدرج أو إدثى 


والقول الفصل فى ذالك هو توله تعالى : ( ليس بأمانيم ولا أمانى أهل 
اللكتاب من يعمل سوء! يجز به ولايجد له من درن الله وايا ولا أصيراً ٠‏ 
ومن يعهدل من الصالامات هن ذكر أو أنى وهو مهومن فأو انك بدخلو ن الجنة 
ولا يظلمون نقير| .رهن عاق دينا أن سم وجبه تله وهو حسن واتبع ملة 
إبداهي حنيفا ) , فن كان عمله عخاافا للع كته وفة آخر اأزمان فهو الضال: 
ومنكآن عمل «وافقاً لماجاء به نبينا عليه الملاة وااسلام فهو الموتدى ‏ 
نرجو أقه تعالى أن بهدينا وإخواننا المؤمنين » وألايزيذنا ولاضلنا عن العمل 
يكتابه وسنة نيه صلى اله عايه وسلم اى هى عجة بيضاء , ايلبا كنهارها » 
لابز لغ عنها إلا هالك . 


قوله تعالى : ١‏ قال هررن مامنءك إذ رأيتهم ضلوا ٠‏ ألا لقبعن »4 
وأبلعو عىع. 


غم أضواء البيان 

قال بعش أه_ل العلل : د ا » فى قو ١‏ ألا تتبءن 4 زائدة لأنوكيد ٠‏ 
واستدل منى قال ذلك بقوه تعالي ف «الاعراف ©: ) قال مايئءك ألا سوك 
إذ أمستك ) قال لآن المراد : مامنءلك أن تسج إذ أمستك ؛ بدليل قرله فى 
القصة بعينها فى سورة « ص » : لإ قال يا [بليس ما منعك أن تسجد لهاخاقع 
بيدى ) الآية , ذف لفظة و لا » فى « ص » مع ثبوتها فى د الآعراف » 
والمعنى واحد ؛ فدل ذلك على أنها مريدة التوكيد . 

قال مقيده ‏ عفا اقه عنه وضفر له : قد عرف ف الاذة العربية أن زيادة 
لفظة « لا »فى اكلام الذى فيه ممنى الجحد لتركيده مطردة كنقوله هنا : 
( مامنمك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ) أى مامنءك أن تتبعنى, رقوله:إمامنمك 
ألا تسجد ) بدليل فول فى و ص » : لإما منءك أن تسجد ا خلفك يبدى 4 
ألاة » وقولهتآمالى : ( لكلا إعلم أهل الكتاب ؛ ألا يقدرون على ثىء من 
فضل قه ) الآية ب أى لومل أعل الكتاب ء رقوله ( فلا ور بك لابومنون ) 
أى فوربك لا يؤمنون »وفرله : ( دلا تسترى الحسنة ولا السيئة 4 أى 
والسيئة » رقوله : ل( وحرام على قرية أها-كناها :بم لا يرجءرن ) 'على أحد 
القَواين » وقوله : (دما يشءرم أنها إذاجاءت لا بؤمنون »ح على أحدالقرلين» 
وقوله : لفل تعالوا أتل ما حرم رب عليكم ألا تشركرا ) الآبة على أحد 
الافوال فها ١‏ ونظير ذلاك من كلام العرب فول امرىء الفئيس : 

فلا وأبيك ابنة الماسرى ‏ لايدعى القوم أل أفر 
يمنى ف وأبيك ؛ وقول أبى النجم: 
فا ألوم اليش الاتسخرا لا رأين الشمط القفندرا 

بعنى أن تسخر . وقول الآخر : 

ماكان يرضى رسول الله دينهم والأاطيبان أبو بكر ولا جمر 

بعنى وعمر . وقول الآخر : 

وتلحينتى فى اللوو ألا أحبه وللبو داع دائب غير غافل 


سورة طه همه 2 


ش بعى أن أحه )و و9 6 مزيدة 59 جيم الآبيات اتوك دالمبحد فيا . وقال 
الفراء : إنها لانزاد إلا فى الكلام الذى فيه ممنى الجحدكالامثلة المتقدمة ٠‏ 
والمراد بالجدد النى رماره م ه كانم فترله : (إ ما منعلك ) ونحو ذلك. والذى 
يظور لنا والته تعالى أعلم : أن زبادة لفظة د لا » لتركيد اا-كلام وتقويتة 
أسلوب من أساليب اللذة العربية » رهر فى الكلام الذى فيه مءئى الحد أغلب 
مع أن ذلك سموع فى غيره . واد الأصمعازيادة«لا» قولساعدةالحذلى: 


أضمنك لا برف كان وميضه هاب تسئمة ضر أم مثدب 


وبررى 3ه أزرك 6« بدل 2 أنميك 3/6 لشمه 6 بدل 2 أسئمه 6 يعنى 
أعنلك برق ر « لا زائدة للتوكيد اكلام اليس فيه معنى الجحد . ونظيره 
قول الآخر : 

تذ كر ت ايلى فاعثر نى صيابة وكاد صم القاب لايتقطع 
يع كاد إتقطع . وأنشد الجرهرى لويادة 2 لا» قول المجاج : 
ف بو لاحور سرى وما شمر بإنكه حتى وأى الصبح ججشر 

والحور الها-كة ‏ بمنى فى بثر هلكة ولا زائدة للتوكيد ؟ قاله أبو عبيدة 
وغيره. والكلام لس فيه مءى المجحد . وقد أرضنا وذء أأسأة 5 كتاينا 
ْ) دفع يهام الاضطراب عن آبات اللكتاب) ف سورة 2 اليلد 6 . 

قوله ئءالى : ل أنمصيتك أمرى 42 وآية *و». 

الظاهر أن أهره الم كور ف هذه الآية هر المذ كرر فقو لهتعال 3 قال 
موسى لأاخيه هارون إخلفى ف قوى رأمام ولا تنيع سول المفسدين 42 ٠.‏ 

وهةه ألآية الكرعة دل على اقتضاء الآمر الوجوب 3 لأنه أطلق أمم 
المعصية على عدم امتثال الآمر » والنصوص الدالة على ذلك كئيرة : كقوله 
توالى : ( فليوذر ألذن الفرن ءن أمره أن يبوم فتنة » 5 إسيءم عذاب 
ألم ) » دقرله : (رماكان اؤمن ولا مؤمنة إذا قضى قه ورسوله أمراً أن 


حكن ضواء البيان 
يكون لحم الخهرة من أمرم ) تجعل أمره وأدر رسوله الله صلى اله علية وم 
مانعاً من الاختيار , ٠وجما‏ للاهتثال . وقوله تعالى : ( مامئ.لك ألا تسجد إذ 
أمر تلك ) ذويخه هذا التويخ الشدرد على عدم امكقال الآءر المدلو لهاي بصيذة 
أفعل فى نول تمالى :( اءجدوا لآدم ) ٠.‏ وجاهير الاو ارين على أنصيغة الأامر 
امجردة عن القراان التهاى الوجوب المادة اتى ذْ ونا وغيرها ماهو مائ ها 
وإى ذاك أشار 9 در اق السعو 2 بهو 4 : 
واثمل لدىالا كثر الرجوب وايل لاندب أو المطلوب 
الخ . 


قوله تعالى : ( قال يابنوم لا تأخذ باصرى ولا برأمى إفى هيم أن :ةوك 
فرقت بين بنى [سرائبل ورتب تولى ) « أنة 4؟». 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الدكرمة : أن هارون قاله لاخيه مو»ءى 
( يابنم لا تأخذ باحبتى ولا برأمى ) وذالك يدل هلى أنه اشدة ذضيه أراد 
أن عسك برأسه وهيتنه . وذد بين تعالى فى « الاعراى أنه أخذ برأسه 
ره إليه ؛ وذلاك فى قوله : ( وأاقى الآلواح وأخف برأص أخره يرءإايه». 
وقوه : ( وم تراب 'أولى ) هن به كلام هاررن ؟ أى ششيت أن تقول 
فرآت بين بنى إسسر ايل » وأن تقول لى ام 'وآب قولى ! أى ام تعن بوصبق 
وم أمرى . 
هذه الآية اله رعة بمتء.مة آة 2 الأنعام : [اما دل على لؤوم إعفاء 
اللحية » فهبى دايل قرآ فى على إعفاءاالحية وعدم -لقها ٠‏ وآية الأنعامالمذ كورة 
هى وله تعال 0 ومن ذريته داود وسامان وأبوب و ودف وهوهىي 
وهارون ) الآية . ثم إنه تعالى قال بعد أنعد الآنيياء المكرام المذ كودين 
(أرتك الذي ددى الل هدام أده ) ندل ذآك على أن هارو ز من الآ نبياء 
الذت أمر نينا صلى الله عليه وءل بالانتذاء بهم وأغره على اق ايه وس 
ذلك أمر لنا؛ لآن أمر القدوة أمر لأتياعه لكا بينا إيذا-ه بالآدة الفرآلية 


سورة له وك 

فى هذا الكتاب الممارك فى سورة «المائدة» وقد قدمنا هناك : أنه ثبى 
فى حي البخارى : أن مجاهدا سأل ابن عباس : هن أن أخذت السجدة 
فى« عن » قال : أو مأ نقرأ ومن ذويته دارد أر ليك اإذينهدى اقهفهدام 
أقتده 4 فسجدها دارد فسجدها رسول الله صلى الله عليه وس1(1) اذا علسقت 
بذلك أن هارون من الآنبياء الذين أمر نبينا صلى اقه عليه وسل بالافتداء بهم 
ف سورة « الأنعام » , وعليت أن أمره أمر ثناء لآن لذا فيه الآسوة الحسنة, 
وعلمت أن هاروق كان موفراً شعر لحيته بدليل قوله لآاخره ١‏ لا تأخين 
بلحيتى ) لآنه لوكان حاافاً لما أراد أخوه 0 بلحيته - تين للك من ذالك 
بإيضاح : أن [عغاء اللحية من ااسمت الذى أمرنا به فى القرآن العظم » 
وأنهكان سمت الرسل اكرام صلوات الله وسلامه علمم ٠‏ والعجبمنالذين 
مضنت طوائرثم « واضمحل ذرفوم » عمد ى صارو| يفرون من صفات 
الذكورية ؛ وشرف الرجولة , إلى خنوئة الأنوثة » ومثلون بوجوهمم بحلق 
أذقانهم , ويتشوون بالفساء حيث بحاو اون القعداء على أعظم الفوارق الحسية 
بهن الذكر والاانى وهو اللحية . وقدكان صلى القه عليه وسل كيه اللحية » 
وهر أجمل الخلق وأحستهم صورة . زاارجال الذين أخذوا كنوز كسرى 
وقيصر ؛ ودانت ْ م مشارق الآرض ومغارمما : ليس فنهم حااق ٠‏ رجو أله 
أن يرينا وإخوانا رن الحق حقا » ويرزقنا أتباعه , وااءاطل باطلا 
ويرزقنا اجعنابه . 


أما الأحادبث اانيوية الدالة على إعفاء الاسية ؛ فلسنا حاجة إلى ذكرها 
لشبرتها بين اناس » وكثرة ال صائل المؤافة فى ذاك . وتصدنا هنا أن نبين 


: ١814 طبع بولاق سنة‎ ١١4 رواية البخارى ما فى ج ” ص‎ )١1( 

« عن العوام قال : سألت مجاهداً عن سجدة س» فقال : سألت ابن عباسمن أين سجدث؟ 
فقال : أو ما تفرأ ه ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فهداثم اقنده » فكان 
هاود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به . فسجدها رسول الله صلىالعليه وصام 6. 


ممه أضواء اابيان 
دليل ذلك من الفرآن . وإعا قال هرون لآخيه (يابنؤم 42 لآن أراية الآم ظ 
أشد عطفاً وحناناً من قراية الاب . وأصله. ياننوى بالإضافة إلى ياء المتكلم». 
ويطرد حذف اآلياء وإبدانها ألفاً وحذف الآلف المداة منها ما هناء وإلى 
ذلك أشار فى الخلاصة بتو : 
وفتح أ و كسروحذ فاليا استمر فى يابنوم يابن عم لا مفر 
وأما ثبوت ياء المتكلم فى قول حرملة بن المنذر : ش 


يابنؤى ويباء شقيق نفمى ‏ أنت خليتى لدهر شديد 


فاغة قليلة . وقال بعضوم : هو أضرورة الشعر . وقرله «يابنؤم » قرأه 
ابن عام وشعبة عن عاصم وحمزة والكساق بكدر - ٠‏ وقرآه البافون 
بفتحها . وكذلك قرله فى « الآعراف » : ( قال ابن أم إن القوم ) الآية : 

قوله تعالى : ( إما إله-كم اقه الدى لا إله إلا هر رسع كل ثىء علسا )4 
«آيةؤه ». 

بين جل وعلا فى هذه الآية : أن العجل الذى صنعه السامرى من حلى 
القبط لايمكن أن يكون إلا ؟ وذالك لانه حصر الإله أى المميزد حق !د [ئما» 
النى هى أداة حصر عل التحقيق فى غالق السهوات والارض » الذى لا إله 
إلا هو ؛ أى لامعبود بالحق إلا هو و<ده جل وعلاء وهو اذى رسع كل 
شىء عليا. وقرله لإ علءا ) ييز حول عن الفاعل أى وسع عله كل ثىء . 

وما ذكره تعالى فى هذه الآأية السكر بمة : من أنه تعالى هو الإله المعسود 
بحق درن غيره » وأنه وسعكل ثىء عدا ذكره فى أبات كثيرة من كتايه 
تعسالى » كنقوله تع الى : ( اقه لا إل إلا هر ) الآبة » وقوله : ( ناعل أنه 
لا إله إلا الله ) الآآية إلى غير ذللك من الآبات . 

وقوله فى إحاطة عله بكل ثىء : ( رما يمرب عن ربك من مثقال ذرة 
فى الأرض ولا ف السهاء ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب مبين) » 
وقوله تعالى : لإ وعنده مقائح الغيب لا يعليها إلا هو ويعل مافى البر والبحر 


سورة طه ٠ه‏ 


ونا تسةط من ورفة إلا لبأ ولا حية ف ظليات الآرض ولا راب وله 
أبس إلا فى كنتاب ميث 24 والآيات عل ذاك كثيرة جدا . 


. قوله تعالى : (كذللك نقص عليك من أنباء ما قد سبق 4 «آية فوع . 
كاف فى قوله ( كذلك )فى عل نصب على أنه نعت لمصدر ععذوف ؛ 
أى لقص ويك من أنماء ما صق ل مها مثل ذلك أله ص المسن الحق 
الذى امصنا وليك عن هوم ودارون » وءعن «ومى وأومه والس.امرى . 
والظاهر أن « من » فى قواه لإ من أنياء ما قد سيق ) للتبعيض ٠‏ ويفهم من 
ذاك أن يدهاجم لم هم ص عليه خيره ‏ ويدل هذا المفرومة وله تعالى 
فى سورة « النساءء : لإ ورسلا قد قصصناحم عليك من قبل ورسلا لم لقم همم 
عليك ) الأية » ونوله فى ممورة « [أتؤمن » : ل( ولقد أرسلنا رسلا من فبلك 
منهم من قصص:ا عايك مهم من لم نقدص عليك 41 الآية »وقوله فى سورة 
«وإراهي (أم بأنسك نبأ الاين من قبلك قوم فوح وهاد وتمود والذين 
من بعدثم لا علوم إلا الله امتهم رسلهم بالبينات ) الآية. والانياء : جع نب 
وهو الخبر الذى له شأن 7 


وما ذ كره جلى رعلا فى «ذه الآية السكر بمة : من أنه قص على لبيه 
صل اقه عليه وسل أخبار الماضين ؛ أى ليبين بذاك صدق نيوت لآنه أى 
لا يكتب ولا يقرأ الكتب « وم يتعل أخبار الام رقصهمم فلولا أن 
الله أوحى إليه ذلك لما عله بينه أرضا فى فير هذا الموضع ٠‏ كةوله فى 
«آل عمران » : لإذلك منأنباء الغيب نوحيه لِك وماكنت ديبم إذ ياقون 
أقلاممم أيهم يكفل مريم , وماكنت لديهم إذ يختصمون) أى فلولا أن 
أن اله أوحى إلبك ذلك لما كان الك عل به ٠‏ وقوه تعالى فى سورة « هود » 
( تلك من أنباء اليب نوحما إلرك ماكات مها أنك ولااومك من قبل 
هذا فاصير إن العافبة المتدين  )‏ وقوله فى د هود أيضاً : ١‏ وكلا تقس 
عليك من أنباء الرسل ما تبت به فؤادك ) الآية . وقوله تعالى فى سورة 
« بوسفوء : لإ ذلك من أنباء الميب نوحيه إليك وما كت لدمم إذ أجمعوا 


ات أضواء البيان 


أمرم وم يسكرون ) , وقوه فى ويوسف» أيضا : ( نحن نقص عليك! حسن 
القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الخافلين )» وتوله 
فى والقصعص» وماكتت يحانب الذرلى إذ تضينا إل عومى الآامس يي « 
وقوله فيها : ل( وا كنت وجانب الطور [ذ نادينا 4 وقوله : إوماكنى ثاويا 
فى أهل مدين تتلو عام 1 اتنا ) ٠‏ إل غير ذلك من الآيات . يعنى لم نكن 
حاضرا يانى القه لتلك الوقائع , فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما عليته . 
دقوله لإمن أنباء ماقد سبق ) أى أخبار مامضى من أحوال الآمم والرسلى ٠‏ 

دقوله تعالى : ( وقد [ نيناك من إدنا ذكرا ) « آية وه » . 

أى أعطيناك من عندنا ذكر | وهر هذا القرآنالمظم , وقد دلت عل ذلك 
آباتمن كتابالله كةوله : ) وهذاذكر مسار كأنزلناه انأتم لهمنكرون)» 
وقوله تمالى : ( ذللك نتلوه عليك من الآياترالد كر الحسكيم) » وقو له تعالى : 
( ما يأ نيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وم يلعبون ) وقوله : 
(وقالوا ياأيها الذى نز ل عليه الذ كر [نكلمجنون) ٠‏ وقولهتعالى : (ص والقرآن 
فى الذ كر 4 , وقوله تعالى : ( وإنه لدكر لك ولقومك ) الآية » وقوله : 
(إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحانظون ) إك فير ذلك من الآبات . 

دثال الفخر الرازى فى نفسير هذه الآية الكريمة : ثم فى تسمية القرآن 
بالذ كر وجوه : 


أحدها ‏ أنه كعاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أم د ينهم ودنياممة 
وثانيها ‏ أنه يذكر أنواع آلاء الته ونمائه ت_الى ؛ ففيه التذكير 


ولفواعظ. 
وثالئها ‏ أنه فيه الذكر والشرف الك ولقومك على ما قال : ( ذإنه 
لذكر لك ولقومك ) . 


واءل أن لله تعالى سعى كل كنتبه ذكرا فقاك : ( ذاسئلوا أهل الذكر)[ه 
المراد من كلام الرازى . 


سورة له ٠‏ ذلك 

وبدل للوجه الثانى 'فىكلابه قوله تعالى : (كتاب أتزلئاه إليك مبارك 

ليدبرو!آبائه وليتتذكر أولو| الآلياب ) » وفوله تعالى : لإ رصرفنا فيه من 
الوعيد لعلوم يتقون أو ءدث هم ذكراً) . 


قوله تعالىي لمن أدرض ونه فإنه حمل ادم القيامة وزرآ ٠‏ خالدين 
فيه وسام هم يوم القيامة حملا ) وأية و٠2‏ لءا »6ه 

ذكر جل رعلا فى هذه الآبة السكر بمة : أن من أعرض عن هذا الذكر 
الذى هر القرآن العظيم , أى عدف وأدر ونه و بعهل با فيه من الحلال 
والحرام والآداب والمكار معدم إعتقّد مأ فيه من المقائد ويعتير يمأ فيه من 
القصسى رالأمثال , وضحو ذلك فإنه حمل يوم القيامة وزراً » قال الزخشرى 
فى تفسير هذهالاية الكر بمة: بريد بالوزرالعةوبة الثقيلة الباهظة ؛ اها وزراً 
تدرا فى ثقلم! على المعائب وصعربة ا<تالها , بالل الذى يدح الحامل 
وبنقض ظبره » ويلقى عليه مره . أو لآنها جزاء الوزد وهو الإثم . 


قال مقيده ملفا الله عنه وغئر له : قددات أيات كثيرة م ىكلتاب الله : على 
أن المجرمين بأنرن إومالةي أءة #ملون أدزادم وأىا ثةال ديم على ظوررثم؛ 
كورله في عررة م الأنعام « 7 أل خم ر الذن كذبرا بلةاء الله حى ى إذا جا" م 
الساعة بغتة قالوا با حسرتنا على ما فرطنا فيها وم يحملون أوزارمم على 
ظرررم الاساء «أيزرون »4 ٠‏ وقرله فى « النحل » : الدملوا أوزارمكامة 
يوم القياءة رمن أرزار الذين بشلونهم بير عل ألا أساء مايرردن © » 
دقرله فى د المنكبرت » : ل لمان أثةالهم رأثفالا مع أئةالهم رليسئلن 
لدم القيامة ما كانرا بغر رن ) » رقراه فى د لطر » : (ولاتزر 
واذدة » وزر أخرى وإن تدع مثثلة إلى لما لا مل منه ثىء واو كان 
ذافر 2 1 


و مده الآياته التى ذكر:ا وأءئالحا فى 'لفرآن ‏ تعل أن ممنى قوله تعالى : 
١‏ فانه هللادم القرامة وزدآ 1 ( رفوله ' ١‏ وساء لهم يوم القيامة حلا أن 


»اه أضواء البيان 

المراد بذلاك الوزد حول أثقال ذنوبوم وكفرم يأ'ونيوم القيامة يح لونما: 
سواء قلنا إن أعماهم السيمة نتوسم فى أقبع صورة وأنتباء أوغير ذلك أ 
تقدم [يضاحه . والعام عند الله . وند قدمنا عمل وساء 6 التى يدعنى يتى 
مرارآً ؛ فأغنى ذلاك دن إعادته هنا. 


وفوله تعالى : ( خالدين فيه) قال القرطبى فىتفمير هذه الآية الكريمة:. 
( خالدين فيه ) يريد مقيمين فيه أى فى وزائه ؛ وجزاؤه جبنم : 


كندمة 


إفراد اأضمير فى قوله : ١‏ أعرض ) » ووله: ( (إنه 4 وقوله : إبحمل) 
باعتبار لفظ « من» وأما جمع «غالدين » وضمير لهم « يوم القيامة» 
فباهتبار معنى من كرةواه : ل( ومن يثرمن باقه وبعهل 59 يدل جنات 
تجرى من تحتها الأنبار خخالدين فيها )4 الآبة» وتوله : لإ وهن يعص الله 
ورسوله فإن له نار جم خالدبن فيها ) الآية . 

ووال الوخشرى ف تفسير هذه الآية السكر بمة : فإنقات : اللام ف رلحم» 
ما هى ؟ وحم نتعاق ؟ قلت : هى لابيانا فى « هيت للك ». 

قوله تعالى : ( ويسئلواك عن الجبال فقل يفسقبأ رف نسفاً) دأية ه.ؤىق 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر بمة : أنهم يسألونه عن الجبال» وأمسه 
أن يقول لهم : إن ربه ينسفها نسفاء وذلاك 7 يقلعها من أصوطاء ثم يجعاما 
كار ل ل ل الذى سيل 0 وكااسرف ا :فوش :طيرها الر باح مكذارهكذا. 

وأعلم أنه جل وعلا بين الآحوال التى تصير إاما الل بال اوم القيادة فق 
آنات م نكتابه . فين أله ينرعها هن 1ك نبا ٠‏ وحمابا فيدكها دكا ؛ وذاك 
فى قوله, : ناذا نفخ فى الصور نفخة واحدة وحات الارض والجيال فدكتا 
دكة راحدة ). 

ثم بن أنه يسيرها فى الحواء بين السماء والآرض ؛ وذاك فى قوله 


سورة طله ١م‏ 


) وبوم فخ فى الور فزع من فى السءوات ومن فى الارض إلا من شاه 
ان وكل أتوه وداخر بن . وترى الجبال تحس.ما جامدة وهى 53 مر الس.داب صنع 
الله الذى أتقنكل ثىء إنه خدير بما تتفعهون ) » وقوله : ل( ويوم نسيرااجيال 
وترى الارض بارزة ) الآية , وقوله : ل( وإذا الجبال سيرت ) , وفولهتعالى: 
١‏ وسيرت الجبال فكانت سراباً ) » وقوله تعالى : ل( قوم تمور السماء موراً. 
وتسبر ااجيال سيرآ 4. 
م بين أنه يفتنها ويدتها كقوله إرستاجبال سا) أى فتنىا<تىصارت 
كالسية » رهى دقيق ما:وت سمن أو نحوه على القول بذلك » وقوله : 
لإ وحمات الآرض وااجبال فدكتا دكة وأحدة ) . 
ثم بين أنه يهيرهاكالرءل النهايل » وكالعن المنفوش ؟ وذلك فى قوله : 
(يوم ترجف الأارض واج.ال وكانت ااجيال كثييا مهيلا ) » وقوله تعالى : 
يوم تسكون ااسماءكالمبل وتنكون الجبال كالعوز ) فى «ا مارج والقارعة». 
والعبز : اأموف المهبوغ ؛ ومنه قآول زهير بن أنى سلى ف معلةته : 
كأن فدات العبن فى كل منزل أزلن به حب الفنا لم يحطم 
ثم بين أنها تصير كالطباء المابث فى قوله : ١‏ وبسست ااجدال بسنا . فكانت 
هباء منبثا ) "م بين أنها تصير سراباً » وذلك فى قوله : لإ وسيرت اجبال 
ظ فكانت مسراباً ) وقد بين فى موضع آخر : أن السراب لا ثىء ؛ وذللك قوله 
تعالى : ( حتى إذا جاءه لم يحده شيا )4 وبين.أنه ينسفبا نسفا فى قوله هنا + 
(١‏ و يسألونك عن ااجبال فقل ينسفبا ربى نسفا ) . 


سذه 


جرت العادة ف القرآن : أن اله إذا قال انيه دلى ل عليه وسم : 
(ستالونك )2 قل له (أل)4 بغير فأء ؛ كقوله « ( سعلرنك عن الروح 
قل الر وس ) الآبة , وتوله تعالى : ١‏ يسئلوناك عن لخر والميسر فل فيهما 
[ثم كبير 4 الاية ٠‏ وقوله : ١‏ وسثلو ناك ماذأ نفةرن قل ما أنفقتم من 


( »م - أضواء البيان ‏ ج 4 » 


4اه أضواء البيان 


خيد ) الآية» وقوله ( يستاونك ماذا للحم قل أحل لك الطيبات) الآية؛ 
وقرله : لإ يسثلرنك عن الشور الحراع قتال فيه قل قال فيه كبير 4 إل غم 
ذلك من الآيات » أما فى آية و طه » هذه فقال فيها : ( فقل يفسفبا) بالهاء. 
وقد أجاب الذَرطلى رحه الله ءن هذا فى تفسير هذءالابة بما نصه :لإ و يسدلو نك 
عن الجبال ) أى فن حال الجبال بوم القيامة » فدّل, جاء هذا بفاء, وكل سؤال 
فى القرآن « آل » بغير فاء إلا ذا ؛ لآن 1 : إن سألوك هن الجيال فقل , 
فتضمن اللكلام معنى الشرط ٠‏ و فد عل الله أ جم إسالو نه هنها فأجابهم قبلى 
السؤال . وتلاك أسئلة تقدمت » سسألوا ءنها لني لأف عليه وسل جاء البو اب 
عدب السؤال ؛ فلذلك كان بذير فاء . .وهذا سؤالم إسألوه عنه بعد فتقيمة - 
أتبى منه. وماذ 5 ره تاج إلى دليل ,» و العلم عند أن تعالى . 

قوله تعالى : ( فيذرها قاءا صفصفا ٠‏ لاترى فيا عرجا ولا أمتا) 
واقسموبيع. 

الضمير فى قوله : لإ فيذرها )4 فيه و جبهان معرو فان عند العلداء : 

أحدهها أنه راجع إلى الأرض وإن لم بجر لها ذكر . ونظيرهذا القرل 
فى هذه أكية نولله [عءالى : (مارك على ظورها من دابة 4 وقواه : ( ماترك 
عليها من دابة 4 فااضمير فيهما راجع إلى الآرض ولم بحر لها ذكر ٠‏ وقد بينا 
شواهد ذلك من المرية والقرآن بإبضاح فى سورة « ا#انحل» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا . 

والثانى ‏ أنه راجع إلى منابى الجبال الى هى مر اكرها ومقارها لانها 
مفبومة من ذكرو الجيال ٠.‏ والمءنى : فيفر موأضعبا التى كانت مستهرة فا من 
الآرض تاءا صذممما . و والقاع : 5 ى من الآآر ض . وقيل : مسقاقع الماء. 
والصقصدف : الاسترى الأملى الذىلاننات فيه ولابناء فإنه على صف وأحةه 
غى استرائه . وأنهد للك سيءويه فول الاعشى : 

دم درن بيتك من صفصفب ودكداك رمل وأعقادها 

ومنه فول الآخر : 


سورة مله ذم 

ومدومة شوباء لو فذفوا ,ها شماريخمنرضوىإذا عادصقصفا 
ؤقرله : ( لاترى فيها عوجا ولا أمتأ ) أى لا اعوجاج فيها ولا أمت . 
١‏ والآمت : النتوء اليسمير 0 أى لمن فها اعرجاج ولاارتفاع بعدما على بءض » 
إلى هى مستوبة » ومن [طلاق الأسع بالمعنى المذكور قول لبيد : 

فاجرمزت ثم سارت وهىلاهية فى كافر ما به أمت ولا شرف 

وفول الآخر : ظ 
تأبصرت ثة مر. رأس هك غة 5 كافر مأبه افق ولاعوج 

والكافر فى البيكين : قبل الليل . وفيل المطر ء لانه يمنع العهن من رقرية 

ش الارتفام رالا تحدار ف الارض ٠‏ 

وكال الزعخشرى فى تفسير هذه الآبة السكر بمة : فإن فلى : قد فرةوا بين 
العوج والعوج . فقالوا : الدوج بالكسر ف الممانى . والعوج بالفتح ف الأعيان . 
والارض من كيف حم فها المكدور المين ؟ 


قاى اختمار هذا االفظ له موقع حمسن دبع ق وصف الآرض بالاستواء 
والملاسة , ون الاءوجاج عنها على أبلغ مايكون . وذللك أنك او عمدت إلى 
قطمة أرض فسويتها» ويالغت فى الأسوية على عينك وعيولن البصمراء من 
الؤلاحة ) انهم على أنه : فق فيهأ اعرجاج قط , م استط لمع رأىالموندس 
فما وأميته أن يعرض أستواءها على المةابيس اط:دسية لمثر فها على عوج 
فى غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة المر ؛ ولكن بالقياس الهندمى» فنق 
درن الإحسداس لمق بالممالى فقيل فيه 5 درج والسكسر 0 والآامت : النتوم 
اليسير يقال : مد حيله حتى ما فيه أمت . أنتهى منه . وقد قدمنا ف أرل 
>ورة المكيف ها يغنى عن هذا اللكلام الذى ذكره ء والعلى عند اله تعالى . 

قو آه تعالى : (بومدذ شيعون إلداعى لا ورج له رحتشدوت الأصوات َ 


كله أضواء اابيان 
لأرحن فلا تسمع إلا همسا ) د آية م١٠‏ 6©. 


قوله ( يرءئذ ) أى يوم إذ نسفت الجيال يمون الداعى . والداعى : هو 
الماك الذى يدعوم إلى الحضور الحساب , قال بعض أهل العلم : يناد.هم أيتها 
العظام النخرة 6 والارصال المتفرقة ( واللحدوم المتمزقة 0 أوى إلى ريبك 
للحساب والجزاء » فيسمءون الصوت والمعونه ٠.‏ ومعئى ولا عوج له » : أى 
لأحردرن عزه » ولا بيار ن ينا ولا ثهالا . وفيل : لاعو جَ لدعاء المللك عق 
أحد » أى لا يعدل بدعائه عن أحد بل يدعوم جم.ءا . وما ذ كروجبل وعاه 
فى هذه الآية السكر عة من أتياعوم للداعى للحساب , وعدم عدوهم عنه بينه 
فى غيز هذا الموضع ٠»‏ وؤاد أنهم يسرعون إليهكدوله تعالى ل( فتوك عنم يوم 
يدع الداعي إلى ثىء نكر . خهءاً أبصارم نخرجون م نالأجداثكأنبمجراد 
م:تشر . موطعين إلى الداعى سول الكائر ون هذا إوم عر ) و الإهطاع : 
الإسراع . وقرله تءالى : لإ واستمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب وم 
يسمءون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج )»» وقوله تعالى : (يوم ادعوم 
فتستجرمون بحمده ) الآبة ؛ إلى غير ذلك من الآبات . 


وقرله تعالى فىهذه إلآية السكر بمة : (وخشءت الأصوات الرمن) أى 
خفضدت وخفةت » وسكلت هيبة لله » وإجلالا وخوناً ( فلا تسمع) ففذلك 
البوم صوتاً عالياء بل لاتسمع ( إلا همسا ) أى صوتأ خفيا خافتا من شدة 
الحوف . أد ( إلا همسا ) أى إلا صرت خفق الأقدام ونقابا إلى اشر 
والحمس يطاق فى الاذة على الخفاء , فيشمل خفض !لصوت وصوت الأقدام ؛ 
كصوت أ هاف الإبل فى الارض الى فيها بابس النبات » ومئهقول الراجز: 

وهن كعشين بنا هميساا إن تصدق الطير ناك ايسأ 

وما ذكره جل وعلاهنا أشار له فى غير هذا الموضع »كةوله : رب 


السموات والأارض وما ببلهما الر من لاملكون 00 خطابا . اوم قوم 
الروح رالملائ.كة صفا لايت.كدون إلامن أذن له الرحمن وقال صوابا ) : 


سورة طه يدك 

وقوله هنا : ( بومةذ لاتنفع الشذاعة ) الآية , قد قدمنا الايات الموضحة 
لذلك فى « مريم » وغيرهاء فأغى ذلك عن إعادئه هنا . 

قوله تعالى : ( رعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب هن حمل طلا ) 
وآية وللعء. 

قرله : (عنت » أى ذات ورخضءت؛ تقول العرب: عنا يعذوهنواً وعناء: 
إذ ذل وخضع رخشع ؛ ومئه قيل الأسير عا رن ؛ لذله وخضوعه من أسره. 
ومنه قول أمية بن أنى الصل الدمَنى : 

مليك على عرش السماء موبمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 

وقوله أيضاً: 

وعنا له وجوى وخاقى كله ف الشاجدين لوجبه مشكورا 

واعلم أن العلداء اخملفو! فى هذء الآية الكريمة » فقاك بعضهم : المراد 
بالوجوه التى ذلك وخشعت لاحى القيوم : وجوه العصاة خاصة وذلك بوم 
القيامة : وأسئد الذل والخشوع لوجوهبم ؛ لآن الوجه تظبر فيه 1 ثار الذل 
والخشوع . ومما يدل على هذا الممنى من الآبات القرآنية قوله تعالى : (فاءارأوه 
زلفة سيت وجوه الذ نكف روا ) الآية » وفوله : ل( ووجوه يومئذ بأسرة . 
تظن أن يفعل با قائره 4 » وفوله آعالى : ل( وجوه يومئذ خاشعة . عاملة 
ناصبة . تصلى نار حابية ) وعلى هذا القول انتصر الزشرى واستدل له 
بحض الآبات المذ كو رة. 

وقال بعض العلماء ( رعنت الوجوه) : أى ذاك وخذعت وجوءالمؤمنين 
له فى دار الدنيا , وذالك بالسجود والركوع . وظاهر الفرآن يدل على أن 
المراه الذل و الخضوع لله يومالة.امة؛ لآن السياق فىيوم القيامة , وكل الخلائق 
تظور علييم فى ذلاك اليوم علامات ااذل والخضوع لله جل رغلا . 

وقوله فى هذه الآبة : ( وقد عاب من حمل ظلياً 4 قال بعض العلاء : 
أى خسر من حمل شركا. وتدل هذا الةقول الآيات القرآنية الدالة على تسمية 
الشرك ظلاء .قر له : (إن ااشرك اظلم عظم 4 وقواه : (الكافررة 


هماه أضواء ألبيان 

مم الظالمون ) » وقوله : ( ولا ندع من دون أقه مالا ينفءك ولا يضرك فإن 
بظل) الاية » إلىغير ذلك من الآيات . والاظور أن ااظل فىتوله : إرقد عاب 
من حمل ظلا ) يعم الشرك وغيره من المعاصى ٠.‏ وخيبة كل ظالم بقدر ماحل 5 
من الظلم 5 وأأعلم عند أله تعالى : 

وقوله فى هذه الآية السكريمة : ( للحى القيوم ) الى : المتصدف بالحباة 
اإأذى لاءرت أبدا 5 رالةيوم صيغة صسالذة 0 لآنه جل وعله هو القائم 7 
شئون جميم الخلق . وهو الفائم على كل نفس عا كسبتك . وقيل : القيوم 
الدائم الذى لا ,زرل . 

قروله تعالى : ( ومن يعمل من المالحات وهو مؤمن » فلا يخا ظدا 
ولا وضماً ) «دأيةكللع». 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكريمة : أن من يعمل من الصالحات وهو 
«ؤمن بربه فإنه لا يخاف ظلاً ولا هضماً . وقد بين هذا المعنى فى غير هذ! 
اللوضع ؛ كذوله تعالى : ( إن الله لا إظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفبا 
ررؤت هن لد زه أجرآ عظما 6 رقوله : (إن ألنّه لا رظل الناس ع ولكن 
الناس أنفسهم إظلدون ) , وفوله تعالى : (ووجدوا ماعبلو! اضرا ولا يظل 
ربك أحدا) إلى غير ذلك من الآنات 7 قدمنا ذلك 5 

وذرق بعض أهل العلم بين الل والطمنم : بأن ااظلم الام من الحق كله . 
والضم : النقص واانع من بعضٍ الق . فكل هضم ظلم » ولا ينعكس . ومن 
إطلاق لضم على ما ذ كر فول المتوكل الى : 

طم : أسم مفدول تمه إذا أهتضمه ف دش حقوقه وظليبه فما 8 
رقرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن كثير «فلايخاف» بطم الغاء ويالف 
بعد الخاء مرفوعاً ولا نافية ؛ أى فبو لا نخاف ء أو فإنه لا نخاف . وقرأه 
ابن كثير روفلا خف » باجزم من غير ات بعد أعهاء , وعلية ولا» أهية 


سورة له هزه 
جازمة المضارع . وقول القرطى فىتفسيره : إنه على قراءة ابن كثير مجزوم ؛ 
لآنه جواب اقول لإ ومن يعمل 4 غلط منه رحه اله ؛ لآن اافاء فى قوله 
(فلا مخاف ) مانعة من ذلك . والتسقيق هو ما ذكرنا من أن ولا » ناهية 
على فراءة ابن كثير , واجطيلة الطلذية جزاء الشرط ؛ فيلزم اذقر انها بالغاء ؛ للانها 
لا تصلح فعلا للشرط كا قدمناه مراراً . 


دقوله تعالى : ( وكذلك أنزلناه قرآنا عرببا وصرفنا فيه من الوءيد 4 
الأية ‏ قد 5دمنا الآبات الموة له فى سورة و الكبف » فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا . 

قوله تعالى : ل ولا تجعل بااقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وفل 
رب زد علا ) « آية 6414. 

كان الى صلى الله وليه وسلم إذاجاءه جبريل بالوحى كليا قال جبريل 
آية الحا معه صلى ألقه عليه وسار من شدة حرصه على -فظ القرآن ؛ فأرشده 
أنه فى هذه الآية إلى ما لْمغى 8 ونهآه ءن العججلة 55 أءة ألقّر آن مع جبربل . 
بل أمسه أن إنصت لقراءة جهديل حتى ينتبى » ثم يقر ؤه هو بعد ذلك » ذإن 
الله بيسر له حفظه ٠‏ وهذا المعنى أاشار إليه فى هذه الآية أوضحه الّه فى غير 
هذا الموضع ؛ كنقوله ف « القيامة » : إلا تحرك به اسانك لتعجل به ٠‏ إن 
علينا جمعه وقر آنه : فإذا ق رأناه قاترح قرآنه . ثم [نعلينا بيانه) وقال البخارى 
فى صحرحه : حدثنا دومى بن [سماعيل وال : ددثنا أو عوانة قال : حدثنا 
مومى بن أبى عائشة قال : حدثنا سعيد بنجدير هن أبن عماس فى فوله تءالى 1 
(لاحرك به اسانك لتعجل به ) قال : كان رسول الله صلى أقه عليه وسلم 
عاج من التنزيلشدة » وكان ما حرك شفعيه , فقال ابن عباس : فأنا أح ركبماً 
3 كا كان رسول اق صل القه عليه وسلم حركبما . وقال سعيد : أنا أحركرما 
كارأيت ابن عباس ح ركبما » رك شفتيه ؛ فأنزل الله تعالى : ( لا محرك به 
لسانك لتعجل به إن عليئا جمعه وق رأ نه) قال : جمعه للك فى صدرك , ونقرأه 
(ذإذا قرأناء فاتبع قر أنه 42 قال : فاستمع له رألضة )م إن علينا بمانه 2 


.لاه أضواء البيان 
م عليئا أن لقرأه 8 كان رسول أقه صل أبله عليه وسط يول ذلك إذا أناه 
جدبر بل استمع ع فإذا انطلق جبر بل قرأه النىي صلى الله عليه و سم 5 أرأه أه . 


قرله تعالى : ( ولقد عبدنا إلى آدم من قبل ففسى وم جمد له عزرما) 
«آية ١06‏ »© . 

قوله : ( ولقد عمدنا إلى آدم ) أى أرصيناء ألا يقرب تلك الشجرة ٠‏ 
ووذ[ العوك إلى أدم الذى أجله ونا بيه فى غير هذا المأرضع ٠كقوله‏ فيسورة 
« البقرة » :( رقلنايا آدم اسكن أنى رزوجك الجنة وكلا منها رغد حيث 
شما ولا قربأ وذه الشجرة ذت-كرنا من الظالمين 4 فقوله : ) ولا تقر با هذه 
الشجرة) هر عبده إلى آدم المذكور هنا . وقواه فى م الآاءراف » : (ديا آدم 
اسكن أنت وزوجك الجئة ذ_كلا من حرث شنا ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكر ا من أظامين 42 . 


رقوله تعالى : (فنمى ) فيه لاعداء رجوان معروفان : أحدهما ‏ أن 
المراد بالنسيان القرك ؛ فلا بنافى كرن النيك عمداً . والعرب تطلق النسيان 
وتريد به الترك ولو عددا, ومنه قرله تعالى : (ال .ذلك أتك آياتنا فنسيما 
وكذللك اليوم تفسى ) فالمراد فى هذه الآية : النرك قصداً . وكقوله تعالى : 
(فاليرم ننساع يا نسرا لقاء يرمهم هذا وما كانوا بآناننا بجحدرن ) , وقوله 
تعالى : ل( فذرقر| ما ذسيتم لقاء برهك هذا إنا نسيئا كم وذوقوا عذاب الخلد 
با كنم تعلدون 4» رقوله تعالى : ١‏ ولا :كونوا كالذين نسوا الله فأنسامم 
أنفسوم أولئك م الفاسدرن ) ٠‏ رقوله آءالى : (رقيل اليوم ننسا كا ذسيتم 
لقاء يومكم هذا رمأ را النار ومااكم من ناصرين ) . وعلى هذا فى قوله : 
( فنمى ) أى رك الوفاء بالعود » وعالف ما أمسء اله به من ثرك الآ كل هن 
تلك الشجرةء لآن الوى عن الشىء إستازم الام بضده . 


والرجه الثانى ‏ هو أن اراد بالفسان فى الآية : النسيان الذى هو 
عذرلك الذحدر 6 لآن إبلاس ا أقدم آأه بأبنه أنه له تأصح ذم دعاه إلية من 


سورة لله اكه 
الآكل من الشجرة القن لمأه ريه عنما غره ولنودعه بذاك ؛» حى أنساه العيد 
المذكور وكا يشير إلية قوله تعالى : ( وقاسمرا إنى لكا أن الناحمين ٠‏ فدلاهما 
بغرود » . وعن أبن قاس رضى الله ءنهما قال : [ءا سمى الإنسان لآنه عبد 
إليه فنسى ٠‏ رواه عنه ابن أبى حانم اه . رلقد قال بعض الشعر أء : 


وما مي الإفسان إلا لنسيهة ولا القاب إلا أنه تغلب 


أما على القرل الآول فلا إشكال فى قرله ) وعصى آدم ريه فغوى » 
وأما عل الثانى ففيه إث_كال معروف ؛ لآن النامى معذور فكيف يقاك فيه 
) رعصى آدم ريه فُوى 4 وأظبر أو جه الجراب عندى عن ذلك : أن أدم 
لم يكن فعذووآ بالأسيان ؛ وقد ببنت فى ؟اتابى ( داع إعام الاضطاراب عن 
آبات الك.تماب ) الآدلة الدالة على أن العذر بالنسيان والخطإ وال كراه من 
خصائص هذه الآمة ؛ كقوله دنا ل( فنمى ) مع توه لإ وعصى ) فأسند إليه 
النسيان والمصيان ؛ فدل على أنه غير معذور بالنسيان . وما يدل على هذا 
ماثيت فى دس مسل من حديِك ان عباس وأن هريرة : أن الى صلى أله 
عليه وسل ما قرأ ( ربئا لا تؤاخذنا إن ذسينا أو أخطأنا ) قال الله نعم قد 
فعلت ٠‏ فلو كان ذلك معفوأ عن جيع الآمم لما كان لذكره على سبيل الامتنان 
و تعظيم المنة عظم موقع . ويستأنس لذلك بقوله : ( كا حملته على الذين من 
قبلنا )4 ريؤيد ذلك حديث : « إن الله تجارز لى ءن أءتى الخطأ والفسيان 
وما استكرهوا عليه 0-١6‏ فقوله د« مجمارز لى مَن أ 6 يدل عل الاختصاصن 
بأمته , وليس مفووم لقب ؛ لآن مناط التجارز عن ذلك هو ماخصه الله به 
عن التفضيل على غيره من الرسل . والحديث المذكور وإن أءله 
الإمام أحمد وابن أبى حائم فله شواهد ثابتة فى الكنتاب والسنة . ولم 
يزل علداء الآمة قدعاً وحديثاً يتلقرنه بالقيول . ومن الآدلة على ذلك 
حديث طارق ين تهاب المشوور فى الذى دخل النار فى ذباب قربه مع أنه 
مكره وصاحيه الذى امتئع من تقربب شىء لصم ولو ذباباً فتلوه . فدل 


6 أضواء البيان ‏ 

ذلك على أن الذى فربه مكره ؛ لآله لولم يقرب لفتلومكافتلواصاحبه ؛ ومع 
هذا دخل النار لم يكن إكراهه عذراً . ومن الأدلة ءلى ذلك وله تعالى عن 
أصاب السكرف : ([+م إن يظهر وا عايك يرجوم أو يعيدوم فى ملنهم وان 
تفلدوا إذا أبدأ )نقوله : ل( يرجوم أو يعيدوك فى ملتهم ) دليل على الإكراء ٠‏ 
دتو : (وان تفاسوا إذا أبداً ) دا لىءل عدم العذر بذلاك الإكراء ؛؟أ وهنا 
ذاك فى غير هذا الموضع . ش 

واعل أن ف شرءنا 5 بدل على نوع من التكرف بذاك فى الماة, كقركه 
تعالى : ل( ومن قل مؤؤمناً خطأفتحرير رفبة ) الية . فتحررالرقبةهناكفارة 
لذلك اقل خطأ . والكفارة تشعر بوجود الذنب ف ابل ؛كا يشير إلى ذلك 
قرله فى كفارة القتل خطأ ل( فن لم يمد فصيام شهرين منتابعين توبة من أقه 
وكان الله عليداً حكيماً )4 فجعل صوم الشهرين بدلا من العتق عند المجزعنه . 
وقوله بعد ذلك ( توبة من أقه 4 بدل على أن هناك مؤاخذة فى الملة بذلك. 
الخطإ , مع قوله : ( وليس عليكم جناح ذا أخطأتم به ) وما قدمنامن حديق 
مس : أن النى صلى الله عليه ول لما قرا ل لا نو [خذنا إن نسينا أو أخطأناه 
قال الله نعر قد فعامت ٠‏ قالالراخذة التى هى الإثم مرذوءة والسكفارةالذ كووة. 
قال بعض أهل العم : هى بسبب التقصير فى التحفظ والحذر من وقوع الم 
والنسيان » والله جل وعلا أعِل ه 

رقوك تعالى فى هذه الآية الكربمة : ( وعصى أدم ريه نغوى »4 هررخوه 
من الآبات مسةند من قال من أهل الآصو ل بعدم عصمة الانباء من الصذامر 
الى لا تتعلق بالتبليخ ؛ لانهم يتدرا كونها بالتوبة والإنابة إلى الله حتى تصير 
كانمالم نكن . 

داعم أن جيم العلماء أجمعواعلى عصمة الانبياء صلواتاقهوسلامهعليهم 
فكل ما يتعلق بالتبليخ . واختلفوا فى عصمنهم من الصذائر التى لا تعلق لا 
بالتبليغ اختلافاً مشهورا معر وف اف الآصول . ولا شك أنهم صلوات الله ملييم 
وسلامه إن وقع منوم بعض الثىء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى قه 


سورة طله مم 
حتى سلذوا بذاك درجة أعلا من درجة من بقعم منه ذلك ؛ كما قال هنا : 
(رعصى آدم ربة فذوى ) ثم ألبع ذللك بقوله : زثم اجتياه ربه فاب عليه 
وهدى م. 


وقرله تعالى فى هذه الآية الكربمة : ( وار نجد له عزماً )4 بدلعلى أن أبانا 

آدم عليه دعلى نبينا الصلاة و السلام اوس من الرسل الدين قال الله فيهم لإفاصير 

كا صبر أولو العزم من الرسل ‏ دم : نوح , وإبرأهم » ؤموسى ء وعيمى » 

وتمد صلى الله عليه وسلم : وفيل : ثم جميع الرسل . وعن ابن عباس وقتادة 
( ول نجدله عزماً ) أى لم نهد له صبراً عن أكل الشجرة ومواظة على 

الغزام الآمر . وأفوال العلماء راجعة إلى هذا ء والوجود فى قوله : ( لم نجد 4 

ال أبو حصان ف لبور : يجوز أن يكرن ععى العم : ومفحو لاه ١‏ لدهزماً 4 
وأن كو ن تقيض العدم ؛كأنه هال: وعد مثاله عز مأ - أه منه . والأول أظبر» 

واقه تعالى أعل ' 


قوله تعالى :.( و إذ قلنا للملائمكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى) 
دآية ١1١‏ ». 


ذكر جل وعلا فىهذه الآية النكرعة : أنه أمر الملامك بالسجود لآدم 
فسجدوا إلا [بليس أنى . أى أبى أن إسجد ؛ نذكر عئه هنا الإباء وم يذ كر 
ضه هنا الاستكيار . وذكر عنه الإباء أيضأ فى« الحجر » فىقوله : (إلا[بليس 
أبى أن يكون مع الساجدين ) . وقوله فىآية « الحجر » هذه ل أبى أنيكون 

الساجدن ) سين معمول م أبى » ال#ذوفق أية وطه » هذهالىهىفوله 
( إلا إبايس أبى ) أى أبى أن يكون مع الساجدين كا صرح بهفى« الجر » 
وكماأشار إلىذلكف « الآعر اف » فقوله : ( إلاإبلييس لم يكن من الساجدين) 
وذ كر عنه لق سورة وص ©» الاسمتكيار وحدده فق قوله : (إلا إبليس أستكير 
وكآن من اللكافر ين ) » وذكر عنه الإباء والاستكيار معافيسورة « البقرة » 
فى قوله : ( إلا إبليس أَبى واستكير وكان من الكافرين ) . وقد بينا فسورة 


04 أضواء البيان 


2 اليقرة 6 سلب استكياره ف زعره وأدلة بطلان شوه ق زعمه | لل كور.وقد 
بهنا ف سورة 2 الكيرف ع كلام العلياء فيه 0 هل أصله ماك من اللاته أرلا؟ 


وقوله تعالى فى هذه الآية ااسكرعة : ( فسجدوا إلا [بليس ) صرح فغير 
هذا الموضع أن السجود | ذكور سجده الملائك كلوم أجمءون لا بعضهم » 
وذاك فى قوله تعالى : ( فسجد الملائكة كلوم أجمعون ٠‏ إلا [بليس ) الآية . 


قوله تعالى : ( فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزرجك فلا يخر جدتكما من 
الجنة فتشق ٠‏ إن لك ألا تجوع فيها ولانعرى , وأنك لاتظمئ افبها د لاتضحى) 
وآية اا - ولله. 


فوله تعالى فى هذه الآية المكرعة : ( إن هذا عدر لك ولروجك ) ندقدمنا 
الآيات الموضة له فى « المكيرف 2( فأغى ذاك عن إعادئه هنا . 


وقرله فى هذه الآبة الكرعة : ( فتقى ) أى فتتعب فى طلب المعيشة 
بالكد والاكتساب ؛ لآنه لاحصل لقمة العيش فى الدنيا بعد الخروجمنالجنة 
حتى حرث الآارضء ثم يزرعبا ثم يقوم على الزرع حتى يدرك لم إددرسة» 
فم ينقيه » ثم يطحنه » ثم يعجنه , ثم مخيزه . فهذا شةاؤه اذ كور . 


والدليل على أن المراد بالثءقاء فى هذه الآية : التمب فىكتسابالمعيشة 
فوله تعالى بعده: ( إن لك ألا تجوع فيها ولانعرى . وأنك لا نظمأ فيها ولا 
تضحى 41 لدي احذر من عدروك أن يخر دوك من دار أأر احةالتى دمن لكفيها 
الشيم والرى »والكسورة والسكن . وال الرخشرى : وهذه الأربعة هى 
الآفطاب التى يدرر عليه كفاف الإنسان , فذكزه استجاعبا له فى الجنة » 
وأنه مكنى لا يحتاج إلى كفاية كاف , ولا إلى كسب كاسب كما يحتاجإفىذلك 
أهل الدنيا . وذكرها بافظ الى لنقائضما التى هى الجرع والعرى والظماً 
والضحو ليطرق سمعه بأساى أصناف الشقوة اتى <ذره ممما , حتى يتتحااى 
السبب الموقع فيها كراهة لها [ه . 


سورة طه حلد” 
فقوله فى هذه الآية لكر يمة : ( إن للك ألا تجوع فيباولا تعرى )قرينة 
وأضة عل أن الشقاء الحذر منه تعب الدنيا فى كدالمعيدة ليدفع بهالجوع رااظمأ 
والعرى والذصاء : والجرع معرورف » والظمأ : العطاش 1 والمرى بألضم : 
خلاف الأس . د 
وقرله : لإ ولا تطح » أى لا تصير بارزاً للشمسء ادس اك مان تكن 
فيه هن حرها . نول العرب : ضيحى إطحى » كرضى يرطى . و ضحى اضحى 
كسعى يسعى إذاكان بارزاً لحر الشمس ليس له ما يكئة مئه . ومنهذا المعنى 
قول عمر بن أبى ربيعة : 
رأترجلا أما إذا الشمس عارخت فيذسى وأما بالعثى فيئحصر 
وقول الأآخر 1 1 
يت لهى أستظل بظله إذا الظل أضحى فى القيامة الصا 
وقرأ هذا الحرف عاءة السبعة هاعدا نافماً وشعبة عن عاصم « وأنلك 
لا تظدأ » بفتم همزة و أن » » والمصدر الماسيكمن وأن » وصلتها نارف 
على المصدر المنسبك من « أن » وصلتا فى فرله : (إن لك ألا تجوع 4 
أى وإن لك أنك لا تظمأفيها ولاتضحى . ويحوذ فالمصدرالمءطوف المذ كور 
النصب والرفع »كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله : 
وجائز رفدك معطوفا على متصوب إن بعد أن تستكلا 
وإيضاح تقدبر المصدرين المذكورين : إن الكعدم الجوعفرما ,وعدم الظما- 


ثثريه 
أخذ بعضى العلهاء من هذه الآية المكريمة وجوب نفةة الزوجةعلى زوجبا 
لآن الله لما قاد ( إن هذا عدو لك واروجك فلا خرجكما من الجنة 4 بخطابه 
'شامل لأدم وحواء » ثم خص آدم بالشقاء دوتها فقول ( فق ) دل ذلك 
عل 5 هو اأكلف بالكد عليها وَصيل لوازم الحياة الضرورءةها: من مطعم» 
ومشرب ؛ وهابس » ومسكن . 


يه أضواء البيان 


قال أبو عد اق القرطى رحه اله فى تفسير هذه الآبة الدكر بمة ما نصه : 
وإنها خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيا ‏ يعلهنا أن نفقة الزوجة على الزوجء 
فن بومثذ جرت نافقة الأساء على الآزراج . فليا كانت نفقة دواء على آدم 
كذلك نفقات بناتها على بى آدم حق الزوجية . وأعل:ا فى هذه الآبة : أن 
النفقة التى تجب لامر أةعلى زوجماهذهالأربعة: الطعام , والشراب » والكسوة » 
والمسكن . فإذا أعطاها هذه الآربعة فقد خرج إلما من نفةتها» فإنتفضل بعد 
ذلك فبومأجرر .ذأما هذه الأربعة فلابدهًا منها ؛ لآن با إقامة المبجة اه منه . 

رذكر فى قصة أدم : أنه لما أفرط إلى الارض أهيط إلبهثورأجروحيات 
من الجنة , فسكان حرث على ذلك الثور ريسم العرق عن جبينه وذللك من 
الشقاء المذ كو ر فى إلا 0 

والظاهر أن الذى فى هذه الآية الكرعة م البديع المءنوى ل إمطلاج 
البلاغيين »هوما إسمى « مراعاة النظير © 2 ولإسمى و التناسب والاثتلاف. 
عالتوفيق والتافيق » ؛ فبذهكلم! أجاء ذا النوع من اليديعالمعنوى . وضابطه: 
أنه جمع أمر وما بناسبه لا بالتضاد كقرلهتءالى : ( الشمس والقمر >سبان) 
فإن الشمس والقمر متناسيان لا بالتضاد . وكقول الحترى يصف الإبل 
الأنضاء المباذيل , أى الرماح : 

كالقسى المعطهات بل الآسوم مبرية بل الأرتار 

وبين الآسوم والقسى المعطفات والأوتار مناسبة فى الرقة وإنكان بءضبا 

أرق من بعض » وهى مناسية لا بالتضاد . وكقول ان رشيق : 
أسم رأأوىماعمناءقى الادى ‏ من الخبر الماثو رمال ديم 
أحاديهتر ري الاسيولعن اليا عن البحرعن كف الأمير نمم 

فد ناسب بن الصحة والقرة , والسماع والخر المأثور : رالاجاديكع 
والرواية » وكذا ناسب بين السيل والحيا زهو المطر » والبحر وكف الأآمير 
20 « وككقرك اعد بن عنقاء لفزارى : 

كأن الثربا علقك فى جبينه ؤفى خده الشعرى وفى جمة البدر 


سورة له وفك 


فقد ناسب بين الثربا والكءرى والبدر , ا ناسب بين الج.ين والوجنة 
والوجه . وأمئلة هذا النوع كثيرة معروفة فى فن البلاغة . 

وإذا عات هذا ناعم - أنه جل وعلا ناسب فى هذه الآية الكرعة فىقوله 
( إن لك ألا نجوع فيا رلا تعرى ) بن نفى الجرع المتضمن اننى الحرارة 
الباطنية و الم الباطى الوجداى؛ وبين نفى العرى المتضمن لننى الآ الظاهرى 
عن أذى الحر والبرد » وهى مناسبة لا بالتضاد .كا أنه تعالى ناسب فى قوله 
١‏ وإنك لا نظمأ يها ولا نسحى ) بين فى الظمأ المتضمن اننى الام الباطنى 
الوجدانى الذى إسبهه الظمأ ٠‏ وبين نفى الضحى المتضمن لانى لام الظاهمرى 
الذى إسيبه حر الشمس ونحوه يا وأضح . 


بما ذكرنا تعل أن فول من قال : إن فى الآبة المذ كورة ماسم ع قطع النظير 
عن ااظير » وأن الخرض من قطع النظبر عن النظبر المزعوم تحقيق تعداد هذه 
النعم رتسكثيرها ؛ انه لوقرن النظر بنظره لوهم أن المعدودات نعمة واحدة » 
وفذا فطع الظمأ عن الجوع ؛ وأأضخر عن الكموة ؛ مع ما بين ذلك من 
التناسب . دقالو! : ومن قطع النظر عن النظر المذ كور قول أمرىء القدس» . 
كأنى لم أرحكب جراها للذة ولم أتيطن كاعيا ذات خلغال 
ولم أسبا الزق الردى ولم أفل اغيل كرى كرة بعد إجغفال 
فنطع ركوب الجواد من فواه « اخيل كرىكرة »رقطع وتبطنالكاعب» 
.عن شرب « الزق الروى » مم ا!تناسب فى ذلك . وغرضه أن يعدد ملاذه 
ومفاخر هركثرها . كله كلام لا حواجة لظرور المناسية بين الله كو رأت فق 
الآية وا أرضدنا ٠‏ دالعلم عند الله تعالى . 


قرله تعالى : ل( فوسوس إليه الديطان قال يا آدم هل أدلك على شجرةااخلد 
رمك لا بل 4 دآية .»١ ٠‏ 


الوسوسة والوسواس : ااصورت الخنى . وإةال طمس الصائدزال_كلاب» 
رعهصرت الحل : وسو اس ١‏ والوسرس كسس الواو الآرلى #صار ع وبفتحما 


مه أضواء الييان 
الاسم وهو أنضًاً من أعماء الشميطان ,ا في وله تعالى : ل( من ش رالوسواس 
الخناس ) ويقال الحود بك لوس : وسوأسووسوسة ٠.‏ وءن إطلاقالوسواس 
على صوثت الحلى قرل الاعذى : 
تسمع للدلى وتدوادا إذأ أأمرات 1 أستودان ري عشرق زجل 

ومن إطلاقه على هءس الصائد قول ذى الرمة : 

فبات إشكزه أد واسعهر*» ؤب الريح والومسواس رااذضب 

وقول رؤية : 

وسوس ,دعو مخلصا ربالفلق سسرا وقد أون تأوين العةقق 

فى الزرب لو »ضع شربا مابصق 

وإذا عللت ذللك قاعم أن قوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( وسوس 
إليه الشيطان ) أى كليه كلاماً خفيا فسمعه مئهآدم وقيمة . والدليل على 
أن الوسوسة المذكورة فى هذه الآية الكرمة كلام من إبليس سمعه دم وفومه 
أنه فسر الوسوسة فىهذهالآءة بأنها فول» وذاك فىفوله إفوسوس إليهااشيطان 
قال يا [هم هل أدلك على شجرة الخلد) الآية . فالقول الذ كور هو الوسوسة 
المذكورة . وقد أرضح هذا فى سورة والاعراف» وبين أنه وسوس إلىحوآه 
أيضاً مع أدم 7 وذللك ففرله . (نورسو سلا الشيطان إلى قوأه -- رقا رما 
إفى ١كنا‏ لمن الناكمين , فدلاهما بغر ور) لأنتصر نحه تعالى فى آبة «الاءراف» 
هذه بأن [بليس قاسمبما أى حاف لما على أنه ناصح لما فم أدعاه من الكذب 
الشيطان إلى آدم إشكالا معروفا 6وهر أن يقال 0 !لسن قد أخرج من النة 
صاغر أ ملهو مًّ مدحور و1 2 كيف أمكنة أأر جوع إلى إلنة دي وسور سن 
لآدم ؟ والمفسرون يذكرون فى ذلك قمة الحية , وأنه دغل فما فأدخلته 
الجنة , واللا.ة ال موكارت م لا يشهر ونبذاك : وكل ذلك من الاسر اث ليات. 
والوافع أنه لا إشكال فى ذلك » لإمكان أن بقف إبليس عارج الجنة قريباً 


سورة مله 8ت 

من طرفر! يحرف إسمع آدمكلاما وهو ف الجنة » وإمكان أن يدخله لقه إياها 
لامتحان آدم وزوجه ء لا الكرامة |بليس . فلا حال عقلا فى ثىء من ذلك ٠‏ 
وأآلة ر آن قد جاء بأن إبلرس آدم » وحاف له <تى غره وزوجه بذلك ٠‏ 

وله فى هذه الآية 1ك رية ل( هلى شجرة الحلد) أضاف الفجرة إل 
اد وهو الخلود , لآن من | كل منها يكون فى زعبه الكاذب عالدا لاعوت 
ولا بزول , وكذلك يكون له فى زعمه ماك لا ب+لى أى لا يغنى رولا يتقطع . 
وقد قدمنا أن قرله هنا ( ولك لا يبلى ) يدل لمنى قراءة من قرأ ( إلا أن 
تكونا هلمكيز) بكسر اللام . دتوله (أو تدكونا من الخالد.ن) هو معى قو له 
فى د طه » : لهل أدلك على شجرة اللد) . 

والحاصل أن [بليس امنه الله كان من ج24 ما وسوس به إلى آدم 
وحواء : أنهما إن أكلا من الشجوة التى نباهما الله عنبا نالا الخلود وزالك » 
وصارا ملكين , وحلف لها أنه ناصح لما فى ذلك » بريد لها الخلود واليقاء 
والملك فدلاهما يغرور . وف القهمة : أن آدم لما سممعه تحاف باقه اعتقد من 
شدة تعظمه قه أنه لا يمن أن حاف به أ<د على الكذبء فأنساه ذلك العود 
بالبى عن الشجرة . 

فى هذه الأية الكر بمة سؤال معررف» وهو أن يقال : كيف عدى فعل 
الوسوسة فى و طه » بإلى فى قوله ل( فوسوس إليه الشيطان ) مع أنه عداه فق 
د الأعراف » باللام قى قوله ( فوسوس للا الديطان) . والعلماء عن هذ] 
السؤال أجوية. 

أحدها ‏ أن حروف الجر مخف بعضما بعضا ؛ فاللام تأفى بممنى إلى 
كمكس ذلك . 

ال الج هرى فى صماحه : وله تعالى ل فوسوس له الشيطان ) يريف 
إلبما ء ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل اه . وتبعه أبن منظور 


فى السان . ومن الآجويةعن ذللك : : إرادة التضمين » قال الزخشرى ف تفسير 
(6؟ - أضواء البيان ‏ ج 6 »4 
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هذه الآية : فإن قات كيف عدى و وسوس » ثارة باالام فى قوله لإأودوس 
لها لشيطان ) رأخرى بإلى ؟ فلع : وسوسة الفيطان كرلوةة التسكان » 
ورعرعة الذئب » روترقة الدجاجة » فى أنها حكانات لللاصوات « وحكهبا 
حم صوت وأ «رس ؛ ؤدنه ور سرس المبرءم وهر هو سوس بالكسر والفتح 
لمن 8 رأنشد إن الأعرانى : 
وسوس بد دو علصا رب الفاق 
فإذ| فات : وسوس له ؛ فعئاه لآجله ؛ كقوله : 
أجرس ايا ان أبى كياش فالا اللسة من إنفاش 
غير الدشرى وسائق نحاش 2 

ومعنى ل( وسوس إليه 4 أنهى إليه الوسوسة ؛ كنقوله : حدث إليه وأسر 
إليه ‏ اومئه . وهذا اذىأشر | إليه هر ممنى الخلاف المثهور بين اأبضر بين 
والسكر دن ل تعاب حر رف البدر 0 وإئيان بعضما مكان بعض هل هر بالنظر 
إل الةضمين» أو لآن الحر دف ,أن بعضها كمى بعض ؟ وسدذ كر مثالا راحدآ 
من ذلك يضم به المقصرد ؟؛ فقوله تعالى يثلا : إرنهر ناه من القوم الذين 
كذبوا بآناننا ) الآية . على القرل بالتضمين . فالحرف الذى هو «من »وارد 
في معئاه الكن «نصر» هنا مضدمئة عدى الإبحاء والتخايصض 7 أى أمجحيناء 
وخاصناءه من الذين ك.ذبو ١‏ بآياننا 8 والإجاء مثلا لتعدى ,كن . رعللى الَو ل 
الثانى ةف « نصر » رارد فى معئاهع الكن «هن» عدي على أى فضر نأه على 
القرم الذين ك.ذيوا الآية, رمكرذا فى كل ما يدا كله . 

وند قدءنا فى سورة « الكرفت » أن اتلاف العلءاء فى تعيين الشجرة 
النى 'مسى الله آدم عن 91 كل منها اتلاف لا طائل نحته , لعدم الدليل على 
تعيهنها » وعدم الفاأدةق معرفة وينها ٠‏ و بعظوم بدَرل 7 السنبلة : ربعضوم 
يقرل : فى شجرة اللكرم ٠‏ دإءضوم يقول : هى شجرة التين ٠‏ إلى غير ذالكه 

قوله تعالى : لإ نأ علا منها فردت لها سوءاتهما وطفقا يخصفان علهما من 
ورق الجنة )4 «آية 10١‏ » . 


سورة طله اكه 

ألفاء فى قوله ( فأ لاي ندل على أن سبب أ كلبما هو وسوسة الشيطان 
المذكورة قبله فى قرله : (فوسوس إليه الثيطان ) أى فا كلامنها بسبب 
نلك الوسوسة . وكذلك الفاء فى قوله ؛ ( فبدت لما سوءاتهما 4 ندل على أن 
سبب ذلك هو أ كلبما من الثجرة المذكورة , فسكانى وسوسة الشيطان سبباً 
للأكل من تلك الشجرة 1 وكان الأكل مها سد لدو فروواعها ٠‏ وقد ترد 
فى الأصول فى ملك (الإبماء والتفبيه ) : أن الفاء تدل على التعلي ل كولم : 
سا فسجد ء أى لعلة سسبوه . رسرق فقطعت يدهع أى لعلة سرقته كا قدمناه 
مسار . وكذلك وله هنا : (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك عل 
شجرة الخلد ر.للك لا يبلى . فأ كلا منها )4 أى بسبب نلك الوسوسة فيدت لما 
سموءائهأ « أى بسبب ذلك الأكل 5 فى الآية ذكر السوب ومادات عليه الفاء 
هنا ما بينا من أن وسوسة الشيطان هى سدب ما وفع من أدم و<واء جاءميينا: 
فى مواضع م نكتاب اقه , كنقوله تعالى : ل( فأ لها الشيطان عنها فأخرجبما 
ما كانا فيه 4 فصرح بأن السيطان هو الدى أزلما . وف القراءة الآاخرى 
و فأزالما » وأنة هر الذى أخرجبما ما كانا فيه 6 أى من نعم الجة ٠‏ وقوله 
تعالى : (يابى آدم لا يفتنم الشيطان 8 أخرج أبويم من الجنة 1 الآية 2 
وقوله : ( ؤدلاهها بغرور ) إلى غير ذاك من الآياب . 


وماذ ره جل وعلا فى آية دطهء هذه من ترتب بدو سوءاتهما على 
أكابما من ناك الشجرة أوضحه فى غير هذا الموضم , ك.قوله فى «الأعراف»: 
فلا ذانا الهجرة بدت لما سوءائما) » وقوله فمأ . أيضا : (ك أخرج أبويم 
من الجنة يمزع عنبما لياسهما اير-مما سوءائهما) . 

وقد داك الآياث المذكورة ءلى أن آدم وحواء كانا فى ستر من ألته 
بستر به سوءائهما » وأنهما لما أ كلامن الدجرة إلتى نباهما ربهما عنبما 
انكدف ذلك الست بسبب نلك الزلة , فيدت سوءاتهما أى عرراتهما ٠‏ 
وحمت العورة سوءة لآن انكشافها يسوء صاحما ٠‏ وصارا يحاولان ستر 
المورة يورق شجر الجنة كا قال هنا : ( ورطفقا بخصفان علءما من ورق 
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الجنة ) ٠‏ وققال فى م الآعراف » : ( نلاذانا الهجرة بدت لما سوماتهما 
وطفقًا مخصفان علبها من ورق الجنة ) الآية. 

وقرله ل( وطفةا ) أى ثبرعا ؛ فببى عن أذعال الأمروع » ولا يكون هر 
أفعال الشروع إلا فعلا «طضارعاً غير هةقرن ب « أن » وإلى ذلك أشار فى 
الخلاصة بقوله : 

ل ل رترك أن مع ذىالشروع وجبا 

كأنهاأ السائق يحدر وطفق صكذا جءات وأخذت وعلق 

فمنى ترله ١‏ وطفمًا صهمان ( أى شمرعا لزقان عارماءن ورق الدة 
بعضه ببءض اي ترا به عوراتما . وااعرب تقول : خم ف النعل خصفها : 
إذا خرزها : وشضودف الورق على بدنه : إذا ألرقها وأطدةبا عله ورفةورة : 
وكثير دن للفسرين إقولون > إن ورق الْزة الى طفق آدم وحدوآم ذفان 
علهما منه إنه ورق التين . واقه تعالى أعلم . 

داعم أن الستر الذى كان «هلى آدم وحواء » وادكدف عنبءا انا ذاو 
الشجرة اختلف العلهاء فى تعبينه . 

فقالت ججماءة من أهل العلم : كأن علرءا لياش دن جنس أاظفر ؛ اليا 
أكلاءن الشجرة أز اله لله عنبما إلا ما أبق هنه على ردوس الأصابم . وقال 
بءعض أهل العلم :كان اماسجما نوراً يقر أله به سوءاتهما . ويل : اماس هي 
يانوت ٠»‏ إلى غير ذلك من الآقوال . وهو من الاختلاف الاى لا طائل 
تحنه » ولا دلبلل على الواتع فيه كا قدمنا كثهر! من أمثلة ذلك فى سودة 
د إلكبف » . وغاية مادل عليه القرآن : أنهما كان علبما لباس هسترهما الله 
به فليا أكلا من اأعجرة تزع ءنهما فمات ذا منوء ارما . ويمكن أن بكرف 
اقباس ال ذكور ااظفر أو الذورء أو لبا سالةوى » أو غير ذإك من الآذوال 
المذ كورة فيه ٠ ٠‏ 

وأسند جلا وعلا إبداء ما وورى عنهما من سوءاتهما إلى الشيطان فول : 
ليبدى لها وما وورى عنهما مقسوءاتبما) كا أسند له تزع الاياس هرما فى 
قوله تعالى : ( كا أخرج أبو بك منالجنة يمزع هنما لباء.جما ايريبها سوءاتمما 


سورة طله قوفف 

للآنه هو الماسيب 5 ذلك بو سمو سائه وؤبيئة كا قدمناه قربأ . وق هذه الآية 
الكربمة سوال معروف » رهو أن يقال : كيف جه لسبب الزلة فى هذه الآية 
وهو وسسدرسة الشدرطان :صا يآدم درن حواء قرله : لإفوسوس إلءه الشميطان)» 
مع أنه ذكر أن تلك الوسوسة سيت الزلة لما مآ كا أوضحناه ٠‏ 

والجواب ظاهر , وهو أنه هين فى « الاهراف» أنه وسوس -واء أإضاً 
مع آدم فى القمة بعينبا فى قوله : ( فوسوس لما الشيطأن » فبينت آية 
و الأعراف » مالم تبينه آية و طه » ؟ا ترى , والعل عند الله تعالى ٠‏ 

مسألة 

أخيذ بعض أهل الل من هذه الآية الك بمة : رجوب ستر العورة , لآن 
وله : (وطفةا سهان ءلبما من ررق الجنة) بدل علىفبح انكشاف العررة, 
وأنه ينض ذل الجهد فى سترها . قال الغرطى رخه الله فى تفسيره فى سورة 
و« الأهراف » مانصه : وف الآية دليل على قبح كشف العورة » رأن اه 
أوجب علبما الستر » ولذلك ابتدرا إلى سترها , ولا يّنع أن يسا بذاك 
فى الجنة كا فيل ل( ولا تقربا هذه العجرة 4 . وقد حى صاحب البيان 
عن الشافعى : أن من لم يحد مايستر به عورته إلا ورق الشجرلزمه أن إستقر 
بذاك ؛ لآنه سترة ظاهرة , عليه الذستر مانا فمل أدم فى الجنة . والنه أعل 5 
اتهى كلام القرطى . 

ووجوب ستر العورة فى الصلاة كمع عليه بين المسلدين . وقد دلمك عليه 
نصوص من الكتاب والس:ة ».وله مالى : ١‏ يا فى أدم خذرا زيت_ك عند 
كل مسجد ) الآبة » وكيمثة صل الله عليه رس من ينادى عام حج فى بكر 
بالناس عام نسم : « ألا بمج بعد هذا العام مشرك , وألا يطرف يالبيت 
عربان » . وكذلك لا خلاف بين العلناء فى مئم كعيف العورة أمام الناس . 
وسيأى بعض مارتملق بهذا إن شاء اقه فى سورة « الذود » ٠‏ 

فإن قيل : لم جمع السوءات فى قوله ل( سوءانهما) مع أنهما سوأ تان ذقط ؟ 
والجراب من ثلاثة أرجه : 
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الوجه الآرل - أن آدم وحواء كل واد منهما له سومتان : القيل. 
والدبر » فبى أريع » ذكل منهما برى قبل نفسه وقبل الآخر , وزديره . وعلل 
هذا نلا إشدال فى المع ٠‏ 

الوجه الثانى ‏ أن المفى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز فى ذلاك 
المضاف الذىهو شيئان المع والتثنية , والإفراد » وأفصحها المع , فالإفراد » 
فالتثنية على الآصم , سواء كانى الإضاءة افظاً أو معنى . ومثال اللفظ . 
شو بتك رءوس السكبشين أو رأمهما »أو دأسهما . ومثال المدنى : طعت من 
الكبعين الرءوس ء أو الرأسء أو الرأسين.فإنفرقالمنى المضاف إليه فالختار 
فى المضاف الإفراد» نحو : على لسانداود وعيمى أبن مرم . ومثال جمعالمتى 
المضاف المذ كور الذى هو الأفصمم وله تعالى ( فقد صغت قلوبكما ) , ولولة 
تعالى : إو أل ارق وااسارفة فاقطعوا أيدمما) , ومثال الإفراد قول الشاعر : 

حامة بطن الواديين نرنمى سقاك من الذر الخوادى مطيرها 

رمثال التثنية فول الراجر : 
وهبعبين قذفين ملتين ظمرأهما مثل ظبور الترسين 

وللضمائر الراجعة إلى المضاف اللذكرر المجموع افظأً وهو مثنى معنى جوذ 
فها امع اظراً إلى االفظ ء والتئنية نظو إلى المعنى , فن الأول قوله : 

خايلى لا نبلك نفوسكنا أمى فإربا لا فيا به دهيت أمى 

ومن الثانى قوله : 

قلوبكا ينشاهما الآمن عادة إذا متكا الأبطال ينمام الاعر 

الوجه الثالك ‏ ماذهب إلبه مالك بن أنس من أن أفل المع اثنان . قال 
فى مراق الدعود: 

أفل معنى المع فى المشتور الاثنان فى رأى الإمام الميرى 

دأما إنكان الاثنان المضافان منفصلين عن المثى المضاف إايه » أى كانا 
غير جزءيه فالقياس المع وذافاً للفراء »كقوللك : ما أخرجكا من بتكا » 


وو طه و 
وإذا أوبتها إلى «ضاجكا » وضير باه بأسيافبما , وسأاتاعن إنغائبما على 
أزواجمماء وهو ذلك . 

قوله توالى : (زعهى آدم ريه أخوى ) دآية .»1١1‏ 

المعصية خلاف اطاءة . نقوه (و عهى آدم ربا) أى ' إعاءه فىابةناب 
ما ناه عنه من أر بأن للك اشجرة . 

وأوله : (نذوى) ألغى : اادلال ؛ وهو الذهاب ون طربق الهواب . 
فمنى الآأية م يملع آدم ربه فأخطأ ار يق أأه واب بسيِبعدم الطاعة . وهذا 
الدسيان و اذى بين اقَه جل وءلا فى فير هوضع هن كتابه أن المراد به : أن 
الله أباح 4 أن يا كرهو واصأنه من الجنة رفدا حيمة شاء! , ونهاهما أن يقربا 
شجرة معرئة هن شجرها للم بزل الشيطان بوم وض ه) وحاف ذا باقه إنه 
ها انامح وإنهما إن أ كلا متها نالا الود والماك الذى لا يبلى . تخدهبهما 
بذاك ؟ أص اق «لى ذالك فى قوله : (وقاسمم إنى لكا أن الناصمين . فدلاهما 
بغردد ) وأ كلا منها : وكأن بض أهلى العم قو ل : من خادهنا باقه خدعنا ؟ 
وهو موى عن خمر . وفى -««دريك ألى هريرة عند ألى داود واأترمذي 
والها 1 : و اومن غ ركريم » وافاجر خب اثم » . وأنشد إذلك نفطويه : 

إن المكريم إذا تعاء خدهته وترى الأكم ريا لا بخدع 

قآدم عأيه أملاة ولام ماصدرثت 4٠١‏ الزلة إلا لساب غر لاد |بليس 
له . وقد أدهنا قول بض أهل الم : إن آدم من شدة تعظيءه قه اعتقد أنة 
لايمكن أن ياف به أحد وهو كاذب تأأساه حاف إبليس بالل العبد بالءى 
ون الجرة . وذول بض أهل ألم : إن محنى توه ل( فذوى ) أى فسد عليه 
عيده بنزوله إلى الدليا . 

قالو|: و الغى: الفساد خلاف ااغاهر وإن سكا النقاشواتتاره القشير ى 
وأءتدمنه اأقرعأى . وكاذلك تول عن قال ل( ففوى ) أى لشم من 
حصت ثرة الآ كل , واايثم : التضة , نبو قول باعال . وقال فيه الزعخشرىا 
فى الكشاف : وهذا وإن مح ول انة من يقاب الياء المكسورة ما قبلا 
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ألفأ فقول فى فى و بقى, فنا وبقاء رمم بثر طلىء- تفصير خبد» » أومنته . 
وما أشار إليه الزخشرى من اة طىء مع روف ؛ فهم يقولونللجارية : جاراة» 
وللناصية ناصاة » وءةولوق ف بقى بشىكرى . ومن هذه األذة قول الشاعر : 
لعمرك لا أخثى التصملك مابقىي على الارض قيمىيسوق الأباعرا 

رهذه اللذة الترذكرها الرغشرى لاحاجة ها ف التفسيرالباطل اد كور » 
لآن المرب تقول : غوى الفصيل كرضى وكرى : إذأ بكم من اللبن . 

وقوله تعالى فى هذه الآية : ل( رعمى آدم ) يدل على أن معنى م غرى » 
ضل عن طريق الصواب5 ذ كرنا . وقد قدمنا أن هذه إلآية لكر ءة مثالا 
فى الفرآن هى حبة من وال بأن الأانبياء غير مءصومين من لأصذار . رعصمة 
الآنياء صلوات قه رسلامه علهم مبدث أصولى اعلاء اللأصولفي ةكلام كثير 
واختلاف هعروف » وسنة كر هنا طرق من كلام أل الأأصول فى ذلك ٠.‏ 
قال ابن الحاجب ف عغختصره فى الأصول : 

مسألة 

الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على اللأانبياء معصية . وخااف الررافض » 
و خالف الممعنزلة إلا فى الصذا 7 ”7 معتمدم التقبيح العقل 1 والا جماع على عم هم 
بعد الرسالة من تعمد الكذب فى الآاحكام ؛ لال المعجزة على الصدق . 
وجوزه القاضى غلطأًو قال :وات على الصدق إعتقادا .و أماغير ومن المعاصى 
فالااجماع على عصههم من كار والصغار الخسيسة . را كثر علىجو از 
غيرهما أه منه بافظه . 

و حاصل كلامه : عصمتهم من السكبائر » ومن صذائر الخسة درن غيرها 
من الصذار . وقال العلامة العلوى الدنقيطى فى ( نثر البذرد شرح مراق 
السءود ) قُْ الكلام على أوله : 

وال نبياء عصموا بما هوأ عنه لم كن لم نفكه 
بجا بل ذاك للتشريع أو نية الؤاى من الرفيع 

ما نصه : فقد أجمع أهل الملل والشرائع كارا على رجوب ع.مهتهم من 
تعمد اللسكذب ذم دل الامجز القاطع عل صدلوم فيه ؛ ؟.دعرى الرسألة , 


سورة مله وففت 

رما يباغونه عن اله تعالى الخلائق . وصدور الكذب عنهم فها ذكرممراً أو 
فسياناً مزعه الأ كثزرن وماسوى الكذب ىُْ التبايغ ' فإن كان كفراً قد 
امع الآمة على وصمهم مئه قبل الددوة وبءدها 6 إن كان غيره فالجبور 
على عصممم دن السكباار عر . رمخااف ابجحوو ر الحدذو 3 1 

واختلف أهلالحق: هلالمانع لوقرع السكبائر منهم عمد المق لأ والسمع ؟ 
وأما الممتزةة فالمقّل » وإنكان سهراً (الغخزاو العصءة منها . وأما الصغائر عمد 
أو سبوا فقد جوزها الججوور عقلا ؛ لكا لا نع منوم غير صغائر الخسة فلا 
لا يجوز وقوعما منهم لاعدا ولا سهواً ‏ انتهى منه . 

وححاصل كلامه : عصمئهم من الكذب فيما سلغذونه ءن أقّه ومن الكفر 
والكبائر وصذائر الخسة . وأن الجمهور على جواذ وقوع الصغائر الأخرى 
منهم عقلا غير أنذللك ليقع فعلا . وقال أبو حيان في البح رفوسورة « البقرة » 
رق المنتخغب للإمام أنى عرد أقه يمد بن أبى الفضل المرمى مأملخية : متعبع» 
الآمةوةوعالكفر من الانبياء علوم الصلاة رالسلام , إلاالفضيليةمن الخوارج 
تالو| : وقد وقع منوم ذذوب والذئبءندمم اكفر . وأجازالامامية إظرار الكفر 
لم على سييل التقية وإجتمعت الآمة عل عصمتهم من الكذب والتحريفت 
فيما يتعلق بالتبليغ » فلا يجرز عمد ولا سهوا . ومن الناس من ججوز ذلك 
صهرا . وأجمعرا على امتناع خطئهم فى الفتيا عمدا . واختلفوا فى السبو . 
وأما أفعالهم فقاات الحشوية : يجوز وقوع الكبائر منهم على جبة العمد . 
وقالأ كثر المعتزلة: بجراز الصغائر عدا إلا ف القولكا!-كذب ٠‏ وقال الجراتى: 
يمتمنعان علوم إلا علىيجهة التاريل . وفيل : يمتنعان علييم إلا على جمة السوو 
والخطأ » وم مأخوذون بذلك وإنكان موضوعا عن أمتهم . وقالتالرافضة 
متذع ذلك علىكل جبة , 

واختاف فى رقت المصمة ؛ ذهّاات الرافضة : من وقكه مو لدم . وقال 
حسطاار من المعتزلة : من رقت النيوة . وانختار عندنا أنه لم إصدر علوم ذاب 
حالة الفبوة البئة لا للكبيرة ولا السذيرة ؟ لانهم لو صدر عنهم الذنب 
لكانوا أقل درجة من عصاة الآامة لعظ.م شرفهم وذلك مال , واثلا كونوا 


هام أضو اء البيان 


غير هةمولى!!دبادة ؛ وائلارجب زورم وإزذاوم »راثلا يقتدى عم وذاك» 
وائلا يكونوا مّحةين للعقاب, واثلايفعلو! ضد ماأمرو! بدلآنبممططفونء 
ولآن إبليس استئنام فى الإغواء ‏ انتهى مالخهناء من ( اللنتخب )» والقول 
فى الدلائل هذه المذاهب ٠‏ وفى إبطال ما يفيغى إبطاه مئها مذ كور فى كتب 
صو ل الدين ٠‏ انتهى كلام أبلى حيان . 

وحاه | كلام الآصوارين فى هذه المسألة : عصمتهم م الكفر وفى كل 
ما يتعاق بالتبميخ , ومن الكبائر وصذائر الخسة كسرنة لقمة وتطفرفف حبة . 
وأن كر أهل الاصول على جواز دفوع الصخائر قير صغاثر الحسة منهم : 
ولمكن جاعة كثيرة ون متأخرى الأدوادين اخداروا أزذاك وإن جازعةله 
ُ يمع قنلا, وقالوا : ا جاء فى كياب رأام:ة دن ذاك أن مافءلوه بأ ويل 
أو نسيانا أو سرواء أو نحو ذلك . 

قال هة.ده هنما القه عنه وغفر 4 : الذى يظبر لنا أنه الصواب فى هذه 
المسألة ‏ أن الأنياء صلوات اقه وسلامه علمم لم يقع هنهم ما بزرى كرائبهم 
العلية ؛ ومناصبهم لاسامية . ولا إستوجب خطأ منهم ولا نقصاً فهم صلوات 
لله وسلامه علهم » ولو فرضنا أنه رقع م.م بعض الذاوب 13م 
يتداركون ما وفع منهم بالتوبة , والإخلاص »ء وصددق الإنالة إلى الله <تى 
ينالوا بذاك أهلى الدرجات ء فتمكون بذاك درجائهم أدلى من درجة من لم 
راكب 0 دن ذالك . رما إوضح هذا أوأهتءالى : ) وعض ىأدم رباتذفوى. 
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) ٠‏ فانظر أى أثر ببق الدصيان والغى بعد 
كوبة ألله وليه واجتياته أى أصطفا» إناه وودداته له , ولا شك أن دض 
لز لات نال صاحبها بالتو ب منمأ درجة أءلى من درجته قل آر:كاب :لك 
ألزلة . والعلم عند الله تعالى . 

قوكه تءالى : زم اجدياه ريه فتاب عليه وهدى 2 وآأبة 4. 

الاجشاء : الاصطفاء والاختيار ع أى أم بعد مأصدر من آدم بملة اصطفاه 
ربه وأختاره فتتاب عليه وهداه إلى ما يرضيه . ول يبين هنا اأسبب اذلك » 


وأدكئه بين فىغير وذآ| الموضع أنه تلقَى من ربه كامات دكاات ساب ثوبةربفك 


شوزة الله اك 


عليه » رذلك فى قوله : ل( فتلقى آدم من ر بهكلمات فتاب عليه ) أى بسبب تلك. 
الكلاتما ندل عليه الفاء .وقد قدمنا فى سورة « الرقرة » : أن اكات 
المذ كورة هى المذ كورة فى سورة «الآعران» فى فوله تعالل : ) فالاربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر انا وترحينا انسكونن من الخاسر بن ) وشير ما يفسر 
به القرآن القرآن ٠‏ 


قوله تعالى : لإ قال !ديطا منها جميعاً بعضحم لبءض عدر ) دآية 41 . 


الظاهر أن أل ف الاثنين فى ةوله (اهبطا راجمة إلىآدم وحواءالمذكودين. 
فى قوله ( فأكلا منها فبدت هما سوءاتهما) الآية , خلافا لمن زعم أنباراجعة 
إلى إبلس وآدم ل وأمره إناها بالمموط من المنة المذ كور فى أن وطه عهذه 
جاء مبينا فى غير هذا الموضع كدق ركه فى سورة « اليقرة 6 : ل( وثلنا اهيطوأ 
بعد أدعض عدو 5 فى الآرض مستقر ومتاع إلى حين ) ٠‏ ونوله فيبا 
أيضاً : بإفلنا أهبطوامنها جميعا فإما يأتينك مىهدى فنتبع هداى ذلا خورف 
عايوم ولام >زنون 4 وقرله فى « الأعراف» : (قال اهيطوا بعضكم 
ابعض عدو وادكم فى الآرض مستقر ومتاع إلى حين 4. وفى هذه الاباك ' 
-ؤال معروف» وهو أن قال ,كيف جىء إصينة المع فى توله ل( اهيطوا م 
فى « البقرة » به الآأعراف» وانصيغة التنية فى « طه » فى ةوله ُ) اهيطا )4 
مع أنه أتبع صيغة التثنية فى « طه » بصيذة المع فى قوله (فإما يأ نينسم مى 
هذى ) و أظور الأجو به عندى عنذلك : أن النثنية باعتيار آدم وحواءنةقط» 
واججع باعتيارهما مع ذريتهما . خلاالمنزعم أن التثنية باءتبار آدم و [بايس» 
واججع «اعتبار ذريتهما معهما» وخلافا لم زعم أن المع فقراه : إاهيطواي 
هراد بهآدم وحواء وإبليس والحية . والدليل على أن الية ايت ٠راده‏ فى 
ذلك هو أتها لاتدخل فى فوله ل فإما يأتينكم منى هدى ) لآنها غير «كلفة . 


واعل أن المفسرين يذ كرون قصءة الحبة , وأنها كانت ذات قواتم أربع 
كالبختية من أحسن دابة خلتها الله » وأن إبلس دخل فى فبا فأدخاته 


مه أضواء البيان 


البنة » فوسوس لدم وححواء يعد أن عرض نفسه على كثير من لد واب ضٍ 
يدخله إلا الحرة ؛ فأهيط هو إلى الأرض ولعنك هى وردتتواتها فجوفباء 
وجعلت العدارة بينها وبين نى آدم » ولذلك أمروا بقتلها . و.ذه المناسية 
ذكر القرطى رحمه اقه فى تفسيره فى سورة « البقرة » جلا من أحكام فتل 
الحيات ؛ فذكر عن ساكنة بت اللوعك أنها ررت عن سرى بذك نمم أن لخنوبة 
أنها سمعت النى صلى أقه عليه وسل يأمر بل الحيات صغيرها وكييرها , 
وأسودها وأيضما؛ ويرغب فى ذاك . ثم ذكر عن أبن جريج عن عبرم بن 
دينار من أبى عسيدة بن عد أله بن مسمود ححديثاً فيه : أن النى صلى أت عليه 
ول أمى أحابه بقتل حية فسبقتهم إلى جحر ها ؛ فأميم أف يضر مواعليبا 
نار . وذكر عن عدياء المالكية أنبم خصصوا بذاك النبى عن الاحرافبالنار, 
وعن أن يعذب أحد يعذاب الله . م ذكر عن إبراهم النخعى : أن هكره أن 
ترق المقرب بالنار » وال: هو مثله . ر اعابت عن ذلك بأنه تمل أنه لم 
سلئه الخبر المذ كو د .ثم ذكر ححديث عبد اله بن مسءود الثانت ف الصحيحين 
ال :كنا مع النى صلى اقه عليه وسل فى غار , وقد أنزلت عليه (رالمرسلات . 
عرفا )4 فنحن نأخذها من فيه رطرة , إذ خرجت علينا حية نقال د انتلوهاع»» 

فابتدرناها لنقتلما » فسبةتنا ٠‏ فقال رسول اقه صلى اقه عليه وس « وقاها الله 
شرك كا واكم شمرها » فلم يضرم نار , رلا احتال فى قتلبا » وأجاب هو عن 
دلك : بأنه يحتمل أنه ميحد نارا فيذلك الوقت , أرم يكن الجحر بميئة يذتفع 
بالنار هناك , مع ضرر الدخان وعدم وصوله إلى الحية . ثم ذكر أن الاس 
بقل الحياس من الإرشاد إلى دفع الحضرة المخرفة من الهيات ثم ذكر أن الس 
بقعل الحياته عام فى عم ا نواعها إن كانت غير حيات البيوت “ثم ذكر 
فها خر جه أ دأود من دد» عيد الله بن مسعود : « اؤدلوا الحيات كلون » 
فن خاف ثأرهن فلوس منى » ثم ذكر أن حيات البيوت لا تقتل <تى تؤذن 
ثلاثة أيام الحديث : « إن بالمد بنة جنا قد أسلمواء فإذارأ ام ملوم شيئاناذنوه 
ثلاثة أيام » ثم ذكر أن بءض الملءاء خس ذاك بالمدينة درن غيرهاء لحديث: 


سمورة طه ١م‏ 


و إن بالمديئة جنا ند أسلهوا ». قال : ولا ذءلم هل أسلم من جن غير اأدينة 
احد أولا ب قاله ابن نافع . ثم ذكر عن مالك النهى عن فل جنان البيوت فى 
جميم ابلاد . ثم قال : رهو المدبح ؛ لآن الله عر وجل قال : ( وإذا صرة:! 
نيك نفرا من الجن إستمءون إاقرآن ) الآبة. وفى صحبح مسا عن عبد اقه 
ابن مسدود ءن الدب صلى الله عليه وس قال : و أتانى داعى الهن فذهت 
دهم هر أت عليهم القرآن - وفيه - وسألوه الراد وكانوا من جتن الجزيرة نَ 
وسيأنى بكاله فى سورة و الجن » إن شاء الله تعالى . وإذاثيت هذا فلا يقتل 
شى ماما حتى #رج عله ونذر, هلى ما بأفى أنه إن شاء الله . 
( ثم قال ) : روى الأمة عن أى السائب مولى هشام بن زهرة : أنه دخل 
عل أبى سديد الخُدرى ف ببته , قال: فوجد ته يدلى اسه أ نتظره <تىيةضى 
صلائه 2 فسعت تحر يكأ فى عر اجين ناحية اأمرت »2 والتفث ذإذا حية فوثبسه 
لآنتلما مأشار إلى أن اجلس ؤاس.ه ١‏ فدلا اصرف أشار إلى بيت فى الدار 
فقال : أترى هذا البيت ؟ ثقلنه نعم .قال : كان فيه فتى مئأ ححدسثك عهد 
بعرس , قال : عفر جنا مع رسول الله صلى أله وليه وصل إلى الحندق » 
فكان ذلك افتى إستأذن رول اقه صلى أقَه عليه وسلم بأنصاف النهار 
فيرجم إلى أهله » استاذنه يوم فقال له رسول الله صلى اقه عليه وسل : 
«وخذ عللك سلاءك ٠‏ فإتى أخشى عليك تريظةع فأخذ الرجل سلاحه 
٠‏ م رجع , فإذا امر أنه بين المابين قامة » فأهو ى ايها نالر مم ليطءنها به وأصابته 
غيرة “ فقالك له : اكذف وليك رك , وادخل البيك حتى “ظر ما الذي 
أخر جني , فدخل فإذا حية «ظيءة ٠:طوية‏ على الفراش » فأهوى إابها 
بالر مادنظ.ما بهء ثم خرج فركزه فى الدار فاضطربت عليه , فا يدرى 
أهماكان أسرع مون الحية أم افتى . قال : جتنا إلى رسول اه صلى اله 
عليه وصل فذ كر نا ذلك له , وقلنا : ادع اقه يحيه لنا : فقال : « استنفرو1 
لأخيم ‏ ثم قال إن المدينة جنا قد أسلوا » ذإذا يتم مهم شا فأذنوه 
ثلاثة أيام فإن يدا لم بعد ذالك طفتلره فإنها هو شرطان ». وفى طاريق 


جه أضواء البيان 


أخرى فال رسول أله صلى أقهعليه وسم 1 إن هذه البيورت عوامءفاذ ديم 
شيئأ ءنها خرجرا عابا ثلاثاء فإن ذهب وإلا فانتلوه فإنهكافر ‏ وال 
لحم : - اذهبوا فادفنوا صاحيم 07 م قال : قال عداؤ نا رحمة الله علوم 5 
لايغوم من هذا الحديث أن هذا الجان الذى قتله الى كأن مسلا , وأن الجن 
قئلته به قصاصاً ؛ لآنه لو سل أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن كان إبما 
بكرن فى العمد الحض ء وهذا الفنى لم بقصد وم يتعمد قتل نفس مسلءة [ذليكن 
عنده عل من ذلك » وإما فصد إلى قتل ماسوغ فل نوعه شرعاء فرذا قتلخطأ 
ولا قصاص فيه . فالآولى أن يقال : إن كغار الجن أرفسةتهم قتلوا الفتى 
بصاحبهم عدوا وانتقاما . وقد قتلعسعد بن عبادة رضىأقه عنه » وذلك أنه 
وجد ميا فى مخ سله وقد اخضر جسده رم إشعروا عوته حتى نموأ قائلد 
درل ولا رون أحدا : 


قد ثانا سيد الخز رج سعد بن عداده 

ورميناه بسبمين ‏ فلم نخط فؤاده 
وإها قال النبى صلى الله عليه وسلٍ . إن بالمدينة جنا قد أسلبوا ٠‏ ليبين 
طربقاً يحصل به التحرز منقتلالمسل منهم ء ويسلط به على فقتل الكافر منهم. 
وروى من وجوه : أن مائعة زوج النبى صلى اقه عليه وسل قتات جاناً ؛ 
فأريت ف المنام أن تاللا يقول لها : لقد قتلت مسلا . فقالت : لو كان مسلا لم 
يدخل على أزواج النبى صل الله عليه وسل . قال : مادخل عليِك إلا وعليك 
ثيابك ؟ فأصبحت فأصصرت باثثى عشر ألف درثم ملت فى سيل الله ٠.‏ وق 
رواية : مادخل وليك إلا وأنت مستترة ) فتصدقتى وأعتتت رابا . وال 
الربيع بن بدر : الجان من الحرات التى نهى النبى صلى أقه عليه وسلم عنقتلما 
هى التى "عثى ولا تلتوى . وعن علةّمة نحوه . ثم ذكر صفة إنذار حيات 
البيرس فقال : قال مالك : أحب إلى أن ينذروا ثلاثة أيام . وقاله عيسى بن 
ديار : وإن ظهر في اليوم مرارآً رلا يقتصر عل إنذاره ثلاث مرار فى يوم 
واحذ حتى يكون فى ثلاثة أيام . وقيل : بكنى ثلاث مرار ؛ لقوله صلى أله 


سورة طه وذك 


علية وس 9 فار ؤته ثلاثا » » وقوله « حرجوا عليه ثلاثا» ولآن ثلا ثالامدده 
المؤنت » فظور أن المراد ثلاث مرات . وقول مالك أذلى لقوله صل الله عليه 
وسل د ثلاثة أيام » وهر نص صحيح مقيد للتلاك المطلةات , وحمل ثلاثا على 
إرادة ليالى الأيام النلاث » فغلب الايلة علىعادة العرب ف باب الغا ريخ , فإنها تغلب 
ها التأنيث . قال ماللك : ويك فى الإنذار أن يقول :أحرج عليك باقهراليوم 
الآخر ألا :بدو لنا ولا تؤذونا . زذكر ثابث اليئاتى » عن عيد الرمن بن أبى 
ليل أنه ذكر عنده حيات البيرت فقال : إذا رأزتم ثرا شيدًا فى مسا كنم 
فقولوآ : أنقدم بالعود الؤى أخرذن عليم أوح عله السلدم و أنشددم بالعود 
الذى أخذ على سلمان عليه السلام ,فإذا رأتم منون شيئا بعد فاقتلوه . 
م قال : وقد حي أبن حبيب هن النيبى صلى الله وليه وس أنهبقول:«أنددكن 
بالعهد الذى أخذ عليسكن سلمان عليه السلام ألا تؤذرنا ولا نظورن علينا » 
أاتهى كلام القرطبى ملخصا قر ببا من افظه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : التحقيق فى هذه المسألة ‏ أن .مالم 
يكن من الحيات فى البيوت فإنه يقتّل كالحيات التى توجد ف الفيافى , وأن :- 
حيات البيرت لا تقتل إلا بعد الإنذار . وأظهر الفولين عندى عموم الإنذار 
فى المدينة وغيرها , وأنه لابد من الإنذار ثلائة أيام, ولا نك ثلاث 
مرات فى بوم أو يومين عكا تقدمت أدلة ذلك فى كلام القرطبى ٠‏ وأن 
الأأبقر رذا الطفيتين يقتلان فى البيوت بلا إنذار ؛ لما ثبت فى بض روايات 
مسل بلفظ : فقاك أبو ليابة : إنه قد نبي عنون » يريك ءوأص البيوت . وأ 
بقعل الآبتر ذى الطفيتين . وفى رواية فى بح البخارى دن ألى لياية : 
دلا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذى طفيتين » فإنه وسقط الوك » ويذهب 
البمصر ذانتلره ». 


والدل لعل فقتل المراتو إنذار<رات البرركثابت ف الصديدين رؤ رفيا 5 


قال المخارى فى مده : درا عبد لله بن #د, حدثنا هشام بنبوسف 
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حدثنا معمر عن الزهرى , عن سام عن ابن عبر رضى الله ءنهما: أ ممع 
النى >لى ابه عليه وسلم مخطب على ال مذبر يقول : م انتلوا الحيات واقتلو( 
ذا الطفيتين والأبتر ؛ فإنها إعامسان الرصر » وإسةسةطان الحيل »قال عمد ال : 
فبينا أنا أطارد حية لأقثلها فناداتى أو ليابة : لا:قتاها. نقات إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد أمس بقل الحيات ؟فقال : إنه نبي بعد ذلك عن ذوات 
البيوت , وهى العواس . وقال عبد الرزاق عن معمر . فرآ نى أبو لباية أو زيد 
ابن الخطاب : وتابعه بونس بن عيفيه وإسحاق الكلبي والزبيدى, وال صااح 
وابن أَبى حفصة وابن مع عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر : فرآ فى أ بولبابة 
وزيد بن الخطاب أه من صحيم البخارى رحمه الله تعالى . وال مه 

ابن الحجاج رحمهاقه ف صحيحه: وحدثنى عمر و بنحمد النائد » <دثنا سيان بن 
ابن عيينة عن الزهرى عن سال عن أبيه عن النبى صلى اقه عليه وسم « اقتلوا 
الحيات وذا الطفيتي والأبتر , فإنيما ستمةطان الحبل ويلتمسان اليصر » 
قال : فكان ابن عمر ‏ يقتل كل حية وجسدها ؛ فأبصره أبو لبابة بن 
عبد النذرء أو زيد بن الطاب وهو يطارد حية فقال : إنه قد نبى ءعزذوات 
الببوت ٠‏ ثم ذ كره من طرق متعددة . وفى كلبا التصريم بالبى عن قل 
جنان البيرت ‏ يعنى إلا بعد الإنذار ثلاثا . وعن مالك رحمه اقه: يقتل 
ما وجد ما بالمساجد . وذوله صلى أقه عليه وسار فى هذا الحديث « وذا 
الطفيتين » هو إعنم الطاء المبملة وإسكان الغاء بعدها ياء . وأصل الطفية 
خوصة المقل وهو شجر الدوم . وقيل : المقل تمر شجر الدوم . وجمممسا 
طن بضم ففتح على القياس . والمراد بالطفيتين فى الحديبق : خطان أبيضان . 
وقيل : أسودان على ظهر الحية المذكورة , يشهان فى صورتها خوض المقل 
المذكور . والآبتر : قصير الذاب من الهبات : وقال النضير بن شميل : 
هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب , لا تنظر إليه حامل إلا ألقنك. 
فى بطها . وقال الداودى : هو الأاذعى التى تنكون ندر شبر أو أ كثر 
قيلا . رنوله فى هذا الحدبك : « يستسةطان. الحلى » معناها أن المرأة 


سورة عله تاكن 

الحامل إذا نظارت إلبما وخافت اناف جنينها غالبا . وقد ذكر مم هن 
از فر ى ما يدل على أن إسقاط اليل المذكو ر خاصية فمأ من ”رما . و الأظرر 
فى معنى « يلتمسان البصر » أن الله جءل فبما من شدة سمهما خاصية يخطفانه 
ك البهر ويطمسا ل بغ جرد نظرهما إليه ٠.‏ والقول : بأن ممئأه أنبما 
بقصدان البصر باللسع امش ضديف ٠و‏ العم عند الله تعالى . 

وقو 4ه صلى أللّه عليه وسلم ف المد لك التفق عليه : 9 انتأو ا الحيات « 
يدل على رجوب ابا ؛ لما قدمنا من أن صيغة الأآمر المجردة عنالقرائن تدله 
على الوجوب . 

واللمرور دلى أن الآمس بذلك القتل المذحكور للندب والاستحباب » 
واقه تعالى أعلم : 


وقوله 0 الآبة الكريمة :( 2-00 عدر ) على ماذكرنا 
أنه الأظور . : أن بعض بى آدم عدو لبءضبم ؛ 5 قال تعالى + 
١‏ أو لبك 3 وبذيق بعضكم بأس بعض ) ونحوها من إلا؛ أت . رعل أن 
المراد بقوله ( اهيطا )دم وإبليسء فالمعنى أن إبليس وذريته أعداء لادم 
وذريته ؛ك قال تعالى أذ فتتخذ ونه وذريعه أولياء من دوت وم ! 5 عدر 
ونحوها من الآيات . 


وااظاهر أن ماذكره القرطى : من إحر أقالحية بالنار بسكم وأنهلاينبغى 
أن يعذب بعذاب الله » فلا يذيغى أن تقل بالنارء والله أعل . 

فإن قبل : الحديث المذ كور يدل على أن ذا الطفيتين غير الأبتر لعطفه 
عليه فى الحديث , ورواية البخارى ااتى ندمنا عن أنى لمابة : «لانقتلوا الجنان 
إلاكل أبثر ذى طفيةين « يمتعنى أنهما واحدد؟ فالجواب : : أن ابن حور 5 
الفتح أجَان عن هذا . بأن الرواية المذكورة ظاهرها أتحادهماء ولدكتها لاثاقى 
لمذارة اه . والظاهر أن صراده بأنها لا تننى المغايرة : أن الآهر وإن كانه 
5 5 طفيتين 5 ينالى وجود ذى طفيتين غير الآبثر . واه تعالى أعلم . 
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قوله تءالى : ( فإما بأيسم مى هدى أن اتبع هداى فلا إضل رلابشقى ) 
«آبةمىلر». 
الظاهر أن الخطاب ابنى آدم ء أى فإن يأتكم منى هدى أى رسو لأرسله 
بم وكتاب بأ بهرسولء أن اتبع م هداىأى من أن بر سل وصدق 
يكتسي راءتثل ما أميت به واجتذب ما 'بيع عنه على أاسنة رسلى ؛ فإنه 
لاإاضل ف الدناء أى لا بربغ عن ط_يق الح لاستمساكةه بالعروة الوثق » 
ولايدق فى الأغرة آنه كان فى النرا عاءلا ءا وستر جب #سعادة من طاعة 
اقه تعالى رطاءة رسله . وهذا المءنى المذ كور هنا ذكر فى غير هذا الموضع ؛ 
كقركه فى د البقرة » : (فإنا بأنينم منى هدى : 9 تبع وداى فلا خرف 
علهم ولام يحزفرن ) رنحر ذالك من الآيات . وف هذه الآيات دليل على أن 
الله بءد أن أخرج أبونا من الجة لابرد إلا أحداً منا إلا بمه الابتلاء 
والامتحان بالتكاليف من الآواهر والنوأهى » م بطع الله م ابتلاه به ؟ 
.كا تقدمك الإشارة إليه فى سورة ل البقرة 6©. 
قوله تعالى : إدمنأعرض عن ذكرى فإن4ه معيشة ضنكا 4 وآ ع4 . 
قد قدمنا ف سوررة 0 كرفت 6 فى اكلام على قوله : ١‏ زهن أظلم كن 
ذكر بآبات ربه فأعر ض هنبا ) الآية الآبات الموضدةنتائج الاءراضعن 
ذكر الله تعالى الوخيمة ؛ فأغنى ذلك عن إعادته هنا . ولد قدمنا هناك أنمنها 
(للميعة لاشنك ٠‏ واءلم أن الضنك ف الاذة : الشيى ؛ ومنه لول عنترة : 
إن ياحقرا أ كرر وإنستلحموا أشددرإن يلغرابضتك أتزل 
وقوله أضنا : 
إن المنية لو مل مثلس 2 هلى إذا نزلوا بضنك المنزل 


و أصل الك مصدر وصدف يه فبستوى فيه المذكر رالمؤاثت والمغرد 
واجممع. ونه تمل أن «عنى أله (معيشة ضنكا4 أىعيشا ضيقا والعياذ يانه تعالى. 


سورة عله ود 
واختالف العلماء ف المراد بذ[ العيش الضيق على أفرالهتقارية, لايكذب 
بعضها بعضا . وقد قدمنا مراراً : أن الأول فى مثل ذلك شرل الآية لجميع 
الآفوال المذكورة . ومن الأنوال فى ذلك : أن مءنى ذلك أن الله عر وجل 
ججمل عم الدين التسلم والقناعة 6 والتوكل على الله والرضا ب#سمته. فصاحه 
: بندق ما رزقه أبله بسماح وسءوة 0 فيديش عشا هنيثا 5 وما يدل ءلى هذأ ا معنى 
من ال رآن قوله تعالى , ل( من عمل صالحا من ذكر أوأنثى وهو مؤمن فلنحبينه 
حياة طيبة ) الاية » وقوله تعالى :.( وأن استغف روا ريك ثم توبر! إيه يمتعكم 
معاعا حب:ا إلى أجل مسحى )4 إلا 3 8 تقدم إإضاح ذلك كله . 


وأما المعرض عن الدين فإنه يستولى عليه الحرص الذى لايزال يطمح 
به إك الاز دياد من الديا مسلط عليه الشح الذى يقيض بده عن الانفاق » 
فميشة ضنك , وحاف مظلة ٠‏ رمن السكفرة من ضرب أله عليه الذلة والمسكنة 
يسبب كفره ٠‏ قال تعالى : ل( و ضر بت عاهم الذلة والمسكنة وباءو! بغضب 
من اقه ذلك بأنهم كانو! يكفرون بآيات الله) الآبات . وذلكمن الميش الضنك 
إسوب الإعراض ون ذكر أقه. وبين فى موأاضع آخر أنهم أو تركو[ 
الإعرا ض عن ذكر اله فأطاعوه تعالى أن عيشهم يصير واسعا رغد لاضتكاء 
كقوله تعالى : ل( ولو أنبهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل [لهم من دبهم 
لأكلو! من ذوقهم ومن حت أرجلرم ) الآبة, وتوله تعالى : ١‏ ولوأن أهل 
القوى أمنوا واتقوا امتتحنا عليوم بركات من السياء والآرض 42 الآية,وكقو له 
تعالى عن نوح : ( فقلى استغفروا ربك إله كان غفاراً . يرسل #سماء عليكم 
مدرارا : وعددك بأمراك وبين ويجعل لم جدات ويجعل لم أنيارا 64 
وقوله تعالى عن هرد : ( ريا قوم استنفرو| رم مم توا إليه يرسل السهاء 
عل-كم مدراراً . وتزهم قوة إلى قوت ) الآية » وقوله تعالى ٠‏ ( وأن لو 
استقاء وا على ااطريقة لآسةيناهم ماء غدتا . لنفتهم فيه ) الآية, إلى خيرذلك 
م الآنات. 
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وعن الحسن أن المعيشة الضنك : هى طعام اضريع واازقوم يوم القيامةه 
وذلك مذ كور فى آبات هرس ك.تاب اق تعالى ؛ كةوله : ل( ليس هم طعام» 
لمن ضويع ) ألآبة » وقوله : ( إن شجرة الزفوم طعام الأآثيم ) الآبةونهو 
ذإك من الآيات . وءن عكرمة والضحاك ومالك بن دينار : المعيشة الضنك : 
الكسب الحرام ؛ والعمل اأسىء . وعن أبى سعيد الغدرى وعبدالله بنمسعود 
وأ هريرة : المعيشة الضنك :عذاب القبر وضغطته . وقد أشار أءالى إلى 
فتئة القبر وعذابه فى قوله ( يدبت الله الذن آمنوا بالقول الثابت ف الحياةالدنيا 
وفى الآخرة ويضل اله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ). 


قال مقيده عما الله عنه وغفر له : قد جاء عن النرى صلى اله عليهر لم من 
حديث أنى هريرة : أن المعيعة الضنك ف الآية : عذاب |اقبر . وبعض طرقه 
بإسناد جيدكا قاله أبن كثير فى تفسير هذه الآية . ولابنافى ذلك شمر لالمميغة 
الذنك لعيشته فى الدنيا ٠‏ وطعام اضر بع والزةوم : فتكون معيشته ذنكا فى 
الدنيا والبورزخ والآخرة « والعياذ بالله تعالى 1 

قوله تعالى : ( ركشره يوم القيامة أعمى) دآءة ع 4. 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : أن من أعرض عن ذكره 
يحشره بوم القيامة ف حال كونه أعمى . قال مجاهدر ا بو صااح والسدى , أعبىي 
أنى لاحجة له . وقال محكرمة : عمى عليدكل ثىء إلا جيم : وقد قدهنا فى 
ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البنان اأتى تضمنها أن يقول 
بعض العلماء فى الآبة فولاء ويكون فى نفس الا.ة فرينة تدل هلى خلاف 
ذلك القول . وقد ذكرنا أمئلة متعددة إذلك . نإذاعلت ذلك - فاعل أن 
فى هذه الاآبة الكرعة قرينة دالة على خلاف قرول مجاهد وأف صالح والسدى 
وعكرمة ٠‏ وأن المراد بقوله ( أعى) أى أعمى البصر لا يرى شيئاً. والقريئة 
الذ كورة هى قوله تعالىل : ( قال رب لم حشرتى أعمى . وقد كشت يصيرام . 
فصرح بأن عماه هو العمى المقابل اليصر وهو بصر الدين , للآآن السكافر كان 
فى الدنيا أعمى القلب ؟ دلت على ذللك آات كثيرة من كتاب الته. وقد 


سورة عله همه 
زاد جل وعلاا فق سورة « إى إسرائيل » أنه مع ذلك العمى يحشر أصم 
ش أب أيضاً » وذاك فى قوله تءالى ١‏ ومن ممدك ألله شرو المبتد وهن. إضال 
فإن يحد للحم أولياء من دونه وتحشرمم يوم القيامة دلى وجوههم عبيأ وبكما 
وصما مأوام جوم كلا خك زدنامم سعيراً 1 8 


انئسه 

ؤ فى آية دوطه » هذه وآية « الإسراء» المذكورتين إشكال معر وف . وهو 
أن يقال : إنهما قد دلتا عل أن اللكافر حشر يوم القياءة أعمى , وزادت آية 
, الاسراء » أنه شر بم أدم أبناً »مع أنه دلت آنات من كاب الله على 
أنالكغفار بو مالقيامة ص رون و يسمدون ويتكامو ن؛ كقر لهتعالى: لإ أسع وسمع 
بم وأبصر يوم يأثوننا ) الآية, وقوله تعالى : ل( ورأى انجرمون النار فظنوا 
أنهم موافءوهاغالآية » وةولهتعالى : إقالو! ربئا أبصرنا وسممنا فارجعنا تعمل 
صاحا ) الآية , إلى غير ذلك من الآبات . وقد ذكرنا فىكةابنا ( دفع إيام 
الاضطراب . عن آيات الكبتاب) الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثةأو جه : 


ألو رةه الآو ل عد واستظور . أبو حيان أن اأر أد بم ذكر من العمى 
والصمم والبم حديةته ءّ ويكون ذلك ف ميدأ الام م برد الله تعالى إلجم 
أبصارم ونطةهم وبععوم فيرون النار وإسمءوث زفيرهاأ « وينطةون يم حى 
الله تءالى عنوم فى غير موضع . 

الوجه الثالى - أنهم لايرون شيثاً إسسرثم 6 ولا إسمءون كذلك 6 
ولا نطقون حجة عم أنهم كانوا فى الدنيا لا هستبصرون ولا ينطقون بالحق 
ولا إسهدو له : وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبى حام عن ابن قياس وروى 
أيضا عن الحسن 5 ذكره الآلومىوغيره ٠‏ وعلىهذا القول فةه نزل مايةولوفه 
ولس معو نه و الهير ل نه ميزلة العدم لعدم الانتفاع 4 1 أوضناء فى غير هذا 
الموضع . ومن المعلوم أن العرب تطلق لا شىء على مالا نففع فيه . ألاترىأن 
لله يقولف المثافقين : ل( صم بم عمى) الآية, مع أنه يقول فم : ل( ذإذا ذهب 
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الخوف سلةوم بأاسنة حداد ) » ويقول فهم : ( وإن يةولوا تسمع لقوهم » 
أى لفصاحتهم وحلاوة ألستتهم . ريقو فهم : (واو شاء لله إذهب بسمعهم 
وأبصارم ) رما ذلك إلا لن الكلام ونحوه الذى لا قائدة فيه كلا ثثىء ؛ 
فيصدق على صاحيه أنه أحمى وأصم وأبم 1 ومن ذلك فول آعئببن أمصاحب : 
صم إذا سمعو| خيرا ذ كرت به وإنذكرتك إسوء عندثم أذنوا 


وقول الآخر : ١‏ 
وقول الآخر : 


قلمابد! لكمن زور وم نكذب حلى أصم وأذق غير صعاء 

ونظائر هذا كثيرة فى كلام العرب من إطلاق الصمم على المماع الذى 
لا فائدة فيه . وكذلاك المكلام الدى لافائدة فيه » والرقية الى لا فائدة فها . 

الوجه الثالمك ‏ أن اقه إذا قال لم : (اخستوا فها ولا دكلمون) وقح 
م ذلك العمى والهمم وابم ون شدة الكرب واليأس من الفرج قال 
تعالى : ( دوقع القول علوم بما ظلمو| فوم لا ينطقون ) وعلى هذا القول 
تنكون الآحوال الذسة مقدرة : أعنى قو فى « طه » : (ونحشره يوم القيامة 
أعمى ) » وقوله فها : إلم حشرتى أحمى ) , وقوله فى «الإسراء» : (وغشرم. 
يوم القيامة عل وجتوهرم عياً وبكما وءماً )4 وأظورها عندىي الأول 9 
داقه تعالى أعلم . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكر رة : لإ ففسيتها وكذلك اليوم نذمى ) من 
الفسوان بمعنى الترك عمدا كا قدمنا الآيات الموضة له فى هذه السورة المكريمة 
فى اللكلام على قوله : ل( فنمى ولم جد له عرماً ) . 

فول تعالى : ل( وكذلك تجزى من أسرف ) « آية /9؟١‏ » . 

ذكو جل وعلا فى هذه إلآبة السكرعة : أنه يحازى المسرفين ذلك الجراء 


سورة مله امم 2 
المفكور . وقد دل مسلك الإعاء .والتفبيه على أن ذلك الجزاء لعلة إمبرافهم 
على أنفسهم ف الطفيانه المعاصى ‏ و بين غير هذا الموضع أنجزاء الإسراف 
النار » وذللك فى قوله تعالى : ل( وأن المسرذين ثم أصماب النار) وبين فموضع 
آخر : أن عحل ذلك إذالم يفيبوا إلى الله ويةوبو! [إيه ؛ وذالك فى قوله : ( قل 
ياعيادى الذين أسرفوا لى أ نفدم لاتقنطوا مزرحة اقه) إلى توه : (دانيرا 
إلى دبع وأسهوا له من قبل أن يأتيك العذاب ) إلآية . 

قوله تعالى : ( واعذاب الآخرة أشد وأبق ) «آية /؟1» . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية المكرعة : أن دذاب الأخرة أشد وأبق ع 
أى أشد ألما وأدوم من عذاب الهنيا » ومن المعيهة الضنك التى هى عذاب 
القير . وقد أوضم هذا المدنى فى غهر هذا الموضع بكةوله تعالى : ( و لعذاب 
الآخرة أشق وماط من اله من واق ) , وقوله تعالى ل( زامذاب الآخرة 
أخزى وم لا .نصرون )» وقوله تعالى : ( واعذاب الآخرة أ كبر أو كانرة 
يعلمون ). إلى غير ذلك من الآيات . 

ْ وقرله ( أذل يبد 4 ) الآية ‏ تقدم بءض الآيات الموضحة 4 فى سورة 

«صيم » وميا فى له بعد هذا إن شاء أقه زمادة إيضاح : 


قوله تعالى : ب(وقالوا لولا يأتيذا بآبة من ربه أو ل نأتهم بينة مافىالصدفه ٠‏ 
الأول 1 وآية ملع. 


أظهر الأفوال عندى فى معنى هذه الآبة الكر بمة : أن الكفار إنترحوا 
عل عادتهم ف التعني أية على النءدوة كالمصا واليد دن آيات «ومصى » وكنانة 
صالح 6 وانترا<,وم إزاك درف التض.ض ادال على شدة الحض فق طلبء . 
ذلك فى قوله : ( لولا يأتينا ) أى هلا يأنينا تمد بآية: كناية صالم » وعصا 
مومى » أى نطلب ذاك م4 إ«ادض وحدثك . فأجا بهم الله بقوله : (أو لم نهم 
بيئة ما فى الصدف الأولى 4 وهى هذا القرآن العظم » للآنه آية هى أعظم 
الآبات وأدهها على الإيجاز . وإنما عبر عن هذا القرآن ااعظم بأنه بيئة ما فه 


*مه أضواء البيان 
الصمحف الأول ؛ لآن القرآن برهان قاطع على مة جميع الكتب المثزلة من 7 
ألقه تعالى » فوو بينة وأضة على صدقبها وستتبا : كا قال تعالى : ( وأنزلنا إليك 
المكتاب بالحق مصدقاً لها بين يديه من اللك.تاب ومهيمناً عليه) , وقال تءالى : 
( إن هذا القرآن يقص عل بنى إسرائيل ! كش الذى م فيه تلفون) ؛ رقال 
معالى : (الفاتو ١‏ بالتوراة انلوها إن كنم صادفين) إلى غير ذلكمن الآ يات. 


وهذا المعنى الذى دالت عليه وذه الآية على ذإ التفسير الذى هو الأظور 
ا أرضده جل وعلا فى سورة «الءنكبوت » فى فول تعالى : ( رقالوا لولا 
أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآياس عند اله وإبما أنا نذير مبهن . أولم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علهم إن فى ذلك لرحة وذ كرى لقوم 
ؤمنون ) . فقوله فى « المنكبرت» : (أولم يكفبم أنا آنزلنا عليك المكستاب 
يتل عليم ) هو ممنى قوله فى « طه » : ( أو لم تأتبم بيئة ما فى الصحف 
الارل م أوضنا . والعل عند اللهتعالى . و يزيد ذلك إإضاحاً الحديث المتفق 
عليه : دما من نى من الأنبياء إلا أونى ما آمنالبشر على مث , و [ءا كانالذى 
أوتيته وحيآ أرحاء الله إلى , فأرجو أن ! كون ! كشرم تابماً يوم القيامة» . 
وف الآبة أفوال آخر غير ما ذكرنا . 
قوله تعالى : ل( ولو أنا أهلكنام بعذاب من قبله لقال[ ربنا لولا أرسلك 
إلينا رسولا فنتبع آيائك من قبل أن نذل ونخرى ) « أبة 14 » ٠‏ 
قد قدمنا فى سورة « النسام» أن آية و طه » هذه تشير إلى معناها آية 
« القصحص » الى هى قوله تعالى : ( واولا أن تصيهم مصيبة بما قدمت أيديهم 
فيقواوا ربنا لولا أرساى إلينا رسولا فنتبع آياتك ونسكون من أأؤمنين 4 
وأن تلك الحجة التى يحتجون با لو لم يأنهم نذير هى المذكورة فى قولهتءالى : 
( لا يكرن للناس على اقه حجة بعد الرسل ) . 


فقوله تعالى : إ ف لكل متريص فتربصوا) «آبة ه١١‏ » . 
: أ أبنّه وجل وعلا أيه صلى ألله عليه دسم ف هذه الآية السكرعة : أن 


1 سورة طه ووه 
اعدو ل لل_كفار الذدين ب#ترحون عليهالآياتهتاداً وكمنتاً تكل مثاو مقر بص »> 
أى مننظ. ما يحل بالآخر من الدوائر كا موت والخلبة . وقد أوضم فىغير هذا 
الموظ ع أن ما يننظره النى صلى اقهعليهو سل و أصمابه وال لموذكله خيرء بعكس 
م م الكفار كقوله تعالى : ( قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين ون نتر بص , ب أن ايم 3 بعذاب من عنده أو ,أيدينافتريصو( 
إنا مع مقر بصون) ؛ وقوله : رمن الآعرابمن بتخذما ينفقمخرماً ويتربص 
ب ألدوار علهم دائرة السوء) الآية « إلى غير ذلك من الآيات . روالتربص 
الانتظار. ٠‏ 

قوله تعالى : ل( فستعلموتب_ من اب الصراط السوى ؤمن اهتدى 6 
0 اقوس ٠6‏ 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر بمة : أن الكفار سيعلدون فىثانى حال 
من أصاب الصراط السوى ومن اهتدى ؛ أىر فق لطريق ألصو ابوالدعر م 
على ذلاك. و أمر نديه به أنيقو ل ذلك لا_كفار. والمعى : ل 5 
وأنا عل صراط مستقم , وأنم على ضلال وباطل . وهذا بظبر له م نوم 
القيامة إذا عاينوا الحقيقة , وويظبر هم فى الدنيا لما يروته من تسر الله لنبيه 
صل أقه عليه سم . 

وهذا المعنى الذى ذكره هنا بينه فى غيرهذا الموضع :كدةوله : لإأرسوف 
يعلدرن حين يرون العذاب من أضل سيلا 4» وقوله : ل( سيعلدون غدا من 
العذاب الأآشر ) » وثوله : ل( ولتعلين نبأه بعد حين ) إلىغير ذلك من الابات 
والصراط فى لغة العرب : الطريق الواضح . والسموى : المستقم » وهو الذى 
لا اع جاج فيه ؛ ومنه فول ججرير : 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج المو أرد مستقم 
و «من » ف قوله ( من أسماب ) قال بعض العذاء : هى موصولة مفعوك 

به له يعلءون » . وقال بعضهم : هى استفرامية معلقة لفءل العم كماتدءنا 
[بضاحه فى « مريم » والعل عند الله تعالى . 


بوربد لكت 2م 
ور الابنْبيناء 


فوله تعالى : ( اقترب للناس حسابهم ) الآبة «آية ١‏ ». 
قد قدمنا الآبات المو#ة لالاك فى أول سورة د انسل » نأغنى ذلك ءن 
إعادئه هنا . 
وله تعالى : ( وأسروا النجوى الاين ظدوا هل هذا إلا بشر «نلم ) 
وآية ». 
ذكر جل و ولا فى هذه الآية السكر 7 أن الكفار أخفو ١‏ النجو ى فيما 
بينهم » قائلين : إن النى على الله عليه وسل ٠١‏ هو الا بثر مثابم » فكيضفيكون 
رسولا إفيم ؟ والنجوى: الإسسرار بالكلام وإخذاوه عن الئاس . وماداف 
عليه هذه الآة لكر 3 دن دهعو مم : أن دغر | «ثارم لا يكن أن بكو نرسو 2”: 
ولكذيب الله ذم فى ذلك جاء فى آيات كذيرة , وقد آدم:ا كثير امن ذلك , 
كقوله : ل( وما منع الناس أن يلرهنوا إذ جاءث الحدى إلا أن قالوا أبعث الله 
بشراً رسولا) ,ووه : ( نقالوا أبشر يبدواا فسكفروا وتولوا واستنى 
اه ) الآية , وقول : ( أبشراً منا واحدا نتبعه إنا إذا اي ضلال وسعر » 
وقرله : ل( ما هذا إلا بشر مثاكم يأكل مما تأكلون منه وإشرب ما تشر بون ٠‏ 
ولئن أطعنم ثرا مثا [نك إذا لخاءسرون) ء وةوله'عالى : (مالهذا |ارسول 
بأ كل الطعام وي.شى فى الأسواق ) الآية , وةوله تعالى : (قالوا إنأ تم إلابشر 
مثلنا تريدون أن تصدوناعماكان يعيد آبائنا ) الي . و الآيات بمثل ذا ككثيرة 
جداء كما تقدم إيضاح ذلك . 
وقد رد الله عليهم هذه الدعرى اكاذبة الى هى مع إرسال البشر » 


سورة الأنيياء ههه 


كقوله هنا فى هذه السورة اأسكرعة : (وما أرسلنا نياك إلا رجالا نوحى. 
[ليهم فاسألوا أهل الذكر إن كات لا تهون ) ٠‏ وةوله تعالى : ( واقد أرسلنا 
رسلا من قبلك وجعانا لحم أزوأجاوذرية) الاية» وةولهتعالى : (وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا [نهم ل,أكلون الطعام وْشون فى الآسواق ) » وقوله 
هنا : لإ وما جعلناءم جسدالا يأكلون الطعام وماكانوا خالهين ) ٠‏ إل غير 
ذلك من الآنات .وجمة إهل هذا إلا شر مثلم 4. قبل بدل من «الاجوى»؛ 
أى أسرما الاجوى أنى هى هذا الحدببث الأنى الذى دو توطم : هل هذا 
إلا بشر مثلم . وصدر به الزعخشرى » وقيل : مفعول به للنجوى ؛ لأنها 
بمعنى القول ان . أى قالوا فى خاهية : ل( هل هذا إلا بشر مثلم ) . وقيل: 
معمولةولحذوف ؛ أى الواهل هذا إلا بشرمثلك . وه وأظبرها ؛ لاطراد. 
حذف القول مع بقاء مقواه . وفى قوله : ل( الذين ظلموا 4 أوجه كثيرة من 
الاهراب معروفة؛ وأظبرها عندى : آنا بدل من الوأو فةاوله : (أسروا). 
بدل بعض من كل , وقد تقرر فى الأصول : أن بدل البعض من الكل من. 
الخصصات المتصلة كقوله تءالى : ره ل الناس حج لبرت هن امتطاع. 
إليه سبيلا ) . نقوله لإ من ) بدل من « الناس » : بدل بض منكل » وهي ‏ 
مخصصه لوجوب الهج بأنه لا يحب إلا على من استطاع إليه سيلاءٍ كما قدمنا' 
هذا فى سورة « المائدة ». | 

قوله تعالى : ( أفتأتون اأمحر وأتم تصرون ) « آية * . 

إهراب هذه الجملة جار مجرى اعراب الجدلة الى قبلباء التى هى ( هل هذا 
إلا بشر مثلم والمعى : أنهم ذعوا أن ما جاء به نبينا صلى الله عليهو 
سدر » وإناء على ذاك أأزعم الناطل 0 رداعلى أنفسهم إئان اسردم 
يبصرون . يعنون بذلك تصديق النبى صلى الله عليه وسلم؛ أى لايمكن أن 
تصدنك ونئعك 2« وحن هر أن ماجئتك به مدر . وقد بين جل وعلا ق 
غير هذا الموضع أنهم ادعوا أن ماجاء به صلى الله عليه وسلم سحرءكةوله عن 
بعنهم : ( ألاهذا [لاسحر يؤثر ) .وةواه تعالى: ( كذلاك ماأنى الذين هن قيابم 
من سول أن قالوا ساح رأومجنون ) . وقد رد الله علييم دهواه, أن أغرآن 


اداه أضواء الببان 


سحر بقواه هنا : ١‏ قال رب يعم القول فى السماء والأرض وه والسميع العم 
جدى أن الذى يعم القول ف المهاء والأارض ألذى هو السميع ألء ٠‏ الخيط 
عامه بكل ثىء , هو الذى أنزل هذا القرآن العظبم » وكون من أنزله هو العالم 
بكل ثىء يدل على كمال صدفه ف الآخبار وعدله ف الاحكام وسلامدته دن 
جميع العيوب والنةائص» وأنه أيس بسر ٠‏ وقد أرضح هذا المعنى ف غير هذا 
الموضع : كدةوله تعالى : ل( قل أنزله الذى يعم السر فى السموات والارض) 
الآبة , وقوله تءالى : ( لكن أقه يشبد با أنزل إليك أنزله بعلءه والملائكد 
إشودرن وك باللّه شميدا ) إلى غير ذلك من الآيات . وقرأ هذا الحرف 
مزة والكساق وفص عن عاصم 2 وال رق يعلم القول « بألف بعك القاف 
دفتح اللام بصيغة الفعل الماضى » وق رأه الياقون ولر»ء بضم القاف و إسكان 
اللام بصيدة الأمر ٠.‏ ُ 3 


فوله تعالى : لإبل قالوا أضذات أحلام بلىافتراه بل هو شاعر)« آيآه» . 

الظاهر أن الإضراب فى قوله هنا ( بل الوا أضغاث أحلام ) لخ » 
إضراب أنتقالى لا إبطالى, لآم قالوا ذلك كله » وقال بعض العلاء : كل 
هذه الأقوال الختلفة التى حكاها الله عنهم صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون 
على قول » بل ئارة يقولون هو ساحر » وتارة شاعر , وهكذا . لآن 
المبطل لا يثبت على قول واحد . وقال بعض أهل العلم : كل واحد من 
تلك الافوال فالته طائفه :كما تدمنا الإشارة إلى هذا فى سورة « لأحجر » 
فى الكلام على قوله تعالى : ١‏ الذين جعلوا الَرأن ءضين 4 وقد ردالله 
علهم هذه الدعارى الباطلة فى آنات من كتابه : كرده دعوامم أنه شاعر 
أو كان فى قوله تعالى : ( وما هو بقول شاعر نليلا ما تؤمنون . 
ولا بقول كاهن فلبلا ما تذكرون ٠‏ تتزيل من رب العالمين , وأو تقول علينا 
بعض الآفاويل . لاخذنا منه بالدين . ثم لقطمنا منه آلوتين . امن من 
أحد عنه حاجز بن 4 ءدقوله تء_الى : إوما عليناه الشعر وما ينيغى له إن 
هو إلا ذكر وقرآن ميين . لينذرمنكان حيا وحق القول على الكافرين 4 » 


سورة الأنبياء 3-5 
وقوله فى رد دعوامم إنه انترآء : ١‏ وما كان هذا القرآن أن يذترى من دون الله 
ولكن تصديق الذى بين يديه و”غصيل الكتاب لاريب فيه من ربالعااين . 
أم يقولون افقرأه قل فأ توا بسسورة مثله و|دءوا من استطءتم من دون الله إن 
كسم صادقين ) » وقوله تعالى : ( أم بةولون اذقراه قل فأتوأ بعشر سور مثله 
مذتريات وادعوا من استطعتم من دون أله إن كنم صادتين) ٠‏ وقوله تعالى: 
(إماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين ,ديه وتفصيلكلثىء وهدى. 
ورحمة لقوم يؤمنون ) إلى غير ذللك من الأبات , وكةول فى رد دعوام إنه 
كادن أو ينون : 9 ما أنت بنعمة ريك بكاهن ولا مجنون 4 وقوله تعالى : 
لاوما صاحيم يمجاو»كتف 2 » وقوله تعالى : إتل [إما أعظم بواد_دة 
أن نوم والله مثنى وفرادى شم تتفكروا ما صاحيم من جنة إن هو إلا نذير 
35 بين يدى عذاب شديد) »وقرله (أم ١‏ يعرفوأ رس وم فوم 4 منكرون. 
أم يقولون به جنة بل جام بالمقوأ كثرم للدق كارمون ) إل غير ذالك من 
الآنات المبينة [بطا لكل ما ادعوه فى النى صل القهعليه و-لم والقرآن . وقوله. 
( أضغاث أحلام) أى أخلاط كالاحلام ال#تلفة التى براها النائم ولا حقيقة. 
لها ,كا قال الشاعر : 


أحاد ات طسم أو سرأب بقدفد زكر قى للسارى وأضغاث حالم 
وعن اأبز بدى : الأضغاث ما ' يكن له تأويل . 
قوله تعالى : ( فليأتنا بآبة كا أرسل الأولون ) « آيةه .٠6‏ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : أن الدكفار اقترحوا على نبينا أن. 
ينهم بآية ك.آءات الرسل قبله ؛ نحو نافة صالح وعهى مومى » ودح سليان». 
وإحياء عسى للأمو ات وآابر ائهالاكه وا لبر ص ء ونحو ذلاك ٠‏ و إإضاح وجه 
التشييه فى فوله 9ك أرسل الآولون) هو أنه فى معنى :كا أنى الآولون يالآبات؛ 
لأن إرسال الرسل متضمن الإثيان بالآيات . فقوالك أرسل تمد صلى اله عليه 
وسلم بالمعجزة ٠‏ وقد بين تعالى أن الآيات الى افترحوها لوجاءتهم ما أمنوا » 


ممه ْ أضواء البيان 


وأتهالر جاء:هم وتمادو! على كفر وأملكرم لله بعذاب مستأصل؟؟ أه لك قوم 
صا لما عقروا النافة ؛ كقوله تعالى : لإ ؤما منعنا أن ترسل بالايات إلا أن 
كذب يها الآولون . وآآتينسا تمود النافة مبصصرة فظلوا بها ) الابة » وكقوله 
تعالى :ل وأفسمو اياقجبدأمانهم لثن جاءتهمآيةايؤهنن ها فلى إنما الايات عند 
اقه رما يشعرى أنها إذا جاءت لا يؤمون ) . وأشار إلى ذلك هنا فى توله : 
لإما آمك قبليم من قرية أهلكناها أفوميق «ذون) بدي أن الهم الذينا|نترحوأ 
الايات من قبأوم وجاءتهم رسلهم بما اقرحوا : ل «ؤمنوا بلعادوا نأهلكهم 
الله وأئم أششد هنهم عدوا وعناداً ؛ فلو جاءم ما اقرحتم ما أمثتم فلكم 1. 
هلكرا . وال تعالى : (إن الذن حةقع عاوم كة ربلك لابيؤمنون . ولو 
جامتهم كل آية ) إلى غير ذلك من الايات . 


وبين أنهم جاءتمم آية هى أءظم الايات: فيستحق من ل يكنف بها التقريع 
والتويخ ٠‏ وذلك فى نول : ١‏ وتالوالولا أنزل عليه من آيات من ربه قل [نما ا 
الاياتعيد الله وإنا أنا نذير مبين . أو ل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
علهم ) الابة. وقد ذكرنا أن هذا المعنى يشهر ايه فوله : ( رقالوا لولا .أثينا 
بأية من ويه أولم تأنهم بيئة ما فى الصحف الألى ) » وقوله : لإ وما أرسلنا 
فبك إلا رجالا إلى قواه- وما كاتوا خالدين) قد قدمنا الاياتالمو ضحةلذلك, 
فاغنى ذلك عن إعادته منا . 


قوله تعالى :لإ ثم صدانام الوعد فأتجيناهم ومن نداء وأهلكنا المسرفي ) 
دأةو» ». 

بين جل وعلافى هذه الايات : أنه أرسل الرسل إلى الآمم فكذبوسم» وأنة 
رعد الوسل بأن النصر والعافيسة الحسنة ؛ وأنه صدق رسله ذلك الرعة 
فأيجام 7 وأنحى معوم ما شاء أن الأجيةه .. والمراد 44 من أمن بهم من أعوم ٠‏ 
وأملك المسرفين وه, الكتفار المكذبون للرسل ‏ وقد أوضم هذا الممنى فى 
وأضع كثيرة من كتابه , كقوله تعالى ( حتى إذا سئس الرسل وظنوا أنهم 


سورة الأنبياء اعلا 

51 كذبو ١‏ جاءثم نهر نا فنجى من أشاء و لاير د بأسناءن الو م مجر مين 0 وفو له: 
بولا تحسين الله مخاف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام 4» وقوله تعالى : 
(فأو حى إاعم دوم اهامكن الظالمين. و لتسكنتم الارض من بعدثم) » وقوله: 
(١‏ ولقد سيقت كلءة:ا لعيادنا المرسلين . نهم هم المنصو رون . دإن جندنا 
الغالبون) » وقوله تعالى : (ولما جاء أمنا نجينا هوداً والذي نآمنو! معه برحمة 
منا ) الآية » وقوله تعالى : لإنل.! جواء أعس نا تمرناص الها والذ نآمنوا معهبرحمة 
منا )4 الأبة وقوله : ( ولا جاء أمرنا نينا شميراً والذين آمنوا مءه برحة 
منا ) الآبة » إلى غير ذلك من الايات . والظاهر أن « صدق » تتءدى بنفسها 
وبالحرف» تقول : صدقته الوه-د , رصدأته فى الوء-د ؛كقوله هنا : ( ثم 
عسدتنام الوعد ) , وقوله : لإ ولة_د صدام اقه وء-ده ) . فقول الرعخشرى 
« صدقنام الوعد » كةوله : و واخدار مومى قومه س.مين رجلا » لاحاجة 
إليه » والله أعل . والإسراف: مجارزةالد فى المعاصى كالك.فر , وإذلك بكثر 
فى الف رآن إطلاق المسرفين على الكفار . 

قوله تعالى : (رك سنا من قربة كانس ظالمة رأ نثمأ نابءدما فوما آخرين) 
«آية .»١١‏ ظ 

«؟» هنا للإخبار بعده كثير » وهى فى عل نسب للانمامفءول «قصمنا» 
أى فصمنا كثير م نالقرى النى كانى ظالمة وأنهأنا بعدها قرماً آخرن . وهذا 
المني المذكور هنا جاء مبينً فى مواضع كثيرة من كتاب الله » كلةر له تعال: وك 
أهلكنا من القرون من بعد أوح دكن بربك بذنوب عراده خميراً بصراً ل 
وقرله: ركان من قررية أملكناها وهى ظالمة فبىعارية على عر رشبا)الابة , 
وقوله :لإ ر كا بن هن قر بة متف عن أمرر بهاررسله فاسيناها حساباًشديداو عذيناها 
هذا بانكر | .افو بال أمها وكانعااية أمى ماخس را ) إلى غير ذلك من الايات . 

دقولفى هذه الاية السكرعة (٠:‏ وم قصمنا ) أصل القصم : أفظع الكسر 
لآنه الكسس اأذى دين تلاؤم الاجر أ خلاف الفدم بالغاء مو 508 لابين 
لاوم الاجزاء بالكاية ا والمراد لوم ق الاية 8 الإولاك الغديد 5 

قوله تعالى : (وماخلةنا السماء والارض رما بيهما لاءيين) دأبة ا 


5ه أضواء البيان 


قد قدمنا الآبات الموضحة لهذا فى سورة « الحجر » فأغنى ذلك عن إعادته 
هناء وك ذلك وله :لإبل نقذف بالحق على الياطل )الآية. فد قدمنا الآيات الموضحة 
لذاك فى سورة « بى إسرائيل » » وكذلك الآبات أتى بعد هذا قد قدمنا في 
مواضع متعددة مايبينها من كتاب اله . 


قوله تعالى:لإوقالوا اتخذ الر<من وإداً سرحانه بلعباد مكرمون لاسيقونه 
بالقول ثم بأمره يعملرن ) «آيةم/,» . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : أن الكفار لمنهم الله قالوا عليه أنه 

اتْذ ولدا ٠‏ وقد بيذا ذلك فيا مضى بيانا شافياً فى مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك . مسبحانه وتمالى عما يول الظالمون علوا كبيراً ٠.‏ وبين هنا 
بطلان ما أدءعر على رمم من اتخاذ الآولاد وم ق زعمهم الملائيكه حرف 

الإضراب الإبطالى الذى هو « بل » مبيناً : أنهم عباده المكرهون » والعيد 

لايمكن أن يكون ولد لسيده . ثم أثتى على ملائ.كته بأنهم غياد مكرهون » 
لاإسقبوئ رهم بالقول أى لابةولون إلا ما أمرمم أن يقولوه اشدة طاءتهم له 
( وم بأميه يعملون ) . وما أشار إإيه فى هذه الآبة ااسكريمة من أن الملائك» 

عبيده وملكه ‏ والعيد لايمكن أن يكون ولدا لسيده ‏ أشار له فى غير هذا 

الموضع ؛ كقوله فى «البقرة » : ( الوا اتنذ القه ولداً سبحانه بل له مافى 

الدموات والآر ضكل له قانتون) » وقولهق و النساء » (إعا أللّه إله وأحد 

سدا نه أن بكرن له ولد لهماق السهوات وماق العسموات وماق والآارض 
وكن بالله وكيلا )أى والمالك بكل ثىء لايمكن أن يكون له ولد ؛ لآن االك. 
ننافى الولدية » ولا يمكن أن يوجد ثىءسواءإلارهو ملك لاجل زعلا . 


وماذ كرهفى هذه الآية الكريمة : من ااثناء الحسن على ملالمكته عايهم 
صلوات الله وسلامه ‏ بينه فى غير هذا الموضع , كقوله تعالى ؛ ل( هاما 
ملائكة غلاظ شداد لايعصون اقه ما أميثم ويفعلون ما يمون ) ٠»‏ وقوله 
تعالمي : لإو إن علي لحافظين .كرما كائبين ٠‏ يلون ماتفعلون) » وقوله تعالى: 


سورة الأنبباء 4١‏ 


(دله مافى أأسءوات والارض ومن ءنده لا سكير ون عن همادته ولا 
يستحسر ون , إسبدون الِلى و اانهار لا يفترون ) إلى غير ذلك دن الآيات ٠‏ 
مسألة 

أخذ بعض العداء من هذه الآية المكرعة وأمثاها فى القرآن : أن الآبء 
إذا ملك ابنه عدق عليه بالملك ٠‏ ووجه ذلك واضم ؛ لآن الكفار زعموا أن 
الملا ج بئات الله ؛فانى أقّه تللك اللدءوى بأنهم عبادهو ملك . فدل ذلك على 
منافاة للك لأولدية , وأنهما لا رصم اجتاعبما . والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ل( ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك مجحزيه جمم كذك 
يحرى الظالمين ) « آية6؟» . 

الضمير فى وله ( مهم ) عائد إلى االاتك ا مذ كورين فى نوله : (بل 

عياد مكرهون 2 والعنى : أنهم مع كر أمتوم على ينه لو أدعى أحد منوم أن 4 
المق فى صرف ثىءه من حقوق أل الخاصة به إايه ا-كانمثمركا ؛ وكان جز اؤه 
جوم . دمعلوم أن التعليق يصمح فما لا يمكن ولا يقع ؛كقوله : ( قل إن كان 
لأرحمن ولد ) لآبة » وقوله : ( لوكان فيهما أ ذة إلا الله لفسدنا ) والمراد 
بذلك .ظم أمر شر ك . وهذا الفرض والتقدير الذى ذكره جل وعلا هنا 
فى شأن الملا » ذكره أيضا فى شأن الرسلل على الميع صلوات الله وسلامه 
قال تعالم ل( واقد أوحى إايك وإلى ألذين من للك لان أشركتك ليسيطان 
عملك ولتكونن هن الاسربن ) وا ذكر جل وعلا من ذكر من الآنياء فى 
سورة ه الأنعام 6 فى أوله : لإ دهن ذريته داود) إلى آخر من ذ كر مهم قال 
بعد دأك م ذلك هدى أله مبدى به هن إشاء هن ع.اده ولو أشركوا لحرط 
عنوم ما كانوا بعءلون #. 

وقوله تعالى فى هذه الآبة الدكرعة : ( ومن يفل «مم [ى إله «ن دونه 
فذلك ريه جوم ) الآية ‏ دابل قاطع هلى أن ةوق الله الخالمة لله *ن 
جميع أنواع العبادة لا يوز أن يهمرف ثىء منها لد ولو مامكأ مقوبا »أو 

( 55 - أضواء البيان ج © » 


»ااه أضواء البيان 

فبيا مرسلا . ومما يوضح ذلك قرله تعالى :ل( ما كان لبش رأن يو نيه اقهالكتاب 
راحم والنءو ةًّ شم يدول لاناس كو أو ١‏ عياداً لى من دورب اله و امكن 
كونوا ربانيين بماكتتم تعلدون الكتاب و بما كنم تدرسون. ولا يأمركم أن 
تتخذما الملائكة والنبيين أربابً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسليرن ) ٠‏ 
وتوله تعالى مناطيا اسيد الخلق صلوات اقه وسلامه عليه : ( قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيغنا وينم ألا نعد إلا الله ولا نشرك بة 
شيئاً ولا بتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون اقه فإن تولو! فقولوا اشبدوا 
بأنا مسلدون ). 

قله تعالى : ( أو لم ير الذين كافروا أن السموات والآرض كانتا رئقاً 
نفتةناها ) وأة.غع. 

قرأ هذا الحرف عامةالسبعةماعد! ان كثير « أو لم ير » بواوبعداهمرة: 
وقرآه إن كثير , لور الدن كفروا © بدركن وآر, وكذاك هو فقمصدف 
مكار الاستفهام لدو إبخ الكفار ونشر إعرم ' حرك يشاهدر نغر انب صام 
اله وعجائيه ومع هذا يعددون من دونه مالا ينفع دن عدده » ولا اهس من 
عصأءه » ولا يقدر على شىء ٠‏ 

وقرله ( كانتا ) التئنية باعتبار الذوعين الأذين هما نوع السماء » ونوم 
الآرض ؛كةوله تعالى : ل( إن اقه سك السموات والآرض أن تزولا) ونظيره 
قول عمر بن شيم 

ألم حمرنك أن جبال قس 22 وثتغلب فه تباينتا انقطاءا 


واار'ق مصدر رئقه رئةأ : إذا ده ومئهالرئقاء ' وشى الى انسدفر جباء 
ولكن المصدر وصف بههنا وإذا أفردهوم يدل كانتا رئقين. والفتق : الفصل 
جين الشيئين المتصلين ؛ فبو ضد الرئق . ومنه قول لشاعر : 


بحرن عايهم إذا اغضبو ن سخط المداة وإدغامها 
ددتق الفقوق وفتق الروق زنقض الآمور وإبرامها 


سورة الأنبياء .م 


واعل أن العلهاء اختلفوا فى المراد بالرتق والفتق فى هذه الآية على 
خمسة أفو أل » بعضها فى غاية السقوط » وراد هنها تدل لله ترائن من 
الرآن العظي : 

الآرل - أن معنى كانتا رئقا ) أىكانت السموات والارضمتلاصقة 
بعضها مع بعض » ففتّةوا ألقه وفصل بين السدوات والآرض » (رفع السماء 
إلى مكانها 0 وأفر الارض ف مكاما 5 رودل بيلهمأ بالغواء الذدى هما 
كاترى . 

القول الثانى ‏ أن السموات ااسبع كانت رتقا ؛ أى متلاصفة بعذبا 
ببعض »2 نفتقما ألهر هام أسيع عو أت » كل اثلتين متا بينب.أ فصل »والآر ذون 
كذ لك كانت رئقا ففتقبا » وجعلبا سبعا بعضها منفصل عن بعض . 

القول الثالت - أن معنى ( كانتا رتقا ) أن السماء كانه لا يغزل مها 
مطر , والأار ضكاننك لا يفيت فيها نبات » ففتقاقه السماءبالمطر , والأآارض 
بالنيات 5 

الرابع ‏ أنهما (كانتا رتقا ) أى فى ظلءة لابرى من شدتها ثىءففتةبما 
لله بالنور . وهذا القول فى المقيقة برجع إلى القول الأول , والثانى. 

الخامس - وهو أبعدها لظرور سةوطه : أن الرئق يرادبهالعدم. و الفتق 
براد به الإيحاد ؛ أ كانتا عدما فأوجدناهما . وهذا القول كا :رى . 

فإذا عرفت أقوال أهل الع فى هذه الآآبة , فاعل أن اقول الثالت منها وهو 
اكونهما كانتا رئقا بممنى أن السماء لا ينل منها مطر ع والارض لا تندك 
شيثاً ففتق أقه السماء بالمطر والأرض بالنبات ‏ قد داك عليهةرائن من كيتاب 
الله تعالى . 


الأول - أن قرله تعالى : ( أو م بر الذينكفررا) يدل على أنهم رأو! 
ذلك ؛ لآن الأظاور فىرأى أنها إصرية » والذى بروله بأبصارم هوأن السماء 
تسكون لا ينزل منها مطر » والآرض مبئة هامدة لانبات فها ؛ فيشاهدون 
أبصارم [نذال اقه المطر , وإنباته به أنواع النبات . 
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القرينة اثثانية ‏ أنه أتبع ذلك بقوله : ل( وجعلنا من الماء كل ثىء حي 
أفلا يؤمنون » . والظاهر اتصال هذا اكلام با قبله ؛ أى وجعلنا من الماه 
الذى أنز لناه بفتقناالسماء » وأنبتنا به أنواعالنبات بغتقنا الأرض كل ثىءحى. 


القر يده الثاائثة ‏ أن هذا الممنى جاء موضها فى آيات أخر من كتتاباقه 
كفو له تعالى : ١‏ والسماء ذات ألر جع . والارض ذات الصدع 4 إن المر أد 
بالرجع نزول المطر مها نارة بعد أخرى : والمرادبالصدع : انشةاق الارض 
عن الثنات . وكقوله تعالى ؛ ل( فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صيينا الماء صبا. 
م شققنا الآارض شعا) الآبة . واختار هذ! القول ابن جر بر وابن عطبة 
وذيرهها للقرائن النى ذكرنا . ويؤيد ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال. 
المطر » وإلبات النبات فى القرآن العظم علىكال قدرة الله تعالى , وعظم منته 
على خلقه , وقدرته على البعثك . والذين قالوا : إن المراد يالرتق والفتق أنهما 
كانتا متلاصقتين ففتَةهما اله ونصل بعضهما عن بءض قالوافىةوله (أرلير)» 
أنها من رأى العليية لا البصرية . وقالوا : وجه تقر ير ثم بذلك أنه جاء فى 
القرآرت » وما جاء فى القرآن فهو أهر تعلعى لا سيل الشلك فيه ٠‏ والعم 
تند أيه تعال . 

وأنرب الأفرال فى ذلك هو ما ذكرنا دلاة القرائن القرآنبة عليه » 
وند ال فيه الفخر الرازى فى تفسيره : ورجحوا هذا الوجه علىسائرالوجوه 
بقوله بعد ذلك : ( وجعلنا من المامكل شىء حى ) وذلك لا يليق إلا وللماء 
تعلق بما تقدم , ولا يكو نكذلك إلا إذاكان المراد مااذكرنا . 

فإن قبل : هذا إلوجه مرجوح ؛ لآن المطر لا ينزل من السموات إلى من 
مهام واحدة زهى موأ الدنا 8 

قلنا : نما أطلق هليه لفظ ابممع لأنكل قطمة منبا سماء ؛ م يقال ثوب 
أخلاق » وبرمة أعفار أه منه ٠‏ 

قله تعالى : ( وجملنا من الما كل شىء حى أفلا يؤمنوت ): 
وآه .و: 


سورة الأنبياء كه 
الظاهر أن 2 جعل 6 ها يمعى خلق ٍ انها متعداية لهدول راحد . ويدل 
لدلاك ةله تءالى فى سورة « الور 0 ْ رالله خاق كل دابة من ماء )4 5 
واختاف العلياء ف معى خاق كل شمىء مدن الماء ٠.‏ قال لدشس العلياء : الماء 
الذى اق منه كل شىء هر النطئة ؛ لآن اله خاق جميع الحوانات الى نولد 


وقال بعض العلماء : هو الماء المدروف لآن الحيرانات[ ما رقةمنه مباشرة 
كبعض المروانات النى تتخاق من الماء . وإما غير مباشرة لأن الناف من 
الاغذية , والاغذية كام اناشئة ءن المامء» وذلك فى الحموب وإلثار وحوها 
ظام ر»ركذاك هو فى اللح_م والاليان والامهان ووها : آنه كله ذاشىء 
يسيب الام . 

وقال بعض أهل الملل : : معى خلةهكل حيوان من ماء : أنه كأنما خلقه 
من الماء لففر 15 احتاجه إليه »وقلة صبره عذه )كةو له : ( خاق الإنسان من 
عجل 1 إلى ير ذلك من ن الأآقر ال . وقد قدمتا المعاتى الأربعءة الى تأنى طاافظة 
« جعءل » ؛ رما جاء منها فى اله رأن رمام كىء يه فىسورة «التحل ». 

وقال الفخر االرازى ف سير هذه الأ 3 الكرعة ما نصه : لقائل أن 
شرل :كف قال وخاقنا من الماء كل 0-1 .ران ؟ وقد قال (, رالجان خلقئاء من 
قل من نأر اأسمء؛ رم 4 ' رجام فى الآ مر: أن ان تءالى خاق الملا:_ك من النور » 
وقالآءالى فى دق عيسى عليءه السلام : ( و إذ تخاق منالطينكبيئة الطير بإذق 
فتدفخ فيم| ف:-ك ون را إذى 2 ٠‏ وقال فى حق آدم ١‏ خلقه من تراب 4 ؟ 


والجواب : االفظ وإذكان ع 8 إلا أن القريئة الهش نا ' 9" 2( فإن الد! يل 

لابدوأن دكون مشاهداً سوسا يكرن أقرب إلى المقموده . وهذا العار اق 

رج عد اللا:كه رالجن وآدم وقصة عدم ى عليوم السلام » لأن الكفار م 
نردا شءدا من ذلك أه مزه . 


و ال الرأزى أيضاً : احتاف المفسرون نقال بعضوم : المراه من 


كله أضواء الببان 


قوله ( كل شىء حى ) الحيوان فقط . وقال آخرون : بل يدخل فيه النيات 
والشجرء لآنه من ألماء صاو ناميا » وصار فيه اأرطوبة وااخضرة ؛ والنور 
واأثمر . وهذا القول أاوق بالمعنى المقصودء كأنه تمالى تال : ففتقنا أسماء 
لإنرال المطر ء وجءلا منه كل شىء فى الأرض من النبات وغيره حيا . حجة 
القول الا”ول: أن الذبات لا إمسمى حيا . قلنا : لانسل » والدابل عليه قولهتعالى 
(كيف عى الأرض بعد موتها ) انتهى منه أيضاً . 

قوله تعالى : لإ وجعلا فى الارضرواسى أن كيد بهم وجعلنا فيبا نسجاجا 
ميلا لعلوم يبتدون ) دآية 8ع , 

قد قدمنا الآيات امو ضحة إذلكفىسو رةه «النحل» فأغنى ذلك عن إعادئه هنا . 

قوله تعالى : (رجعلنا الفبعاء دوا عفوظاً ار ون آراتها مدر ذون 1 
وايقوسع. 

تضمات هذه الارة اللكرية ثلاث مسائل : 

الآرلى ‏ أن لله جل وعلا جعل اسماء سقفا ؛ أى لانها للأارض 
كالسقف اميت . 

الثانية . أنه جعل ذلك السقف محفوظا . 

الثالئة ‏ أن االكفار معرضون حمافيها « أى السماء » من الآنات » 
لا يتعظون به ولا .بتذ«سكرون . وند أوضح هذه المسائل الثنلاث فى غير 
هذا المرضم . 

أماكو له جعلبا سقفاً فقد ذكره ف سودة « الطور » أنه مرذوع وذلك 
فى قوله : ( والطور . وكتاب مسطور . فى رق منشور . والبيت المعمور . 
والسقف المرفوع ) الآية . 

دأماكون ذلك ااسةقف عحفوظاً لقد ببنه فى مواضع هن كتابه » فبين 
أنه محفرظ من السقرط فى ةوه : لإ ومسك السماء أن تقع على الأآرض إلا 
بإذنه )غ4 وقوله : (١‏ ومن آيانه أن تقوم السماء والأارض بأمره 1 » وقولة 
تمالى : ( إن الله مك الد..وات والأرض أن تزولا ) ؛ وتوله : (وسم 
كرسيه ااسموات والآارض رلا وده ححفظوما وهو الملى اادظيم ) ؛ وثوله 


سورة الآنياء م6 

( ولقد خلةنا فوف-كم سبع طرائق وماكنا عن الخاق ذائلين ) على أول من 
قال :وما كنا عن الخاقغاقلين؛ إذ لوكنا نغفل اسقطت عليهم اأسماء فأهاكتهم. 
وبين أنه محفوظ هن التشةق والتفطر » لايحتاج إلى ترهم ولا إصلاح كسائر 
السقوف إذا طال زمتها كةو 44 تعالى ْ) قأر جع اضر «لى ترى من فطور 4 
دفول تعالى : ( أفلم ينظروا إل السهاء فوكهم كيف بنيئاها وزيناها ومالها من 
فروج )4 أى ليس فيها من شقوق ولاصدوع . وبين أن ذلك السةف المذكور 
حفوظ من كل شيطان دجم ؛ كقر له : ل( وحفظناها منكل شيطان رجم) . 
وقد بينا الآيات الدالة على حفظها من جبع الشياطين فى سورة «الحجر» . 
وأما كون ال-كفار معر ضينسا فيها ءن الآيات فقد بينه فىمو|ضع من كتابه؛ 
كفر له تعالى ) وكين من أب فى ااسموات و الآر طن كر ون علما ار عب 
معرضون ) » وقوه : ل( وإن يبروا آية يعرضوا ) الآبة , وقوله: ( إن الذين 
حفت عايمم كلمة ربك لا.ؤمنون : ولوجاءتهمكل أية 4 0 وقوه : (ومائفى 
الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون ) 1 


أو له تعالى : (رماجعلنا ابشر دن لاك الحلد أفإن وى وم لالدو نّ مه 
كل نفس ذائقة المرس) «آية وس هم» : 


وال بوض أهل العلل كان المشركون شكرون فمونه صلى ألله عليه ولي 
ويقولون : هو شاعر ,تراص به ريب للنون » واعله “وت ؟ مات شاعر 
بى فلان ؛ فةال الله تعالى: قد مات الآنياء هن #للك » وتولى الله دينه بالنصر 
والحياطة » فبكذا فظ دبنك وشر مك . ١‏ 

وقال بعش أهل الحم ا أعى جبريل إل النبى دلى أنه عليه وم أقه4 
قال: و فن لأمى» ؟فزلت ١‏ وماجعلنا أيشرمن قبلك الالد)4 والأآول أظهور؛ 
لآن السورة هكية : ومعنى الآية : أن الله لم ييجعل لبثير قبل نبيه للد ؛ أى 
ددام المقاء ف الدض.| 6 بل كلوم كرت 5 

وثو له : ١‏ أنإن 07 فم الخالدو 0 4 استفهام 7 [أدكار ئى ممأه الى 9 


موه أضواء البيان 
والممنى : أنك إن مت فهم ان يخلرا بءدك , بل سيموتون . ولذلك أئبعه 
بقوله : (كل فس ذَائدَة اموت 4 . وما أشار إليه جل وعلا فى ه-ذه الآية 
دن أنه صلى ألله هيه وس سيووته » وأنهم سيهو تون 6 وأن الموت ستذوقه 
كل نفس أوضه فى غير هذا الموضع ؛ كقرله تعالى : ل( إنك ميت و[[هم 
ميآون 4 »كقوله : (كل من عاها تارن. . وبق وده ربك ذو الجلال 
وال كرام )4 رأوله فى سورة وآل عرأن» (كل نفس ذائدَة الموت وإبما 
توفون أجورك وم القيامة ون زحزح عن الار وأدخل |الوزة نقد از 4 2 
وقوكه ف سورة 2 العنكيوت» 0 ١‏ بأعبادى الذين أمنوا إن أرضى وأعدة 
فإباى فاعيدون ,كل نفس ذائقة المو ثم إاينا ترجعون ) . وقواه تءالى فى 
سورة « النساء » : ١‏ أنما سكو نوأ يدرك-كم المرت ولوكاتم فل ددج مدقم 
إلى غير ذلك هن الآيات . وقد قدمئا ف سورة 2 اكيت 6« أستدلال بحش 
أهل العلم بوذه الآبة الطريمة علىموت الخضرعليه اأسلام . وقال بعض أهل 
وهو قيأء.ى عند الأخفش مع 2 أم »© ود وها ذكر الجواب أم لا: فون أمثلعه 
درن و أم © وهرن ذكر الجراب قول كرت : 
طربت وماشوقا إل إلبيض أطرب ولالعبا منى وذو الشيب يلعب 
دفو وقالوا يا خويلد ل ترع فقت وأنكرت الوجوه ثم ثم 
العنى :امم على التحقيق . ؤمن أمثائته دون « أم » مع ذكر الهراب 
فول عمر بن أبى ربيعة الخروى : اك 
اكثى : أتحها على الصمحيح وهر م 2 أم 6 كثير جبداً, وأنشد له سامو له 
قول الأسود عقر ١‏ لعيمى : 


سورة الأنبياء بقكم 


العمر ك ما أدر ى وإن كنت دار ّ شعيك بن وم أم شعيث بن منقر 

يعنى : أشعيث بن سوم ومنه قوك إن أبى ربيعة الخروى : 

بدا لى مباءءصم نوم جرت وكفف خضيب زينت ببنان 

فراته ما أدرى وإ لحاسب إسبع رميت الجر أم يمان 

إعنى : أبسبع . وقول الأغطل : 

كذبتك عينك أم رأت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

على 5 أكذبتك عينك .»ما أص سبو به ف كتابه على جواز ذلك فى بيت 
الأخطلهذاء وإنخالف فى ذلك لايل قائلا : إن « كذبتك » صيئة خبر 2 
ليس فيها استفهام عذوف» وإن «أم » ؟ءنى بل ؛ فى البيك علىقول الخليل 
اوح من أنواع البدربع المعذرى إسمى 8 الرجرع © ٠‏ وقد أرضكهنا هذه المسألة 
وأكثرنا من شواهدها العربية فىكدتابنا (دلع إهام الاضطراب عن آيات 
المكتاب ) فسورة « آل عدمران » وذ كرنا أن قرله تعالى فى أة م الآنبياء» 
هذه( فوم المالدورن )4 من أمئة ذلك . والعم عند الله تعالى ٠‏ 

وقرله تعالى فى هذه الآبة المكر بمة : ل( أفإن مت) قرأه نافع رحفص عن 
عدم وحمزة والسكساق ومن » بكس ر الم 5 والياقرن دم المم . رقد أركهنا 
فى سورة دمريم» رجه كدر الم 5 وقرله فى وذه الآءة الكرعة ١‏ أدإن مت 
فرم الهالدون ) بهم منه أنه لايفبغى للإنسان أن يفرح بموت أحد لج لأس 
دنيوي يثاله بسبب موئه ؛ لآنه هو ليس ذلداً بعده , 

وروى عن الشافعى ره الله أنه أنمد وذ ن البيتين مسةشرداً ممما : 

#ى رجال أن أمرت وإن أت فتلك سيل أست فبا بأوحد 

فل لاذىيبقى خلا الذىءضى 2 تيأ لاخرى مثلبا فكأن قد 

واظير هذا ةرل الآخر : 
قل للشامتين بنا أفيقوا سيلتى الشامتون كا لفيا 

قرله تعالى : ( وثيلو 3 بالشر والخير فقت وإلينا ترزجعرن ) «آية م » . 

المعنى : وتختيرك بما يجب فيه الصير من الملايا ‏ ريما يجب فيه الشكر من 
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النعم » و إلا «رجهم فتجازيم دلى م ب مايوجد 2 دن اه ور أو اشكره 
رقوله و فنتئة 6 مهمدرموكد م ألو عون غير أدظه . 

وما ذكره جل ودلا : هن أنه إدلى خلفه أى 2 برمم اشر واأير 50 
بينه فى غير هذا الموضع كةو له تعالى: ل( و لو نام بااسنات والسيئات لعايم 
يرجءون ) » وقوله تعالى : (واقد أرسلنا إلىأ١م‏ عن قبللك فأخذنام باليأساء 
والضراء اعاوم تضمرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تمر ء وا واكز قدت قأو يرم 
وزين طم أش.طان ماكانوا يع.لون. نلا أسو| ماذكروا بهةتسنا عايهم أبواب 
كل ثىء حتى إذا فر-وا بما أوتو| أخذنام بغتة فإذا م ٠يامون‏ . فةماع دابر 
إلقوم المذين ظلدوا واد هه رب العامين ), وقوله تعالى : ل( وما أرسإنا فى 
قرية من دى إلا أخذنا أهلها بالأساء والنامراء لعاوم ,#امرءون . ع بدإنا 
مكان السيئة الحسنة <تى عذو! وقالوا قد.س آباءنا الراء واليراء فأخذ نام 
بغتة ومم لا إشعر ون ) إلى ذير ذلك من الآبات . ش 

وقوله تعالى فى هذه لآبات ااسكرعة : ( وا.لوم بالأمر و اير ) يدل دلى 
أذبلا ملو تستعمل ف الاختبار باأندم , و بالمصائب واارلايا.و قال ضاعلماء: 
أكر مايستعمل فى ااشر بلا يبلو , وفى الخير أبلى ,.لى . وقد جمع الاختين فى 
اير قرل زهير بن أفى سلى : 

جزىاه بالإ<ان مافلا يكم وأبلاهما ير اابلاء الذى ,لو 

وعن ابن عماس رذى الله هنبا فى قوله و و بوم بالشر وآخير » قال : 
أى ليم بألشر والخير فتنة بالشدة والرخاء , واامحة وااسقم » والغنى 
والفقر »والخحلال والحرام والطاعة وامعصية رادي راطلال . 

قوله تعالى : ( وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا 
اذى يذ كر امهتم ومم يذكر الرحمن ثم كافرون ) « آية 5 » . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية ااسكريمة : أن الكفار إذا رأو! النى 
صلىالله عليه ؤسل مايتخذونه إلادروا » أى مستبرا به مستخفاً به. والهرق: 
الدخرية ؛ فهو مصدر رصف به . ويقولون : أهذ! الذى يذكر 5241م أى 


صورة الأثبياء الله 

يعيبها وينفى ألا تشفع لم و'قربم إلى الله زا » ويقول : إنها لاتنفع من 
عدوا رلا "ضر من : بعد مأ 71 وم مع هذاكظله كافرون بذكر رمن 1 
فالخطاب فى قوله (إذا رءاك 4 للنى صلى لله عليه وم ٠ر3‏ إن » فى قوله 
( إلا يتخذرنك ) نافبة . والاستفمام ف قوله ( أهذا الذى يذكرالهتكم )قال 
فيه أبو حيان فى البحر : إنه الإنكار والتعجيب . والذى يظور لى أنهم بريدرن 
بالاستغمام المذكو د التحقير باانى على الله عايه وسلم » ا ندل عليه قرينة 
قوله ل( إن ,“خذوناك إلاهزوا ). وقد تقررف فنالمعاتى : أن من الأاغراض 
التى تودى بالاستفهام التحقير . وقال القرطي.ى فى تفسير هذه الآية : إن 
جراب هم إذا» «هوالقول [نحذرف» وتقديره وإذارءاك الذين كفرواءدولون 
أهذا الذى يذكر آلهتكم . رقال : إن جملة ( إن يتخذونك إلا هزواً ) جلة 
معترضة بين ذا وجوابها . واختار أبو <يان فى البحر أن جواب « إذا » 
هو ج26 م إن تخد وناك » وقال : إن جواب إذا بجدلة مصدرة + « إن » أو 
مأ التافيتين لايحتاج إلى الانتران بالفاء . وقول ( يذكر آلمتكم ) أى يميبها ٠‏ 
ومن إطلاق الذكر بمعنى العيب قوله تعالى : ل( قالوا سمدنا فتى يذكرهم يقال له 
إراهم ) أى يعيييم . وقول عنترة : 

لاتذكرى مورى وما أطعمته فيكرنجإدك مثل جل اللاجرب 

أى لائعبى «ورى » قال القرطبى 5 

وقال الزعخشرى فى تفسير هذه الآية لكر يمة : المذكر يكرن مخير ومخلافه. 
فإذا دات الحال على أحدهما أطلق ول يقيدوكةولك للرجل : ممعت فلاناً 
يذكرك, فإن كان الذاكر صديقاً فهو لناء ؛ وأن كان عد و فذم , ومنه قوله 
تعالى : ل( سمدنا فتي يذكرم ) وقرله : ( أهذا الذى يذكر الحتسكم ) انجى 
محل الغرض ونه . واجملة فى قرله :لوم بذكر الرحمن ثم كافر ون ) حااية . 
وال بعض أهل العم : معنى كنفرم يذكر الرحمن هو الموضح فى قوله تعالى 
١‏ وإذا قبل لهم اسجد وا للحن الوا وما الرحن أنسجد لما تأمنا وزادم 
نقورا 4 ؛ وقرطم: مأتءر ف الر من الارحيان العامة » يمن ن مسلءة الكذان. 


لاه أضواء البيان 


وقد بين ان جرير الطبرى وغيره : أن إنكارهم لمعرةتهم الرحمن تجاهل منهم 
ومعاندة مع أنهم يعرفون أن الرعمن من أمماء اقه تعالى . قال : وقال بعض 
.شعراء الجاهلية الجبلاء : 
ألاضر بت تلكالفتاة هجينها ألا فطع الرحمن رلى ينها 
وقال سلامة بن جندل الطووى : 
بجر علينا مجاتينا عليكم ومايشاً الرحمن يعقد ويطلق 

وفى هل, ألآية لكر عة دلالة واة على سضانة عقول الكفار ؛ لانهم 
عا ك؟فون على ذكر أصنام لاتذفع ولا أضر ءه و إسوءثم أن تذ كر لسدوء » 
أو يقال إنها لاتشفع ولا نقرب إلى القه . وأما ذكر اله وما بحب ان بذ كر 
له من ألو حدانية فوم به كأفر وف لابصدتون يه فوم عق بأن تهذوا وزوا 
من النى صلى الله عليه وسل الذى [تخذوه هزؤًا ‏ فإنه محق ومم ٠,طلون‏ . 

فإذا عرفت معنى هذه الآية الكربمة فاعل ‏ أن هذا المعنى الذى دات عليه 
جاء أيضاً ميينا فى سورة « الفرقان » ف قرله تعالى : ( وإذا رأوك إن 
يتخذؤنك إلا هزواً أهذا الذى بعث له رسولا . إن كاد مضنا عن هتنا 
لولا أن صبرناعليها وسوف يعلمون حين يروث العذاب من أضل سبيلا )4 
فتحقيرمم لعنهم اقه له صلى ل عليه وس المذكور فى قوله فى « الأنبياء» 
فى قوله : ( أهذا الذى يذكر 7 :كم ) هو المذ كور فىدوله فى « الفرةان » : 
(أهذا الذى بعث الله رسولا) . وذكره لأغتهم بالسوء المذكور فى «الانياء» 
فى قرله : ( يذكر اله:-م ) هو اذ كور ف « الفرقان » فى قرله : ١‏ إن كاد 
ليضلنا عن هتنا لولا أن صبر نا عليها 4 أى لما يبين من مءائيها » وعدم 
قاندتا , وعظم ضرر عمادتها . 

قرله تعالى : ل( خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتى فلا تستمجلون )4 
ابم . | 

قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التى 
تذمئها أن .ذكر بعض العذاء فى الآية قرلا ويكون فى نفس الآية فريئة 


٠‏ سورة الأنبياء واه 
تدل على خلاف ذلك القول ٠‏ فإذا علدت ذلك نعل أن فى قوله تعالى فى 
هذه الآية الكريمة : ١‏ من عجل ) فيه للعلماء قرلان معر رقان » وفى نفس 
الآية قريئة تدل على عدم حر أحدهها . أما القرل الذى دلت القرينة 
المذ كورة على عدم حمته :فرو قول من قال : العجل الطين وهى لخة حير ية؛ 
كا قال شاعرهم : 

الببع ف الدخر ة الهماء مياه والنخل نيت بين المأه و العجل 


يعنى : بين الماء والطين ٠‏ وهلى هذا القول قد الآبة : خاق الإنسان 
من طن , كقوله تعالى ( أأسجد إن خلقت طيذا) , وقوله : ل( وبدأ خاق 
الإنسان من طين ) . والقريئة المذكورة الدالة على أن الراد بالعجل فالاية 
ليس الطين قرله بعده : ( فلا تستعجلون ) » وقرله : 9( ويقولون مى هذا 
الوعد إن كاتم صادقين ) . فبذا يدل على أن المرأد بالعجل هو العجلة اتى هى 
خلاف التأتى والتثنت . والعرب تقول : خلق من كذا ٠‏ يعذول بذاك 
المالنة فى الانصاف ؛ كقروهم , شاق فلان م نكرمء وخلقت فلالة من 
الال . ومن هذا المعنى قوله تعالى : ١‏ اقه الذى خلة-ك من ضعف ) على 
الأظبر . وبوضح هذا المعنى قوله تعالى : ل( ويدع الإنسان بااشر دعاءه 
بالخير وكان الإنسان عجولا ) أى ومن عجاته داه على نفسه أو ولده 
بااشر . قال بض العلداء : كانو! يستعجلون عذاب اله وآيانه [الجئة إلى 
المل والإترار , ويقولون متى هذا الوعد , فنزل قوله : (خاق الإنسان من 
عول ) لازجر عن ذلك . كأنه يقول هم : ليس ببدع منكم أن تستعجلو| ؟ 
فإنم يج.ولون على ذلك , وهو طبعك وسجيت-م . ثم وعدم بأنه سيديوم 
آياته, وهام أن يستءجلوا بقوله : ( سأديم آياتى فلا تستعجلون ) ؟ 
كا قال تعالى : ل( سادحم آيائنا فى الآناق وفى أنفسم حتى يتين لهم أنه 
إلحق ) . دقال بعءض أهل العلم , المراد بالإنسان فى قوله : ( خلق الإنسان 
من عجز ) آدم ٠‏ وهن معيد بن جير والسدى : ما دل الروح ف عبى 
آدم نظر فى ثمار الجنة , فليا دخل جوفه اشتهى الطعام » فوئب من قبل, 


ؤلاه أضواء البيان 

أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى مار الجذة , فذلك قوله . ( خاق الإنسان 
م عجل 12 ٠ومن‏ ماود والسكلى رغبرها : خلق آدم يوم الجمعة ف آخر 
الوار, فلها أحيا اقه رأسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب 
الشدمس ٠‏ والظاهر أن هذه الأقرال ونحودا من الإسراثيليات 0 رأظبر 
الاقوال أن معى الآية : ا #أسن الإنسان من طرعة العجل وعدم التأنى 
3 جدذأ « والعل ءال الله تءالى : 

وقال إن كثير رحمه أيه ف تفصير هذه الآية الكريمة : والح_كة ف 
ذكر عجلة الإنسان هاء:ا أنه لما ذكر المستهزثين بالرسول ص الله عليه سل » 
وفع ف الافوس عرءة الانتقام ممم ( واستعجوااتي ذلك فةال أله تعالى : 
( خلق الإنسان من عجل ) لأنه تعالى على الظالم حتى إذا أخذه لم بفاته , 
يرجل ثم يعجل © وينظر ثم لارؤخر ؟ وطذأقال, ( ساديم آيانى) أى 
أشهى وحكى 3 واقتدارى على دن وصانى فلا تسشّعجلون . انب ٠١‏ 

قرله تءالى : (أويعم الاين كفروا حين لا بكثفون عن وجوهبم الثار 
ولا عن ظوورمم ولا مم ينصرون ) «آية ومع . 

جراب ل( أو 6« ف هله الآبة ءذرف ع وقد قدمنا أدلة ذلاك وشواهده 
عن « العربية » فى سورة « الدقرة » 6 وأشرنا إليه فى سورة دإراهم» 
وسورة « يوسف » . ومعنى الآية الكرعمة : لو يع السكفار الوقت الذى 
يسألون عنه بوهم : مى هذا الوعد ؟ وهو وت صعب ششلديد 7 حرط اونا 
ؤيه الذار من ورآء وقدام 3 اح مدررن على مزءمأ ودلعبا من أنفسهم ل 
ولا جمدون ناصراً نذصوثم 6 ١1‏ كانوا بتاك الصفة من الكفر والاستوراء 
والاستمجال » ولدكن جبليم .بذاك هو الذى هونه علوم ٠‏ رمأ آضدنته 
هذه الآية الكريمة من المعانى جاء مبيناً فى مواضع أخر م نكتاب اله تعالى . 

أما إحاطة النار بهم فى ذلك الوم فقد جاءى موهة فى آءات متعددة » 
كله تعالى : ( إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإن إستغيثوا 


يناوا بماء كالمل إشوى الوجره بد الشراب وساءت ميتفةا )4 2 وقرله 
تعالى : ١م‏ من 17نم مباد ومن فوةبم غراش »م الآية » وقرله تعال . 
(لهم من فوةبم ظال منالذار ومنتنهم ظال ذلك خوف الله به عباده ‏ باعباد 
فاتقرن » »وقرله تءالى : ل( سرايابم من قطرأن وتغثى وجوهبم النار ) “ 
وقرله تءالى : ( تلفح رجوهبم النار رم فيا كالمرن 1 إلى غير ذلك من 
الآنات ٠‏ ترججر الله المكريم العظم أن .نا منها و«ن كل ما قرب ليبا من 
قرل وعمل » إنه قررب يجرب ٠‏ وما آضماته من كو مم فى ذاك الوم ليس 
ناصر ولا ورة بدفءون مأ عن أنفسوم - جا, يدا فى مواضم أخر ؛ كقوله 
تعالى : ( فا له من قرة رلا ناصر » » وقوه تءالى مام لاتتاصرون ٠‏ 
بل م اليوم مسدسليون ) والآءات فى ذللك كثيرة . 

وما أشارث إليه هذه الآية من أن الذى هرن عليوم ذاك أليوم العم 
حتى استعجلوه واستوزءوا يمن خرفهم منه إنا هو جبليم به - جاء عبياً 
أرذا فى مواضع أخر ؛ كءةرله آعالى : ل( يستمجل عا الذين لايومنون يبا 
والدن آمنو ١مفقون‏ منها ويءفون أنها الحق) » دقوله الى : ل( قل أرأيتم 
إن أتاكم عذابه بيات أر نار ماذا يستعجل منه الجرمون ‏ إلى غير ذلك 
من الآبات . 

وقوله تعالى فى هذه الآرة الكريعة : (لو :ءل ) قال بعض أهل العم : 
هو فمل متءد » والظاهر آنا عرفانية » فبى تتعدى إلى مفعول واحد ؛ 
اأشار له فى الخلاصة بقوله »4 : 

لعل عرفان وظن قبمة تعدية واحد ماتزمه 

وعل هذا فالمفعول هذا قرله: ( حين) أى او يعرفون حين وقوع 
المذاب بهم وما فيه من الفظائع 11 استخفوا به واستمجلوه . وعلى هذا 
ذالميئن مفعول به لا مفعول فيه ؛ لآن العم الذى هو ؟ءنى اللعرنة واقع على 
نفس لمن المذكور ٠‏ قال بعض أهل لامعل : فءل العلل فى هذه الآية منزل 
ثرلة االاذم »فلوس راقماً على مف مول. وعليه فالمعتى : لو كن لمعل ولم يكونو[ 


للاه أضواء البيان 

جاهلمين 1 كانو أ مس:ءعجلين ٠.‏ و على هذا فالاية كةو 4 تعالى : (قل هل ستو 
اذين يعلون والذين لا عون 2( والمهنى : لا سكروىدن #زده عم رمن لاءم 
عنده. وقد تقرر فى فن المعاتى : أنه إذا كان اأخرض إثات الفعل لفاءله 
فى اكلام المثيت » أو نفيه دنه فى اكلام اأننى ٠م‏ قطم النظر عن اعتبار 
تعاق الفعل يمن وقع عليه » فأنه جر ى جرى اللازم كقوله : ( أل هل 
إستوى آذين يعون والذيئ لا بعاون ( لآنه يراد منه أن من شت له صفة 
العم لاستوى هو وهن انتفت عنه, وم عتير ونأ وأوع العلم على معلومات 
من اتصف بذللك الدلم ٠‏ وهلى هذا القول فةوله : لإ حون لا .بكذون ) منموب 
#ضمر ؛ أى دين لا كفون عن وروم اأئار سلمون أجمكانوا على الباطلد 
والأازل هو الأظهر . واسةظامبر أبوحوان أن فول «يعل» عذوف » 
وأنه هو العامل فى االظرف الذى هرو <«ين »6 » والتقدير : لو يعم الذين 
كفروا يجرء الموعود الذى ادتءجئوه حين لا فون اما كتفررا 
واستءجلوا واءةوزءرا . 

واعلم أنه لا إشكال فى قوله تعالى : ل( خاق الإنسان من وجل ) مع قواه 
( فلا تستعجلون ) فلا يقال : كيف يقول : إن الإنسان خاق من العجل 
وجبل عليه , ثم ينهاه عما خاق منه وجيل عاية , لآنه تدكارف يسال 1١‏ ؟ 
و اقول : نعم هو جل على اأعجل » ولدكن فى استطاءته أن يلزم نفسه 
بالتأى وكا أنه جيل على حب أأثموات مع أنه فى استطاءته أن بأزم نفسه 
بالسكف عنما ؛ كا قال تعالى : لإ وأما هن خاف مةام ربه ونهى النفس عن 
الروى : فإن الجزة ههى المأوى 2 1 

قوله تعدا لى : ( راقداسةبوىء برسل ٠ن‏ قناك خحاق بالذين مرشروا ملم 
ماكانوا به يسترزثون ) «آية ١ .» 4١‏ 

فى هذه الأية الكرعة تسارة النى صلى الله ءايه وسلم بأن إخوانه من 
الرسل المكرام صلوات له وسلامه لمم اموز بم الكفار ,كا استوزءو! 
به صلى أله عليه وءلم اتعىى : دير كا صيرراءواك اأعافية الج.دة 8 


سورة الأنبياء بات 

والنصر النهائىكاكان لهم . وما تضمنته هذه الآية ااسكرعة من ذلك جاء موأ 
فى مواضع منكتاب اله كقوله تعالى : لإ ما يقال لك إلا ما قد قبل للرسل 
من قبلك » وقرله تدال ١‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثدتك 
به فوادك ) الآية » وقوه تعالى : ل( ولقد كذبى رسل من قبلك فصبروا على 
ماكذبوا وأوذرا حتى أناهم نصمر نا ولا ميدل لكلات الله وقد جاءك من 
نبإ المرسليج  )‏ وقوله تعالى : ل( وإن يكذبوك ف د كنب الذينمن قبلبمجاءتهم 
رسلوم بالبينات وبالزبر وباللكتاب المذير . ثم أخذت الذي نكفروا فكيف 
كان نسكير ) » وقوله تعالى : ( وإن يكذبوك فقدك.ذبت رسل من قبلك وإى 
الته ترجع الآمور ) والآيات مثل ذلك كثيرة ٠‏ . 


وقوله فى هذه الآية المكر بمة : ل( فحاق بهم ) أى أحاط بهم . ومادة حاق 
يائية العين ؛ بدليل قوله فى المضارع : ( ولا حيق المكر ااسىء إلا يأهله ) 
ولا تستعمل هذه المادة إلا ف إحاطة المكروه خاصة ؛ فلا تقول : حاق به 
الخير بمعنى أحاط به . والأظبر فى معنى الآية : أن المراد : وحاق يهم العذاب 
الذى كانوا بكذبون به فى اللدنيا ويسهرئون به . وعلى هذا اقتهمر ابن كثير . 
وقال القرطى فى تفسير هذه الآأبة الكريمة : ( فحاق ) أى أحاط ودار 
) بالذين )4 كفررا وا( سخروا منهم )4 وهزموا بم إماكانوابه يسمزئون) 
أى جزاء استهزائهم . والآول أظور , والعلم عئد القه تعالى . والآية تدل على 
أن السخرية من الاستهزاء وهو معروف ٠‏ 

قوله تعالى : ) فل من بكاوم بالليل والنبار من امن 4 وأبة اع 6 ء 

أمر الله جل وعلا نيه صل اله عليه وسل فى هذه الآية الكريمة : أن 
يقول للمعرضين عن ذكر رم : لا من يكاؤم م أى من هو الذى محفظكم 
ويحر سك ل( بالليل ) فى حال نومك ل( والتبار) فى حال تصرفم فى أمورم . 
والكلاءة بالكسر : الحفظ والحراسة ؛ يقال : اذهب فكلاءة الله ؛ أى فه 
حفظه ١‏ و[كتللات مهم : |<ترسيك . زومنه قول ابن هرمة : 
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بزلا© أضواء البيان 
إن سليمى واقه بكلؤها ضنت بشىء ما كان يرزؤها 
وقول كعب بن زهير : 
أغت بويرى واكتلات بعيئه وآهرت نفمى أئ أمرى أفمل 

و «دمن»ق ترك ل من أل رمن ) فيا لاعلذاء وجبان معروفان : أحدها ‏ 
وعله افتصر ابن كثير ‏ : أن « من » هى الى بمءى بدل . وعلءه فقوله لمن 
ال رمن ) أى بدل ألر حمن ؛ اعنى غرره . وأنقد ان كثير لذاك فول الراجز : 

جارية لم تلبس المرققا ولمتذق من البقول الفستقا 

أى ل نذق بدل البقوك الفستق . وعلى هذا القول فالآية كقرله تعالى : 
5 رضي بالحياة الدنيا من الآخرة ) أى بدلا ونظر ذلك من كلام العرب 
تحول الشاعر : 

أخذرا المغاض من الفصيل غلبة ظلا وبكتب للأامير أفيلا 

يعنى أخذوا فى الركاة المخاض بدل الفصيل . والوجه الثاتى ‏ أن المعنى 
١‏ من يكاؤك ) أى فظم (من الرمن »4 أى من عذابه وبأسه . وهذا 
هو الأظبر عندى , ونظيره من القرآن قوله تعالى: ( لان ينمرقى منالله إن 
عصدته ) أى من بلصر فى منه فيدفم عنى عذابه . والاستفمام ىقو له تعالى إمن 
يكلؤم ) قال أبو حيان فى البحر : هو استفرام تقربع وتوبيخ . وهو عندى 
يحتمل الإنكار والتقرير ب فوجه كونه إذسكاريا أن المعنى : لاكالىء الكم 
يحفظك من عذاب الله البتة إلا الله تعالى ‏ أى فكيف تعبدرن غيره . 
ووجه كونه تقريريا أنهم إذا قيل لحم : من يكاز ؟ اضطرو! إكى أن يقروا 
بأن الذى بكلؤمم هو اته ب لأنهم يعلدون أنه لا نافع ولا ضار إلا هو تعالى » 
وللك عخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب , ولا يدعون معه خيره » 
كاقدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة « الإراء » وغيرها . فإذا أفروا 
بذلك توجه إليبم النوبيخ والتقربع » كيف يصرفون حترق الذى يسفظيم 
باللبل والنبار إلى مالا ينشع ولا يشر . وهذا المءنى أقدى أشارت إليه هذه 
لل إلكرعة : أن لا أحد عنم أحداً من عذاب الله » رلا يحفظه 


سورة إلا نسياء هبا6 


ولا #رسه ون ألله , وأن الحانظ لكل شىء هو إبله وحده ه جام سينا 
قف مواضع أخر ؛ كقوله تعالى : لإ له معقيات من بين يد هومن خلفهحةظر نه 
من أمر الله 4 على أظبر التفسيرات ء وقوه تعالى : لإ قل فن يملك لم 
من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أداد بم نفعا ) الآية , وقوله تمالى : ( فل 
من ذ)الدى إدصمم من ألله إن أراد 8 حَودا أو أراد م رحة ولا يدون 
لحم من درن الله ول ولا نصيراً ) »وقوله تعالى : ( فل فن عاك من الله 
شيئاً إن أراد أن ملك السيح ابن مرم وأمه ومن فى الآرش جميعا ) » 
وقوله تعالى :ل( وهو يجير ولا يجار عليه إن كنم تعلمون ) إلى غير ذلك 
من الآيات . 

قوله تعالى : ( أم لهم 111 تمنعهم من دوننا لا يستطيعون أصر أنفسوم 
ولام منا يصبحون ) وآية مع 7 

قوله فى هذه الآية المكربعمة ( أم ) هى المنقطعة , وهى ؟دنى بل والحمزة » 
فقد إشتمللى علىممنى الإضراب والإذكار » والمعنى : أححم آلمة #علهم ف منعة 
وعر حتى لا ينالهم عذابنا . ثم بين أن آهتهم اتى يزعدون لا تستطبع نفع 
أنفسهاء فكيف تنفع غيرها بقوله : إلا يستطيعون نصير أنفس,م ). وةوله 
( دن درننا )فيه وجبان : أحدهها ‏ أنه متحلق , وافة» أى آلب آلبة 
(من دوننا ) أى سوانا ( نعم ) ممأ تريد أن نفعله بم من العذاب إكلاا! 
ايس الآم ركذلك . الوجه الثانى ‏ أنه متعاق ؛ « #نءهم » لول العرب : 
منعت دونة , أى كفقت أذاه . والأظبر عند الأول . وكوهكثير فالذرآن 
كقوله : ل( ومن يقل منهم إن إله من دونه ) الآية وقوله : (واتخذرا من 
دونه آهة ) الآية إلى غير ذلك من الآيات . 


وما نضمنته هذه الآية الكر ؟ة ؛ من كرن الالرة التى انخذوما لا تستطيع 
نصر أنفسها فكيف تنفع غيوها ‏ جاء مبيناً فى غير هذا الموضع ؟ كقراه 
تعالى :) أبشركون بالا عاق يا دم يخلةون 78 رلا ستطيعون لهم نصرآ 


بك لأضواء البيان 
ولا أنفسهم ,نصرون . وإن تدعو إلى الحدى لاإنتبعوم سواء عليكم 
أده و نموم أم أت صامتون . إن الذن تدعون من درن الله عباد أمئالم 
فادهوم فليستجيبوا لك إ نكم صادئين . أهم أرجل بمشونبها أم لحم أبد 
ببطشون با أم لحم أعين يبصرون بها أم لحم آذان يسمعون بها ء قل ادعو! 
شركاءم ثم كيدون فلا تنظرون ) , وقوه تعالى : ( والذين تدعون من دونه 
لايستطيعون نصركم و أنفسوم ينصرون . إن تدعوم إلى الهدىلا بسمعوا 
وترأم ينظرون إليك وم لاإبيصرون ) , وقوله تعالى : ( ذلك الله ريم له 
للك والذين تدعون من دونه ماملسكون من آطمير . إن تدعوثم لايسمعوا 
دعام ولو سمعوا مااستجابوا الك ) الآية » وقوله تعالى: ل( ومن أضل من 
يدعو هن دون الله من لايستجيبل إلى يوم القيامة) الآية » إلىغير ذلك من 
الآيات الدالة على أن نلك الال المعرودة من دون الله ليس فيها نفع البتة . 
ظ وقوله فى هذه الآبة السكر بمة : (ولاام منا يسحبون )» أى يمحارون و 
أى ليس اتلك الآلبة ير يجحيرمم منا ؛ لآن الله يحير ولا .يجار عليه 6) صرح 
بذاك فى سورة وقد أفلم المؤمنون » فى أو : ( قل من بيده ملكوت كل 
ثىء زهو يجير ولا يجار علبه [نكثتم تعدون) ٠‏ وااعرب تقول: أناجار لك 
وصاحب من ذلان ؛ أى عبر بك مله . ومنه ول الشاعر : 

ينادى بأعلى صوئة مدو د لوصحب مثار ار ماح درو ان 


بعنى ليجار ويغاث منا . وأغلب أقوال العلياء فى الآية راجمة إلى 
ماذكر نا ؛كقول بعضيم ل( إصحبون ) يمنعون . وقول بعضهم ينصرون . 
وقول بعضهم ولام منا يصحيون ) أى لايصدبهم لله مخير , ولا يجعل 
الرحمة صاحبا لهم . والعلم عند القه تمالى . 

قرله لعالى : (١‏ بل متعنا هؤلاء وأباءهم حتى طال عايهم العمر ). 
وآة 4 »6. ' 1 

الظاهر أن الإإضراب ب « بل » فى هذه الآبة الكرعة انتقالى . والإشارةة 


فى فوله « هؤلاء » راجمة إلى المخاطبين من قبل فى فوله : ( قل من يكاؤم 
بالليل والنهار من الرحمن) الآبة , وه, كفار قريش » ومن [تخذآ ابة من دون 
الله ٠‏ والمعى : أنه متع هؤ لاء امكفار وأباره قباوم يمارز قم من نعيم أله نيا 
حتى طالت أعمارهم فى رخاء ونعمة » خملبم ذلك على الطغيان واللجاج 
فى امكفر . 

وما تضمنته هذه الآءة الكرئة : من أنه تعالى يبل ااسكفار ويل ابم 
فى النعمة » وأن ذلك بزيده كفراً وضلالا ‏ جاء موا فى مواضم كثيرة 
من كتاب ابه تعالى كفو له : ا ولا بحسين الذن كفر و ١أا‏ مل لوم خير 
لأنفسهم إنسا غلى لهم ابزدادم! إثمأ والبم عذاب مرين ) , وقوله تعالى : 
) ساستدر جوم من حيث لا يعلمون ٠‏ وأمل لوم إن كيدى مدين 4 » وتوله 
تعالى : ( قالوا س.حانك ما كان يفيغى لنا أن نتخذ من دو نكمن أولياء و لكن 
متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا) ء وقوله تعالى : ( بل 
متعرع هؤلاء وآباءهم حى جاءهم الحق ورسول مبين ٠‏ فليا جامهم المق قالوا 
هذا سحر وإنا به كافرون ) والآيات ثل ذلك كثيرة . والعمر يطلق على 
مدة العيش ٠.‏ 

قوله تعالى : ( أفلا يرون أنا نأتى الآرض ننقصما من أطرافها أفهم 
الغاليون 4 «آية 6: ». 

فى معى إتيان ألله الارض ينقصما من أطرافبا في هذه الآية الدكر بمة 
أقوال مع روفة العلداء : وبعضها ندل له قريئة قرآنية : ١‏ 

قال بعض العلماء : نقصما هن أطر افها : مو ت العلياء » وجاء فى ذلك حد ىك 
رفوع عن أنى هريرة . وبعد هذا القول عن ظاهر القرآن سب دلاة 
السياق ‏ ظاهرم رى ٠‏ 

وقال بعض أهل العل : نقصها من أطرافها خرا بها عند موت أهلها . 

وقال بعض أهل اعم : نقعما من أطرافها هو أقص الآافس واثراتك 4 
إلى غير ذلك من الأآفوال ٠‏ وأما القول الذى دلى عليه القرينة القرآاية : 


امه أضواء البيان . 


فرو أن معنى ‏ أنقضما من أطراذها) أى ننققص أرض الكفر ودار الحرب ه 
ونحذف أطرافها بتسليط المسلين عايها وإظبارم على أهلها , وردها دان 
إسلام . والقرينة الدإلة على هذا المعنى هى قوله بعده ( أفهم الغالبون) . 
والاستفرام لإنكار غليتهم . وقول : لتقريرثم بأنهم مغلوبون لا غالبون » 
لقوله : ( أفهم الغالبون) دليل على أن نقص الارض من أطرافما سبب لغلبة 
المسلدين للدكفار , وذالك [عا حمل بااعنى المذكور . وما يدل شذا الوجهاواد 
تدالى : ل( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم با صنعوا قارءة أو نحل قريباً من 
دارم ىَ يأقى وعد الله ( على قول من قال : إن اراد بالقارعة أى تسيبوم 
صرايا النى صلى الله عليه ول تفتح أطراف بلادمم , أو تحل أنت يا فى الله 
قريماً من دارم . ومن «روى عنه هذا القول : ابن عباس وأبوسعيد وعكرمة 
وجاهد وغيرم . وهذا ا معنى الذى ذكر أله هذا ذ ره فى آخر سورة والرعد» 
أيضاً ف قوله : ( أد لم يروا أنا نأنى الأرض ننقصها من أطرافه! والله يحم 
لادءئب كه وهو سربع الحساب ) . وقال ابن كثثير رحه انه فى تفسير 
آية « الآنبياء » هذه : إن أحسن ما فسر به قواه تعالى : ( أفلا يرؤن أنا نأى 
الارش ناقهمها من أطرافهبا) هو قواه تعالى : ( ولقد أهاكنا ما-ولم 
من القرى وصرفنا الايات اعلوم يرجعون ) . 


قال مةيده عفا الله ءنه وغفر له : ما ذكره ان كثير رحه الله صواب » 
واستقراء القرآن اأعظيم يدل عليه . وعليه فالمعنى : أفلا يرىكدفار ٠كة‏ وءن 
سار سير ثم قُْ تكذييك يانى الله , والدكفر 3 جنت به ) أنا تأى الارض 
تنقصها من أطر افما ) أى بإهلاك الذي ن كذبوا الرسل كا أها.كنا قوم صالح 
دقوم لوط , ويم عرون بديارهثم و أملكنا قوم هود ؛ ووعانا سآ 
أحاد بك ومزقناهم كل مز قكل ذلك بسيب تكذيب الرسل, والدسكفر يما 
جاءوا به . وهذاهو «عنى قوله : (واقد أهااكنا ما حولم من القرى 4 
كلةوم الم وقوم لوط وقوم هود و-ب! » فاحذروا من تمكذيب نينا حم 


سورة الأنبياء زه 


صللى أله عليه وهم 1 ليلا ينول بك مثل ما أزانا م ٠‏ رهذآأ الوجه لاينالق 
لوله بعد أفهم الغاابو 0 والمعنى : أن االغلة لحزب ال القادر على كل ثىء »> 
الذى أملك م حولم من الَرى للب الكذيهم رساوم 0 وأتم لسعم بأقوى 
مهم ولا أكور أمرالا ولا أولاد| ؛ كا قال تعالى : (أم خير أم قوم بنع 
والذين من قبلهم أملكنام ) الآبة ٠‏ وقال تعالى : ( أذلم يسيرو! فى الأرض 
فياظر وأكيفف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكش منوم وأشد فوة وآثارا 
فى الأرض فا أغنى عنهم ما كانوا بكسبون )» وقال تعالى : ( أولم يسيروا فى 
الأرض فينظرواكي ف كان عاقبة الذين من قبلهمكانو! أشدمنهم قوة وأثاروا 
الارض وعروها أكر ا عررها) الآية « إلى غير ذلك من الآيات . 

وإنذار الذين كذبوه صلى اقه ءايه وسل بما وقع أن كذب من أبله من 
الرسل كثير جدا فى القرأن . وبه تعلم اتجاه ما استدسنه ابن كثير رحمه أقه 
من "مير أنة 1 الآنبياء » هذه بآبة الاحقاف » المذ كورةكا بينا . 

وقال الرخشرى ف تفسير هذه الآية رعة : فإن قأبى : أى ائدة فى 
قوله ( نأتى الآأرض )؟ قات : فيه تصوير ماكان القه بجر يه على أيدى امس لين » 
وأن عساكرم وسر اياممكاات تغزو أرض اأشركين » وتأتبها غالة عليا 
ناقصة من أطرافها ( ١ه‏ منه ) .وأقه جلى وعلا أعل . 

قوله تعأل : ل( ونضع المواذين القسط ليوم القيامة فلا نظل نفس شيئاً 
وإنكان مثقال حبة من خردل أتينا بها وك بئا حاسبين ) « أبة ٠‏ » . 

ذكر جلى وعلا فى هذه الآية الكرعة : أنه إضع الموازين الفقسط ليوم 
القيامة ؛ فتوزن أعمالهم وزنا فى غاية العدالة والإنصاف : فلا يظام الله أحدآ 
شيئاً ‏ وأن على من الخير أو ااشر » وإن كان فى غاية القلة والدفة كثقال حبة 
من خردلء فإن اقه بأ به ؛ لآنه لا يخق عليه شىء وكنى به جل وعلا 
حاسبأ ؛ لإحاطة علهه بكل ثىء. 


وبين فى غير هذا الموضع : أن الموازين عند ذلك الوزذ منبا ها بخف » 


كمه أضواء البيان 

ومنبا «ايثقل . وأ من خفت موازينه هلك ٠‏ ومن ثقلك موازينه نجا ؛ 
كقوله تعالى : ١‏ رالوزن بومذ الحق فُن تقلع موازينه فأولئك م المفلدون َ 
وهن خفت موازثه فأرائك الذين خسروا أنفسوم بما كانوا بآنائنا إظلون)» ش 
وقول تعالى : ل( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب دنهم يومئذ ولا يتساءلون. فن 
تقلت موازينه فأولئك م, المفلحون . ومن فت موأزينه فأو لتك الذين 
خسروا أنفسهم فى ج : خالدون ) , وقوله تعالى : ( نأما من ثقلت موازينه 
فرو فى عيشة راضية . وأما من خف موازينه فأمه هاوية ) إلى غير ذاك 
من الآنات . 

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : من أن موازين يوم القيامة 
موازين قسط - ذكره فى « الآءعراف » فى فول : 9 والوزن يوهئذ الهق »4 
لآن الهق عدل وقسط . وماذكره فا : من أنه لا تظلم نفس شيا بينه فى 
مواضع أخر كثيرة ,ب كقوله : ( إن الله لا يبظ مثقال ذرة وإن تك حسنة 
إضاعنبا وي تمن لد نه أجر ١‏ عظما ) » رقوله تعالى : (إن الله لايظار الئاس 
شيئاً ولمكن الناس أنفسهم إظلمون ) » وقرله تعالى : ( ولا يظلم ربك أحد! ) 
ونه قدمنا الأبات الدالة على هذا فى سورة « الكبف » . 


وما ذكرء جل وعلا فى هذه الآءة الكريمة : من كون العمل وإن كان 
منقال ذرة من خير أو شر أل به جل وعلا ‏ أوضحه فى غير هذا الموضع , 
كقوله عن لقان مقر را ل : 9 يا بى إنها إن تك مثقال حدية من خردل فتسكن 
فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها اقه إن القه اطيف خبير ) » 
وفوله تعالى : لإ فن بعمل مثقال ذرة خيراً يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرآ 
يره 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله فى هذه الآبة الكر ية : ( دنضع الموازين ) جمع ميزان . وظاهز 
القرآن تعدد المواززن الكل شخص ء لقوله : لإ فن ثقلت موازينه 4»رفوله : 
ل( ومدق خفت عوازينه ) أظاهر ألقرآن يدل على أن لاعامل الواحد موازثن 
يوزن بكل واحد مذبا صذفت من أعماله, كال قال الداعر : ١‏ 


صسورة الآنبياء مده 


ملك تقوم الحادئات لعدله فلكل حادثة لها ميزان 

والقاعدة المقررة فى الآصول : أن ظاهر الرآن لا يجوز المدول عنه 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير فى تفسير هذه الآية المكريمة : 
الاكثر على أنه إنما هر ميز ان واحد » وإما جمع باعتبار تعدد الاعمال 
الموزونة فيه . وقد قدمنا فى آخر سورة « الكبف » كلام العلياء فى كيفية 
وزن الأعمال, فأفى ذلك عن إعادته هنا ٠‏ 

وفوله فى هذه الآبة ( القسط ) أى العدل ؛ وهو مصدر وصف به, ولذا 
زم إفراده 5 قال فى الخلاصة : 

ونعتوا بمصدر هكائير ا فالتزمو|الإفراه والتذكيرا 

كا قدمناه مرارا . رمعلوم أن النعبت بالمصدر يقول فيه بعض العلماه : 
إله المبالذة . وبعضهم يقول : هو بنية المذاف الحذوف» فعلى الأول كأنه 
بالخ فى عدالة الموازن حتّى سماها القسط الذى هو العدل. وعلى الثانىفالمعنى: 
الموازئ ذوات القسط . 

واللام فى قوله : ( ليوم القيامة ) فيها أوجه معرونة عند العلماء: 

(منها ) أنها لللتوقيت ء أى الدلالة على الونك » كةول العرب : جثته 
نس ليال بقين من ثور » ومنه قول نابغة ذبيان : 

توهمدى آبات لها فمرفتها استة أعوام وذا العام سابع 

(ومنما) أنما لام كى أى نشع الموازين القسط لاجل اوم القياءة أى 
لحساب الناس فيه جسابأ فى غاية العدالة والإنصاف ٠‏ 

( ومنها ) أنها بمعنى فى , أى أضع الموازين القسط فى يوم القمامة . 

والكوفيون يقولون : إن اللام تأنى بمعنى فى , ويقولون : إن من ذلك 
قوله تعالى : لإو نضع الموازن القسط ليوم القيامة) أى فى يوم القيامة “وفوله 
تعالى . إلا بجليا لوفتها إلا هو ) أى فى وقتها . ودانة,م فى ذلك أبن فتيبة 
من المتقدمين , وابن ماللك من المتأخرين » وأنشد مستهبداً لذلك قول 
مسكين الدارى : ٠‏ 


مه أضواه البيان 

أولتك توى قد موا لسبيليم 5 قدهضى من قبل عاد وتبع 

إءنى مضوا فى سديلمم . وقول الآخر : ظ 

وكل أب وابن وإن عمرا معأ هتيمين مفقود لوفت وفاقد 

أى ف وت ٠‏ 

وقوله تعالى فى هذه الآية اللكر بمة (فلا تظلم نفس شيتا) جوز أن يكوف 
إشيدا) هو المفءول الثابى ل (نظل) ويجون أن يكون ماناب عن المطلق؛ أى 
شين من الظم 0 تليلا ولاكثيرا 1 وهئقال الشىء : وزلة . واأخردل : خاصه 
قَ غابة المسذر والدقة ٠.‏ ربعض أهل العلم شَول :هو زريعة الجرجير. ونيف 
الشمير فى أوله (ببا) رهو رأجع إلى لضاف الذى هو (إ.ثقال) وهومذكر 
لاكتسابه التآنيث من المضاف إلبه الذى هو ل« حبة من خردل ) على حده 
قوله فى الخلاصة : 

وربما أكدب ثان أولا تأنثا إن كان لحذف مؤهلا 

ونظير ذلك من كلام العرب آول ءنترة فى معلقته : 

جاد عليه كل عيع ثرة فتركن كل آرارة كالدرمم 

طول الأالى أسرعبه فى نقضى تقضن كلى ولةذن بعذي 

وفول الأآءشى : 

وتنشرق بالقول الذى ندأذعته 3 شرلآات صضدر القناة هون ألدم 

وقول الآخر: 

مشين كأ اهز رماح تدةبيك أعاليها م الرباح النواء.م 

فقد أنث فالبيت الآولى لفظة وكل» لإضافتها إلى دعين». و أنه ف المع 
الثانى لفظة و طول » لإضافتها إلى « الليالى » وأنث ف البيت الثالث الصدر 
لإضافته إلى « القناة » وأنث فى البيت الرابع « مى » لإضافته إلى «الرباح». 
والمضافات المذكورة لو حذفت لبق الكلام مستقيما ؛كا قال فى الخلاصة : 
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* . . .0206.6 إنكان لحذف متزهلا » 

وفرأ هذا الحرف عاءة القراء ما عدا نافعاً بإوإنكان مثقال حبة) بنصب 
إمثقال) دل أنه خبر (كان ) أى وإن كان العمل الذى يراد وزنه مثةالحبة 
من خردل ٠‏ وقرأ نافع وحده ( وإن كان مثقال ) بالرفع فاعل ( كان ) على 
ما تامة ؛كقركه تعالى ئ) وإنكأنذر هسرة ) الآبة . 

قوله تعالى : ل( وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفانتم له متكر ون) « أية 66٠‏ , 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكربسة : أن هذا القرآن النظم ( ذ كر 
سارك) أى كثير البركات والؤيرات : كان ذه خخير الدنيا والآخرة ٠‏ ألم دخ 
من بكر ونه ملكراً علهم بقوله ( أفأئم له من رون ) . وما ذكره جل رعلا 
فى هذه الآبة الكر بمة : من أن هذا القرآن مبارك - بينه فى هو [ضع متعددة 
من كتابه ؛ كةوله تعالى فى « الأنعام » : إرهذ|كتاب أنزاناه مياركفائيعوه 
وائقوا لعلمك ترحمرن)» وقولهفما أيضاً : (رهذا كتتاب أنزلناءمياركمصدق 
الذى بين يديه ) الآية ‏ وقول تعالى فى « صن » ( كاتاب أنزلناه إليك ميارك 
ليدبروا آباته وليتذكروا أولوا الآلباب ) » إلى غير ذلك من الآيات. ترجو 
لقه تعالى القروب الجيب :أن نغمر نا ركات هذا السكتاب المظم المباركبتوذيق 
أقه تعالى لنا لتدبر أياته والعمل ا فمأ نل . الملال والحرام 7 والاراص 
والنواهى . والمكارم والآداب : امتثالا واجتنابا ٠‏ إنه فريب مجيب ٠‏ 

قوله #مالى : (و لود آنينا إبر اهم رشده من قبل)» الأياأت ‏ «زه-07». 

قد قدمنا مابوض هذه إلآيات إلى آخر القصة من القرآن قَ سورة ومركم 4. 
فأذى ذلك عن إعادته هنا . ش 

قوله تعالى (تالوأ حرةوه وانصروا آهنم إن كنم فاعلين)» دآة "١‏ ». 

ذكر جل وعلافى هذه الآية الحكرءة : أن نبيه إراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام مسا أفحم قومه الكفرة بالبراهين والحجج القاطعة » لجئوا إلى 
استمال القرة فقالوا : ( حرقوه واندمروا أط:ت-م إن كتتم فاعلين »4 
أى بقتلمكم عدرها [براهم شر قتلة , وهى الإحراق بالاار » 


ره أشواء البيان 

وم بذ كرهنا آمهم أرادرا تتلهبخير التحريق :ولكنه تعالىذ كر ففسورة 
«العنكبرت» أنهم (قالوا اقتلوه أو حرةوه) رذلك فى قوله: ( فاكان جواب 
قرمه إلا أن قالوا اقنفره أو حرقوه ) الآية . 

وند جرت ااعادة بأن المبطل إذا أنهم بالدليل لأ إلى ما عنده من القوة 
ليستعملما ضد المق ٠‏ 

وذوله تعالى فىهذهالآبة الكريمة : دإن كنت فاعلين» أى إن كاتم ناصرين 
المت نصراً «ؤزراً . فاختاروا له أفظمقتلة » وه الإحراق بالنار . وإلافقد 
فرطتم فى اصرها . 

قوله تعالى: إقلنا ياناركوتى برداً وسلاما على [براهم. وأرادوا بهكيداً 
خملنا م اللآخسرين ) د آية وو ٠ا»‏ . 

ف اكلام حذفدل المقامعليه , وتقديره : قالواحرةوه فرهوه ف النار» 
فذا فملوا ذلك المنا با نار كوق برداً وسلاما . ولد بين فى « الصانات » أنبم 
لم أرادوا أن يلوه فى النار ينوا له بفيانا ليلقوه فيه . ظ 

دف القصة : أنهم ألقوه من ذللك البنيان العالى بالمنجئيق بإشارة رجلمن 
أعراب فارس ( يعنون الآ كراد ) » وأن الله خسف به الآرض فهو يتجلجل 
فها إلى يوم القيامة , قال تعالى : ( قالوا أبنوا له بفياناً نألقوه فى الجحم ) : 
والخفسرون يذكرون من شدة هذه النار وارتفاع هيهاء وكثرة حطيها شيئاً 
عظيا دائلا . وذ كروا عن نى الله إبراهم أنهم لما كتفوه تجرداً ورموه إلى 
النار, قال له جبريل :هل لك حاجة ؟ قال : أما إليك فلاء وأما الله فنعم ! 
قال: لم لااذ س أله ؟ قال : علمه بحا ثى كاف عن سو الى . 

وما ذكر أله جل وعلا فى هذه الآية اللكر بمة : من أنه أمى ااثار بأمه. 
اادكوق القدرى أن تكون بردا وسلاما ءلى إبراهم- بدك على أنه أنيجاه من 
الماك الذار ؛ لآن قو لهئعالى : (كوق برداً) بدل على صلاه:ة من حرها وقوأه: 
( وسلاما) . يدل على سلامته من شر بردها الذى انقامت الخرارة إليه . 
واأمجاؤه إياه منها اللذى دل عليه عه الكرن القدرى هنا جاء صرحا به فى 
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ش « المكيوت » ف قوله تعالى : (فانجاء الله من النار م وأشار إلى ذللك هنا 
بقوله : ( واجيناه ولوطا ) الآية . 

ووله تعالى فى هلءالآية الكرعة: (وأرادوا به كيدا ملام الأخسرين» 
يوضحه ما قله . فالكيد الذى أرادوه به إحراقه بالثار نصراً منهم لالىنهم فى 
زعمهم » وجعله تعالى إيام الاخسربن ؛ أى الدن م | كثر خسراناً لبطلان 
كيدم وسلامته من نارم . 

وقد أشار نعالى إلى ذلك أيضاً فى سورة «الصافات» فى فوله بإفأرادوا 
به كيدا مانام الأسفلين) وكو نهم الاسفلين و أضح اعلوه فلم وسلامتفهن 
شرثم . ٠‏ وكونهم الأخسرين لانم خسروا الا والآخرة» ذلك هو الخسر أن 
المبين . وف القصة : أن اقه سلط عليم خلقا من أضعف خلقه فأهلكم وهو 
البءرض . وفبا أيمناً : أن كل الدواب تطفىء ءعن إبراهيم (اناو» إلا الوذغ 
فأنه تفخ النار هليه . 

وقد قدمنا الاحاد اث الوار دة بالام بقتل الأرز أغ فى صورة والا"نعام» 
وعن أنى العااية : لو ل يقل الله (رسلاماً) لكان بردها أشد عليه من حرها. 
ولو بقل عل «إبراهير» اكانبردما بافيا إلى الا بد ٠‏ وعن دلى وا قياض 
رذى الله عنم لولم يقل ١‏ ورسهلاما 4 لأت [برأهيم من بردها. وء نز السدى: 
لم نبق فى ذلك اليوم نار إلا طفئت ؛ وءن كعب رقتادة : ل نتحرق الثار من 
إبراهيم إلاوثاقه . وعناإنهال بن عرو : قال إبراهم ما كنت أياما قط أ نعم 

منى الا يام الى كانت فبا ف النار ٠‏ وءعن شعرب لحانى: : أنه ألق ف ا نار وهو 

أن ست عشر صنة . ٠‏ وءن. أبن جريج : : ألق فها وهو ابن ست وعشرين دعن 
الكلى : بردت نيران الا'رض جيماء فا أنضجت ذالك اليوم كراءا .وذكروا 
ف القصة : أن تمروذ أشرف هلى الثار من الصرح فرأى [براهيم جااما على 
السرير يؤنسه ملك الظل » فقال : نعم الرب دبك» لافرئ له أربعة لاف 
بشرة ة وكف عنه ٠‏ وكل هذا من الإ اثيليات . والمفسرون بذ كرون 5 برآ 
منمأ فى هذه القصة وير 5 هن قصضص الا اتبياء ٠‏ 


وه أصّواء الييان 

وقال البخارى فى صميحه : حدثنا أحد بن يونس » أراء قال : حدثنا 
أبو بكر عن أبى حصين عن أبى الضحى عن ابن عباس « حسينا لله ونعم 
الوكيل » قلحا |براهم عليه السلام حين ألتى فى النار , وةالحا تمد صلى التهعليه 
دسل حين قالوا : (إن الناسقد جمعوا لكم فاخشوم فزادم إيمانأ وقالو! حسينا 
أقه ونعم الوكيل )4 حدثنا مالك بن [إسماعيل , حدثنا إسرائيل عن أبى حصين 
عن أبى اأضحى عن ابنعياس قال :كان آخرم قوك إبراهم حين أاق فى النار : 
١‏ حسى الله ونعم الوكيل » ب التوى . 

توله تعالى : ( و >يناه ولوطأ إلى الارض الى باركنا فها للعالمين ) « آية 
. الضمير فى قوله : ل( تجيناه ) عائد إلى إبراهم . قال أبو حيان فى البحر 
الحيط : وضمن وله ( تجيناه 4 «ءنى آخر جناه بنجاتنا إلى الأرض ؛ واذلك 
لعدى «نجيناه» بإلى . ومحتمل أن يكون «إك » متعاقاً “حذرف ؛ أىمتتمياً 
إلى الارض ٠‏ فينكون فى موضع الحال ٠‏ ولا تضمين فى «واجيناه» على هذا . 
والآارض الى خرجا منها : هى كونى من أرض العراق » والآرض الى خخرجا 
[ابها : هى أرض الشام أه منه . وهذه الآية الكر بمة :شير إلى هجرة إرأهم 
ودء4 لوط من أرض العراق إل ااشام فرارآ بدينهما . 

وقد أشار تمانى إلى ذلك فى غير هذا الموضم ؛ كقوله فى « المنكبوت » 
( ذآمن له لوط وقال إنى مباجر إلى ربى ) الأية, وتوله فى « اصافات » : 
لإ وقال إنى ذاهب إلى بى سمدين) على أظهر القولين ؛ لآنه فار إلى ريه بدينه 
من الكفار . وقال القرطى رحمه الله فى تفسير كوله تعالى : (وقال إنى ذاهب 
[إى دف سيبدين ) : هذه الآية أصل ف الحجرة والعزلة » وأول من فمل ذلك 
إبدأهم عليه السلام » وذلك <ين خلصه الله من النار قال : ( إن ذاهب [كى 
دبى ) أى مهاجر من بد قو ومولدى , إلى حيث أيمسكن من عبادة ربى 
( فإنه سبدين ) فيا نوبت إلى العسواب . وعا أشار إليه جل وعلا من أنه 
بارك للعالمين فى الأرض المذكورة » الى هى الشعام على قول اجموور فى هذه 
الآبة بقوله : (إل الأرض آتى باركينا فيا العالمين) - بينه فى غير |أوهمع و 
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كةوله : (راعاماة الريج عاصفة تجرى بأمرء إلى الارض التى باركنا فبا) 
إلبة » وقوله تعالى :( سيحان الذى أسرى بعبده ايلا من المسجد ارام [ك 
المسجد الأقصى الذى باركنا حول ) الآبة . ومعنى كونه ( بارك أيها ) ؛ هو 
ماجعل فما من الخصب والأشجار والانبار والار ب يا قال تعالى : ( لفتحنا 
فليم ركات من اأسماء والآرض ) ومن ذلك أنه بست أ كش الأنبياء منها . 

وقال بعض أهل العم : ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل متبحه من نحصف 
المخرة الى عند بيت المقدس . وجاء فى ذلك حد نك مرفوع ٠‏ وااظاهر أنه 
لا يمح . دف قوله تعالى : (إلى الأرض الى باركنا هام أفوال آخر تركناها 
لضعفها فى نظرئا . 

وفى هذه الأبة الكر بمة دليل على أن اافرار بالدءن من دار الكفر إك 
لد تمكن فيه ألفار بديثه من إقامة دينه ‏ وأجب ٠.‏ وهنا النوع من الحجرة 
وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء فى ذلك . 

قوله تعالى : ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب ناذلة ركلا جهلنا صالحين » 
« آيةكلا» . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرية : أنه وهب لإبراهم ابنه إسحاق » 
وابنابنه يعقوب بن إسحاقبن إر[هم » وأنهجعل المع صالمين . وند أوضج 
البشارة بهما فى غير هذا الموضع ٠‏ كقوله تعالى : ( وام أنه َأئمة نضحكت 
فبشر ناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) » وقوله : ل( ربشرناها بإسحاق 
نبياً من الصا لحين) . وقد أشار تعالى فيسووة «مير»» إلى أنه لما هجر الوطن 
والأتارب عوضه اقه من ذلك قرة العين بالذرية الصالحة » وذاك فى أوله : 
( نلا اعم وما يعبدون من درن الله وهيئنا له إسحاق ويعقرب وكلا 
جعلنا نيا ) . 

وفوله فى هذه الآبة الكرة : ( ناذلة ) قال فيه ابن كثير : كال عطاء 
وججاهد : ناذلة عطية , وكال ابن غياس ؤفتادة والم-مّ بن عتيبة : الثانلة : 
وك الوك , يعنى أن يعقوب وك إسحاق ٠‏ 


كاذه أضواء اابيان 
قال مقيده عفا اقه عنه وغفر له : أصل النافة فى الاخة : الزيادة على 

ش الاصل ؛ ومله النوافل فى العياداأتك : لآنبا زيادات على الأصل الذى هو 
الفرض . زوأ الولد زيادة على الأصل » اذى هر ولد الصلب ؛ ومن ذلك 
قول أنى ذؤيب الهذلى : 

فإن تك أنثى من معد كريمة علينا فقد أعطيي نانلة الفضل 

أى أعطرت الفضل علها والزيادة فى الكرامة علينا » كا هو التدة.ق. فى 
معنى بيت أنى ذريب هذا , وكا شرحه به أبو سعيد الحسن إن الحسينالسكرى 
فى شرحه لأشمار الهذليين . وبه تعل أن [براد صاحب الأسان بيك أبى ذؤيب 
المذكور مستشود| به لأن النافلة الغنيمة غير صواب ء بل هو غلظ . مع أن 
الآنفال التى هى الغنا"م راجعة فى المعنى إلى معنى الزيادة » لانها زيادة تكريم 
أ كرم الله بها هذا النبىالكريم فا حلبا له ولامته . أو لآن الأموال المننومة 
أفو ال أخذو ها زيادة على أمو 2 الاصلية بلا من . 

وقرله ١:‏ ناذلة 4 فيه وجمان من الاعراب : فعلى قرل من قال : التاذلة 
العطية ‏ فرو ماناب عن المطلق من و وهينا» أى وهيئا له إسحاق ويعقوب 
هبة . وعليه فالنافلة مصدر جاء بصيغة اسم الفاعل كالعافبة والعافية . وعلى أن 
النافة بمعنى الزبادة فهو حال من « يعقوب » أى زهبنا له يعقرب فى حال 
18 نه زيادة على إسحاق . 

قوله تعالى : ل( وجعطنام أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إامم فل الخهرات 
وإلام الصلاة وإيتاء الركاة وكانوا لنا عابدين 4 وآية لا 6. 

الضمير فى قوله ( جعاناهم ) إشمل كل المذكورين : [براهيم » ولوطا 
وإسحاق 6 ويعّوب 7 جزم 4 أبو حيان 5 البحر الحرط #وهو الظاهر 8 

وقد دلت هذه الآبة الكريمة على أن أقه جعل إسحاق ريعقوب من 
الآمة , أى جعلهم رؤساء فى الدين يقتدى بهم فى الخيرات وأعمال الطاءات . 
وقراه ( بأمنا) أى بما أنزلنا عليهم من الوحى والأمس والنوى » أو يهدونه 


ممورة الأنبباء 68# 2 


الناس إلى ديننا بأمنا إيام بإرشاد الاق ودعا تم إلى التوحيه . 

وهذه الآبة السكريمة تين أن طاب إبر أهيم الإمامة لذربته المذكور فى 
سررة واليقرة» أجابه الله فيه بالأسرة إلى بض ذريته دون بعضها » وضابط 
ذلك : أن الظالمين من ذريته لا ينالون الإمامة لاف غيرم؛ كإسحاق ويمقرب 
فإنهم ينالونها كما صرح به تعالى فى قرله هنا لإوجعانام أثمة». وطلبإبراهيم 
هر المذكور فى قرله تدالى : (وإذا ابتل إرأهيم دبه ركلات فأكون وال فى 
جاعلاك لاناس إماماً قال ومن ذريتى قال لا ينال عبدى الظامين ) . فقوله : 
إدمن ذريى) أى واجعل من ذريى أئمة يقتدى مم ف اير 0 فأجابه ايه 
بقوله (لابنال عودىاظالمين) أىلاينال ااظالمين عودى بالإمامة؛ على الأصوب. 
ومكروم قرله (الظالمين )4 أن غيرثم بناله عبده بالامامة ٠كماصرح‏ به هنا. وهذا 
التفصيل المذ كور فى ذرية إراهيم أشار له تعالى فى «الصافات» بقوله: (ومن 
ذريتهما سن وظال لنفسهمبين) رقوله تعالى فىهذه الآبة السكرعة : (رأوحرنا 
[لوم فعل الحو أت 4 أى أن بشءأو ١الطاعات‏ , و ببأمق ١‏ الناهى بفعلبا 5 وإقام 
الصلاة وإيتاء الركاة من جملة اخيرات » فبو منءطف الخاص على العام . وقك 
قدمئا مرار السكتة الملاغية المسوءة للاطناى في عطف إلخاص على 0 
وعكسه فى القرآن ٠‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا ٠‏ 
٠‏ رقرله : (إوكارا ل ناعا بدين) انيل ٠عين‏ باج :اب الذواه ى وأهة ثالالآو امس 
بإخلاص ؛ ؛ قوم يفملون ما .أ مون النأس بهءويجتذي.ون ماهوم لهم عنه ؛كماقال 
فى ألله شعورب : : (رما أريد أن أعاافم إلى ماأ: نباك عنه ) الآية . وقوله : 
(41ة) معلوم أنه جمع إمام . والإمام : هو النتدى به» ويطلق فى الخيركما 
هناء وفى لاشر كما فى قر : ل( رجعلنام أمة يدعون إلى النار) الآية. وماظنه 
الزغخشرى من الإشكال فى هذه الآبة ليس بواقع :كما نبه عليه أبو حيان . 
والعلم ءاد الله تعالى : 

وقرآه تعألى فى هذه ألآية السكربمة : ) د إقام اأصلاة ( ' أعو رض هنا ناء 
عن المين أأساقطة بالاءتلال على الفأعدة التهر بفية الأشبر رة ؛ لإرنب عدم 

(8؟ - أضواء البيان ج؛ ) 


وه أضواء البيان 
لعو يضبا عئه جائز كا هذا »كما أشار إلى ذلاك فى الخلاصة بقواه : 
حل وألف الإفءال واستفعال 
أزل إذا الإملال وألتاالر 7 عرض وحذنها باانقل ربما عرض 
وند أشار فى أبنية المصادر إلى أن تعريض الام المذكورة من ألمين هو 
الغالب بقوله : ١‏ 
واستعذ استعاذة ثم أقم 2 إنامة وغالبا ذا التا لزم 
رط ذ كر ناه من أن التاء المذ كورة عوضي عن العين أجو د من أول من 
فال : إن العين دافبة وهى الآلف الماقية » وأن التاه عوض عن ألف الإفعال . 
أوله تعالى :لإ ولوطا آنيئاه حكا وعدا واجيناه من القريةالتى كانت تعمل 
الخبائث إن مكانوا قوم سوء فاسةين . رأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصاهين) 
وآةزبى 6٠7ا»‏ . ش 
ق وله إ رو طا) ينه وب بفعل مضمر وجو بأيفسرءآتيناه, فال فى ااخلاصة: 
فالساءق انصيه بمعل أضمر | حدما موااق لما قد أظررا 


قال القرطى فى تفسير هذه الآية : الح : النبوة . والعلم : المعرفة بأمس 
الدين , وما يقع به الحم بين الخصوم . وقيل : هلما فبما : وقال الرعخشرى : 
حكرا : حكمة , وهو ما يجب فءله ؛ أر فصلا بين الخصوم , وقيل : هوالنبوة. 

قال مقيده عفا له عنه : أصل الك فى الذة : المنع كا هو معرؤف . 
فمنى الآيات : أن اق آناه منلانبوة والعلم مائنع أقواله وأفماله من أنيعقريها 
الخال ٠‏ والقرية اأتىكالت تعمل الخانك : فى سلادام وأعماها ' والخيائث التى 
كانت تعملبا جاءت موضحة فى أنات من كنتاب الله :(عنها) الراط, وأنهم 
هم أول من فله من لاناس » كما قال تعالى ( أتأتوتب الفاحفة ما سبةكم بها 
من أحد من العالمين ) » وقال ١‏ أتأئون الذكران من العالمين: وتذرون 
م خلق - ربكم من أذراجم بل أنتم قوم عادون) 8 ومن الخائنث المذكورة 
إنيانهم الكر فى ناديهم , وقطعهم الطريق » كا نال نعالى : ( أتندكم لتأترن 


سورة الأنياء هؤة 

الرجال وئةطءون السول وتأتون فى ناد 3 الماسكر )م الآية . رمن أءظم 
خياثهم : تسكاذيب فى الله لوط وتديدم له بالإخراج من الوطنءما قالئهالى 
دنهم : ( قالو! لثن لم 'نته يا لوط لتكون من الخ رجين ) ؛ وقال ثعالى : ( فا 
كان جواب قرمه إلا أن الوا أخرجو! آل لوط من قريت-م إنهم أناس 
يتطور رن )إلى غير ذلك من الآنات ٠‏ وقد ان أنه فى مواضع م:عددة من 

كتابه : أنه أملتكهم فقاب بهم بلدم, وأمطر هليم حجارة منسجيل ء كا قال 
تعالى , ( فجملنا عاايا سافلها وأمطرنا علهم حجارة «ن جيل ) والايات 
بنحو ذلك كثيرة . والخبائث:جمم خييثة , ره الفعلة السيئة كال-كفر والاواط 
رما جرى مجخرى ذلك . 


وأوآه ( أوم سوء ) أى أصمأب عيل مىء 6 وهم عند الله جزاء سومم: 
وقوله : ( فاسقين ) أى خارجين عن طاعة الله . وقوله ( وأدخلناء) يعنى 
لوطا ) فى رحتنا 4 شامل لنجائه من عذاس, الذى أصا » وشامل لاوخياله 

ْ 0 
إباه ف رح#مه ألتى دهى إلجنة كا فىيالد يث الصسيح :2 تحاجع الثار والجنة ُ« 
الحدرث 5 وفيه :8 تقال الجءة أت رحدمنى أرحم + من أشاء ون عيادى 6 


قوله ثمالى : ل( وئوسا إذ نادى من قبل فاستجينا له فنجيناه وأهله من 
السكرب المظم 1 رتصرنأه من ارم الذدن كيذ بو بآبائنا إن كانوا أوم سوء 
فأغرقنام أجمدين 1 وآية كلع لالا 6. 


قوله : (رنوحا) منصوب « أذكر » مقدراً » أى رأذ عور نوحآ 
دين تأدى من قبل » أى من قبل إبرأهيم ومن ذكر معة . زر لدأء نوم هذا 
. المذكور هنا هر المذكور فى قوله تعالى : لإ ولقد نادانا نوح فلنمم انجيءون ٠‏ 
ونجيئاه وأهله من الكرب العظم . وجعلنا ذريته م الباقين ) وقد أوضح 
الله هذا الداء بقوله : ( وقال نوح رب لا نفر على الآرض من الكافرين 
ديار . إنك إن تذرمم إضاوا عيادك ولا يلدوا إلافاجرا كفاراً ) ؛ 
وقوله تعالى : (كذبت قبلبمقوم نوح فكد برا عبدنا ونالو! مجنون وأزدجر٠‏ 


كوقع أضواء اليان 


قدعأ ربه أقى مذلوب فانتصر . ففتحنا أبواب السماء بمساء منوهر ) الآية. 
والمراد بالكرب العظيم فى الآية : الغرق بالطوفانالذى نتلاطم أمواجهكاما 
الجبال العظام .كا فال تعالى : ل( وهى تجرى بهم فى موج كالجبال ) » وقال 
تعالى : ل( فأنجيناه وأصحاب السفية ) الابة » إلى غير ذللك من الآيات . 
والسكرب : هو أقصى الذم » والاخذ بالافس. 

وفوله تعأ كَ فق هذهالاءة السكر عة : (فنجيناهر أهلمم لعئي إلامنس.ق عليه 
القول من أهله بالهلاك مع السكفرة الها'-كين ءا قال تعالى : ل( فلنا أحمل فيبا 
هنكل زوجين اثنين وأهلك إلا من سيق عليه القرل4 ألآية : ومن ممق فلءة 
القول مهم : ابنه المذ كور فى ترله : ( وحال بينهما الموج كان من المغرةين4 
وامرأته الم كورة فى قوله لإ ضرب اته مئلا للذين كفروا اعرأة نوح - إلى 
قوله ‏ وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) . 

قوله تعالى : لإ ودارد وسلمان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشعت فيه غنم 
القرم ركنا لحكمهم شاهدين . ففبمناها سايان ركلا آتينا حكما رعلا ) 
وأيةقغاء كلا ». 

فوله تعالى : لإ وداود )4 منصوب ب.م اذكر » مقدر! . وقيل : معطوف 
فوله (٠:‏ وفوحا إذ نادى منقبل) أى واذكر نوحا إذ نأدى من قبل إوداود 
وسليان إذ يحكان فى الحرث ) الآبة » وقوله: (إذ بدل من «داودوسلهان» 
بدل إشتال كا أوضناه فى سورة « مريم » وذكرنا بعض المائعة فيه , وقد 
قدمنانى ترجمة هذا السكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التى تضمنها أن ,يول 
إعض العلماء فى الآية قولا ويكون فى نفس الآية ثريئة ندل على خلاف ذلك 
القول.. وذ كرنا فى هذا الكتاب مسائل كثيرة من ذلك ٠‏ فإذا علمت ذلك 
ناعل أن جاءة من الملداء فالوا : إن حم دارد ر سامان فى الحرث المذهكرر 
فى هذه الآية كان بوحى : إلا أن ما أوحى إلى سلما نكان ناسخاً لما أوحى 
إلى دارد. 

وفى الآبة زر بذتان على أن حكمبماكان با جتماد لا بوحي » وأن سليمان 


ضورة الأنأء ؤم 
أصاب فاستحق الثذاء باجتهاده » وإصابته , وأن داود لم يصب فاستحق الثناء 
باجتهادء ولم إستو جب لوماً ولآذما بعدم إصابته ب؟ أنى على سلبان بالإصابة 
فىنوله : (ففومناها سلمان ) » وأثتى عليهما فى أوله : ل( وكلا آنينا حكراً 
وعدا ) فدل قوله ( إذ يحكان ) على أنهما حكا فيها معأ ؛كل منهما بمكعذااف 
لحم الآخر , ولو كان وحياً لما ساغ الخلاف . ثم قال : ل ففهمتاها سلمان) 
فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود » ولوكان حكمه فيها بوحى لكان مفبما إيأها ؟ا 
ترى . ثةوله ( إذيحكان )4 مع قوله ( ففومناها سلمان ) قرينة على أن ال-كم 
م يكن بوحى بل باجتهاد » وأصاب فيه سلباندون داود بتفهم اق إياء ذلك . 


والقرينة الثانية ‏ هى أن قوله تعالى: ل( نفبمناها ) الآبة يدل على أنه ذبءه 
إباها من تصروص .ما كان عدم من الشرع لها أنه أتزل عليه فم رحياً جد بدا 
ناسخا ؛ لآن قوله تءالى : ( ففبمناها ) ألوق بالأاول من الثاتى ءا ترى . 


مسال تعلق .هذه الآآية اسكرعة 


المسأه الآرلى ‏ اعل أن هذا ايذى ذكرنا أن الفرينة تدل عليه فى هذه 
الآية من أتهما حكا فيا باجتهاد , وأن سانان أصاب ف اجتواده ‏ جاءت ال-نة 
الصحرحة بوفوع مثله منهما فى غير هذه المسألة , فدل ذلك على إمكانه فى هذه 
المسأة وقد دلت القريئة القرأنية على وقوعة ؛ قال البغارى فى .<ه 
( باب إذا لدعت المرأة ابنا ) حدثنا أبو الهان » أخبرنا شعيب , حدثنا 
أبو الزناده, عن الأعرج ؛ عن أبى هريرة رضىالله هزه : أن سول انهصل اله 
عليه دسم قال : و كانس أمرأتان معهما ابناهما » جاء الذئب فذهب بان 
[حداضاء لقالت اصاحيتبا :ما ذهب بابنك . فقالك الآخر ى : إما 
ذهب بابك . فتحا كنا إلى دارد عليه اأعلام ٠‏ فى به كبر ى ؛ نذرجتدا 
على “لمان بن داود عليبما السلام , فأخبرتاه فقال : ائتوقى بالسكين أشقه 
بينهما . فقالت الصؤرى : لا تفدل يرحدك الله هو انها ؛ فقعنى بة الصغرى . 
قال أبو هريرة : والله إن سمعت بالسكين قط إلا ب مئذ » وماكنا نق ل الا 


حمؤةهة أضو أء البيان 


المدية » - التهى من تريح البخارى . وقال مل 9 الحجاج فى صرده : حدنى 
زهير ن حرب , حدنى ب شاية ٠‏ حدبى ررةاء عن أبى الزناد » معن الأعرج 
من ألى هريرة »عن النى صلى الله عليه رس( قال : « ينما أمر أتان معرما 
أبناهما جاء الذئب نذهب بان [<داهيا . فقالى هذه لصاحيتها : [نا ذهب 
بابنك أنت . وقالك الأخرى : إما ذهب بابئك » فتحاكتا إلى داود فقطى 
به لالكبرى . نذر جتا عل لمان بن داود عامما السلام ؛ فأخيرتاه فال : 
اثتوى بااسكين أشقه بيئك . فقالتك الصذرى : لا يرحمك إقه  »‏ التبمى منه 
فبذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أنهما قنيا .ءا بالاجتهاد فى شأن 
الولد المذكود »وأن سامان أضاب فى ذلك » إذ ركان قضاء دارد وحن ا 
جاز نقضيه مال . وقضاء سلمان وأضح أنه ليس بوحى , لاله أرم المأ نين 
أنه بشقه بالسكين , ليعرنى أمه بالشفقة عليه » ويعرف الكاذبة برضاها , 
بعقه لتشاركها أمه فى المصيية ثعرة فى الحق بذلك . وهذا شييه جد!ا با دلك ١‏ 
عليه الأية حسما ذكر م 1 :ا دلالة القر د الور آنبة عايه . وما إشميه ذلاك 
دن فضائهما القسة الى أوردها الحانظ أبو القامم إن عساكر فى ترج ة 
« سايان » عليه السلام من ثارضخه , من طريق الحسن بن سلميان » عن 
صفوأن بن صالح » عن الوايد بن مسلم »؛ وعن سعيد بن بشر , عن آتادة عن 
مجادد عن ابن عباس فذ كر قصة مطرلة , ملخضما :أن اميأة حسناء فى 0 
بى إسرائيل راردها ءن نفسما أر بعة من رؤساثهم ٠‏ امتاعت على كل ملهم » 
فاتفقوا ذا بونوم عليها ؛ فشودرا عند داره عليه السلام أ: نها مكنت من نفسما 
كلياً ها , قد عودته ذلك منها » فأ برجمبا ذلذا كان عشية ذلك اليوم جاس 
سلمان » واج مع ممه ولدان مثله ؛ فانتصب حاسم وتزيا أربعة مدوم زى 
أرئقك » وآخر بزى المرأة » وشودوا عليها بأنها مكنك من نفسها كبا , 
فقال سلبان : فرقر! بينهم . فسأك أوهم : ماكان لون الكاب ؟ فقال أسود » 
فعزله . واستهعى الآخر فسأله عن لونه ؟ فقال أحر . وقال الآخر أغش , 
وقال الآخر أبيض » فأمر عند ذلك بقتلهم ٠‏ لخحى ذلك لدارد عليه السلام » 


صورة الأيياة بقؤة 


فاستدعى من فوره بأرائتك الآربءة فس ألم م «نفرآين ون لون ذللك الدكاب 
فاختافوا عليه , فأص بقتلوم - انقوى و سل نقل أبن كه ثبر فى تفسير هذه الا ,ة 4 
الكرعة . وكل هذا ما بدل على”ىة مافمرنا به الآية ٠‏ لدلالة القريئة القرآاية 
عليه . ومن سرها بذلك الحسن البصرى رمه اقه 5 ذكره البخارى وغيره 
عنه . قال البضارى رحمه إلله فى صمرحه ( باب متى إستو جب الرجل القذاء ): 
وقال الحسن : أخذ القه على الحكام أن لايتبعوا الموى ولانخشوا :اس , 
ولا ندتروا بارال مهنا قليلا ‏ إلى أن قال وقر ١ ١‏ ودارد وسلمان إذ 
يحكان و فى الحرث إذ تفشك فيه غم القوم وك: نا سكم م شاهدين .ف بمناها 
سليان وكلا آنينا حكماً وعلما 4 لخاد سلمان ول يلم 0 را ماذكره 
اقه من أص ون رأرت أن القضاة هلكوا فإنه انى على هذا بعليه » وعذر 
2 بأجتباده - أنتبى ل الغرض مثة . ويه تعلم أن الحسن رحه أله برى 
أن ممنى الآية الكر بمة كا ذكرناء ويزيد هذا [بضاحاً ماقدمناه فى سورة 
دبى إسرائيل » من الحدرثك المتفق ءايه عن النى دلى الله قلية و--لم « 
من حديث ©#رؤ ن الماض وأبى هريرة رضى الله دنهما 2 إذا حم 
الحام فاجتود شم أصاب فله أجران 2« وإذا ححّ فاجتود ثم أخملا فِله أجر 3 
كا قدمنأ إيضاحة . 
المسألة الثانية 

اعم أن الاجتباد فى الأحكام قَْ الشرع داك عليه أدلة من اللكنتاب 
والسنة ؛ منها هذا الذى ذكرنا هنا . وقد قدمنا فى سورة بتى « إسرائيل » 
طرناً من ذلك ؛ ووعدنا بذ كره مستولق قْ هذه السورة الكرعة » ومورة 
« الحشر » ء وهذا أوإن الوفاء بذاك الود فى هذه السورة الكرة . وقد 
علءت تماصيفى صورة « بنى إسرائيل » أنا ذكر نا طرفا من الآادلة على الاجتباد 
فينا إجماع العلماء على العمل أوع الاجتباد ال معر وف بالإلحاق بافى الفارق 
ألذى يسميه الشافعى القياس فى معتى الاصل , وهو تتقيح المناط . وأوخنا 


66+ أضواء الييأن 
أنه لان ره إلا مكار » وبينا الإجماع أ.ضاعلى العمل بأوع الاجتهاد الممروف ْ 
بتسقيق المناط , وأنه لابدكره إلا مكابر , وذكرنا أمثلة له فى الكتاب 
والسنة» وذكرنا أحاديث دالة على الاجتباد , منها الحديث المتفقعليه المتقدم 
و دنه حددك معاذ دين بعءثه النى صلى ألله عليه وم إلى الون » وقد وع.نا 
بأن نذكر طرقه هنا إلى آخر مادكر نا هناك . 
أعل 3 ميم ررايات هذا الحديثك المذكو رة فى المسند والدان , كابا هن 
طر دق شدية عن أبى عرن عن الحارث بن عبرو أبن أخى المغيرة بن شعية 
ون أناس من أصكاب معاذ , عن معاذ» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أما الروابة المتصلة الصحيدة التى ذكرنا سابقاً عن ان قدامة فى 
( دوضة الناظر) أن عيادة بن نسى روأه عن عبد الرحن ن غم عن دءأؤ 2 
فبذا الإسناد وإن كان متصلا ورجاله معرفون بالثفة , فإنى لم أقف على 
من خرج هذا الحديث من هذه الطريق ٠‏ إلا ماذكره العلاءة بن القم 
رهه أقه فى ( إعلام الموقعين ) عن أبى بكر الخطيب بلفظ : وقد تيل » إن 
هعيادة بن نمى روأه عن عند ألرحمن 'ن غم »عن معاذ اه منه . ولفظة «أيل» 
صيذة تمريضكا هو معروف . وإلاما ذكره ابن كثير فى تاريخه , فإنه أسا 
ذكر فيه درك معاذ المذكور بالافظ الذى ذكر نا بالإسناد الذى أخرجه 
به الإهام أحد وال : وأخرجه أو دارد » واآتر مذى من حديث شعية به . 
وقال الترمفى : لانعرفه إلا من هذا الوجه وايس إسناده عندى ؟تصل : ثم 
قال إن غير : وقد روأه بن ماجه من وجه آخر عنه » إلا أنه من راق 
جمد بن سعءيد 3ن حسان وهو أ أصارب أحد الكذابين ٠‏ عن عمادة بن أسى 
عن عيد رن عن معاذ به كوه . 
راعلم أن الذسخية ا موجودة بأيدينا من تاريخ ان كثير الى هى مدن الطيعة 
الأولى سنة ١ه؟1‏ فيها تخريف مطيىى في اكلام الذى ذكرنا . نفيبا عمد 
إن مك بن حدسمان »والصواتٍ عل بن صعيد لأسمد ., وفيها : عن هياذ 
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سمورة الأننياء ١‏ 5 5 


وماذكره ان كثير رحمه ألله من [خراج ابن ماجة لحديث دعاذ ال أذكور 
من طر بق مد بن سعيف المصلوب » عن عيادة بن أس »؛ عن عيد ألر“من وهو 
٠‏ ان هنم عن معافلم أرهفى سنن ابن ماجه , والذى فى سنن ابن ماجده بالإسناد 
المذكور من حديث معاذ غير المثن الاذكور ٠‏ وهذ! افظه : <د'نا الحمن بن 
حماد سجادة » حدثنا يحي بن معد الآهوى » ون د بن سديد بن <حسان ؛ 
من اد بن أسى 2 عن عمد ألرحمن ن غم حدثئا مماذ ن جيل قال : 
بعثنى رصول أله صلى أله عليه سم إلى الءن نال : و لاتقذدين ولا تفصان 
إلاما نعل وإن أشكل عليك أ ثقف حتى ينه أو تسكتب إلى فيه » ام 
مئه . وما أدرى أوم الحاءظ ابنكثير فيا ذكر ؟ أو هو يعتقد أن معى 
وتبينه» فى الحديث أى تعلمه باجترادك فى استخراجه من المنصوص ٠»‏ فيرجع 
إلى معى الحدرك المذ كور وعلى كل حال تالررواية المذ كورة من طريق عيادة 
ابن نسى عن إن غم ون معاذ فا كذاب رهو حمد بن سعيد مذ كور الذى 
فنله أبو جمفر المنصور فى الزندتة وصلبه , وقال أحمد بن صالم : وضع أربءة 
لاف حديث ؛ فإذا علمك ببذا انحصار طرق الحديث المذكور الذى فيه أن 
معاذاً قال لانى صلى اله عليه و سلم : إنه [نْم يحد المسألة فى كتابالله ولاسنة 
رسول اله صلى الله عليهوسم اجتهد فبها رأيه . وأقره ااتتى صلى الله عليهوسم 
على ذلك فى الطريةتين المذكورتيت ‏ عليت رجه تضعيف الحديث من ضعفةء 
وأنه يرل طراق عبادة ن نمى ءن ابن غْر ار تسندوها ثابتة من وجه ع[ 
إليه . والطريق الاخرى التى فى المسند والسثن فيها الحارث ابن أخى المغيرة 
رهو مجرول » والرواة فيها أيضا عن معاذ جاهيل ؛ فن أين لتم بصم حتها ؟ وقد 
وقد قدءنا أن ابن كثير رحه الله قالفى مقدءة تفسيره : إن اأطريقة اذ كورة 
فى المسند والسئن بإستاد جيد . وثلنا : امله برى أن الحرث المذكور ثفة» 
وقد وثته ان حبان , وأن أححاب معاذ لايعرف فيهم كذاب ولاهتهم: 
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0ه أضواء البيان 
يحردة الإسناد المذكور مافاله العلامة ابن القيمرحه الله فى( إعلام الموفدين )» 
قال فيه: رقدأكر الى صلى أنه عليه وسام معاذاً على اجتباد رأيه فيا م جد 
فيه نما عن الله ررسولهءنقال شعية : حدثى أبو عرن عن الحارث بن عمرو 7 
ءن أناس من أاب معاذ : أن رسوله صلى اقه عليه رسام لما بعثه إلى اين 
قال : وكف تصنع إن عرض للكت قضاء » ؟ قال : أتضى 8 فى كتاب لله . 
ال : « فإن لم يكن فى كتاب الله ع؟ قال : فوسنة رسو ل الله صلى اله عليه وسم. 
قال د فإن لم يكن فى سنة رسول اقه صلى الله عليه وسلم »؟ قال : أجتهدرأى, 
لاألو ٠‏ فضرب رسول أنه صلى أنه عليه رسلر صدرى شم قال : و الحد لله الذى 
رفق رسولرسول الله سلى أطّه عليه وسلم لا رخضى رسول الله 6 . فهذأ حددث 
إن كان عن غير مسمين فبم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك ؛ لأآنه يدل على شهرة 
الحديث . وأن الذى حدث له الحرث بن عهرو عن جماعة من أصحاب معاذ 
لا واحد منهم , وهذا أبلغ فى الششهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو سمى » 
كيف وشهرة أاب معاذ بالعلم و الدين والفضل والصدق بحل الذى لايخنى» 
ولا يعرف فى أحابه متهم ولا كذاب ء ولا مجروح ؛ بل أصمابه «ن أفاضل 
المسلين وخيارم , لايشك أهل العلم بالنقل فى ذلك كيف وشعبة حاءل لواء 
وذ| الحديث 6 ؟ وقال بعضش أغة الحديث 1 إذا رتك شعية ق إسناد حديث 
فاشدد يديك به , قال أبو بكر الخطيب : رقه قيلى إن عيادة بن نسى رواه عن 
عبد ألرحمن بن غنم ٠‏ عن معاذء وهذا إسناد متصل ؛ ورجاله معروفون بالئقة 
على أن أهل العلم قد نقلوه, واحتجوا به ؛ فوكفنا بذلك على ميته عندم, 
كا وقفنا بذلك على حدة فول رسول الله صلى أنه عليه وسلم : ولاوصية 
لوارث » ٠‏ رأوله فى البحر : « هو الطوور ماؤه الحل مبتته » رقرله : « إذا 
اختاف المت.ابعان فى العن والسلعة قاكة تحالفا وثرادا البيع » , وقوله :«الدية 
على العافلة » . وإنكانت هذه الأحاديث لا ثبت من جبة الإسناد ولكن لا 
شتا الكافة عن الكانة غنوا بحا عندمم عن طلب الإسناد لحا , فكذ اك 
حديث معاذا لما احتجوا به جيماً غنواعن طلب الإسناد له - [فتوى منه . 


سورة ة الأنبياء وا 


وححديث عمزو بن العاصص وأنى هريرة الثابت فى الصحيحين شاهد لديا قدمئاء 
وله شراود غير ذلك ستراها إن شاء الله تعال . 


السألة الثالثة 


اعام أن الاجتهاد الذى دلت عليه نصوص الشرع أنواع متعددة : 

9 0 الاجرتهاد فىتكقيق المناطءرقد قدمنا كثير أ من أمثلته فى «الإسراء». 

(ومنما ) الاجتباد ف تنقيم المذاط » ومن أنواعه : : : المسبر 6 والتقسيم 6 
و الإلحاق فق الفارق 5 

واعلم - أن الاجبتهاد بإلحاق المسكوت نه بالمنطوق به قسهان : 

الأرل ‏ الإلحاق بنفى الفارق»رهو قسم من تنقيح المناط كا ذكر ناه آنها . 
رإسمى عند الشافعى القياس فى معنى الأصل » وهو بعينه مقموم المواففة . 
و يسحى أإِضاً القياس الجلى 0 

وال الى من نوعى الإلحاق 35 هو القياس |إلعروف بهذأ الاسم فى اصطلاح 
أهل الاصول . 

أما القسم الآول الذى هو الإلحاق بننى الفارق زلا يحتاج فيه إلى وصت 
جامع بين الأصل والفرع رهر اأعلة ُ ؛ بل يقال 1 4 : تو جد بين هذ أ المنطوق: 
.4 وهذا المسكرت عنه فرق فيه يؤثر فى الحم تة لبو مثله فى الحم . 

وأقسامه أربعة : أن المسكوت هنه 0 أن يكون سمأو : | المنطق ب4 فى فى الحم » 

: أرلى به هه , وفىكل منهما إما أن ب يذون أفى الفارق بينهما مقطوءا به أر 

مظنو نون ؛ فالمجموع أربعة : 

( الأرل منها  )‏ أن يكون المسكوت عنه أولى بالدى من المنطوق به ممع 
القطع بنئى الفارق كقوله تعالى : ( فلا تقل لما أف ) فالضرب المسكوت 
عنه أرلى بالحكم الذى هو التحريم من التأفيف المنطوق به مع القطع بانى 
الفارق ٠‏ و كقوله تعالى م وأشبدوا ذرى عدل من 4 فشوادة أربعة عدول 


6ع . أضو اء البيان 


المسكوت عا أرل الحم وهو القمول هن المنطوق به رهو شُوادة العدلين 
مع القطع بننى الفارق . 

( وااثاف منها  )‏ أن يكون المسكوت هنه أرلى بالحسكم من المنطوق به 
أيضاء إلا أن ا الفارق بينهما ليس قطعياً بل مظئوناً ظنا كوياً مزاحا للبقين ؛ 
ومثاله نيه صلى اله عليه وسل عن التضحية بالعوراء ؛ فالتضسية بالعمياء 
المسكوت عنها أولى الحم وهو الماح من التضحرة بالعوراء الممطوق با 
إلا أن ننى الفارق بينهما ليس تطعياً بل ٠:ظوناً‏ ظنا نويا , لآن علة الى عن 
التضحية بالعوراكونمها نائصة ذاتاً وئمناً وفيءة» وهذ! هو الظاهر . وءله 
فالعمياء أنقص منها ذاتاً رقيمة . وهناك امال آخر : هو الذى منم هن 
القطع بنى الفارق , وهو [حتهال أن تسكون علة النهى عن التضحية بالعوراء : 
أن العور مظنة الهرال ؛ لآنااءوراء ناقصمة البصر » ونافصة البصركون نانمه 
الرعى لآنها لا ترى إلا ما يقابل عينا واحدة ٠‏ ونقص الرعى «ظنة للوزال . 
وعلى هذا الوجه فالعمياء ليست كالءوراء,لأن العمياء يختار لها أحسن العاف ؛ 
فياكون ذللك مظنة لدمنها . 


(رالثالث منها) ‏ أن بكون المسكرت عنه مساديا للمنطوق به فى الحكي 
مع القطع بى الفارق , كقوله الى : ( إن الذين يأ كلون أموال اايتاى 
ظلأ ) الآية . فإحراق أموال اليتائى وإغراقها الممكوت عنه مسار للأكل 
المنطوق بهفى الحكر الذى هو التحريم والوعيد بعذاب الثار مع القطع بن الفارق. 


( دالر أبع مها ) - أذيكر نْ [لمسكو ت عنه وسار الحاطوق به فى الحم 
أيضا : إلا أن نى الفارق بينهما مظنون ظناً قوياً مزاحماً لايقين , رمثاله 
الدديرثك الصحيح ومن أعتق شركا لله فى عبد .. » الحديت المتقدم فى 
2 الإصمر أ واللكرف » فإن المسكو ت عنه وهو عَدَق إدض الامة مسأو 
الانطوق به وهو عق بعض العيد فى الح الذى هو سرابة المت المميزة فى 
الحديث المتقدم مرارا . إلا أن فى الفارق بينهما مظنون ظنآ قوياً » لان 
الذكورة والان نه باانسة أل المئة و صغان ط دان لاا ئاط ساس م 


عور الاياء مه 

أحكام العتق ؛ كا قدمئاه مسةوفى فى -ودة « ميم » وهناك احتهال آخر هو 
الذى مئع من القطع بق الفار قء وهو احمال أن 53 نْ الشارع أض على 
سرابة العّق فى ختصوص العيد الذكر , يمسا له بذلك السك دون الآثى ؛ 
لآن عتق الذكر يترتب عايه من الآثار الشرعية مالا بترتب فلى عتق الآنثى » 
كالجباد والإهامة والقضاء . ونحو ذلك من المناصب امْتمة بالذكور دون 
الإلاث . وقد كنا من أمثلة هذا النوع الذدى هو الإلحاق بنق الفارق فى 
سودة « بى إسرائيل » . 

(وأما النوع الثاتق من أنواع الإلاق  )‏ رو القاس المعررف فى 
الصو ل ) وهو المعر رف بقياس العثيل ٠‏ وصاعر نه هنا لخة وإ(صطلاحا ؛ 
واذكر أقسامه » وما ذكره بعض أهل العم من أمثلته فى القرآن : 

اعم أن القياس فى اللذة : التقدير والقسوية ؛ يقال : قاس الثوب بالذراع ؛ 
وقاسالجرح بالميز (بالكسر) وهو المرود : إذا قدر عه به : وهذا مى الميل 
مقياساً ؛ زهمن وذا المعنى قرل البعييه بن بشر إصفه جو إحدة أو شجة : 

إذا قاسما الأمى النطامى أدبرت فثيثتها وازداد وهيا هزومبا 

فقوله « قاسما © يعنى قدر عمةبا بالميل 1 والامى : الطلبيب : والنطامى 
( بكسر الذون وفتحما ) : الماهر بالطب : والغثيثة ( بثامين مثائتين ) : هدة 
اجرح رقي-ه » وما فيه من لحم ميت , والوهى : التخرق والنشةق . والهزوم: 
غمر الثىء اليد فيصير فيه حدفرة كا يبشع فى الورم الشديد . 


وتعريف القياس اذ كور فى اصطلاح أهل الأصول -كثرت فيهعيارات 
الأصوليين “مع مناقشات معروفة ف تعر يفاتهم له . واختار غير وإحد منهم 
تعر يفه بأنه : حمل معلوم غلى معلوم ؛ أى إلحاقه به فى حكه لمساراته له فى 
علة الحم . وهذا التعريف [بما يشمل القياس الصحيح دو ن الفاءد . والتهر يف 
الشامل للفاسد : هو أن تر بد على تعر يف الصدويم لفظة عند الحامل ؛ فقول : 
هر إلحاق معلوم فى حكمة لساراته له فى علة الك عند الحامل , فيدخل 


كك" أضواء اليان . 
الفاسد فى الحد مع الصحيم ؛ ا أشار إلية صاحب مراق السعود بأوله 
معرفاً القراس 0 
حول معلوم على ماقد عل للاستوا ف علة الحم وم 
دإرت ترد شمرله لما فد فزد لدى الحامل والزيد أسرد 
ومعلوم أن أركان القياس المذ كور أربعة وهى الأصل امقيس هايه 2 
و الفرع امقيس » والءلة الجامعة بنبما و حم الاصل المقيى عليه . 
فلو قسنا النبيذ على الذر ‏ فالاصل اخخر » والفرع النبيذ, والءةالإسكار 
وحم الأصل الذى هو الخخر التدر م . وشروط هذه الاركان الآربعة : 
والحثك فمأ متو فى فى أصول الفقه ) فلا نطيل به المكلام هنا 5 


ماعل أن القياس المذكور ينقسم بالنظر إلى الجامع بين الفرع والاصل 
إلى ثلانة أقسام : الآول - قياس العلة . 

والثانى - فياس الدلالة .22 والثالى - قياس الشبه. 

أما فياس الءلة فضابطه : أن يكون المع بين الفرع والاصل بننفس ء 
الحم 6 المع بن النييذ وإلثر بس العلة إلى هه الإسكار أو القصد مطاق 
القثيل , لأا ند قدءنا أن قياس النبيذ على الذر لا إصم , لوجود ألنص على 
أن دكل مسكر خمر » وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام » . والقياس لا يمح 
مع اانه يص على أن حكم الفرع المذكور كم الأصل ء إلا أن المثال يصحم 
بالتقدير والفرض ومطلق الاحثمال ؟ تقدم . وكا بع بين البر واإذرة بنفس 
الملة التى هى الكيل مثلا عند من يقول بذك » و إلى هذا أشار فى المراق بقوله: 

وما بذات هلة فد جما فيهنقيس هل#تقد سمما 

وأما قياس الدلالة فضابطه : أن يكون المع فيه بدليل العلة لا بنقفس 
الملة ٠كأن‏ مم سن الفرع والآصل 4أزوم الدلة أو أثرها 0 حكاها ٠‏ ؤيال 
لمع مارم الملة أن يقال : النبيذ حرام كالخى بحامع العدة اللطرية » وى ' 
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ملزوم للإسكار » عءنى أنبا يازم من وجود الإسكار . ومثال المع بأثر العلة 
أن يقال : القتلى بالمثقل وجب القماض كالةتل #حداد يامع الإثم وهر 
أثر العلة وهى للة تل العمد العدران . ومئال المع م العلة أن يقال : تقطع 
الماءة بالواحه كا يقتلون به , يجامع وجوب الدية علهم فى ذلك حيبك كان 
غير عمد رهو حّ العلة الى 7 القطع هم فى اأصورة الأول « والقتل هنهم 
فى الثانية . .٠‏ إلى تعر يف قياس الدلال المذكور أشار في مراق السعود بقوله: 


جامع ذى الدلالة الذى ازم فأئر لكمبا كأ رسم ْ 


وأوله : « الذى زم « باليناء لافاءل يعى اللاذم » والعييره هن باللازم 
كبعأ لذيره غاط منه رحمه اله » ومن تبعه هو لآن وجود اللازم لايكوندايلا 
على وجود الملزوم بإطباق المقلاء ؛ لاحتهال كو ن اللاذم أعم من الملزدم » 
وزذجود الأعم لايقتضى وجود اللا صكا هو معروف . ولذا أجمع الاظار 
على استثناء مين التالى فى الشر ص امتمل لا يفت عن المقدم لآن وجود 
اللاذم ا يقتذضى رججود الممؤدم 1' والصواب ما مثلنا به من المع بملزوم الملة, 
لان اللزدم هو الذى يقَنَغى وجوده وجود اللام كا هو معروف ٠‏ فالشدة 
المطر ب و الإسكار وتلازمان 2( ردلاة الشدة المطر به على الإسكار إعا هى من 
حيث إنبا ملزوم 4 لا لازم » لا هر فيه من أن وجود اللازم لايقتضى وججود 
الملزم . وافنضاؤه له هنا [نما هو لءلازمة بين الطرفين ؛ لآن كلا منهما لازم 
الآخر ومازوم له للهلازمة بينهما من الطرفين . 


وأما قياس الشبه ‏ فقد اختافت فيه عبارات أهل الأصول . فعرف 
إعضهم الشمبة بأنه ماز 31 بن المناسبو الطر دشترص فه إحطهم أله المتاسب بالع.م 
لا بالذات . ومعتى هذا كعنى تعريف من عر فه بأنه المسةازم للمناسب . 


قال مقيده عفا الله عزه رغفر له : عبار أت أهل الآصو ل فى الثديه 
الذى هر المدللك السادس من مسالك الملة عند المالكية رالشافية » كلما 
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دور حول شىء وإاحد 2 زهر أن ألو صف الجامع ف قياس الشية ممه 
للناسب من وجوه » وإشسه الوصدف الطردى من جبة أخرى ٠‏ وقد قدمئأ 
فى سودة وميم » أن المناسب هو الوصف الذى تتضمن إناطة الحم به 
مصاحة من جلب افع أو دفع ضر » والطردى هو ما ليس كذلك » إما فى 
جميع الأاحكام رإما فى بءعضها : ولا خلاف بين أهل الأصول ف أن ما يسعى 
بغلبة الأشباه لا بخرج عن قياس الشبه ؛ لآن بعضمم يقول إنه داخل فيه » 
وهر أظاهر ٠‏ وبعضوم بول هو بعيله لا ثىء آخر ٠‏ وغلية الآشياه فى إلحاق 
فرع مترده بين أصلين بأ كثرهما شرا به ب كالعيد ذإنه متردد بين أصاين أشءبه 
بكل وأدد منهمأ فوو إشيه المال لسكو نه يباع ويشترى ويوهب ويورث إلى 
غير ذلك من أحوال المال . ويشيه الحر من حبث إنه إنسان يكح ويطلق 
ويئاب ديعاقب , وثلزمه أوامس الشرع ونواهيه . وأ كثر أهل الءلم يةولون: 
إن شبهه بالمال أ كثر من شه بالحر ؛ لآنه يبه الممال فى المسكم رالصفة 
معا أ كثر ما يشريه الحر قمها ٠‏ 


فن شممه بالمال فى الحم كرنه باع ويشترى ويورث ؛ ويوهب ويعارء 
ويدفع فى الصداق والخلع » وبرهن إلى غير ذلك من التصر فات المالة . 


ومن شه بالمال فى المفة كونه تتفاوت فيمته يحسب نفاوت أوصافه 
جودة ورداءة . كسائر الآموال . فلو لتل إنسان عبد لآخر ازمته 
قبءته نظر إلى أن شه بالمال أغلب ٠‏ وقال بعض أهل العلل : :لزمه د.ته 
كالحر زعما منه أن شرمه بالحر أغلب ٠‏ فإن فيل : بأى طريق يكون هذا 
النوع الذى هو غلبة الآشباه من الشبه ؛ لانكم قررتم أنه مرتبة بين 
المناسب والطردى » فا وجه كونه ميئبة بين المناسب والطردى ؟فالجراب : 
أن إيضاح ذلك فيه أن أوصافه المشاببة لليال ككونه يماع ويشترى إل 
طردية بالنسية إلى ثروم الدية » لآن كونه كالمسال ليس صالحآ لآن يناط به 


سورة الأنبياء 5489 


لردم ديته إذا فل » وكذلك أوصافه[ هابمة الحر ككونهعةاطبايئاب ويعاقب 
إلع ؛فبى طردية بالذسبة إلى لزوم القيمة : لآن كونهكالحر ايس صالحا لآن 
باط به لزوم القيمة , فهو من هذه الحيثية يهبه الطردى كا ترى . أما ترتب 
القيمة على أوصافه المشاببة لأؤصاف المال فهو مناسبكاترى . وكذلك 
ترئب الدية على أوصانه المشاببة لآوصاف الحر مناسب » ويبذين 
الاعتبارين يتضح كو نه هرئة بين المناسب والطردى . 


ومن أمئة أنو اع اليه غير غلبة الاشاه ‏ الشيه الذى الوصف الجامع 
فيه لا ينأسب إذاته » ولكنه إسةلزم [ناسب لذاته , وقد شهد الشرع بتأ ثبو 
جنسه القريب فى جنس الحم القريب ؛ ؟.ةولك فى الخلمائع لانبىالقنطارة 
على جاسهء فلا إرفع به الحدث » ولاحم الحرثك قباساً على الددن . فقو إك 
« لا ئنى القنطرة على جفسه » ليس مناسياً فى ذاته ‏ لآن بناء القنطرة غلى 
المائع فى حد ذاته وصف طردى إلا أنه مسازم للمناسب : لآن العاد: المطردة 
أن القنطرة لا تبنى على المائع القايلء بل على الكثير كالآنهار , والقلة مناسبة» 
لعدم مشر وعية المتصف بها من المائعات الطمارة العاءة . فإن الشمرع العام 
يِقَتضى أن تكون أسيابه عامة الوجود . أما :كليف إجميع بمالايجده إلاالبدض 
قرعيد من القواعد , فصار قولك « لا:بنى القنعارة على جنسه » ليس ماسب » 
وهو مسةأزم للمنامب . وقد شوك اشر بح بتأثير نس ل" و اأتعذر ف عدم 
مشر وعية الطبارة , بدايل أن الماء إذاقل واشتدت إليهالحاجة ذإنهيس ةط الآمر 
بااطبارة به ويفتقل إك التيمم . 

وأما ألشيه الصورى_ نقد قدمنا الكلام عليه مستوف في سورة والاحل» 
فى اكلام على قوله تعالى : ( وإن 5 فى الانعام لعبرة نقيكر مما فى بطونه 
من بين فرك ودم البناً خااصاً سائناً لاداربين )4 وند قدمنا فى أول سورة 
« براءة» كلام ابن العر لى الذى قال فيه : ألا ترى إلى عثهان وأعيان الصصابة 
كيف +جئوا إلى قياس الذسبة عند عدم النص , ورأوا أن قصة « براءة » 

» 4 أضواء البيان ج‎  ”و‎ ( ٠ 


4٠‏ أضواء البيان 
شيبة بقمة و الآنفال 6 فالحقوها 5 1 فاذا كان القياأس يدخل ف تأليف 
القرآن : فا ظنك بسائر الا-كام ؟ و[كى السبه المذكور أشار فى مراق 
السعوه بقوله : 


والشبه ااستلزم امناسيا 
مع اعتبار جفسه القريب 
صلاحوه ٍ بدردرن الشرع 
وحيئها أمكن قيس العلة 
إلا فنى قبوله تردد 
فى الحكم 7 الصفة ثم الحكم 
وابن علية يرى لأاصورى 


مل الوضووستازمالتقربا 
فى مثله الحكم لا الغرب 
ول باط مناسب بالسمع 
فتركه بالاتفاق أثبت 
غلبة الآشياه هو الأجرد 
نصفة فقط إدى ذى العم 
كالقيس للخيل على إلخير 


واعل أن قياس الطرد يصدق بأمرين , لأن الطرد يطلق إطلائين : يطلق 
يطلق على الوصف الطردى الذى لا يصاح لإناطة حكم به لوه من الفائدة ؛ 
كا لوظن بعض القائاين بنقض الوضوء بلحمالجزور: أن عل النقض به الحرارة 
فالحق به لحم الظى فائلا : إنه ينض الوضوء قناساً على لحم الجزور بجامم 
الحرارة . فبذا القياس باطل ؛ آنه الوصف الجامع فيه طردى.و مثلهكل ما كان 
الوصف الجامع فيه طردنا وهو أ جد الآمرين للذين يطلق عليهما قاس الطره . 

والآمر الثانى منهما ‏ هو قياس الذى الوصف الجامع فيه مستنبطأ بالمسلك 
الثامن المعروف ( بالطره ) وهو الدووانالوجودى» وإيضاحه. أنه مقارئة 
المكم للرصف فى جميع صورة غير الصورة الى فيا النزاع فى الوجود فقط 
درن العدم . والاختلاف ف إفادئه العلة معروف فى الاصول. 

واعم أن القراس وما يتعلق به موضح فى فن أصول الفقه والآدلة التي 
تدل على أن الوصفف الممين علة للحكم المدين هى المعر وفة بمسالك الملة » وهى 
عشرة عند من بعد مثا إأغاء الفارق » وآسعة عند من لاا بعده منبا ؛ وه : 
النص » والإجاع, والإعاء « و السبر والتقسم 6 والمناسية.والشيه» والدرراتء 
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والطرد , وتنقيح المناط » وإلذاء الفارق" والتحقيق أنه نوع من تنقيحالمناط 
كرا ندمنا . وقد نظمبا إضهم بقوله : 
مسالك علة رتب فاص 
مناسية كلذ! مشمه فيتلو له الدوران طرد يستحر 
فتنقيح الخاط فالخ فرءآ 2 وتلكلنأرادالحضرعءشر 
وعل إيضاحها فن أصول الفقه , وقد أو تاها فى ذير هذا اهل ٠‏ 


قدبر 


وأما القوادح ف الدديل من قباس وغيره “أبى معرواة ىفن الاصول 
81ل نظممأ باخةصار الشين غير الفاءى بدو له : 


القدح بالنقض وبالكدر مع نخلف المكس وبالقلب اسمما 
وعدم التأثير بالوصف وق أصلى وفرع ثم حك فانتنى 
والمنع والفرق وبالتقسم وباختلاف الضابط المعلوم 
وفةقد الأنضياط والظبور والخدش فى تناسب! لذ 'ود 
وكونذاك الك لايفضى إلى مه ودذى الشرع الع زيزفاقبلا 
وال#دش فى !وضع والاءتبار والقول بالموجب ذو اعتيار 
وابدأ باستفسارف الإجمال أو الذرابة بلا إشكال 


وإتمالم نوضح هنا المسالك والقوادح ؟؛ لآن ذلك يذضى إلى الإطالة 
المملة »مع أن الجموع موضح فى أصول الفقه , وقد أرضناه فى غير هذا 
ا موضم » وقصدنا هنا التئييه عليه فى الجملة من غير تفصيل ٠‏ فإذا علمت 
ذلك _فاهل أن العلاءة ابن القيم رحمه الله تعالى شن الخليل يما لامزيه عليه 
فى هذه المسائل فى كقابه ( إعلام الموقءين عن رب العالميه ) وسنذكر هنا 
إن شاء أقه جملا وافية مفيدة م نكلامه فى هذا الموضوع الذى من بصددة . 
قال رحمه الله فىكلامه على قول أمير المؤمنين عمر بنالخطاب رضى أله عنة 
فى رسالته المدوورة إلى أبى موسى : (ثم القبم الفبم فيا أدل إليك ما ورد 
هليك مما ايس فى قرأن ولاساة لم قاس بين الأمور عاد ذلك , واعرف 
الآمثال» ثم [عمد فيما ترى إلى أحبها إكى اقه » وأشيهبا بالحق  )‏ مانصه : 
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هذا أحد ما اعةمد عليه القياسيون فى ااشريءة ؛ قالوا : هذ! كتاب عمر 
إلى أبى هومى وم ينكره أحد من الصحابة بل كانوأ متف ةينعل القوليااقياسص 
وهو أد أصول الشر بعة» ولا ستذى عنه فقيه . ود أرشه الهتعالى عياده 
إيه فغير موضع من كانمابه » فقاس النشأة الثانيةهلى النشأة الآ ولى فى الإمكان » 
وجعل النشأة الأولى أصلا , والثانية فرعا عليها » وقاس حياة الآموات على 
حياة الآرض بعد موتها بالنبات » وقاس الخلق الجديد الذى أنكره أعداؤه 
على خاق السموات والآرض » وجوعله من قياس الآولى كم ججدل قياس 
للنش.أة الثانية على الآولى من قياس الآولى » وقاس الحياة بعد المرت على 
البقظة بعد النوم . وضرب الأمثال وصرفها فى الأنراع الختلفة , وكلها أفيسة 
عقاية ينبه مها عباده على أن حكر الغىء حكر مثله , فإن الآمثال كلها قياسات 
يعم منها حم الممثل من الممثل به ٠‏ وقد اشتمل القرآن على بضعة وأر بعين. 
مثلا نتذمن نشده ألشّىء باظيره والتسوية يممأ 7 المحم » وقال تعالى 0 
(وتلك الآمثال نضربما للناس وما يعقاما إلا للعالمون 4 بالقياس فى ضرب 
الأمثال من خاصة العقل » وقد ركز اقه فى فطر الناش وعةوهم التسوية بينه 
المتمائلين وإنكار التفريق بينهما » واافرق بين المختلفين وإنكار الجمع بيبما 
تلوأ : ومدار الاسةدلال جعية على التسوية بين ااتائلين » والفرق بين 
المختلفين : فإنه إما استدلال معين ءلى معين » أو بمعين على عام أو بعام 
على معين » أو بعام على دام . فوذه الأربعة هى مجامع ضروب الاستدلاك . 
فالاستدلال.المعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازءه , بكل مازوم 
دليل على لازمه » فإ كأن التلازم من الجائيي نكا نكل منهما دللا على الأخر 
ومداولا له . وهذا النوع ثلاثة أفسام: أحدها .. الاستدلال بالمؤثر على الأثر, 
والثانى .. الاستدلال بالآثر على المؤثر . والثااثك ‏ الاستدلال بأحد الاثرينه 
على الآخر . فالآو لكالاسعدلالءا انار على |احررق . والثا ىالاستدلال بالحريق 
عل النار ٠‏ والثااثك _كالاسةدلال بالحر يق على الادعان . ومدار ذلك كله على 
التلازم : ولفسوية بين الممهائلين هو الاستدلال بثبوت أحدالآثر بن على الاخر 
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وقياس الفرق هو استدلال بانتفاء أحد الآثرين على انتفاء الآخر » أو بانتفاء 
اللازم على انتقاء مأزومه : ذلو جاز التفريق ببث المتماثلين لانسدت طر بق 
الاستدلال , وغلقت أبوابه . 


قالو! : وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالقسوية بين الممائلين» 
إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المءين دليلا على الآمر العام المدترك بين الافراد. 
ومن هذا أدلة القّر أن بتعذيب المعينين الذين عذيوم على تكذ يبو رسلهرعصيان 
أمره 6 على أن هذا الحم عام شامل على ون سلاك سديلوم » واتصف بصفعم» 
وهو صسرحانته قد نيه عياده على نفس هذا الاستدلال ؛ وتعدية هذا الخصوص 
إلى العموم ءا قال تعالى عقب [خباره عن عقوبات الآمم المكذبة لرسلوم 
وما حل بم : ( !أ كفارم خير من أولتم أم اكر براءة فى الزبر 6 فهذا 
خض تعدية ال حكم إلى من عدا المذكورين بعموم ألعلة : وإلا فلو لم يكن حكم 
الغىء حكم مثله لما لزمت النعدية . ولا نمت الحجة ٠.‏ ومثل هذا قرله تعال 
عقيب إخاره عن عقوبة قوم هود حينرأوا العارضف السماء : ( فقالوا هذا 
عارض ممطرنا ) فاك تمالى : لإ بل هو ما استعجاتم بوريح فمأ عذاب أليم 1 
تدم ركل ثىمأمر رم بافأصبحو الاترى إلامسا كنهمك.ذللك نمرىالقومالجرءين) 
ثم قال : ل( ولقد مكنامم فيما إن مكنا 1 فيه وجعانا لهم سمماً رأبصاراً وأفئدة 
ا أغنى عنم سمعهم ولا أبصارم ولا أفئدنهم منثىءإذكاذوايححدون بآبات 
لله وحاق بهم ماكانوا به يستبزئون ) فتأمل فوله : ( ولقد مكناهم فيما إن 
مكنا 1 فيه 4 جد الممنى : أن حكمم كحكموم » وأنا إذا كناقد أملكنام 
بمعصية رسولنا ول يدفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش ٠‏ فأثم كذالك 
تسوية بين المتماثلين . وأن هذا حض عدل الله بين عباده . ومن ذلك قرله 
تعالى : ل( أذلم يسيرو! فى الآرض فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم 
دمر اله عليوم وللسكافرين مثالا ) فأخير أن حكم الثىء حكم مثله وكذلك 
كل موضع أمى أقه سبحانه فيه بالسير فى الأرض سواءكان السير الحسىءلى 


11 أضواء الببان 
الأقداموالدراب , أوالسيرالمءنوى بالتفكيرو الاعتبار , أو كاناللفظ يعمبما 
وهو الصواب ء فإنه يدل عل الاعتيار والحذر أ نيحل باغخ'طبين ما حمل بأواءك 
وهذا آم سبحانه أولى الأبصار باعتيار بما حل بالمكذبين , واولا أن 5 
الذظير حم نظيره حتى تعبر العقول هنه [ليهلما حصل الاعتبار » وقد أى الله 
سبح أنه عن حككه وحكيته التسوية بين!لتافينفى الحكم »نقا تعالى: (أفنجعل 
المسلدين كالجر مين . مالك كيف تمحكرون) وأخبر أن هذا حكر باطلفى الفطر 
واعقول , لاتارق نسبته إلصبحانه . وقال تعالى : (أم حسب الدين اجترحوا! 
السيئات أن نجعلمكالذين آمنو | وعهلو! الصالحات سواء محيساهم وممساتهم ساء 
ما يحكمون) , وقال تعالى: (أم نجعل الذين آمنو! وعملوا الصالحا تكالمفسدين 
فى الأرضى أم نجل المتقين كالفجار ) أفلا ترامكيف ذكر ااعقول » ونبهالفطر 
بما أودعفها من إعطاء النظير حكم نظيره » وعدم التسوية بين الثىء وعذالفه 
فى الحم . وكلهذا من الميزان الذى أنز4الله مع كنتابه » وجعلهقرينه ووزيره ؛ 
فقال تعالى : (اقه الذى أنزل الكتاب بالق والميزان) » وقال : إاقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزانا معهم الكتاب والمزان ليقوم الناس بالقسط), 
وقال:ءالى: والر حمن. م القر أن فوذا الكناب شم لالنلار السبهاء رذعبأ رضم 
الميران 4 والميزان يراد به العدل » والآلة اتى يعرف ببا العدل وما إضاده . 
والقياس الصحيح «و الميزان , فالآو لى تسميته بالاسم الذى سماء الله به ؛ فإنه 
يدل على العدل ,» وهو امم مدح وأجب على كل را<د فى كل حال سب 
الإمكان ؛ خلاف أسم القياس فإنه انقسم إلى <ق وباطل ربمدروح ومذهوم», 
رهذا م ؛حىء فى القرآن مدحه ولا ذمه , ولا الآمر به ولا الهى ءنه , فإ 
مورد تقسم إلى حبس وفاسد , فالصحيج هو أأيزان الذى أتزله الله مع كتابه 4 
والفاسه ما إضاده .قياس الذين قاسوا البيع على الربا جامع مابشتركان فيه 
من الترأضى بالمعاوذة المالرة : وقاس الذين قاسوا الميتة على المذى فى جواز 
أكلبا إجامع م إيشتركانفيه من إزهاق الر وح هذا إسلب من الأدمين »و هذ[ 
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دل الله ُ وهنا ولك فى كلام السلئف ذمالقياس 57 وأنه ليس من| لبن ؛ وجاك 
فى كلاميم استعماله والاسةدلالبه « وهذا قَ رهذا ق 3 ل إن شاء 
اقه تعال . 


والاقيسة المستعملة ف الاسعدلال ثلائة 0 قياس عله 0 واس دلالة 4 


وقياسشيه » وقك وردت كلبا ف ألقرآن 7 


فأما فياسااعلة ‏ ذقد جاء فى كتاب الله عز وجل فى مواضع , منهما اوله 
تعالى : ( إن مثل عيمى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ء ثم قال له سكن 
فيكون ) فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم فى التنكوين » مامع ما يشتركانفيه 
من الم الدى تعلق به وجود سائر الخلوقات ٠‏ وهو محثها طوعاً اشيئته 
ونكر نه كيف إمتنكر وجودعيمسى هن غير أب من نر يو جود أدم دن 
غيرأب ولاأم ؛ ووجود <-واء من غير أم ٠‏ قآدم وعيسى نظير أن يجمعهما 
الذى يصم تعليق الإيجاد والخلق به ٠‏ 


ومنها أوله تعالى الإقد خلت من قبلم سان فسيروا ف الارض فانظروآ شْ 
كيف عافبة المكذبين ) أى فدكان من قبلكم أمم أمثالكم , فانظروا إلى 
عواقيم السيئة , واعلدوا أن سيب ذللك ماكان من تلكذيهم ريات الله ورسله» 
وم الأصل وأتم الفرع , والعلة الجامعة التكذيب , والحكم الحلاك . 


ومنها أوله تعالى :(ألم يبروا ك أهلكنا من ةباهم منقرن مكنام فىالأرض 
مالم نمكن فك وأرسلنا الساء علمهم مدرارآ وجعلنا الانهار تجرى من تم 
فأهلكنام بذاومم وأنشأنا من بعدم قرناً آخرين ) فذكر سبحانه إهلاك من 
قبانا من القرون ل وبين أن ذلك كان لعى القياس وهر ذنويهم 6 فهم الاأصل 
رنحن الفرع « والذنوب الماة الجامعة « والحم الخلاك , فبذا حض قباس الملة» 
وقد أكده سحأ نه إضرب من الآ ولى » وهو أن من قبلنا كانوا أفوى منا فل 


كلك أضواء البيان 

تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ماحل بهم ؛ ومنه قوله تعالى : ل( كأاذين من قبلم 
كانو | أشد مذكم قر 1ك آم اا وأرلاداً فاستمتعوا غلائَم و فاستمتءتم 
مخلافم ؟ استمتع الذين من قبا.كم مذلاقهم وخضتم كالدى عاضوا أولتك 
حبطت أعبالهم فى الدنيا والآخرة وأرلئك ثم الخاسرون ) وقد اختلف فى 
عدل هذ! الكاف وما يتعلق به , فقيل : هو رفع خبر مبتدأ عذوف» أى 
أنتمكالذين من قبلك . وفيل نصب بفعل محذوف تقد بره : فعاتم كفعل الذين 
من قبلسكر . والتشببه على هذين القولين فى أعمال الذين من قبل » وقيل 
التيه ق العذاب : ثم فيل : العامل عحذرف ؛ أى لءنهم و عذبهم كا لعن ان 
من قبلهم ٠‏ وقول بل العامل ماتقدم , أى وعد اله المنافةين كوعد الذين من 
قبلكم ٠‏ ولعنهم كلءنهم » وهم عذاب مقي كالعذاب الذى لهم ٠‏ 


والمقصود أنة سيحأنة لحقرم - فىالوعيد , وسوى بيهم فيه يا تساوواأ 
ف الإعمال 7 وكونهمكانوأ أشد مسيم قوة وأكثر أموالا رأولاداً فرق عر 
مؤئر فعلق الحكم بالوصف الجامع ا مؤت ء وألغى الوصف الفارق, ثم نبه على 
أن مشاركتهم فى الآعدال افتقضك مناركتهم فى الجزاء فقال : فاستمتعوا 
مخلافهم فاستمتهم غلافكم؟ا استمتمع الذين من قبلكم خلاقيوو خسم كالذى 
خاضرا) فبذه دى العاة الاؤثرة والوصفت الجامع ل وقرله ل (أولئك حيطت 
أعمالهم )4 هو الك » والذين من قبابم الآأصل » وانخاطبون الفرع , 


قال عمد الرزاق فى تفسيره : أنامعمر عن الحسن فى قوله ( فاستمتعو( 
خلاقوم) قال بدينهم ؛ ويروى عن أبى هريرة . 


وقال ابن عباس : استمتّعوا يخصيهم منالآخرة ف الدنيا . وقال آخرون: 
بنصيهم من ألدنيا ٠‏ وحقيقة الآمر : أنالخلاق هوالاصيب والحظ كأنه الذى 
خلق الإنسان وقدر لهم يقال : فسمه الذى قسم له , ونصيبه الذى نصب 
له أى أثيت. وقطه |اذىقط. لهأى نطع » ووده فولهمالى : (وما له فالآخرة 
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من خلاق ) رفول النى صلى الله عليه وسلم : و إما بابس الحر بر فى الدنيا من 
الا خلاق له فى الآخرة » . والآبة تتناول ماذكرهالسلف كاه , فإنه سبحاله 
قال : (كانوا أشد منكم قوة ) فبتلك القوة التى كانت فهمكانوا يستطيوءون 
أن يعملوا للدنيا والآخرة وكذالك الأهوال والآولادء ولك القوة والآموال 
والآرلاد هى الخلاق , فاستمتعوا يقوتهم وأموالحم فى الدنيا » ونفس 
الاعمال النى عدلوها بمذه القوة من الخلاق الذى اس:متعوابة ٠‏ ولو أرادرا 
بذلك اقه والدار الآخرة !كان ل خلاق فى الآخرة » فتمتعهم بها أخذ 
حجظو ظم العاجل » وهذ! حال من لم إعمل إلا إدذ.أه سواء كان عله من جذس 
العرادات أر غيرها. ثم ذ 58 سسا زه حال الفر وع ذال : ةمتعم لام 
كا استمتتع اذين من قبلك ضلاقهم ) فدل هذا على أن حكمهم حكمم 'وأعم 
ينالهمما ينهم , لآ نحم النظير حكم نظير ٠,‏ ثمقال: إد خم كالذى خخاضو 4 1 
غةيل « الذى » ضفة لحصدر محذوف ؛ أى كالخوض الذى خاضوا وفيل : 
لموصوف مذو ؛ أى كخوض القوم الذى خاضوا وهو فاعل ال#وض . 

وقيل : و الذى » مصدرية ؟ وما » أى كخوضهم ٠‏ وقيل : هى هوضع 
الذين . والمقتصوداً له سبحانه جمع إين الا ستمتاع باللاقوبينالوض بالاطل. 
لأن فساد ادبن إما أن يقع بالاعتقاد بالباطلرالتكلم به وهو الخوضء أويقع 
بالعمل » خلاف الدق رالصواب وهو إالاستمتاع بالخلاق.. فالآول البدع . 
والثانى اتباع البوى , وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء » وبهما كذبت 
الرسل وءهى الرب » ودخلت النار وحلت العقوبات ٠‏ 

فالآرك من جرةالشيبات » والثساتى من جبة الشعبوات » وغذاكاناسلكت 

ب#ولون : أحذروا من اناس صنفين : صاحب هوىفتنه هواه » رصاح<ب دليا 
أعجبته دنياه ! وكانو| يقولون : احذرم! فتنة العالم الفاجر ٠‏ والعابد الجاهل » 
فإن نانتما فتنة الكل مفتون » فهذا يشبه المنضوب عام انذن يملدون الحق 
و يعملون مخلافه » وهذزأ شه اأضالين الذين يعماون بغيو ءلم . 

وى صفة الإمام أحول رحمه ايه عن الدنيا ما كان أصبره » و بالماضين 


حكد أضواه البيان 
ماكان أشيه ١‏ أئته البدع فنفاها » والدنيا فأباها . ودذه حال أئمة المتقين » 
الذين وصفمم له تعالى فىكتابه بقوله : ل( وجعلنام أئمة يهدون بأمرنا لما 
صبررا وكانو| بآياتنا يوقنون » فبااصير تترك اشموات , وباليقين تدفع 
الشببات »ما قال تعالى : ل( وتواصوا بالحق وتو أصوا بالصيرع , وةوله تعالى: 
١‏ واذكر عبادنا إرد أهم وإسحاق وبعقوب أو ل الايدى والابصار 1 5 


وفى بعض المرأسيل : 0 إن أللّه حب البمصر التافذ عند ورود أأقسبات 7 
ويحب العقل الكامل عند حلول الهووات. (قوله تعالى: ١‏ فاستمتممم مخلادم)4 
إشارة إلى أتباعالشهو أت » وهوداء اأعصاة . وقول : ( و خدتم كالذىغاذوا) 
إشارة إلى الثسبات » وهو داء الرتدعة و أهل الآهر اء والخحمدو مات, وكثير آ 
مايجتمعان . فقل من نحده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظبر فى عله . 
والمقصود أن الله أخبر أن فى هذه الآمة من يستمتع يخلاقهكا استمتع الذين 
من قبله بخلاةهم » ويذخوض كخوضهم , وأن لهم من الذم والوعيد كا لاذين 
من قبلوم » ثم حضهم على القياس والاعتيار يمن قبلهم ذقال : ( أل يأنهم نبأ 
اللذين من قباهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إراهم وأصماب مدينوالمؤتفكات 
أتتوم رسلهم بالبينات فاكان الله ليظلهم ولكن كانوا أنفسبم يظلدون 4 
فتأمل صمة هذا القياس و إفادته لما عاق عايه من الحم »وأن الاصل وأآفر 2 
قد تساويا فى المعنى الذى علق به العقاب وأ كده 5 تقدم بضرب من الارلى 
وهوشدة القوة وكثرة الآهوال والآولاد , فإذال يتعذرءلىاته عقاب الأذوئ 
مهم ليه فكيفف تعذر وليه عقاب من هو درأه ؛ ومنه قولهتءالى: (وربك. 
الغنى ذوالرحة إن يشأ يذهب ويستشاف من بعد مايشاءكا أنشأ كم من ذرية 
قوم آخر ين). فمذا قياس جلى « قول سبحانه : إن أت أذهيتك واستخلفت 
غير 3 أذهرت من قبلك واستخلفتم » بذكر أركان القياس الآربعة : 
علة الحم وهى عموم معيئته رالها » والحم وهو إذهابه إيام وإتبانه 
بغيرهم » والاصل وهو ماكان من قبل والفرع وم المخاطيون ٠‏ ومنه قوله 
تعالى : ل( قل كذبوا بمالم حيطوا بعلءه ولما يأتهم تأريله كذلك كذب الذن 
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من قبلهم فانظ ركي ف كان عاقبة الظالميع ) فأخبر أن من قبل المكذبين أصل 
تعدير به ' والفرع نفوسهم ؛ فإذ| سارومم فى المءنى ساووم فى العاقبة » ومنله 
قوله تعالى : ( إنا أرسلنا إلبسكم رسولا شاهدا علي ا أرسلنا إلى فرعون 
رسولا . فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا ) فأخير سبحانه أنه 
أرسل مومى إلى فرعون , وأن فرعون عصى رسوله فأخذه أخذاً وبيلا ؛ 
فهكذا من عصى مك مدا صلى الله هاية سل . رهذاق القر أن كثير جدا 
فقد نتم لك باب . 


وأما فياس الدلاثة ‏ فهو المع بين الآسل والفرع » بدليلالعلة وازومها, 
ومنه فوله تعالى : ( ومن آيائه أنك ترى الأارض خاشمة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربع إن الذىأحياها نحى الموتى [نه على كل ثىء قدير ) فدل سبحانه 
عباده بما أراثم من الإحياء الذى تحققوه وشاهدره , على الإحياء الذى 
أسديءدوه « وذلك قياس إحياء على [حياء « وأعكيار الشىء فأظيره » والعاة 
ال موجدة هى هوم قدرته سمحانه وكال حكمته وإحياء الآرض دايل العلة » 
ومئنه قوله تعالى (خرج الى من - وغخرج امك من المى وبحى الآرض. 
بعد هوتباأ وكذلك تخر جون 4 . 


فدل بالنظير على النظير » وقرب أحدهها من الآخر جد بلفظ 
الإخراج أى مخرجون من الآرض أحياء كا يخرج الحى من المت ويخرج 
اميك من الحى » ومنه قوله تعالى : ل( أسب الإذسان أن يترك سدى . ألم 
يك نطفة من منى عنى 5 ثم كان عافة نذاق فسوى . لعل 07 ألزوجين 
الذكر والآثى . أليس ذلك بقادر على أن يحى الموق 4 فبين سبحانه كيةية 
الخاق واءتلاف أحو ال اللاء فى ألر م إلى أن صار م:ه الزوجان الذكر 
والآقى رذلك أمارة وجود صائع ادر عل مايشاء » وليه ييحأ نه عاده 
بها أحدئه فى النطفة اابيئة الحقيرة من الاطوار , وسوتبا فى مرائب 


حذ أضواء البيان 

السكالىمن مستبة إلى هر:.ةأعلى منها؛ حتى صارت بش را سوياً فى أدسن خلقة 
وتقويم » على أنه لا سن به أن يترك هذا البشر سدى مولا معطلا , 
لابأمء ولا ينهاه » ولا يقيمه فى عبوديته » وقد سافه فى مراتب السكال من 
حين كان نطفة إلى أن صار بشرا سويآ ؛ فكذلك يسوقه فى مانب كاله طبقاً 
بعد طق » ووالا بل حال» إلى أن إصير جاره فى داره .يتمع بأأواع النعم 0 
وينظر إلى وجبه , وإسمع كلامه ‏ إلى أخر كلام ابن القم رحمهالله تعالى » فإنه 
أطال فى ذكر الأمثلة على الاعدو المذكور » ولم نذكر جميع كلامه خوفاً من 
الإطالة المملة . وفيما ذكرنا منكلامه تنبيه «لى مالم نذكره » وقد لكل عل 
قياس الشه فال فيه : 


وأما قياس الشبه فل يحكد الله سبيسانة إلا عن المبطلين ؛ ذنه قوله ثعالى 
إخبار! عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما رجدوا |أصواع فى رحل أخيم . 
( إن يسرق فةد سرق أخ 4 من قيل ) فل يجمعوأ إن الفرع والأصل بعسلة 
ولا دليلها » وإما ألحقوا أحددهها بالآخر من غير دليل جامم سوى #رد 
الشبه الجامع بينه ربين يوس فءفقالو| هذا مقدس عل أخره بينهما شبه من وجوه 
عديدة » وذلك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو أبجمع بالشيه الفارغ رالقياس 
ب|الصورة انجردة عن ألءإة المةتضية للتسارى » وهو قراس فاسد » والقساوى 
فى قرابة الآخوة ليس بملة للتساوىف اسسرةة لو كان حقاً ولا هليل عل ىالتسارى 
فيها فيكون اجمع لنوع شه عال من العلة ودليلها . 

ثم ذكر رحه الله لقياس اليه الفاسد أمثلة أخرى فى الآيات الدالة على 
أن الكفا ركذيوا الرسل بقياس اليه حبث شبهوثم بالبشررزعيوا أن ذلك 
الشدبه مانع من رسالتّهم كةركه تعالى عن الكفار أنهم قالوا : ( ما راك 
إلا بشراً مثلنا4 » وقوله تعالى عنهم : إما هذا إلا بشرمثل-م ,أ كل ماتأ كلون 
منه ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ فالمشاببة بين الرسل وغيرهم فى كون 
الجبع بشرا لا تقتضى الساواة بينهم فى انتقاء الرسالة ءنهم جميعا ؛ ولما قالوا 
الرسل ( ما أتتم إلا بشر مثلنا ) أجابوم بقوهم : ( إن نحن إلا بشر مثلم 
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والكن الله من على من إشاء من غياده )م . وفياس ”-كفار الأرسل على سائر 
البشر فى عدم الرسالة قاس ظاهر البطلان ؛ لآن الوأقع من التخصرص 
والتفضيل , وجعل بءض البشر شريفا وبعضه دنيا وبعضه عسءوساً وإعضه 
رئيساً وبعذه ملكا . وبعضه سوقا ‏ يرطل هذا القراس, م أشار إليه جواب. 
الأرسل المذكورآنفاء يشير إابه قوله تعالى : ( أهم يقسمون رحمة ربك نحن 
قسمئا بينهم معيشتهم فى الصياة الدنيا ورفعنا لعضوم فوق بعضدرجات ليتخذ 
لعضوم بعضا سخرياً ورحمة ربك خير مما #معون »2 وهذه الأمثلة من قياس 
الشبه ليس فيها وصف مناسب بالذات ولا بالتيع ؛ فلدلك كانت باطلة . 


ثم ذكر ابن القم رحه الله : أن ينع الامثال فى القرآن كلبا فياساتشبه 
صحيدة ؛ لآن حقيقة المثل تشبيه ثىء بشىء فى حكاه , وتقريب المعقول 
دن ا سوس أو أحد الهسو سين من الآخر واعتمار أحرهيا بالآخر 3 
ثم سرد الآمثال القرآنية ذلك فيها واحدا واحدا ؛ وأطال اكلام فى ذلك 
فأجاد وأفاد ٠‏ 


ووال فى آخر كلامه : الوا ذبذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من 
الفثيل والقياس , و امع والفرق , واعتمارالعلل والمعاتى وارتياطها بأحكامبا 
تأثيراً واستدلالا . قالوأ : وقد ضرب أله سر حا نه الآمثاك 2( وصرفبا قدراً 
وشرعاً ٠‏ ريفظة ومئاءاً ٠‏ ودل هياده عل الاعتيار بذلك ؛ وعبورثم من 
الثىء إلى نظيره » واستدلاهم بالنظير على النظير ‏ بل هذا أصل عبارة 
الرؤيا الى هى ج«زء من أجزاء النيوة ؟ ونوع من أنواع الوحى 0 فإنها صنية 
دلى القراس والقثيل » واعتبار المعقوك بالخسوص ٠‏ 

ألاترى أن الثياب فى التأو ب لكالق ص تدل على الدن | فها كان فيها من 
طول أر قصر » أو نظافة أو دنس فو فى الدين ؟؛ 5 أول النى صلى الته عليه 
وسل القميص بالدين والءلم » والقدر المشترك بينبما أن كلا منهما يسقر صاحبه 
و>مله بين الناس ٠‏ 


نفك أضواء البيان 

ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما فى كل مهما من التذذة الموجية 
الحياة وكال النهأة » وأن الطفل إذا خلى وفطرته ' يعدل من اللان 
فهو مغفطورر على إيثاره دلى ماسوأه 6 وكذلك فار الإسلام الى فطر أبله 
عليها الباس ٠.‏ 

وهن وذا تأريل الرقر بأهل ادن والخير الذين م صمارة الأارض 6 
كا أن البقر كذبك » مع عدم ثشرها وكثرة خيرها ٠‏ وحاجة الأآرض 
وأهلبا إلها 0 ولهذااا رأى النى صلى الله عليه وسل بقرأ تحر كأن ذاك 
نحراً فى أصحابه 5 

ومنذالك تأويل الزرع والحرث بالعمل ؛ لأنالعامل زارع للخير والشر» 
ولابد أن مخرج له ما بذره كا مخرج للماذر زرع مابذره 6 فالدنيا مزرعة 6 
والأعمال اليذر 6 ديوم القيامة وم طلوع الزرع و-دصاده ٠‏ 


ومن ذلاك تأويل الخشب المقطورع المتساند بالمافةين و الجامع هما 
أن المنائق لاروح فيه ولاظل ولاثمرء فو مزة الخعب الذى ه و كذلك ؛ 
وغهذا شبه تعالى المنافقين بالخشب المسندة ؛ لأأنهم أجسام عالية عن الإيمان 
والخير . وف كونها مسندة نسكتة أخرى : وهى أن اله ب إذا انتفع بهجعل 
فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع » وما دام متروكا فارغاً غير 
منتفع به جعل مسئداً بعضه إلى بعض ؛ فشبه المنافقين باشب ف الحالة الى 
لا ينتفع فها با إلى آخر كلامه رحمه الله . وقد ذكر أشياء كثيرة من عبارة 
الرؤيا فأجاد وأؤاد رحمه الله » وكابا راجعة إلى اعتبار النظير بنظيره » وذلك 
كله بدل دلالة و|دة على أن نظاو ألدق حدق » ونظير الاطل باطل : 

م قال بن ألَه, رحمه الله : فهذا شرع لله وقدره وروحيه 2 وثوأيه 
وعقابه , كله قائم بهذا الأصل وهو إلحاق النظير بالنظير , واعتيار المثلى 
بالمثل : وهذا سق الشارع العالى وإلارصاف اأؤئرة : والمعانى اممتبرة 
فى الاحكام القدربة والشرعية والجائية ؛ ايدل بذلك على تعاق الحكم 5 
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أن وججدت » واأة:ضائها لاحكامها » وعدم خلفها عنما إلا لانع يعارض 
إقتضاءها ويوجب تخلف 5 ثارها عنها ‏ كةوله تعالى : ( ذلك بأنهم شاقوا 
لله ورسوله )4( ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم )2 ( ذاكم بأنكم 
أنخذتم آيات الله هزر ) » ( ذلك با كنم تغر حون فى الآرض بذير الحق 
وبما كنت تمرحون ) (ث ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط اله وكرهوارذوانه 
فأحرط أعما لهم ) » إذلك بأنهم قالو! الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى 
بعش الاثم ١)‏ ل( وذلك ظنسكم الذى ظنتم بربكم أرداكم) ٠‏ 

وقد جاء التعليل فى الكتاب العزيز بالباء ثارة » وباللام نارة » 
وب وأن » تارة وكجموعبما تارة »و ب دوكى» تارة ود من أجل » ثارة » 
وترتيب الجراء على الشرط تارة ! وبالفاء المؤذنة بالسدبية تارة » وترتيب 
الحكم على الوصف المقتضى له تارة , و ب« لاع تارة » و ب «أن» 
المعددة ثارة و ب ولعل » ثارة, ربالمفدول له تارة. والاأول6 تقدم . واللام 
كقرله : ( ذلك اتعلدوا أن اله يع ما فى السموات وماف الاأرض »)» وأن 
كقوله : ( أن تقولوا إتما أنزل الكتاب على طائفعين من قبلنا ) . ثم 
قبل : التقدير لثلا تقولوا » وقيل كراهة أن تقولوا . وأن واللامكةوله : 
( لثلا يكون للناس على اقه حجة بعد الرسل 4 وغالب ما يكون هذا النوع فى 
الى فتأمله . وى كقوله : ( كيلا يكون درلة ) والشرط والجزاء كةوله : 
وإن تبروا ونتقوا لا يرم كيدم شيئاآ 4 ١‏ والفاء حكةوله : 
(نكذيره نأهلكنام ) * ( فمصوا رسول ربهم فأخذنام أخذة رابية » » 
( فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذآ ويلا) » وترتيب الحم على 
الوصف كةوله : لإسدى به لله من اتبع رضوانه )4 » وقوله : ل( رفع 
الله الذين آمنو! منسكم والذين أوتوا العم درجات ) » وقوله : ( إنا لا أضيع 
أجر المصلحين )4 » ( ولا نضيع أجر السنين) » ( واله لا يودى كيد 
الخائ:ين 4 .ولا كقر 4 : إنلا [سفرنا التةمنا لوم 6 . (ذنلما وتوا 
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عبا نبوا عنه فلنا لهم كو نو| فردة خاستين ) . وإن المشددة كقرله : (نم 
كانو| قوم سوء فأغرقناثم أجمدين )» ( إنهم كانوا فوم سوء فاسةين .لعل 

كقرك : ( لله يتذكر أو يخثى ) ١‏ ( لعاكم تعقلؤن ‏ إلعلكم تذكرون 4 
والمفءول له كقوله ّ ١‏ رما للاحد عله من نعمة #جزي » إل ابتغاء وجه ربه 

الأعلى» ولسوف برذضى » أىم يفعل ذلك جزاء عمة أحدمنالناس: وإمافعله 

ابتغام وجه ربه الأعلى ٠‏ ومن أجل كةوله : ) .ل.ل أجل ذلك كدينا على 

بى إسرائيل ) . 


وقد ذكر الى صلى الله عليه وسلم علل الأحكام والاوصاف المؤيرة فها 
ليدل على ارتياطها بها : وتعد.ما بتعدى أوصافها وعلاما كقوله فى نبيذ التمر 
«تمرة طيبة . وماء طبور » : وفوله م إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» 
وفوله : د [ما نهيتكم من أجل الدافة » : وةوله فى إلهرة « ليست بنجس إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات » . ونبيه عن تغطية رأس الحرم الذى وقصته 
نافته وتقرببه العطيب : وقوله « فإنه ببعث يوم القياءة ملبيا » ؛ وقوله « إنكم 
إذا فملم ذلكم قطعمم أرحامكم » ذكره تعليلا لنبيه عن نكاح المرأة علىعتها 
وخخالتها ٠‏ ونوله تعالى : ( إسئلو لك عن المحيض قلهو أذى فاءتزلوا النساء فى 
المحيض 4 وقوله فى لخر واللْدسر : ([ما بريد الشيطان أن يرقع بيتكمالعداوة 
والغضاء ف الخر والميسر ويصدم عن ذكر ألله وعن الصلاة هل أنتم منترون» 
وقولة صلى اله عليه وس وقد سئل عن ببع الرطب بالقر ‏ أينقص الرطب 
إذا جف » ؟قالوا نعم . فون عنه . وقوله : دلا يناجى اثنان دون ألثالك 
فإن ذلك يحرنه  »‏ وقوله : « إذا وقعالذباب فى إناء أحدك فامقلوه فإن فى أحد 
جناحيه داء وفى الآخر دواء .و إنه تق بالجناح الذى فيه الداء » وقوله : 
« إن الله ورسوله ينبيانكم عن لحوم الحمر ذإنهارجس » وقال وقد سئل عن 
مس الذ كر هل ينقض الوضوء « هل هو إلا إضعة منك» وقوله فى ابنة حمرة 
د إنهما لاتحللى إنها ابنة أخى من الر ضاعة » » وقوله فى الصدفة :« [إنما لاحل 
لآل ممدء إنما هى أوساخ الناس » . وند قرب ألنى صلى القه عليه وسلم 
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الاحكام لامته بذكر نظائرها وأسبابها ء وضرب لها الأمثال . إكى آخر 
كلامةه رحمه أله . | 

وقد ذكر فيه أقيسة ذءلما النى صلى اله عليه وسل . منها فياس القبة «لى 
المشمضة فى <دبك مر ااتقدم . وقياس دن الله على دن الأدى فى وجوب 
القضاء ٠‏ وقد قدمناه مستوفى كا قله فى سورة « بى إسرائيل » ٠‏ 

ومئها قياس المكس فى حديث : أيأتى أحدنا شووئه ويكون 4 فها أجر؟ 
آل :و أرأيتم لوضمبا ن حرام أيكون عليه وزر » وقد قدمئاه مستوق فى 
سورة م التو ب 6. 

ومنها قصة الذى رادت امرأته فلاماً أسودع وقد قدمئا ذلك مستوق فى 
سورة « بى إسرائيل » . 

ومئها حديث المستحاضة الذى قاس فيه الني صلىالله عليه و-ل دم العرق 
|إذى هودم الاستداضة على غيره هن دماء العروق التى لانكون حيضا ٠‏ وكل 
ذلك يدل على أن إلحاق 'انظير بالنظير من الشرع ٠‏ لاعذالف كا بزعمه الظاهر بة 
ومن نيعوم ٠ 5 ٠‏ 

المسمألة الرابعة 

اع أن المحابة رضى الله فنهمكانو| يحتهدون فى مسائل الفةه فى حياة 
النى صلى أله عليه وسلم دم يشكرعايوم » وبعد رؤاته من غير سكير وصنذكر 
هنا إن شاء اقه تعالى أمثلة كبثيرة إذلك . 

فن ذلك أمه صلى اقه عليه وسل أصتمابه أن إصلوا العصر فى بنى قريظة » 
فاجمد عضوم وصلاها فى الطريق رثال: يرد م تأخير الدضر » وإتما أراد 
سرعة النووض 0 فاظروأ إلى المعنى ٠‏ واجتبد أخرون وأخروها إلى بى قرريظة 
فصلوها ايلا رقد اظرو! إلى اللفظ ؛ وهؤلاء سلف أهل ااظاهر . وأونتك 

ماف أصراب ال معأ فى والقياس : 

0 ومنبا ‏ أن علياً رضى أنه عنه لما كأن بالون أاه ثلاثة نفر #تقصمون فى 
غلام فقالكل متهم : هواني . تأأرع بينهم مل الوه القارع وجعل عايه 
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الرجاين الآخرين ثأنى الدية ؛ فباغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم فضسك حى 
هدت لوأجذه من قذاء على رضى الله عنه . 

وهنها ‏ اجتهاد سعد بن معاذ رضى الله عنه فى كمه فى بتى قر يظة , وقد 
صوبه الاى صلى أله عليه رمسم وقال : « لود حكت فيهم بحسم أله من فوق. 
سبع “مرأت » . 

ومنبها 2 إجتهاد الصحابدين اللذئ خرجا ف صفر خضرت الصلاة وأيس 
معومأ ماء » فصلياثم وجدا الماء فى الوفت ؛ فأعاد أحدهها وم بعد الآخر ؛ 
فصوببهمآ النى صل أله عليه - ؛ وقال لالذى لم بعد 2 أصدبت السئة و أجر أنك 
صلاتك ع , وقال للآخر : « أك الأجر مرئين » . 

ومنها ‏ اجتهاد محر زا د لج بالقيافة , وقال: إن أقدام زيد وأسامة بعضها 
من إءض ٠‏ وقد سر النبى صل اله عه وسار بذإكحتى برقت أسارير وجبه . 
وذلك دليل على صمة إلحاق ذلك القائف الفرع بالآصل, مع أن زبدا أبيض 
وأسامه أسود ؛ فالحلق ه_ذا القائف الفرع بنظيره وأصله , وألغى رصف 
السواد والبياض الذى لانأثير له فى الحك . 

ومنها - اجتباد أبى بكر الصديق رضىاته عنه فى الكلاقة قال: أقول ايها 
برأبى فإن يكن صواباً فن القه » رإن يكن خخطأ فنىوم نالشيطان ( أراه ماخلا 
الوالد والوك4ك ) نما استخاف عير فال : إى لاستحيى من الله أن أرد شيئاً 
قالله أبو بكر . 

فال مقيده عا الله عنه وغفر له : رمن أغرب الأشياء غندى ما جاء عن 
عمر بن الطاب رضى الله هنه : من أن النبى صلى الله عليه وسام أغار 4 إلى 
#ونى زأك. << إشار تواضة ظاهرة جدا. رو : ىزظآظًظ 6ه مم كال فيمة وَعَليه ) 
وأن الوحى ينزل مطابقا لقولهمرارا . وذللك أنه رضىاث عه قال : ماسألت 
النبى صلى الله عليه و سكم عن ثوىء أكثرماسألته عن الكلام حتى طعن إأصرعه 
فى صدرى رقال : ه تكفيك أنه أله يف ني فى آخر سورة الفساء ع ٠.‏ رهذا 
الإرشاد من النبى صل ال هليه وسلم راض حكل الوضرح ف أنه بريد : أن 
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الكلالة هى ماعد! الوك والوالد ؛ لآنآية الصيف المذكورة التى أخبره أنها. 
نكفيه دلى على ذلك دلالة كافية واضمة فق وله ثءالى ذيها : (إن مرق هللك ليس 
4 ولد ) صريح فى أن الكلالة لا يكون فيها وله . وقوله فيها : ( رك أخ أو 
أخت ) يدل بالإلتزام ولى أنها لاأب فيهاء لآن الإخوة والآاخوات لايرئون 
معالآب. وذلك عالانزاع فيه فظو ر أن آبة لصيف المذكورة ندل بكل وضوح 
على أن الكلالة.ماعدا الولد رالوالد » ول يفهمعمررضى اله عنه الإشارةالنبوية 
المذكورة » فاللكمال التام لله جل وعلا وحدة, سحانه وتعالى علو كبيراً . 


ومئها ‏ اجتباد ابن مسعود رضى الله عثه فى المرأة التى 'وفى زوجها ولم 
برض لها صداها ولم يدخل بها . فقال : أفول فيها برأنى » فإن كانصواباً فن 
له : لها كبر أسائها لاوكس ولاشطط ء ولا الميراث وعليما اأعدة .وقد شبد 
لابن وسعود بعحش لصحابة أن الى صلل الله عليه و سأم #ذى اندو ذلك ق 
بروع بنت واشقء ففرح بذاك. 

ومنما-اججتهادالصعابة فى أن أبا بكررضىالته عنه أولى من غيره بالإمامة » 
لآن النبى صلى الله عليه وسلل قدمه على غيره فى إماءة الصلاة ٠‏ 

ومنها اجتباد أنى بكر فى العبد بالخلانة إلى عمر » سواء قلنا إنه من 
المصالح المر-لة» أو فلنا إنه فاس الءبد بالولابة على العقد لهسا . ومن ذلك 
اجتهادم قْ مم الأصحف بالمكعابة ٠‏ ومن ذلك اجتهادم اليد والاخوة, 
والمدتركة المعروثة أخاربة والءية . 

ومنها ‏ اجتواد أبى بكر فى التسوبة بين الناس فى الءطاء , واجتهاد عمرى 
تفضيل إعضهم على إعض فيه . ٠‏ 

ومنها 5 اجتوادم فى جإد السكر ان نما نين « قالوا : إذا سكر هذى » وإذا 
هذى اذترى دوه حد الغرية . وأمثال هذا كثيرة جدا. وهى :دل على أن 
اجتماد الصدابة ف مسائل ألفقه متوار مهذى » فإن الوفائع مدوم ف ذلك وإن 


تنو إئر [حادما ففجموعبا فيد العلم اليقينى لترائر ها مءني 5 لايق على من 


م" أضواه البيان 


ذلك . ورسالة بر بن الخطاب إلأى مو مى الماضمنة بذاك مشوورة . وقال 
ابن القم فى ( إعلام الموقعين ) : وقال الشعى عن شر يم فال لى عير : اقض 
م أسقيان كل من كتاب أله فإن لم تعام كل كتاب أله آأض بم أسقيان لك 
من فضاء رسول اله صلى أقه عليه وسلم »فإن لم .لم كل أقذية رسول الله 
صل لله عليه وسل فانض بما استيان لكمن أئمة المبتدين, فإن لم تعلركل ماقت 
به أئمة المرتدين فاجتبد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح ... إلى أن قال : 
وقابس على بن أنى طالب رضى له عنه زيد بن ثابت فى المكاتب , وقايسهى 
المد والإخوة 6 وقاس إن عباس الآأضراس بالاصابع رقال : عقلبا سوآء ( 
أعتتبررها با . قال المزفى : الفقباء من عبد رسول إن صل الله عليه وسلم إل 
يومنا هذا وهل جرأ استعملوا المقاييس فى الفقه فى جميع الأحكام فى أص | 
دنهم 'وأجعوا بأن نظر الحق حق , ونظير الباطل باطل , فلا يحوز لآاحد 
إنكار الفياس لآذه الذهييه بالأمور والقثيل عليها . 


قال أبو غمر بعد حكاية ذلك عنه : ومن القياس المجمع عليه صيد ماعد| 
الكاب من الجرارح قياسآ على الكلاب بقوله : ( وماعلتم من الجرار 
«كلبين ) , وقال عز وجل : ل( والذبن يرمون ال#صنات ) فدخل فى ذلك 
إنخصنون قياسا . وك.ذلك قوله فى الإماء ( فإذا أحصن فإن أنين بفاحدة 
فعليون نطف ماعلى (لصنات من العذاب ) فدخل فى ذلك العرد قياسياً عند 
الجبور إلا دن شذ من لابكاد يمد قرلكه خلانا . وقال فى جزاء الميد المقتول 
فى الإحرام : ( ومن قله منكم متعمداً ) فدخل فيه فتل الخطأ قياس هزد 
اجمبور إلا من شذ وقال : ل( يا أيها الاين آمنوا إذا نكحمم المؤمنات ثم 
طاقتحوهن من قبل أن “سوهن فادم عليون من عدة تعتدونبا ) فدخل فى 
ذلك السكتابيات قياساً : 


وقال فى الشهادة فى المدابنات : ل( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامأئان 
من ترضرن عن السوداء ) فدخل فى معنى ل( إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمي 


صسورة الأنباء الح 


فاسأ المواريك والودائع رالخصوب وسار الآموال. وأجعوا على توريث 
البفتين الثلثين فياساً على الاخدين . وقال عدن أعسر با عليه من الربا : ( وإن 
كان ذر عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فدخل فى ذلك كل مءسر بدين لال » 


ومن هذا الاب توريث الذكر ضعى ميراث الآنثى منفرداً » وَإنما ررد 
النص فى اجتماعهما بقرله. (يرصيك الله فى أرلادم للذكرمثل حظ الأ .ين» 
وقال : ( وإنكانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الآ لين ) . 

. ومن هذا الباب قياس التظاهر بالبننت على التظاهر بالأم فيم لو قاللزوجته: 
أاتك على كظبر بنتى . وقياس الرقبة فى الظبار على الرفبة فى لقتل بشرط 
الإيمان . وفياس تحر يم الاختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائ فى 
المع فى القسرى . قال : وهذا لو تقصيته اطال به ااسكتاب . 

قأت . بعض «ذه المسائل فيه ئزاع . وبعضما لا يعرف فيا نزاع بين 
السلف. وقد رام بعض نفاة القياس إدخالهذه المسائن الجمع لها فى العمومات 
اللفظية » فأدخل قذف اارجال فى تذف ال#صنات , وجعل ال#صنات صفة 
للفر وج لا للنساء . وأدخل صيد الجوارح كلها فى قوله : ( وما ءلتم من 
الجرارح ) وقول : ( مكلبين ) إن كان من لفظ الكاب فعناه مغرين لحا على 
الصيد ؛ قاله مجاهد والحسن , وهو رواءة عن ان فياس . وقال أبو سليمان 
اللدمشمق ل( مكلبين ) معناه معلمين » وما قيل لهم ( مكلبين ) لآن الغالب من 
صيدم [نما يكون بالكلاب . وهؤلاء وإن أمكنهم ذلك فى بعض المسائل , كا 
جرءوا بتحريم أجراء الخنزير لدخوله فى قوله : (إنه رجس ) وأعادوا 
الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف فلا يمكهمذلك فكثير من المواضم , 
وثم إضطرون فيها ولابد إلى القياس أو القول با لم يقل به غيرهم ممن تقدههم ؛ 
فلا يعم أحد من أحمة الفتوى يذول فى قول النى صلى أقه عليه وسلم وقد ستل 
عن فأرة رقصى فى سمن : « ألقوها وما حو لها وكاره » - إن ذلك عنص 
بالسمن دون سار الأدهان والمائعات . هذأعا تَطم بأن الصداءة و اإتابمين 


فيل أضوا البيان 


وأئة الفتيا لا يفرقرن فيه بين السمن والربك واليرجوالدبس ,6لا .غرق 
بين الفأرة والغهرة فى ذلاك 5 


وكذلك ممى النى صلى أنه عليه وسل عن بيع ألرطب بالثءر » لا يفرق 
حالم يفهم عن الله رسوله بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب ٠‏ ومن هذا أن. 
الله سبحانه قال فى المطلقة ثلاث : ( فإن طلةبا فلا نحل له من بعد حتى تنسكح 
زوجاً غيره فإنطلفها ذلا جناح علبهما أنيقراجما إن ظنا أن يقما عدرداته) 
أى إن طلقها الثاتى فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا. والمراد به 
تمد بد المقّه » واين ذلك مختصا با اصورة الى رظلق فم اإثانى قط , بل ى 
تفارقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق حلت الأول تياساً على الطلاق ٠‏ 


ومن ذلك قول النى صلى ألله هليه وم 2 لا تأ كلوا فى آنبة ألاهب 
والفضة ولا قشربو| فى صحادما ذإنهالحم فى امنا ولك فى الآخرة » . وفوله: 
«الذى بشرب فى آنية! لذهب والفضة : [ما جرجر فى بعائه نار جنم » وهذا 
التحرم لا يختص ,الآ كل والشرب , بل يعم سائر وجوه الانتفاغ » فلايحل 
لهأن يغتسل بباء ولا يتوضأ بها , ولا يكتحل منها وهذا أمى لا يك فيه عالم. 

ومن ذلك ع النزى صلى الله عليه رسام انخرم عن لب سالقّءيص والسراويل 
والعامة والخفين ولا غختص ذلك 525 الآشياء فقط, إل يتعدى النهى إلى 
الجباب والآفبية والطيلسان والفلنسوة.وما جرى مهرى ذلك من الملبوسات , 

ومن هذ! قوله صلى الله عليه وسل : « إذا ذهب أحدك إلى الخائط فليذهب 
معة إثلانة اعفان » ذأو ذهب معه خردة تنظرف أكز من الاحجان» أر 
بطن أو صو ف أو .خز ونحو ذلك جازءو ليس للشارع غرض فى غير التنظيفت 
والإزالة, فا كان أبلغ نى ذلاك كان مثل الأحجار فى الجواز أو أولى ٠‏ 


ومن ذلك أن النى صلى القه عليه وسلم « نبمى أن ببيع الرجل على بيع 
أخيه أو طب على خطيةه 6©اءه مدأوم أن المفسدة الى وى ونها ف البيع 


سورة الأنياء فيل 
والخطية موجودة فى الإجارة ؟ فلا ل له أن يؤجر على إجارنه . د إن قدد 
دخول الإجارة فى لفظ البيع العام وهو نيع المذائع لخنيقتها غير حقيفة البيع , 
و أحركامها ع أذكايه 8 


ومن ذلك قوله سبحانه وثعالى فى آبة التيمم : ( وإنكتتم جنا فاطوروأ 

وإ نكبنتم مضى أو على سف أو جاء أحد منكم من الذائط أو لامستم النساء فلم 
تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فالحقت الآمة أنواع الحدث الأصغر غلى 
اختلافها فى نتهنما بالخائط.والآية لم دص من أنواع الحدث الأصغر الاعليه 
رءلى الس 2« على فول من سر ه م درن الجاع وألحقت الاحتلام علام.ة 

النسام» وألحقت واجد ثمنالماء يواجده . والحةت منغاف على نفسه أو بمامة 

من العطش إذا توضأً بعادم الماء ؛ فجوزتله التيمم وهو واجد الماء. وألحقتك 
من خشى الحمرض من شدة برد الماء با مر إض فى العدول عنه إلى البدل. وإدعال 

هذه الأحكام وأهثالها فى العمومات المءنو بة انى لا يستر يب من له فوم عن الله 

ورسوله في قصد عمومها وتعايق إلى به وكونه متداةا بمصلحة العيد أولي 

من إدعالها فىعمومات لفظية بعيدة التنار لها ليست حر ية الفهم مما لايتكر تناول 

العموميين فا.فن الناس من يقئيه هذاءر مهم من يتفطن لتناو ل العمو مبين هأ : 


ومن ذلك قله تعالى : ( وإن كنم على سغر ولم تجدوا كاتا فرهان 
مقبوطة ) قاسدتك الامة ألرهن فى الحضر على الرهن ف السفر مع وجود 
الكانب على الرهن مع عد.ه . فإن استدك على ذلك بأن النى صل الله عليه .لم 
رهن درعه فى الحخضر فلا عورم في ذلك ؟؛ فإما رهنها على شعير أستقرضه من 
يبودى فلايد من القياس : إمأ على الآية ٠و‏ إما على الس'ة ١‏ 

ومن ذلك أن “عرة بن حادب 1 باع 2 أهل الذعة وأخيذ تمنها 5 المشور 
اتى عليهم . فبلغ ذلك عمر قال : قاتل الله سمرة؟ أما عم أن رسول الله صل الله 
عليه وسام قال : و لمن الله الور د حور مسف عاييم اأشحو 1 لماو ها و باعوها 
رأكارا أتمائها» . وهذا عض القياس من عمر رضى أقّ عنه ؛ فإن تحريم 


فك أضواء البيان 

الشددوم على البود كتحرم الخر ملل المسلدين . وكا يحرم ثمن الشدوم الحرءة 
فكذلك يرم تمن لخر الحر أم ه 

ومن ذلك أن الصحابة رضى اقه ءنهم جعلوا العبد على النصف من الحر 
فى السكاح والطلاق والعدة ء قباس على ما نص اقه عليه من قرله : ( فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحشة فعليون نصفت ما على ال#صنات من العذاب ) ثم ذكر 
رحمه اقه آآثارا دالة على أن الصحابة جعاو! اليد على النصف من ار فيا 
ذكر قياساً على مانس اله عليه من تنصيف الحد هل الآمة. 700 

ومن ذلك توريث عثمان بن عفان رضى أقه عنه المبتوتة في مرض الموت 
بدأيه » روافقه الصحابة علىذالك . 

ومن ذلك قرول أبن قياس رضى الله نوما فى بى النى دلى اقهعليه وسلم 
عن ببع الطعام قبل قبضه » قال : أحسب كل شىم بمتزلة الطعام . 

ومن ذلك أن عمر وزيداً رضى أقه عنهما لما تالا : إن الآم ترث مابق 
بعك عق الررجين ف مسألة زوج أو زوجة هم الابون » قاسأ وود أحجد 
الزرجين مم الآبوبن على ما إذا لم يكن هناك ذزج ولا زوجة , فإنه ديفاد 
يكرن لآب ضعف ما للم , فقدرا أن الياق بعد الزدج أو الزرجةكل المال. 
وهذا من أ<سن القياس ؛ فإن قاعدة الفرائض : أن الذكر والآاثى إذا 
اججتمعا ركافا فى درجة واحدة , فإما أن يأخنذ الذكر ضعف ما تأخذه الآنثى 
كالآرلاد وبنى الآب» وإما أن تساوبهكوك الام . وأما أن الآثى تاخذ 
ضعفت ما يأخذ مع مساواته لها فى درجتته فلا عمد بهفى الشريعة ٠‏ فهذا من 
أحسن الهم عن الله ررسوله . ْ 

ومن ذلك أخذ الصحابة رضى الله عنهم فى الفرائض بالعول ٠‏ وإدعال 
النقص على جميع ذوى الفرائض قياساً على [دغال النقص هلى الغرماء إذا 
ضاق مال المفاس ءن ثو فينهم . ولاشك أن العو ل الذى أخذ به الصحابة 
رضى الله عنوم أعدل من توفية بعض المستحةين حقه كاملا و لقص بعذوم 
نمض حقه ع ذرذا ظل لا شك نيه ع . أمثال هذا كثء : . فل تنتصناها لطال 


سورة الأنياء يان 


اكلام جدا . وهذه الوقائع لتى ذكرنا وأمثاغها ًظ لم نذكر تدل دلا قطعية 
على أن الصحابة رضىالله عنهم كانو! يستعملون القياس فى الاحكام » ويعرفوثمها 
بالأمثال والاشياه والاظائر؛ ولا بلتغت إلىمن ييقدح في كل ساد من أسانيدهاء 
فإنها فى كثرة طرتها واختلاف مخارجها وأنواعها جارية بحرى التوانر المعذوى 
الذى لاشك فيه دإنم يشبت كل أرد فرد “ن الإخيار م كا هر معروف فى 
أصول الْوْوّه وعل المدرك 5 


المسألة الحامسة 


اعم أن القاضى جاءرقى على منعه فى اجللة أدلة كئير ويو م تمك الظاهربة 
رمن أبعوم 6 وسنذ كر ها إن شاء اقه جلا وأنية من ذإك ثم رين الصواب 
ذه إن شاء الله تعالى . 


قالوا : ففن ذلك قوله تعالى : (فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسوك 
إن كام تؤمنون باه والبوم الآخر 4 وأجع السلمون على أن الره إل الله 
سيدانه هو الرد إلى كتابة , والرد إلى الرسول صلرات اله وسلامه عليهرعل 
آله ركه دو الرد إليه في <شوره وحيانه , وإلى سنته فى غيبته وبعد ممانه ٠‏ 
والقياس ليس بهذا ولا هذا , ولا يقال الرد إلى القياس هو من الرد إلى أيه 
ورسوله ؛ لدلالة ك.ماب الله وسنةرسولهعليه الصلاة والسلام؟ا تقدم تقريره ؛ 
لآن الله سبحانه نما ردنا إلى كنتابه وسنة رسوله ‏ ول يردنا إلى قياس عقوانا 
وآرائنا فقط ؛ بل قال تعالى لنبيه صلى أقه عليه وسلُم : (دأن احم بينهم ما 
أنزل القه ) » وقال : ( إنا أنزلنا إليك السكتاب بالحق لتحكم بين النامس بما 
أراك الله ) وم هَل بما رأيت أنت دقال : لإ دمن لم م بما أتزل فأو لك 
م اكافرون ) ١‏ ( ومن لم يحكر بما أنزل الله فأوائك م الظالمون ) » ل( ومن 
ل يحكر با أنزل فأرلئك م الفاسقون ) , وقال تعالى : ل( اتبعوأ ما أنزل إليكم 
عن ربكم ) ء وقال تعالى : (وأنزانا عيك الكتاب كييانا ادكل شىء) وقال: 
١‏ أكنى أناأع تاملك الكعائ ها على أنف ذلك ل حة أكاى 


4 أضواء البيان 

لقرم يؤه:ون ) , رقال : ( ذل إن ضلات فإءا أضل على نفسى وإن اهتديت 
فها بوحى إلى ر42 لو كان الةّراس هدى اتحصر الحدى فى الوحى ٠‏ وقال: 
(إنلا وربك لا يؤمنون حتى حكدرك فيا شجر بينوم فانى الإعان حتى يوجد 
تحكيمه وحده , وهو تحكيمه فى حال حراته وك, سذته فقط بعد وثاته , 
وقال الى : (إبأيها الذين آمنوا لانقدموا بين ودى الله ورسوله) أى لانقولوا 
حتى يقول : قال نفاة الفياس : والإخبار عنه بأنه حرم ماسكت عنه » أو 
أوجيه قراساً على ماتكلر بتحر يمه أر إيحابه ‏ تقدم بين يديه . فإنه إذا قال : 
حور مت عأيكم الريا فى اأبر » فقانا : ونحن نقيس على قوللك البلوط » فهذا 
خض التقدم , تالو| : وقد حرم س.مانه أن نقول عليه مالا نعل . فإذا فلا 
ذلك فقد واقمنا هذا الحرم يقيئأ » فإنا غير عاهين بأنه أراد من تحريم الرءا فى 
الذهب و الفضة تحر بمه فى الَديد من اللحوم » وهذا :هو مناما ليس اذا به 
عل » وتعد لمأ حد لنا ومن تعد حدود الله فقد ظل نفسه . والواجب أن 
نف عند حدرده, ولا نتجارزها ولا قمر 5 0 يشال : فإبطال القياس 
وعحريعه وللنهى عنه تقدم بين .يدى الله ورسوله » وتحريم لالم ينص على 
تحر بمه وهر متك اا ليس 3 به عل ؛ لانا ذقول : أله سيدأ نه وتءالى 
أخرجنا من بطون أمواتنا لا نعم شيئاً » وأنزل علينا كتابه » وأرسل إلينا 
رسوله يعلءنا المكتاب والحمكة ؛ ذا علناه ربيته لنافهو من الاين , ومالم 
يعلهناه ولا بين لذا أنه من الدن فأيس من الدين ضرورة , وكل ما ليس من 
الدين فبو باطل » فليس بعد الحق إلا الضلال . وقال تعالى : ( اليوم أ كلك 
اكم د كم 4 اذى أكله الله سحانه » ربيئه هو دينتا لا دن لنا سواه ؛ 
ذأين فما أكله انا . سوا ما سكنك عنه على ما كلمت بإبجابه أو تحريمه أو 
إباحته , سواء كانالجامع بينهما عةأو دليل علة » أو وصفاًشببيا ؛ فاستعملوا 
ذلك كله , وانسبوء إلى إلى رسولى وإ ديى » راحكموا به على ٠‏ 


الوا : وقد أخبر سيحانه أرب الظن لا يننى دن الحق شيئاً ٠‏ وأخير 
رسواه 9 أن الظن | كذب الحديث © ولم.ى عله 2» رمن أعظم الظن ظن 


ضشورة الأنبياء وع 


ألةاسيين 0 نابم لوسوأ عل بين أن أبله سرصا نه وتعالى حرم بيع السمسم 
بالفيرج 2 وااحارى بالمنب 6 والنها بأأبو و إما هى ظنون ج#ردة لاتغنى 
من الدق شيا 8 


الوأ : وإن ' يكن قياس ااضراط على السلام عليكم من الظن الذى نهيئأ 
ون أتياعه وتحكيمه ِ وأخبرنا أنه لاني من الحق شيا فليس فى الداءا ظن 
باطل , فأين الخراط من السلام عليكم . وإن ل يكن قياس ال-اء الذى لاق 
الأعضاء الطاهرة الطيية وند اقه فى إزالة الحدث على الماء الذى لاق أخبثك 
المذرات والءتات واالنجاسات - ظنا ؟ فلا ندرى مأ الظن الذى حرم لله 
سيحانه القول به » وذمه فى كتابه , رساخه بن الحاق 1 وإن م يكن قياس أعداء 
اله ررسوله من ماد الصلبان واليهود الذين ثم أشه اناس عدارة المؤمنين 
على أراياته رخبار خلقه , وسادات الآمة وعلمائها وصلحائها فى تدكانق دمائهم 
وجرنان القصاص مم ظنا ؛ لايس فى الهنيا ظن يدم اتباعه . 


الوا : ومن العجب أدك فستم أعداء الله على أو لياثه فى جر يا نالقصاص 
م لي نقتم ألف وى له تعالى نتلوا نصراناً وا<دا 2 وم تقيسوأ من رب 
رجلا يدبو س ذاثر دماغه بين بده وى من طءئنه بمسلة قله . 


قالو| : وسفبين لم من تدافض أأيستم واختلافها رشدة إضطرابها - 
مايمين أنها من عند غير اقه . قالوا : والته تعالى لم يكل بيان شربءته إلى أرائنا 
وأفيسئنا واستنياطنا , رإنما ركاما إلى رسوله المبين عنه . فا بينه عنه وجب 
اتباعه » ومالم بيئه فلدس من الدين ؛ وحن نناشدك الله هل اعنتادك فى هذه 
الآفسة الدبية والاوصاف الددسية التخميذية على بان الرسول , أر على 
آراء الرجال » رظنونهم وحدسمم ب قالى لقهتعالى : و أتزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس مانزل إليهم ) فأين. بين النى صلى الله عليه وسل ؟ ألى إذا حرمف . 
شيا أو أرجبته أو أبحته ‏ فاستخ رجو[ وصفاً ماشيباً جامعاً بين ذلك وبين 
يع مأسكك عه فألحقوه به رقيسوه عليه . 


ف أشواء الببان 


قالوأ : والله تءالى لد نجى ءنضرب الأمثال له, نكا لا تضرب له الأأمثال 
لا تذرب لدينه » وتمثيل مالم ينص على حكمه ا نص عليه اشبه ماضرب 
الامثال لدينه . قالوا : وما ضر به الله ورسوله من الأمثالك فهو حدق »2 خارج 
عرا >ن بصدده من إثيادم الحكام بالو أى والقياس من غير دليلمن كعاب 
ولا سنة . وذكرو| شين كثيراً من الأمثال النى ضر .ها رسولانّهصل التهعليه 
وسلم معقرفين بأنها حق . قالو| : ولا تفيدم فى عل النزاع ‏ قالوا : فالاءثال 
الى ضربمها رسول الله صلى اله عليه وس إعا ه لتقريب المراد » ونفهم 
المءنى وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره فى نفسه بصورة المثال الذى مثل 
به ؛ فإنه فد يكون أفرب إلى تعقله وفمه , وضيطه واستحضاره4 باستدضار 
نظيره . فإن النفس تأفس باانظائر والأشياه الآذس التام » ونفر من ااغربة 
والوحدة وعدمالنظير . فنى الآمثال من تألهس النفسوسرهة قبوها رانقيادها 
لما ضرب لها مثله من الح أمى لايححده أحد ولا ينكره . وكليا ظبرت ا 
الآمثال ازداد المهنى ظروراً ووضوحاً . فالآمثال شواهد المعنى المراد » 
ونزكية له ؛ وهى كزرع أخرج شطأة فآزره فاستذاظ ذاستوى على سوته » 
وهى خاصة المقل ولبه وثمرته , رلكن أبن فى الآمثال التي ضر بها الله 
ورسوله على هذا الوجه ؟ فهمنا أن الصداق لا يكون أقل من ثلاثة درام أو 
عشرة ء قياس وتمثيلا فلى أفل مايقطع نيه السارق هذا بالألفاز والاحاجى 
أشيه منه بالامثال الضر وبة للغرم ؛ كا قال إمام الحديث مد بن إسماعيل 
البخارى فى جامعه الصحيح : ( باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين 
أله حكمهما ليفوم السامع ( 5 ظ 


فالو| : فحن لا نكر هذه الأمثال التى ضرمما اه ؤرسوكه, ولا جبل 
ما أريد م 0 وإنما نسكر أن إستفاد ر+وب ألدم على من فطع من ج«سذده 
أو رأسه ثلاث شعرات أو أربءا من قوله تعالى : ( ولا تحلقوا رءرسكم, 


سورة الأنبياء يفده 

حى بلغ الهدى مله فن كان - مراضاً أو 4 أذى من رأمه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسمك ) وأن الآية تدل على ذلك . وأن قله صلى الله علبهول 
ق صدقة الفطر : صاع سس بمرأرصاع من شعير 5 صاع منأنط أو داعءن 
و أو صاع من زبيهب > يهم منه أنه أو أعطى صاعا من إهاوج جارء وأنه 
بدل على ذأك بطريقالتثيل والاعتيار . وأن قوله صلى الله عله رسل :«الولد 
للفراش » إستفاد منه ومن دلا42 أن لوقال الولى #ضرة الحام :زرجوتك 
اباتى وهو بأامى الشرق رهى بأقمى الغرب »فقال : قبلت هذا الؤزريج وهى 
طالقثلاثا , م جاءت بعد ذللك بولد لكر من ستة أشبر ‏ أنه أبنه » وقد 
صارت فراشا بمجرد تيوله قبا هذا التزويج ٠‏ ومع هذا لو كانه له سر رة 
يطؤها ليلا ونهارا لم نكن فراشا له » ولو أتت بوه ل يلحقه نسبه إلا أن 
بوره واس لحقه « فإن م يستاحقه فلس إوأده ؟. 


ماكان بااسدورط والدها مائة دن الابلى» - أنه لوضر به حجر المتجنيق أو بكور 
الحداد أو بمرازب الحديد العظام » حتى خاط دماغه بلحمه وعظمه ‏ أن هذا 
خلأ شه عمد لا يوجب أوداً . 


رأبن يوم دن نوه صل الله عليه - 9 ادرءوا الحمدرد عن الله لمين 
ما أستطهم فإن لم يكى لهمخرجنذلو! سبيله , ذإن الإمام إن مخطىء فى العفو خير 
له من أن مخعلى ء 5 العقربة» 5 أن قن عوّد على .4 أر أبنته أو أخته ووطها 
فلاحى عأيه 5 وأن هذا مقووم من أواله وأدرءوا الحدود بالشببات 6 أبذأ ف 
مدى المسة الى ندرا 5 الحدوه 'رهى الش.بة ف امحل أرفى افامل أو ف 
الاعتفاد 58 ولو عرض وذ[ ل فوم من فرض من العالمين لم يغبمه من ه_ذا 
اللفظ بوججه من الوججوه . وان من ,يط خالته أو عمته للك الدين فلا حدد عليه 
مع عليه بأنها عالته أرعته ونحر ع اقه لدذإك » و يفوم دذامن «أدرءوا الحدرد 
بالد.بات 2٠‏ وأضعا أضماف هنا مما لا كاد الدهر . 


الى أضواء البيال 
قالوأ : فهذ! القثيل والدشيه هوالذى اسكره 2 وااكر أن يكرن فى كلام اقه 
ورسواه دلاأة على فهمة بوجه ما . 


قالوا:رمن أبن يغرم من قوله : ب(وإن 'ى فى الآنعام لعهرة) ‏ وءنقوله: 
( اعتبررا  )‏ تحريم بيع الكدك بالبن ؛ وبع الخل بالعنب » وهو ذلك ٠‏ 
الوأ : وقد قال تعءالى : (رمااختلفم فيه من ثىء كمه إلى اد ' و يقل إلى 
قياساتكم وآراتكم ٠‏ وم يجعل ته آراء الرجال وأقيستها حاكة بين الآمة أبدا . 


قالوا : وةد قال تعالى ( وما كان أو من ولا مرمنة إذا ثضى أنه ورموله 
أمر أن يكون فم الخيرة من أمرم ) ذإنها فأهوم من اليرة واد كمه وحم 
رسوله ؛ لا عند آراء الرجال وأفيستهم وظنوامم ٠‏ 

وقد أمى صدائه رسوله بانباع ما أوحاه إلبه خاصة » وقال : ( إن أنبع 
إلاما يوحى إلى ) » وقال : ل( وأن [حكم بينهم بما أنزل الله 4 » وقال تعالى : 
(أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن ه الله )4 الوا : ندل هذا 
النص على أن هال ,أذن به الله من الدين فهو شرع غيره الباطل , 


قالوا : وقد أخبر النى صلى اقه عايه وسلم عن ريه تبارك وتعالى : أذكل 
ما سكت عن إيجابه أو تحريمه ذبو عفو هفا عئه لعياده » مباح إباحة العفو ؛ 
فلا بجرن تحريمه ولا إيجابه قياسا على ما أوجبه أر جرمه بجامع ينبما فإن 
ذللك يستازم رفم هذا القسم بالسكلرة وإلغاءه » إذ المسكوت هته لابد أن كون 
بن4 ربين إلحرم شه زرصف جايع ل وبين الواجب . فلو جاز إلحاقه 
يهلم يكن هناك تسم قد عفاعئه ؛ وم يكن ماسكت هذه قد عفاعنه بل يكون ماسكت 
عنه قد حور مه قيأساءلى ماحر مه » وهذا لابيل إردفعه وحديلال فيكو نر 09 
ماسكت عنهتبديلا لحسكمه. وقد ذماقهتهالى هنيدل غير الةولالذى أمربه أن 
بدلغير الحك الدىشرع له فبو أولى الذمءوة- قال الننى فى اق عليه وس ٠‏ إن 


سورة الأنبياء ٠‏ فى 
من أعظم المسلين في الم لمي جرما : من سألون شىء ل يرم -خرم على الناس 
من أجل مسألته » فإذاكان هذا فيمن ٠‏ تسيب إلى : تحرام الى أ شأرع صر م عمسألته 
عن حك ماسكت غنه كيف كن رم المسكوت عنه يقياسهو رأيه | ابرضحه 
أن المسكوت عنه لماكانعفواعفا لله اعرادعئه » كان البحثعنه س با لتهريم 
أله إراه لما ذيه من مةتضى التحر يملا نجرد السؤال عن حكمه » وكان الله قد 
عفا عن ذلك سامح به عاده كا بعفو عا فيه مفسدة من أعرالهم و أقو الهم ٠‏ 
فن المعلوم أن سكوئه عن ذكر افظ ءام رمه يد لعلى أنه عفومئه , فن 
حر مه سو اله عن علة التحر ام رقاسهة على ار م بالندص »كان أدخل ف الذم 
كن سألهعن حكمه لاجعه إليه, خرم من أجل مسألته , بلى كان الواجب عايه 
ألا ببحث عنه ؛ ولا إسأل عن حكىه اكتفاء بسكوت اله عن عفره عنه . 
فهكذا الواجب عأ 4 أ يحرم المسكرت عنه بغير النصس الذى حرم أصله 
أإذى يلدق به . 


فالو!:وةد دل على هذ! ك.تاب الله حويث يقول : لإياأيها الذين آمنوا لاتسالوا 
عن أشياء إن تيد لس نمؤم وإن تسألرا عنها حين نزل الفرآن :ل لك عفا ألله 
عنها واقه فذور حلم . قد سألا قر م دن قبل.كم ثم أصيحوا بهاكافرين ) . ولد 
قال الثى صلى اقه عليه ر سل فى الحديث الصديم «ذروفى ماتر كم فإما هلك 
الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنيائم » فإذا بينم عن شىء 
فاجتنيوه» وإذا أمرتم بشىء فأتوا منه ما استطعتر » تم » فأمم أن شكوههن 
ااسؤال ما ركهم . ولافرق فى هذا بينحيا:ه وبين 0 . فتحن مأمورون أن 
نتركه صلى اقه عليه وسلم وما نص عليه فلا نقول1ه لم درم كذا لنلحدق به 
ما سكت عنه بل هذ! أبلغ فى المعصية من أن نسأله ون حك شىء ل يك فيه 
فتأمله فانه و اضح ويدل عايه قرآه فى نفس الحديث : « وإذا لهيقكم عن ثىء 
فاجتئيوه , وإذا أمى تك بثىء فأثوامئه ما استعاءتم لعل الآمور ثلاثةلار ابع 
14( مو دبه)فالغرض عايهم فءله بحسب الاستطاعة (وسنهى عذا)فالفر ض هلهم 


> أضواء الريان 

اجتناءه بالكاية . ( رمسكرت غنه ) فلا يتعرض للسؤ ال والتفتيش عايه . 

رهذا حك لاختص حيأته فقط » ولامخص الصحابة درن من بعدثم ٠‏ بل 
فرض علينا هن امتثال أمره » واجتئاب تبيه » ورك الث و التفتيش كما 
592 عنه . ولس ذاك ااترك جولاا د ميلا لمكه ٠‏ بل إثيات م اأءفو 
رهو الإباحة العامة » ردفع احرج عن قاعله . 

فقد استوعب الحديث أفسام الدين كلباء فإنها : [ما واجب » و[ماحرام , 
وإما مباح . والم.كروه والمستحب فرعان على هذه الثلائة غير خارجين عن 
الماح , وقد قال تعالى : ل( مإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن عليئا بيانه 4 ذوكل 
بيانه إليه سحانه لا إلى القياسبين والآرائيين . 

دقال تعالى : ( قل أرأيتم ما أنزل لقه لكم من رزق ملم منه حراياً 
وحلالا قل الله أذن 3 أم على الله تفترون 4 فقسم الحم إلى قسمين : 
أسم أذن فيه وهو الحق , وقسم افترى عليه وهو مالم يأذن فيه . فأين إذا لنا 
أن نقيس البلوط على القرفى جريان الربا فيه » وأن نقيس القزدي على الذهب 
والفذة » رالخر دل على البر : إن كان الله ورسوله وصانا يبذا فسمعا وطاعة 
قه ورسوله , وإلا فإنا قائلون لمنازعينا ( أم كنم شبداء إذ وصا؟ اقه بهذا ) 
ف ل تأتونا به وصية من فك اله ءلى لسان رسوله صلى أله عله رسل فبو دين 
الباطل , وقد أمرنا الله برد ماتنازعنا فيه إليه وإلى رسوله صل الله عليه وسل» 
فلم يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأى ولا قياس ٠‏ ولا تقايد إمام ولا منام » 
ولاكشوف ولا إلهام, ولاحديث قلب ولا استحسان» ولامعقول ولاشريعة 
الدبوان » ولا سياسة الملوك , ولا ءوائد الناس التى ليس على شرائع الأرس لين 
أضر مئها . ف-كل هذه طواغيت ! من حا 1 إلبا أر دما منازعه إلى التسا كر 
إلها فقد حاكم إلى الطاغرت ! وقال تمالى : ( فلا تضربوا قه الآمثال إن اله 
بعلم رأتم لاتعلمون ). 

فالوا : ومن تأمل هذه الآية <ق التأمل ‏ بين له أنها نص هلى إبطال 
القراس وتحر مه , لأآن القياس كله ذرب الأامثال لأدين وم ثيل مالا نس 
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فيه بما فيه نص . وهن هال مالم نص لله سبحانه هلى تحر 4ه أو إيجابه ب+احرمه 
أو أوجبه نقد ضرب له الآمثال » ولو هل سبحانه أن الذى سكت عنه مثل 
الذى نص عايه لاعلنا يذلاك » ولما أغفله س.حانه » وماكان ررك نسيا وليبين 
لنا مانت قكا أخير عن نفسه بذلاك إذ يقول سيحانه:( وماكان الله ايض [قوماً 
بعد إذ هدام حتى دين هم ما يتقون ) . وا وكه إلى أرائنا ومقابي-ا الى 
يشقض بعنمها بعضا ٠‏ فبذا يقرس ما يذهب إليه على ما يزهم أنه نظيره » فيجىم 
مئازءه فيقاس ضد أياسه مكل وجهءو ددى هن أأوه ف الجاع مثل ماأبداه 
منازعه أو أظبر مئه » ومحمال أن 5 قْ القاسان ف من عند أهه » وأنحى 
أحدها أولى من الآخر فليسا من عنده . وهذا وعدده كف فى إبطال القياءس, 
وقد قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان تومه اي.ين ذم ) » وال : 
(لت.ين لاس ما نزل [امم» . دكل ما بينه ردول أ دلى أله عليه وسارفءن 
ريه سيساتهء بيذة بأمره وإذنه . وقد «لنا يقبن وتوعكل امم فى الاخة على 
مسماه قيياء وأن أسم ابر لا يتناول الخردل , وامم الآر لا يتناو لى البلوط » 
وأسم الذهب وااذهدة لايتناول القردر » وأن نقد بر صاب اسسرنة لايدخضقي 
فيه تتقدير أ بر » وأن ريم أكل الميتةً لايدل على أن الموءن اطيب عندالله 
حياً ويتا إذا ماتصار »سا خميئا. وأن هذا عن البيان الذى ولاء اقهرسوله 
وبعثة 4أبعد ثوء وأشده هنماة: ل ؛ ذارس هو مابعث به الرسول تأطما» 
فايس إذا هن الدين ٠‏ وقال النى صلى اله عاره وسار : و ءا بسن الله من ني 
إلاكان حذأ دليه أن يدل أمتة على شير مايلمه هر , وينهام عن شر ما يليه 
هم »» ولوكان الرأى وااقياس خير! هم لهم أيه , وأرشدم إلبهءر لقال 
إذا أوجبت على شيئا أو صرمته فقيس واءارهها كآن بينه وصف جامع, 
أوما أشيبه . أو قال |١‏ يدل على ذلك أو ب لمزءه , ولما حذرثم من ذلك أشه 
الحذر .وتد أ الأسان كلاسم على :سياه لاعلى غهره ٠‏ وما بعمه ألقهسبسانه 
عدا صلى الله هلبه وسار بالعر بية 'أتى يفبمها العرب هن لسائما ٠‏ ذإذا أهيى 
عسوأ أ4 فى كنتايه أو أه رسوة على امم دن الأعماء ٠‏ وهاق عأيه حكماأ *ق 
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من الاحكام وجب ألا يوقع ذاك الحم إلا على ما اقتضاه ذاك الاسم 4 
ولا يتعدى به الوضع الدى وضعه الله ورسوله فيه.ولا فرج عن ذلك الك 
شىء » ما يقتضيه الاسم 2 فالزيادة عليه ؤيادة فى الد.ن والاقص مئه نقص 
ومن لم قف مع النصوص فانه ثارة يزيد فى النص ما اوس منه » ويقول هذا 
قياس . ومرة ينقص منه بعض ما يتضيه وخرجه عن حكمه ويقول هذا 
خصيص ٠‏ ومرة بترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه . أو يقول هذا 
خلاف القياس , أو خلا اللاصول . 


قالوا : ولوكان القياس من الدين اك نأهله أنبع الناس للأاحاديث , وكان 
كلها توفل فيه الرجل كان أشد ائباءا للا"حادييف والآثار . قالوا . ونمن نرى 
أنكلما اشتد توغل الرجل فيه اشتدت غذالفته للسنن:ولا ترى خلافى السنن 
والآثار إلا عند أماب الرأى والقياس . ففلهم من سنة صحيحة صربحة قد 
عطات به , وم من أثر درس حكمه بسببه فالسنن والآثار عنده الآرائرين 
والقياسيين عاوية على عر و شما مصطلة أحكامها.ممزولة عن سلطائها وولايتهاء 
لحا الاسم ولذيرها الحم , لما السكة والخطبة ولغيرها الآمس والنهى . وإلا 
غلياذ! ترك حديث العرايا » وحدبت قسم الابتداء , وأن الزوجة حق العقه 
ممع ليال إن كانت بكرا , أو ثلاا إن كانت ثيبآ . ثم يقسم بالسوية, وحديث 
كغر بسب الوانى غير [لمصن » وعحعديث الاشتراط ق الحم : وجواز التدلل 
بالشرط ؛ وحديث المسم على الجوربين » وحديث عمران بن حصين وأنى 
هريرة فى أنكلام النامى والجاهل لايبطل الصلاة , وححديث دفع اللقطة إلى 
عن جاء فوصفت وعاءها وركاءها وعفاصها» وحديث المصراة . وحديثالقرعة 
بين العبيد إذا أعتقوا فى المرض وال يحملهم الثلث . وحديث خيار مجلس . 
وحديك [عام الصوم لمن أ كل ناسياً . وحديث [كام الصبح لمن طلعت عليسة 
الشدس وقد صلى مها ركمة ٠‏ وحديك الصرم عن إلى . وحديث الحج عن 
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المريض المأبوس من بره . و<ديمك الحم بالقافة . وحديث « من وجبه 
متاعه عند رجل قد أذلى » ٠‏ وححديث الهى عن بع الرطب بالقّره وحديث 
بيع المدبر . وحديث القضاء بااشاهد مم الين , وحديث « الولد للفراش 
إذاكان من أمة » وهوسيب الحديث تخيبر الذلام بين أبويه إذا افترقا. وحديث 
قطع السارق فى ربع دينار ٠‏ وحديث رجم الكتابيين ف الرتى » وحديث 
ومن تدج اممأة أبيه أمر بعذرب عنقه وأخذ ماله » , ورحديث دلايقتل 
مؤمن بكأنر » , وتحديث ده لعن الله المحال و الل له » وحديث « لانكاح 
إلا بول » وحديث «المطافة ثلاثا لا سكنى لحا ولا نفةة » , وحديث فدقى 
صفرة وجعل عنقا صداقبا » وحديث و اصدقوا ولو خاما من حديد» , 
وحديث » «إباحة احوم الخيل » , وحديث كل مسكر حرام » ٠‏ وحديث 
دليس فيا دون خمسة أوسق صدافة » . وحديث المزارعة رالمساقاة, وحديث 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه ع وحديث «الرهن مركوب ولوب » , رحديث 
ألومى عن تخليل اخر, وحديث قدءة الغنيمة « لارأجل سهم وللفارس 
ثلانة » » وححديث « لا تحرم المصة رالمصتان » , وأحاديث حرمة المدينة 7 
وحديث إشعار الهدى وحديث وإذاار يمد احرمالإزار فايليس الس رأويل»» 
وحديث الوضوء من لوم الإبل ‏ وأحاديث المسم على العمامة » وحديث 
الآار بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده , وجديث اسراريل , 
وحديث مم الرجل من تفضيل بعض ولده على بعض . وأنه جور لا تجوز 
الشهادة عليه , وحديث و أنه ومالك لبيك » وححعديث «١‏ من دخل 
والإمام يخطب يصلى نحة اللسجد » , وحديث الصلاة على النائب , وحديث 
الجور 4 « آمين » فى الصلاة » وححديث جواز رجوع الآب فيا وهبه أواده 
ولا يرجم غيره ٠‏ وحديث و الكاب الأسود قلع الصلاة © وتحداث 
الحروج إلى العيد من الغد إذا عل بالعيد بعد الزوال » وحديث ننج بول 
الغلام الذى لم يأكل الطعام » رحديث الصلاة على القهر » وحديث « من 
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زرح فى أرض قوم بير إذنهم فليس له م الزرع ثىء وله نفقته » , وحديث 
ببع جابر بديره واشتراط ظبره » وحدديث النبى عن جلود السباع , وحديث 
,2 لا مع أحدم جاره أن بغراز خسة فى جداره » 2 وحدديث و إن أحدق 
الشروط أن توفوأ به ما استمللم به الفروج » , وححديث « هن باع عبد وله 
مالل فا له للبائع » وحديث و إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء»» 
وححديث الوتر على الراة » ودديث وكل ذى نأب هن اأسباع حرام كُ 
وححديث « من السنة وضع النى على البسرى فى الملاة,وحديث « لا تجزيه 
صلاة لا يقم الرجل فيها صلبه من ركوعه وم جوده » , وأحاديث رفع اليدين 
فى الصلاة عند الركوع والرفع منه » وأحاديث الاستفتاح » رحديث :كان 
الى صلى الله عليمه وم سكئتان فى الصلاة » وحديث و تحر عمسا اكير 
وتحليلبا القسلم »ع وحديث حل الصبية فى الصلاة » وأحاديث القرعة ٠‏ 
وأحاديث العقيفة و ححديث ولو أن رجلا اطلع علك بخير إذنك» , وحديث 
2 أيدع يله ف فيك 5 دءباما قهلم الفدل 6 2 وححدرث و إن بلالا تؤذن 
بليل » » وحدديث أأنوى عن دوم بوم المعة » وحديث اأنوى عن الذي بالسن 
والظفر » وححديث صلاة الكدوف والاستسقاء , وحديث النوى ون #سيمية 
الفحل » رحديث « حرم إذا مات لم يمر رأسه , وار يقرب طيبا » إل 
أضعاف ذلكمن الأاد حايث ااتى كان توكها:من أجل القول بالقياس رلارأى. 


فلو كان القياس حقا لكان أله أتبع الآمة الأساديث » ولاحفظهم 
رك حدرث وأحد إلا أص تأمخ له : لقث رأيئا كل من كان أشد توفلا 
فى القياس والر أي كان أشد مخالفة الأحادرث اهميردة الصريحة ‏ هنا أن 
القياس ليس من الدين , وأن شيئأ تترك له امنن لآبين شىء منافاة للدن ٠ه‏ 
فاو كار: القياس من ءند اق اطابق ااسنة أدظم مطابفة » وار مخااف 
أصحاب حعديثا واحدا متها ولكانوا أسعد ما ءن أهل الحديث . فليروا 
أهل الحديث والآثر حديثاً واوا 5-52 قد خاافوه٠‏ 65 أرينام آنفاً ماخالفوه 


من السنة بجريرة القياص , 


سورة الأنبياء : هع 

قالوا : وقد أخذ الله الممثاق على أهل الكتاب رعلينا بعدمم : ألا نقول 
عل الّه إلا بالحق ؛ فلو كانت هله الاقيسة المتمارضة اإتناقضة التى ينض 
بعضما بعضا حك لا يدرى الناظر قرا أيم! الصواب ةا لكانت متفقة 
دق عضا بءضا كالنة الى إصدق لعضبا بدضا , وقال تعالى : ( ريحق الله 
الحق بكلانه ) لا بأرائنا ولا مةابوسنا » رقال : إرانه يقول الحق وهو يبدى 
السبيل ) و : يدله سحانه ولا هدى إليه فليس من الحق , وال تعالى : 
( فإن ل إستجي يوأ لك ءلم اا يشدءون أعراء ثم ) قسم الآمدور إل فسمين 

لاثالي لها : أتباع طا دعا إليه الرسول صلى الله عليه وس » راتباع الموى : 


قالو! : والرسول صلى اقه عليه وسل لم يدع أمته إلى القياس قط » بل 
قد صم عنه أنه أنكر على عدر وأسامة حش القياس فى شأن الهلتين اللتين 
أرسل بهما إلهما فلبسما أساءة قياساً للبس على القلك والانتفاع والبيع » 
وكسوتها لغيره » وردها عمر قباساً لقلكبا على ليما . فأسامة أباح » وعمر 
حوم قياساً : فأبطل رسول الله صلى اقه عليه وسلم كل واحد من القياسهن ٠‏ 
وال لعمر : « إما بعثت بها إليبك لأستمتع بها » . وقال لأسامة : د [ف لم 
أبعت [ليك ما لتلبسها رلكن بمثنها إليك لنثدقبا خمرا لنسائك » ٠»‏ والنى 
صلى الله عليه رسم إيما تقدم ليم فى الحرير بالنص على تحريم لبسه فقط . 
فقاسا قياساً أخطآ فيه ؛ فأحددهما قاس اللبن على الملاك , وعبر قاس الفلك ملل 
أللبس , رالنى صل الله عليه رس بين أن ماحرمه من االس لا تعدى إلى 
غيره » وما أباحه من التلك لا تعدى إلى اللس ٠‏ 


الوأ : وهذا عين إبطاك القياس ٠‏ وقالوا : وقك ص ح ون النى صل أقَه هليه 
وسل من حديى ألى نعلبة الخشى , قال : قال رسول أقه صل لَه هليه وسل : 
إن اله فرض فرائْض فلا تضيعوها , وححد حدودا فلا تعتدرها , و'بى عن 
أشياء فلا ننتبسكوها » وسكت عن أشياء رحمة ١م‏ غير فسيان فلا لبحثوا 
عنها » . قالو| : وهذا الخطاب عام للميع الآهة أولها وآخرها : 
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الوا : وقد جاء عن النى >لى القهءايه وم بأسناد جيك من حددينث لمان 
رضى الله و4 قال : سمل النى دلى لله عليه ول عن أشياء فقال : « الحلال. 
ما أله الله , والحرام ما حرم الله » وما سكت عنه روما عنها عنه» . الوا : 
دكل ذلك يدل على أن المسكوت عنه معفو عنه ؛ ذلا يحوز تحر يمه ولا إيحابه 
بالحاقه بالمنطوق به . 


الوا : وقال عبد الله بن المبارك : ثنا عيسى بن بوأس 2 عن ججرير 
أبن ءثمان » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير , عن أبيه عن عرض بن مالك 
الأشجى رطى أقه عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل : ٠‏ تفقرق أمتى 
على ضع وسبعين فرفة ) أعظمبا فئنة على أمبتى قوم يقيسون الآمور برأيهم ؛ 
فيحلون الحرام وبحرمون الحلال » . قال قاسم بن أصبغ : حدثنا حمد بن 
اهيل القرمذى , ثنا نعيي بن حماد » حدثنا عبد الله .. فذ كره ٠‏ وهؤ لاء كلهم 
أي ثقات حفاظ ؛ إلا جرير بن عثيان فإنه كان منحرفاً عن على رضىالهءنه, 
ومع ذلك فقد احتيج به البخارى فى ميده ء وقد روى عه أنه تبرأ مما نسب 
(ليه من الا راف عن على » ونع بن حماد إمام جليل ٠‏ وكان سيف على 
. الجهمية » روى عه البغارى فى صميحه . 


الوأ : وقد صح عن النى صلى الله عليه وسلم صمة قرب ممنف. 
التواتر أنه تال : « ذرونى ماتركتك ذإما هلك الذدن من قبلم بكثرة 
مسائلهم واختلائهم على أنييائم ٠‏ ما نبيتك عنه فاجتفبوه » 
وما أمرئك به فأنوا منه ما استطعتم » . وقد قدمنا إيشاح مادم 
بالاستد لال بالحديك . 


وقد ذكروا عن الصحابة والتابعين آثاراً كثيرة فى ذم الرأى والقياس » 
والتحذير من ذلك . وذلك كثير معروف عن الصحاءة فن بعدمم . وذكروا 
كثيراً من أفيسة اننم ةهاء التى بزعمون أنها باطلة » وعارضوها بأقيسة تمائلها 
فى ذعمهم . وذكروا أشياء كثيرة يرعمون أن الفقهاء فرقوا ذها بين الجتمع » 


سورة الأنياء مدل 
وجمعوا فبا بين ا فقرق , إلى غير ذللك من أداتهم الكثيرة على إبطاله 
اارأى والقياس . ش 
وقد ذ كرنا فى هذا الكلام جملا وافية من أداتهم على ذلك بواسطة نقل 
العلامة ان القم رحقهه أله ف ) إعلام ا أوقءين من رب العالمين . دم انتيج 
جمييع أداتهم ثلا «ؤدى ذاك إلى الإطالة المدلة . وقد رأرت فيا ذكرنا حججع 
القائلين بالقياس والاجتماد ما لا أص فيه دحجج المانءين إذاك . 


المسألة السادسة 


أعل أن تحقيق المقام فى هذه ال ألة التى وح فيها من الاختلاف مارأيت 
أن القياص قمبهان : قياس حم » وقياس فاسد . 


أما القياس الفاسد ‏ فو الذى ترد عليه الآدلة الى ذكرها الظاهرية 
وندل على بعالانه » ولاشك أنه باطل » وأنه ليس من الدين كا قالوا » ' 
وكاهو الحق. 


وأما القياس المحيح فلا بره عأبه ثىء هن تلك الآادلة ٠‏ ولا بناقشس 
' إعضه بعضا , ولا إنااض البتة نصاً صرحا من كتتاب أو سنة . فكا لاثةناقض 
دلاة النصوص ألى صحة 6 فانه لاتننا#ضش دلالة الافيسة المحيصة ولادلالة 
النص أأصر حُ وااقياس الصديح » بل كلها متصادفة متعاضدة متناصرة » 
يصدق بعنما بءضا ٠‏ وإشهد يدها أبعض . فلا يئاتض القياس المحيح 
الآص لديم أبدا 1 
وضابط القياس المحيح - هو أن تكون الدلة الى عاق ااشارع بها 
الحم وشرعه من أجلبا موجودة بتهاءها فى الفرع من غير معارض ف المرع 
نع حكبا فيه . وكذالك القياس المءعروف ب « القياس فى معنى الاصل » 
الذى هو الإلحاق بننى الفارق المؤثر فى الحك ؛ فثل ذلك لا تآنى الشريعة 
خلافه , ولا يمارض نصا , ولا يتعارض هو فى نفسه . وستضرب لك أمثة 
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منذلك . تسعدل ما على جبول الظاهرءة القادح الفاضح ' دفوم عل الهو فلل 
رسوله وعلىدينه أبطل الباطل ٠‏ الذى لاشدك عافل فى بطلانه » وعظم ضرره 
على الدين ؛ بدعوى ألم واففرغ مع الاصوص ء وأن كل مال صرح بلفظه 
فى كعاب أر سنة فهو معو عنه » وأو صرح إءلة الحم المدتملة على مقصود 
الدارع من حدكمة الذمر بع “فأهدررا المالح المقصودة من التشر بع 1 


وقال | عل الله مايقتضى أنه يشرع الضار الظاهرة لخلقه ؛ فن ذاكمائبك 
فى الصديدين من حديث ألى بكرة رضى الله عنه : من أن النسى صل اله عليه 
وسلٍ ال : « لا بدن <م بين اثنين رهر غض.ان» فالنى صلى الله ءايه ر سم 
ف هذا الحديث السحيح أوى من الحم ف وققى الذخب ل ولا بدك عائل 
أنه خص وقت الذضب بالنهى درن رقع الرضا ؛ لآن الغضب يشوش الفكر 
فيمنع من استيفاء النظر فى الهم ؛ فيكون ذلك سب اضياع ةوق المسلين. 
فيلزم على قول الظاهرية كا قدمنا إوضاحه : أن اانبى ختص حالة الخضب 
ولا بتعدأها إلى غيرها من حالات :شوش الفكر الحانعة من استيفاء النظر فى 
الحم ٠‏ فلوكان القاضى فى حزن مغرط بؤثر عليه تأثيرا أشد من تأثير الذشب 
بأضعاف » أو كان فى جوع أو عطش مفرط يؤثر عليه أعظم من تأثير 
الب ؛ فمل قول الظاهربة .كمه بين الناس فى تلك الحالات المانمة من 
استيفاء النظر فى الحم عفو جار ؛ لآن الله سك عنه فى زعمهم » فيسكون 
ألقه ند عفا للقاضى عن النسبب فى إضاءة حقوق المسلين النى نصية الإمام من 
أجل صيانتها وححفظها من المنياع , مع أن تتصيص النى صلى الله عليه وس 
على انبى عن الحم فى حالة الخضب دليل واضح على المنم من الحمى حالة 
تشواش الفكر تشو لما كتشرش الذذب أر أشد منه ما لاينى علىعافل !! 
فانظر عقول الظاهربة رتوم علىاقه مايتتضى أنه أباحللقضاة الحم حةرق 
المسليين 5 الاحوال المانءعة دن الوّدرة على أستيقاء النظار ف الاحكام مع 
نوى النى صلى اللدعليه و سل الم ريح عن ذلك فى صورةمن صوره ره الؤضب 5 
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يزعمهم أنهم واقفون مع الاسوص ؛ ومن ذلك فوله تعالى : ( والاين يرمون 
الح صناتثم لم يأنوا بأربعة شبداء فاجلدرم انين جلدة ولا تذيلوأ لم شبادة 
أبدآ رأوائك مم الفاسقرن ٠‏ إلا الذن تابوا من بعد ذلك وأصاحرا وإن اقه 
غفور رحم ) لله جل وءلا فى هذه الآية الكرءة نص على أن الذذن يرهرن 
زات م ل بأنوا بأربءة شبداء يحلد رن انين جلدة, وترد شرادمم و َم 
بفسقيم . م استثتى من ذلك من تاب من القاذفين من بعد ذلك وأصاح ٠‏ وم 
تعر ض فى هذا ألندص 0 إلذين بدمون أل#صئين |إذ كور . 

فيلزم عل قو لالظاهرية ‏ أن من ذف >سنأذكرآ ليس على أمة المسدلمين 
جلده ولا رد شهادته , ولا الهم بفسقه ؛ لآن إنه سكس عن ذلك فى زمبم» 
وما 5 عنه فوو وفوا 


فانظر عقوا ل الظاهرية, وما بّولون على القه ورسوله من عظائم الآمودء 
بد غوى الوثوف مع النص !! ودهوى بءض الظاهرية:أنآية ( والذن دمون 
الصنات) شاملة للذكور بلفظهاء بدعوى أن المعنى: برمون الفروج !#صنات 
من فروج الإناث والذكورء من تلاءبهم وجبلوم بنصوص الشرع ؟ وهل 
يمكن تلاك الدعرى ف قوله تعالى : ( إن الاين يرمرن ال#صتات الغافلات 
المؤمنات ) الآية . فبل يسكنهم أن يقولوا إن االفروج هى الذافلات المؤمنات . 
وكذلك قوله تعالى (١:‏ واغصنات منالنساء ) الآية ٠‏ وقوله تعالى :لا حصنات 
غير مساطات ولا متخذات أخدان 4م هرو ضح 51 


ومن ذلك تبيه صلى لله عليه وسلوءن الول فالماء إارا كد: فاله لاشلعائل 

أن علة نب.ه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره . فيلزم علىقرل الظاهرية: 

أنه لو ملةآنية كثيرة من البول ثم صبها فى الماء الراكدء أو تنوط فيه أن 

كل ذلك عفو لأنه مسكرت عنه ؛ فيسكون اقه على فولهم بنبى عن جعل قليل 

من البول فيه إذا باشر البول فيه » ويأذن فى جءل أضعاف ذلك من البول 
فيه بصيه فيه من الآنية . وكذلك يأذن فى التغوط فيه ! . 
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ر هذا لو صدر من أدى عافل لكان تناتضآ عيبا علد جميع المقلاء . 
فكيف كن يفسي ذلك إلى أقه ورد وله عياذا بلله تعالى بدءوى الوقوف ممم 
النتسدرص لق ورماظطن الإنسان الآجر والقرية نما هو إلى الإنم والمهية 
أقرب ,ما فيل : 

أمنفقة الينام من كد فرجبا أك الويل لاترنى ولا تنصدق 

ومن ذلأ نبيه صل أقه عليه و-لم عن ااتضدية بالعوراء مم سكو نه من 
5 التضحية بالعمياء ؛ فإله لمزم على قول ظاهرية : أن رئاط ذلك الم 
بمخصوص لفظ العور خاصة ؛ فتدكون العدياء ما سكى الله من حك التضحية به 
فيسكون ذلك عفوا . وإدعال العمياء فى إسم العوراء اخة فير #بح ؛ لآن 
الفبوم من العور غير المفووم من العمى ؛ لأن المور لايطلق إلافى صورة فيها 
عين لبصرء مخلاف العمى فلا يطلق فى ذالك. وتفسير العور: بأنةءمى [«دى 
العينين لاناق المغاير 0 ع لآن العمى المقيد بأحدى العياين غير الععى عامل 
للعينين معأ . وبالجملة فالمعنى المفهوم من الفظ العور غير المدنى المفروم من لفظ 
الععمى ٠‏ تو فو ف الظاهر ممع 8 لص بلزمه جو از التضصية بالعوياء انها 
مسكو تت عنها. و أمثال هذا منهم كثير 0 جداً, وقصدنا ألمَفبيه على بطالانأساس 
دعرام » رهو الوقوف مع اللفظ من غير اظر إلى معانى التشريع والمكم 
والمدالم النى هى مناط الأحكام , وإلهاق اانظير بنظيره الذى لا فرق بينه 
دبينه يورق الحم . 

واعل أن التحقيق الذى لاشلك فيه : أن الله تعالى إشرع الأ<كام امال 
الخلق ع فأفعالك ونش ريعاته كلبا مشتة على الحم والممالح من جاب المذافع 4 
ودفع المضار ٠‏ فها بزعمه كثير من متأ خرى المكلمين تقايداً من تقدهوم : عن 
أن أفعلله جل وعلا لا تعلل بالعلل الغائية , زاعمين أن التعليل بالاغراض 
4ستازم الكال بحصول الغرض المءلل به , وأن الله جل رعلا مئزه من ذلك 
لاسة ار أمه النقص كله كلام باطل ولا حياجة إليه المتة ا لاله من المعلوم 
بالضرورة من الدبن: أن الله جل وهلا غنى لذائه ااذنى المطاق» وجمبع الخاق 
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فقراء [ليه غاية الفقر وافاقة والحاجة : ( يأيهاالناس أت الفقراء [ك الله ٠‏ 
والله دو ألذى الحيد 4 1 والكئه جل وعلا إشرع و يفعل أجل ممالل الخاق 
التاجين الفقراء إليه ؛ لا لأجل مصلدة تعود إليه هو سيدانه وتمالى فن 
ذلك علواً كيرا . | 

وإدعاء كثير من أهل الآأمو ل:أن العلل الأشرعية٠طاق‏ أمارات وعلامات' “ 
للأحكام فأثىء من ذاك الظن الياطل؛ فالله جل وول" إشرع الاحكاء لاجل 
العلل المشّملة ءلى المصالم النى يعود افعبا إلى خلقه الفقراء إليه ؛ لا إلى الله 
جل وعلا ( إن تتكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعاً فإن لله لمنى حيد » . 
وقد صرح تعالى وصر مح رسوله صلى القه عليه وسل : بأنه شرع الأحكام من 
أجل الحم المنوطة بذلك التشريع . وأصرح افظ فى ذلك لفظة ( م نأجل) 
وقد قال تعالى : ) من أجل ذلك كتبنا على بى إسرائيل ) الآية 2 وكال صل 
أقه عليه و سل : « [ئما جعل الاستئذان من أجل البصر » . ش 

وقد قدمنا أمثلة متعددة لحر وف التعليل فى الآبات القرآ نبة الدالة ءلى 
العلل الذائية المستملة على «صالل العباد » وهو أص معلوم عند من له عل حكم 
النشر بيع الإسلاى . 000 

وقال العلاءة ابن القي رحه القه فى ( إعلام الموقمين عن رب العالمين) يعد 
أن ذصكر قول من منم اأقياس مطلةا ؛ وذول من غلا فيه » وذكر أدلة 
الفر بين مأنسه : 

قال المتوسطون بين الغريقين : قد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب 
واأيزان ؛ فكلاها فى الإنزال أخوان» وفى معرفة الإحكام شةيقان » وما 
لايتنافض الكتاب فى نفسه» فالميزان الصحيح لا.آناتضن فى نفسه, ولا يتذاقض 
الكتاب واأيزان , فلا نقنانض دلالة النصوص الصديحة ولا دلا الآفيسة 
المحيحة : ولا دلاةا لاص الهر بحو القياس اأصمديح 5 بل كلبا متمادة 
متعاضدة متناصرة » إصذق بعضماأ بعضاً ويشبد بعضما لبعضن ٠‏ فلا إنائتض ١‏ 
القياس أله حيم 2 النص العيديم أبداً . 


1 أضواء اليبان 
ونصوص الشارع نوعان : أخبار , وأوا, فعا أن أخباره لاتؤائف 
العدل الصحيح » بل هى توعان : نوع بوأفقه ووشمبد على مأ إشرد به جلة » أر 
جملة رتفصيلا . ونو 2 يعجز عن الاستةلال بإأدراك تفصيله رإن أدركه من 
حينف أجدلة . فم_كن! أواممه سبحانه نوعان : نوع يبد به القياس والميزان » 
رنوع لاإستقل بالشهادة به ر-كن لا مخالفه . 


وكا أن القمم الثالك فى الأخبارحاك وهو ورودها مايرده العقل السحيمه 
فك ذاك الأواصس ليس فها مايخالف القياس والميزان السحيح . وهذه الملة 
[4ا تنفصل بتمويد فاعدتين عظيمتين . 


إحداهما ‏ أن الذكر الآمرى حيط يجميع أفمال المكلفين أميآ ونيا 
وإذناً وعفر . ؟ أن الذ َس القدرى حيط جميعبا علياً وكدابة وقدراً . فعليه 
وكتابته وقدره قد أحمى جيم أفمال فاده ألو أقمة نحت التكليف رغيرها . 
وأمره ونهبيه وإباحته وعفوه قد أحاط بجميع أفما لهم التكلوئرة . فلا فرج 
فمل من أفعالم عن أحد السكمين : إما الكو ء وإأ الشرعى الأمرى ؛ فد 
٠‏ بين أننه سبحافه على لسان رسوله صلى أقه عليهرسل بكلامه ركلام رسو هجميع 
ما أمى به وجميع مانهى عنه ' وجميع ماأحله , وجميم ماحرمه؛ وجيع ماعفا 
عنه ؛ و.هذا يكون دينه كأملاما وال تعالى : (آليوم أكلتك لم دشم وأعك 
عليم لعمى) رلكن قد قمر فوم كثر الناءى عن فوم مادات عليه الصو صى» 
وعءن وججه الدلالة وموقعهاء وتغاويت الآمة 5 مانب الفوم من الله ررسوله 
لاحصبيه إلا ألقه جل وعلا . ولوكاات الأفهام مّساوية لنسارت أقدام العلماء 
فى الملءولا خص سبحافه سليان يفوم المسكومة فى الحرثء وقد أأنى عليه 
وعل داود بالحم والمل . وقد قال حمر لإبلى مومى فكيتايه إليه: الهم القوم 
غيا أدل إليك . وقال على رضى اقه عنه : إلا فبما يؤتيه الله عدا فى كتابه . 
وقال أبو سعيد :كان أبو بكر رضى أنه عنه : أعلينا برسوك انه صلى أقه عليه 


سورة الأنبياء وك 
و-م . ودعا ألذى صلى أللّه عليه وسل أهيد أله يت هداس :دأن إققيه فى الدن 
ويعلله التأريل » والفرق بين الفقه والتأوبل : أن الفقه هو فهم المعنى المراه 
والتأويل إدراك الحقيقة التى رثول إلها المعنى النى هى آخيته وأدله » وليس 
كل من فقه فى الدين عرف التأويل . فعرفة التأويل مختص با الراء خون فى 
العم » وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى ذإن الراسخين فى الملل 
يعلمون بطلانه » واه يمل بطلانه ‏ إلى أن قال رحمه الله : 


وكل فرفة منهؤلاء الفرق الثلاث: يعنى افأة القياس بااءكاية , و الذااين 
فيه ؛ والقائلين بأن العلل الشرعية أمارات وعلامات فقط ؛ لامسالم أليطيف 
بها الأحكام وشرعت من أجلبا ‏ سدوا على أنفسهم طر يقامن طرق الحق؛ 
فاضطروا! إلى توصءة طريق أخرى أكثر مما تحت له . فنفاه القياس لما سدو! 
على لوهم باب القئيل والتعليل , واعتبار الحم والمصالح, وهو من الميدان 
والة طالدى أنزله الله اتاجوا إلى توسدة اظاهر والاستصحاب؛ فىاوهها 
فوق الحاجة » ووسءوهما أكثر ما سعانه ٠.‏ فحيث فهموا من النص كما 
أثبتوه ول يبالوا ما وراءه » وحيث لم يغبهوه منه نفوه وحملوا الاستضحاب . 
وأحسنوا فى اءتنائهم بالنسوص ونصرها . والمحافظة علها » وعدم تقديم 
غيرها ءايها من رأى أو قياس أو تقليد . وأحسئوا فى رهد الأآقيسة الياطلة » 
وليانهم تنانض أهابا فى نفس الةراسء وتركهم له وأخذوا يقراس تركهم 
وما هو أولى منه ؛ ولكن أخطئوا من أربعة أوجه : 


أحدها رد القراس الصعيح , ولاسما المنسوص على علته النى بجرى 
النص عايها مجرى التنصيص على التعمي باللفظ ٠‏ ولا يتوقف عاقل فى أن 
قول النى صلى أللّه عليه وسل لما لءن عرد ألله خار] على كثرة شربه للخمر : 
«لاتلمنه فإنه يحب أن ورسوله » عنز قوله : لا نلمنوا كل من تحب أقه 
ورسول . وف قوله : و إن الله ورسوله ينيانم عن لوم اخمر فإنها رجس» 
بمنزلة فوله : ينهيانم ع نكل رجس . وفى أن قوله تعالى : ( إلا أن يكون 
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ميتة أو ددا مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ) : نبى ع نكل رجس . وقى 
أن فرك فى الهرة «أجدت بنجوس نما من الطرافين علوم والطوافات : عزة 
. قوله :كل ماهو من أأطوااين عليك والطوافات فإنه لبس بنجس » ولايسقريب 
أحد فى أن من وال لغيره : لا :أ كل من هذا الطعام فإنه مسموم - نهى له عن 
كل طعام كذ لك » و إذا قال : لا تشزب هذا الشراب فإنه مسكر ‏ فبو نبى 4 
عنكل مسكر . ولا نتوج هذه المرأة فإنا فاجرة ‏ وأمثال ذلك الخطأ . 


الثانى- تقصيرمم فى فهم الاأسرص؛ فم من حكم دل عايه النصولم يفوموا 
دلالته عليه . وسبب هذا الخطأ حصرم الدلالة فى مجرد ظاهر االفظ درن 
إعائه ونفييهه » وإشارته وعرفه عند إنخاطبين . فل يهوموا من قوله تعالى : 
( فلا تقل لا أف ) مضرباً ولا سيا ولا إهانة غير لفظة : « أف» فقتصروا 
فى فهم السكتاب؟ قضروا فى اعتبار الميزان الخطأ , 


الثالقك لى حمل الاسةتصحاب فوق م ستدقه ٠‏ وجزموم كو جيه (عدم 
1 علموم بالناقل . وابس عدم العل عدا بالعدم 1 


وقد تنازع الناسى 5 الاستصحاب 6و يمن ال 51 أنسامه, م سر 2 رحوه 
الله ببين أفسام الاستصحاب » وقد ذكرنا بءضبا فى سورة « براءة » وجعلبا 
هو رحد الله ثلاثة أقسام , وأطال فها الكلام . 
والمعروف ف الآصول أن الاستصحاب أربعة أفسام : 
50 الآرل- استسصاب اأعدم الآصلى حنى ره الذافل عدوهو البراءةالآصلة 
* والإباحة العقلية بك ةوانا: الآصل براءة الذمة من ادن فلا تعمر بدين إلا 
بدليل نافل عن الآصل يثبت ذلك . والاصل براءة الذمة من وجوب صوم 
شبر آخر قير رمضان فيلزم استصسحاب هذا العدم حوى برد ناقل عنه , رهكذ|. 
النوع الثاق ‏ استصحاب الوصف المثبع الحم حى يشبى خلافه ٠‏ 
كاستصحاب بقاء النكاح و بقاء الك وبقاء شذل الذمة حى يثبى خلافه , 
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الثالك ‏ استصحاب حك الإجماع فى عمل النراع , والأكثر على أن هذا 
الأخير ليس حجة . رهو رحه الله برى أنه حجة . وكلا الآواين حجة 
بلاخلاف فى املة . 

الرأبع - الاستصحاب المةلوب , وقد قدمنا [إإضاحه وأمثائه فى سورة 
« التربة » . ش 

الخطأ الرابع لهم هو اعتقادم أن عقود المسلين وشروطهم رءءاملاتهم 
كلها عل الراطال حدى درم دليل على الصحة , فإذا م كم وندم دليل على عوة 
شرط أر عقد أر معاهلة إستصحروا بطلانه ؛ ذأفسدرا بذلك كثيراً من 
معاملات التاس وعدر دم رشرر طوم بلا ر وان من أله ؛ بناء ولىهذا الآصل 
وجبور الفقماء على خلافه , وأن اللأصل فى الءقرد والشروط الصحة إلا 
ما أبطله الشارع أو نبي عنه . وهذا القرل هر الصحيح ب فإن الح-كم ببطلانا 
ححّ بالتحريم والتائيي 1 ودءلوم أزه لاحرام إلا فاحرمه 5 ررسوله 6 
ولاتائي إلاها أئم الله ورسوله به فاعله .كا أنه لاراججب إلا ما أرجبه الله » 
ولا حرام إلا مأحرمه أيه : رلا دن إلا ماذرءه أله » والاصل ف العراداأي 
البطلان حتى قوم دلبل على الآمى . رالآسل فى المقود والءائلات للصحة . 
حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم . والفرق ييا,ما : أن الله سرحانه 
أ يعلد إلا > شرءه على أله رسله ؛ فأن العيادة <ةه على فاده 2 وحمقّه 
الذى أحقه هر ورطى به رشرعه . وأما المقرد رالشروط والمعاءلات فبى 
عفر حتى حرمها رلدا أعى اله سه يهاه عل الذركن عخالفة وذين الآصلين: 
وهر عريم مالم رمه » رالتةرب زايه عالم إشرعه,» وهر يانه لوكت عن 
إباحة ذلك وتحر ؟ه كان ذلك عذراً لا>رذ الم تدر عه رإبطاله فإن 
الملآل ما أحله الله , والحرام ماحرمه الله ء وما مكث عنه قرو عقو . كل 
شرط وعقد ومماملة سكى ءنباء فإنه لايجرز لقرل بتسرعها ؛ فإنه سكع 
ءنها رحة مزه من غبر ذسيان رإمال ؛ لكت رق مر <» ال:صرصتق بانها 
على الإباحةذيا ودا ماح_مه ١‏ رقد أمى اقه تءالى بالوفاء بالءقود والءبود كلها 
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فقال : ل( وأوفرا! بألعود ) , وقال : ( يأيها الذين آمنوا أونوا بااعقرد 4 ». 
وقال : ١‏ دالذين مم لأماناتهم وهودمم راعون ) » وقال تعالى : ( والموفون 
بعبد مم إدأ عاهدوا ) , رقال تءالى: ل( يأيها الذين آمنوا لم تقولونمالاتفعلون. 
كير مقا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون )4 , وقال:2 بلى من أرف بعبده 
داق فإن اله حب المدةين 4 وقال : ( إن أله لاحب الخائين ) وهذا كثير 
فى القرآن . 
رق يم مسلم من حرف امك الآءعش عن ميد الله بن صة ون «سروق سن 
عد الله بن عمرو قال : وال رسول لله صلى الله عليه و-ل : « أربع من كن 
فيه كان منافقاً خالصاً , ومن كاات فيه خه لة مه نكانت فيه خصةة من النفاق 
حتى يدهم! : إذا حدث كذب » و إذا ماهد غدر , وإذا وعد أخلف » وإذا 
خاصم جر » . وفيه من حددريث سهيف بن لأهإب ون أبى هردة عن النى 
صل الله عليه وسلم : « من هلامات المنافق ثلاث وإن صلى وصام وزعم أنه 
ملم : إذا حدث كذب « وإذاأ وءد أخاف: وإذا اؤءكن خان » . 
وفى الصحيدين من حديث أبن هر عن النى صلى الله عليه ول : « ,رفم 
لكل غادر لواء بوم القياءة بقدر غدرته قيقال : هذه غدرة فلان ابن فلان » 
وفيهما من حددرث ءقيةً بن عاص عن اانى دلى اه علءه وملم 2 إن أحق 
الشروط أن توفوا به : ما 2-1 للم به الفروج» . وفى سأن أبى دأود عن أَبى 
رافع قل : بعثتنى فرش إلى رسول الله صلى اقه علبه و-ل » فلا رأيته ألقق 
قلىالإسلام فقلى : يارسول الل ءواقه إنىلاأرجم إليهم أبدا ! فقالرسول!ثه 
صلى الله عليه وسل : « إنى لاأخيس بالعبد , ولا أبس البرد ‏ راكن ارجع 
[إبهم فإن كان فى نفسك الذى فى نفسك الآن فارجع عقال : فذهبت ثم أتيك 
النى صلى الله عليه وس فأسللت . 
وفى بح عسل عن -دذيفة قال : ما منءنى أن أشبد بدراً إلا أنى خرججت 
أنا وأنى <سيل : «أخط ناك فار تريش ففالوا : إدم تريدون مدا ؟ نقلنا : 
مائر يده ماريد إلا اأدينة . فأخذواءنا عرد الله وميثاقه لناهس فز إلى لأدينة 
ولانقاتل معه . فأتينا رسول الله صلى اقه عليه وم فأخيرناأء الاير فقال * 
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وانصرفاء نف لهم بعبدم وأسئعين أن علهم .. » إلى آخ ركلامه رحعه لله فى 
هذا المبحيك . والمقمود ءئده دلالة النصرص على الوفاء بااءبود والشروط » 
ومع الإخلاف فى ذلك « إلا مادل وليه دايل عاص 6 وذاك واضح من 
النصوص التى ساقها كا ترى ٠‏ 

ْ بين رحمه أنه أن اففالفين فى ذلك يجيبون عن الحجج المذكورة نارة 
بفسكبا وثارة بتخصيصما ببعض العبود ولشررظ » وتارة بالقدح فى سند 
مايمكنهم القدح فيه , ودارة بمعارضتها بنصوص أخر »كقول النى صل اله 
عليه سم : « مابال أفوام يشترطون شررطا ليسك فىكتاب أله » ماكان 
من شرط ايس فى كتاب اقه فبو باطل وإن كان مالة شرط . كتتاب الله أحق 
وشرط الله أوئق » . وكةوله صلى اه عليه وسام : ومن عمل علا ايى عليه 
أمرنا فبررة»6. 

وكقول تعالى: رمن يتعد حدود الله فأولتك الظالمون). وأمثال ذالك 
في اكاب والمنة .لالدو أعات الجورر ءنذاك بأندءر ى الاسخ رالتخصيص 
تحتاج إلىد ليل يجب الرجوع إليه ولادليلعايها » وبأن القدحفى بمضمالا بقدج 
فى سارها , ولا يمنع من الاستشباد بالمذميف وإن م يكن صمدة لاعتضاده 
بالصحيح » وبأنما لاتعارض بينها وبين ماءارضوها به من النصوص . 

ثم بين أن معنى قوله صل أقه عليه وساء : « وماكان من شرط ليس فى 
كتاب الى » أى فى حكده وشرعه , كبةوله تعالى : (كبتاب أقه عليكم) , وقرله 
صل الله عليه رسا : وكاب ا القصاص فى كمر المن » . قال : نكتابه 
محا نه بطلق على كلامه رعلى حكه الدى حم به على لسان رسوله صل أن 
عليه وسلم. رمعلوم أنكل شرط ليس فى حم الل فبو مخاافك , فيكون باطلا. 
فإذاكان الله ورسوله صلىاقه عليه وسام حّ بأن الولاء المءتق , فشرط لاف 
ذلك يكون شرطأً عالقا لحك الله . ولكن أينفى هذا : أن ماسكه هن تحريمه 
من العةود وااشروط يكون باطلاحر اما » وعدي ححدود الله مور مما أ-له» 


أر [باحة ماحرمه , أ إسقاط ما أوجبه لا إباحة ماسكت عنه » وعفا عنه » 
(؟: - أشواء اليان ج 4 ) 


64" أضواء الييان 
بل تحر بمه هو نفس تعدى حدوده , إلى آخر كلامه رعبة الله تعالى 5 


م بين ر 4 الى 5 أن دلالة النصوهوءامة فيجيع الاحكام 0 إلا أنالئاس 
يتغاوئثونف ذلك نفارتا كثيرآ ٠‏ وبين مسائل كثيرة مافوم فيه بعض الصحابة 
من النصوص يلاف اراد . 


قال : وقد أنكر اننى صلىالله عليه وسل على عبر فهمه إتيان البيت الحرام 
عام الحدبيية سن إطلاق قوله : «إنك ستأت» وتاوف به فأنه لادلاة فى 
هذا اللفظ على تعيين العام الذى بأ تونه فيه . 


وأنكر على عدى بن حاتم أبمه من الخيط الأبيض والخبط الأسود 
نفس العقالين . 

دأنكرءل من فهم من قوله : « لابدخل الجنة منكان فى فلبه مثقال حبة 
خردةة من كبو » مول لفظه لمن الثوب و«ءن النعل ٠.‏ وأخبرم أنه 
« بطر المق وغمط الناس » . وأنكر على من فهم من قوله : « من أحب 
لقاء لله أحب اله لقاءه ٠‏ ومنكره لقاء الله كره الله لقاءه» أنهكراهة الموى , 
وأخبرم أن هذا لا-كاذر إذا [حتضر وبشر بالعذاب » فإنه حينئة بكره لقاء 
الله والله بكره لقساءه . وأن المؤمن إذا احتضر وبثر بكرامة اله أحب لقاء 
3 رأحب لل لقاءه . 


إسمير)4 معارضته لقوله صلالله عليه وسلم: «من او قش الاب عذب». وبين 
ا أن الحساب اليسير هو العرض ء أى ساب العرض لاحساب المناقشة . 


وأنكر على عن فوم من قوله تعالى : ل( من يعمل سوماً يجز به ) أن هذ! 
الجزاء إما هو فى الآخرة , وأنه لابساء أححد من عمل السوء . وبين أن هذا 
هذا الجزاء قد يكون فى الدنا بالم والهزن » وللرض والاصب ؛ وغير ذلك 
م مصائما ( و لمن فى اللفظ تقييك الجراء بيوم القيامة 7 
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وأذكر على هن فهم من قوله تعالى ؛ ل( الذين آمنوا دم لبوأ إيمانهم بظلم 
أرلئك لهم الأمن وثم مرتدون ) أنه ظلم النفس بالمعاصى, وبين أنه الشرك» 
وذكر قول لقان لابنه : ( إن الشرك لظلم عظم ) وأوضح رحه اله وجه 
ذالك بسياق القرآن . 

قال : م سآله مر 3 الخطاب عن الكلا4ة وراجعه فيا مارأ فقال : 
و يكفيك آرة الصيف » واءترى عير رنى الله عنه بأنه خن عليه فهمها » 
وفهمبا الصديق. 

وقد نبى الني صلى اقه عايه وسلم عن لوم المر الآهلية , ذفبم بعض 
الصحابة من نبيه أنه لكرنها لم تخمس . وفهم يعضهم أن النهى لكونيا كانت 
هولة القوم وظورثم . وفهم بعضهم أنه لسكونها كانت جوال القرية . وفوم 
على بن أنى طالب رضى الله عنه وكبار الصداية ما قصده رسول اله صلى أله 
عليه وسلم بالنبى وصرح بعلته لكوئرا وجسا . 

وفبست المرأة دن فر تعالل : ( يم إحداهن قنطار[ 4 جواز المغالاة 
فى الصداق » فذ كرثه لعمر فاعترف به. 

وفهم ابن عباس من قوله تعالى : (إ وحمله وفصاله ثلاثون شبرا 1 مع 
قوله : ( والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين) أن المرأة قد تلد 
لستة أشهر ‏ ولم يغبمه هثهان فهم برجم امسأة ولدت لا » حتى ذكره أبن 
قياس فأئر ي4 ٠.‏ 

ول يغهم عمرمن قوله : «أضيتآن أفائل الناس حتى يقولو! لا إله إلا لله 
فإذا قالرها عصموا مى دماءثم وأمواهم إلا بحةهم » - قتال مانس الركاة » <تى 
بين له الصديق فأقر به . 

رفوم قدامة بن مظغون من قوله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعلوا 
الصالحات جناح فها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا) رفع الجناح عن الخر » 
حتى بين له عير أنه لايتناول اغخر » ولو تأءل باق الآية لفبم اراد 
منبا' فإله مسا رنع الجناح عترم فيا طعوه متقين لك فيه » رذاك 


1" أضواء الببان 
إءا بكو ن باجتناب ماحرمه من المااعم ؛ فالآية لاتتناول الحم برجه . 
وقد فهم من فهم من قوله الى : ( ولا تلقوا بأيديم إلى البلك ) انئاس 
الرجل فى الددو ؟ <ى بين له أبو أت الانصارى أن وذ! ليس مهن الإلقاء 
بيده إلى التهلة ‏ بل هو من ببع الرجل نفسه ابتذاء مرضاة الله وأن الإلقاء 
بيده |7 الجلي هو ترك الجباد والإقيال على لديا وحمارتما 7 


وقال الصديق رضى أله عنه : أمما الناس , اسم تقرءون هذه الآية 
وتضعونها على غير مواضعها : ( بأيها الذين آءنوا عليم ألف-ك لا يضرك من 
ضل إذا أهتديتم ) وإى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « إن 
الناس إذا رآوا المنسكر فل يغيروه أورشك أن إلعهوم أنه بالعقاب من مده » 
فأخيرم أنهم إضعونيا على غير مواضعها فى فهموم منها خلافى ما أريد يها . 
وأشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتة النى لم ترئكب مانبيت عنه من 
اليرد» هل عذبوا أو نموا حتى بين 4 م ولاه عكر مة دخوام فى الناجين دول 
الممف بين ٠‏ وهذا هو الحق,؛ نه مسددأ نه قال من الساكتين . (دإذ قاللف 
أمة منهم لم تعظون قوما الله مبلكبم أو ممذبيم عذابا شديدا ) فاخير أنهم 
أنكروا فعلهم زغضبوا علهم » و إن لم يواجووم بالنبى ؛ فقد واجمهم به من 
أدى الواجب عنهم . فإن الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر فرضى كفابة» 
فلما قام به أرلئك سقط عن الباقين فل يكونوا ظالمهد بسكوتهم . 


وأإناً ‏ فإنه سحانه أما عذب الدن نسوأ ماذكروا به ٠»‏ وءتواعيا 
هوأ عنه , وهذ! لا ينناول السا كتين قطعا ؛ فذا بين «كرمة لابن عباس 
أنهم لم يدخلوا فى الظالمين الممذبين كساه برده وفرح به . 

وقد قالعمر بن الطاب الصحابة: مالقولو ن فى (إذا جاء نصراقهواافتح. ) 
السردة ؟ الوا : أمر الله لبيه إذا فتتح عليه أن يستخفر . فقال لابن عباس : 
ما تقول أنت ؟ قال : هو أجل رسرل ته صل الله عليه وسل أعلله إياه , 
فقال : مأ أعل منبا ير ها تعلم . إلى أن قال رح لله : 
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والمصوه تفاوت النأس فى مراتب الفبم فى النصوص 8 وأن منهم من 
يوم فى الآية حكنا أو حكمين . وهنم من يفوم منها عشرة أحكام أو أ كش 
من ذلك . وهم من يقتضر فى الفوم على جرد |الفظ دون سيافه وردرث 
إكائه وإشارئه وتفسيه واعتياره ٠‏ وأخص من هذا وألطاف ضمه إلى نص 
آخر متعاق به » فيفهم من اقتر انه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ يمفرده . 

وهذا باب عجيب من فوم القرآن؛ لايتشه له إلا الاادر من أهل العلم « 
فإن الذهن قد لا يعر بارئباط هذا بهذا وتعلقه به : كا فهم ابن عباس منقوه 
على : ( وحله وفصال ثلاثون شهراً ) مع قوله : ( والوالدات يرضعن 
أولادهن حر لين كأملين)أنالمرأة فد تلدلستة أشبر .. إلى آخ ركلامهرحهاله. 

دما أ كثرنا فى هذه المباحث من نقلكلام ابن التي رحمه أقهكا رأبك ؛ 
لآنه جاء فيها يمام أت به من تقدمه ولا من تأخر عله تنمده ألله برحته 
الواسءة » وججزاه عن الإسلام رالمسلين خيراً . وقد تركنا كثيراً من نفائس 
كلامه فى هذء المواضيمع خهية الإطالة الكثيرة . 

المسألة السابعة 

اعم أن استهزاء الظاهرية وسخر ينهم بالامة [لجتهدينرح,رم أله ودعوام 
أن قباساتهم متناقضة ينقض بعهما بعضاً , وأن ذلك دليل على أنها كلبا 
باعالة رلست من الدين ف ثىءه - إدا تأمل فيه امخنسف المدأرف وجد و1 
رحوم أبن أرب فىأغلب ذلك إلى الصواب « والعمل م داع هليه الامسرص 
م الظاعر بة الما خرين المستمزرئين وساهير ب إك لءدضشس الأمثاة ذلك 
لنءددل به على خيره 5 

اعم أن من أعظم المسائل الثى ال فيا الظاهرية بتناقض أقيسة الآثمة » 
وتمكذيب بعسما ابعش ؛ وأن ذلك يدل على بطلانكل قياس من أقيستوم » 
هى م أف الريا النى قال فيها اذى صلى الله عليه وسل : « الذهب بالذهب , 
والفضة بالفضة , والبر بابر ٠‏ رالهعير با اشير واثمر باهر ٠واالم‏ بالملم 4 
مدل مثل » .بدا بيد ؛ فن زاد أو استزاد فقد أربي » . ْ 


55 أضواء البهاق 
قال الظاعرية : النى صل القه علية وسل [ءا حرم الربا ف الستة المذكورة؛ 
فتحربمه فى شىء غيرها قول على اته وعلى رسوله » وتشريع زائد على 
ماشرعه رسول أقه صلى اله عليه وسل . قالوا : (الذين زادرا على النص 
أشياء يحرم فييا الربا اختلفت أقوالهم , وتناقضه أفيستهم . فبعضهم يقولى : 
الفر » والبلوط مر شجر يؤكل و,دبغ بقشره ٠‏ وبعضهوم يقرل فى الكبل'. 

وبعضبم يقول هى الافتيات والأدعار ال . 


فبذه أئيسة متضارية متنافضة فليسمت من عند اله : وإذا تأمائ فى هذه 
المساة الى سخرو!ا بسدبا من الآئمة , وادعوا علهم أتهم حرموا ريافى 
أشياء لادليل على تحربعه فيها كالتفاح عند من دوك العلة الطعم كاشافمى » 
وكالآاشنان عند منى يقول العلة الكيل ‏ علست أن الآتمة أقرب إلى العمل 
بالنص فى ذلك من الظاهرية المدعين الوقوف مع ظاهر النص , أما اأشافعى 
الدى فال : العلة فى تحريم الربا الطعم فقد استدل لذلك يما رواه مسلٍ 
فى صحرحه : حدثنا هررن بن معرورف » <دثنا عد أنه بن رهب 0 أخبرق 
حمرر(ح) رحدثى أبو الطاهر ٠‏ أخبرنا |بن وهب ون مرو بن الحرث : 
أن أبا النضر جدثئه أن بسر بن صعيد تعدثه عن معمر بن عيد الله : أنه أرسل 
غلامه بساع قم .. الحديت: وفيه , فإنى كنت أسمعرسول اثصل لله عليهوسم 
بقول : « الطعام ب|الطعام مثلا بمثل » وكان طعامنا يومئذ الدعير - فبذا 
حد سف يح صرح فيه النى صلى الله عليه دهم بأن الطعام إذابيع بالطعام 
بع مثلا مثل . والطمام فى اللذة المربية : اسم الكل ما يتوكل ؟ قال ثعالى : 
( كل الطعامكان حلا لبنى إسرائيل ., ) الآية , وقال : ( فلينظر الإ نسان إلى 
طعامه أنا صييئا لماء صبا . ثم شققنا [الارض شقاً ذأ نيتنا فيها حأ وءنباً ) ١‏ 
وقال تعالى : ( وطعام الذين أرئوا الكتاب حمل لكم ) ولا خلاف فى 
ذباحيم ذلك .وف صصص مسلم :أن النى صلى لله عليه ءلم ال فى زمزم : 
« إنها طعام طعم » وقال لبيد فى معلْقَمّه : 


سورة الأنبياء ناف 

إدى بإطعامها فراستهأ 7 قدمئا مذا مستوى 5 سورة ه اليقرة 2.١6‏ 

فالشافعى رحمه اله وإن سخر الظاهرية مله فى تمر بمه الربا فى انتفاح فوو 
متدسك فى ذاك بظاهر حدرثك يم « يقول فيه النى صلى أبله عليه دسم : 
«الطعام بالطعام مثله ثل» 0 فا المانع لأظاهرية من الول بظأهر هذا الحديث 
الصحيح على عادتهم النى يزحمرن فيحكمون على الطعام بأنه مثل بمثل ؟ 
وما مستندم فى عخالفة ظاهر هذا الحديث الصحيح ؟ وحكمهم بالربا فى اأبر 
والشعير والمر والملم درن غيرها من سائر المطءومات » مع أن لفظ الطعام 
ل الحديث أذ كور عام الأربعة لذ كورة وذيرها كاترى ٠‏ قبل الشافى 
فى تحريم الربا فى التفاح أفرب إلى ظاهر الاص أو الظاهرية ؟ وكذاك 
سخريتهم من الإمام أبى حنيفة وأحمد رحببما الله فى قرلا بدخول الريا فى 
كل مكيل رهوزرنت» مسهزة ين كن قرول بالربا ف الاشنان قياساً عل الغر 5 
إذا تأملك فيه وجدت الإمامين رحمهما اته أقرب فى ذلك إلى ظاهر الدص 
من الظاهرية ٠.‏ 

قال الحا فى ( المستدرك ) : حدثنا أبو بكر أحمد بن سليان الفقيه » 
ننا الحهسن بن مكرم « كذ دودح بن عيادة ثم حيان بن ميك الله العدرى وال | 
سأاءك أبا مجازءن ألصرف فال : كان ابن عباس رضى الله ءنهما لا برى 
به بأسأ زماناً ون #ره م كان م4 عينا إادىئ بدا بيد » كان بول : ما 
الرا فى الذسيئة . فلقيه أبر سعد الخدرى فقال : يا ابن غباس , ألا تتق الله 
إلى متى تؤكل الناس الريا ؟ أما بلك أن رسول ته صلى أقه هليه وسلم قال 
ذات !دم وهر عند زوجهأم سهة 2 إل اشن 5 عجرة « أمعثت صاعين 
من كر إلى رجل من الانصار خجاء بدل صاوءين صاع من كر عجر ة. فتامىع 
فقدمته [ك رسو ل أنه صل الله عه وعل فليا رآه أعجبه 2 نتناول كمرة م أم.ك 
نقَال : 2 من أبن لم هذا ؟١‏ ثقااق أم سدة : لزعت صاعين من كر إلى 
دجل من الأنصار فأنانا يدل السباءين مذ| الصاع الواحد, وهاهدر »كل 0 فألقى 


القرة بين بلا به فقَال : و«وردوره لاحاجة لى فيه ١‏ القر بالعر 6 والحنملة بالمنطة» 
والشمير بالدمير» والذهب بالذهب»رالفضة بالفضة » بدا برد ؛عيئاً بعين؛مثلا 
بمئل فلن زاد فبو ربا » ثم قال «كذالك مابكال ويوزن أيضا » إلى آخره . 


ثم قال الحاكم رحه أقه : هذا حديث يح الإسناد» وم يخرجاه ممذة 
السيافة , وهذا الحديث الذىقال الحا إنه صمح الإسناد , فيه التصربح بأن 
مايكال وروزك يماع مثلا عمثل « يدا بيك . ركد قدمنا مارآ أن الأوصولات 
من صيغ المموم لعمومم! فىكل ماتشمله صلائها ٠‏ فأ بوحنيفة مثلا القائل بالربا 
فى الآشنان متمسك بظاهر هذا الحديك ؛ فهو أرب إلى ظاهر النص من 
الظاهر ب المستوزئين به الراعمين أنه بعيد فى ذلك عن النص . 


فإن قيل : هذا الحديث لايحتج به لضعفه » رند قال الاهى متعقباً على 
الحا تصحيحه للحديث المذكور مائصه : قلت : حيان فيه ضءافت وليس 
بالحجة , وقد أشار البيقى إلى تضعيف هذا الحديث , وأعله ابن حرم من 
ثلاثة أوجه : الآرل ‏ زعمه أنه منقطع ؛ لآن أبا مجاز م إسمع من أبى سعيد 
ولامن ابن عباس . الثاتى ‏ أن فى الحديث أن ابن عباس رجم عن القرل 
بإباحة ريا الفضل . واءتقاد ابن حزم أن ذالك باطل لقول سعيد بن جبير إن 
ان عباس لم يرججع عن ذللك ٠‏ والعالك ‏ أن حيان بن عبيدالله المذكور فى سئد 
هذا الحديث رول ٠‏ 

والجراب عن ذللك كله هر ماستراه الآن إن شاء الله » وهو. راجم إلى 
شيئين الآرل متافشة من ضعءف الحديث » ريان أنه ليس بضعيفف . 
والثانى أنا لوسلرنا ضعفه تسليهآ جدايا فهو معتضد با يثببه الاحتجاج به 
من الشواهد . 

أما المنافدة فى تضعيفه , فقول الذهى : إن حيان فيه ضدف وليس 
بالدجة ‏ معارض بقّول أفى حاتم فماذكره عنابنه فىكتاب الجرح رالتعديل: 


سورة الأنبياء نا 


إنه صدرق » ومعاوم أن الصحيم أن القعديل مل خملا والتجر بح لاقمل 
إلا مينآً مفصلا م هومةرر فى علوم الحديث . رقد ترجم له اليخارى ف 
تاريه الكبهر ول يذكر فيه جرحاً . وإعلال ابن حزم له بأنه منقطع ؛ وأن 
حيان جبو ل قد قدينا منافشته فيه فى سورة « البقرة » لآن أبا مجلرأدرك إبن 
عباس وسمع عنه . 

قال ابن أبى حاتم فى اجرح والتعديل فى أبى مجار المذكور : وهو لاحق 
أبن يد السدرمى البصرى :وق أيام عمر بن عبد الءزيز » رروى من ان 
عمر وابن عياس وأنس وجذدب الح » وتصر يحه روايته ون ابن عباس يدل 
على عدم صمة آول ابن حزم : إنه لم إسمع من ابن عباس . وقال البخارى فى 
#اريخه الكيير فى لاحدق بن حميد المذكور: 1 از السدرمى اليصر ى مات 
قل الحسن بعليل » ومات الحسن سنة عشر ومائة ) سمع إن عبر وأبن قياس 
رأنس بن مالك ال . وفيه تصرح البخارى بسماع أبى مجاز من أبن عباس » 
رمع هذا قآبن حزم يول : هر منقطع لعدم سماعه منه . وأما أبو سعيل 
فلاشك أنه أدركه أبومجاز المذكور > والمءاصرة لكنى ولارشترط شو اللقى 
على التدقيق 7 ّ وه مسل ن الحجاج رحمه أنه فى مقّدمه صخرحه 8 


وال ابن حجر فى تهذيب التهذيب فى أبى مجاز المذكور : روى عن أبى 
مومى الأشعرى, والدسن بن على , ومعاوية . وعم ر أن بن حصين » ومرة بن 
جندب ء وان عباس , والمغيرة بن شعية » وحفصة , وأم سلة , وأنس, 
وجنهب بن هيد أقه » وسلة بن كهيل » وقيس بن عباد وغيرمم . وأرسل هن 
عير بن الطاب . وحدذيفة الخ . وما يوضح مماصرة أبى مجاز لآنى سعيد ؛ 
أن جاعة من دثلاء الصحابة الذين ذكر ابن حجر أنه روى علوم مائرا قبل 
أبى سعيد رضى أقه عنم ؛ فأبو سعيد رضى الله ءنه وى سنة لاف أو أربع 
أو عمس بعد الستين » وقد مات قبله الحسن بن على ؛ وأبو مومى الأشءعرى» 
وعمر ان بن دصين » ومءاوية وصمرة بن جيندبيا هو معلوم . 


كك" أضواء البيان 


وأمافرل ابن حزم : إنه هرول فقد قدينا منالشة السك 4 فى كة 
المجموع , وأنه قال : إن أراد ابن حرم أنه رول العين فلوس بصديح » إل 
هر رجيل مشوور , روى عنه حوديث الصرفى هذا روم بن عبادة » ومن جموتمه 
آخر جه الحام , رذكره ابن حزم رإبراهيم بن الحجاج الشاى ٠‏ ومن جبته 
روأه ابن عدى رورأس بن تمد , ومن جوته روأه الببوق وهو حيان 
أبن عبيد اقه بن حيان بن بشر بن عدى بصرى » مع أبا مجار لاحق بن حميد 
والضحاك رعن أبيه ٠‏ رروى عن عطاء وأبن بريدة » روى عنه مومسى بن 
إسماعيل وه-لم بن إراهم 4 وأبو دأود وعببه الله بن مومى , عةد ل اليخارى 
وان أبى حانم ترجمة فذ كر كل منهما بعض ما ذكرئه . وله ترجمة فى كناب 
ابن عدى 5 أشرت إليه » فزال عنه جبالة العين . وإف أراه جهالة الحال 
فوو قد روأه من طرريق إسحاق بن راهوبه فال فى إسناده : أخبرنا ددح 
قال : ححدثنا حيان ب هيرك الله , وكان رجل صدق . ذإن كانيع هذه الشبادة 
4 باأصدق هن روح بن عادة فروح عدث ذدأ فى العرديث رف به ,2 
«صاف متفق على الاحتداج به» بصرى بلدى اليثكوود له فتقمل شهادنه ك : 
و إن كان هذا القول من [سحاق بن رأهويه فناهيك به , ومن يثنى عليه إسحاق! 
وقد ذكر ابن أبى حاتم حيان بن عبيد اله هذا » وذكر جماعة من المشاهير 
من رووا ءنه زكن روى عنهم ٠‏ وقال : إنه سأل أباه عنه فقال : صدرق 
اه من نكدة الجموع ؟ فدمناه فى سورة ‏ البقرة » . والدى رأيتك فى سان 
الببيق الكبرى : أن الرارى عن حيان المذكور فى إسناده له إبراهم بن 
الحجاج » وفال صاحب الجرهر النقى : وحيان هذا ذكره ابن حيان فى 
الثقات من أنباع التابمهع . وقالى الذهى فى الضعفاء : جائز الحديث . وفال 
عبد الحق فى أحكاءه : قال أبو بكر اليزار : حيان رجل من أهل البضرة 
وشهور و ليس 4 بأس ٠‏ وقال فيه أبوحائم : صدوق .وتال بعض امتأخر ن 
فيه : مجبول ؛ واعله اخلط عليه بحيان بن عبيد الله المروى ٠‏ وبما ذكر 
تع أن دعرى ابن حزم أن الحديث منقطع « وأن حيان المذكور ج#بول 
ليسى بصحيحة .2 ' 


سور 1 الأنبياء ١‏ بك 


رأما دعرآأه عدم رجوع أبن عباس لقول سعيد بن جبير : إله م يدجم 
من القرل بااءة را الفذل - نقد قدمنا إلروانات الواردة برجووعه مستوفاة 
فى سورة 9 الدقرة » عن جماءة من أصحابه ولاشك أنها أرل من قول سحيد 
ابن جمير؛ لانم جاعة رهو وأحد, ولآنهم مثبةون رجوعه وهو ثافية 5 
والمثبك مقدم على النافى . وأما شواهد حديث حيان المذكور الدال على أن 
الربا فى كل مايكال ريرزن - فنها ماقدمنا فى سورة «البقرة »© من حدرث أ نس 
وعمادة بن الماميك عند الدارقطى : أن الى صلىالله عليه وسلقال: ومأرزن 
مثل مثل إذاكان نوعاً وأحد ٠‏ وماكيل فثل ذلك . فإذا اختلف النرغان 
فلا بأس به » وقد قدمئا فى سورة « البقرة » قول الشوكاق : إن حديث أنس 
وعمادة هذا أشار إليه إن حجر فى التاخيص و ل بتكام عليه , وفى إسناده 
الريع بن صديح رثقة أبو زرءة وغيزه وضعفه جاعة وقد أخرج هذا 
الحديث اليرار أيضاً . وإشود أصحته حودرث عيادة المذكور أرلا وغيره من 
الأحاديث ‏ انتهى منهكا تقدم . وفى هذا الحديث المذكور دلبل واضح على 
أنكل مايكال أو يوزن فيه الربا وإن مخر الظاهرية تمن يقول بذلك ؛ ومن 
شواهد ديك يان المذكور الحديث المتفق عليه . قال البخارى فى صم يحه فى 
(كتاب الركاة ) : حدثنا عبد الله بن بوسف , أخبر نا مالك عن قيد الجيد 
أن سويل ن عيد الرعن ن عوف ظ عن تيعد بن المسهب » عن أنى صعيك 
الخدرى وأبىهريرة رضىاقه عنهما أن رسول أله صلىاله عليه وس اسقعمل 
رجلا على خيبر جاءمم بتم جنيب » ذقال: « أكل م رخبير هكذا » ؟ فقال : 
إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاءين , والصاعين بالثلاثة . فقال : م لاتفعل ؛ 
بع الهم بالدرام ثم ابتع بالدرامم جديما » : وقال فى المران مغل ذلك 
أتهى منه . 


وعحل الشاهد منه قوله : وذال فى الميزان مثل ذلك ٠‏ ومعناه ظاهر جدا 
فى أن مابوزن المران مثل ذلك فى منم الريا . واد قذمنا أفوال من أول 


مك" أذواء الييان 


هذا الحديث وصرفه عن المءنى المذكو د فى سورة «البقرة » . وكال مسلٍ 
ابن الحجاج فى صحيحه : -دثنا عرد الله بن مسلمة بن قءنب ٠‏ حدثنا سليان 
يعنى ابن بلال » عن عبد للمجيد بن سبيل بن عبد إلرحن : أنه سمع سعيد بن 
المسدب يحدث أن أبا هريرة وأا سعيد حدثاه أن رسولاقهسلى الله عليه رسل 
بعث أابنى عدى الانصارى فاستعمله على خيبر , فقدم تمر جنهب ؛ فقال له 
رسول أقه صلى اقه عليه رسلم : « أكل مر خيهر هكذا ؟ى . قال : لا والله 
ا رسول الله , إنا لندترى الصاع بالصاءين من جع فال رسو لافقه صلى اله 
عليه رسلم : « لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل , أو ب.عوا هذا واشتروا بثمنه من 
هذا وكذلك الميزان» اتهىمنه . وقرلهفىمذا الحديث المفق عليه « وكذلك 
الميذان ع ظاهر جدا فى أن ما يوزن؟ يكال » وأن في ذلك كله الريا . ولاشك 
أن هذه الأحادرث النى عدل بها بعض الآكة وإن ادتيوا م اأظاهرية فى ذلك 
- أفرب إلى ظاهر النص من تول ااظاهرية : إنه لا ربا إلا فىالستة المذكورة 
قبل . والمقصود القثيل لاحو الم مع الأئمة الجنهدين رحمم الله . 
نيسة 

اعم أنا نقول بموجب الأحاديث الى استدل .ما الظاهرية ؛ على أن ماسكت 
عنه الشارع فبو عفو . ونقولمثلا : إن صوم شهر آخر غير رمضان يورجب 
علينا فو عفو . دلكن لا نسم أن آية : ( فلا تقل لها أى ) ساكتة عن 
تحرجم ضرب الو ألدين ؛ بل نقول هى دالة عليه , وإدهاء أنها لم :تمد رض إذلك 
باطل 5 ترى . ولا نقوك : إن آية ( فن يعمل مثقال ذرة ») الأية سما كتةعن 
م اخذة من عمل مثقال جمل ؛ بل هى دإلة على اأواخذة بذلك ٠.‏ وهكذا إلى 
آخر ما ذكرنا من أمثلة ذلك فى هذه المياحث ‏ وفى سورة « نى إسرائيل» . 
وما ذكرنا سابقا من أن الصواب فىمسألة القياس أنه قسهان . صميح ؛ وفاسد ؛ 
كا بينا وكا أوضحه أبن القم رحه الله فى كلامه الذى نقلنا ‏ [عقمده صاحب 
مراف اأسعود فى قوله فى القياض : 

وما روى هر#1 ذمه فقّد عنى به الذى عل الفساد له بى 
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المسألة الثامنة 


اعلم أن جماهير القائلين بالقياس يولون : إنه إنخالف النص فهو باطل » 
رسدون القدح فيه بمناافته للنص فساد الاعتار ؛ كا أشار إليه صاحب 
ماق السعر د بقرله : ْ 

والخاف للنص أو إجماع دءا فساد الاءتبار كل من وعى 
؟] فدمناء فى سورة و اأءقرة » 1 

داعل أن ما يذكره بعض عداء الآصو ل من المالكية رغيرم عن الإمام 
مأللك رحه الله : من أنه يقدم القراس على أخبار الآحاد خلاف التسقيق . 
و الدحقين : أنه رحمه القه يقدم أخدار الآحاد على القياس . واستقراء مذهيه 
يدل على ذلك دلالة واضمة » ولذاك أخذ يحديث المصراة فى دفع صاع الثر 
عرض اللبن . رمن أصرح الادلة اتىلانراع بعدهافىذالك: أنه رحهالله يقول: 
إن فى ثلاثه أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل , وف أربمة أصابع 
مى أصابعوا عشرين من الإبل ؛ ؟ا فدمناه مستوفى فى سورة « بنى إسرائيل» . 
ولاثىء أشد مخالفة للقياس من هذا كا قال ربيءة بن أبى عبد الرحان لسعيد 
ان المسيب دين عظم جر حها ؛ واشتدت مصييتها : نقص عقلها . ومالك 
عااف القياس فى هذا لقول سعيه بن المسيب : إنه السئة كا نقدم . وبعد هذا 
نلا عمكن لاحد أن بدو ل: إن مالكا يعدم القراس على النص « ومسائل الاجماد 
دالنقليد مدونةفى أصول الفقه , ولاج ل ذلك نكتى بما ذكر نا من ذلك هنا . 


المسألة التاسعة 


اعم أن ! كثر أهل العلم تالو : إن الحرث الذى حكم فيه سامان وداود 
إذ افقست فبه ذم ألقوم بستان عنب : والنفش : رعى لخنم ايلا عاصة ؛ ومنه 
قول الرأجر : 
بد ان بعد الافش الوجيفا وبعد طول الجرة الصريفا 


كذ أضواء الباق 


وقيل :كان الحرث المذكور زرعاً , وذكروا أن داود حك بدفع الم 
لآل الحرث عوضاً من حرثهم الاى نففست فيه فأ كلته ٠‏ وتاك بعض أهل 
العم : اعتبر قيمة الحرث فوجد الخ بقدر القيمة فدفعما إلى أحاب الحرث . 
إما لآنه م يكن هم دراثم أو تعذر بيعبأ 7 ورضوا بدفعها ورنى أر لتك بأخذما 
بدلا من القيمة : وأما سلبان -فكم بااضمان على أصماب الذنم » وأن يضمنوا 
ذلك بالمثل بأن يعمروا البتان حتّى يعود كا كان حين نفشت فيه غنههم ٠‏ 
و باطبريعم علهم غلته دن -ون الاتلاف إكى دين العود 2 بل أعطى أصاب 
الهستان ماشية أو لتك ليأخذوا من كاثها بقدر تماء البستان فيى.ةوفوا من تاء 
نموم اظير هأ فانهم هن عاء حرامم ٠.‏ وقد أعتبر العاءبث فوجودها سوآأء ٠‏ 
قالوا : وهذأهو العم الذى خمه لله به » رأثي عليه بإدرا كه مكذا 
بقولون » واقه تعالى أعل . 


المسألة العاشرة 


اعلل أن العداء اختلةوا فى مثل هذه القصة ؛ فلو نفهست غم فوم فى حرث 
آخرين فتحا كوا إلى حا كم من حكام المسلبين فاذ! يفعل ؟ اختلف العلهاء فى 
ذلك ؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ما أفسدئه الهائم للا يضمنه أرباب 
الماضة بقيمته » وهو المثشهرر من مذهب مالك والشافى وأحد رحهم الله . 
ول : «ضمنونه بمثله كلقضية سلمان ٠.‏ آل أن القم: وهذا هوالحق . وهوأحد 
القولين فى مذهب أحد , ووجه الدافية والمالكية , والمشهور عنهم خلافه . 
والآية تشير إلى اختصاص ااضمان بالليل ؛ لآن النفش لا يطلق لنة إلا على 
الرعى بالل كا تقدم . واحتج الجوور لضمان أصماب الهائم ما أفسدته ليلا 
يحدديث حرام ن حصة : أن نافة البراء بن عازب وخلك حائطأ فأفسدت فيه ؛ 
فقضى نبى أقه صلى اله عليه وسار : دأن على أهل الدوائط حفظها بالهارء وأن 
ما أنسدت المواثى بالليل ضامن على أدابا » رواه 3.31 : مالاك ‏ وااشافعى» 
وأحد رأبو دارد» وابن ماججه والدارتطنى إل وابن سباق ٠‏ و كفيية الماك 
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فقال بعد أن ساق الحديت المذ كور : دذا سويث صمييم الإسناد فلى خلاف 
فيه بين دعدر والاوزاعي ب فإن معمراً 0" : ون الرهرى دن حرأم نعيصة 
دن أبيه : وأفر . الذهى على 7صحيدة و ل إتعقيه . 


وقال الثعوكاتى رحمه اقه فى ( ايل الأوطار ) فى الحديث المذكور : محه 
الام والبيهق. قال العاف : أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله اه منه. 
والاخيلاف على الزهرى ل رواية هذا الحديث كثير معروفه». 


وفال أبن عبد البى : وهذ! الحديث وإنكان مرسلا فور حديث مشوور , 
أرسله الأئمة , وحدث به الثقات » واستعمله فقباء الحجاز وتلقوه بالقبول» 
وجرى ف المدينة العمل به » وحسيك باستعال أهل المديئة وسائر أهل 
المجاز لهذا الحديث « وءلى كل حال فالحديث المذ كور احتج 4 جمبور العلياء ( 
منهم الأنمة الثلالة المذكورون على أن ما أفسدته الاثم بالليل على أربابها » 
وفى الثهار على أهل الحوائط حفظرا . ومشبور مذهب مالك وأحمد والشافى 
أنه يضمن بقيمته ما تقدم. وأبو حنيفة يقول: لاضعان مطلقاً فى جناية الببائم, 
و إستدل بالود يث ألم حيح : « العجماء جيار « أى جر حم هدر . و الجرو 5 
يدولون : إن الرديث مذ كور عام وكدان م أفسدئه ايلا داص 4 . وذهب 
دارد ومن وأنقه إلى أن ما أتلفته البهائم بغير عل مالسكها ولو ليلا ضبيان فيه, 
وأما إذا رعاها صاحيها اختياره 7 حر ث غيره ذوو ضامن بالمثل : 

واعلم أن القائلين بلزوم قيمة ما أفسدته البهائم ايلا يقولون : «ضمنه 
أصماما ولو ذاد على قيمتها . خلافاً لليث القائل : لايشمنون مازاد على قيمتها: 
وق المسألة تفاصيل مل ورة فى كنتب الغفر دع.دو صيهة أجمعفى الذمير فينو له 
( الحسكمهم ) الظاهر أنها ماد با سامان وداود وأصماب المرث وأصماب 
الذم » رأضاف الحمك [إيهم لآن منهم حاكاً وحكوماً له و-كوماً عليه . 


وقوله : ( نفهمناما ) أى القضية أو األدكوءة المذوومة من قوله : 


ف أنذواء البيان 
(إذيحكان فى الحرث ) رقوله : ( وكلا آثينا) أى أمطينا كلا من داره 
وسليان كرا وعدا ٠‏ والتنوين فى قوله : ( كلا) عوض عن كلة أى كل 
واد مثيما . . 
فرك تعالى : ( وسخرنا مع دارد الجيال إصبدن والطير وكنا فاعلين ) 
وآأيةولا». 


ذكر جل رعلا فىهذء الآية الكر بمة : امغر الجبال أى ذلاما » وسار 
الطير تسبح مع دارد . وما ذكره جل وعلا فى هذه الاية الكر عة : من 
تسخيره الطير » والجبال تسبح مع نبيه داود ‏ بينه فى غير هذا الموضع ؛ 
كقوله تعالى: ل( ولقد أ ينا داود مذا فضلا يا جال أوبى معه وااطير) الآية. 
وقرله: (أوبىممة ) أى رجعى معه التسبيح , («الطير ) أى ونادينا الظير 
ال ذلك من ترجيع التسبيم معه ٠‏ وقول من قال ( أولى ممه ) : أ سيرى 
مءه » وأن التأو يب سير النبار ‏ سائط كا ترى . وكنةوله تعالى : ( واذكر 
هيدنا داود ذا الأبد [نءأواب إنا سخر نا الجبالمعهيسمسن بالعثى والإشراق. 
والطير #شورة كل له أراب ) . 


والتحقيق : أن تسبح الجيال وااطير مع دارد المذ كور تسبيح حفيق ؟' 
لآن الله جل وعلا يحءل لها إدرا كاك اسبح بهاء يعلهما هو جل وعلا ون 
لااعلمها ؟؟ وال: (د إن من ثى. إلا اصح تحمده و لمكن لا تفةبوون أسيحرم) 6 
وقال تعالى: إ(رإن من الحجارة لما يتفجر منه الآتهار وإنمتها لما بشةق فيخرج 
منه الماء و إن منها لما يبط من خخدية اه ) الآبة , وقال تعالى : ( إنا عرضنا 
الآمالة ولى السعواتوالآرض والجيال ذأبينأن تحمانها وأشفقن منها) الآية ٠‏ 
وقد ثبت فى صميح البخارى : أن الجذع الذى كان يخطب عايه اذى صلى الله 
عليه وسم 1 انتقل وزه بالخطية إلى انبر ممم 4ه <زين » وقد تنعفلى ويح مس 
أن اننى صلى أله عليه وسام قال : «إلى لأعرف حجراً كان يسلم على فيمكة» 
وأمثان هذا كثيرة . والقاعدة المقررة عند العلياء : أن نصوص المكتاب 
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والمسئة لايجوز صرفها هنظاهرها ال ت.ادر وما إلابشايل يحب الرجوع إليه. 
والنسييح فى إلاخة : الابعاد من السوء : وفى اء طلاح الشرع : تبه أللّه جل 
وعلا ع نكل مالا يليق كاله رجلاله . 

وقال ااقرطى فيتفسير هذه الآية (وسخرنا مع داود الجبال) أى جملناها 
بحيث تطيعهإذا أمرها بالقسيم والظاهر أن قواه إوكااعلين ) م كد لقوله: 
(ومخرنا مع داود الجباليسيحن ولاطير ) والموجب لهذا التأ كيد :أن تخير 
الجبال وتسايحما أمى يب حارق للعادة » مقائة لآن يكذب به الكفرة الجبلة ٠‏ 


وكال الرعغشرى ١‏ وكنا تاعلين ) أى تادرين على أن نفعل هذا . وقيل : 
كنا نفعل بالآنداء مثل ذلك . وكلا الةواين الاذين قال ظاهر اس قوط؛ لآن 
تأو لل ) وكنا فاعايز ) بدن كنا قادر ين بيد ع ولا دليل لبهم لادايل على 
الأخركا ترى . 
ؤقال أبو يان ( وكا فاعلين ) أى فاعلين هذه الأعاجيب من تسخهر 
الجبال وتسبيحين , والطير ان نخصه بكرامتنا اه , وأظررها عندى هو 
مأ لقدم والعلم عند أقه تماك 1 
وقوله تعالى : ل( وعليناه صاعة لبوس لكك لتحصتكم من بأسكم قبل ألم 
شاكرون ) « آبة 2-00 
الشمير فى قوله ( عليناه ) راجبع إلى داود. والحراد بصتعة الألوس : 
صنعة الدروع ونسجما , والدايل على أن المراد باللبوس فى الآية الدروع : 
أنه أنبعه بقوله ( لتحصدكم من بأسكم ) أى لتحرز وتقى بعضم من بأس 
بعض ء لأن الدرع تقيه ضرر /اضرب بالسيف , والرى بالرح وااسهم كا هو 
معروف . ولد أوضح هذا المعنى بقوله :( وألنا له الحديد أن اعيل سابغاسه 
ولدر فى السرد ) فقوله ( أن أعمل سابذات )6 أن أن اصتع دروعاً سابفات 
من الحديد الدى ألناء لك . وأسرد: فسج الدرع ٠‏ ويقال فيه الزرد» رمف 
الآول قول أبى ذويب لهذا : ظ 


( ؟4 - أضواء البيان ج+ »© 


ني أضواء البياك 
وعليما مسر ردتان قضاها ‏ داودأو صنع السوابخ تبع 
ومن الثانى قرل الآخر : 
نقريهم لحذمياس نقد بها ما كان عاط علهم كل زراد 

ومراده بالزراد : ناسج الدرع . وقرله لإرقدر ف السرهم أى اجمل الحاق 
والمسامير فى ذسجك للدرع بأقدار متتاسبة ‏ فلا تجمل المسمار دقيقاً اثلا 
يشكسرء ولا إشد عض الخحلق ببعض ء ولا تحمله غليظاً فاظ زائد1 فيفصم 
الحلقة. وإذا درفت أناللبرس ف الآية الدروعفاعل أن المرب تطاق اللبوس 
على الدرومم فى الآية؛ ومنه قول الشاءر : 
عليهاأسر د ضاويات فبومهم سوايغ يض لايخرقها النبل 
أقوله « سوابغ » أى دروع سوابغ ؛ وقول كعب بن زهير: 
شم العرانيين أبطال ليوسوم من فميج داود فى الحرجا سرابيل 

ومساده باللبوس ألى عبر هنها بالسراهيل : الدروع . والعرب تطلق 
االبوس أبضاً على جميع السلاح درعا كان أو جوثناً أر سا أو را . رمن 
إطلاقه على الرمح قول أبى كيبر الحذلى صف رعاً : 

ومعى لبوس للبئوس كانه روق عيبة ذى نواج عل 
وتطلق اللبوس أيضاً علىكل ما يلدي , ومنه قول ببس : 
البس كل اله يوسو إما نعيسما و[ما بوسما 

وما ذكره هنا من الامئئان عل المان بتعلمه صاعة الدررم قوم 5 
من بأى المسلاح تدم إضاحه 5 صورة قا العول » ف اكلام على قرلهتعالى 
ل( وسرابيل تقيكم بأسكم ) الآبة . 

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ( فول أاتم شا كرون ) الظاهر فيه 
أن صينة الاستفهام هنأ راد 3 الآمى ومن إطلاق الاستفوام عدي الآمى 
فى القرآن قرله نسالى : ( [ا بريد '[شيطان أن بوقع بينكم العدارة والبخشاء في 
لخر والميسر ويصدم عن ذكر اله وعن اقصلاة فهل أن منتوون ) أى 
انتروا . ولذا قال عمر رضى أقه عنه : انتبينا يارب ٠‏ وقوله تعالى : ( ونل 
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الذين أوتوا الكتاب والأميين آسلتم ) الآآبة , أى اسلموا . وقد نةرر ى فن 
المعاتى : أن من الما النى تؤودى بصيغة الاستفمام : الآمى عكا ذكرنا . 

وقوله إشا كرؤون) شر العند ربه :هو أن إسكدين بنحمه على طافته» 
وشكر الرب لعبده : هو أن يثببه الثواب الجريل من له القليل . ومادة 
00 شكر « لاتتمدى غالبا إلا ا للام » وتدك يها بلفسباأ دون اللام قلملة » ومده 
تقول أبى تخيلة : 

شك رمك إن الشكر لل دن التقى وما كل دن أولتة نعمة بشعلى 


وفى قوله ل( لتحمنكم )4 ثلاث قراءات سبعية : قرأه عامة السبعة ماعدا 
أبن عام وعاصا ( ليحصدك ) باليا. المثناة التدتية » وعلى هذه القراءة 
فضمير الفاعل عائد إلى داود ‏ أو إلى اللبوسء لآن تذكيرها #اعتيار معنى 
ها يلبس من الدروع جاتر . وفرأء ابن عاى زحفص عن عاصم ( لتحصتم ) 
بالتاء المثناة القوقية رعل هذه القراءة فضمير الفاءعل راجع إلى اللبرسوهى 
مؤلثة » أو إلى الصنمة المذ كررة فى قراه : لإصاعة لبوس) , وقرأه شعبة عن 
عاصم (لتحصدم) بالنو ن الدالة على المظمة. رعلى هذه الغراءة الامو أضح 5 

قوله تعالى : ل( رلسلمان الريح عاصفة تمرى بامء إلى الآرض الى باركنا 
فيها ركنا بكل ثىء عالمين ) , آية الم ٠.‏ 


قوله : لإ ولسليان الريح ) معطرف على معمول « سخرنا » فى قوله : 
لإ رسخرنا معداود الجبال) أى وسخرنا لسامان الريح ف حال كوا طاصفة؛ 
أى شديدة الهمرب 5 قال قصؤرت الربح أي اشتدت © فبى ديح ماف 
رعصوف » وفى لغة بنى أسد ( أعصفت ) فوى دعصف ومءصفة » وقد قدمنا 
بعض شواهده العربية فى سورة ( الإسراء ) ٠‏ 

وفوله ( تجرى بأمه ) أى تطيعه وتجرى إلى الل الذي يأمرها به » 
وما ذكره فى هذه الآية : من تسخير ارح لسليان وأا تجرى بأمى ه 5 
بينه فى غير هذ! الموضع وزاه بان قدر سرعتهاء وذلك فى قوله لإ و اسليان 


هد أضواء البيان 


الربح غدرها شر ورواحما شبر ) » وغول : ( فسخر نا هااريم تحرى بأمرمه 
رخاء حيت أصاب ) 8 
نبي 

الأول - أن يقال : إن اقموصف الريم المذكورةهنا فيسورة والآنبياء» 
بأنها عاصفة ؛ أى شدبدة الحيرب , ووصفبا فق سورةوص « بأنها تجرىي 
بأمره رخاء . والعاصفة غير الى تجرى رخاء . 

والسؤال الثاتى ‏ هو أنه هنا فى سورة « الانبياء » خص جربا به بكونة 
3 الآرض الى بارك فييها للعالمين وق سورة دوعن » قال : ١‏ تجرى بأمره 
رخياء حيث أصاب 4 وترله (حيث أصاب 1 يدل على التعمم فى الآمكنةالق 
بريد الذهاب إلها على الربح ٠‏ فقوف : ل( حيث أصاب ) أى حيث أراد ؛ قاله 
يجاهه . وقال ابن الأعرابى : العرب تقول: أصاب الصواب » وأخطأ الجواب, 
أى أراد الصواب وأخطأ الجواتٍ . ومنه قول الشاعر: 

أصاب الكلام فلم يستطع فاخطا الجراب إدى المفصل 

قله القرطى 58 وعن رلوربة - أن رجلين من أهل االغة أصدآءه لي ألاء من 

معنى وأصاب» ؛ تخرح [إيبمافقال : أبن تصييان ؟ فقالا : هذهطلبتنا ؛ ورجعا .. 


أما الجراب عن الستؤال الاول فن وجبين : الأول أاءاصها فى رض 
الاوقاك » وئة رخاء فى بعضما كسب الحاجة ب كأن تمهف و شكد هبوما 
فى أو الآمر حنى ترفع الإساط الاى دليه- لبان وجنوده» فإذا ارتفع سارت 
به رخماء حيث أصاب 5 

الجواب الثاى ‏ هو ما ذكره الرعنشرى قال : فإن قاىك : ودفمت هذه 
الرسم بالعصف/ارةو بالرخاء أخرى » فهاااتوفيق بينر.ا ؟ قله :كانه فى نفسبا 
رخية طيبة كالفسم , فإذا مرت بكرسيه أبددت به فى مدة يسهرة؛ على ما اله 
(غدرها شبر وروإحبا شبر )4 . فكان جعها بين الآمر بن : أن تكو نرهاء 


سورة الأنياء ّْ ب 

5 نفسباء وعاصفة فى عملبا مع طاءتها لسلمان : رهبوما على حسي ها يريد 
ويحمم ‏ اه عل الغرض منه : 

وأما الجراب عن السؤال الثانى ‏ فهو أن قوله ل( حيث أصاب ) ,يدل على 
أنها نجرى بامره حيث أراد من أقطار الأرض . وقوله ( تجرى بأمره إل 
الارض الى باركنا فهأ العالمين 42 لأنمسكنه فها وهى الشام فترده [والشام. 
وعليه فقوله : ( حيث أصاب ) فى حالة الدهاب . وفوله : ( إلى الآرض الى 
باركنا فيها 4 فى الة الإياب إلى حل السك , فانهكت الجرة فزال الإشكال . 
وقد قال نابنة ذبيان : 

إلا سليمان إذ قال الإله له قوف البريةةحددهاءنالفند 
و خيس الجن إلى قد أذنت طم بون لدمر بالصفاح والعيد 

وتدمر : بلد بالشام . وذاك عاءدل على أن الام هر عل سكناه كا 
هر معروف . 

قوله تعالى : لإ ومن الشياطين من يغوصون له ويءءلون عملا درن ذلك 
وكنا لوم حافظين ) «آية علم» . 

الأظهر فى فوله لإ من يغوصون ) أنه فى ل نصب عطفاً على معبول 
(إسخر نا) أى وسخرنا له من يغوصون لهم نالشياطين . وقيل : «من»مبتدأء 
والجار والمجرور قبله خيره . 

وقد ذكر جل وعلاىهذه الآبةاللكرعة : أنه سغر لسلرمان من يغرصون ' 
له من الشياطين ؛ أى يغوصون له فى البدار فيستخرجون له هنبا الجواهر 
النفيسة ,كاللؤلو , والمرجان . والغوص: التزول تنك الماء . والغراص : 
الذى يخوص البحر ليستخرج منه الاؤاو ونحوه ؛ ومنه قول نابغة ذييانن : 


أزفرة صدفية غراصما 0 دى برها هل و إسجل 


وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية ال-كرئة أيضاً . أن الشياطين 
المسخر بن له يعملون له عملا دون ذلك ؛ أى سوى ذلك الغوص [ مذ كور ؛ 


ذه أضواه البيان 


أى كبناء المدان رالقدور 6 وععل الاريب وااثمائيل 6 والجفان والقدور 
الراسيات » وغير ذلك من اختراع الصنائع العجيبة . 

وقوله فى هذه الابة الكريمة : ( وكنا لمم حافظين ) أى من أن يزيغوا 
عن أمره , أو يبداوا أو يغيروا 4 أو بوجيد منهم فساد فيا مم مسخر ون فيه . 
وهذه المسائل الثلاث ااتى تضمنتها هذه الآبة الكرعمة س جاءت مبينة فيغير 
هذا ال مو ضع 8 كقو له فق الغو ص وألههل سو أء شد الشباطين كل ناءوفو أدص ي. 
الآية » وقوه فى العمل غير أأخوص : ل( ومن الجن من يعمل بين ,ديه باذ 
ربه ) : دأوله: لإ يعملون4ما إشاءمى حاريب وتمائيل وجفانكالجوابى وقدور 
راسيات ) » وكقوله فى حفظهم من أن يزيذوأ عن أمره : لإومن يزغ منهم من 
أمرنا نذقه من عذاب السعهر ) , وفوله : ( وآخرين مقرنين فى الأصفاد ». 


وصفة البساط » وصفة حمل الرح لهء وصفة جنود سامان من الجن 
والإأس والطير -كل ذاك مذكور بكثرة فى كتب التفسير ؛ وتحن لم نطل به 
الكلام فى هذا المكتاب المبارك . 

قراه تدألى أ وأبورب إذ نادى ربه أتى منى الضر وأ نت أرحر الراحمين. 
فاهتجبنا له نكشفنا ما به من ضير وآنيتاء أهله ومثلبم معهم رحمة من نهنا 
رذكرى تلعابدين ) «أية عم ؛مع . 

الظاهر أن قوله لإ وأيوب ) منصوب باذكر مقدراً , ويدل على ذلك ةوله 
نعالى فى و ص » (واذكر عيدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى أشيطان بنصب 
وعذاب ) 3 


وكد أمر جل وعلا فى هائين الآيدين الكر نين أيه صلى أقه عليه وسلم : 
أن يذّكر أيوب حين نادىريدقائلا : ( أنى مستى اأضر وأنت أرحم الرا<.ين 4 
وأن ربه استجاب له فكشف عنه جبيع مابه من الضر , وأنهآتاءأءله » وآثاه 
مثيم معوم رحمة منه جلى وعلا به وتذ كيرا العأبدين أى الاين يعبدون اته 
نهم م المنتفعون بالاكرى . 


سورة الأننياء 6" 

وهذا الممنى الذى ذكر. هنا ذكره أيضأً فى 'سورة وص » فى قوله: 
(واذكر هيدنا أبوب إذ نأدى ريه ألى ددئى أشيطان بنصب وعذاب » 
إل قوله ( لأ ولى الآاءاب ) وأاضر الذى مس أبوب . ونادى ربه ليسكدفه 
مئدكان بلاء أصابه فى بدله وأهلك وماله . ولما أراد الله إذهاب اضر عه أمره 
أن يركض برجله ففعل , فنبدت له عين ماء فاغتسلى «نها فزال كل ما بظاهر 
بدنه من ألضر » وشرب منها فزأل كل ما بباطنه ؟كا أشار تعالى إلى ذلك فى 
قوله : ( اركض برجاك هذا «ختل بارد وششراب ) . 

وما ذكره فى 5 الآنداء © : من أنه [ناه أدي ومثلوم فعهم رحدمة منه 
وذ كرى لمن يعبده - بينه فىدصء فى قوله ‏ ل( وآ تيناءأ«لهو مثاىم معومرحة 
نا وذ كرى لأولى اباب ) ؛ وآوله فى ٠‏ الآنبياء» » ل( وذكرى العايدين 4 
مع قوله فى «ص» ء ( وذ كرى لآولى الألباب 4 أيه الدلالة الواضحة على 
أن أصاب العقول السايمة من شوائب الاختلال » م الذين يعبدو ناته وحده 
ويطيعونه . وهذ!| ويد قول من قال من أهل ألء ؛ إن هن أوصى ليه 
من ماله لأعقل الناس ‏ أن تلك الودية هسرف لآنقى ااناس وأشدمطاعة 
قه تعالى ؛ لأنهم ثم أولو الالباب ؛ أى العقول الصديسة ااسالمة من الاختلال. 

فى هذه الآيات المذ كورة سوال معروف 2 وهو أن يقال : إن فوج 

أبوب المذ كور فى , الآنيياء » فى قوله ) ( إذ نادى ربه ألى مسنى ألضر »4 
وفى « صن » فى أوله لإ إذ نادى ريه أتى مستى الشرطان بنصب وعذاب » 
يبدل على أنه ضجر من المرض ذثكا م4 ؟ مم أنفو لهتعالمعنه » (إنارجدناه 
صابرا نعم العبد إنه أواب ) يدل عى كال صبر. ؟ 

والجواب - أن ماصدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وعحاجة إل ربه» 
لاشكوى ولا جزعء 

قال أب عبد الله القرطى رحه الله فى تفسير هذه الآبة اللكرعة » 


ديه أضواء البيان 


ول يكن قوله ( مسنى الضر )4 جرعاً ؛ لآن لله تعالى لال : ( إنا وجدناه 
صابراً )4 بل كان ذلك دعاء مله . والجزع فى الكوى إلى الحلق لا إلى اته 
تعالى ‏ والدعاء لا ينافى الرضا . قال التعلى : سمست أستاذنا أبا القاسم بن 
حبيب يقول : «ضر تحلساً خاصاً بالفقباء والآدباء فى دار السلطان ؛ فسئلت 
عن هذه الآية الكريمة بعد اجتهاعوم على أن قول أبوب كان شكاية وقد قال 
لله تعالى : ( إنا وجدناه صابرا ) فاع : ليس هذا شكاية » وإئما كان دطاء ؛ 
يانه ( تاستجبنا لله )4 والإجابة تتعقب الداء لا الاشتكاء . فاستحسنوه 
وارتدوه : وسئل الجنيد عن هذه الآية الكررة فقال : عرفه فاقة السوال 
شين عليه بكرم النوال ‏ [أتهى منه . 


ودعاء أبوب المذكور ذكره الله فى صورة « الأآنهاء » من غير أن يسئد 
مس الحدر أيوب إل الشيطان فى قوله : ل( أنى مسنى العذر وأنت أرحمالراحين) 
وذكره فى سورة دوص» وأسند ذلك الشيطان فى قوله : ( أنى مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب ) رالنصب على جميع القراءات معناه : التعب والهقة , 
والعذاب : الألم . وف نسبة ما أصابه من المشقة والأل إلى الشيطان فى آية 
«ص» هذه إشكال توي معروف ؛ لآن الله ذكر فى آيات عن كلتايه : أن 
الشيطان اين لله سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام ؛ كقولكه : ( إنة 
ليس 4 سلطان على الذين آمنوا وعلى دبهم يتوكلون . [نما سلطانه على الدين 
يتولوله والذين مم به مشركون ) , وقوه تمالى : ارما كان 4 عابم من 
سلطان ) الآبة , وفوه تعالى عنه مقررا له : لإ رما كان لى علدكم من سلطان 
(لا أن دمرتم فاستجبتم لى ) » وقوله تعالى : ( إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الثاوين )4 5 


وللعلياء عن هذا الإشكال أجوبة ؛ منها ما ذكره الزغشرى قال : 


فإن فاى : لم نسبه إلى الشيطان , ولا يحوز أن يسلطه على أنبيائه ايقضى 
من إلماوم وتعذ بوم ورطره 0 ولو قال على ذلك ' دع صالدا إلا وقد نكيه 


سورة الأقبياء الى" 
وأهلكه » رقد نكرر فى الث رآن أنه لا سلطان له إلا الومموسة لهسب: ؟ 


فلت : لما كانىك وسوسته إليه , وطاعته له فيا رسوس سهاً فيا مسه 
لله به من النصب والعذاب نسبه إليه , وقد راعى الآدب ف ذلك حيبت لم 
يذسبه إلى اقه فى دعائه , مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلادر . وتيل : أراد 
ما كان يوسوس به [ايه فى مرضه من تعظم ما نزل به من البلاء » ويغريه على 
#لسكراهة والجزع , فالتجأ إلى الله تعالى فى أن يكفيه ذلك بكدف البلاه » 
أو بالتوفيق فى دفعه ورده بالصبر اميل . 


رررى أنه كان يموده ثلاثة منالمؤ منين ؛ فارد أحدم فسأل هه اقيل: 
ألقى إليه الشبطان أن اقه لا برلى اللانياء الصالحين . وذكر فى سوب بلايه : 
أن رجلا استذائه على ظالم فم بذثه . وقيل :كانى مواش4 في ناحية ملك كافر 
فداهنه ول يغره . وقيل . أعب بكثرة ماله انهى منه . 


ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين : أن اقه سلط الشيطان على ماله وأهله 
ابتلاء لآوب ؛ فأهلك الشيطان ماله ورأده , ثم سلطه على بدنهابتلاء لهفتفخ 
فى جسده نفشة اشتعل منها , فصار فى جده 5آ ليل ٠‏ كبا بأظافره حت 
ذميت » ثم بالفخار سىَّ تساقط شه , وعدم اله قلره ولسانه : ( وغالب ذلك 
من الاإسرائيلات ) وتسليطة الابتلام على جسده وماله وأهله مكن » رهو 
أقرب من تسليطه عليه >ملهعل أن يفل مالا ينبنى ؛ كدإهئة الماك المذكور» 
وعدم إفائة الملورف ء إل غير ذلك من الآاشياء التى يذكرها المفسرون .وقد 
ذكروا هنا صة طربلة 'تضمن البلاء الذى رقع فيه » وفدر مدته ز وكل ذلك 
من الإسرائيليات ) وقد ذكرنا هنا نيلا . 

وغاية مادل عليه القرآن : أن اله ابتسلى نبيه أيوب عله وعلى نينا 
الصلاة والسلام » وآله ذاداه فاستجاب 4 وكثدف عنه كل ضر »2 ووهية 
أهله ومثليم معوم » وأن أيوب أسب ذلك فى « ص » إلى الشيطان . ويمكن 
أن يكرن ساطه أنه على 00-70 وماله وأدله ابتلاء ليظور صبره اليل 5 


ا" أضواء البيان 
وتدكون 4 أأدائية الخحيدة قّ اللدنا والاخرة 7 وبرجم له كل ما أصيب فيهى 
وألءلم ءعند اقه ته_الى وهذا لا ينافى أن الشيطان لا ساطان له ءلى مثل أبرب » 
لآن التسلبط هلى الأهلل واادال والجسد من جاس الأس.اب أتى تنكأ عنبا 
الآعر اض البشريةكاارضى عوذ#ك يقع الأنبياء؛فإمرم يصيبهم امرض وموت 
الأهل » وهلاك اخال لأسساب متنوءة : ولا مانع دن أن يكون جة تلك 
الأساب تسليط إلشيطان هلىذلك الابتلاء. وند أو#ناجوازوةوع الأمراض 
وااتأثير ات البشرية على الأنباء فى مورة «طه » وةول الله انبيه أوب 
ق سورة ٠‏ صن » !لإ وف بيدك غذذثا فاضرب به ولا نماك ) الآية الل 
المفسرون فيه : إنه <اف فى مرضه ارضربن زوجه ماثة سوط ء فأممه اقه أن 
يأخذ ضذتاً فيننمر يرأ به ليخرج ءن ؟رنه , وأاضضق : الهرءة الصذيرة من 
حشيش أو رحان أو نحو ذلك ٠‏ والعنى : أنه يأخذ حرءة فها ماة عود 
فيضرج) بها ضربة وأحدة » فخرج بذك من بينه . وقد قدمنا فى سورة 
«الكيف » الاسحد لال بآبة ( ولا تحنمك ) على أن الاستثناء المقآخر لابفيد ؛ 
إذ لوكان:ةيد لقال الله لآبوب آل إن شاء اله ,ايكون ذلك اتتناء فى ينك , 
قوله تعالى : ل( وذا النون [ذ ذهب هخاضيا أظن أن ان اقدر عليه فنادى 
فى ااظذات أن لا إل إلا أنس -,حانك إنى كنت من أظااين . #استجنا له 
و يناه دقى الخم وكذلك ننجى أو «ذين ) , آآية /ابم ؛ بايا » ٠‏ 


أى واذكر ذا الاون . واانون : الموت . « وذاء بمنى صاحب ٠‏ فقوله 
(ذاالنون) «هناه صاحب الحوت ؛ كا صمح الله بذلك فى ١‏ ااقل» فى توه 
دلا :كن كصاحب الحوت ) الآية . و[؛ا أضافه إلى الحوت لأنه التقمه 
كا قال تعالى : (إفالتقمه الحوت وهو ملم ) . 

ووله : (أظن أن أقدر عاريه ) فيه و جبان ٠ن‏ التفسير لا يكذب 
أحدها الأخر: 


الآو ل أن المعنى ْ) ان نقدر عليه ( أى أن ديق وأيه ق بعان الحوت , ظ 


سورة الأنبياء ىه 
رودن إطلاق وثدر» وى د ط يق » ف القرآن أوله تعالى : (أقه ب طالرزذق 
من يشاء وشدر 4 أى وإضيق ألرزق على دن إشأء 6 وقوله تعالى : ١‏ أيندق 
فو سعة من صوءة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ( الآية 8 ف وله : 
( ومن قدر عليه رزقه ) أى ومن ضيق عليه رزقه . 


الوجه الثانى ‏ أن معنى ( ان نقدر عليه ) ان نقهتى عليه ذلك . وعليه 
فبو من القدر والقضاء . « وتدر » بالتخهفيرف تق بمعنى « كدر » المضعفة : 
ومنه توله تعالى : ل( فالتق الماء ءلى أمى قد قدر ) أى قدره اقه . وهنه قول 
الشاعر وأنشده علبي شامداً إذ لك : 

فليسسك ءشيات الى برواجع لنا أبداً ما أورق اسم النضر 

ولا عائد ذاك الزمان الذى مفى 2 تباركت ماتقدريقع ولاك الشكر 

والعرب تقول : قدر الله لك الخير يقدره قدراً » ؟.هضرب بضرب » 
ونصر ينس » ععنى قدره لك تقديراً ؛ ومنه على أصح القواين « ل4ة ااقدر » 
لآأن لقه يقد فيها الآشياء ؛كا قال تعالى : لل فيها هرق كل أمي حكم ) والقدر 
بالفت»والقدر بالسكون:ا قدره ابه من القضاء ؛ ومنه قول هدبة بن الخشرم: 

ألا بالقورى للنوائمب والقدر والام يأ المرءمن<يثلابيدرىي 

أما تول من قال : إن ( ان نقدر عليه ) من القدرة ‏ فهو قول ياطل 
بلاشك ؛ لآن أى الله بونس لا يرشك فى قدرة اقه على كل ثىء , 5 لا مى . 


وتوله فى هذه الآرة الكرعة : ( مخاضياً ) أى فى حال كونه مغاضبا 
القو مه . ومعنى المفاعلة فيه : أنه أغضبهم عفار قته وتخوفهم <لول العذاب 
بهم وأغضبوه <ين دعام إلى اق مدة فلل يحببوه » فأوعدهم بالعذاب . ثم 
خرج من بينهم على عادة النبياء عد زول العذاب قبل أن يأذن الله لله . 
فى الخحروج ؛ قا أبو حيان فى البحر . وقال أيضاً : وقيل معنى ر مخاضيا » 
خضمان , وهو من المفاءلة الدى لا تقتهى اشتراما كحو عاقتك اللص ه 
وسافرتآه 1 
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واعم أنقول من قال ل( مغاضبا) أى مناضيا لبه يا روى عن أبن سعوده 
ور به قال المسن والشعى وسعيد بن جمبير »2 واختاره الابرى والقتى » 
واستحسنه المودوى يحب حمل عل وعنى القول الأآاول 3 أى مخاضاأ مق 
أجل ربه . قال القرطبى بعد أن ذكر هذا القول عمن ذكرنا : وقال النحاس: 
ودبا أنكر هذا من لا يعرف اللغة » وهو قول ميح , والممنى : مفاضياً 
من أجل بها تقول: خضبت للك أى من أجل .رامن ينضب قه عز وجل 
إذا عصى ‏ اتهى منه . والممنى على ماذكر : عخاضاً قومه من أجل ربه » 
أى ؛ من أجل كفرم به » وعصيائهم له ٠‏ وغير هذا لايصم فى الآية . 

دقوله نعالى : ( فنادى فى الظلءات ) أى ظلة البحر , وظلة اليل » وظلة 
بطن الحوت . « وأن » فى قوله ( أن لا إله إلا أات ) مفسرة . وقد أوضمنا 
فيا تقدم معنى «أن لا إله» » ومعنى « سبحا نك » ؛ ومعثى الظل , فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا . 

وقرله : لإ فاستجبنا له ) أى أجبناه ونجيناه من الغم الذى هو فيه فى بطن 
الحوت ؛ رإطلاق استجاب بعنى أجاب معر وف فى اللغة » ومنه قول كسب 
ابن سعد الفتوى : 

وداع دما يامن يحيب إلىالندى فلم إسدجه عند ذإك بحيب 

وما ذكره الله جل وعلا فى هذه الآية : من نداء نيه يرنس فى تلك 
الظلءات - هذا النداء العظيم , وأن الله استجاب له ونجاه من الذم أوضه فى 
غير هذا الموضم . 

وبين فى بعض المواضع : أنه لولم بسح هذا التسبيح المظيم للبث فى بطن 
الحوس إلى يوم البعث ولمخرج منه ٠‏ وبين فى بعضبا أن طرحه بالمراء وهو سقيم. 

روبين فى إعضبا : أنه خرج بغير إذن كرمج العبد الأبق » وأنهم انترعرا 
على من يلق فى الرحر فوقصت القرعة على يونس أنه هو الدى يلقى فيه , 


صورة الأنبياء مل" 


و بين فى بعضها : أن الله تداركه برحمته؛ ولولم يتداركه بها لشف بالعراء 
فى حال كونه مذموماً , ولكنه تداركه بها فنبذ غير مذموم , قال تعالى فى 
د الصافات » : ( وإن يونس لمن ار صلين. إذ أبق إلى الغ للك المشحون. فسامم 
فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو مام . فلولا أنهكان من المصحين 
البث فى بطنه إلى يوم يبعثون . فنيذناه بالعرأء وهوسةم . وأنبتنا عليه شجرة 
من يقطين . وأرصلناه إلى مائة ألف أو يزيدون . فآمنوا فتعناهم إلى حين 6. 
فقوله فى يات « الصافات » المذكورة ( إذ أبق) أىحين أبق» وهو من فول 
العرب : عبد أبق , لآن بونس خرج قبل أن يأذن له ربه » ولذلك أطلق 
عليه أسم الإباق . واستحقاق الملامة فى قوله : ( وهو ملم ) لآن الملم اسم 
فاعل ألام إذا فعل ما يستتوجب الملام ٠‏ وقوه : 9 فسام ) أى قارع بمعنى أنه 
وضع مع أصحماب السنمينة ممام القرعة ليخرج ممم من يلق فى البحر. وقول : 
لإ فكان من المدحدين ) أى المغلوبين فى القرءة ‏ لآنه خرج له السوم إلى 
يلق صاحبه فى البحير . ومن ذلك فول الشاعر : 

فتانا المد<ضين بكل فج فقد قرت بقتليم الميون 

وقوله ( فنبذناء 4 أى طرحناء , بأن أمينا الحرت أن يلقية بالساحل . 
والعراء : الصحراء . وقول من قال : العراء الفضاء أو المنسع من الأرض» 
أ المكان الخالى أو وجه الآرض- راجح إلى ذالك , ومنه قول الشاعروهى 
رول من خراعة : 

ورفعت رجلالاأخاف عثارها وتبذت الب العراء ثانى 


وشجرة اليقطين : هى الدباء . وقوه : لإ وهو سقم ) أى مرض لمأ 
الحرت إذ لادى وهومكظرم . اولا أن تداركه نعءة من ربه لنبذ بالعراء وهو 
عذموم . فاجتباه و به عله من الصاحين ) فقول فى آية « القلم » هذه : (إذ3 
نادى ) أى نادى أن لاله إلا أنى سبحانلك إنى كنت من ااظالمين » وقوه : 
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وهو مكظوم ) أى ملوء غماء 6 قال تعالى : ل( وتجيناه من الخم )4 وهو قول 
ابن عباس رمجاهد . ون عطاء وأبى مالك ( مكظوم ) : ملوء كربا قال 
ألماوردى : والفرق بين الغم و'لكرب : أن الم ف القاب 1 والسكرب ف 
النفاس . وقيل ( مكظوم ) محبوس ؛ والكظم : الحدس ؛ ومنه قوطم: كظم , 
فيظه » أى حبس غضبه, اله إن بحر . وقيل : المكظوم المأخوذ بكظمه » 
وهو مجرى النفس» قاله المبرد ‏ انتهبى من القرطى . 


وآية « القل » المذكورة ندل على أن نى أقه ورنس عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام تل بالذهاب ومخاضبة قومه ) 7 يصبر الصبر اللازم بدابل قوله 
عخاطبا نبينا صلى له عليه وسل فيها : ل( فامير لك ربك ولانكن كصاحب 
الحوت ) الآبة . فإن أمسء لنبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر ونهيه إياه أن 
53 ن كصاحب الحرت - دايل على أن صاحب الحوت لم يصبر 5 يفبتى . 
ورفصة يونس وسوب ذهابه رمخاضبته قومه,ثهورة مذ كورة فى كتب التفصير . 
وقد بين تعالى فى سورة « يونس» : أن قوم يوذس آمنوا فنفعوم إيمانهم دون 
غيرمم من سائر القرى الى بعشك [ايوم الوسل ٠‏ رذلك فى فول : (ذلولا كانى 
قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كفنا عنهم عذاب الخرى 
فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) . 

دتوله تعالى فى هذء الآية الكرعة : ( وكذللك ناجى المؤمنين ) يدل غلى 
أنه مأمن دؤدن نصيره السكر ب والغم يمول إلى أنه داعياً بإخلاصض « إلا جاه 
إللّه من ذلك الهم » ولا سمأ إذا دعا بدعاء يونس هذآأ . وقد جام فى حديث 
مرفوع عن سعد بن أبى وقاص رضى هه عنه : أن النى صلى أقه عليه وسل قال 
فى دعاء يونس الذكور: ولم يدع به مسل ربه فى ثىء فط إلا استجاب له » 
رراء أحمد وااثرمذى وان أنى حاتم وأبن جرير وغينثم : والآبة الكر بمة 
شاهدة لهذا الحديث شمادة قوية كا ترى ء لآنه لا ذكر أنه أنيجى يونس شميه 
بذلك إنجاءه المؤمنين . وقوله ( ناجى المؤمنين ) صيغة عامة فى كل مؤمن كا 
ترى. وفرأ عامة القراءاأس.مة غيرابن عأم و شعبة ون عاصم < رك ذلك ننجى 
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الؤمئين ) بنواين أولاهما مضمومة ٠‏ والثانة سا كنة بءدهأ جم مكسورة 
عادفه ة فياء سا كنة وهر مضارع أنمى الرباعى على صيغة 0 « والنون 
الأول دالة على العظمة . وفرأ ابن عامر وشعبة ءن عاصم ( وكذلك نمى 
المؤمنين 4 بدو ن و[حدة معشمرمةه بعدها ديد مكسو رة مشددة فياء ساكنة . 
وهر على هذه القراءة إصبعه فدل ماض مدى للدفءول منج بحى الاضعءفة عل 
وذن فعل بالتضعيف . وفىكاتا القراءئين إشكال معررفه 32 أراءة المورد 
فبى من جبة القواعد العرية وال لا إشكال ذبا » رسكن فينأ إشكال من 
جبة أخرى » رهى : أن هذا الحرف [نا كتمه الصحابة فى المصاحف العثمانية 
بون واحدة ء فيقال : كين تقر بزواين وهى تى المصاءف بنون واحدة ؟ 
وأما على فراءة ان عامر رشعية فالإشكال من جبة القراعد العرية» لآن 
نجى على قرأءتمها إصيذة ماض مرى للفعرل ء فالقياى رقم ( المزمئين) بعده 
عل أنه نائب الفاعل » وكذلك الفياس فعم باء و نجى» لا إسكانما . 


وأجاب العلءاء عن هذا بأجوية : منبا ما ذكره بعض الآآمة , وأشار إليه 
إن هشام فى باب الإدغام من موضيحه : أن الأصل فى قراءة ابن عام وشعبة 
| «نجنى» بت النو ن الثانية يه مضارع أجى مضءفا » أذأت الغو 8 الماا. 4 ة ضفيفاً . 
أر تاجى كرما مضارع أبى وأدغت النون فى اجيم لاشتر | كبما ق فى الجوى 
والانفتاح والتوسط بين القوه والشءدف, 5 أدغى فى ده إجاسة وإجابة ف 
يشال بل ل فهما و الاصل « إنجامة و إجانة « فأدغت النو نْ فييما . 
والإجاصة : واحدة الإجاسء تال فى القاموس: الإجاص بالكسر مشدد!: 
5 مءروف دخيل لآن الجهم والساد لايوتمعان فى كلءة , الواحدة عيداء 
ولانقل انجواص 7 أرلزة أه . والاجانة . واح.ة الاجاجين. ال الت ريم: | 
رد بفتح الهمزة وكسرها . قال صاحب الفصيح : قصربة يجن فيها ويذسل 
فها. وبعال : إمجانة ]يقال إتاصة : رهىلدة عازة فوما أنكرها إلا كورن 
اه فبذا زجءآن في ترجيه قراءة بن عادر وشعية؛ و عارها نافظة وامومنين» 
مشعول به ل « انجى © . 
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ومن أجوبة العلياء عن قراءة إن عام وشعية : أن « أجى » على قراءتهما 
فعل ماض مببى المفعول » والنائب هن الفاعل ضمير الصدر, أى نجى هو 
أى الإمجاء » وعلى هذا الوجه ذالآية كقراءة من قرأ ( لبجزى قوماً ) الآية» 
إجناء « يجزى » المفعول والنائب ذمير المددر , أى ليجزى هو أى الجزام 
ونياية المصدر عن الفاعل فى حال كوف الفعل متعدياً المفعول ترد بقلة» كا 
أشار له فى الخلاصة بةوآه : 


وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حرى 
ولامنوب بعض هذا إن وجد فى اللفظ «فءول به وقد برد 
وحل اشاهد منه قوله : « وقد برد » ومن قال بجوار ذلك الاخفشي 


أم الفرزدق : 
دلو دوأدت تفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 
يعنى لسب هو أى السب . وقول الراجز: 


رأما إسكان ياء و نجى » على هذا القول فبوعل لنة من بول من العرب: 
رضى » وبقى بإسكان الياء تخفيفاً . ومنه قراءة الحسن ( وذروا مابقى من 
ألربا )4 بإسكان ياء « بقى » ومن شواهد تلك اللنة ول الشاعر : 

خمر الشيب لى تخميرا وحدا بى إلى القيور البعيرا 

ليت شعرى إذ القيامة تامى وردعى الحساب أن المصيرا 

وأما الجواب عن قراءة الموور فالظاهر فبه أن الصحارة حذفوا النون 
فى المصاحف لمكن موافقة قراءة ان عامر وشعبة المصاءدف لخفاتها . 
أماقر اءة النحبور فوجهها ظاهر ولا [شكال فييا» ففاية الآمر أنهم حذفوا 
حرفا من الكلمة لمصلحة مح تواتر اثرواية افظا بذكر الحرف المحذوف . 
والعم عند الله تعالي. 
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قوله كءالى : ( إن هذه م أ واحة و آنا دبعم فاعيدون , ونقطعوا 
م بيبمكل إلينا راجعون ) «آية رمو » . 

قد تدمنا معأفى و الآءة » فى اله رآن فى -ورة « «هود» . وااراد بالآمة 
هنا : الشريءة والاة . والمعنى : وأنهذهششربءتك شر بعةوا<دة » وهىتوحيد 
اق على الوجه الآ كل من جمبع الجبات , وامتثال أمرهء واجتتناب نريه بإخلاص 
فى ذلك ؛ دلى حب ما شرعه لخاقه ل( وأنا ربكم فاعبدون ) أى وحدى . 
والممنى ديذكم واحد وربكم وأحدء فل تختلفون ل( وتقطعوا أمرم بينهم ) أى 
تفرةوا فى الدين وكانوا شيماً ؛ نهم يوودىء ومترم أهسرأنى » ومنهم عابد وان 
إلى غير ذلاك من الفرق امختافة . 

ثم بين بقوله:(كل [اينا راجعون) أنوم جمبعهم راجءون إليه بومااقياءة» 
وسيجاز .هم مافعلو! . وقال الزعتشرى فى تفسيرهذه الآبة ااكر يمة بإوتذماعوا 
أمي.م بينهم ) الممنى : جه لوا أعى دينهم فيا بينهم قطاعاً 5 بتو زع الجماعة الثىء 
ويقتسمونه ؛ فإصير هذا نصيب ولذلك نصيب ؛ عثلا لاختلافهم فيه , 
وصيرورتمم فرقاً شتى أه. 

وظاهر الآية أن « تقطم » متعدية إلى المفعول ومقعولها «أميثم) ومعنى 
تقطعوه : أنهمجعلوه قعاءاً كا ذكر نا . وقالااقرطى قال الأزهرى:لإوتةطعوا 
أميم ) أى تغرذوا فى ممم فاصب «م أملم » حذف م ف » ومن إطلاقه 
الآمة ؟عنى الشر بعة والدينك فى هذه الارة : توا تعالى عن المكفار :(إناوجد نا 
آباءنا على أءة ) أى على شر بعة وماة ودين . ومن ذلك قول نابذة ذبيان : 

حلفت فل أترك فى نفك ريب وهل يأنمن ذر أءة وهو طائع 

ومءدى قوله : م رهل بأعن ذوأمة . 4 6 أن صاحدب ادن لاارتكب 
الإثم طائعا . 

وماذ كرهجل وءلا فىهاتين الا ,دين اسكر ؟<ين :هن أن اادين وإحدد والرب 
واحد فلا داعي الاختلاف ٠‏ و أنهم مع ذلاك اختافوا وصاروانفر ا أوضه 
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فى سورة وقد أفلح المؤمئون » » وزاد أن كل حرب من الأحزاب اتلفة 
فرحون بما ندم ؛ رذلك فى فوله تعالى : لإ يا أيها الرسل ارا من الطيبات 
واعملوا صالحاً إنى ءا تءملون علم . وأن هذه أمتك أمسة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون . فتقطعوا أميثم بذهم زرا كل حزب با لديم فرحون ٠‏ فذرم فى 
غمرتهم حي حين ) . وقوله فى هذه الآية ( زيراً 4 أى اطءا كزبر المديد 
والفضة, أىقطعبا . وقوله إكل حزب ا لديهم فر<ون ) أىكل فرقة من 
وؤلاء الفرق ألضااين الؤتلفين المتقطمين دنهم قطدأ فرحو بباطلوم 3 
عطمئذون ليه » معتقدون أنه هو الحق : 

وقد بين جل وعلا فى غيرهذا الموضع : أن ما فرحوا به , واطمئنوا إليه 
باطل »؟ا فالتءالى فى سورة والمؤمن» : ل( فلما جاءتهمرسلوم بالبيناتفر<وا 
5 عندم من العم وحاق بم ما كانوا به يس وزئون . فدارأرا بأسنا الوا 
آمنا باه وحده وكفرنا بما كنا بهمش ركين) , وقأل : إإن الذين فرةوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم فى شىء ما أموم إلى الله م يفبئهم ا كانو! يفعلون) . 

وقوله تعالى فى هذه الآية كر بمة ( إن هذه) دعذه » أمم «إن» 
وخبرها (أمتم ) . وتوله ( أمة واحدة) حال هو ظاهر ٠‏ 

قوله تعالى : هم ذا زفير ) « آية 1٠٠١‏ ». 

ذكر جل رعلا فى هذه الآ ية الكر بمة: أن أهلالنار لم فيا زفير والعياذ بالله 
تعالى . وأظبر الأقرال فيالرفير : أنه كأولضرت اهار , وأن الك بيق كآخره 
وتد بين آمالى أن أهل النار لم با زفي فى غر هذا الموضع «زاد على ذلك 
الشبيق والخلرد » كةرله فى « هود » : ( ذأما الذرن شقروافنى النار لم فيا 
ذفير وشهيق . خاكين فيها) الاية ٠‏ 

قوله تعالى : ( وم فيا لايسمعون ) « آي ٠٠١‏ 6. 

ذكر جل رعلا فى هذء الآية الكرعة : أن أهل النار لاس معون فيها . 
وبين فى غير هذا المرضع : أنهم لا .بتكامون. ولا يبمرودتف ٠‏ كةوله فى 
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83 الإسراء « ْ و حشرم اوم القيامة على وجوهرم عي وبا وصما )م 
بما ظلدوا فوم لا نطقون ) مع أنه جلا وملا ذكر فى آبات أخر ما يدل على 
أنبم إسمءون و سصرون ويتكدون ٠كقرله‏ تعالى 8 (أسيع 6 وأبصر لوم 
يأتوننا ) الآبة » وؤوله : (قالواربنا أبصرناوسمه:! ) الآية »رةوله:إورأى 
#المجر مرن الئار 1 الآية . وقد بيذ أوجه الجمع بين الآيات مذ كورةق وطهع 
خاغنى ذلك عن إعادته هنا . 

قوله تعالى : ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولتك عنها مبعدون م 
دآبة ٠.» ٠٠١١‏ 

ذكر جل وءلا فى هذه الآبة الكرعة 0 إن الذن سات لم ممه فى عليه 
الحسى ردهى تأنيثك الاحسين رهى الجزة أو السعادة ‏ ميعدوك وم القيامة 
عن النار ٠‏ وقد أشار إلى نحو ذلك فى غير هذا الموضع ٠‏ كةوله : ( الذين 
أحسنوا الحسى وزدادة 4 »؛وقراه : ) هل جوز أم الاحمسان إلا الإحمان 4 : 
رونو ذلك من الآيات . 

قواه تعالى : (دتتلقام الملائكة هذا يومكم الذى كاتم توعدرن » 
وأية 61٠"‏ . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآيةالكرية: أن عاده لاؤمنين الذين سبقى 
فم مله الحمنى ١‏ تتلقاهم اللا بو )4 أى لست ة يهم بالبشارة , وتقو لاوم :هذا 
بو الذى كنم ترغدون )أى توعدون فيه أنواع الدكر امة والنعم ٠‏ قيل : 
تستقبلوم على أبواب اللونة يذلك ٠.‏ وقيل : هفيك الخروج من القبورما تقدم : 

وما ذكره جل وعلا من استّقمال الملائك بم بذلالك ‏ بينه فى غير هذا 
الموضع » كىةوله فى م فصلت » : ل( إن الذين قالوا ربنا القه ثم استقامواتتغزل 
عليم الملات ألا تخافو| ولاتحز نوا وأبشر وا بالجنة التى كنت توعدون ٠‏ 
نحن أواياقك فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فها ماتشتهى أنفسكم ولكم 
فيمأ ما ند عون . نزلا من غفور رحم ) وقوله فى « الاحل » : (الذين تتوفام 


3 أضواء البيان 


الملائي طيدين بيشولون سلام عليكم ادخارا الجئة ما تتم تعءلون 2 إلى 5_0 
ذلك من الآيات : 


قوله تعالى . ل( بوم نعاوى ااسماءكعلى اأصول للمكتب ) وآيْة ١.6‏ ». 

قوله ل( بوم اطرى أأسماء )4 «نصوب بقوله : ( لا حرابم الفرح 4 أو 
بقوله ( نتلقاهم ) . وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآبة المكريمة أنه يومالقيامة 
يطوى أأسماءكطى السجل للكتب . وصرح فى « الزمر » بأن الارض 
جميعا قبضته يوم القيامة » وأن السموات ٠طاويات‏ يمرنه » وذلك فى قوله : 
(رماتدروا الله حق فدره والآارض هيما فبضته بوم القياءة والسموات 
مطوبات بمميئه مدأ نه وتعالى وما إشركون 4 . وما ذكرهمنكونااس.وات 
مطويات بيمينه فى هذه الآية ‏ جاء فى ااصديم أيضا عن النى صلى اقهعليهوسم 
وقد قدمنا مرارا أن الواجب فى ذلك إمراره وا جاء , والتصديق بهمع اعتقاد 
أن صفة الخااق أعظم من أن تمائل صفة | مخلوق . وأتوال العلاء فى معي 
قوله (كطلى السجل للمكتب ) راجءة إلى أهرين: 

الأرل أن السجل الصحيفة : والمراد بالكتب : ماكتب فيها » واللام 
بمعنى على » أى كطى السجل على الكتب », أى كطى ااصدريفة على ما كتب 
فهاء رعلى هذا ذطى اك جل:صدره اف إلى «فءواه لآن 1 جل دلىهذا لاحي 
مفعول الى . 

اثانى 3 أن السجل ملك دن اللانيم وهو الذى ١‏ وىكتب أعمال 
بنى آدم إذارفعت إليه, ويقال : إنه فى أسماء الثالثة » ترفع إايه الحفظة 
الموكلون بالخلق أعمال بنى آدم فىكل خميس واثنين ٠‏ وكان من أعوانه ( فيما 
ذكروا ) دأروت وماروت 7 وقبل « [نه لا يعاوى الهديفة حتى يموت 
صاحيم! فهر فم ويطويما إلى يوم اأةياءة » وأول ءن قالى : إن الصجل#الى, 
كائب للنبى صلى الله عليه وسلم ‏ ظاهر ااسةوطك ترى . 

وقوله فى هذه الآية الكر بمة م لاسكتاب » قرأه ءامة أأسبءة غير «رة 
وااسكمانى وححدخص ءعن عادم 0 اكداب « كسس أبكاف وفتح التأه بها 
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ألف إصيذة الإذراد ٠‏ زترأه حزة والدكساق وحفص عن عاصم وللاكتب» 
بهم الكاى والتاء إصيغة اللجع . ومغنىالقراءتين واحد ؛ لآن الراد بالكتاب 
على قراءة الإفراد جنس الكتاب » فيشمل كل اا-كتب . 

قوله تعالى : (ولقد كتينا فى ألإزبورهمن بعد الذكر | الآرض برانبا 
عبادى الصالحون 41 دأيةه.رع». 

أظبر الأكوال عندى فى هذه الآية السكرعة : أن الزبور الذى هو 
الكتاب يراد به جذس الكتاب فيشمل الكتب از »كالتورأةوالإ جيل » 
وزبور دارد وغير ذلك . وأن المراد بالذكر : أم السكتاب ٠‏ رعليه قالمعنى : 
ولقد كتين فى الكتب المئزلة على الانبياء أن الأرض يرثا عبادى الصالحون 
بعد أن كتبنا ذلك فى أم اللكتتاب . وهذا المءنى واضم لا [شكال فيه . وقيل 
الربور فى الآية : زبور داودء والذكر : الدوراة ؛ وقيل غير ذلك . وأظررها 
هو ما ذكرنا واختاره غير واحد. 

واعل أنا قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن الآية قد يكون 
فيها قولان للعذاء , وكلاهما حق ويشهد له قرآن فنذ كر اجميم ؛ لأأنه كله حق 
داخل فى الآية . ومن ذلك هذه الآبة ااكرمة » لآن المراد بالارض فى 
قوله هنا ل( أن الأرض برها عيادى الصالحرن ) فيه للعلياء وججهان : 

الأرل - أنها أرض الجنة بورثما الله بوم القامة عباده الصالمين . وهذ!ط 
القول يدل له قوله تعالى : إوقالو | اداه الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض 
نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 4 وقد قدمنا معنى إير انهم الجنة 
معسدّروق فق سورة «مثم». 

الثاتى ‏ أن المر اد بالأرضى : أرض العدو يورثها الله المؤمنين فى الدليا ؛ 
ويدل لهذا قرله تعالى : ( وأور 0 أر ضهم وديارم اع الهم وأرضاً . 
تطئوها وكان ألته على كل شيء قديراً 4 » وةرله : ١‏ وأورثئنا القوم الذين كانوا 
إستضعون مشارق الآرض ومذاربها ) الآبة » وةوف تعالى : ( وقال مومى. 
القَومه استعينوا لله واصبروا إن الارض لله «ورثمأ من يشاء من عباده 
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والعاقءة للهتقين) ٠‏ وقوه تعالى : (وعدالله الذين آمنوا من وعملو| الصالحات 
ليستخلفهم فى الآرض كا استخلف الذين من قباهم ) الآبة , وقوله تعال 
(فأرحى إلهم ديهم انهلكن الظالين ولفسكدك الآرض من يعدم ) إلى غيم 
ذلك من الآبات . وقرأ هذا الهرف عامة القراء غير حمزة لإفى الزبور) بفتتحم 
الزاى ومعناه اا-كتاب . وقرأ حمرة وحده ( فى الزبور ) بضم الزاى ٠.‏ قال 
القرطى : وعلى قراءة حمزة فهو جمع زبر . والظاهر أنه يريد الزبر بالكسر 
بمعى الأز بور أى االكتوب . وعليه فعنى قرامة حمزة : ولقد كتينا فى 
الكتب : وهى تؤيد أن المراد بالزبور على قراءة الفتم جنس الكتب 
لذ خصوص زبور داود كما بينا . وقرأحزة أيضا ديرثها عادى » باسكان 
الياء . والماقون بفتحها . 

قوله تعالى : ( إن فى هذا ليلاذا لقوم عايدين ) « آية ٠١‏ » . 

الإشارة فى قوله( هذا )لاقرآن العظم الذى منه هذه السورة الكرعة . 
والبلاغ : الكفاية , وما تبلغ به البغية . وما ذكره هذا من أن هذا القرآن فية 
الكفاية للعابدين ,وما ببلذون به بذيتهم » أى من خير الدنيا والآخرة - 
ذكره فى غير هذا الموضع , كقوله : (هذا بلاغ لاناس وايئذروا| به وليعلموا 
أنما هو إل واحد وليذكر أولوا الآلباب) وخص القوم العابدين بذلك لآنهم 

المنتفعون به . 

قوله تمالى : (ءدما أرسائاك إلارحة للءالمين )4 «آية /ا6 »6ء 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أنه ما أرسل هذا الى السكريم 
صفوات الله وسلامه عليه إل الخلاثق إلا رححمة هم ؛ لآنه جاءهم ؟! معدم 
وينالون يكل خير منخير الدنيا والآخرة إناتبعوه , ومن عااف وم يقبع 
فهو الذىضيم على نفسه نصيبه من لك إلرحمة العظمى . وضرب بعض أهل العم 
ذإ مثلا قال : لو خر أقه عينا للخلق غزيرة الماء » مملة التارل ؛ فسقىالتاس 
زروعهم ومواشهم بائم! . فتتابعت هلمم التعر بذلك » وبق أناس مفرطون 
كسالى عن العمل ؛ فضيعو! نصبهممن تلك المين , فالعين المفجرة فى نفسهارحمة 
من اله » واعمة للفريقين . ولكن السكسلان عحنة على نفسه حيثك <رمها 
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مايتفعم! . ويوضم ذلاك قوله تعالى : ( ألم ئر إلى الذن بدلوا نعمة امه كفراً 
وأحلوا فومهم دار البوار) . وقيل :كونه رعمةللكفار من حيث [ِنْعةَوبتهم 
أخرت إس ليك 7 وأنئيا به عذإاب الاساثصال ٠.‏ والآول أظهر 7 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الارة الكرعة : من أنه ما أرسله إلا رحمة 
للعاملين ‏ يدل على أنه جاء بالرحمة لأضاؤ فما تضءنه هذا القرآنالعظم . وهذ! 
المعنى جاء موا فى مواضع من كناب اقه وكةوله تعالى : ( أو لم يكفبم أنا 
تزانا عليك الكتاب يتلى علبم إن فى ذلك ارحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) » 
وقرله ١:‏ وماكنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ) الآبة. 

وقد قدمنا الآرات الدالة على ذلك فى سورة « الكرف » فى موضعيق 
منيا . وفى صحيس ملم من حدريث أنى هريرة رضى الله عنه قال : قيل 5 
يارس ولإته » ادع على المششركين . قال : دإتى لم أبعت لعانا وما بعش رحمة». 

قوله تعالى : ( فإن تولوا فقل آذتك على سواء ) وآيةو١رع:‏ 

قوله (فإن تولوا) أى أعرضو! وصدوا مما تدعوم إليه ل( فقل أ ذنتم 
على سوآء 4 أى أعلتم ألى درب م أن حرب فى » بريه ملك ع 
أت برآء منى . وهذا المدنىالذى دات عارههذه الآرة أشارت إليهآ,ات أخر » 
كةوله :لإ وإما خافن من قوم خيانة فائبذ لهم على سواء ) أى ليسكن علك 
وعلهوم يليد العوو د علق ألسو اء . وآوله تعالى : ١‏ وإن كذو ك فقلى لى على 
ولك عملكر أتتم بررئون بما أعمل وأنا برى.عما تعملون) . وأوله : 
(آذتم ) اللآذان : الإعلام ؛ ومنه الآذان للملاة . وقوله تءالى : ل( وأذان 
من ابه ) الآبة 4 أى إعلام منهء توله : (فأذنوا رب من الله )4 الاية :أي 
اعلدوا . ومنه قول الحرث بن حازة : 


أذتشا ينها أسماء رب ثأو عل منه الثو أء 
قوله تعالى : (إنه يع الجهر من القول ويعل ما تكتمون ) « آي ٠61١١‏ 
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ذكر جل وعلا فى هذه الأية الك بمة : أنه يعل مأ جور به خلقه من 
الول » ديعل ما #كنمونه . وقد أوضح هذا الممنى فى أيات كثيرة و كقوله 
تعالى : ل( وأسروا قرلكم أو اجوروا به إنه علم بذات الصدور ) , وقوله : 
(واقه يعل مانيدرث زما تكتمون ) فى الموضعين , وقوله : ( قال ألم أقل 
لبك إنى أعل غيب السموات والآرش وأعل مانبدون وما كتتم تكتتمون ) , 
وقوله تعالى : ل( ولقد خلةنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أفرب 
إليه من حبل الوريد ) » وقوله : ل( وإن تجبر بالقول فإنه يعلم السر وأخق) 
إلى غير ذلك من الآيات : 

فول تعالى : ( قل رب احم بالحق ) د أية ؟١1»ء‏ 

قرأ هذ الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاءم لآ قل رب 
بطم القاف وسكون اللام إصينة الآمى . وقرأه حفص وحده لا قال ) بفتم 
القاف واللام بينهما ألف بصيذة الماضى . وقراءة الججوور ندل على أنه صلى اق 
عليه وسل أم أن يقول ذلك . وقراءة حفص تدل على أنه امتثل الآس 
بالفعل . وما أمرء أن يقوله هنا قله نى الله شعيب؟ ذكره الله غنه فىقرله : 
(دبنا افتس بيننا وبين قومنا بالحق ون خير الفاحين ) . وقوله ( أفتح 4 
أى احكم كا تقدم . وقوله : لإ ورين الر<خن المستعان على ما تصفون 4 أى 
تصفونه بالسنتكر من أنواع السكذب بادهاء الشركاء والاولاد وغير ذلك ؛ 
كا قال تعالى : ل( وتصفت ألستتهم اللكذب ) الآية » وقال : ( رلا نقولوا لم 
قصف ألسنت-كر الكذب» الآية . وما قاله النى صلالته عليه وسل فى هذءالابة 
اله يعقوب لما عم أن أولاده فءلوا بأخم ا شأ غير ما أخبروه به ؛ 
وذاك فى قوقه : لإقال بل سوات نكم أنفسكم أمى] فصبر جميل واقه المستعان 
على ماتصفون) وال مستعان : المطلوب مئه العون . والعلم عند اقه تءالى ء» 

وهذا آخر الجزء «الر أبع »© من هذا االك.تاب المارك ٠‏ ويليه الجزء 
« الخامس » إن شاء القه : وأوله سررة « الحج » وباله التوفرق : وصلى اقه 
وسلم على نبيئا يمد وآ له وفيه. أه. 


5-0 وحسن توفيته ثم طبع الجزء الرابع من كتاب « أضواء 
البيان فى إيضاح القرآن بالقران » فى غرة ذى القعدة سنة 1١584‏ ه 
الموافق 0 مارس سنة هكة١ا‏ 5 ٠.‏ 

وإننا إذ نقدم هذا الكتاب القهم : لقراء العربية» وأننا تزف إلهم 
كتاباً كرعاً » فى أسق كريم . 

وإن الطبعة إذ تقول كلتها الأخيرة » تعيد ما قالته مرة ومرة فى 
ا مو الي ظ 

وهو : أنها ستظل قوامة على الكتاب العربى ؛ الس » السلق 
ساهرة لإظهاره ف ثوبه الوضاء ٠.‏ 

واللّه نسأل أن يهبنا العون من عنده وأن يرزقنا التوفيق والسداد. 
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لمم 


الملوضوع 

سورة الكيف 

(الجد له اذى أنزل علي عبده الكتاب ‏ إلى قوله ‏ إلا كذبا) ومايوضج ذللك 
من الآبات القرآنبة من جهات كثيرة شق . وقد نذمن لابحث ماعتاج إلى 
تفسيره من الآيات مع شواهد عرية . وإعراب « قم » ومعاف « كبر » 
وضبطها وما في الآيات للذكورة من القراءات 

(فلعيك باع نفسك) الآية . والآيات لأوضحةاذلك » وقد نحن الرحدثمعاق 
لعل وتفسير (على آثارهم » وباخع)مع بعض الشواهد العرببة. وإعراب «أسفا» 
( إنا جعاناما على الأرض زينة لها إلى قوله ‏ جرزا) والآيات اللوضحة 
ذلك من حهات متعددة ٠‏ 

) أم حسبت أن أصحاب الكوف والرقم) الآية والآيات لاوضحة إدلاك » وقد 
تضمن البحث معنى أم والأقوال فى الرقم وكون أسماب الكوف والرقم 
طائفة واحدة » خلاةا لن زعم أنهما طائفتان » وإعراب(با » ومن ألاتنا) . 
) إذ أوى الفتنة إلى السكمف ‏ إلى قوله ‏ رشدا) والآيات الموضسة لذلكمع 
تفسير ما محتاج إلى تفسيره 5 

( فضمر بنا على 1 ذامهم فى السكوف سنين عددا) والآية الوضسة 3 لك مع تفسبر 
المحتاج لتفصيره ٠‏ 


ام بعثناهم انعوأى الحزبين أحهىنا لثوا أمد غ2 والآيات الموضحة أذاك,» وقد 
تضمن البحث إيضاح أنالله عالم عا سيكون قبل ابتلاء الخاق واتبارثم واللكلام 
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الموضوع 
فى أحهمى هل 00 قعل أو صءة تفضيل 4 وا إإضاح ذلك : مع مناققات محوية 


وتفسير الحتاج إليه 

ذإن قل ما وجه رفع «أى» من قوله ( لنعل أى المزبين أحمى ) مع أنه فى 
محل نصب » وإإضاح ذللك . 

فإن قل أى فايدة مهمة فى معرفة ااناس الحزب الحصى أمد هذا الابث ال » 
وإإضاح ذلك . 

( نحن نفس عليك نبأم بالحق ) الآبة » والآيات المؤيدة لمفهومها . وقد 
كضحمن ألحث أن الا مان بريد وينقص . 

( وربطنا على قاويهم إذ قاموا ) الآ لآية » والآبات امؤيدة لمفهوهما ٠‏ 

( فقالوا رينارب السدوات والأرض - إلى قوله ‏ شططا ) والآيات الموحة 
ذلك . وقد تضدن البحث معنى الشطط وشواهده العردة ٠‏ 

( هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهمة ‏ إلى قوله ‏ سلطان بين ) والآيات 
الموضحة للك ء مع تفسير وإعراب الحتاج إلى ذاك فيه . 


( فن أظل من افترى على الله كذبا ) والآيات الموضحة لذلك . 


( وإذ اعمزاعوم وما يعبدون إلا الله إلى قوله ‏ مونقا ) والآيات الموضحة 
لذلاك مع افسير وإءعر اب مايحمتاج إ إله » وما فى الى 4 دن اافرا ءواث ٠.‏ 
) ورى الشمس ! اذا طاعتث (زاور عن كهنيهم ذات الكين - إلى قوله 0 دن 


آنات ألله ( واادرينة القرة ئية ة المرحدحة لأدد القواين فى الآية . وقد تضهن 


البحث كلام العلماء فيكيفية وضع السكوف » وما للاية من الشواهد العربية 
والقراءات ؛ وإطلاقافظ الآية في الاغتوالقرآن » وشواهد ذلك منالعرية ٠‏ 
( من هد اله فهو المهتدى) الآية » والآنات الموضحة لذلك وقد :تضمن البحث ' 
دلالة الآيات على بطلان مذهب القدرية » وأوجه القراءة فى الآية . 


( وتحسبوم أيقاظا وثم رقود ) والآدات التى فها ثىء من البيان لذلك 2 مع 
يعض الشواهد العربية 0 وأوحه القراءة فى الآية 5 
( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) والآية المبينة لذلك » وه للاية من الشواهد 


وا 


صفدة الملوضوع 1 
العربية . وقد تضمن الث قرينة في الآية على بطلان قول بعض العلماء فنها » 
وإذالة إشكال فى عمل وباسط» فى « ذراعيه »ع » وأن صية الأخار لها فائدة 
عظيءة ٠‏ وأن العكس فى العكس 

ما يذ كره المفسرون من الأقوال فى اسم كلبهم » وفى أشياء كثيرة علي مخو ذلك 
١‏ تعال به اكلام 5 1 

(وكذلك مثناه ليتساءلو | ينهم إلىقوله ‏ عا لبثتم) والآية الموتحةادة ابثهم . 

00 (فابعثوا أحدم بورقم هذه إلى الدينة فليذظر أعها أزى طماما ) الآنة » ودلالة 
القرآن على ترجح أحد القواين فى الآية . 

هع تفسير الورق » وأ2ّذ العلماء من هذه الآبة مسائل ففهية . 

8 اأسألة الأولى جواز الوكالة ونها . وقد تضمن البحث ما وز فيه الوكالة 
وما لا جوز فيه » وجملة من الأحاديث والآيات :دل على صحة الوكالة وجوازها 
و الإجماع عل ذلك . 

فروع تماق عسألة الوكالة . الأولى ‏ لا مجوز التوكيل إلا فما تصح النيابة 
فيه 3 

9 الفرع الثائف ‏ يجوز التوكيل فى المطالبة بالحقوق وإثباتها إل . 

9 الفرع الثااث ‏ مجوز التوكيل مجعل وبدون جعل إلخ . 

ه؛ الفرع الرابع ‏ إذا ءعزل الموكل وكيله » أو مات الموكل وتصرف الوكيل بعد 
المزل أو الموت ولميعلم بذاك إلخ . 

٠ه‏ امسألة اثانة ‏ أخذ بعض عاماء المالسكية مئ هذه الآية جواز الشركة . 

٠ه‏ الشركة جاز ة فى الجلة بالسكتاب والسنة والإجماع . وقد تضمن البحث الأدلة 
من الكتاب والسنة على ذاك . 

عه الشركة قسمان : شركة أملاك وشركة عفود إل . 

“اه انفسام ششركة العةود إلى شمر كة مفاوضة » وشسركة عنان ؛ وششركة وجوه» 
وشعركة أبدان » وشركة مضارية . وقد تضمن هذا البحث معانى كلها لغة 
واصطلاحا » ومذاهب الأنمة الأربعة فى كل واحدة منها مع الأدلة بالتفاصل 
والشواهد العرية . 
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أدلة أنواع التمركة المذكورة . 

اختلاف الأنمة فى أنواع من الثعركة ءن الاختلاف فى نحةرق المناط . 

السألة الثالثة ‏ أخذ بعض العذاء من هذه الآية جواز خلط الرفقاء طعاممم 
وأكل بعضهم مع .عض إل . وقد :ضمن البحث آئات وأحاديث دالة على ذلك . 
فروع :تعلق بهذه المسألة : الأول إن دفع شخص دابة لآخر ليعمل عليها 
وما حمل بينهما إل . 

الفرع الثانلى_أن يشتركثلاثة: من أحدهمدارة؛ ومن آخرراوية؛ومنالثااث العمل . 
لفرعالثااث_أيشترلدار بعة: من أحدهم دكان » ومن آخررحاءوم نآخر بغلإلخ 


( انم إن «ظهروا عايم) الآية والآات المشاعهة اعناها . 
مسألة أخد بض العاماء من هده الآءة : أن العذر بالا كر أه من خصائص 


هذه الأمة إاخ 

( ل الذين غلبوا على أعسهم لتتخذن عاهم مسجدا ) والفرينة الفرآانية 
الشاهدة لأحد الفولين . 

( سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ) الآية , والقرينة الفرآئية الدالة على القول 
الصحبح فى ذلك , مع بعض الشواهد العربية . 

تعلم الناس في الآرة : أن بردوا عل الأشياء إلى خالقها . 

( ولا تفولن اشىء إن فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) وبعض الآيات المشابهة 
لعناها , وقد تضمن البحث سبب نزول الآية , وقصة عن سلمان . 

( واذكر ربك إذا نسيت ) والآبات الموضحة فلك على كلا القولين . 
استنباط ابن عباس من هذه الآأيات صة تأخير الاستثناء » وتحةيق المقام فيذلك 
وقد 'ضمن البحث قهة لألى <نيفة مع الماصور . 

قول فتاة بيغداد لهاريتها : لوكان مذهب ابن عباس فى تأخير الاستثناء محا 
ما قال الله لأبوب : « وخذ بدك نما فاضرب به ولا تحنث » بل يقول له : 
استكن ب « إن شاء الله » . مساد ابن عباس عا ذ كر عنه . 


) 4ه غرب ااسدوات والأر ض) والآيات الوطسة أذالك . 
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( مالحهم من دونه من ولى) والآياث الموضحة أل اك ٠‏ 
( ولا يشركفى حكنه أحدا ) والآيات البينة أنه لا 2 لأحد مع لله » وأن 
الح لله وحرده ٠.‏ 
دلالة الآيات ل كف ر متبع تشم بع غيراقهتعالىوأن دعواه الاعان ما يتعجبمنه. 
إرضاح التفصيل بين النظام الوضعى الدى.قتضى اتباعهالكفر والدذى لايقتضيه 
( واتل ما أوحى إلك من كتاب ربك ) الآية » والآيات الق ععناها ٠‏ 
( لا مبدل لكلاته والآيات الموضحة فلك . ش 
( ولن د مندونه ملتحدا ) والآيات الوشحة لاك .وقد تضمنالبحث ذكر 
الكلرات التى عمنى الملتحد فى القرآن ٠‏ 
) وأصير نفسك مع الذي نيدعون ربهم) الآية 3 والآنات القفهازءادة دان ذلك. 
( ولا تعد عيناك عنهم ) الآية والآيات المشابهة لمعناها . 
( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) الآية والآيات المشابهة اعناها ٠‏ وقد 
تضمن البحث أنه لايقع خير ولا شمر إلا يتنه تعالى ودلانة القرآن على ذاك » 
مع تفسير ( وكان أمره أرط ) . 
( وقل الحق من ر 3 ) والآيات التق ععناها . 
( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلكفر ) ودلالة اللتهرآن على أن المراد التهديد 
لا التخيير » مع قفسير الآبة إلى قوله ( وساءت مرتفةا ) 7 وما محتاج إله من 
الشواهد العربية » وما يشهد لذاك من قرآن . 
( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات - إلى قوله ‏ عملا ) والآيات الموضحة 
اذلك » وقد تضمن البحث الإخبار عن « إن » بأن وخيرها . 
( أولئك لهم جنات عدن تجرى من نتهم الأنهار_إلى قوله و<سنت مرتفقا) 
والآيات الى عدي ذلك 4 مع افير ما يناج إله 5 


٠٠‏ ( ودخل جنته وهو ظالم لندسه .- إلى قوله ‏ منقليا ) والآيات الموضحة اذلك 


صؤحة الموضوع 00 
مع تغسير ما محتاج إأنه ٠‏ وقد تضحمن البحث الجواب عن إفراد الجنةوتننيتها ٠.‏ 

( قل له صاحبه وهو حاوره أكفرت بالذى خلقك) الآية » والآيات الموضحة 
لذاك مع بعض الشواهد العربية ٠‏ وقد تضمن البحث الكلام على : (لكنا هو 
الله ) ودلآلة القرآن على أن الشك فى البعث كفر . 

كا ) أو ميج ماوّها غورا ( الآية 6 والآية القى فهسا مدي ذلك . 

كا (دم تكن له قة بنصسرونه من دون الله ( الآية والآيات المدينة ذلك على جيم 
القراءات . وقد تضمن البحث الكلام على لفظة «خير وشر » والحرف 

٠ المال والبنون زيئة الحياة الدزيا ) الآبة والآيات التى فها زيادة بان لذلك‎ (٠ 

٠6 التحقيق فى معنى ( الباقات السالحات ) وتفسير « خير أملا » وخير مردا‎ (٠١ 

٠‏ (ويوم نسير الجبال ) الآية » والآيات الموضحة ذلك من جوتين مع بعض 
الشوه د العر بية ٠‏ 

٠كلذل وعرضوا على ربك صفا) والآيات التى فها زيادة إيضاح‎ ( ١١٠ 

( لقم جئتموناتما خلقنا 1 اول مرة ) والآيات الموضحة لذلك ٠‏ وقد تضمن 
البحث إعراب وكا خلقنا م » والكلام على حذف المقول مع بتماء القول وعكس 
ذاك . وإطلاق الماضى وإرادة الستقيل ٠‏ 

( بل زعمتم أن لن ممءل لي موعدا ) والآيات الموضحة لذلك ٠‏ وقد تضمن 
للبحث الكلام على « أن » الففة من الثقيلة . 

زا ) وو ضْءعَُ ااكتاب كترى الجرمين مشفقين ممافيه ‏ إلى قوله إلا أحساها) 

م١١‏ دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشسريعة . 

( ووجدوا ما جملواحاضرا ) والآيات الموطحة لذلك ٠.‏ 

م (ولا يظيريك أحدا) والآبات الموضحة لذلك٠‏ 

9 ( وإذ قانا الملائئكة اسجدوا لآدم إلىقوله ‏ عن أمرر به)والايات الموضحة 
لذاك وقد تضمن البحصث الكلام فى إبليس : هل أصله ملاك أو حنى ٠‏ 


7ْْ 


عه الوضوع 

الح ( أفتتخذونه وذريته أواياء هن دوق إلى قوله ‏ ,دلا ( والآىات ااوحة 
ذلك ٠‏ وقد تضحمن اأبعث الكلام فى ذرية ااشيطان : هل هى مئ زواجأولاء 
وذكر عض أهل العلم لأمباء عض أولاده ووظائفهم 3 وما نت من ذلك , 
و#راش الشطان بين الناس» ووضعه عرشة على البحر إاخ 3 

إ(ما أشودتهم خلق السموات والأرض - إلى قوله - عضدا ) والآيات 
الموضحة لا أشارتإله هذه الآبة ٠‏ 

دلالة الآية الكرعة على أق الضاليق المضليق لا تنبغى الاستعانة مهم؛وماإشد 

١6‏ ( دنوم ول نادوا ثمركائى الذن زهم - إلى قولله سب موبةا) والآيات 
الوضحة ادلك ٠‏ وقد تضمن البعث إإضاح م( و جعانا بيهم موقا امع دض 
الشواهد العرمية » وأوحه القراءة فى الآنة ٠‏ 

9 ( ورأى المجرمون النار فظنوا أنمم مواقعوها ) والآيات الموطدة لذلك مم 
بعض ااشواهد العردة ٠‏ 

١.‏ (ولقد صرننا فىهذا القرآن للناس من كلمثل وكانالإنسان أ كثرثى ,جدلا) 

وبعض الآيات الموضحة لذلك » مع تفسير ما تاج إليه ٠‏ وقد تضمن البحث 

أن العيرة بعموم اللنظ لا #خصوص السبب ٠‏ 

هم ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءثم الحدى إلى قوله ‏ قبلا ) والآيات 
الموضحة لذلك على كلا القوليق . وقد تضمن البحث وجه المع بين آية الكرف 
هذه وانة الإسراء 3 وأوحه المراءة فى الآية ٠‏ 

1 ( ونحادل ااذين كفروا بالباطل ليدحضوا به اق ) والآيات الموضسة لذلك . 
مع بعض الشواهدالعربية ٠‏ 

١ء١‏ ( واعذوا آيالى وماأنذروا هزوا ( والآيات الموطحة لذاك ٠‏ وقد :ضمن 


البحث الكلام فى ١‏ ما 01 هل هى موصولة أو مصدرية ل وى الضمير الرابط 
فى الآية » ومافى الآية من أوجه القراءة. 


صفحة الموضوع 

9( ومن أظلم يمن ذكر بآيات ربه ‏ إلى قوله ‏ يداه ) والأيات الموة أذ فك . 
وقد تضمن البحث النتا'ج السيئة التى تنشأ بسبب الإعراض عن ذكر اله 
المذكورة فى القرآن » والجع بين الآيات التى يذكر فيها هن أظلم : من فعل 
كذا. 

م١‏ (إنا جملنا لي قلوبهم أ كنة أن يفتههوه وفى آذانهم وقرا ) والآءات الموححمة 
لذاك . وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين فى الآيات للذ كورة موكما 
بآبات من القرآن » والجواب عن سؤالين آخرين أيضاً فى الآية مع تفسير 
مامحتاج إله. 

7 ( وإن تدعوم إلى الحدى فإن مهتدوا إذآً أبدا ( والآءات الموضحة أذاك . 

. هذه الآية وأمثالها فى الفرآن فيها وجهان الخ‎ ١:7 

م١‏ وجا افتران للفاء بمجزاء اللثمرط فى قوله ( فلن ييتدوا إذا أبدا ) . 

جرع ؟ غاط الزمختمرى وأنى حان فيالب<ث فى جزاء هذا الشرط ء وقد تضمن الكلام 
الفرق بين الشمرطية المتصلة الازومية وبين المنصلة الاتفاقية 

(وربك الغفور ذو الرحمة ) والآيات الموضحة أدالك . 

. (لو يؤْاخْذثم عا كسبوا ) الآية . والايات الموضحة لاك‎ ٠ 

(١‏ بل لهم موعد أن مجدوا من دونه موثلا ) والآءات الموضحة أل اك مع تفسير 
الموئل وبعض الشواهد العرببة . 

؟6١‏ ( وتلك الفرى أهلكنام لا ظاموا ) الآية والآيات اابينة ذلك . وقد تضمن 
البحث ما تاج إأيه فى الآبة من صرف وإعراب مع يعض الشواهد . 

. أنواع المعانى الق ترد لها افظة « لماع في القرآن واللغة‎ ٠6 

٠6‏ ( فاما بلغ مجمع بينهما ) الآية والآية البينه لذلك . وقد تضمن البحث بعض 
الأدلة على أن النسيان من الشيطان وأوجه القراءة فى ( وما أنسانيه ) . 

16 تعريق فق موسى وتعيين مرجع الضمير فى قوله ( بينهما ) . 

. أقرال أهل العلل فى تعيين البحرين المذكورين‎ ١67 


. الرد ملي من زعم من الملاحدة أن مومى لم إسافر إلى مجمع البحرين‎ ١١+ 
6 4 ه: - أضواء البيان ج‎ ( 


ءا 


صفحة ا موضوع 

. فوجدا عيدا من عبادنا  إلى قوه  علما ) والآرات المبينة لذلك‎ ( ١67 

مه ١‏ إلهام الأولاء لامجوز الاستدلال به على شى و الخ . 

وه إ مابدعيه بعض جهلة امتصوفة من أن لهم ولأشاخهم طريقا باطنة توافق الحق 
ولو خالفت ظاهر الدمرع كا فءل الخضسر فيالسغينة والغلام ‏ زندقة وذريعة 
إلى الالال من الدين بالكلية . 

قول مالك ومن وانقه إن الزنديق لايستتاب . 

1 رد شبه القائلين من الجرلة بأن إلهام الأولياء حجة . 

1 قول الجدد : مذهينا هذا «قيد بالكناب والسنة . 

. رجحان نبوة الحضر‎ ١ 

١‏ اختلاف العاماء فيالحضر: هل هو حىأو قد مات ء وماارجده الدايل من ذلك 
مع منافشة أدلة اللدريقين : وقد نضمن البحث حديث الساسةالدال طلحياة 
الدجال وبةائه حتى رج على الناس فى آخر الزمان » وفواه آخر . 

سوب أفوال أهل الأصول فى الفرد النادر وغير القصود : هل يدخلان فى العموم 
والإطلاق » وأمثلةذلك فى الشسرع » وقد تضمن البحث فوائدمن جهات متعددة 

. اختلاف الئاس فى نسب اضر وأقوالحم فى ذاك‎ ١+ 

بم١‏ سدب أسميته الضير » وقد تضمئن البحث تفسير الفروة البيضاء فى الحديث مع 
عض الشواهد . 

١87‏ ( فوجدا فيها جدارا يريدآن ينمقض) والآيات الموضحة » لأنالإرادةالذ كورة 
ليست من الهاز مع بءض مااشمد لذلاك من السنة والشواهد العرية . 

( وكان وراءثم ملاك يأخذكل سفينة غصبا ) والآية المبينة لذلك . وقد تشمن 
البحث السكلام على حذف النعت واسم ذلك للك وتفسير ( وراءثم ) . 

1 ( حق إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة ) والآية الدالة على 
معنى ذلك على إحدى التراءتين مع ذكر أوجه القراءة فى الآية وبعض 
الشواهد العربة . 

م1 تفسير ابن كثير للعين المئة بالبحر الحرط . 

م ( قال هذا رحمة من ربى ‏ إلى قوله ‏ جمعا ) وما يبين ذلك من الآيات 


صفحة الموضوع 
والأحاديث وقد تضمن البح فوائدمنجاتها أنيأجوج وماجوج لاخرجون 
إلا فى زمن نزول عيسى بعد قله الدجال وأن ذلك ثابت فى الصحيح عنه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن زعم من ادعى أنهم روسية باطل قطءا . 

هلما رد شبه من ادعى أنهم روسة وأن السد اندك منف زمان . 

هما ببان أن مرجع تلاك الشبه إلى قناس اسئثنائى يستثنى فيه تقيض التالى فينتج 
تقيض القدم فى زعم القائل بذاك » وأن الاءتراض وارد على شعرطيته أعنى 
الربط بين المقدم والتالى . ش 

1 مكث بنىإسرائيل أربعيؤسنة يتيوون فى الأرض دليل على إمكان خفاء يبأجوج 
ومأجوج على الناس حق يأتى وعد الله بإخراجهم . 

م دلالة الفرانعلى مخريف أهل السكتاب لكتبهم مع حفظ القرآنمن التحريف » 
وأن ماخالف القرآن مما مهم باطل قطما لأنه نما حرفوه . 

بدد١‏ التفصيل فما يحب تصديقه أو تسكذيبه من الإسر ائيليات » وما لامجوز تصديقه 
ولا تكذبيه منها. 

م١‏ أوجه القراءة فى قوله ( جعله دكا ) . 

لما ( وعرضنا جيم يومئذ لاكافرين عرضا ) والآيات الت ععناها . 

هما ( الذن كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى وكانوا لايستطيعون سمذا) والآيات 
الموضحة لذاك , مع إعراب ( الذن ) . 

هما ( أغسب الذن كفروا أن بتخذوا عبادى ‏ إلى قوله ‏ نزلا ) والآيات الق 
فيها دان لذلك من جوتين . وقدتضمنالبحث فوائدمنها تفسير النزل وإعرابه . 

و (قل هل نكم بالأخسربن أعمالا إلى قوهب صنعا) والآيات المبيئة لذلك. 
وقد تضهن البحث سيب زول الآية ومامحتاج إليه من تفسير الكلمات 
وإعراءها ومعانى ااضلال فى اللغة والفرآن ٠‏ 

أوجه الثراءة فى ( محسبون ) فى بون ومحسنون جناس التصحيف . 

4 (أو لئك الذى كفروا بآءات ربهم ولقائه_إلىقوله_وزنا) والآيات البينةلذلك. 

هوا أقرال أهل العلم في معنى (لانقم لهم يوم القيامة وزذا ) وأداتهم من الكتاب 
والسنة . وقد تضمن البحث ,عض الأحاديث الى ذا ذم ااسمن وكثرة الأ كل 


7٠١م‎ 


صاحة لأوضوع 
وبعض الآيات الالة على ذم كثرة الأكل والكلام هلى أثر إن الله خض 
الخير السمين . 


( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 'زلا )والايات 
ااتى ععناها . وقد تضمن البحث وجه المع بين الآيات وحديث « لن يدخل 
أحدك عمله الجنة ع الحديث . 

بيه ١‏ ( خافين فها لايبغون عنها حولا ) والآيات لأوضحة فذلك . 

١9107‏ ( قل لوكان البحر مداداً لكلمات رب تنفد البحر ) الآءة والآبة التى فم-ا 
رد زدادة دان ذلك . 

. (قل إعا أنا يشر مثا 3 ) الآية والآيات اللوضحة لذلك‎ ١4 

هوا ( فنكان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ) الآية والآيات لبينة لمفهومها 
ومنطوقها ؛ وقد تضمن البحعث فواءئد منها تفسيرالرحاء ومنها سان دن 'زلت 
فيه الآية . وأحاديث دالة على أن الرياء من الشيرك . 

سورة هرم 

” ( ١ص‏ مذ ررحمة ربك عبده زكريا ‏ إلى قوله ‏ ولم أكن بدعائك 
رب دقيا) والآءات الوضحة إدلك » مع تفسيرما تاج إلنه وإعراب ماحتاج 
إلى إعرابه . 

( وإفخ<فت المولىمن وراف إلى قوله رضيا) والآيات الموضحة لذلك.وقد 
تضمن البحث اكلام فى إرث امالعن الأنبياء هل يصع أولاءمع مناقشة الأدلة 
فى ذلك » وان الراجج» وأوحه القراءة في الآية © ولفسير مايمتاج إلبه مع 

بعض اأشواهد العرية . 

6 ل زكريا إنا نبشرك بغلام ‏ إلى قوله ‏ ميا ) والآية الوْحة لذلك . وقد 
تضمن البحث معانى السمى ومايراد به فى القرآن في لاوضعين . 

6 (قال رب أنى يكون لى غلام ‏ إلى قوله عتيا ) والآية الى : معناها . وقد 
تضمن البحث أوحه :0 وتفسير م إلى تفسير . 

5 سان أن « عتيا » أصله واوى اللام مع بعض الشواهد العربية . 
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صفيدة للوضوع 

(قال كذلك قال ربك هو على هين إلى قوله © شيئا ) والآيات لاوحة 
لذالك . وقد تمن البحث إعراب مامحتاج إلى إعرابه » وأوجه القراءة 
وما يطلق عاءه الثىء . 

4 (قال رب اجءل إلى آ:ة ‏ إلى قوله ‏ سويا) والآيات الوضحة أذ |اك » مع تفسير 
وإعراب مامحتاج إليه » وبعض الشواهد العربية . 

٠‏ ( نرج على قومه من اراب ) الآبة » والآيات القىفيها زيادة بان أذلك» مع 
عض الشواهد العربة . 

.>> أل دض أهل العم من الآية مشمروعرة ارتفاع الإمام ص للأمومين. 
أقوال فتهاء الأمصار فى مسألة علو الإمام علي المأمومين أوعكسه ء ومناقشة 
أدلتهم فى ذلك . 1 

م9؟ مذاهب الأئة الأربعة فى عاو الإمام على الأموم وعكسه » وأداتهم فى ذاك . 

. مبحث فى الكلام علي قوله ( أن سيحوا بكرة ) الآبة‎ ٠4 

(لا محبى خذ الكتاب بقوة وآنيناه الحم صبدا ‏ إلى قوه - ويوم يبعث 
حيا ) وتفسير ذاك مع الشواهد العر بءة » وببان ماتضمنته الآيات ا اذ كورة 
فى مرم وآل عمران وغيرها من صفات محبى بإيضاح » وقد تضهن البحث 
فوائد عربية . 

وم؟ ( واذكر فى الكتاب مر إذ انتيذت من أهلها مكانا شهرقيا ) والآيات القى 
فيها إيضاح لذلاك . 

+7 ( فاممذت من دونهم <جابا فأرسلنا إلها روحنا) والآنات القفبها بان ذلك. 

+م؟ (قال إا أنا رسولر بك) الآية والآيات المبينة لبعض صفات ذلك الغلاماازى: 
وقد تضمن البحث تفسير ماغتاح إليه أوجه القراءة فى قوله ( لأهب لك) . 

7؟ ( قالت أفى يكون لى وك) الآية والآيات التى ععنى ذلك . وقد تضمن البحث 
بيان وجه استفهامها بوه ( أنى يكون لى وف ) وبعض المباحث العربية . 

وم" ( قال كذلك قال ربك ) الآية والآيات التى فيها ببان لذاك . 

8؟ (وانجمله آنة الناس)و الآيات التى ععنى ذلك » وقد تضمئ البحث ذكر المعلل 
بقوله ( ولنجعله ) الآبة ونظائر ذلك فيالقرآن » وتفسير مايحتاج إل ىتفسيره . 


لف 

صفحة الوضوع 

( -فملته فانقبذت به إلى قوله نسياً مفسياً) والآياتالمبينةاذلك وقدتضمن 
البعث تفسيرما تاج تفسيره مع بعض الشواهد العر بية وأوجه القراءة. 

4؟ توجيه قراءة « مت » بك سر المم . . وقد تضمن البحث بان شكل ثاء الثلاق 
لمعتل العين إذا أسنه إلى تاء الفاعل أو نونه . 

(فناداها من محتها أن لانمزى ‏ إلى قوله ‏ سيريا ) والفراكن القرآنية الى 
ترجح أحد القولين فى الآبة . وقد تضمن البحث أوجه القراءة فى الآبة » 
وتفسيراطْتاج لنفسيره على كاتا القراءتيق » مع بعض الشواهد العر ببة وبعض 
الأحاديث » وأقوى لأهل العم فى معنى السسرى . 

ه4؟ ( وهزى إليك بمجذع النخلة ‏ إلى قوله ‏ وقرى عينا ) والآيات الى ةمابيان 
قدلك . وقد تضمن البحث أف التسيب فى محصيل الرزق أمر مشروع غير 
هناف للتوكل » مع كلام نفيس فى الأسباب . 

89؟ أَحَذْ بعض العاماء من هذه الآبات أن خير مانطعمه النفساء الرطب . 

؟6 مبحث فى زيادة الباء قبل المفعول به التوكيد وشواهد ذلك فى القرآن والاغة 
العربية + 

ه؟ أوجه القراءة في قوله ( نساقط علبك رطبا جنيا ) . 

6 (فإما ترين من البثير أحدا فقولى إفى نذرت ق رحمن صوما فلن أ كام الوم 
إنسا) وما يدل لكل واحد من القولين فى الآية من القرآن ٠‏ 

هه؟ مبحث الإشارة هل تنزل مْرّلة الكلام » وأفوال أهل العلم فى ذلك منهم الأكة 
الأربعة « وأدلتهم من الكتاب وااسنة وما يظهير رححانه ٠.‏ 

5 معني الصوم لغة » وبيان المراد فى الآية. 

7؟ دلالة السنة الصحبحة على أن نذر الإنسان ألا يتكام أو لايقعد أو لااستظل 
لابلزم الوفاء به » لأنه لدس مما يقرب به شمرعا إلى الله . 

5 مباحث عربية فى قوله ( فإما ترين ) الآية مع بعض الشواهد العربية . 

. (فأكت به قومها ممله  إلى قوله  بغما ) والآيات الى فيها إيضاح ذلك‎ ٠ 
وقد تضمن البحث عض الشواهد العربة » وتفسيرمامحتاج إلى:فسيره وبيان‎ 
المراه ب « هارون » اذ كور في الآية.‎ 


١‏ الا 


+م؟ ( واذكر فى الكتاب إراهم إلى قوله ‏ فتسكون لاشيطان ويا )والآيات. 
الأوضحة لذلك » مع تفسير الحتاج إلى #فسيره » و بان ,عض المسائل العريية. 


بير؟ ) قال أراغب أنتعن اطق يار اهم-إلىقو له_حفيا)و الآماتالوضحةإذلاك» 
مع تفسير الحتاج إلىتفسيره » وبءض الشواهد العر بءة . وفى البحث فوائد منها 
9 عطف الخل الإنشائية على الل الخبرية . 

. واذكر فى السكتاب موسى  إلى قوله  نبياً ) والآيات الموضحة لذلك‎ ( ٠ 

9 ( وثاديناه من جانب الطور الأعن وقريناه نجيا) والآيات التى فيها ببان القصة 
الشارلها فى هذه الآية » مع تفسيرا تاج إلى تفسيره ءوءضالشواهد العرية. 

هة؟ ( ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نيبا ) والآبات الموضحة اذلك . 

9 (د اذكر فى السكتاب إسماعيل إنهكان صادق الوعد وكانرسولا نبيا)والآيات 
التق فها بان لفهومها ومنطوقها . 

٠‏ .م أقوال أهل العم فى مسألة الوفاء بالعهد وأدلتهم من السكتاب والسنة وما يظهر 
رجحانه من ذلك . 

.م (أولئكالذين أنعمالله عليهممن النبيين_إلىقولهو بكيا)والأياتالموضحة لذلك. 

.م (نفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ‏ إلىقوله ولايظامونشيئاً) والآيات 
الموحة لمنطوقها ومفهؤمها » مع تفسير المحتاج إلى تفسيره ٠‏ 

. مسائل نتماق مهذه الآبة‎ "٠ 

الم السألة الأولى - أجمع العلماء على كفر جاحد وجوب ااسلاة . والظاهص أن 
ها لاتصح إلا به كالوضوء وغسل النابة حكنه كحكبها . 

م المسألة الثائية ‏ فى ذكرأقوال العلماء فى تارك الصلاة عمدا تهاوناً مع اعترافه 
بوجوبها : هل ه و كائر أولا ‏ وهل يفتل كفرا حدا أو لايقتل » وأدلتهم فى 
ذلك ومناقشتها. 

ببسم المسألة الثالئة ‏ آجمع العلماء على أن من أسوصلاة أو نام عنها حق رج وقتها 
عب عليه تضاؤها وأدة ذلك . 

عبس السألة الرابعة ‏ يحب تقدم النوائت على الصلاة الحاضرة وأدلة ذلك . .. 
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ع للوضوع 

هبام أفوال العلماء فيمن تذ كر ذائتة فى وقت حاضرة ضُيق . وقد تضمن البح ثأن 
الفوائت الكثيرة لا تقدم على الحاضرة . 

5" المسألة الخامسة ‏ فى حي ترتيب اافوائت فى أتفسها وأدلة ذلك . 

ع أدلة الجبور فى أن من نسى صلاة أو نام عنها آضاها مرة واحدة لا مرئيق . 
ورد أدلة من قال يصليها هرتين ٠.‏ 


. وم المسألة السادسة ‏ فى حكي الصلاة المتروكة عمدا تكاسلا حت فات وقنها : هل 
خب أآضاؤها وأدلة ذلك . وقد تضمن البحث ذورائد مهمة . 
ممم قوله تعالى ( جنات عدن اانى وعد الرحدن ‏ إلى قوله ‏ مأئرا ) .والآيات الى 
قا إضاح أللك . 
مسمس مبحث فى بدل الكل من البءعض » ودان أنه لا مانع من كو ن(جنات عدن ( 
بدلا من النة بدل الى من الشىء باعتيار معنى الحنس فى الجنة . 
عم ) لا يسمعون ذا انوا إلا سلاما ولهم رزةهم فيها بكرة وءشيا) والآات الى ٠‏ 
معناها . وقد تضمن البحث الكلام فى الاستثناء الماقطع مع تعريفه وكلام 
أهل الأصول فيه ؛ والكلام على الإضمار والتقل والجاز والتخصيص يقدم عند 
التعارض . وما يترتب على الاختلاف فى الاستثناء النقطع من الأحكام الفرعية 
مع تفسير الحتاج إله . وبعض شواهد العرديةء٠‏ 
“0 قول من فال إن قوله ( لغوا إلا سلاما ) من قبيل التأ كيد 1ايشبةالمدحو,ءض 
الآيات الالة على نو ذلاك وبءض الشواهد العرية . 
"٠‏ أقوال أهل العلم فى قوله تعالى ( ولحم رزقهم نبا بكرة وعشيا) مع أن الجنة 
ليس ذما اليل ولا الهار. 
"١‏ ( تلاك الجنة الى نورث من عبادنامن كاق تقيا) والآءات الموضحة ذلك . 
؟4" حديث فى أن الله جعل لكل نفس منزلا فى الجنة وملا فى النار إلخ . 
4" (وبةول الإنسان أئذا مامت اسوفآخر جحدا)والآيات'لوضحةفلك٠ن‏ جوتين. 
مع بعض الشواهد العربة وبعض الأحاديث الصديحةالشاهدة لبيان اللذ كور . 
ع 4" مباحث عر ببة تتعلق بالآية مع بعض الشواهد العربية . 
فوربك لاحثسرنهم والشياطين ‏ إلى قوله ‏ حثيا ) والآدات ااتى فيها بان 
لذلك مع تفسير الحتاج إليه » وبعض الشواهد العربيه . 


فى 


صوفحة الموضوع 

1 (م لنزءن من كل شدعة أيهم أشد على الر ةن عتيا - إلى قوله صليا) 
والآيات التى ذا بان لذلك مع تفسير م1 تاج إلى ”فسيره ٠‏ 

بعس أقوال أهل العلم فى وجه ذم الياءيق قوله ( أمهم ) مع أنه فى عمل نصب . 

مخ" (وإن منكم إلا واردها ‏ إلى قرله ‏ <ثما) وأفوال أهلالء لف المر اد الورود 
الذ كور 3 وما وجوه استقراء القرآن منتلاكث الأقوال ( وقد أضدن البدث 
أدلة تلاك الأفوال ومناقشتها . وبعض الشواهد العربية . وبعض الأحاديث 
الواردة فى الآرة واأى استدل مها يعضوم على قوله 5 مع #تفسير المتاج إليه 

سوم أقرال أهل العلى . هل في الآية قم أولا . وأدانهم فى ذلك من الكتاب 
والسنة وما يظهر رجحانه . مع بءض الثواهد والأحاديث . 
م#وم ( وإذا تتلى عليهم آياتنا - إلى قوله . أثاثا ورئيا ) والآيات اأوضحة 
لذلك من جهتين.. وقد :شمن البحث تفسير الحتاج إلى تفسيره وبءض 
الشواهد العرببة . ش 
9" (قل من كان فى الضلالة ذليمدد له الر 4ن مدا إلى قوله .. جنداً ( والآنات 
الى ذعها بيان لذلك على كلا القولين »٠‏ مع ببان مايمتاج ليه من التفسير 
والإعراب ٠.‏ 
١‏ وبزيد الله الذن اهتدوا هدى ‏ إلى قوله ‏ مردا ( والآنات الى فمنا بان 
لذلك . ودلالة الآية على ترجيح أحد القولين فى الاية قبلها . 

سدم الجواب عن الإشكال الذى فى قوله ( خير ثواب! ) الآية . 

4؟ ( أفرأيت اللدى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وواداً ) والآيات الى ععنى 
ذاك . وقد تضمون اابحث سدب “زول الآية « وأو<هالقراءة ودءض الشواهد 
العربية . 

وحم ( اطلع الغيب أم اند عند الرخمري عهدا ) ودان أنالله أبطل فى هذه الآية 
دعوى السكافر أنه يوتى يوم القيامة مال وود بالسير والتقسم » والاية الى 
أبطل الله فها دعوى من دعاوى الهود بالدليل للذ كور عينه . وقد تضمن 
البحث أسماء الدليل اذ كور عند الماطقيين والدليين والأصودين ؛ وضابط 

5غ - أضواء ايان ج 4 ) 


فى 


صفحعة الموضوع 
هذا الدلل العظم » ودان الاستدلال به في هذه الآية . 

كلم إنطال لله دعوى الوود أنهملن عسهم اأنار إلا أياماً معدودة بالدليل المذ كرون 5 
وببان أن ما حذف من الأقسام فى موضع ذكر فى موذع آخر 

باب" مسائل تتعاق مهذه الآية : 

+ المسألة الأولى : فى تسكرر هذا الدايل فى القرآن . ودان أمثلة اذاك . 

وم « الثانية: فى مقصود الجداين بالدلل المذ كور . 

بوم « الثالثة: ف مقصود الأءوايين بالدايل المذ كور 

هبحم « الرابعة : في مقصود الاطةيين بالدلل الم كور ر. 

ربجم « الخامسة: فى آثار تارخية لادايل المذ كور 5 

مم « السادسة :فى أن الدلل المذ كور يوضح الموقف الطبيعى للمسادين من 
الحضارة الغرمة 1 

عورم ذكر أمثلة من انتفاع النى صلى الله عليه وسلم فى الدذا ءا هوصادرمن الكفار 
مع المحادظة على الدين 3 

رم أقوال العلماء فى العهد فى قرله : (أم امد عند الرحمن عهدا ) . 

4 ( ستكتب ما يقول - إلى قوله ‏ ذرداً ) والآيات الموحة لذلك مع تفسير المحتاج 
إِله والتعرض لإزالة إشكال فى الآية . 

2 ) واخذوا من دون الله آهة إلى قوله ‏ ضدا ( والآبات الموكة إذالك مع 
تفسير ما معتاج أمفس يمره 3 

حدم ( إنا أرسلنا الشاطين على الكائرين :ؤزث أزا ) والآيات اللونحة قذلك مع 
مع تفسير المحتاج إلى تفسيره . 

حم ( فلا تعجل عاييم إعا. تعد للم عدا ) والآيات الموححة لذاك . 

.وم موعظة ابن السماك للمأمون 5 بهذه الآية الكرعة . 

مو (يوم 4س التقيق إلى الر-مئ وفدا إلى قوله ‏ وردا) والآإت الى فهأ 
إيضاح لذلاك ؟ مع تفسير ما >تاج إليه ؟ وبعض الآثار والشواهد العربية . 

يوم (لاعلكون الشفاعة إلا من انخذ عند الرحمن عهدا ) والآيات القىنمها سان 
ذلك على كلا الفواين مع ما يتاج إليه من الإعراب . 


لفيا 


صنعة الموضوع 
هون أفوال أهل العم في العهه في الأية . 
دوك ( إن الذين 1 آمنوا وعملوا الصالحات سيسبءل لهم الر<ءن ودا ا( والآ. بة القى فها 
عضن بان ذلك . 
باو” ( فإها يسرناه بلسانك اتبثمر به المتقين وتنذر بهقوماً لدا ) والآيات الى فيها 
إضاح لذلك . 
همه ( وك أهاسكنا قبلهم من قرن ‏ إلى قوله ‏ ركزاً ) والآيات الق فيا 
دان ذلك . 
روم سورة طه : ( طه ) والآيات المرجحة لأ<د الأقوال فى مءنى « طه » مع بعض 
الشواهد العردة . 
٠٠‏ (ما أنزك! عايك القرآن لنشق ) والآبات التى فبها بان ذلك علي 
كلا الفولين . 
١‏ (إلا نذكرة ان مخثى) والآيات الموضحة إللاك . معإعرابماكةاج إلى إعر ابه . 
؟ ( تتزيلا من خلق الأرض والسماوات ااعلى ) والانإت التق يعنى ذلك . 
( وإن لجهر بالقول فإنه يعم السر وأخنى ) والأرات الموضحة لالك على 
كل الأقوال . 
٠4‏ ( اله لا إله إلا هوله الأسماء الحسنى ) والأات الى يععنى ذلك مع بعض 
الآيات اتى فها زيادة على معنى ذلك مع بعض المباحث النحوية . 
ه ٠غ‏ ( واحلل عقدة من لسالنى ) الآية والآيإت المبينة لمفهوءها ٠‏ 
ه»غ ( وقد مننا عليك مرة أخرى ) والآات الى فها يان ذلك مع تغسير 
ماممتاج إلى تفسيره . ١‏ 
( وألفبت عليك عحبة مني ) والآية التى فها بعض دان فلك . 
٠07‏ ( إذ عثى أختك نتفول هل أداسم علي من ,كفله ‏ إلى قوله ‏ ولا يزن ) 
والآيات الموضحة ذلك مع بان ماغتاج إليه من إعراب وتفسير وبعض 
الشواهد العرية . 


كأالا 


صفحة الموضوع 

٠‏ ( فلت سنين فى أهل مدين ) الآية والآية القى فها بعض دان فى اغلة 
اذاك مع كفسير كفسير مأ محتاج إأنه وعض الشواهد العرية . 

( اذهب أنت وأخوه بآيانى ‏ إلى قوله ‏ إنه طغى ) والآيات الموضحة اذاك 
مع تفسير ماحتاج إليه وبعض ااشواهد العرية , 

١ع‏ ( فقولا له قولا اينا لعه يتذكر أو مخدى ) والآءات ااتى فيها بان لذلك . 

وغ يؤخد من الآية أن الدعوة إلى الله بالرفق واللين إلخ . وقد تضمن البحث 
الكلام على معانى لعل . 

4 ( تأتاه فقولا إنا رسولا ربك ) الآية والآيات البيئة لذلك . 

هع وجه تثنية الرسول فى طدمع إفرادالرسول فى الشءراء مع أن المراد مهما حميماً 
موسى وهارون مع عض ااشواهد العرمة . 

( إنا قد أوحى إلينا أن الءذاب على من كذب وتولى) والآيات المشيرة لذلك . 

/اع ( قال فن ربك ياموسى ‏ إلى قوله ‏ ثم هدى ) والآيات المينة ادلك ويان 
أقوال العلماء فى قرله ( أعطىكلثىء خلته نم هدى ) . 

و ( الذى جعل لم الأرض مهدا إلى قوله ‏ لأولى النهى ) والآيات الوضعة 
لذلك . 

4 (منها انام ) الآبة .. والآءات الموضحة لذلك . 

5 ( واقد آنيناه آرائنا كلها فكذب وأبى ) والآيات الرضحة لذلك ٠‏ 

507 ( قال أجثتنا لتخرجنا من أرضنا سحرك يا موسى) والآيات الموضحة لذاك . 

م ( ظنأتينك بسحر مثله ) والآيات التى فيها بان لذلك . 

28 ( فاجعل بيننا وبيذك موعدا إلى قوله _ضحى) والآيات الى ها بان لذلك 

بع أنو اع من الإشكال فى معنى هذه الآية وإزالها 

١م‏ ( فتولى فرعون لمع كيده ثم أنى ) والآبات التى فيا وان لذلك 

عم (قالوا يا مومى إما أن تلق وإما أن نكون أول من 1 تى ) والآيات التىةها 
إضاج اذلك 

همع ( قل بل ألقوا ) والآيات اتى فيها بان لذالك مع إزالة إشكال فى الآية 


محف 


م ( فإذا حبالهم وعصهم غيل إليه من سحرثم أنها امن ) والآيات القى فيا 
إضاح داك مع عض الشواهد الدر د ( وقد تضمن البءحث أن يعض السحر 


ميل وبعضه عرقرقة 58 

م (وااق مافى ينك تلقف ماصنعوا ) الآية والآيات ااتى ععنى ذلك مع بيان 
أوجدالةراءة وبعض ااشواهد العربة ٠‏ 

(ولايفلح السامر حيث أفى ) والآيات الى فها بان لذلك . وقد تضمن 
البحث كلام العلماء في الفعل فى سياق النفى وتفسير مايمتاج إايه مع يعض 

عغغع مسائل تتملق بهذه الاية . 

عع المسألة الأولى : فى معنى السحر لغة . 

1111 المسألة الثائية : لا سكن ف السدر اصطلاحا بحد مانع جامع 5 

المسألة الثلثة : قسم الرازى السحر عانية أفسام . 

عع القسم الأول : سحر الكادانيين » الع. 

مغ النوع الشانى : سحر أسماب الأهوام , إاخ 

445 النوع الثانث : الاستمانة بالأرواح الأر ضية . الخ . 

7غ اانوع الرابع : : التخيلات والأخذ بالعرون . الخ . 

مغ النوع الخامس : الأعمال العجيية . الخ. 

٠هع‏ 9و السادس : الاستعانة ات الأدوية. ٠‏ لاخ . 

6 7 0 : السعى القسمة 2 

46 تقسم العلوى ااشنقيطى أنواع علوم الشعرفى نظمه المسمى رهد الغافل وشمرحه له 

1 ب يذكر علوم الثمر التنبيه على خستها وقبحها شمرعاً . الخ 

وه دلالة بعض دل أن العيافة والطرق والطيرة من السحر ٠‏ 

ومع المسألة الرابعة : هل اأسحرة حقيئة أو تخبل ؟ 

وهغ المسألة الخامسة : هل الساحر كافر مطلقاً أو بعض السحر كفر وإعضه 
ليس يكفر . 


مالو 
مفحة الموضوع 


ده المسألة السادسة : هل يقتل الساحر :عجرد استماله لاسحر أو فى ذلك تفصيل 
وأنوأل أهل اللم فى ذلك مع بسط الأدلة ومناقشتها . 

اك المسالة السابعة : فى 3 لم السعر وان برطلان كلام الرازى فى ذلك ٠‏ 

ع المسألة الكامنة : فى سح حل السحر عن الأسدور ٠‏ 

55 المسألة التاسعة : في القدر الذى عسكن أن دلغه تأثير السحر , 

ماوقع من تأثير السحر فى اانى صلى الله علده وس لايستلزم نقصا ولا عالا 
شرعرآ 8 إاخ » وقد تضدون البحث الجواب عن آبة ) إن تزيءورن إلا رحلا 
مسعوراً ) ٠‏ 

ألاع - الساحر الذى . 

١ع‏ (هألق السرة سجدا ) الآبة والآيات الى عمنى ذلك . 

؟الاع كانت معرفة السصر مع خسته من أسباب إسلام سعرة فرعون لم يسبب 
معر ذنم به تدمنوا أن شان عهى موبدى أعظم من السددر 1 

؟/ ( قال آمنتم له قدل أن آذن ام إلى قوله ‏ وأبق ) والآباإت الق ععنى 
ذاك مع عض الزيادات وعض الشواهد العر ب ٠.‏ 

وبع اختلاف أهل العلل هل قطع فرءرن يديهم وصايهم أولا والأظهر من ذلك 

مغ ( قالوا لن نؤثرك على ماجاءذا من البينات ‏ إلى قوله. الحاة الدذا)والآيات 
الى عدي ذلك . 

لاع ( إنا آمنا برينا ليغفر لنا خطايانا ‏ إلى قوله ‏ واقه خير وأبق ) والآيات الق 
عمنى ذلك مع إزالة إشكال فى الآية وبعض المباحث العربية . 

2/8 (إنه من بات ربه رما إلى قوله ‏ ولحي ) والآيات القى عمنى ذلك . 

(ومن نأئه مؤمنا عمل الصالحات ) الآية والايات الى كءنى ذلك . 

اع ( واقد أوحرنا إلى موسى أن أسر بعبادى ‏ إلى قوله ‏ ولا مثى ) والآبات 
الموضحة الك مع ذكرأوجه القراءة وإزالة إشكال فيالابة وبعض الشواهد 
العرية. 


على 


( وأضل فرعون قومه وماهدى ) والآيات القى عهنى ذلك . 

(يا بنى إسراثيل قد أنجينام من عدوك ‏ إلى قوله ‏ مارزقناكم ) والآيات 
الأو ضححة ذلك مم تفسير مامحتاس إلله وددة الكو أهد العم سة . 

و بع تفسير مامحتاج إليه وبعض الشواهد العر بي 

إلله وبعض الآيات الى ذيها الإشارة لمدنى ذلك مع بعض الشواهد العرية . 

همع (الغضب صفة وصف الله مها نفسه إذا انتهكتحرماته تظهر؟ ثارها ف الغضوب 
علهم . الخ ٠‏ 

خرخر 5 ١‏ وإف لغفار ان تاب وعملصاطا ثم اهتدى) والآرات الى عمنى ذلك وتفسير 
(م اهتدى ) . 

قمر ١‏ وما أعملك ءَن قرمك تأمودىي ( والانات ااأرضحة ذلك مع الحواب عن 
عدم مطابقة الجواب للسؤال فى الآية وبعض الشواهد العربية . 

دع ( قال فإنا قد فتنا قرمك من بدك ) الآبة والآيات الموضحة فلك . 

(فرجمع «وسى إلى قومه غضيان أسفا ) الآبات التى فبه! إيضاح لذلك وقد 
تضمن البحث أن الخير ليس كالعيان . 

جوع (قال ياقوم ألم يعدم 3 وعدا حسنا ‏ إلىقوله ‏ ملكنا ) والآيات الوضحة 
اذلك وان أوحه القرارة ٠.‏ 

هة؛ كل فءل مضارع مجزوم بل إذا تقدمتها همزة استفهام الخ . 

وغ ( واسكنا حملنا أوزارا من زينة القوم - إلى قوله ‏ فاسى ) وبءعض الأيات 
الموضّحة اذك . 

ماوع ( أفلا يرون ألا برجع إلهم قولا ‏ إلى قوله ‏ ولا نفعا ) والآرات الموضحة 
لذاك مع تفسبر المحتاج إليه ٠.‏ 

جوع مبحث فى الكلام على الفرق بين أن المصدرية والخندة من الأقيلة مع بعض 
الشواهد العربية . 

.٠ه‏ ليس المقصود أن العجل لوكان ي.كامبم لكان إلا الخ . 

..ه كلام أهل الأصول فى النعليق على شمر طين فصاعدا ل غير سبل البدل أو على 
سيل اليدل 5 
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الصفحة الموضوع 


١ه‏ ( واند قال غم هرون من قبل ياقوم إما نتم إلى قوله ‏ حنى يرجع إلينا 
موسى ) والآيات لق ما بان ذلك . 

وسؤال الطرطوثى وفتواه بأن هذهب الصوفية كله باطل وجهالة . 

؟ءه تنصيلنا بين من كان مهم الما عاملا بالكتاب والسنة وبين دهن ليس ٠.‏ 
منهم كذلك. 

+.ه ( قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعنى) والآيات ااتىفيها بعض بيان. 
لذلك وقد تضمئ اابحث االكلام على زيادة لفظة للنوكيد وشواهد ذلك في 
الفرآن واللغة . 

ه.ه ( أخعصيت أمرى ) والآية الت فيها بيان الأمر المذكور وقد تضمن البحثأن 
الأءر يعتذى الوجوب : 

هءه ( قال يابنؤم لاتأخذ بلحرى ولا برأسى ) والآيات ااتى فيها لذلك.. 

5ه دلالة القرآن ص أزوم إعفاء اللحة 5 

م٠‏ © (إما م الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شىء عاما ) وبءعض الآيات اق 
عونى ذلك . 

وءه (كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق ) والآبات الى فيها إيضاح اذلك 
ودلالتها على ححة يوته صلى الله عليه وسلم : 

٠ه‏ ( وقد آنيناك من لدنا ذ كرا ) والآيات ا'ى يعنى ذلك » 

(من أعرض عنه فإنه حمل يوم القياءة وزدا - إلى قوله ‏ حملا ) والآبات 
المينة لذلك 

؟زه وجه إفراد الضمير في الآية تارة وجمعه فيها أخرى » 

؟أه ( ويسئاونك عن البال فقلى ينسفها رلى نسفا ( والآبات الموضحة لذلك . 

مزه وجه الإنيان بالفاء فى قوله ( فل ينسفها ) ذقط دون غيرها فى الم رآن فى كل 
ماجاء بعد يسألونك لأنه يقال ذه قل دون الفاء . | 

ذه ) فدرها قاعا صذهنا ( وعءض الآنات المشامية لما على أحد القولين مع عض 
الشواهد العربية و'فسير الحتاج إليه : 


أقفا 


صفحة الموضوع 

وه ( يوءئذ يتبعون الداعى لا عوج له ) الآية والآيات ااتى فيها بان لذلك ٠.‏ 

ذه ( وعنت الوجوه لاحى القيوم ) الآة والآيات ااتى فيها بان لذلك مع عض 
الشواهد العرمة . 

ماه ( ومن عمل هن الصالحات ‏ إلى قوله ‏ ولا هذما ) والأبات لاوضصة إدلك 
مع بعض الشواهد العر دة وأوجه القراءة ٠‏ 

يذه ( ولا تعجل بال رآن من قبل أن يقغى إليك وحيه ) الآية والآيات لاوحة 
ادك مع يعض الأحاديث . 

٠‏ ( واقد عهدنا إلى آدم من قبل فادى ( الآرة والآيات لاتى ععءنى ذلك والآات 
المشيرة لءنى ذاك على كلا القولين . 

مو الجراب عن إشكال فى الآية على حد التفسيرين فيها وقد تضمن البحث عدم 
عدر من قبلنا بالخطأ والنسيان . 

ومن دلالة الآنة ولى أن آدم ليس من أولى العزم من الرسل على خلاف فى ذلك . 

بره ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) الآءة والآيات الى وا زيادة دان دالك. 

14( ومانا يأآدم إن هذا عدو لاك وازوجدك - إلى قوله ‏ ولا تضحى ) ودلالة 
بعض الآية علي معنى بعضهأ مع تفسير اللحتاج إلى تفسيره وبءض الشواهد العر بة 
وأوجه القراءة ٠‏ 

ومن أخذ بءض العلماء من هذه الآية وجوب افقة الزوجة عي زوجها الخ . 

ومو النوع الذى فى الآية من ال بديع لأهذوى هوها سدى مراعاة النظير الخ ٠‏ 

8ه ليس نوع البديع الذى فى الآبة ما سمى قطع الاظير عن النظير خلافا أن 

ازعم ذلك . 

0 ( وسوس إليه الشيطان ‏ إلى قوله ‏ وملك لا يبلى ) والآيات الموضحة أذلك 
مع تفسير الحتاج إليه وبعض الشواهد العربة ٠‏ 

ومو الجواب عن سوال فى الآية . ش 

.مره ( فأكلا مئها قدت هيا سوآتهما - إلى قوله من ورق الجنة ص والآيات 
الوضحة لذلك ٠.‏ 


خف 

صفحة للوضوع 

ايه أقوال أهل العلم فى نوع الستر الذى كان علييءا وانكسف عثرءا لما ذاه 
الشجرة . 

مه الجوانب عن سؤال في الآية . 

عه أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية وجوب سر العورة . 

غ"ه وجه جمع السوات فى الآية وقد تضمن ذلك >ثا عر ببانفيسامعشواهدعرية. 

وه ( وعدى آدم ريه ) الآية والآيات للوصحة لذلك مع رد بعض الأفوال فيالآية . 

كه كلام أهل الأصر ل فى عصمة الأنداء علهم السلاة والسلام . 

لمعه ( م اجتباه ريه فتاب عليه ) الآبة والآيات الموضحة لذلك . 

ويه ( قال أهيطا #نها جميعا ب«ضي لبعض عدو ) والآيات الموضحة لذاك . 

وه الجواب عن سؤال فى الآية . 

كلام القرطى فى أحكام قتل الحيات وما جاء في ذلك من الأحاديث والتفصيل. 

1ه كلامنا فى الموضوع المذكور وتفصيلنا فيه بالأحاديث . 

( فإما يأتيتم منى هدى ) الآية والآيات التى بعناها . 

( ومن أعرض عن ف كرى فإن له معيشة ضتكا ) والآيات التىنيها زيادة بيان 
لذلاك منطو قا وءفهومامع أقر الالعاماءفى المعيشة ااضنك وبوض الث واهدالعربة. 

+غه ( وحشر هيوم القيامة أمي ) والآيات ااتى فيبا بان لذلك . 

مه الجواب عن إشكال في الآية مع بءض الشواهد العربية . 

٠ه‏ ( وكذاك مجزى من أسرف ) الآءة والآيات اتى فيها بيان لذلك . 

. ولعذاب الأخرة أشد وأنى) والآيات الى يعنى ذلك‎ ١ 

مه ( وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأنهم بينة مافىالصحف الأولى) والآيات 
التى فها بيان لذلك مع بعض الأحاديث . 

"مه ( ولو أنا أهلكنامم بعذاب هن قبله ) الآية والآءات ااتى فهابعض بباناذاك . 

؟مه ( قل كل متربص تربصوا ) والآيات الموضحة لذلك . 

“ده ( فستعلدون من أصماب الصراط السوى ومن اهتدى) والآيات التي »مني ذاك. 


64 سورة الأنبيام . 
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صفيحة الوضوع 

ههه ( وأسروا النجوى الذين ظاموا ) الآية والآيات الموضحة لذلك مع إعراب 
ما محتاج إلى إعر ابه وتفسير المحتاج إأية ٠‏ 

ومه ( أفتأتو ن السحر وأنتم تبعسرون ) والآيات الموضحة لذللك وأوجه القراءة ٠‏ 

1 ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) والآيات المبينة كذيهم فى 
دعواهم المذ كورة مع بعض الشواهد العرية . 

/ده ( فيأتنا بآيةكا أرسل الأولون ) والآيات الموضحة لذاك . 

وه ( ثم صدقنام الوعد تأنجيناهم ) الآية والآيات الموضحة لذلك . 

وده ( وم قسمنا من قرية ) الآية والآبإت أأتى ععنى ذلك . 

1ه ( وقالوا انف الرحمن واد! ‏ إلىقوله ‏ »مون ) والآياتااتىفيهابيان لذلك. 

ذه أَخْذ بعض العاماء من هذه الآبة أن الأب إن ملك ابنه عتق عليه بإللك . 

( ومن يقل منهم إفى إلهمندونه ‏ إلى قوه ‏ الظالمين) والآياتالتى عدن ذلك. 

؟ده (أولم بر الذين كذروا أن المماوات والأرض كانتا رتقا) الآبة وأقوال 
أهل العلم فى ذلك وما تدل عليه منها قرائن قرآ نية مع بعض الشواهد العرببة 
وأوحه القراءة . 

( وجعلنا من الماء كل شىء حى ) الآبة وبعض الآيات اتى فيها بان لذلك . 

وده جواب الرازى عن سؤال فى الآية . 

كه ( وجعلنا السماء سمفا ##فوظا ) الآية والآيات ااتى فيها ببان لذلاك . 

/اذة ( وماجعلنا لبشر من قبلك الخد إلى قوله ‏ ذائقة اوت ) والآيات اافى 
فبها ببان لذلك وفى البحث الكلام. علي حذف أداة الاستفهام مع بعض 
الشواهد العربة . 

9 ( ونباوم باللشسر والخير فتنة ) الآية والآيات التى عمعنى ذلك مع بعض 
الشواهد العر بة . 


“اه ( وإذا رك الدين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا- إلى توله - كافرون ) 
والآيات التى فيها بيان اذلك مع بعض الشواهد العربية . 


ليف 


صنفحة الموضوع 

؟/اه ( خلق الإنسان من عجل ) والقرينة القرآنية على #مة أحد القولين في ال.ة 
وما يشهد لكل واحد منهما من القرآن . 

( ولو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجههم النار ) الآية والآيات . 
الوضحة فلك وفى الكلام يحث بلاغى 

كلاه وجه المع بين خلق الإنسان من تمل مع قوله ( فلا تستعجاون ) . 

تاه (ولهد استوزىء برسل من قبللك ) الآبة والآيات الموطحة لذلك . 

به ( قل من يكاوم اليل والهار من الرحمن ) الآبة والآبات المشامبة لممناها 
على كلا القولين والآياث القى فها زإدة إيضاح مع بعض ااشواهد العرية . 

ولاه (أم لحم آلهة منعيم من دوننا ‏ إلى قوله ‏ يصحبون ) والآبات الموضحة 
داك مع بعض الشواهد العرية . 

امه ( بل منعنا هؤلاء وآباءهم ) الآية والآيات ااتى يعني ذلك . 

امه ( آفلا يرون أنا تأنى الأرض ننقصها من أطرانها ) وأنوال أهل العلم فى 
ذلك وما يشهد له منها قرآن . 

مه ( ونضع الموازين القسط لوم القيامة ‏ إلى قوله ‏ حاسبين ) والآيات 
الموضحة اذلا مع تفسير ما محتاج إليه مع بعض الشواهد العردة . 

كارن مبحث فى اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه وشواهه ذلك . 

باحرة أوجه القراءة فى الآنة . ش 

لاه ( وهذا ذكر مبارك أنزلناه ) الآية والأبات التى عمنى ذلك ٠‏ 

/احره ( واقد آنينا إإراهم رشده ( : 

لادره ( قلنا يانار كو بردا وسلاما ‏ إلى قوله ‏ الأخسسرين ) الآية والآبات القى 
عمنى ذلك . 

٠ذة‏ ( ومجيناه ولوطا ) الآية والآبات الى فها بان ذلك . 

اوه( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ) والآآبات الى ععنى ذلك مع تفسير الحتاج 
إلى #فسيره وبءض ااشواهد العرية 

اذه ( وجعلناتم ألمة يهدون بأمر نا إلى قوله ‏ عابدين ) والآيات التى فيها 
إيضاح لذلك . 


لقف 

مفسة الموث 

بوه (ولوطا آنيناه حكيا وءاما_إلى قوله ‏ من الصالحين) والآيات الموضحة لذلك ٠‏ 

هذه ( ونوحا إذ نادى من قبل فاستجينا له إلى قوله ‏ فأغرقناهم أحمعين ) 
والأبات الموضحة إللاك . 

5ه ( وداودوسلبان إذيمكان فى الحرث_إلىقوله كا وعاما) والقرائن القرآئية 
الدالة على أحد القولين فى الآية . 

.9ه مسائل تتعلق مهذه الآية . 

بوه المسألة الأولى ‏ ماف كرنا من أنهما حكا باجتهاد وأآن سان أصاب جاءت 
السنة بوقوع مثله منهما وفى البحث قصة امرأتين افتين أَحد الذئب ابن 
إحداها وقصة أخرى غيرها. 

هوه رواية البخارى عن الحسن فى الآية أنه فسرها عثل «اذكرنا . 

هوه المسألة الثانية الاجتهاد فى الأحكام التسرعية دلت عليه أدلة من الكناب 
وااسنة وفى البءثُ الكلام 9 حدرث معاذ فق الاحنهاد 

م١4‏ المسألة الثالئة ‏ الاجتهاد القدى دل عليه التمرع أنواع وفى البعث ذكر 
تقيح المناط ونفى الفارق وذكر أقسامة وأركائه . 

© النوع الثانى : القياس وفى البحث تعر يفه وأركانه وذكر أقسامه . 

الات قياس الد لال ٠.‏ 

07> قياس الشبه . 

٠ه‏ قاس الطره . 

٠‏ القياس وذح فى فن الأصول وفى اابحث ذكر مسالك الملة والقوادح من 
غير تفصصل ٠‏ 

1ك كلام نفدس حدا للعلامة ان القيم في الكلام على رسالة تمر إلى أبى موسى 
أوضح فيه أدلة القياس من السكتاب وااسنة . 

6ل ذكر أمثة من قياس العلة فى القرآن . 

ذال أ.ثة من قياس اللا فى القرآن . 


حرفا 


لاءثلة من اسقدلال المبطاين بقياس الشبه . 

. جميع الأمثال كلما قراسات شيه صصرحة‎ "١ 

تعبير ألرؤيا من نوع قياس الشبه. 

م40 ذكر بءض اروف الى جاءت فى الفرآن دالة على الامليل . 

58 ذكر بعض الحروف والأصاوف الهالة على التعلءل فى السنة . 

وى ذكر أفيسة قاسها النى “لى الله عاءه وسلم . 

30 المسألة الرابعة : فى اجتهاد الصحابة في مسائل الفئقه فيحياته صل الله عليه وسلم 
ولم بكر وبعد وفانه ءن غير نسكير وقد تضمن البحث أمثة كثيرة من المسائل 
التى اجتهدوا فيا فى حياته وبعد وفانه على الله عليه وس . 

ممه المسألة الخامسة : في ذ كر جمل من الأدلة الهالة على منع الفياس » وهلك 
الظاهرية بها » وقد تضمن البحث إنكار الظاهرية كثيرا من أنواع قياس 
الأمة فى الفقه مع شيع فى ذلك واءتجاجهم ,أن ما سكت الله عنه فهو عفو . 

449 ذكر الظاهرية أسئلة كثيرة من الأحاديث النبوية الثى ترك العمل بها هن 
أجل القياس . 

4 أمثلة كثيرة من أدلة الظاهرية على منع القياس . 

407+ المسألة السادسة : في تحة.ق المقام فى ٠سألة‏ الفياس التى وقع فيها الاخثلاف 
الشديد » وقد تضمن هذا البحث أن منه فاسدا ومنه محا . وذكر أمثلة 
تدل على عدم معرفة الظاهرية محقيقة الأمر . 


"٠‏ ببان أن الله شرع الأحكام لمسالح الاق » وفي البحث إبطال بعض أقوال 


أهل الكلام : 
هه كلام العلامة ابن ألقم فى إإضاح المذهب الصصيح الوسط بين منع القياس 
مطلقاً وبين من غلا فيه : 


55 قوله إن كلا من الفرق الثلاث سدت فى نفسها طريقاً من طرق الحق إل . 
وقد تضمن البحث بعض ما أصاب فيه الظاهرية , وبعض ما أخطؤوا فيه . 


يفف 


ون الأصل فى العبادات البطلان حت يقوم دلل الصحة بعكس العاملات . وقد 
تضمن البحث أحكام الشروط وبآن الباطل مها والصحيح . 

0" بان أن النصوص دااة على جميع الأحكام و١-كن‏ الناسيتفاوتونفىالفوممنهاء 
وقد تضمن البحث مسائل أخطأ بعض الناس فى فههها . 

السألة السابعة : فى تشليع الظاهرية على الأعة الموتهدين يسبب اجتهادهم مع 
أن الأمة أفرب لاصواب وظاهر النص »ء وفى البحث أمثلة لذلك مع الأدلة . 

5 اعل : أنا تقول عوجب الأحاديث التى استدل بها الظاهرية على أن ما سكت 

464 الشارع فهو عفنو . إلخ . 

المسألة الثامنة : إذا خالف القراس اانص فهو باطل ومعى القدح فيه ؟خالفة 
النصس فاسد الاءتبار 5 

ود التحقيق أن مالكا ل رحمه الله يقدم أخبار الأحاد على القياس » 
ودليل ذلك ٠‏ 

8+ المسألة الناسعة: فى أقوال أهل العلى فى تعيين الحرث الى حك فيهداردوسلمان. 

٠‏ السألة العاشيرة : فى أفوال أهل العل في مسألة الذنم والحرث الدى كا فيها 
ما حكها فى ششرعنا . 

؟/" ( وسخرنا مع داود الجبال ) الآية والآإت الى عمنى ذلك مع تفسير 
ما يمتاج إليه . 

عا ( وعامناء صنمة لبوس لي ) الآ.ة والآبات التي هن ذلك مع تفسير الحتاج 
إايه وبعض الشواهد العرية . 
العرية » وأوجه الفراءة فيالآءة . 

ها ( ولسلمان الربح عادفة ) الآية والأيات ااتى عدنى ذلك , وقد تضمن اابحث 
الجواب عن إشكالين فى الآبة مع بعض الشواهد العرية . 

بعض الشواهد العربة . 


املف 


صفحة الوضوع 

4 ( وأيوب إذ نادى ربه ) الآية والآيات التى فنها إرضاح اذلك . 

ولا" قول من قال إن الوصية لأعقل الناس تصصرف لأتقاهم له . 

وباك المواب عن سؤال فى الآنة السكرعة . 

؟ه ( وذا النون إذ ذهب مغاطيا ‏ إلى قوله ‏ المؤء:ين ) والآيات الموضحةاذاك 
مع سير م محتاج إلى امسيره ( وءض الشواهد الغردة 2 وأوجودااقراءةوقد 
تضمن البحث الحراب عن إشكاليق فى الآرة . 

ححه ( أن هذه أمتدم أمة واحدة ) الآبة والآيات الى فيها إيضاح اذلك مم بعض 
الشواهد العر 1 ( وتأفسير المحتاج إلى تفُسيره 3 

٠و‏ ( لم فيها زفير ) الآبة والآيات الموضحة لذلك . 

اكه ( إن الذين سبقت هم هنا الحسنى ) الآية والأيات التى عمني ذلك . 

ود ) و تلقام اللائكة ) الآبة والأنات التى عمنى ذلك . 

1 ( يوم نطوى السماء كطى السجل لل-كتاب ) » وبءض الآبات الموطسة لذلك 
مع تفسير الممتاج لتفسيره » وأوجه القراءة فى الأية . 

سوه ( واقدكتبنا فى الربور من بعد الذكر ) الآبة والآيات اأوضحة الك على 
كلا القولين مع تفسير اللهتاج إليه وأوجة القراءة . 
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4 ( إن فى هذا لبلاغا لوم عابدين ) وبعض الآيات التى عمنى ذلك . 
54 ( وما أرسلناك إلارحمة لاعااين ) والآبات الموححة قدلك.. 

هك ( فإن تولوا فقل آذتسم على سواء ) الآية والآيات التى عءنى ذلك . 
هوه ( إنه يعم الجهر من الفول ) الآية والآيات الموضحة لذالك . 

5و ( قال رب احكم بالحق ) الأبة والآيات المشابهة لمعنى ذلك : 


زعت ) 


